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مقدمة 


حيدما أنتهي من أحد أعمالي الفكرية » عادة ما أتأمله وأتامل القضايا المنهجية والفكرية 
التي يثيرها حتى أبلورها لنفسي لتحعضح الرؤية › رأرى علاقات بين التفاصيلل والأفكار الختلفة لم 
أكن قد رأيتها من قبل » وآدرك جوانب في الموضوع الذي أتناوا. لم يكن قد سبق لي إدراكها » 
كما أتعرف على بنية العمل الداخلي . وفي معظم الأحيان » إن لم يكن فيها جميعًا » تنعهي هذه 
العملية بإغادة كتابة العمل عدة مرات » إلى أن بستقر العمل تماما ولا يفضي العأمل إلى جديد . 
رهذا ما فعلته في موسوعة اليهود والبهودية والصهيونية : نموذج تفسيري جديد يشار إليها في 
هذا الكتاب بكلمة الموسوعة) › وقد أدى التأمل هذه المرة إلى كتابعهاعدة مرات عبر عدة 
نرات . 

وحيدما لاحت مشارف ما تصورت أنه اكتمال أهم أعمالي » وجدت أنه قد يكون من المفيد 
أن أضح بين أيدي القراء » وبخاصة الشباب » بعض خبراتي الفكرية والمنهجية . وبالفعل » كتبت 
بضع صفحات عن حياتي وأفكاري كدت أنوي ضمها إلى الموسوعة . ولكن اتسع نطاق التأمل 
رزاد حجم الصفحات وترابطت الأفكار (الثمر) بجذررها (حياتي الثقافية بأسرها) وببذورها 
(تكويني في دمدهرر) » بحيث وجدت أنها تشمل كل حياتي الفكرية › وهذا لیس بغريب ؛ لأن 
الوسوعة › بمعنى من المعاني » هي تاج حاتي كلها. فانفصلت التأملات والكلمات عن 
الموسوعة حنى أصبحت عملا مستقلاً يحمل ولا شك بصمات ماضيه › ولكنه مع هذا يتجاوزه 
في نفس الوقت . وكانت النتيجة هي هذه الصفحات : رحلتي الفكرية - في البذور والجذور 
واللمر : سيرة غير ذاتية غير موضوعية. 

والصفحات التالية هي قصة حياتي أو رحأحي الفكرية كمغقف عربي صصري . وليست 
قصة حياتي الخاصة زوجا وأبا وابنا وصديقا وعندوا . وهي ترصد تحولاتي الفردية في الفكر 
والمنهج ولكنها تؤرخ › في الوقت نفسه » ججيلي » أو لقطاع منه ؛ فححولاتي ليست بأي حال 
مبنه الصلة جا يبحدث حولي . كما أن الجزء الثاني هو محاولة لعرض بعض أفكاري الأساسية 
كما تتمشل في معظم أعمالي › بطريقة أعحقد أنها مبسطة › كما أنها تبين كيف تشكلت هذه 
الأفكار ومدى ترابطها وبعض تطبيقاتها . 


ومن هذا ا منظرر › تصبح أحداث حياتي لا أهمية لها في حد ذاتها › وإنما تكمن أهميتها في 
مدى ما تلقيه من ضوء على تطوري الفكري . ويكنني القول بأنني فهمت كديرا من أحداث 
حياتي الخاصة (الذاتية) من خلال نفس الموضوعات الأساسية الكامنة والمقولات التحاليلية التي 
استخدمتها في دراساتي وأبحائي (اموضوعية) » وليس العكس . ولعل هذا ما دعاني إلى 
استبعاد بعض تفاصيل”حياتي الخاصة (الغرقة في الخصوصية) › وهي تفاصيل قد تكون مهمة من 
منظور شخصي »وقد تهم أعضاء أسرتي وأصدقائي بولكتيا ا هم قارئ هذه المفجاث : 
ولعل هذه الواقعة توضح تماما ما أود قوله . فقد حضرت احتفالاً رسنميًا بمناسبة افتتاح كوبري في 
مديرية البحيرة وانهالت الخطب الواحدة تلو الأخرى . ثم قام أحد خبراء النفاق وأخذ يعدد 
مداقب سعادة الوزير الذي جاء لافتتاح الكوبري » فسعادته طيب جدا وعلى خلق مين للغاية 
وبقيم الصلاة في مواقيتها "ومايفويتشي فرص" ... إلخ . فقام أحد المستمعين محتجًا » قائلاً : 
إن هذه صفات إبجابية إن كان الحديث عن زوج ابنتي » لكن إن كان الحديث عن وزير [أي 
شخصية عامة] فالأمر جد مختلف" . وهذا هو ما فعلته في هذه الرحلة » أي اسخبعدت كل 
الوقائنع والتفاصيل التي ليس لها علاقة مباشرة أر غير مباشرة بتطوري الفكري (ما لوني 
المفضل؟ وما نوعية قماش بدلتي؟ ومن خالتي؟ ... إلخ) › فهي وقائع لا تهم من يريد أن يتعرف 
على تطوري الفكري . وحيدما كنت أذكر إحدى الوقائع في حياتي كشيرا ما كنت أستبعد 
الأسماء الحقيفية لأبطالها ححى لا أسبب حرجا لأحد منهم » وحنى يركز القارئ على مغزى 
الواقعة (لا على تفاصيلها) . وقد يقول قائل إن كل الأمور مترابطة » رإنني قد أستبعد بعض 
التفاصيل المهمة دون أن أدري » وهو محق . ولكن لا مناص من الاختيار › ولا مناص من أن يحم 
الاختيار والإبقاء والاستبعاد والتهميش والتر كيز حسب نموذج محدد» فالبديل هو أن أحاول أن 
أعطي القارئ كل تفاصيل حياتي » دون تفسير أو ترتيب » ولعله قد يغرق فيها فلا يعرف أين 
يبدأ كيف ينتهي ‏ وما معنى كل تفصيلة (أر «معلومة» كما يقولون هذه الأيام ؟) . 

لكل هذا ابتعدت عن السرد المباشر لأحداث حياتي المنعافبة ومراحلها المتتالية » وحاولت 
بدلا من ذلك أن أعرض لها من خلال بعض الأنماط رالقضايا والمفرلات التحليلية والموضوعات 
الفكرية الكامة الحواترة في كناباني وحياتي دون الحقبد بمرحلة زمنية محددة . فهنذه رحلة 
فكرية يتم سردها من خلال موضرعات ر نماذج » كما سأبين فيما بحد) لا من خلال مراحل 
متتابعة . 

وقد سهّلت علي هذه الطريقة في الكتابة عملبة الانتقال بين أحداث حياتي الخعلفة » أختار 
منها ما يعلاءم مع الوضوع الذي أتناوله . فحين أتناول موضوعًا ما ء أتناول كثيرا من جوانبه دون 
التقبد بمرحلة زمنية محددة . فكنت أبدأ » على سبيل المغال » بواقعة ما في حياتي وقراءاتي لهذه 
الواقعة › وما اسحخلصته منها من نائج »ثم أنتقل إلى واقعة أخرى يخطلب منطق الفصل أن 


تليها » مع أن منطق السرد التاريخي يتطلب أن تأتي قبلها. كما أنني قد أورد أحدانًا قرأت عنها 
أو جوانب من الموضوع الذي أتداوله تكشفت لي فيما بعد » محجاهلا منطق التتالي الزمني ›» 
معا منطق بنية الفصل . وقد بسرت لي هذه الطريقة في الكتابة عقد المقارنات الختلفة بين 
المواقف المعبايدة رؤفي تصوري أن المعرفة الإنسانية أساسا معرفة همقارنة) . وحنى حينما تناولت 
إحدى مراحل حياتي بشكل مستقل داخل إطار زسني ر كما هو الخال في الجزء الأول من الرحلة) 
» كنت أقوم دائما بوضعها داخل مط فكري أو موضوع أساسي أكثر اتساعا وعمومية هن ال مرحلة 
ذاتها . 

ولكن هذه الرحلة الفكرية › مع هذا » هي رحلتي أنا » فأنا الذي عشت ما عشت من تجارب 
وطرحت ما طرحت من أسئلة » وأدركت ما أدركت من أفراح وأتراح » واستوعبت ما استوعبت 
من دروس ومغاهيم ! أنا الذي تفاعلث مع ما حولي من تحارب هذ أن ولدت في دمنهور ونشات 
فيها إلى أن انتقلت إلى الإسكندرية ومنها إلى نبريورك ثم أخيرا إلى القاهرة حيث اسخقر بي 
المقام . وهي رحلة إنسان فرد له خصوصيته وذاتيته » ولذا فالإشارة إلى الأحداث التاريخية العامة 
التي حدنت في حياتي (مثل ثورة )۱۹١١‏ هي إشارة سريعة مقتضبة › فهذا جزء من تاريخ مصر 
العام . بل إن الصراع العربي الإسرائيلي » هذا الحدث المهم في حياتنا جميعا » يظهر في هذه 
الرحلة في طي حديني عن رؤيتي له وعن التحولات التي خضتها في أثناء كتابعي الموسوعة . 

فإذا كانت هذه الرحلة الفكرية » سيرة غير ذاتية › فهي أيضا سيرة غير موضوعية » ميرة 
إنسان بلتقي في فضاء حياته الناص بالعام » ولهذا لا أذكر القضايا الفكرية الجردة وحسب وإنما 
أشفعها دائما بأاحداث من حاتي أو اقعبامات من کتاباتي تین کیف ترجمت القضة الفكرية 
* (العامة) نفسها إلى أحداث ررقائع محددة في حياتي الشخصية (الخاصة). (حينما طلبت من 
الرسام كمال بلاطة أن يرسم لي صورة [بورتريه] بماسبة وصولي سن الأربعين "قال إن من 
الأفضل رسم أعماليء فأخذ بعض مؤلفاتي ورسمهاء فكان البورتريه الذي رسمه صورة غير ذاتية 
غير موضوعية) . من هنا جاءت الاسحطرادات الكشيرة . التي عادة ما تتناول إحدى وقائع حياتي 
الخاصة التي أرى أن لها علاقة بالموضوع الذي أطرحه › ومن هنا أيضًا نحد أن الرحلة لا تعسم بجا 
يسمًى «الوحدة:العضوية» (أي أن تكون في تماسك البات وتلاحم أعضائه) » فوحدتها وأحدة 
فضفاضة تسمح بالانتقال من الذات إلى الموضوع ‏ رمن الخاص إلى العام » ومن الفردي إلى 
الاجتماعي ٠‏ ومن الحدث الشخصي إلى الدلالة العامة › ومن الماضي إلى الحاضر » وبالعمكس ! 
(اكحشفت »في أتناء سبرات عملي بالحدريس › أن ضرب الأمخلة ورراية القصص ينقلان 
للمتلفي الأفكار الجردة الصعبة بسهرلة ويسر) . وقد حاولت في أثناء سرد رحلتي الغكرية أذ 
ألخص الأطروحات الأساسية في بعض أعمالي (خصوما الموموعة) بأسلوب سهل يسير وأن 
أقتبس منها بعض الصفحات الحورية . وحاولت» قدر استطاعتي » أن تحري الصفحات إشارت 


إلى تحاربي النخمية وبعض أحداث حياني » أو أمغلة طريفة توضح الفكرة الظرية . كما 
أرردت في هذه المرحلة بعمض قصائدي الشعرية » رغم معرفتي أنها لا تعمتع بمستوى جمالي عالر 
» لأنها تعبر بشكل جيد › من وجهة نظري › عن نقطة النقاء الخاص بالعام وتقاطعهما ˆ 
وييمكن العمييز بين بنية النموذج (اللمر) وعداصر تكوينه (البذوروالجذور) . فالبنية 
مكونة وثابتة تكاد تكون خالية من الزمان . أما عناصر التكوين فمتحركة وعنصر الزمن 
والعاريخ أساسي فيها ء ولا يكن فهم حياة أي إنسان أو أي ظاهرة إنسانية أو طبيعية › إلا بمعرفة 
العلاقة بين الواحد والآخر . 

وهذه الرحلة الفكرية » معنى من المعاني › هي محاولة لمكشف القلق الشخصي الذي تحول 
إلى قلق فكري أدى بدوره لبلورة مجموعة من الأسئلة » وهي كمذلك دراسة لوقائع حياتي 
وأحداثها وتجاربي الشخصية وفراءاتي المتدرعة والمواجهات الغكرية المي خضتها › وهي أخير؛ 
قصة بحثي كمشقف عربي عن أداة بحشة جديدة تحفق مع رؤيحه وإدراكه وثَيلر عليه تحليل 
النصوص والظراهر التي يععرض لها بالبحث والتحليل » كما تير له توصيل فكره لقرائه . 
وثمرة الحاولة والتساؤلات والبحث هي الموضوعات الفكربة الأساسية في حياتي التي تبلورت في 
نهاية الأمر في عدة نماذج تحليلية . فهذه الرحلة/السيرة هي في واقع الأمر دراسة في عناصر 
تكوين النموذج . 

والنموذج هو رؤية تصورية أو خريطة معرفية يجردها عقل الإسان (بشكل واع أو غير 
واع» من الوقائع والأحداث التي تقع له › والظواهر التي برصدها › والدرامات التي يقرؤها . 
وبا أن المرء بتصور أن العناصر الختلفة التي تكوّن هذه الخريطة والعلاقات القائمة بينها تشاكل 
عناصر الواقع والعلاقات القائمة بينهما » فإنه يرصد الواقع ويغسره من خلالها . ولعل أبسط 
مشل للتموذج فكرة «الإنسان العادي» أو «الإنسان الغربي؛ » فهذا الإنسان هو مجموعة هن 
الصفات التي تحولت إلى صورة متماصكة تكونت من خلال عمليات الرصد الياشر والقراءات 
امحكررة واخبار مقدرتها التفسيرية على محك الوافع » ثم تترسخ هذه الصورة تدريجيًا في ذهن 
الإنسان ورجدانه ووعيه ولاوعيه بحيث لا بمكنه أن يرى الواقع إلا من خلالها . رالعملية 
اللحلبلية في تصوري هي في جوهرها عملية رصد للنماذج الإدراكية (الكامبة في أقوال 
الآخرين) » وعملية صياغة للنماذج التحليلية ( كما مأبيّن بالتفصيل فيما بعد) . 

وبرغم ترابط البذور بالجذور بالنمر » وأحداث حياتي بأفكاري الأسامية » فإنه يمكن القول 
بآنه بينما يداول الجزء الأرل من هذه الرحلة كثيرا من الأحداث التي أدت إلى تكوين الآفكار 
رالسساذج » بشمل ال جزء الثاني في معظمه الأفكار والدماذج الحي تكونت . بل إنه يمكن رؤية 
حقب زمنية فيه » فا جزء الأول يسمُى «التكوين؛ ؛ أي جذور التكوين الفكري لصاحب الرحلة . 
ويخناول الفصل الأرل :البذور الأولى» » وهو أساسًا عن أحداث حياتي في دمنهور خلال طفولتي 


وصباي وجزء من شبابي . أما الفصل الخاني.» «بدايات الهوبة» فبحناول تلك الأحداث في حياتي 
التي أصبحت من خلالها واعيًا بذاتي وهي أحداث تنعمي لنفس الفعرة تقريبًا وإن كانت تغطي 
جزء أكر من مرحلة الشباب) . ويغطي الفصل الشالث «في الولايات النحدة؛ فترة الشباب 
المعأخر . ويؤرخ الفصل الرابع «من بساطة المادية إلى رحابة الإنسانية؛ لعملية انتقالي من المادية 
إلى عالم أرى أنه أرحب . 
بعد هذا الجزء الذي يفطي أساسًا دبذور وجذورء النماذج » يتناول الجزء الثاني عالم الفكر 
» والتي شير إليها ب« الشمر؛ . وبطبيعة الحال يبدأ الفصل الأول » «الدماذج الإدراكية 
والتحليلية» بعرض بعض العحولات المنهجية التي واكبت الححولات الفكرية » كما يناول هذا 
الفصل بعض الكتابات الأولى . أما الفصل الناني «الصهيرنة؛ فيتاول إشكالبة الصهيونية 
وعلاقتي بها وجوائب حياتي الفكرية . أما الفصل الثالث ‏ الوسوعة؛ فيناول أهم أعمالي على 
الإطلاق . وأختم بالفصل الرابع والأخير «خارج عالم السياسة» الذي أعالج فيه كتاباتي التي لا 
علاقة مباشرة لها بالصهيونية » رغم أنها في معظمها تطِيق لنفس النماذج التحليلية . وكما 
قلت » يوجد في ال جزء الأول إشارة إلى بعض الأفكار والنماذج » تماما كما يحتوي الجزء الفاني 
على بعض أحداث التكوين . وسيلاحظ القارئ أن الدراسة الأدبية» من حيث إنها جزء أساسي› 
ومن حيث أنها تركت أثرها العميق على المر ولونته بلونها » تشغل مساحة كيرة في هذه 
الرحلة /السيرة . 
وبرغم أن هذه السيرة كبت من خلال موضوعات » فإنني وجدت أنه قد يكون من المفيد 
أن أقدم للقارئ خريطة هيكلية لمراحل حياتي الزمنية : 
٨۸‏ اليلاد في دمنهور (۸ من اکتوبر) . 
4 الالتحاق بمدرسة دمنهور الابتدائية » ثم مدرسة دمنهور الفانوية ( حصلت على الابعدائية 
عام ۱۹6۹ » لم حصلت على القافة [وهي شهادة نهائية ألغيت بعد حصولي عليها] 
عام ۹١6‏ » ثم حصلت على التوجيهية ‏ أدبي فلسفة » عام )٠١٥١‏ . 
٠٠١‏ الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية › كلية الآداب › جامعة الإسكندرية . 
۹4 العخرج من الكلية والتعيين فيها معيدا في العام الذي يليه . 
۳ السفر إلى الولايات امححدة للالتحاق بجامعة كولومبا داا١٠٠٠آه)‏ في نيويورك حيث 
حصلت على الماچستیر عام ۱۹۹٩‏ . 
4 الالتحاق بجامعة رتحرز #۲5عاا في مدينة نير برونزويك )سئه 8٠‏ ۷٠ء‏ في رلاية 
نیوچرسي حیٹ حصلت على الد کتوراه عام ۱۹٩٩‏ . 
4 العودة إلى مصر للحدريس في قسم اللغة الإنجليزية في كلية البنات جامعة عين شمس . 
۱4۷۰ التعيين لفعرة قصيرة مستضارا لوزير الإرشاد (الأستاذ هيكل) . 


1۹۷1 التعيين خبيرا للشئرن الصهيونية بر كز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام . 

۴ صدور أول مؤلفاتي الحقيقية نهاية العاريخ : مقلمة لدراسة بدية الفكر الصهيوني 
كانت مؤلفات أخرى قد صدرت لي سأذكرها في طي الرحلة) . 

٠٥‏ صدرر موسوعة المفاهيم واللصطلحات الصهيونية : رؤية نقدية (بشار إليها في هذه 
الرحلة ب موسوعة )1۹۷١‏ . ثم العودة إلى الولايات المححدة لأنضم لآسرتي بعد آن 
ذهبت زوجتي إلى هناك للحصرل على الد كتوراه . وقد عملت في هذه الفحرة مسحشارا 

ثقافيًا للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأم اححدة بنيويورك . 

۹ العردة إلى مصر للعدريس في كلبة البنات . 

۳ الانتقال للرياض للتدربس في جامعة الملك سعود . 

4 الانتقال للكويت للتدريس في جامعة الكويت . 

. العودة لمصر والاستقالة من الجامعة حتى أتفرغ تماما لكتابة الوسوعة‎ ۹١ 

۲ صدور الطبعة الأولى من كتاب إشكالية التحيز : رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد . ' 

١‏ صدور كتاب الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ : رؤبة حضارية جديدة› وتبعته المؤلفات 
الأخرى . 

4 صدورالموسوعة . 

. صدور بعض قمص الأطفال‎ ٠٠٠ 

۰4 صدور كتاب في التحيزات الأمريكية واله هيونية والكتاب الذي بين يدي القارئ . 

ولكن - كما أسلفت - فبرغم وجود هذا الهيكل التار خي العام › فإن الرحلة الفكرية تم 

استكشافها أساما من خلال إثكاليات وموضوعات وقضايا . 

ولا أدري هل هذه السيرة غير الذاتية غير الموضوعية «نوع أي جديد» أو «نوع أدبي قدي 

أو «نوع أدبي قدي / جديد؛ أو «خليط من أنواع أدبية وغير أدبية؛ . فلنترك هذا للقراء والنقاد » 

ولتكن هذه السيرة دعرة للمفكرين العرب إلى أن يكتبوا سيرهم غير الذاتية غير الموضوعية 

التي تححوي على تلخيص لأفكارهم وبذورها وكيفية تشكلها ليضعوا خبرتهم تحت تصرف 
الأجبال الجديدة . رما يجعل المسألة أكثر إلحاحا تعاظم الفجوة بين الأجيال نما يؤدي إلى عدم 

نوارث الحكمة والمعرفة » وأخشى ما أخشاه أن تبدأ الأجيال القادمة من نقطة الصفر . 

وبعد - فلم يبق سرى أن أترك صفحات هذا الكتاب بكل ما يحويه من أحداث وتأاملات 
وتحارب تححدث للقازئ مباشرة » عسى أن يكون فى ذلك شىء من الفائدة وقدر من المتعة . واثله 

ا ي ي 

دمنهور - القاهرة 
f NAFA‏ 


اللصل الأول : البذورالأولى 
دمنهور: المجتمع التقليدي والإحساس بالتاريخ 


ولدت في دمنهور عاصمة البحيرة ؛ وهي مدينة صغيرة في دلتا مصر تقع بالقرب من 
الإسكندرية . وحينما نشأت فيها طفلاً » فإنها كانت تتميّز رمن منظرر رحلتي الفكرية) بوجود 
عبق التاريخ فيها برغم أنها لا ترجد فيها آثار فرعونية أو قبطية أو إسلامية. وقد عرفت » من هم 
أعلم مني بالآثار » أن هذه هي اخال دائمًا مع ادن الصغيرة التي تسحمر فيها الحياة عبر المصور 
(على عكس المدن التي يحوقف فيها العاريخ وتدفنها الرمال) . إبّان نشاتنا في دمنهور كانوا 
يخبروننا أن اسمها هو ددم نهور» » لأن الدماء » كما قالوا لنا حينذاك › سالت فيها أنهارا ء في 
أثناء إحدى المعارك الحربية في الماضي » رعا عندما فتحها عمرو بن العاص . ثم عرفنا فيما بعد أن 
هذه التسمية فلكلورية » وأن دمنهور هي «دمن حورس؛ » أي «مدينة الإله حورس» . فكأن 
الوجدان الشعبي يريد أن يدسب المدينة إلى ماضيه العربي الإسلامي الي بدلأمن ماضيه 
الفرعوني المتحفي . عرفنا أن دمنهور من أقدم مدن العالم » وأنها كانت عاصمة الوجه البحري 
قبل توحيد القطرين (يقال إنها هي ودمشق المدينتان الوحيدتان اللتان استمرت فبهما الحياة 
بدون انقطاع مع احتفاظهما باسميهمنا اللذين عرفا بهما في الماضي) . كان يقال لنا إن مسجد 
العوبة » الذي يقع بالقرب من الحطة ومن شارع خيري » أسسه عمرو بن العاص » وأن هعر كة 
كبيرة وقعت بين نابليون والممالياك قرب دمنهور رفي شبراخيت على ما أذكر) . 

وحينما شبت عن الطوق » بحشت عن أصل عائلتي . وبطبيعة الحال» قيل لدا إندامن 
الشرفاءء أي من أهل البيت . وكان أحد أعضاء العائلة يحتفظ بخجرة تبدا فروعها من دمنهور 
في الفرن العشرين وتنحهي عند مكة في أيام البعثة الحمدية (ولعله لو زاد البحث قليلاً لأرصلها 
لآدم وأدرك ننا سواسية كأسنان اللشط) » وكانت إحدى علامات الأصالة أن يعرف الإنسان 
أسماء جدوده » ولذا كنت أعرف أن اسمي هو : عبد الوهاب محمد أحمد علي غنيم مالم عز 
المسيري (ولكن يبدو أن هذه عادة كانت في طريقها إلى الاندثار [مثل كثير من العادات المغابهة 
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الأخرى] » ولذلك لا أعتقد أن إخوتي الأصغر مني سنا يعرفون أسماء جدودهم . وهم » على كل 
مغل كشير من أبناء بورجوازية دمنهور الريفية » نضأوا في الإسكندرية لا في دمنهور . أما 
أولادي وبعض أحفادي فقد نشارا في الرلايات التحدة . ومع هذا في محاولة ء ربعا تكون بائسة 
أحاول أن اعم حفيدي أن اسمة هو ندم ياسر عبد الوهاب محمد أحمد . .. إلخ) . ومن خلال 
بعض القراءات » عرفت أن أول مسيري مصري كان عالًا فقيهًا جاء من الغرب إلى مصر في 
القرن السادس عشر ء وأن أحد أفراد أسرة امسيري كان حاكمًا للإسكندرية عند احعلال نابليون 
لها » وأن ابنه استشهد (أو فُبض عليه) في إحدى المظاهرات ضد الفرنسيس . (وقد أورد 
الجبرتي بعض هذه الوقائع ونقلها عده الرافعي) وقد أخبرتي أحد علماء الإنسانيات السودائيين 
أنه مهتم با يعرف باسم قبائل المسيرية . وهي قبائل توجد في السودان » ولا يعرف هل جاءت 
من المغرب واستفرت في السوذان › أو أنها جاءت من الجزيرة العربية مع تغريية بني هلال . وقد 
أرسل لي مقالة تبين أن ثمة تشابها بين أهل تهامه وعرب المسيرية . ويقول أحد المسعشرقين الألمان 
إن قبيلة المسيرية بالسودان أصلها "المصرية" صغرت إلى "الملصيرية' ثم خُففت إلى 'المسيرية" . 
ولا بهم هل بعض هذه الوقائع حقيقة أو من نسح الخيال » فالمهم أنني كدت أشعر بنبض 
العاريخ حولي » ما ترك أثرا عميقا في وجعلدي مشغولاً به منذ نمومة أظفاري . والانشغال 
بالعاريخ يعني ألا ينظر الإنسان إلى واقعه بشكل مباشر › ولا يستجيب له بجهازه العصبي أو 
بصفحة عقله البيضاء » ولا يرى اللحظة الراهنة بحسانها البداية والنهاية وإنما بحسانها نقطة 
يلتقي فيها الماضي بالمستقبل » ولا يتصور أنه عالم بسيط يكن اختزاله في قانون أو قانوفين » 
وإنما يراه من خلال عدمات وبؤر وذكريات وتقاليد ورموز » أي أن الإنسان يواجه العالم من 
خلال إنسائيته لا من خلال ماديته › وأنه كفرد ليس هو البداية والنهاية » وإنماهو امحداد 
للماضي في الحاضر ومن نم في المستقبل . وبطبيعة الخال » لم أكن أدرك كل هذا حينذاك › ولكن 
الإدراك الواعي ليس هو السبيل الوحيد الذي يحشكل من خلاله وجدان الإنسان ! 
أشرت من قبل إلى أن أمرتي كانت تنحمي إلى ما يمكن تسميته «البورجوازية الريفية» » 
وهي بورجوازية في دخلها وفي فرديتهاء ولكنها كانت تعيش خارج الإسكندرية والقاهرة › أي 
تعيش في الريف » فلم تنأثر بعناصر الحضريب التي كانت تضرب بأطنابها في البورجوازية 
الحضرية وفيما كان يسمى بالأرستقراطية الإقطاعية (ذات الجذور غير المصرية وغير العربية) . 
ولذا ظلت هذه البورجوزية الريفية محتفظة بالقبم المصرية والعربية والإسلامية › ولم بحث عن 
الجاه والأبهة . رحينما كان أحد الأثرياء "يبخحري لقب البكوية أو الباشوية من جلالة الملك » 
كانوا يتعجبون في دمنهور من هذا السفه) . ومعظم أعصضاء هذه الررجرازية كانوا أعضاء في 
حزب الوفد أو على الأقل متعاطفين معه (لم يكن والدي يضارك هذه الطبقة توجهاتها › فقد كان 
مععاطقًا للغاية مع الجزب السعدي !). 
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ولابد أن أذكر أنني أنتمي م جيل كان ينضح سياسيًا بسرعة مقارنا باجيال هذه الأيام» فقد 
كان لي ”مواقف" سياسية وأنا مازلت بعد في السابعة . وفي الأربعينيات » على سبيل ا فال » كنا 
لا نكف عن التفكير في مسالة الحرب ضد الإنجليز وتحرير مصر. فكنا عند خروجدا من مدرسة 
قرطسا الابعدائية (وكدت لا آتجارز السابعة) نلوح للجنود الإنجليز الذين تنقلهم القطارات من 
مصر إلى الإسكندرية (أر العكس) ونشير لهم بعلامة النصر ۷ فيخرجون لتحيحنا فنقذفهم 
بالحجارة ونجري لنختفي في شرارع دمنهور وحواريها التي كنا نعرفها تام ا معرفة (ولعل ذكرياتي 
هذه هي الي جعلتني أتنبا بالانتفاضة الفلمطينية قبل وقرعها) . وقد كونا آنا وأصدقائي › في 
فارع الأنصاري بدمدهور » جمعية "سربة" محاربة الإنجليز › وكانت 'سرية' حى لا يكحشف 
الإنجليز أمرنا في حالة دخولهم دمنهور مرة أخرى . ومن الحتمل أن الأمر كله لم يكن سوى لعب 
عيال' » ولكن ما له دلالعه أن لعب العيال" كان يأخذ هذا الشكل السياسي الوطني . وكدت. 
أصدر وأنا في السنة الأولى من المرحلة الثانوية » حينما كان عمري لا يتجاوز الحادية عشرة »> 
مجلة مكشوبة بخط اليد يحداولها أقراني » هذا غير مجلات الحائط ومجلة دمنهور الفائوية 
الطبوعة وانتي قمت بتحريرها وشهدت أول مقال مدشور لي » وكان عن السلام وضرورته . ولم 
أكن فريدا في هذا » فعشرات غيري من أقراني كانوا يفعلون ذلك . 

وقد اشتر كت بحماسة بالغة في مظاهرات الطلبة ضد اللك فاروق في أوائل الخمسبنيات 
عندما أقال وزارة الوفد التي ألغت معاهدة منة ۱۹۳١‏ ثم عبن حافظ عفيفي رئيسًا للديوان 
الملكي › وهو شخصية كانت هكروهة من الشعب » إذ كان معروفا بولائه لاونجليز واحتقاره 
للشعب اللصري رالقوى التي تقغله . (أنا هنا أعتمد على ذاكرتي وأرجو ألا تكون قد خانتدي) . 
وحبنما | بدأت مقاطعة المضائع الإنجليزية » سارعت إلى المشاركة فبها . وكت قد بدأت هواية 

جمع الطوابع »فكدت أشتري مشمعًا لاصقا للجراح من الصيدلية وألصق به الطرايع الأمر 
الذفي دمر كل مجموعتي في نهابة الطاف بسبب جهلي) ء وكان هذا امشمع مصنوعًا في إنجلترا 
. فذهبت إلى الميدلة لإرجاعه . وحيما سألني الصبدلي (الدكتور رفلة) عن السبب أخبرته 
أنه مصوع في إحلتر! . ففرح كثيرا من موقفي هذا وقرر إعطاءه هدية لي » فرفضت وأخبرته أن 
القاطعة لا تتجزأ » فاتصل بوالدي ليخبره ا فعلت » رليعبّر عن مزيد من فرحه . وكنا نقوم 
بحرق البضائع الإنجليزية في ميدان الساعة . وكأي تلاميذ في العالم » كنا نننهز الفرصة ونحرق 
كهب اللغة الإنجليزية أيضا » عسى الله أن يمن علينا وعلى الأمة العربية بالجلاء الكامل : جلاء 
القوات الإنجحليزية عن مصر الحروسة » وجلاء اللغة الإنجليزية الكريهة عن كاهلا . 

أذكر مرة أن أستاذ اللغة العربية (الأستاذ عرف ) طلب مني وأنا في السنة الثائية من المرحلة 
الغانوية أن أكتب موضوع إنشاء عن "حديقة منزلكم . رالإنشاء لم تكن مادة نتعلم فبها كيف 
نرتب أفكارنا ونحولها إلى كلمات مكدوبة وبنية منطقية محماسكة » وإنما كانت قوالب لفظية 
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جاهزة نحفظها عن ظهر قلب ثم نرصها رصا حين تحين المناسبة . ومن هذه القرالب التي مازلت 
أذكرها مجموعة من الكلمات تعبر عن "مرففي" من الطبيعة : فهي تخلب اللب › وتشرح الصدر 
» وتلا القلب روعة وجلالاً مالطبع كان هباك الآبات القرآئية رالأببات الشمرية الأمفلة المي 
نرصع بها ما نکتب أو ما ندشئ . ضقت ذرعًا بكل هذا فكتبت موضوع إنشاء أقول فيه ما 
أحس به . بدا الموضوع بتأكيد أن منازل الفقراء ليس لها حديقة » وأن أطفالهم لا يعرفون معنى 
الخدائق ويعيشون بين أكوام القمامة › رهاجمت الظلم الاجتماعي بشكل عام . فاعطاني الأستاذ 
صفرا على هذا الوضرع وأبلغ أهلي عن كتاباني ”الشيوغية' . وبطبيعة الحال لم يكئ لها أي 
علاقة بالشيوعية (التي لم أكن أعرف عنها شيدا آنذاك) أو أي مذهب سياسي » وإنما كانت 
تعبير عن رفض فتى باقع لاظلم الراقع على أعضاء الجحمع . 

و كنت أقراً الصحيفة التي يصدرها حزب مصر الفعاة في أوائل ا لخمسينيات » وكان من بين 
كنابها آنذاك سيد قطب . وأتذكر بطبيمة الخال هذا المقال الذي نشره الأستاذ أحمد حسين في 
جريدة مصر الفعاه › وكان القال عبارة عن عدة صورلبعض المعسولين » وكتب فوقه عبارة 
"رعاياك يا مولاي" (وكانت إشارة خفية نحاولات وزارة الوفد تملق الملك الذي كان يصطاف في 
كابري !) . وانضممت للحزب بضعة أيام » وانعقلت بعدها إلى الإخران المسلمين . ثم حينما 
قامت ثورة يولية سنة ۱۹١١‏ وجدت أنه من ا لمنطقي أن أنضم إلى اخرس الوطني وهيئة التحرير » 
فالشورة -.حسب تموري حينذاك - ألغت الأحزاب مصدر الفساد . وفي مندصف الخمسينيات 
انضممت إلى الحزب الشيوعي › وبقبت فيه حتی عام ۱۹۵٩‏ . 

برغم آنني أمندث عن جبلي واهعمامه بالسباسة ء قإنني یجب أن آذکر ايض اني كنت 

مختلقا إلى حدما عن أقراني . فلم أكن أحب لعبة الكرة الشراب » وبرغم ني مارست لعبتي 
كرة السلة والبنج بوج بعض الوقت » فإنني فعلت ذلك بدون حماس واضح وتوقفت عنهما في 
سن مبكرة . وكنت أكره الألعاب التي تعتمد على الحسابات الرياضية مدل الشطرج » أو على 
a‏ 
إليدوية مشل البلماردو . (ولذا كنت أمقت لعبة البيسبول الأمريكية » أولاً لعنفها ‏ ثا 
لحساباتها العقدة) . 

وحينما أقارن بين الأهتمام بالسياسة الذي كان أبناء جيلي يبدونه وعدم الاكتراث بالشئون 
الصامة الذي يديه أبناء هذا الجبل » أتعجب وأتساءل عن السبب في ذلك :هل هر انتشار 
التليفزيون وسيطرة وسائل الإعلام » أو غياب الأحزاب السيامية ٠‏ أر تصاعد معدلات العلمدة 
(أي البحث عن اللذة رالمحعة الضخصييين) والعولة (أي الإحساس بعدم الانتماء لوطن محدد 
وتقبل الأشكال شه الحضارية العامة ) ؟ وعدم النضج المياسي هذا ليس ظاهرة مقصورة على 
مصر » بل هو أمر عام منتشر في كل أنحاء العالم “وإن كانت حركة الجماهير في مصر » با في 
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ذلك أطفال المدارس » والعالم العربي بعد انتفاضة الأقصى المباركة » جعلني أعدل من رؤيتي بعض 
الشيء . 

ومع هذا » يعكن انقول بأنهم يصلون في الغفرب إلى سن الإنشاج الفكري وهم بعد في 
العشرينيات » فلا بضيعرن رقحهم في المدارس الابحدائية والثانوية » بل يزدادون علما ويكتسبون 
خبرة . ومستوى التعليم الجامعي مرتفع ما يعني أن الطالب يحم إعداده للحياة الفكرية المذمرة في 
هذه المرحلة . وبعد إتمام المرحلة الجامعية ينتفل المحفوق منهم مباشرة إلى الدراسات العليا ء دون 
تعقيدات لا نهاية لها ودون همرم مالية (فا نج الدراسية في كثير من الأحيان تتكقل بهذا) . 
ولکن الأهم من هذا أن الدارس في الغرب ليس عليه إعادة صياغة المقولات التحليلية السائدة » 
فهي مقولات تحليلية نابعة من التشكيل الحضاري والاجتماعي الغربي» ومن ثم يمكن تطبيقها 
على الواقع الغربي . ويكمن الإبداع في تطوير هذه المقولات وتطيقها بطريقة خلافة › إلا في 
حالة المحمردين الذين يهمشون أنفسهم من خلال رفض هذه المقولات ۔ 

كل هذا يقف على طرف النقيض من الوضع عندنا » إذ علينا أن نكافح ضد نظام تعليمي 
معوق (ازداد سوءا وشراسة في الآونة الأخيرة) . وحين نصل إلى الجامعة فهناك الأماتذة الذين 
يبذلون قصارى جهدهم لأن يفرضوا على الطالب آراءهم (التي 'اقتبسوها" من كتب أجنبية) ء 
وهناك المذ كرات الختمية والدروس الخصرصية التي جعلت من التعليم الجامعي نكتة باهظة 
التكاليف . ثم نصل إلى الدراسات العلا » فإن حل الطالب مشكلة التمويل فهناك الفقر في 
المكتبات وهناك الأساتذة الذين يشرفون على عدد لا حصر له من الرسائل › بالإضافة إلى 
تفاصيل المياة التي لا نهاية لها في مصر . وإلى جانب كل هذا هناك ضرورة أن يصوغ الباحث 
مقولاته الفكرية ونماذجه التحليلية حتى لا بعبدى مقولات ونماذج لا علاقة لها بواقعه الحضاري 
والاجتماعي » وبالتالي غير قادرة على دراسة هذا الواقع . 

حضر إلى مصر مرة أحد زملاء ابنتي من جامعة كمبردج » وكان متخصصًا في الأدب 
الروسي وحصل على الدكتوراه وهو دون الخامسة والعشرين » وبطبيعة الحال كان يجيد عددا مني 
اللغات الأجدبية . وتصادف أنني كنت مهتمًا آنذاك ببعض جوانب تاريخ الكنية الأرثرذكسبة 
في روسيا وجماعات القوزاق بسبب الدور الذي لعبوه في تاريخ الجماعة البهودية في بولندا 
وأوكرانيا » فوجدته ملمًا بهذه الأمور بشكل أذهاني إلى جانب معرفته بالآداب الغربية . إن 
تاخير تكوين ا لقف في العالم العربي أمر يؤثر قي العدمية » فهذا يعني أن الكشيرين يعساقطون 
في أثداء العمالية التربوية › وآن من يخرج مليما متها فإن سني العطاء عدده تكون محدردة 
للغاية . 


¥ 


¥ 
دمنهور: المدينة/القرية 

كان هناك في دمدهور مجموعة من المباني على الطراز العربي › وراحد من آهم السارح في 
مصر » يقال إنه لم يكن يضاهيه في روعته إلا دار الأوبرا القدية › إذ إن محافظ (مدير) الحيرة 
في الأربعينيات » الشاذلي باشا » قرر أن بعرك بصمته على المدينة فأسس هذه الباني . وكان 
امنرل الذي أقطن فيه على طراز «الآر نوفو Nouveau‏ 4ء ر أي الفن الجديد) . والآرنوشو فن 
وطراز معماري ظهر بين عصامي ۱۹٠١ - 1۸۹١‏ في وربا كسجزء هن ثورة الإنسان الغربي 
الرومائسية ضد مجتمح الصناعة والآلة الذي كان يحاول أن ينظر إلى كل شيء في إطار المنفعة 
المادية . وكنيجة لهذاحاول فنانو الآر نوقو العحرر من الطرز التقليدية من خلال محاكاة خطوط 
الطبيعة (لا نقليدها بشكل راقعي أو فوتوغارافي) . ولذا نجد أن خطوط الآر نوفو طويلة متعرجة 
متموجة » عادة ما تاخذ شكل زهور وبراعم وأجنحة وخمائل عنب وأشياء رقيقة أخرى في 
الطبيعة . وكان للخط أرلوية على كل العناصر المعمارية الأخرى التي كان عليها أن تتبع الخط في 
تموجاته وتعرجاته . ويحاول مار الآر نوقو المزج بين الزخرفة والبنية المعمارية والمواد الأخرى 
المستخدمة مشل الحديد والزجاج والسيراميك » كما يهدف إلى الوصول إلى ديكور داخلي موحد 
بحيث تفحول الأعمدة والألواح الخشبية إلى ما يشبه خميلة العنب . وبشكل عام يميل الآر 
نوڈر نحو عدم العناسق الدقيق ر وكان المنزل يحوي أيضًا عناصر من الآر ديكو 0٥٠ل ٠‏ . وهو 
طراز يمبل إلى التناسق الزائد وخطوطه مستقيمة ولم يخلب لبي شل الآر نوفو) . 

ويبدو أن عض كبارالمهندسين من أتباع مدرسة الآر نوو كانوا في مصر . فطلب منهم 
بعض باشاوات دهنهور أن یبدوا لهم بیوتهم ویزخرفوا لهم منازلهم . وقد اشتری جدي عمارة في 
شارع الأنصاري كان فبها عداصر كديرة من الآر نوو . أما شقحنا التي كنا نقطن فيها» فقد 
أخذناها بعد أن أخلاها المغازي باشا . وكانت حوائطها مقوشة بطربقة جميلة مذهلة » وكان 
هناك ضباك من الزجاج الملون في غرفة نومي » إذ يبدو أن الباشا قد طلب من أحد أتباع هذه 
المدرسة أن يعيد صياغة المعمار الداخلي للشقة . 

أذكر هذه التفاصيل لولعي الشديد بامعمار العربي الإسلامي وبالآر نوفو . والأول أمر عادي 
ومضهوم » أما الفاني فلم أفهم سر ارتباطي الحموم به إلا بعد أن درسته ودرست منزلنا في دمنهور 
. كما أن معمار مدرسة دمنهورالانوية هو الآخر فد ترك أعمق الأثر في . وهو لا يختلف كفيرا 
عما يسمى «الطراز الكولونيالي» . كانت واجهة المدرسة عبارة عن حديقة يسير فيها المرء بضع 
خطوات » ثم بدأ يصعد عددا كيرا من السلالم الرخامية (لعل عددها يلغ الخمسين) › وفي 
القمة يوجد عدة أعمدة ذات تبجان كورنثيه يتوجها فرنتون روماني . ولعل الهدف من هذا 
الطراز هو إدخال الرهبة في قلب المصريين من قوة الإمبراطورية وهيية الحضارة الغربية . وحينما 
عدت من الولايات المححدة عشت في مصر ال جديدة بالقرب من منطقة الكربة التي بنعها الشركة 
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البلجيكية » صاحبة امتياز مصر الجديدة » على النظام العربي بعد تطريره » ثم بنت بعض 
الفيلات حسب طرزمختلفة ؛ ثم يتوسط كل هذا قصر البارون إمبان (مؤنس مصر الجديدة) 
على اللمط الهندي › رفي مواجهته يوجد مسجد السلطان حسين . وقد عمق كل هذا إحسامي 
بالمعمار وبابعاده الجمالية . والمعمار هو الشكل الجمالي الذي يعيش فيه الإنسان حياته اليومية › 
وهو أيضًا انتصار لاإنساني ا مركب على المادي الباشر » ولاإنسان الذي يعيش في عالم متعدد 
الأبعاد على الإنسان الذي يعيش في عالم الآلة الرشيدة التي لا تكف عن الح ركة الرتيبة . 

كانت دمنهور مدينة حديئة » بها كثير من سمات المدن الحديغة : طرقات معبدة مسحقيمة 
فسيحة - متنزهات عامة ( كانت موسيقي الشرطة تعزف هرة كل أسبوع في حديفة النزهة التي 
ازدادت تحضر" وأصبحت مدينة ملاه والعياذ بالله) - وجود ملحوظ للدولة (تبدى في مباني 
الدولة العديدة المَيُزة وفي استعراض الشرطة كل يوم سبت صباحًا والذي كان بُدخل البهجة 
على قلبي إذ كان يتفدم الطابور فريق الموسيفى ويتقدم الجميغ جندي يسك بعصا كبيرة يقوم 
بقذفها إلى أعلى ثم يلتقطها ويديرها » كما تبدى وجود الدولة في نادي البلدية الجميل الذي 
كان سعادة الباشاء مدير المديرية يجلس فيه» وهو أهم شخصية في مديرية البحيرة » ويجلس 
معه كبار الموظفين).. ومن سمات الحداثة الأخرى الطرق التي أسسها الاستعمار الإنجليزي لربط 
مدن مصر بعضها ببعض لييسر عملية الانتشار السريع لقواته . 

كما كانت دمهور مدينة تحارية » توجد فيها عائلات تجارية عريفة » و كان نشاطها التجاري 
يمد إلى كل أنحاء مصر من الشلالات إلى الواحات . وكانت »إلى جانب هذا »من أكغر المدن 
تصيعا في العالم ( بالسبة لعدد السكان) في الصف الأرل من الفرن العشرين حسما قرأت 
في إحدى الدراسات) بسبب وجود عدد كبير من محالج القطن فيها . 

ولکن دمنهورء مع هذا » كانت على مستوى من المستويات قربة كبيرة ود فی وتبا 
» على سبيل المغال » مشحل دمنهور الضخم الذي كان يحوي كيرا من النماتات » أذكر منها 
الكامكوات » وهي نمرة في حجم البلحة ولكنها تمي إلى عائلة الحمضات › كما كان يوجد 
عدد لا بأس به من الحدائق . ولا أدري هل اكتشفت في هذه الفحرة شجرة المشمش أولا؟ 
براعمها البيضاء › التي تنمو لفحرة قصيرة › لا تزال تسحرني » ولذلك أزور قرية العمار بجوار 
القاهرة مرة كل عام › أقضي يرما تحت الأشجار » أشاهد براعم المشمش البيضاء التي تشبه الثلج 
رهي تتماوج مع الأوراق الخضراء . وحينما يهب الدسيم تنساقط بعض البراعم علينا أنا وزوجتي 
ومع القهوة التي أرتشفها والسيجار الذي أدخده » أترك الزمان والمكان رأتذوق طعم الأبدية » 
ولو للحظات ! . رفي طريقنا إلى مدرسة دمدهور الثائوية » كنا نمر على حقول يزرعها فلاحون 
نشتري منهم الطماطم أو اخس » والمدرسة ذاتها كانت توجد في وسط الأراضي الزراعية . 
وكانت دمنهور مركز للقرى الجاورة يأتيها الفلاحون يوم الانين (يوم السوق) . 
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واجحمع الدمنهوري - شأنه شأن انجتمعات التقليدية - يرفض التبديد ويقدر "نعمة الله“ . 
کناإذا سرنا ووجدنا قطعة من الخبز کان علینا أن نلتقطها › وبعضنا کان يقبلها ثلاث مرات ٹم 
يضعها إلى جرار الحائط حتى لا يطأها أحد بقدميه . وكانت خبرات التدوير (بالإنجليزية : 
ريسايكانج ع«ناءرء») قرية للغاية في امجحمع » فكان لا يُلقى إلا باقل القليل في صفيحة 
القمامة . أما بقية الأشياء فكان يحم تدويرها : أوراق الجرائد - علب الأكل الحفوظ - قشر 
البطيخ ولبه - بقايا الطمام . كل شيء كان يكن إعادة توظيفه رعلمت أن الجحمع المصري لا 
يزال من أكثر امجتمعات مقدرة على التدوير » ما يعني مقدرته على الاحتفاظ بتوازنه مغ الطبيعة 
. ومع هذا يلاحظ أنه مع زبادة التقدم بتآكل نغوذج التدوير ليحل محله نموذج التبديد) ۔ وکانت 
أمي محطرفة في حكاية الحدوير هذه . فعلى سيل المغال › تعلمت في أثناء الحرب العالمية الغانية › 
هع أزمة الكبريت » أن تحتفظ بلمبة سهاري وبجرارها قطع من الكرتون هي في واقع الأمر علب 
سجائر تم قصها . وكنا حيدما نرد إشعال البابور البريوس » نضع قطعة الكرتون في اللمبة 
لنشعلها » فنستخدم الشعلة بديلاً للكبريت . وقد أعجبنها الفكرة فظلت تمارمها إلى بوم 
وفاتها في مدعصف السبعينيات وإن كان البوتاجاز قد حل محل البريجوس . كما أن علب البودرة 
كانت تعحول» بعد غسلها جيدا » إلى أوان للملح والفلفل ! ولم يكن الهدف هو 'العرفير" » إذ 
لم يكن هناك توفير في العملية وإنما هو الالتزام بالشدوبر › فكل شيء نعمة من الله مجحانه 
وتعالى . 1 

ويبدو أنني قد ورثت شيا من هذا » سواء أكان حبي للأشياء القدية › أم امتخدامي للورق 
الذي سبق استخدامه (الورق الدشت) لأكتب على ظهره › أم ارتدائي الملابس حتى تبلى تماما . 

زرجتي من أن بعض الفقراء من تعطيهم ملابسي القدية يقولون : "بلاش والنبي حاجات 
اليه" » لأنهم لا يتفعون بها على الإطلاق . وزوجتي تواففهم بطبعة الحال ‏ إذ ترى أن ملابسي 
القدية تصالح بالكاد لأعمال النظافة . وابني لا يختلف عني كنيراً في هذا » فهر لا تلك كشيرا 
من الملابس . وحينما ذهبنا إلى السعودية › لبس الغوب السعودي ر شأنه شأن أقرانه السعوديين) 
وسعد كشيرا به » ولم يكلفنا هذا الشاب طيلة فترة ثلاث سنوات من سن الرابعة عشرة حنى سن 
الدامدة عشرة» سوى لمن ثلانة أثواب سعودية تكلفت كلها حرالي ۲١٠١‏ جيه مصري . وهذا 
درس للطبقة العوسطة العي تدلل أبناءها وتخحري لهم اللابس المكلفة › فحفسد كل شيء من 
حولها : الأبناء - الطبيعة - الدخل ... إلخ . 

أذكر مرة أندا كنا في الإسكندرية نصطاف » وقررت أن أبني مع أولادي تخالا من الرمل » 
فاخذ شكل دوائر متداخلة » وزيناه ببعض أعشاب البحر » وغطيان زجاجات المباه الغازية ثم 
أمميناه «تحية للوازن البيئي وعقل الإنسان» › وهو اسم فلمفي ضخم بطبيعة الحال » كان يبدو 
مضحكا حيدما ينطق به أطفالي › ولكسي أفعل أشياء من هذا القبيل أحيانا » من قبيل المزاح ومن 
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قبيل توسيع الأفق . فقد علمت ابنتي » على سبيل المغال » مصطلحي : أحادي البعد ومتعدد 
العناصر (بالإنجليرية :مونو فاکتوریال وملعي فا کتررJl mono foctoria! and multi foctori-‏ 
1ه) » وحیدما كانت تنطق بهيما كانت تفير الدهشة في نفس من يتحدث معها . 

هذا لا يعني أن أولادي أصبحوا مختلفين تماما عن أقرانهم » فهم أبناء عصرهم رلحظتهم » 
خاصة رأن الجتمع المصري (الذي تعيش فيه الملابين دون خط الفقر) قد نسي هذه الخبرات تماما . 
ولذا نجحد أن أعياد الميلاد تحولت إلى هجمة سلعية حقيقية » وكذا عيد الأمهات » وبدا المسوقون 
يخلقون مناسبات سلعية جديدة . ولذا نجد أنهم - شأنهم شأن بقية أطفال مصر - فقدوا كفيراً 
من النبرات البيئية التي تضمن الاستمرار دون استهلاك الموارد الطبيعية . فحينما كدت طفلاً 
كان لا يأتيني لعبة إلا كل سنة أو ريما عدة سنوات . وحينما كان يعود والدي من السفر › كان لا 
يحضر معه لعا وأشياء كما يفعل الآباء هذه الأيام » بل كان يحضر معه أبو فروة » فنجلس في 
الشحاء بجوار الوابور ونجداً في تحميره . وحعى الآن حينما أكون في استانبول أو برلين » حيث 
باع أبو فروة المشوي » أتوقف لأشتري بعضها وأجلس في إحدى الحدائق لآكلها ساخة » 
وأستعيد بعض ذكريات الطفولة وأشعر ببعض الدفء العائلي . كما كنا عندنا خبرات بدوية 
كفيرة » فصنع مراكب من الورق وأراجوز ونستخدم الزراير وأشياء أخرى كشيرة لصنع اللعب . 
أما أطفالي فعدد اللعب التي يتلقونها كير »ما أفقدهم المقدرة على تدوبر الأشياء القديعة 
وتصيع لعب خاصة بهم » ذات طابع فردي . وقد تدهور الأمر تماما مع حفبدي » الذي وقع 
ضحية الجرية المظمة القي تسمّى أعباد الميلاد (أهم الطقوس العلمانية في سجتمعنا) فإذا كان 
عدد زملائه في الفصل ۲٣‏ هذا يعني أنه يبحضر ۲١‏ عيد ميلاد ويحضر ۲١‏ لعبة لزملائه وهم 
بدورهم يفعلون الشيء نفسه . وفي يرم عيد ميلاده يصله عدد مخيف من اللعب » يغرق فيها 
تماما . (الطريف أن أحد تلاميذي أحضر له أراجوز مصنوع من الورق» فانصرف حفيدي عن بحر 
البلاستيك واتجه بكل جوارحه نحو الأراجوز الشعبي » وهذا يعني أن الدنيا بخير » وأن النفس 
البشرية فادرة على المقاومة وأن الفطرة الإنسانية » في نهاية الأمر » ورغم كل شيء » مليمة) . 

ويظهر هذا التدهور الجيلي أيضا في طربقة أكل الدجاج . كانت أمي - رحمها الله - تتعامل 
بكفاءة عالية مع كل أجزاء الدجاجة : تأكل لحمها » وص عظمها › وترمي ما تبقى للفطط . 
وقد أكون أقل كفاءة من أمي في التعامل مع الد جاجة المطبوخة » ولكني يمكنني أن آكلها بيدي 
فأعرف كيف أقطعها » وكيف آكل كل أجزائها ء وأحبانًا يروق لي أن أتعامل مع العظم بطريقة 
لا تختلف كرا عن طريقة آمي , وإن كانت كفاءتي أقل بكشير من كفاءتها. ولكن أولادي » 
الذين يستخدمون الشوكة والسكين » يشكلرن أزمة بيئية حقيقية » إذ يتر كون أجزاء كفيرة من 
الدجاجة لأن الشركة رالسكين غير قادرتين على الوصول إليها. أما بخصوص العظام » فقد 
أصبحت فضلات تلقى في صددوق القمامة » التي تعزايد على مر الأيام» حتى أصبح حرقها هن 
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أكبر مصادر التلوث في مدينتنا : القاهرة المقهررة. رلا أدري كيف سيكون الأمر مع حفيدي . 

ومن أكبر مظاهر عدم التبديد ما يسمى «الزيارة» . فحيدما كان بعض الأقارب يأتون من 
الريف للإقامة معنا بعض الوقت » أو حينما كان أ.د الطاب يأتي لزبارة عروس المسعقبل » 
فإنهم كانوا يحضرون مفهم «الزيارةه التي تتكون أساسا من مأكولات مغل السمن البلدي 
والبطاطس والبرتقال ورعا دجاجة أو بطة مذبوحة أو حية › وهكذا . فالهدية هنا يكن 
«تدويرهاء فور » بدلا من أن تعحول إلى «شيءء آخر يضاف إلى الأشياء الأخرى التي لا تزوم لها 
يكتظ بها امنزل . 

حينما عقدت حفل زفاف ابني » كنت أعرف أنه سيتبقي كثير من الطعام . فذهبت للسيد 
المدبر السئول في الفددق وسألته عما سيحدث لبقايا مأدبة العشاء» فأجابني بعجرفة غير عادية 
وباللغة الإنجليزية «جاربيج #عدداعدع؛ أي «قمامة؛ . فقلت له بهدوء شديد إنني ضد البديد › 
رطلیت منه الا بلقي بشيء » وساحضر کراتين وأواني رحالاً لخد ما تبقې لتړزیعه عل افتاجین 
في المنطقة التي أسكن فيها . فنظر لي بامتعاض شدید » بحسباني شخطًا غير ستحضر ٤‏ 
ولكنني أصسررت على موقفي . غير أنه قرب نهاية السهرة › جاء كبير الجرسونات » وأخبرني أن 
ما قاله المدير لا أساس له من الصحة › فالعاملون يأخذون البقايا ليوزعوها على أسرهم . وهنا 
أصبح للمسالة بعد بيئي إنساني مختلف » فاتفقنا على اقتسام «القمامة» » يأخذون هم الفصف › 
ونحن النصف الآخر لحوزيعه على الحتاجين في مكان سكا » وقد كان . وتحول حفل الزفاف من 
لحظة تبديد قمع إلى ححظة تدرير ورخاء رمشاركة . 

وقد حدث الشيء نفسه حينما دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية في عمودي الفقري 
فقد فوجئت بالقدر الكبير من الورد والشيكولاته » والذي يعبر عن حب أصدقائي» ولكن 
حسي البيئي الدمنهوري استيقظ مرة أخرى ٠‏ وطلبت من مساعدي أن يعصل بأصدقائي ليخبرهم 
بمواعيد الزيارة وشروطها : ألا بحضر أحد وردا أو شيكرلاته وأن يعطي لأحد الساكين مالا 
وبطلب مده أن يدعو لي بالشفاء . وقد امتثل بعض الأصدقاء لطبي . كما كانت زوجي تقوم 
بوزيع الورد والشيكولاته التي جاءت إل على الجميع خارج غرفعي . 

وكان إيقاع الحياة في دمنهرر هادا فكان عندنا دائمًا متسع من الوقت . كان اليوم 

نقسم إلى قسمين : الصباح حين يعمل الناس » ثم بعد الظهر حيدما يتزاورون ‏ أر يذهبون إلى 

CE 
نظرا لصغر حجم دمدهور . كنا على سبيل المغال تصل إلى مدرسة دمنهور الفانوية (التي كانت‎ 
تقع في أطراف المديدة آنذاك) في بضع دقائق . ولنقارن هذا بيوم العمل الأمريكي [والمصري‎ 
الآن] إذ يذهب كل عامل إلى محل عمله في الساعة الثامنة والنصف صباحًا على سبيل المغال ولا‎ 
يغادره إلا في حوالي الشالة أر الرابعة . وعادة ما بستغرق حوالي ساعة ونصف الساعة في عملية‎ 
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الانتقال . وإذا أضفنا إلى كل هذا تزايد التفاصيل بشكل مذهل » نحد أن يوم الإنبان الحديث 
يدد تماما وبجرد من أي إيقاع إنساني » بل إنه يهدد الخياة الأسربة ذاتها . 

كما أن الإيبقاع البطيء يعني أن الأفراد لا يتنقلون كثيرا » فالأب موجرد والأم مرجودة 
والأخرال والأعمام والخالات والعمات مرجودون . وهذا يخفف إلى حد كير من عبء تدشئة 
الأطفال . فالأب يوجد على مقربة من المنزل يمكن استدعاؤه في أي وقت إن نشأت حاجة لذلك . 
وإذا أرادت الأم عون أحد من الكبار » عند غياب الأب » فهناك دائما من بحل محله . (رولذا أزعم 
أن الطلوب ليس "نحرير المرأة وإنما "تقييد الرجل . فالذي حدث أن حر كية الرجل في العصر 
الحديث قد زادت بفكل غير إنسان ني » ما يعني بعده أو غيابه عن المنزل » فيقع عبء تنشئة 
الأطفال على كاهل الأم وحدها إلى جائب أعبائها الأخرى) . 

وإيقاع الخياة السريع أمر بحدد سلوك كثير من الأفراد » إذ إنه في غياب منسع من الوقت 
يدوس الناس بصضهم بعضا . كنت أسير مرة بسيارتي في شارع ضيق بالقاهرة وكان هناك رجل 
عجوز يعبر الشارع » فوقفت له حى أعطيه الفرصة › ركان ورائي سيارة ظل صاحبها بضغط 
على الكلاكس . فنزلت من سيارتي حانقًا وأخبرته أن رجلا عجوزا يعبر الشارع » ثم سالته سزالاً 
خطابًا : آلو كان هذا رالدك » أفكنت فعلت الشضيء نفسنه؟" فقال بوجهه الحجهم : نعم" . 
فضحكت لصدقه وصراحته وإحساسه بعبث مقارمة الإيقاع الحديث اللعين . هذا على عكس 
ذلك السائق الذي كان يقف ورائي بسيارته في الساعة الفالفة ظهرا أمام جامع ابن طولون في أحد 
اختناقات المرور الشهيرة في الأسبرع الأخير من رمضان . وظل هو الآخر يضغط على الكلاكس 
ريطلب أن أتقدم ”عجلة قدام والدبي" أي مسافة صغيرة جد تعادل مدار عجلة واحدة . فقلت له 
: "كلنا واقفون » فلم أتحرك هذه المسافة الصغيرة ؟" » فاجاب : 'علشان تديني شوية أمل" . 
ويبدو أن هذا السائق قد قرر عن وعي ألا يستملم لليأس الذي يرلده الإيقاع اللعين , 

كانت الأجيال في دمنهور معقاربة ‏ كنا كلنا نسمع الأغاني نفسها تقريبًا ء ونس الملابس 

نفسها » ونتحرك في الحيز نفسه » ونشارك في المناسبات نفسها » إذ كانت هناك مجموعة من 
القيم الأخلاقية والعرفية والجمالية نؤمن بها جميعًا » لا فرق في ذلك بين الخني والفقير أو بين 
الكبير والصغير . لم يكن هاك رداء شبابي أو أغان شبابية أو أماكن يرتادها الشباب وحدهم » 
فكل الأجيال كانت متقاربة . 

ويقف هذا على طرف الدقيض غا يحدث آلآن ؛ فالفجوة بين الأجيال آخذة في الاتساع » 
والصراع بينها يزداد حدة › ولم تعد أحلام الكبار تشبه أحلام الشباب » ولم تعد الأحزان هي 
تفس الأحزان . وقد شاهدت هذه الظاهرة بشكل أكثر حدة في الولايات المححدة حين ذهبت إلي 
جامعة رتجرز » فقد تصادف أندي بلغت سن الخامسة والعشرين بعد وصولي بأسابيع . وآنا لا 
أحتفل البخة بعد مبلادي » باعتبارأنني غير مسئرل عنه » ومع هذا استخدمنا هذا اليرم نَكَأة 
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لنخرج أنا وزوجتي ونكتشف المكان الجديد . وكان هناك في مديدة نير برونزويك كافتيريا 
صغيرة للطلبة تطل على نهر الراريعان فذهبنا إليها . وبعد دقائق لاحظنا أن كل من حولنا 
يصغرنا سنا فر كنا الكان . وبعدها علمنا أن هذه الكافتيريا مخصصة لطلبة مرحلة الليسانس 
وحسب ٠‏ وأن النريجين يذهبون لأماكن أخرى. لم تكن هناك قواعد مكتوبة وإنها كان هذا هو 
الفهرم . 

وأذكر واقعة أخرى حدثت لي في الولايات المححدة . كنت في سن الأربعين تقريبا » وكات 
إحدى عاداني أن أجري في المدائق في المدينة ا لجامعية لأخفف من حدة التوتر الذهني ولأزيد من 
لياقعي البدنية . وبينما كنت أعدو » وجدت بعض الشباب في سيارة يقولون بسخرية : "اذهب 
واحرق نفسك' . فلم أفهم ما بقولون » خاصة وأن الشباب الأمربكي › على الأقل في المنطقة 
التي كنا نعيش فيها » كانوا مهذبين للغاية . وحبما استفسرت من أصدقائي › أخبروني أنني في 
مئل هذه السن لابد أن أعاني ما يسمًى أزمة منتصف العمر ( بالإنجليزية : ميدلايف كرايسيس 
دادزا ءانا ) والتي تعني أن ما نبقى من عمري أقل ما فات » وأنه لا يوجد مجال للتجريب 
والخطإ . فدُهشت كتير لأنني لم أكن قد بدأت حياتي الفكرية بعد » وأعرف كيرا من المفكرين 
والأدباء في الشرق والغرب والشمال وال جوب تمن بدءوا حياتهم بعد سن الأربعين ! 

لم يعد هناك في الغرب مجرد فجوة أو صراع بين الأجيال » وإنما قطاحن وحشي وفردية 
مطلقة لدرجة أن الشاب الذي يصل إلى سن ٠١‏ عامًا عليه أن يجد منزلاً مسقلا لنفسه »إذإف 
عائلحه ترفض الاسنمرار في الإنفاق عليه . وعلى الإنسان الذي يصل إلى سن الستين أن يجد 
ملجا للعجزة لأن أبناءه لن يسالوا عنه إلا مرة واحدة كل سنة » عادة في الكريسماس . وأحيانا 
أتساءل : هل سنصل إلى هذه الدرجة من «النقدم» في يوم من الأيام؟ وحينما أفكر في الإجابة 
يصيبي الهلع . (روتعود ظاهرة صراغ الأجيال هذه ل ركب من الأسباب من بينها تأكل الأسرة 
كمؤسسة اجتماعية ٠‏ وتراجع الإحساس بالهوية القومية المشت ركة وتزايد معدلات الفردية رما 
يصاحبها من نفعية وتزايد اخس البراجماتي) . 

ودمنهور -بځانها مديدة /قرية - كانت تعيش داخل إطار صارم من القيم والشعائر 
الديدية والعُرفية التي تضبط حركة كل شيء : من قبل يد من ؟ من يُفسح الطريق لن ؟ ما 
واجبات كبار العائلات ؟ وما حقرقها ؟ وما واجبات الأهالي وحقوقهم ؟ أذكر مرة أن بواب 
إحدى عمارات جدي أمسك يدي ليْقَبّلها فتر كتها له ليفعل ما يريد . ولكن والدي نهرني بعدها 
» وأخبرني بانه کان من المفروض ألا أترك له يدي بل كان علي أن أسحبها وأقؤل أستغفر الله" 
. فأخبرته أنني رأیت کغیرین يُقبّلون يد جدي » فان رده أن جدي أمر مختلف اما عه وعني . 
ولم أمارس هذه التجربة مرة أخرى إلا في قونيه في تر كيا . فحین قمت بزیارتها عام ۱۹۹۷ » 
وبدأ الناس يخاطبوندي بلقب "فضيلة الشيخ" أو "الأستاذ" قلت : لا بأس » فأنا الآن من المفكرين 
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الذين يقال لهم ”إسلاميون" .'ولكن حدما بدأ بعضهم في تقبیل يدي کان رجهي یحمر خجلا . 
ورذا على ذلك ولإخفاء إحساسي بارج » كنت أنحني بطريقة مُبالغ فيها على الطريفة اليابانية 
. وقد لاحظ أحد الرافقين حيرتي وحرجي» فاخبرني أن على صغار السن أن يقبّلوا دائما أيدي من 
هم أكبر منهم سنا » وأنها عادة عشمانية اسعمرت في ت ركيا العلمانية . 

كان الجعمع في دمدهور يحدد کثبرآا من حرکات الرء وسکناته » ففي أمر نتصور أنه خاص 
وفردي جذ مدل اللبس » كان انجحمع (وليس مصمم الأزياء في باريس) يقرر للأفراد » وخاصة 
للسساء » ماذا يبسون . وحينما أطلت الحداثة برأسها أصبح غطاء الرأس من أهم الرموز التي 
تبدى الصراع بين العقاليد والحدائة من خلالها . حينما كنت طفلا في مدرسة العريان الأبحدائية 
عام ۱۹4۳ كان علي أن أرتدي طربوشا › نلعب به أحيانا وننظفه ونكريه أحيانا أخرى . ولكن 
كان علينا ارتداؤه في طابور الصباح مهما كانت الظروف . وحين دخلت مدرسة دمنهور 
الابحدائية الأميرية كنت أرنديه عدة سنوات » ولا أذكر محى توقفدا عن ارتدائه. وظل الرجال 
يرتدون الطربوش حى عام ۱۹۵۲ » حين اخخفى تماما » إلا من بعض المسنين من أصروا على 
الاحتفاظ به رمز للهوية . وفي المدرسة الابعدائية كنت أرتدي بنطلونًا قصيرا (الشورت) » 
ولكن حين دخلت السنة الأولى من المرحلة الثانرية (نظام قدي ) وكان عمري أحد عشر عاما 
تقريبًا لست البنطلون الطويل 

أما بالنسبة للمرأة فأمرها كان أكثر تر كيبًا . فالفتيات في سن الزراج كان من اللصرح لهن 
أن يكشفن رءوسهن وأن تندلى شعورهن الجميلة والقبيحة (بل كن يلسن الفساتون التي لا 
أكام لها [+جابونيز] التي عقت لرؤيتها لأول مرة في دمنهور) ٠‏ وكن في الأفراح يرتدين 
أزياء مكشوفة » حتى يكن للأمهات وعرسان الملستقل معابنة كل شيء درن حرج ! أما 
التزوجات › فينقسمن إلى قسمين : الصغبرات هدهن كن يرتدين الإيشارب › أما الكيرات فكن 
يرتدين البرقع واليشمك والملس روأنا هنا مازلت أتحدث عن البورجوازية الريفية في الأربعينيات 
فسيدات البورجوازية الحضرية المقيمات في دمدهور والأرستقراطيات كن يرتدين اللابس 
الغربية والمعاطف الحلاة بالفرو قم تبعهن ميدات وآنسات البورجوازية الريفية بعد الحرب العالمية 
الثانية !» . وكان على الخادمات (والفلاحات) تغطية رءوسهن أيضًا ولكن بالمنديل الفلاحي 
"بأوية" » وهو غطاء للرأس ملون مزين بالترنر يدخل البهجة على القلب ‏ ولكنه مع هذا كان 
رمز الانتماء لطبقة الفلاحين والحدم . (هذا على عكس السعودية » فهناك كانت السيدة 
السعودية ت a Sh CE CEE i‏ 
شرا ا وللةفي لقا شبوت) : 

كما كان لس 'الميغة العف وي اا ودر رر انه 
مسالة جوهرية لأنها كانت هي أفضل طريقة للادخار (لا ينافسها سوى المخاركة على الهائم » 


o 


وهو أن يشتري المرء بقرة أو جاهومة أو نصق بقرة ونصف جامرسة يربيها له أحد الفلاحين 
نظير اقتسام الأرياح !) . فلم بكن أحد بعرف طريقه إلى 'البنكً » ولم یکن شق به » ولذا 
كانت المرأة تمن "مستقبلها" عن طريق ما تلبسه من مصوغات ر كما أن زوجها كان يحقق قدرا 
من العراكم الرأسمالي بنفس الطريقة) . كانت زوجات الأثرياء يلبسن العقود والأساور ركان 
أحدها يأخذ شكل ثعبان » فكانت الدسوة يلبسن أساور على هيئة ثعابين ذهبية لها عيون من 
الياقوت الأحمر أو الأزرق › ورءوسها مرصعة با لماس الأبيض » وكنت أخافها وأكرهها بعمق » 
ولعل هذا سر كرهي للذهب حتى الآن) . أما زوجات الفلاحين فكن يرتدين العقود الكبيرة التي 
تسى «الكردان» » كما كن يرتدين القروط التي تأخذ شكل مخرطة والتي كانت تباع » مع 
غيرها » في مصوغات الجمل . كان كلما فح الله على الزوج اشترى لزوجته المزيد من 
المصوغات » وخصوصًا الأساور » التي كانت تبيع بصضها في أثناء أي ضائقة مالية . ويدو أنه 
وقع الاختيارعلى الأساور لأنها من السهل حملها ومن الصعب سرقتها . كما أن ثمنها معقول 
ومن الصعب ملاحظة اختفاء "جوز إسورة' من مجموع دستة على سبيل المشال . فالأساور كانت 
تحقق سيولة نقدية › لا يكن للعقود أو القروط أن تحققها . وبطبيعة الحال كان تمن الذهب ثابتاء 
على عكس الدقود . (لا يزال هذا القليد قائمًا حى الآن ‏ وقد سمعت أن ثمن الذهب في الآونة 
الأخرة قد انخفض لأن كيرا من الأمهات المصريات يبعن أساورهن لتغطية تكاليف الدروس 
النصوصية التي تكلف الشعب المصري سبعة بلايين جنيه كل عام !) . ومع هذا يمكن القول پان 
الصوغات الذهبية لم تكن وسيلة تهدف إلى الادخ ار رتحقيق الدراكم وحسب » فهي كانت أيعًا 
علامة من علامات الشراء وتأكيد المكانة الاجتماعية » وهو أم مهم للغاية في مجتمع دمنهور 
التقليدي . 

كان انجتمع يحدد كيف تُقام الأفراح والجنازات » كما كان يحدد المدة اللسموح بها للفرح 
والحزن » كل شيء يبع إيقاعًا صارمًا لا بلحظه أحد لأنه تم استبطانه تماما » وقوحد به الجميع . 
كان الفرح في دمدهور مناسبة اجتماعية » فإن كان الفرح من أفراح الأثرياء فهذه كانت منامبة 
يفرح فيها الجميع » إذ كانت الولائم ثقام للجميع ليأكلوا ويشبعوا » فيما يشبه موائد الرحمن » 
وتوزع علب الحلوى على الجميع . على عكس أفراح هذا الزمان التي تدطلب استيراد الطعام من 
الخارج ( لم النعام والغزال والجرجير السريسري »على مبيل الحال) ليهنا به الضيوف في 
الداخل » ومن هدا يحطلب الأمر استدعاء قوات الأمن الم ر كزي ٠‏ لتفريق المحظاهرين الفقراء في 
الخارج . فالفرح أصبح هو اللحظة غير الإنسانية التي يحم فيها استعراض الفروة والعباهي بها 
وترداد فيها حدة الصراع الطبقي» بعد أن كان اللحظة الإنسانية التي يتم فيها إمقاط الحدود 
الاجتماعية مؤقتا » ويتم تقليل حدة الصراع الطبقي ليعبّر ااجميع عن إنسانيحهم المشك ر كة . 

بلغت تكاليف أحد الأفراح مليوني جنيه . وبحد شهرين بلغت تكاليف فرح آخر سبعة 
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ملايين جنيه (أزهار من إندونيسيا - ألف كيلو من السالمون المدخن - ومظاهر أخرى من السفه) 
»في الوقت الذي لا نعرف أن هؤلاء الرأسماليون الجدد (القطط السمان) قد تبرع يشل هذه 
المالغ لإنناء مستنفى أو لدعم إحدى الجامعات ... إلخ . وقد ظهرت مؤخرا ظاهرة «مخرج 
الأفراح» » وهو شخص مهمته تحويل الفرح (الخاص) إلى ما يشبه الاستعراض العام . ففي فرح 
أحد الأترياء في الإسكندرية قام بحوزيع فيلم فيديو على المدعوين عن حياته الرومانية هع 
عروسه قبل الزواج وكانت بعض المناظر ١٥نا"‏ «٠اء‏ . و في فرح آخر » قاموا بإحضار مخرج 
كدي لإخراج الفرح تقاضى حسبما ممعت ٠١‏ ألف دولار . وكان الفرح بتكون من عدة 
مناظر" أو حلفات » لعل أكشرها غرابة رومن منظوري أسوأها) هو النظر الحالي : تداخل أم 
الصروسة طويلة للغاية وتسير وكأنها عربة (فهي تقف على رافعة بأربع عجلات وموتور) . 
وتحرك الأم شفتيهابأغية «حبيبة أمها» التي كانت فدات تسجيلهامن قبل في أحد 
الأستوديوهات . وحين تنتهي الأغنية تفتح الأم فستانها فتخرج ابنتها /العروسة مده › لأن حبيبة 
أمها كانت تقف تحتها طيلة الوقت على الرافعة /الميارة »ثم تذهب العروسة بعد ذلك وتعود 
على موتوسيكل مع زوجها وقد ارتذيا زيا يلق براكبي الموتوسيكلات . وقل لن بصيبا إلاما 
كتب الله لنا ‏ والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . هذا بخصوص أفراح الأثرياء ء أما 
أعضاء الطبقة المتوسطة فهم يكتفون بإحضار فرق غنائية ورقص »وتشغيل المبكرفونات بصوت 
عال يصعب معها الحديث مع من بجوارك بل وحتى الاستماع إلى الغناء وا لموسيقى . 

كنا في مجتمعنا التقليدي هذا نذهب لأداء صلاة الجمعة في مسجد الحبشي (أو مسجد 
الحوبة) » أما الصلوات الأخرى فكنا نؤديها في أي مسجد أو زاوية ) على مقربة من محل العمل 
. كانت الصلاة والزكاة جزءا من الحياة » وليستا مجرد "فروض' يؤديها الإنسان أو شعائر 
يقيمها . فالحياة بدون الصلاة والزكاة كانت لا معنى لها . ومغل كير من أقراني كدت أجود 
قراءة القرآن » وحاولت حفظ القرآن الكرم دون جدرى » على عكس صديق الطفرلة (الدكتور 
عطبة حامد) الذي كان يحفظ كل شيء عن ظهر قلب وبسرعة . 

ولعل استمرارالمعايبر والأرضاع التقنيدية في مجتمع دمنهرر هو الذي جعل أمي غير قادرة 
على اممتيعاب الحسانية الجديدة الي بدأت تظهر : الرغبة في المحعة في حد ذاتها بدون هدف 
أخلاقي أو عملي . ولذا كانت تحب شجرة الخوخ الكبيرة لأنها تعطينا ثمرانها . أما الورد فكان 
يسبب لها منكلة ‏ إذ كنا نحاول تزيين ا لمنزل به وكائت لا تمانعء ولكنها كانت تطالب أن 
نصنع من بعضه مربى الررد ! وكانت ترى أن ذهابنا للسيدماعضيمة للرقت . فكنا نختلق 
الحجج التقليدية حتى بمكدا الإفلات من قبضة هذه الرؤية . فعلى سبيل الخال ٠‏ أذكر أنني 
عشقت مسلسل زورو . ( كانت أفلام المغامرات تعرض على هيئة مسلسلات وتحوقف الحلقة في 
حظة حرجة يكون فيها البطل ["الولد' أو "ضجيع السيما" كما كنا نسميه] أو البطلة [البنت] 
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أو كلاهما مهددين بالخطر . وبطبيعة الحال كان البطل » با عرف عه من مقدرات جسمية 
وعقلية خارقة » بستطيع الإفلات) . ولعبرير ذهابنا لنشاهده كا نؤكد لأمي أنه "يحض على 
الأخلاق الحميدة' نقولها بالفصحى حى تقتنع وتعطينا القروش اللازمة للانطلاق لسيدما 
البلدية . ( كانت الأفلام الأجنبية تعرض على الشاشة » وكان هناك شاشة أخرى صغيرة بجوارها 
تظهر عليها الترجمة) . 

ولعل كون دمنهور مدينة / فرية » حديغة /قدية يعبدى من خلال ظاهرة مغل العطبيب › إذ 
كان الطب العلمي الذي نمارسه الآن) معروفا ‏ والأطباء خريجو كلية الطب كانوا يمارسون 
مهنتهم » والتمرجية الذين بعطون الحقن الؤلة (تحتوى عادة على زيوت مقوية) كانوايمارسون 
حرفتهم بكل ما أوتوا من قوة وصادية . وحينما كنت طفلاً ذهبت إلى الإسكندرية لإزالة "لحمية" 
في أنفي كانت تسبب لي ضيقا في التىفس . ولكن إلى جانب ذلك كان هناك العلاج بالأعشاب 
» و كان الجبراتي شخصية أساسية » و كان هناك "الحكيم' الذي يعرف العائلات وتاريخها الطبي › 
ويعرف معظم الأفراد في مجتمعه » ركان هذا يساعده كتير في تشخيص الداء ووصف الدواء . 
وإلى جانب هذا كان هناك الزار الذي كان خليطًا من الحفلة وجل العلاج النفسي . (حينما 
كنت طفلاً دخلت مرة حفلة زار أقامتها خالتي أم صلاح فوجدت امرأة جالسة تلبس ملاس 
بيضاء ورجلا يقرع على الدف » ففزعت ما رأيت وخرجت » ومن يومها لم أرأي حفلة زار ولو 
في فيلم فيديو) . 

ويبدو أنهم كاتوا لا يعرفون كشيرا عن مرض الحساسية »الذي كنت مصابًا به . کت 
أصاب دائمًا بنزلة شعبية فكانت تعالج با يسمُى برطمانات الهواء الساخن . فكت أستلقي 
على بطني وأكشف ظهري ثم يأتون بشمعة صغيرة يضعونها على ظهري (ويا ويلي لو مقطت 
نقطة من الشمع الساخن على جلدي) ثم يضعون فوقها كوبا صغيرا يشبه البرطمان فتنطفئ 
الخمعة بطبيعة الحال . ولكن يبدو أن الهواء كان يفرع داخل البرطمان فيمتص لمي » وتتكرر 
العملية إلى أن يصل عدد البرطمانات اللنصقة بظهري من ٠١ - ٩‏ . وأظل مستلقيًا على بطني 
وقتا قد يصل إلى الساعة نزع بعدها البرطمانات. . وقد شاهدت فيلمًا فرنسيًا عن فرنسا في 
الفرن الخامس عشر » وقد عولج املك في هذا الفيلم بهذه الطريفة » ما يبين أنها جزء من 
التطبيب في انجحمع القليدي . 

ولعل اختلاط الطب العلمي والطب التقليدي يظهر في هذا الطبيب الذي جاء مرة إلى 
مدزلنا وكضف علي» رحينما عجز عن التشخيص ٠‏ قال : "قل لأمك تبخرك" . فكان بذلك 
أمرذجًا حا لاخعلاط الحداثة والعراث ! ومع هذا يجب أن أشير إلى شيء طريف » وهو أنه مع 
ظهور شكال بديلة من الحطبيب أخيرا » ومع اكتشاف الأعشاب والإبر الصيبية أصبح الطب 
العلمي الآن يسمى الطب التقليدي" ! وسبحان مغيّر الأحوال . 
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نفس الازدواجية تظهر في المدارس » فعلى سبيل الال » كنا نحمل في الدرسة الأولية 
(التي تسبق المرحلة الابعدائية) لوحا أسود نكب عليه بالإردواز » وهو حجر أبيض كان يكن 
الكتابة به على اللوح ومسحه دون آثار جانبية » على عكس الطباشير الذي كان يدير الغبار 
وتخ يد من يستعمله . وإلى جانب اللوح كانت هناك الريشة وكان على الطالب أن يحضر 
زجاجة الخبر من المنزل يوم السبت للها » كما كان عليه أن ينأكد من أن سن الريشة على ما يرام 
. ولكن تطورت الأحوال وظهر القلم ا حبر وبعده ظهر القلم الجاف الذي غير الأموربشكل 
جوهري . 2 

وكان الطلبة يحترمون أساتذتهم احتراما جما › ويخافون من حضرة الناظر ركم كانت 
فرحتنا عددما يحيينا الأستاذ خارج صفوف الدراسة) . وكان طابور الصباح هو الناسبة اليومية 
التي يعبر فيلها الطلبة عن ولائهم للنظام . وكان هناك ما يسمى ب «التفعيش» (أعتقد أنه كان 
دائما بوم السبت › أول أيام الأسبرع) . فميقوم الطلبة برد أياديهم إلى الأمام » وير الخضرف 
ليتاكد من أن أظافرهم قد فصت وأن أحذيتهم لامعة . ومع هذا ء وبرغم كل هذا الانضباط » كان 
هناك مناسبات تسفط فيها الفروق › مشل الخفلة المدرسية السنوية » حيث كان الطلبة يقلدون 
أسانذتهم بطريقة ساخرة» أو يقدمون المسرحيات التي تخر ما هو قائم . وكان هناك تلك 
الأيام التي يضرب فيها الطلبة عن الدراسة ويلقون با لخطب الارية ضد الحكومة أو للك ركان 
الشاعر فتحي سعيد - رحمه الله - من زعماء الطلبة في دمنهور الثائوية ‏ وكثيرا ما كان يلقي 
بقصائده اللتهبة علينا) . ثم بخرجون بعد ذلك ليطوفرا بدمنهور معلنين عن موقفهم السياسي . 
فكان هناك مدلاً یوم الشهداء وذکری وعد بلفور وذکری حادثة كوبري عباس . ولکن شهد عاما 
٠١‏ و١۱۹‏ مظاهرات دائمة ضد املك . وبرغم أن مجتمع دمنهور التقليدي مبني على 
الظام » فإن المظاهرات كانت تندلع باستمرار » ربعا لآن "الأهالي' كانوا متعاطفين مع أبنائهم من 
الطلبة . 


رمضان في دمنهور 

قضيت معظم طفولتي في دمنهور ١‏ وأكثر ما أنذكره مها هو شهر رمطضان والاحتفالات 
التي كانت تصاحبه . كان الاستعداد له يسبقه بعدة أسابيع » إذ كنا نشتري الماميش والمكسرات 
ومستلزمات النشاف وقمر الدين . كان الإفطار لحظة يجتمع فيها أعطضاء الأسرة › فتصمت 
المديدة تماما انعظارا مدفع الإفطار › ثم يدوي في جلال وتنطلق معه صيحات الأطفال الرحة لدة 
ثوان » ثم يبخيم الصمت هرة أخرى » لم تبداأ الأسرة في تناول طام الإفطار . فلم يكن هذا 
الوحش اليف › التليفزيون » قد افححم حياتنا بعد » ولم تكن الغوازير وما شابه من برامج قد 
انتشرت كالبكتيريا بعد . كان طعام الإفطار يتكون من كل ما لذ وطاب : يبدأ با لخشاف أو قمر 


۳ 


الدين زالدذين لم أحبهما قط من طفولتي - لسبب لا أعرفه) »ثم يمر إلى أن نصل إلى 
الكنافة والقطائف المتميين . ومع هذاء كان هناك بعض الأنقياء من كانوا يفطرون بتناول بعض 
التمر باللبن ثم يصلون» وبعد ذلك يتناولون إفطارا متواضعا . 

وكان الشهر يسم بدرجة عالية من الغراحم . ولم تكن موائد الرحمن قد أصبحت تقليدا 
سائدا بعد » ولذا كانت الصدقات » التي كانت تزداد بشكل ملحوظ في ذلك الشهر» توزع على 
الفقراء بشكل فردي ومباشر . وكنت ألاحظ أن أثرياء التجار » مهما كانت طباعهم الشخصية 
طوال العام » يتبارون فيي إعطاء الصدقات في ذلك الشهر . وكنا أعضاء شلة شارع الأنصاري 
نذهب لأداء فريضة العشاء سوية ء وكان الأتقياء منا بصلون التراويح . 

ولم يكن النمط الاقتصادي السائد في الجتمع محددا متبلورا » إذ كانت هناك أشكال من 
الافحصاد العائلي . ويتبدى هذا في عدة مظاهر من أهمها عدم وجرد ساعات عمل محددة . 
ولكن عدم التحدد كان بظهر بشكل أوضح في رمضان › فكان الجميع بعمل من الظهيرة إلى 
قرب السحور . وكا طلاب المدارس نتخلى عن هويتنا هذه › وينضم كل ما إلى أبيه » يمارس معه 
مهنته . ولذا كدت أجد نفسي أعمل في محل أبي أبيع تارة أو أجلس على الخزينة تارة أخرى › 
آخذ فراتير الزبائن وأحاسبهم على الفيمة الواردة فيها › ثم أختمها بختم «خالص؛ . وكان هذا 
مصدر فخر كبر » إذ كان يضعني في مصاف الكبار. ولكني » لأسف › لم أكن كفسًا في أي من 
هذه الأعمال » خصوصا أعمال الخزيدة» لسبب بسيط وهو أنني لا أجيد الحساب ر كنت أرسب 
في هذه الادة دائمًا) . ولذا كان والدي يلجا إلي حین لا یکون أمامه خيار آخر . وكان يطلب مني 
في معظم الوقت أن "أراقب" حر كة البيع لأضبط النشالين واللصوص › الذين يندسون بين الزبائن 
في مثل هذه المناسبات . ومع اقتراب العيد كنا نغكث معظم الرقت في الحل » لأن هذا هو موسم 
ايع الحقيفي (خاصة إذا تزامن مع موسم بيع القطن) . وكانت أم يوسف أو الحاجة (والدتي) 
ترسل الطعام لدا ولعمال الحل » أو نقوم نحن بإعداده في السوق ر كانت ورقة اللحمة من أكثر 
الأصناف شيوعا › وهي عبارة عن ورفة سميكة » توضع داخلها كمية من اللحم والخضار 
والبطاطس ويم تتبيلها بإضافة بعض الملح والفلفل والكرفس ثم توضع في الفرن بعض الوقت 
لحم طهوها) . 

وكانت هناك أشكال من الاحتفال برمضان تضرب بجذورها في عصور سابقة » تسبق 
العصر الحديث . كان هناك محمد الأعور بائع الجرائد طرال العام ٠‏ والمسحراتي في رمضان الذي 
كان يغني أغاني شعببة دينية . حكى لي مرة قصة الجمل الذي هرب من الجزار» وفر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة . وطلب مده الأمان» فمنحه إياه . ومن ساعتها أصبح 
الجمل إحدى الصور الراسخة في وجداني » كنت أرى وجهه الخائف وهو مختف وراء الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ثم أرى وجهه المطمئن بعد أن حصل على الأمان (أصبح هذا ا لجمل هو 


2 


الجمل ظريف › البطل الأضامي لقصص الأطفال التي أكتبها) . وفي عشرة الأيام الأخيرة من 
رمضان كان محمد الأعور يغني عن الوداع - لم يبق إلا الوداع - لم يبق إلا لجسيل . كنت طفلاً 
صغيرً فكانت أمي توقظني قبل السحور لأتظر من النافدة فاراه واقفًا وبجواره مساعده مسك 
بالفانوس ويقرأ من كتاب يحوي أسماء نا التي كان يذكرها اسما انما . أسمع اسي ثم أعرد 
لفراضي لأنام وأحلم . 

كنا في طفولتنا نحمل الفوائيس وغر على النازل نطلب ما يسمًى «العادة» » وهي منحة من 
أصحاب المنازل يعطونها للأطفال الذين يغفرون " لهم » أي يدشدون لهم أنشودة قصيرة كلماتها 
كانت على الحو الحالي : 'لولا فلان ما جينا/ يلا الغفار [يشكل هذا عجز كل الأبيات › ومن 
هنا تسمية الأغنية ] ولا تعبنا رجلينا / إدونا ما تدونا /إدونا ميتين وريال / نسافروا بيهم بر 
الشام" . ثم نوقف عن الغناء ونقول بمرعة : "هاتوا العادة/ له وزيادة/ والفانوس 
طفا/ والعيال تاموا / الله خليهم / هما وأهاليهم' . وقد أخبرني أحد أصذقائي من أهل القاهرة أن 
أبناء ٬لفقراء‏ وحدهم هم الذين يجمعون 'العادة" في القاهرة › ولكني أذكر في دمنهور أن هذا 
العقليد لم يكن له مضمون طبقي إذ كنا نخرج كلنا بالقوانيس . وطبعا كان هناك أغنية أوحوي 
يا وحوي" الشهيرة التي لا تزال أصداؤها تدردد في بعض الأغاني الرمضانبة . وحينما عدت من 
الولايات الممحدة عام 1۹۹۹ علْمت ابنحي نور بعض هذه الأغاني» وكنا نمر على أعضاء الأسرة 
"لنغقّر" لهم» في محارلة يائسة للحفاظ على التراث. 

وكان هناك أيضًا مو كب الرؤيةء وهو موكب كان الحرفيون يقومون به في يوم الرؤية» أي 
اليوم الذي يسبق رمضان (بعد أن تشبت رؤية الهلال) . كانت كل حرفة تجهز عربة خاصة بها 
تسر في شرارع دمهور تحمل على ظهرها بعض أفرادها بقومون بحمشیل حرفتهم . فکانت تظهر 
عربة الحدادين ثم عربة النجارين » وكنا ننعظر يوم الرؤية بفارغ الصبر ,ٍ 

أما في العيد ‏ فكنا نلبس الملابس الجديدة.ء ونسقط الحدود مؤقتا من الجتمع كله. وكان 
الصراع الطبقي يخف إلى حد كير » إذ كان يعم جو من المساواة الجميلة . فكانت عبارة "كل 
سنة وأنت طيب" هي العبارة التي يجدد ألناس من خلالها علاقتهم بمفهوم 'الإنسانية المشعكة 


وبالعداصر الكونية في وجودهم . وكان جيراننا الأقباط يأتون لنهستنا بالعيد » اما مغلما كنا 
نفعل في أعيادهم . 
الأناشيد والألعاب 


كنا في دمنهور نتعلم عشرات الأغاني والألعاب والغوازير . فكان هناك › على سبيل الخال 
> العبارات التي لا معنى لها والتي تعشابه مفرداتها ء ومع هذا يمرن الطفل أو الصبي على 
ترديدها فتزداد كفاءته على نطق مخارج احرف (ئُسمى بالإجليزية : تو تويستر €اg‏ 0ا 


۳ 


ا) . وكانت المسابقة تدرر حول مقدرة اللاعب على أن يقول مغل هذه العبارات بسرعة › 
وعدد المرات التي يفعل فيها ذلك . ومن أشهر هذه العبارات : "خشبة مين | خشبة حبشة / حبخة 
مين | صاحب الخشبة' » وعبارة "بربريدا نى مدير | بربري البندر بنى مدير / يعرف بربري البندر 
يبني هبر / زي ها بربريينا بدى هبر" . ولا بعوقف اللاعب إلا بعد أن تختاط مقاطع الحروف 
المعضابهة » وكان اللاعبون المهرة يستمرون إلى ما لا نهاية . 

وكنا أيشًا نردد ما يشبه القصائد الزجلية التي لا معبى لها والتي كانت تهدف هي الأخرى 
لحمية قدرات الصبية العفلية والتخيلية › مغل قصيدة : "كان فيه تلات رجاله /اتدين عمي وواحد 
ماببشوفش /لفرا تلاته تمريفه /اتدين مسوحين وراحد ماببروحش /اشتروا بيهم تلات 
فرخات /اتدين ماتوا وواحدة ماعاشتش / حطوهم في الفرن /اتدين اتعرفو! وراحدة ماطلعتش" 
وهكذا . ومن الأغاني الأخرى التي تاخذ نكل لعبة . إذيقول أحد الأطفال : "عمك 
شنطح / جالك ينطح / تديله إيه' . فيخار أحد الأطفال أي كلمة مدل ”أديله كرسي . فيقول 
الطفل الأول : "كر كر فيك /وفي كلاريك /عمك شنطح / جالك ينطح / تديله إيه" . فيقول 
الطفل الثاني : أديله ترابيزة" . وهنا يقفز المغني الأول على هذه الكلمة وبدلأً من أن يقرل : "رز 
رزفيك" » يقول : تر تر فيك" . فيضحك كل الأطفال وتظهر مهارة اللاعب الأول في تحوير 
الكلمات » وتظهر مهارة الثاني في اختيار كلمات يصعب تحويرها . 

وكان هناك الدشيدالمشهورلاختارفرد مان بين مجموعة من الصبية : "حادي 
بادي / کرنب زبادي / سیدي محمد البغدادي / شاله وحطه / کله على دي" . ونشید آخر قول : 
"بين بين / زا تو بين / كب الفل ع الباسمين/يا كتكوت روح السوق/ جيب الليطضة من 
الصندوق / أوعى تاكلها ألا نموت . وكان هاك الأناشيد التي تبين تداخل الأشياء واسنحالتها : 
"البواب عايز نجار / والنجار عايز سلم / والسلم عايز مسمار/ والمسمار عند الحداد / والحداد عايز 
بيضة / والبيضة في بعلن الفرخة' . وكان هناك نشيد جميل ندخده عن عودة الأب للمتزل : "بابا 
جاي إمتى؟ / جاي الساعة تة / راكب ولا ماشي؟ | راكب بسكلة / بيضة واللا حمرة ؟/بيضة 
زي القشطة / وسعوا له السكة / واضربراله سلام / والعسكري ورا/ والظابط قدام' . ونشيد آخر 
نقوله في المدرسة ‏ خاصة عند بداية العام الدراسي : "يا مدارس يا مدارس /ياما كلدا ملبس 
خالص / رالملبس في الكباية / رالتلامذة تجري وراي" . 

وكانت هناك أناشيد خاصة 'بعدطيق' الكرة (أآي ضربها باليد إلى الأرض فترتطم بها وتعود 
ليضربها اللاعب مرة أخرى) . وسأورد اللشيد الحالي حنى لا يختفي مغل آلاف الأناشيد الأخرى 
التي طراها النسيان لأنه لم يسجلها أحد : "أبليه أبنجي /ياجلوس » عيش أفرنجي / بالفلوس » 
بدت الأفددي / باتت عددي » خفت منها لتضربني / جبت عليه واحد' . وكان هناك نشيد ثانٍ 
للعبة نفسها ساررده هر الآخر حتى بسجله من يهنم محل هذه الأمور : خدي من إيدي / يا مراة 


وا 


سيدي /إيدي وجعتني | الشمس كاتني / خدي من إيدي با زميلتي' . ومع البيت الأخير من 
الأغنية كانت الكرة تنعقل من لاعب لآخر . 

وكانت هناك أغان عديدة لط الحبل أذكر إحداها لأنها حزينة وغريبة : "حار عليك يا 
بريحانيا/ لا تبي اللصريين /هما كانوا في ألانيا/ولا كانوا دوين /في شارع فاروق 
الأول /العساكر مرصوصين / ديك واقف ع اللرمان / عمال يقرا فرنساوي /آن | دي |/تروا/ 
سورتي 502 ,اهت ,نعل ,صن" وكنا ننط ا لجل مع إيقاع الأغدية ونخرج مع نهايحها . ولا 
أعرف أصل هذه الأغدية ومن ألفها » ولم تنعه بالفرنسية » وكيف وصلت دمنهور . ومع هذا 
يجب أن أذكر بعض الأغاني الفرنسية التي كان يغنيها أبناء البورجوازية الريفية وأبناء الموظفين 
مدل "فريرو جاكو" و "سير لي بونت دا انون" والني وصلت دفنهور ولا شك من خلال مدارس 
الإرساليات » ما يدل على أن عمليات الحغريب كانت قد بدأت تزحف إلى كل مكان › والتي 
انتهت بالعولة › أي انتشار النمط الأمريكي في الاستهلاك والحلم والتفكير . 

وكانت هناك لعبة "برلا برلا برلللا' لا أعرف مصدر هذه الكلمات) حيث يقسم اللاعبون 
أنفسهم إلى فريقين . ويسدا الفريق الأول بالسقدم صفًا واحدا نحو الفريق الشاني إلى أن صل 
قبالته ويردد بيتًا من الأنشودة » لم يعود بظهره مرددا "برلا برلا برللا" . وحینما يصل إلى أرضه 
('بیته كما كان يسمُى) يعقدم الفريق الثاني نحوه بنفس الطريقة » أي صقا واحدا مرددا بيا 
آخر من نفس الأنشودة » ثم يعود بظهره إلى أرضه مرددًا :"برلا برلا برلللا" . وكانت اللعبة 
حبوارية فكان الفريق الأول بعقدم ويقول : "المرسال جايلكم" ثم يعود بظهره مرددا : "برلا برلا 
برلللا" » فيتفدم الفريق الشاني قائلاً : "عايزين مين" . ويتراجع مردذا : "برلا برلا يرلللا" . 
عايزين فلان" . 'تجيبلوا إيه" . ”نجيبلوا عسل" ( مغلا . "ما يقضيهاش' , وحين بقول الفريق 
الأول : "كل الدنيا ليه" » يرد الفريق الثاني : "اتفضلوا خدوه" فيزيد أعضاء الفريق الأرل فردا » 
والفريق الغالب هر الذي يزيد عدد أفراده عن الفرينق الآخر وهكذا . ولاأتذكر كيف كانت 
تنشهي اللعبة » وهل كان هناك غالب أو مغلوب » أم أنها كانت مجرد حوار غدائي . وكات هناك 
عشرات اللعب الأخرى مل «برتوس» و« كلو بامية» و«الوكس» وهذه اللمبة تسل يفا 
«الحجلة» . والغريب في كل الأناشيد والألعاب السابقة ة أنها كانت أساسًا للبنات » ومع هذا » 
كان يضارك فيها الصبيان حتى سن الحادية عشر › حتى يتم الفصل بينهم . وكان الصبياك 
ينفردون بلعب بعض الألعاب مغل كرة القدم والسبع طوبات (يوضع سبع بلاطات » الواحدة 
فوق الأخرى » يقم الشاركون إلى فريقين . ويمسك شل الغريق الأرل بالكرة ويقذف بها » 
ويحاول أن يوقع أقل عدد مكن من الطوب [لأن على فريقه أن يعيد ترت تيب البلاطات الواحدة 
فوق الأخرى] ثم يغر أعضاء هذا الفريق لأن من تلمسه الكرة عليه مغادرة اللعب . وموضع 
التدافس بين الفريقين : هو هلل ينجح الغريق الأول في إعادة ترتيب البلاطات قبل أن تصيب 


ا 
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وطبعًا كان تراث الأغاني والألعاب للأطفال ثريا لأقصى حد . فكان الكير بضع الصغير 
على حجره ثم مسك باصابعه إصبعا إصبعًا » قائلاً : آآدي البيضة »آدي إللي سلقها آدي إللي 
قضرها » آدي إللي أكلها" . وعند الإصبع الخامسة بكون الطفل معحفزا إذ قول الكبير : ”وآدي 
إللي قال إديني حعة' ثم يبدا في زغزغة الطفل . وهناك أغنية أخرى تُغنى أثناء أرجحة الطفل وهو 
يجلس على حجر المغني : 'حج حصجيجة بيت الله / والكعبة ورول الله / حلفت أمك يا 
ولد / لتغديك اليوم لبن / هضاك هشاك هشوكة / ياللي تحب المفروكة . 

وغني عن القول أن كل هذه الألعاب يكن القيام بها بدون حاجة لضراء أي لعبة أو أداة. 
فاللبة كانت تعمد على اللاعبين ومهارتهم وحسب » ولذا فهي كانت تضيق الهوة الاجتماعية 
بين اللاعبين . كما أنها كلها ألعاب جماعية لا كن لفرد أن يلعبها بمضرده رعلى عكس الألعاب 
الحديثة الغالية الشمن التي يمكن أن يلعب بها المرء مفرده » إلى أن نصل إلى "القمة" وهو 
الكمبيوتر الذي يكن أن نلعب معه شطرغ بمفردنا !) . 

وحيدما كنا نعقدم قليلاً في السن ونحرك مرحلة الطفولة » كنا نلمب ألمابًا مثل الليجة 
والشطرخ والطاولة والكوتشينة › وبالطبع كرة القدم (الكرة الشراب › كما كانت تسمى › 
التي تحولت تدريجيًا إلى الفوتبول أو الكرة "المنفوخة" » وهي الكرة التي تستخدم الآن في لعب 
كرة القدم) . كما شاهدت في بداية طفرلتي صندوق الدنيا إذ كان رجل يأتي وهو يحمل 
صندوفًا به أربع فعحات عليها عدسات ووراءها شريط ورق عليه صورأبو زيد الهلالي وعنصر 
وعبلة » وكا نجلس على أريكة خشية يحملها الرجل ونتضع وجوهدا على العدسات ثم يدا 
الرجل في لف الشريط ويحكي بعض الحكايات . 

وكان هناك ما يسمي بالآفية (القافية) . وتبداً بجملة إخبارية أو كلمة أو سؤال يطرحه 
المحدافس (أ) فيرد عليه المعنافس (ب) بكلمة «إشمعدى» فيرد عليه (أ) بحعليق من مجال يتم 
اختياره مسقا » على أن يكون الععليق كوميديًا لاذعا . ثم ُعكس الآية فيقول رب) جبلة 
إخبارية ويقول (أ) إشمعنى . وتستمر المنافسة إلى أن ينفد وقود أحد المتنافسين . فمفلاً يكن أن 
تكون المنافة داخل آفية الأفلام على الحو التالي : 

أ) تمشي في الشارع أنت وعيلتك فالناس تقول : 

ب) إشمعنى . 

أ طيور الظلام . 

ثم تعكس الآية على النحو التالي : 

ب) والدتك تمشي في الشارع الداس تقرل عليها : 
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أ) إشمعنى 

ب) جودزیلا . 

ثم تعكس الآبة مرق أخرى : 

أ) والدك يشي في الشارع تقول عليه الناس : 

ب) إشمعلى . 

. سارق الفرح‎ (i 

(الأمثلة الغلائة السابقة مجرد أمثلة » ولذا فأسماء الأفلام المستخدمة حدية) . ومع هذا 
مازلت أذكر آفية واحدة عن اسم فيلم "مشهور' لنحية كاري وكا على ما أذكر ) » وكانت الآفية 
كما يلي : 

أ) أمك تضرب أبوك فيقول : 

ب إشمعنی . 

أ) الصبر طيب ! 

وتكن أن تكون الآفية عن كعك العيد . على النحر التالي : 

أ) کعككم : 

ب) إشمعنى . 

أ) يخبطوه يرد في الحيط . 

ب) کیککم : 

أ) إشمعنى 

ب) يقدموه للضيف يقول بلاش الدوبادي . 

) کعککم : 

ب) إشمعنى . 

أ) أمك تبعتوا للجيران يصوتوا . 

وكانت اللعبة تطلب الحفظ وسرعة البديهة › وهما من سمات المجتمع التقليدي الشفاهي 
. ولكسي كدت أذهب للمنزل وأعد قرائم بالأفيات الخعلفة الخاصة مجالات مختلفة » ولذا زادت 
مقدرتي على منازلة الخصوم بغكل مذهل . ولذا حدما كان فريق من حي آخر يأتي لينازلا » 
كان دائمًا يقع علي الاخخيار , فالقوائم الكتابية كانت جاهزة في ذهني في مجحمع شفوي لا 
يعرف مثل هذه القرائم » وكان جهابذة الآفية يحارون في أمري إذ أحسرا أن هناك شيعًا جديدا 
مختلقًا عما ألفوه . ولم يكتشف أحد أمري بطبيعة الخال . ولا تزال بقايا هذه الألعاب والأغاني 
موجودة في بعض أحياء القاهرة الفقيرة › وفي بعض الأماكن في دمنهور . وأعتقد - والله أعلم - 
أنها في طريفها للاختفاء مع ظهور الأتاري واللعب الكهربائية الختلفة . 


r 


وقد ظل حب النكتة داخلي لا يبرحني » وقد أخبرت أصدقائي أنني إذا أطلقت الدكات علي 
أحدهم ‏ فعذري أنني كمصري أحب القفشة السريعة › فحيدما تحكم "الآفية" فلا يمكن مقاومة 
ذلك . وولائي يصرف إلى النكعة بشكل يكاد يكون مبدئيًا » يجب كثيرً هن الولاءات الأخرى 
» لبعض الوقت . وأعتقد أن حب الدكتة مسألة مرتبطة بصميم الإنسان المصري » فقابه يدفحح إن 
اكدشف أن من أمامه قادر على إطلاق النكت . قررت الحكومة مرة أن تحول المرور من أمام منزلنا 
مساء لإجراء بعض الإصلاحات » فاأقامت بعض الحواجز » ما كان يضطرنا إلى الدخول في شوارع 
جانبية لنصل إليه . فكنت أل جا لسلاح الكتة لإقناع الحارس المسائي بأن يفتح لي الحاجز كي أمر 
منه . فكت مرة أقول للحارس بصوت خطابي : "نحن الب المصري » نريد العبور' »> 
فيضحاك ويزيل الحاجز. أو أسأله هل أنت ضد العبور ؟ كل ما نريده هو العبور" فيزال الخاجز 
رة أخرى . وبدأت الحيل الفكاهية تتناقص » ومرة كنا عائدين من السرح أنا وأولادي » 
وأصبحت المسألة بالنسبة لهم مصدر متعة بالغة . وفي ذلك اليرم » جلسوا في المقعد الخلفي 
للسيارة » وقالوا إنهم يريدون حيلة فكاهية جديدة . فقدحت زناد فكري › ووقف بسبارتي عند 
الحاجز وقلت بأعلى صوتي : إفتح يا سمسم" . فنظر الحارس بمنتهى الجدية › ثم أزال الحاجز 
وقال : "أدخل یا سمسم" » ثم انفجرنا ضاحکین . 

ولعل حب المصري للنكتة يعود إلى تحربنه التاريخية الطويلة التي جعلته يعيش كتير من 
الحاقضات ولحظات الانتصار والانكسار ويشعر بالقرة والعجز › الأمر الذي جعله قادرا على 
تطوير رؤية فلسفية قادرة على تقبل التداقضات وتجاوزها من خلال النكتة» وإن كان هذا لا ينفي 
أيضا مقدرته على التجاوز من خلال الثورة . ٠‏ 

ولا شك في أننا كنا نتعلم الكغير في دمنهور دون أن ندرك طبيعة ما نتحلمه › وهذه هي 
إحدى القضايا الأساسية الطروحة الآن في عالم الحربية ؛ حينما يحم محو الأمية وتحديث الجحمع ٠»‏ 
ما مقدار الغفافة والأضكال الحضارية التقليدية الشفرية التي ستختفي ؟ هل تكون النسارة فادحة 
لا تعوض ‏ أر أن الشمن سيكون معقولاً ؟ يرى البعض أن اللمن في الواقع سيكون فادحًالأن اواد 
التي سيقرؤها من تعلموا القراءة والكتابة لن تكون بالضرورة الأعمال الكامنة لإسخيلوس أر 
الفارابي أو كونفوشيوس . فعدد مجلات الحوادث والجرائم وأخبار النجوم اللامعة لا يحصى» 
ومعدل توزيعها يفوق معدل أي جربدة محترمة أو شبه محترمة . هل ثمة طريقة يكن من خلالها ' 
محو الأمية بطريقة لا تؤدي بالضرورة إلى حرمان الجماهير من قدر كبير من اللقافة التقليدية 
الشفوية التي تتناقلها رتتعلمها دون جهد كبر › لأنه جزء من خطابها الخضاري رحياتها 
اليومية؟ . 


الفتوع والتسامح 

من مظاهر الصراع بين الحداثة والتقاليد ظهور الأسرة النووية مع امتمرار الأسرة الممتدة . 
كانت الأمسرة الووية قد بدأت تطل برأمها في دمنهور » فكان هناك الموظفون الذين كان 
عددهم قد بدأ في التزايد . وكان لكل موظف أسرة مكونة من زوجين وأطفال » ولا نعرف شيا 
عن أصولهم » رمع هذا تقجّلهم مجتمع دمنهور . بل كانت بعض الأسر العريقة لا تمانع في أن 
تصاهرهم . وكان بعض أبناء الأسر العريقة ينفصلرن عن ذريهم ليستقروا في الإسكندرية 
(حيث كانت هناك فرص أكبر للاستمار والتمتع) . ومع هذا ظلت الأسرة المستدة هي الوحدة 
الاجتماعية الأسامية . ( كان والدي - رحمه الله - يخبرنا أننا لا علاقة لنا بشرونه زادت أو 
نقصت » فقد قرر أن بجعلنا نعيش في مستوى أبداء الموظفين» ولعل هذه هي طريقته في ”نحديث 
علاقته بنا » وفي ترشيد الإنفاق » وفي الالتزام بالتراكم الرأسمالي) . 

كان جدي الاج أحمد علي المسيري › صاحب الضحكة الجلجلة والهيئة المهيبة » يعيض في 
الدور الأرضي في عمارته الكائدة في شارع الأنصاري » ويعيش بقمية أينائه الأربعة في شقق 
مختلفة في العمارة نفسها › أما ابنتاه فقد إنتقلتا إلى بيتي زوجيهما » أي أتني تضات في بيت 
كل من فيه «مسيري» إلا زوجات الإخوة الأربعة . في هذا اجو كانت أمي تحميز رعن "سلفانها" 
زوجات أعمامي) بأنها كانت أقلهن حداثة ورغبة في الإنجاز في رقعة الحياة العامة . كانت أا 
لأولادها ولأولاد عمي ولكل من يأتي في طريقها »بل للخادات راللائي کائت لس مهن 
أحيانا على الأرض وتأكل بعض الوجبات معهن ف في المطبخ . وعلى كل كانت الخادمة التي تلحق تلحق 
بمنزلنا لا تدر كه إلا عروسة › فهي جمعنى من المعاني ابنة لها) . وکل هذا کان يشير حفیظتي احیانا 
» فذاتي الحديغة » ذات الخدود الواضحة » كانت قد بدأت تعحدد وتتبلور . 

والإطار الذي تحر كت فيه في طفولتي هو الأسرة الممعدة » بكل ما في الكلمة من معان . 
فغي الجيرة التي نضأت فيها كان كل الأطفال معروفين للجميع ‏ ولذا كان الوقت الذي أقضبه في 
الشارع ليس مجرد 'صياعة" » وإنغا وقت للشئة الاجتماعية » على عكس الشارع هذه الأيام . 
كما كان الصية الكبار يراقرن الصغار وكأنهم أولياء أمررهم » ما كان بخفف العبء كفيرا على 
الوالدين . تخبرني أمي أنني ضللت طريقي مرة وأنا في الرابعة ٠‏ والتقطتني إحدى الأسر وقدموا 
لي الأكل . ولكني رفضت أن آكل إلا بعد أن يرتدوا جميعهم فوطًا على صدورهم لحماية 
ملابسهم من الأكل الساقط > ففعلوا ذلك إرضاء لخاطري » أي أنهم عدوا أنفسهم مل أ أسرتي › 
مسفولين عني . (أذكر أنني كدت أسير في إستنبول عام ۹۷۷١ء‏ وكان هناك طفل في العاشرة 
يدخن سيجارة فزجره أحد المارة أي أنه لعب دور الأب برغم أنه كان لا يعرف الطفل » ولكنه 
الإحساس بالمسئولية الاجسماعية في المجتمع الحقليدي . وهذا أمر يستحيل أن يحدث في 
الجتمعات الغربية الحديدة » وفي كثير من امجدمعات العربية الحديغة » خاصة في المدن الكبيرة ء 


وا 


فهي مجتمعات مكونة من أفراد »يعرف كل منهم حدود مسثوليته »لا یکن تماوزها . فالدولة 
قد ملأت الخياة العامة وجزءا كبيرً من الحياة الخاصة) . 

أتذكر أن أمي » هذه الأم الفاضلة الخاملة ‏ ظلات مححفظة بولائها الكامل لأسرتهاء آل 
حلبي » وظلت تؤكد لىفسها وللجميع بإصرار شديد أنها ليست مسيرية » دخلت بيت المسيري 
تعبش فيه تؤدي واجبها ولكنها ليست مئه . ويبدو أن تجربعها في وسط المسايرة كانت تحربة 
فريدة » إذ تحرل آل المسيري في وجدانها إلى عالم أسطرري عظيم مخيف . كانت تحكي لي عن 
أجدادي الذين عاصرت بعضهم قبل مجيئي لهذا العالم » وكيف أن هيبة أحدهم (جدي المباشر 
الحاح أحمد) كانت تبث الرهبة في قلب الجميع . ركانت ضحكته تُدخل البهجة على القلوب » 
ولذا حينما كان يضحك في مكتب المدير » كان ا مدير هو الآخر يقهقه ضاحكًا وكذلك كل من 
حوله . أما جدي الحاج علي » فكان - حسب روايتها - لا يحب أن بأكل الكبد إلانبة ‏ وفي 
رواية أخرى بعد أن يطخه في الزيت الساخن لدة ثانية واحدة . أما.البيض فكان يشرب بيضتين 
نيشتين كل يوم . وكانت زوجته (السيرية) أكشر بطشًا منه » فكانت قادرة على أن تحمل برميلاً 
زنته لاتقل عن مائة كيلو جرام وتمير به لعدة كيلو مترات روما الذي كان يحملها على هذا ؟ 
هل هذه وقائع مادية ء أو أنها الأسطورة الني بننجها عقل الإنسان الاق ليتفهم واقعه وليتصالح 
معه ؟) . وأخبرتني أمي عن أحد أجدادي . وأته كان تاجرا ينتقل بن المدن والقرى . كان يخزوج 
في كل مدينة » ربا ليؤنس وحدته . ولم يعرفو! بأمر زيجاته إلا بعد وفاته › إذ حضرت الزوجات 
ليطالبن بأنصابهن في الميراث › وكان بينهن زوجة من جنربي السودان لا تعرف العربية ( كيف 
كان هذا الرجل يتفاهم معها ؟) . 

وبرغم آن أمي ظلت أغريبة عن بيت المسيري » فإن انتماءها للأسرة الممتدة كان يعطبها 
قرة وثقة . حيدما كانت تغضب من أبي كان أخوها الأستاذ إبراهيم حلبي » رئيس حزب الوفد 
في دمنهور (أو لعله كان من الشخصيات الأساسية فبه) با له من هيبة في الجحمع » يأتي وتدور 
المفاوضات إلى أن يعرف أصل الخلاف وتسوى القضية. وإن لم تسو » فهداك دائمًا بيت أبيها أو 
أخرتها تلجا إلبه تعيش فيه بعض الوقت » إلى أن تبدأ المفاوضات مرة أخرى . وإذا كانت 
الخلافات تسوى من خلال الأقارب » فإن الزيجات في معظمها كانت تتم بنفس الطريقة » فالفرد 
لم يكن يتزوج بفرد آخر ( كما هو الحال في مجتمعنا الحديث) وإغا كانت العائلة 'تصاهر" 
العائلة الأخرى . فالفرد في الجتمعات التقليدية ليس وحيدا لا في أفراحه ولافي أحزائه . أذكر 
أنني حينما ظهرت في التليفزيون لأول مرة للحديث عن موسوعة 1۹۷١‏ تقدم كثيرون بالتهنئة 
لأمي » بحسبانها مسئولة عن النجاح' الذي حققته فشمرة الجهد لا ينظر لا تنسب لصاحبها 
وحسب » وإنما تنسب أيضً للأم » الأمر الذي يولد لدبها إحساسًا بالاستمرار ويخفف كفيرا من 
عبء الأمومة » ويقرب الأجيال بعضها من بعض . كما يجعل مسالة عمل المرأة في ازل مسالة 
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معترفًا بها اجتماعيًا » يقدرها الجتمع حق النقدير (على عكس ما هو حادث الآن : فلو سألت أا 
ماذا تعمل » لقالت : "لا شيء » بخان أن ”العمل أصبح هو ما يقرم به المرء من عمل في 
مجال الحياة العامة ويتقاضى عنه أجراء و كلا هذين الشرطين لا ينطبق على الأموعة)  .‏ 

رمن المقولات الشائعة التي تكاد تكون بدهية أن الجحمع العقليدي يمحو الشخصة الفردية 
للمرء . وما لا شك فيه أن عملية الضبط الاجتماعي الباشرة في امجتمع التقليدي تضع حدوذا 
للفردية وتولد إحساسًا عميقًا بالانتماء للجماعة الأولية (الأسرة - القبيلة ... إلخ) . أذكر أنني 
كدت في ولاية منيسوتا عام ۱۹٦١‏ لإلقاء محاضرة ضمن نشاط منظمة الطلبة العرب . وبعد 
الحاضرة » اقرب مني أحد الطلبة وعانقني وقّلني » واكتشفت أنه أحد زملائي من مدرسة 
دمدهور الغانوبة من عائلة اللبودي » ودعاني لحضوراججتماع لاتحاد طلبة دمنهور في ولاية 
منيسوتا' » فكدت أصعق من هول اللصدمة ! ومع هذا حضرت الاجتماع » رأدركت مدى قرة 
الانتماء للعائلة أو القبيلة أو الكان في الجتمع العقليدي . 

رلكن برغم كل هذا » فإن هناك عددا كبيرا من الشخصيات ذات السمات الفذة في حياتي 
في مجمع دمدهور العقليدي . ففي إطار أسرتي الممحدة › لم يكن أبي هر الشخصة الوحيدة 
الطاغية » كما هو الحال في الأسرة الدروية » إذ كان هناك نماذج أخرى يمكنني أن أحذر حذوها 
ومن خلالها تمكنت من أن أجاوز والدي وأن أتحرر منه (وهذه هي مشكلة المشكلات بالنسبة 
للأطفال في الأمرة الدروية) . فزوج أختي الأستاذ غبد الوهاب مصطفى حلمي › أستاذ اللغة 
العربية » شجعني منذ طفولتي على الأهتمام بالأدب والفكرء وكان يساعدني على إصدار الجلة 
السنوية للدرسة دمنهرر الكانوية . وكان يطلب مي إلقاء الحاضرات العامة ( 'الخطب' کما كانت 
فُسمّى حينذاك) ويفتح لي آفاقًا جديدة مختلفة عن أفق أسرة ذات توجه تجاري واضح . 

وكان خالي الأستاذ إبراهيم حلبي - كماأسلفت - شخصية مياسية بارزة في دمنهور. 
كأنت الجماهير قد اختارته مرشحا لها في آخر انتخابات نيابية أجريت قبل قيام ثورة سنة 
۲ . ولكن قيادة الوفد اختارت أحد أبناء عائلة الو كبل الإقطاعية مرشحا عن دائرة دمنهور 
بدلا منه بعد أن انحدب الطويل باشا للتحكيم) » فجرى الهمس ساعنها بأن الوفد قد سقط 
اما کحزب شعبې . کان خالي قد کرس حیاته للعمل الحزبې » إذ کان إعانه بالوفد كاملا . 
فكان يوظف مطبعته (وهي من أقدم الطابع في مصر) لطباعة منشورات الوفد . وحينما قامت 
ثورة يولبو » حمست لها بعد أن كنت قد سمعت عن فساد الملك والصراعات الحزبية › فذهبت 
إلبه ورجوته أن يؤدي دورا في هذه الدشكيلة السيامية الجديدة وسحظمحها (هيئة العحريى) » 
فكان رده صارمًا : "السياسة بالنسبة لي هي إدلاء الأصوات خلف ستارة ؛ وبدون سار لا يكن 
أن تقوم للحياة السياسية الحقة قائمة". أعجبت ببطولته وحزمه برغم أنني لم أفهم ساعته قامًا 
ما قاله . وترك خالي السياسة وتفرغ لعمله ولطبعته حتى حانت منيعه » وكدت ساعتها في 
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الرلايات المتحدة » وسمعت أن دمنهور بآسرها خرجت لتوديعه . 

وکان لي خال آخر یل نمطا مغایرا ماما . لم یکن له أي توجه سیاسي علې الإطلاق» و کان 
مشغولاً بأمور لا علاقة لها بالواقع الاجتماعي المباشر » كان يطبع إمساكية' جميلة في شهر 
رمضان . آخر مرة قاباته فيها أعطاني جدولا بتواريخ النوات في الإسكندرية وأسمائها . وظل 
يواظب على حضور كل اجنازات والأفراح ‏ إلى أن توفاه الله » وهو فوق الشمانين . 

ومن معالم دمدهور الأساسية » مقهى المسيري لصاحبها الأسحاذ عبد المعطي المسيري 
(رحمه الله) ترددت عليها مرة أو مرتين قبل دخول الجامعة » وجلست على هامش جماعة 
الشعراء والفنانين والقصاصنن والمفكرين والمثقفين ومحبي الشقافة . وبعد دخولي الجامعة › 
أصبحت عضوا أساسيًا في تلك ام جماعة التي كانت تلعقي في المقهى ١‏ في جو كله مودة ودون 
استقطابات أيديرلوجية ودون خوف أو وجل من العجريب أو الخطإ؛ فالمرء أمام أصدقائه لا يدعي 
ولا يضطر إلى موازنة الأمور » بل يعبر عما بداخله في جرأة » وهو يعرف أن ما سيقوله سيُقابل 
إما بالإعجاب ر إما بالضحك والسخرية » وسخرية الأصدقاء مفعمة بالحب (على عكس 
المؤتمرات العامة التي أصبحت فضاءات زمنية ومضاحات مكانية تَلقى فيها أوراق طويلة تسمًى 
«بحوثًاء أعدت بعناية مسبقًا » توق فيها أحيانًا البدهيات » أو يظل الباحث يوازن نفسه حتى لا 
يقول شينًا » وهو يبذل قصارى جهده ألا يجرب وألا بخطئ وألا بحرك ثغرة في بحنه قد ُحاسب 
عليها . وهو عادةً ما يلقي بحثه أمام جمهرة من الأسائذة لا يعرفهم ولا يعرفونه» وفي إطار جو 
من التربص العام) . 1 

إن أي مؤلف لا يكتب للناس جميعا' وإنغا لجموعة محددة من اليشر . وكل كاتب - في 
تصوري - يحتاج لجماعة من القراء تتوافر فبهم عدة شررط : أن يكونرا مهتمين بالقضية الي 
بحناولها » ون یکونوا على مستوی فکري یمکدهم من الحکم على أعماله فلا يكيلو المدح دون 
حساب أو مقياس . وألا يكونوا من الخحاسدين الحاقدين . مغل هؤلاء مكنهم توجيه النقد للمؤلف 
داخل إطار من الصدافة والتقبل المبدئي › ويعطيه قدرا من الشرعيةء فهذا يشد من أزره » والحوار 
الدافئ الذ كي يولد في نفسه الثقة فبزداد الإبداع . 

ومن أطرف الأشياء أنني حينما كنت طالبا في المدرسة الفانرية كنت كلما أرسلت خطابا 
لإحدى المحف لأعبر عن إعجابي بضيء ما أو لأستدكر شيا ما أفاجا بأن خطابي يجد طريقه 
إلى الشر » بل ويعطى مكان الصدارة أحيانا . وكنت أحار لهذه الظاهرة » وكان زملائي في 
المدرسة يفسرونها بأن أسلوبي أدبي راق » فكت أصدقهم وترتفع معدوياني وتزداد ثقحي بدفسي 
. إلى أن اكعشفت أن اللالة مجرد تشابه أسماء » وأن كفيرا من محرري الصحف كانوا يظنون 
أن عبد الوهاب المسيري من دمنهور هو عبد المعطي الملسيري الأديب صاحب المقهى في نفس 
الدية ! 
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وكان بيندا شاعر العامية حامد الأطمس والشاعر فتحي سعيد (رحمهماالله) » كما 
تعرفت إلى محمد صدقي كاتب القصة وعبد القادر حميدة وغيرهما . كان القهى هو بيت 
الثقافة في دمنهور . وكان أمين يوسف غراب يتردد عليه » وقيل لي إن يحيى حقي ومحمد عبد 
الحليم عبد الله وغيرهما من المشاعير من أبناء البحيرة ومن عملوا فيها كائوا من رواد هذا الفهى 
الأدبي . ولكن بعد قيام ثورة يوليو » تسارعت عملية التحديث التي تحسم بظهور الدولة ا لمر كزية 
القوية فانعقل الأستاذ عبد العطي المسيري وحامد الأطمس إلى القاهرة ليعملا في انجلس الأعلى 
للفدون والآداب (ومع هذا » استمر القهی ومایزال - حسبما سمعت - منتدى ثقافيًا يحردد عليه 
المشقفون والفنانون) . وللأسف مات الأستاذ عبد العطي المسيري يوم موت الرئيس جمال عبد 
الناصر » وكان جهاز الدولة المركزية بأسره مشلولاً عن الحركة » مشغولاً بهول الحدث » رلذا 
اختفى الأستاذ عبد المعطي من الحياة الأدبية والعامة فجأة . 
وفي مرحلة مبكرة من حياتي » ولفترة قصيرة » انضممت - كما أسلفت - إلى جماعة 
الإخوان المسلمين › وتعرفت إلى مجموعة كبيرة من الشخصيات معظمهم من الطبقة المتوسطة 
والطبقة المحوسطة الصغيرة (موظف جمصلحة التليغونات - مدرس لغة عربية - بعض أولاد صغار 
امزارعين - صغار التجار) . الطريف في الموضوع أنبي اكتشفت حيدذاك أن كثيرا فن الشبوعيين 
في دمنهور كانوا أعضاء في الإخوان المسلمين قبل دخولهم الحزب الشيوعي والعكس بالعكس . 
وحيدما كدت في دمدهور عام ١۹١١‏ في أثناء العدوان الدلاثي وكنا في قوات الحرس الوطني › 
سمعت إمام أحد مساجد دمدهور بنشد قصبدة لعبد الوهاب البياتي › واكتشفت أن هذا الإمام 
کان ملحدا . ويبدو أن هذه المرحلة كانت مرحلة بحث عند الجميع » وأبناء الطبقة المحوسطة 
المعلمون في المدن الصغيرة وفي الريف المصري هم من أكخر العناصر بحفًا رتساؤلاً وصلابة . 
ر وأعنقد أنه من أكبر الكوارث التي حاقت بانجتمع المصري تاكل الطبقة المحوسطة [ مع الانفتاح 
والعولة] بسبب تضاؤل دخلها والضخم وزيادة التفاصبل في حياتها : لقمة العيش - تعليم 
الأولاد - الرعاية الصحية ... إلخ . وقد أدى هذا إلى أن إسهام أبناء هذه الطبفة في الجتمع قد 
تراجع بشکل ملحوظ) . 
ولعل هذا العوع الذي يسم المجحمع العقلبدي يعود إلى العسامح الذي يسم به » فهو 
مجتمع - كما أسلفنا - تتم فيه عملية الضبط الاجتماعي بشكل مباشر ؛ كل شخص فيه يعرف 
مكانه وتتم مراقبته بشكل مباشر من خلال أبويه والجيرة رهكذا › فهو يدين بالولاء أساسا 
لعلاقات القرابة والجيرة المباشرة . ولكن بسبب نجاح عملية الضبط الاجتماعي وثقة المجتمع 
بنفسه » وبسبب أن الأسرة القريبة من الفرد أو الجيرة هي التي تقرم بعماية الضبط الاجتماعي 
نحد أن الجتمعات العقليدية لا تانع في أن تترك حيزا لا باس به للأفراد ليمارسوا فجه أشكالا من 
التفرد » ويمكن داخله العسامح والتباهل في أمرر كشيرة . كل هذا يقف على طرف النقيض من 
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مزسسات الدولة والمؤسسات الإعلامية الختلفة الجردة البعيدة التي تتطلب الولاء لها دون غيرها 
وهي مؤسسات لا شخصية ومجردة » تحاول تدميط الفرد حسب قوالب مُعدة مسبقًا فتقضي 
على فرديته المتعينة حتى يمكنها توظيفه . أذكر أن إحدى السيدات اشحكت من أن زوجها يقضي 
معظم وقته في النادي يعاقر الخمر وأن له غلاقات نسائية . فاجتمعت بعض النسوة وأخبرنها عن 
آليات امتعادة الزوج إلى المنزل › ومن ضمدها شراء الخمور له » إلى أن يعود » "وماعتها يحلها 
حلال' . وقد نححت الخطة أو انخطط › ولكن ليس هذا هو المهم › فما يهمني من هذه القصة هو 
وجود متتالية مسبقة لفل هذا الرجل ولل هذه الشكلة » كما توجد متتاليات مختلفة للحلول » 
نما يعني أن رؤية انمع للنفس البشرية كانت رؤية مركبة تتجاوز الصور السطحية والعافهة التي 
تروج لها أجهزة الإعلام هذه الأيام . وجوهر هذه الرؤية الإعلامية الاختزالبة هو الاستقطاب 
الحاد بين نوعين من البشر » فالإنسان إما أن يكون محبًا مخلصًا > متفانيًا في حبه » لا یفکر إلا 
في محبوبته (بعد أن أحبها من أول نظرة بطبيعة الحال) ولا يشهد مدزله » أي عش الزوجية 
السعيد » سوئ شهور عسل متتالية » وإما أن يكون رجلا شريرا يخون زوجته وأفراد أسرته 
وأصدقاءه » ولا بشهد مدزله سوى ثهور بصل وخاقات محالبة !1 

نفس التسامح هذا يظهر في علاقعا بالأقباط . ثمة وافعة في بداية حياتي لا أنساها » إذ 
أيقظتي أمي ذات صباح وأخبرتني أن ولبام قد حضر لرؤيتي . لا أذكر اسمه بالكامل ولا علاقتنا 
به سوی أنه کان جاا لنا وصديقًا لأخي الأکبر » وکان يحبني ویاتینې بالخلوی والهدایا . وفي 
ذلك اليوم » خوجت من غرفة نومي لأراه جالسًا م ب الأريكة مبتسما وأعطاني لعبة خشبية 
صغيرة : ديك ملون عرفه أحمر, قاني الحمرةء لن أنماه ما بييت . (ولعل شخصية الديك 
حصن » إحدى الشخصيات الأساسية في قصص الأطفال التي كب ا » هي خليط من هذا الديك 
وأخي حسن) . 

وكان يجلس إلى جواري في المدرسة ديسقوروس (ابن قسيس الكديسة » وقد قيل لي إنه هو 
نفسه أصبح قسيس كنيسة دمنهور) . ولا أذكر أي اصطدام معه › أو بيده وبين المدرسين» بل 
كانت تربطنا جميعًا علافة محبة ومودة . وكانت هناك أسرة قبطية تقطن :لى جوارنا ء ولم يكن 
بوسعهم رؤية النجم لعحديد موعد الإفطار بسبب موقع شقحهم » فكان يطب مني أن أقف يوميًا 
إلى حين ظهرر النجم تم أخبرهم بذلك (فبعض الإخوة الأقباط يصوم "من النجمة للنجمة" .كما 
فالت لي د. إيناس يرسوم ٠‏ طالبتي منذ ربع قرن تقريبًا والني تعمل مدرسة في آداب عين شمس » 
والعي لا تزال تربطني بها وأسرتها [ زوجها وأولادها] علاقة قوية) . 

وكان هناك عدد كبير من المدرسين الأقباط في مدرسة دمنهور الابحدائية والانوية . كانوا 
بؤدون درا حيويًا في حياتنا » كان من أهمهم الأستاذ فارس » مدرس الحساب » الذي علَّم كل 
الأجيال كيف تحسب . كنت أكرهه وبعمق لأن طرقه التربوية ووسائله التعليمية كانت تدضمن 
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الضرب على الرأس بدرجات متفاوتة من العنف › وهي أمور كان أولياء الأمور يرون أنها هن 
حسناقهء فهو ينهي كل المشكلات بضربة واحدةء وتدل نتائجه على فاعلية وسائله التعليمية . 
وقد تولاني برعايحه التربوية في السنحين الأولى والغانبة من المرحلة الأبحدائية . ثم جاء الأستاذ 
مشرفي في السنة الفالئة ليُجهز على أي بقايا حب داخلي للرياضة . ولكنه ما لم يفلحا في 
القضاء على إياني با ينس البشري . ركان هناك أيضًا الأستاذ روفائيل والأستاذ إميل جورج 
اللذان تبنياني فكريا ونفسيًا ما كان له أعمق الأثر في ر كما سأبين فيما بعد) . 

وكنت ألاحظ أصدقاء خالي الأقاط من أعضاء حزب الوفد » وكيف كاتوا جميعا يقفون 
صفا واحدا ضد الإنجليز واللك . باخحصار شديد › علاقتا بإخرانا الأقباط في هذا المجتمع 
التقليدي كانت علاقة طيبة ومستقرة » فهل هناك من وسيلة لدراسة أسباب هذا الونام الكامل ؟ 
وكيف يمكنا إعادة إنتاجه في مجتمعنا المصري 'الحديث" الذي أصيب بعض أفراده بلولة في 
موضوع الدين ؟ 

منذ عدة أبعوام أدمست الاستماع إلى السيرة الهلالية في رمضان . وكنت مرة أستمع إلى 
السيد الضوي (مدشد السيرة الهلالية الشهير ) في اجلس البريطاني (مع فريق الورشة) . رمن 
العروف أن السيرة تبدأ دائما بالصلاة على النبي » فهذا جزء من التقاليد الأدبية لا يكن التخلي 
عنه . ولكن اشد لاحظ وجود عدد كير هن الأجانب ( ولا شك في أنه كان هناك عدد من 
الإخوة الأقباط الذين لا يكن التعرف عليهم لأنهم لا يختلفون عن المسلمين إلا في الأسماء) . 
فأحس أن عليه أن يطور افتتاحيه با يتلاءم مع هذا الوضع دون أن يلغيها أو يستأملها ر كما 
يفعل بعض التحديشيين) . فأضاف عبارة "وكل إللي له نبي يصلي عليه . وبذلك أنجز المشد ما 
يجده بعضنا صعبا : الحفاظ على التقاليد والقيم» ذينية كانت أم أخلاقية › وتوسيع نطافها 
بحيث يمكن لأععهاء الأقليات أن يشمروا أنها لا تسبعدهم » فنحن - كما يعلما الإسلام - أمة 
واحدة . 

وحتى لا يحصور أحد أن لدي حنينا رومانسيًا ( نوستا جيا) للماضي ( برغم إدراكي لكدير 
من إيجابباته) » يجب أن أشير إلى وعيي بال جانب المظلم لهذا الجحمع الحقليدي . فالفردية 
التفليدية وهي غير الفردية المديدة) » رعدم انضاطها » تنضح بشكل درامي » خاصةً حينما 
تبدا المؤسسات الحديثة في الظهور › رهي مؤسسات تتطلب من الفرد قدرا ممن الانضباط العام 
وامجرد . فالفرد التقليدي بظل على فرديته النابعة من ولاءاته التقليدية لدفسه ولأسرته أو 
عشيرته (ثعرف زوجتي الحداثة بأنها التخلي عن كل العلاقات الأرلية [الكونية] مغل علاقات 
القرابة والانتماء للقبيلة رالعلاقة المباشرة بالطبيعة » وإحلال علاقات غير شخصية مجردة 
محلها مبنية على التعاقد والمدفعة) . لهذا نحد أن الفرد التقليدي يرفض الانصياع للقوانين العاهة 
التي تجاوز نطاق هذه الولاءات › رالقيم الأخلاقية القايدية رالتي لا تنطبن إلا على حياته الخاصة 
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الباشرة »أمارقعة الحياة العامة فهي مباحة » ولاقداسة لها » ولذا لم بظهر مايُمى 
«الأخلاقيات المدنية» . ولذا نجد في الجامعة على سبيل الخال » فتاة محجبة متمسكة بأهداب 
الفضيلة › مطيعة لوالديها ‏ ولكنها لا تحورع عن الكذب على الأستاذ رالغش في الامتحان › لأن 
الأستاذ والامعحان يقعان خارج نطاق الولاء العقليدي لنظومة القيم التقليدية . 

ومن طرف الأمثلة على هذه الازدواجية » تصرف المصريين آمام البوفيه الفعوح open bof-‏ 
fet‏ . ففي امجتمع القلبدي حينما يدعى المرء للطمام فهو لابد أن يأكل قليلاً » ثم بعلن آنه 
والحمد لله قد شع فيقوم معنيفه بعقدي المزيد من الطمام فإن رفض الضيف فإن الضيف يقسم 
بأغلظ الأيمان أنه لابد وأن يقبل أن يأكل المزيد "ولا أكانا لا يعجبك" › و'أماتكسفبيش" ١‏ و"خذ 
دي من إيدي" » فيضطر الضيف المسكين إلى أك ل المزيد . تعقلب الآية تاها أمام البوفيه المفتوح » 
إذ يحدافع الاس ويكدسون الطعام في أطباقهم إلى درجة التبديد . وقد سمعت هرة مدير أحد 
الفدادق يرجو الدزلاء أن يأخذوا كل ما يريدوت من طعام شريطة أن يأكلوه كله . ونفس التناقض 
يوجد في سلوك الناس داخل المسجد رخارجه » فهم في صلاة الجمعة تحدهم يفسحون الأماكن 
بعضهم لبعض ويصطفون صا واحدا ويحرصون على أن يكرن صقا مسحقيمًا ر" استقيموا 
يرحمکم الله" ) ويخرجون بشكل هادى » على سبيل المغال » من المسجد . ولكن على بعد 
خطوات مه إن كان يقف هناك بائع بطيخ تحدهم يدافعون ويحشاجرون ولا يحترمون الطابور أو 
الدرر . ولا بمكن تفسير هذا التناقض البّن في السالوك إلا من خلال إدراك مهوم التقليدي للقيم 
الأخلاقية بحسبانها ذات فاعلية في مجال الطياة الخاصة وحسب » وأن الحياة العامة تقع خارج 
نطاق الأخلاق-. 

ولعل الظاهرة التي نشكو منها جميعا » أي سلم العمارة القذر » مثل جيد آخر . فمعظم 
المصريين بحافظون على مستوى عال من النظافة داخل شققهم » وهذا جزء من منظومتهم 
الأخلاقية التقليدية › أما خارجها فمباح » فيتحول إلى ملقف للقمامة . ومن أكثر الأمثلة درامية 
هو حالة المرور في العواصم العربية والقيادة بسرعة جنونية ورفض الانصياع لإشارات المرور,. 

كان لنا قريب من كبار الموظفين في مصلحة التليفونات » وجاء خبير ألماني لا أذكر بالضبط 
مهمته في أثناء ما يسمًى ١‏ أسبرع المروره . ورأى صاحبنا الألماني أن الشوارع تعج بكبار الضباط 
الذين يشيرون للسبارات . ولكن حيث إن حر كة المرور كانت تحسم بالفوضى (بالمغارنة لألمانيا) 
فإن صاحبنا تصور أن الهدف من «أمبوع المررر؛ هو تشجيع الاس على عدم الانضباط حيث إن 
الانضباط الدائم يسبب مشكلات نفسية . ولذا ذهب صاحبنا الألاني لقريبي وقال له : هر 
مصطفى ‏ أنتم تعبشون مجعمع مححضر » تحاولون أن تحلوا مخكلات الناس النفسية" . فهز 
قريبي رآسه » فالسكوت علامة الرضا › رلا داعي للفضائح . واسحمرت سعادة صاحبا الغامرة 
لدة أسبوع » ولكن حين زادت الفوضى بعد أسبوع وأخذت في التصاعد عاد صاحبا الألماني 
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وسأل قريبي : هر مصطفى › ألم ينته أسبوع الرور » فلماذا هذه الفوضى المتحزايدة؟" . رهنا 
اضطر قريبي أن يخبره أن أسبوع المرور كان هر أسبوع الانضاط › ذروة العظيم › رأن الفرضى 
المحصاعدة هي الأمر العادي . 

وإذا كانت هذه القصة ملهاوية » فقد ذكر لي صديق رمن الأردن) قصة مأساوية / ملهاوية 
. إذ كان عليه أن بستقبل خبير سويدي جاء لدراسة حركة المرور في عمان لتدظيمها . وبعد أن 
أوصله إلى الفندق » اتفقا أن يلعقيا في البرم الحالي في نام الساعة العاشرة صباحا . ووصل 
صديقي إلى الفندق في الموعد احدد › وطال انتظاره لأن الخبير السويدي لم يظهر . ثم ظهر فيما 
بعد أن اللسكين كان يعبر أحد الشوارع فصدمحه سيارة هشمت عظامه رأنه في انعظار طائرة طبية 
لىقله إلى بلده ليعالج هناك . 

والحادثة العالية خبرتها بنفسي » ولا أدري كيف أصنفها . كنت أقف مرة عند إشارة مرور 
حمراء » وبدا قائد السيارة التي تقف وراي يطلق زمارته بطريقة تدل على الضيق . فدزلت له 
وأخبرته أن هناك إشارة حمراء » فقال مستدكرا : "يا دي النيلة » يعني كل ما حمر الإضارة 
حنقف !" قالها بحنق ضديد على هذا الذي يريد أن يجيب لنظام المرور الإشاري غير 
الشخصي الذي يسري على الجميع › والذي بدونه تتحول الحياة إلى جحيم مقيم » كما هو الحال 
في مدينة القاهرة في معظم أيام الأسبوع . رومع هذا يجب أن أضير إلى أن هذه الظاهرة › أي 
التناقض بين سلوك الإنسان في حياته الخاصة وحياته العامة آخذ في التفاقم رغم تصاعد معدلات 
التحديث والترشيد بسبب فساد كثير من النخب الحاكمة في العالم العربي » فهي تعطي الإشارة 
للناس أن رقعة الحياة العامة لا تنطبق عليها أي قيم أخلافية › وأن الإيعان بالأخلاقيات المدنية هو 
من قبيل «الدرن كيشوتية؛ التي يمكن أن تودي بالإنساذ) . 

وفي دراسة بعنوان «الفحيان الغرباء الروح : دراسة في استجابة الوجدان الأدبي العربي 
لعملية التحديث كما تتضح في ثلاث قصص قصبرة» تداولت قضية كيف يححول الماضي 
والتقاليد إلى عبء على واقعنا الحديث من خلال تحليل قصة توما الخوري » الكاتب اللبداني » 
"نحن رجالك' . 

"بدأ القفصة في جو عصري للغاية - موسم الانعخابات - إذ يشارك المواطنون في عملية 
«صنع القراره . رلكن بعد أول جملة يستخدم الكاتب صورتين » فهو يقارن نشاط القرى غير 
العادي في أثناء الانعخابات باليض الذي تم ضربه جيدا . كما شبه حارات تلك القرى بخلايا 
النحل » أي أن الح ر كة الوجدانية هنا من العصر الحديث المبني على الفردية إلى الجتمع التقليدي 
الي على الولاء للجماعة . وبعد هاتين الصورتين يعود الكاتب مرة أخرى للحديث عن أهمية 
الانتخابات وآهمبة كل صوت يدلى به فيها » ولهذا السبب يحضر الناخبوت مسحخدمين كل 
وسائل المواصلات الممكنة : الحمير والثيران والجمال واللوريات والأتوبيسات (الخافلات) وأي 
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عربة من أي نوع . 

'تتداخل إذن الأشياء ويذهب الناخبون إلى صندوق الاقتراع على ظهور الجمال › والسبب 
واضح » فعملية التحديث لم تتم بعد » ثمة طرق قد تم رصفها وأخرى لم ترصف بعد » وهناك 
قرى لا يمكن بلوغها إلا عن طريق الهبوط "كالوحي تماما" كما يقول الراوي » إما مظلة القغز أو 
بالهليكوبتر » وإلا فعلى المرء أن يترك رطنه كلا وكأنه مهرب حشيش ليصل إليها عن طريق 
دولة أخرى مجاورة . 

"في وسط هذه الأشكال التي لم تكتمل بعد يظهر أتوبيس أبو فحل المسمى ب «الحروسة» 
» وهو خير رمز لهذا العالم » فهو أتوبيس » أي آلة » جزء من العالم التكنولوجي العاصر » ولكنه 
يفقد هويحه بالحدريج إلى أن يصبح جزءا من العالم الحقليدي. فالأتوبيس ذاته يجري أحبانا 
كالخيوانات » وأحيانًا أخرى يطير كالطيور . وحينما يسقط في نهاية الأمر فهر يطير في الهراء 
كالغزال » وحينما يستقر على أرض الوادي فإن عجلاته تبدو وكأنها سيقان حيوان يرفس 
الفضاء . وحتى اسم «الحروسة؛ » هو اسم لا يليق إلا بعر كب شراعي جميل أو عربة 'حنطور" 
تجرها الأحصة . واسم المائق » أبو فحل › يشير إلى قيم تقليدية مثل الفحولة والذكورة » وهي 
صفات ليس لها علاقة كبيرة بعملية قيادة السيارة التي تتطلب عدذا من الصفات النشرية العادية 
مغل الانتباه والحذر واتباع القواعد ومراعاة القوانين . وقد كب على الأتوبيس العبارة التقليدية 
«الحسود لا يسود . وفي مساره لا يبع الأتوبيس مسار محدةا . كماهوالال مع الأتربيسات 
العصرية › إنما يبع طريقا فريدا للغاية ؛ فهو قد بتوقف مرة ليشتري أحد ال ركاب سلعة ماء أو 
ليقضي طفل حاجنه» ومرة أخرى ليشرب ال ركاب من عين يشتهر ماؤها بقفرته على شفاء المرارة 
. ويترك الأتوبيس مساره أحبانًا لتوصيل سيدة لسافة قصيرة للغاية (عدة كيلومعرات) وهكذا . 
ولكن الأتوبيس واسع ورحب - كما يقول الراوي - سعة ورحابة قلب السائق. وهكذا تختفي 
وسائل القياس الرياضية وتحل محلها وسائل قياس معنوية عاطفية. 

ويزداد فقدان الأتوبيس لهويته المصرية حينما ننظر إلى الر كاب » فهم بالتدريج قد 
تحولوا من مجرد ركاب (أفراد محفرقين في علاقة تعاقدية مع شر كة الأتربيس) إلى جماعة 
تقليدية تربط أعضاءها أواصر المودة والعراث المشترك » يدخرطون في غداء امواويل بشتى أنواعها 
وينغتمون في رقص الدبكة نم بحناولون العرق با في ذلك السائق › ثم يشر كون في مادبة 
يقتسمون فيها طعامهم . رهكذا بعد أن اختفت الحدود الخارجية للأتوبيس اخحفت أيضا أي 
حذرد داخلية . فالملكية الخاصة للطعام يحل محلها الاقعسام » وذوات الر كاب المنفصلة المسعقلة 
ذابت ثم تداخلت عن طريق الغناء والرقص الجماعي . وماذا عن الانخابات نفسها ؟ حينما يمر 
الأتوبيس على بلدة المرشح يهتف الجميع « كلنا رجالك | زعرور بيه» وهو غداء لا يختلف كثيرا 
عن المواويل » ينتج عنه فقدان للذات المنفصلة وامتزاج بالجماعة . وحينما يظهر زعرور بيه تطلق 
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النيران من البنادق التي تعود إلى عهد نابليون بونابرت وقبل ذلك بقليل » ويهتف الركاب هناقا 
يكفي لإسقاط أسوار أريحا وهي إشارة إلى العهد القديم) ثم يختاط الهحاف بأصوات الخيوانات 
والطيور أو على الأقل يفزعها . ۱ 
"ومن الواضح أن الراوي لا يعدرض كثيرا على هذه الروح الجماعية وهذا الاعتزاز بالتراث › 
ولكن المشكلة أن كل هذا يتم في الأتوبيس › الموقف المناسب في المكان غير المناسب ! وقد أطلق 
الراوي التحذيرات من البداية ء فمن بين ال ركاب نقابل أم سليمان » أرملة أحد السائقين والذي 
نجا باعجوبة حيدما سقط الأتوبيس الذي كان يقوده في الوادي (ولكنه مات من فرط الحزن فيما 
بعد) . ويخبرنا الراوي كذلك أن الطريق ملتو معلق في الهراء ! بل إن كشيرا من الركاب 
خامرهم الإحساس بشيء من النوف » ولكنهم تغلبوا على مخاوفهم . وحيدما تبدا طقوس شرب 
المرق (التي تصبح بعنى من المعاني طقوس الهلاك) يحتج على ذلك أحد الركاب ؛ ولكن 
مساعد السائق يفول إن آبا فحل لا یفقد وعیه حتی لو شرب بومیلاً کاملاً . وحينما يلاحظ 
بعض ال ركاب أن السائق نسي دوره العمصري كايا كسائق » وانغمس في بعض النخاطات 
الإنسانية العقليدية » مذل ملاعبة الحساء التي تجلس إلى جواره وسحاولة اخحطاف قبلة منها » 
فإنهم لا بحتجون بل يقلده أحدهم (وبحاول اختطاف قبلة من جارته) ويصيح الآخر مما 
للسائق حظًا سعيدا ! أي آنهم هم أيضًا يفقدون دورهم ك ركاب (شيء محايد › غير شخصي › 
مجرد) ويتحولون إلى شيء آخر (أعضاء في جماعة بحبون ويكرهون) ويشت ركون في الفعلة . 
ومن أكثر التعليقات سخرية على أحداث القصة الموال الذي يذيعه الراديو : 
لرلاعيونك ما جينا 
وصلتينا لصف البير 
وقطعتي الحبل فيا 
وهو موال شعبي تقليدي » ولكنه يصف الكارثة الي على وشك الوقوع . ولم يكتف, 
الراري بحبيه القارئ إلى أسباب الكارثة قبل وقوعها » بل غرس شخصية واحدة عصرية داخل 
الرواية » يبحذر وينذر ولكنه يصبح محط السخرية بسبب موقفه » فم يسقط الأتوبيس في 
الوادي والراديو لا يزال يذيع الرال الذي يشكو فيه الغني من لوعة الهوى ثم بتوقف فجأة . لا 
ينجو من السقطة سوى الغريب العصري الذي يخرح من الأتوبيس ثم يصفق بكلا يديه هاتقًا 
«كلنا رجالك / زعرور بيه» ويقضي بقية أيامه في مستشفى للمجاذيب" . 
والجتمع التقليدي مجتمع - كما قلت - يحدد كل شيء ويندخل في كل شيء › وموروثه 
الحضاري ء برغم أنه قد يحمي الإنسان من التقاليع وهجمة الخداثة ويساعده على تأكيد هويعه 
في مواجهة عالم رمادي لا شخصي » يشكل عبشا على المرء ء خاصة إن كان يريد التغيير والإبداع 
. أذكر أنني عام ۹ حضرت اجتماعا لإحدى لجان الاتحاد الاشتراكي »في إحدى القرى 


انمجاورة لدمدهور : وفوجئت بأن الهدف من الاجتماع هو عقد تحالف بين الوفديين والسعديين 
(نعم الوفديين والسعديين) حتى يخوضرا انحخابات الانحاد الاشتراكي كجبهة واحدة . ومرة 
هبت مع أحد أصدقائي رفي الستينيات) لخطبة إحدى الفتيات في دمدهرر › فطلبت منها أمها 
أن تلعب لا البيانو » لعظهر براعتها أمامنا ( ولتبين نا انتماءها الطبفي البورجوازي » فهي عندها 
بيانو عادة ما توي عليه الظلمات بعد الزواج) › فقامت الفتاة وعزفت على البيائو نشيد 
”للمليك اهعفرا دائمًا داثمًا / نحن من حوله / فدية للوطن / للمليك / يا بلاد اهتفي / بالليك / يا 
بلاد افرحي ... إلخ" . فارتسمت علامات الإعجاب على وجه أم صديقي » وقد وفق الله رأسين 
في الحلال في أيام الاشتراكية على أنغام ملكية ! 

وهذا يذکرني بمادة الحضارة التي كنت أدرسها للطالبات في كلية البنات » وحيث إندي 
كدت قد بدأت أهتم بالأثاث » حاولت أن أدرس للهن تطور طرزه الختلفة » كحعبير عن تطور 
الأفكار رالأنماط الخحضارية . فكدت على سبيل المغال أدرس معهن الأناث رالموسيقى والتصوير في 
العصر الرومانتيكي وأربط كل هذا جا أدرس لهن من شعر وتاريخ الأفكار . كما كدت آخذهن 
لبعض المتاحف ومحلات الأثاث ذات الذوق الرفيع . وكان الهدف هو أن أجعل من دراسة تاريخ 
الأفكار شيا حًا » يستفدن منه في حياتهن › ولیس مجرد شيء بعید يستذ کرنه وینسینه بعد 
الامتحانات بر اة تو الطرفة التي کن اها يمه الاریقة ٠‏ کن رايا ي عل 
اختیارهن أثاث منازلهن بدلا من أن يشترين أثانًا بشعًا (ومكلفًا) من بعض محلات الأثاث التي 
تخصصت في إفساد الذرق . فجاءتني إحدى الطالبات في غاية الحزن › وقالت : "ما الفائدة من 
كل هذا؟ أمي هي التي ستختار » وهي التي ستقرر › وهي التي ستشتري لي الأثاث حسبما يرو 
لها" . والطالبة - للأسف - كانت محقة تماما . حينما اشتريت غرفة مائدة قديمة » كانت جميلة 
صعقت إحدى قريباتي وأخبرتني هامسة واثقة أنني لابد أن أزعم أنها جديدة » إلا أصبحت 
فضيحة بجلاجل للعائلة بأسرها . فاهم في الأثاث أن بكون جديدا ومكلفا ! 

إن المشكلة التي تواجها هي : هل يمكن أن ندخل العصر الحديث » وننفض عن أنفسنا 
رتابة الجحمع الفليدي واتجاهه نحو تكرار نفسه ؟ هل يمكن أن نفعل هذا دون أن نضيّع تلك 
العناصر الإيجابية التي يعسم بها الجتمع التقليدي ؟ هل يمكن أن ندخل المستقبل ومعدا ماضينا » 
انحمله كهوية وذات تحررنا من اللحظة المباشرة › وتحفظ لنا خصوصيتهنا » وتساعدنا على أن جد 
اتجاهدا » لا كعبء يغقل كاهلنا ؟ 

من التراحم إلى التعاقد 

كانت مديدة دمنهور مديدة نجارية حديثة تسود فيها العلاقات التعاقدية التي تسود في المدن 

وانجعمعات الحديثة (أي أنها كانت تنحمي لدمط الجيسيلشافت ٢اقاءءءااعءءء‏ على حد قول 
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علماء الاجتماع الألمان) . ولكن تحت القشرة الخديدة كان هناك مجتمع تقليدي » جماعة 
مترابطة متراحمة (جماينشافت 13fءك«فعءصء6‏ ) لم تكن العلاقات فيها مبنية على المفعة 
واللذة وحسب » إذ كانت هناك حسابات أخرى غير مادية وغير أنانية تفكل مكونا أساسيًا في 
هذه العلاقات . وأرجو ألا يفهم ما أقول أنني أدعر إلى العردة إلى الماضي (فهذا على كل 
مستحيل) إذ إندي لا أنكر - كما أسلفت - وجود جوانب مظلمة للمجتمع التقليدي (فمثل هذا 
الإنكار أمر طفولي) . كل ها أود تأكيده هو أن اجحمعات القليدية كانت نحري مدظومات قيمية 
وجمالية لم بؤد تقويضها وتدميرها بالضرورة إلى مزيد من السعادة . كما أود الإشارة إلى أن 
الأشكال الحضارية الحديشة (عادة المستوردة) ليست هي الأشكال الحضارية الوحيدة » بل هناك 
أشکال أخرى قد تكون أكثر ثراء وأكثر دفتًا » والأهم من هذا أنها قد تكون أكثر تجذرا » وضياع 
مشل هذه الأئكال هو خسارة حقيقية . 

وقد اكتسب الصراع بين «الجمايدشافت» وها لجيسيلشافت» » ومظاهر الانتقال من الواحد 
للآخر »مر كزية في علم الاجتماع الألاني ببب الوضع الاقعصادي والحضاري المحميّز لألمانيا ؛ 
التي دخلت عالم التحديث والتصنيع بخطى حشيئة في وقت محأخر (بالنسبة لبقية أوربا) . 
وبرغم تصاعد عمليات التحديث والنصيع فيها › فقد ظلت الأشكال الحضارية والاقحصادية › 
التي سادت في مجتمع ما قبل الصناعة والرأسمالية › مزدهرة فيها بكل محاسنها وعيوبها . 
ولذا ء كانت هذه الأشكال الحضارية هي الأرضية التي زقف عليها علماء الاجحماع الألان 
فطرحرا » انطلاقا منها » بديلا للعلافات التعاقدية التي تهيمن على امجتمعات الرآسمالية . 
ويشمي ماركس (برغم ديساجاته الشررية) إلى تقاليد علم الاجتماع الألماني وإعجابه 
با لجمايدشافت التراحمي العقليدي . كما أن النقد الماركسي الإنساني (جيورجي [جورج] 
لوکاش 5٤2)ا]‏ yچ۲مر‏ - مدرسة فرانکفورتٽ - ھربرٽ ھار Herbert Marcuse j‏ ... 
إلخ) للحداثة الغربية ولصير الإنسان الغربي يخرج من نفس هذه التقاليد . 

وأعتقد أن علاقتي بدمنهور بماضيها وحاضرها تشبه إلى حأ كبير علاقة علماء علم 
الاجتماع بماضي ألانيا وحاضرها . ولعلنا لو درسنا خلفية كثير من المقفين الصريين ( وخصوطا 
الشوريين) فسنلاحظ أنهم عاشرا في خظات انتقال مشل هذه . ولعل هذا يفسر الخلفية الريفية 
لكذير من مثقفي مصر ممن أدوا دورا في تاريح مصر السياسي والشقافي الحديث . وأعتقد أن هذا 
الجانب في خلفيتي الفقافية هو ما جعاني أحاول اكتشاف الأدبيات الاحتحجاجية في التراث 
الغربي » وهو ما جعلني لا أبهر بانجتمع الأمريكي » فدقطتي المرجعية كانت دائمًا هي اجتمع 
الزراعي العراحمي . ومن الطريف أن أحد أساتذتي بعد أن قرأ رسالتي للدكتوراه » بجا فيها من 
ثورية ورفض للرؤبة الأمريكية واقتصاديات السوق الحر وصفها بأنها رسالة اءناةلuء؟-0عم‏ 
> ر نيو فيوداليست ماركست) أي أنها ذات توجه ماركسي إقطاعي جديد ٠!‏ 
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ولأنني عشت هذا الانتقال بكل جوانبه (وتدعم إحساسي به حینما انتقلت من دمنهور | 
الإسكندرية ومن الإسكندرية إلى نيويورك » أي انتقلت من مجتمعات أفل تعافدية إلى مجتمعات 
أكثر تعاقدية ‏ إلى أن وصلت إلى مانهاتن قمة قمة التعاقد) أقول بسبب هذا كله أصبحت ملاحظًا 
قويا لعلاقات التعاقد والتراحم وأصبح التناقض بينهما أحد أهم المقولات الأساسية في خريطتي 
الإدراكية للعالم (النموذج المعرفي) . 
فعلى سبيل المغال كنت ألاحظ علاقة والدي بالعمال داخل متجرنا وبكل من يعملون 
عندنا. كان والدي ولا شك هو صاحب العمل الذي يدفع لهم أجورهم » يقر ويخدق عليهم 
حسبما يراه هو مناسبًا . ولكن التفاوت الاقتصادي ر والصراع الطبقي) كانت تقلل من حدتهما 
العلاقات التقليدية التراحمية والواجبات الاجتماعية والأخلافية الملقاة على عاتق والدي 
بحسبانه "معلم كبير' وصاحب عمل . وأسلوب حياة العمال وصاحب العمل كان أسلوبًا واحدًا 
» الأعياد هي هي » والأحزان هي هي › واللغة هي هي وطريقة الطعام هي هي . جميعهم كانوا 
يحتفلون بمولد النبي ولا بحتفلون بأاعياد الميلاد أو رأس السنة . جميعهم كانوا يلبسون بنفس 
الطريقة (فالملابس الغربية كانت لا تزال هامغية) » وجميعهم كانوا بصلون معا ويعملون معا 
ويقضون أرقات فراغهم سعًا » وكان أولاد التجار والعمال والموظفين ينفضون عن أنفسهم 
انتماءاتهم الطبقية بعد الظهيرة ليشتر كرا معا في اللعب » فلم تكن اللعب الإلكترونية الحديدة 
قد ظهرت بعد . وكان يعاد تشكيل الهرم الحاكم حسب الهارات الشخصية . فبرغم أنني كنت 
ابن الحاج محمد المسيري الشهير باخصافي إلا أنني كنت خائبًا » أفشل دائمًا في أن أطيّر طائرتي 
الورقية وهو مازلت فاشلا فيه » وأحتار منه . فمهما كان نوع الطائرة الذي أشتريه › فهي تهوي 
بسرعة إلى الأرض دون مبب راضح) . ولذا كان علي أن ألجأ لعمال محل رالدي كي يساعدرني 
في ذلك . 

ويتبدى هذا الصراع بين العراحمية والتعاقدية في الهدية . فظام النقطة في الأفراح المصرية 
يبدو كما لو كان عملية تبادلية مع أنه في واقع الأمر هو نظام للزكاة وتوزيع أجزاء من الشروة ء 
ففي داخل الأسرة الواحدة الممتدة يوجد دائما الأغنياء والققراء » فكان الجميع يعطرن للعروس 
نقطة : مبلا من امال يدس في يد العروس بحيث لا يراه أحد ولا يعرف مقداره رعلى عكس 
النقطة التي تعطى للعالمة" [الراقصة] » فهذه تعلن على رءوس الأشهاد) . رفي إطار عملية 
التبادل الظاهرية هذه يعم إعادة توزيع الثروة › إذ يعطي الأثرياء نقطة تفوق بمراحل تلك التي 
يعطيها الفقراء لابنة الأثرياء . 

وإدراك العراحم كإطار مرجعي نهائي » يظهر في موقف الفقراء من الزكاه » فهم يعْدّونها 
حًا" لهم وليس منحة بعطيها إياهم الأثرباء ‏ فهي "واجب' عليهم . رهذا الإدراك لا يزال 
سائدا حتى في القاهرة . قوم زوجتي بعوزيع الكفارة المفروضة لأنني لا أصرم رمضان بسبب 
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هبوط السكر . وفي مرة أعطت أحد الفقراء مبلا من المال وأخبرته أن هذا زكاة إفطار الد كحرر » 
فابتسم وقال : أ حكمة ربنا ء لو لم يمرض الدكتور »لا أكلنا نحن" . وأععقد أن هذا الإدراك 
للزكاة بحسبانها واجبًا على الأثرياء وحقًا للفقراء هو ما يخفف من حدة الفقر في هذا البلد » 
وهو ما يعطيه شيعا من الاستمرار . 

ونفس النمط » الحراحم ضد الفعاقد » يعبر عن نفسه في علاقعي بخادمي المصري في 
السعودية » الذي كان يأتي مرة كل أسبوع لحنظيف المدزل وللقيام ببعض الأعباء المنزلية الأخرى. 
كان يضر دائمًُا » كل أسبوع» عند لحظة تقاضي أجره» أن يقل : "بلا يابيه . خليها علي هذه 
المرة' . وبعض الناس يرى أن هذه العبارة هي تعبير عن 'النفاق" . ولكني أجد مثل هذا التفسير 
سطحياء فقد حللت هذه العبارة » ووجدت أنه » في واقع الأمر » يقول : ”برغم أنني أعمل خادمًا 
عندك وأدخل معاك في علاقة تعاقدية › فإننا من الداحية الإنسانية متساويان ٠‏ ولابد أن ندخل في 
علاقة تراحمية تحجاوز عمليات العبادل الاقتصادية (خدمات مقابل نقود) . لكل هذا لا داعي 
لأن تدفع لي هذه المرة". ولذا كنت أحيانا أخبره أنني ليس معي نقود وأرجوه أن يأخذ أجره في 
الأسبوع الذي يليه . وبذلك أعطيه الفرصة أن يكون دائني ولأن يدخل معي في علاقة مساواة 
إنسانية تراحمية . 

ويبدو أنني آثرت التراحم والتعاون على التعاقد والتدافس والصراع من بداية حياقي . 
فكت أكره رياضة الصيد بعمق شديد . كما أقلغت عن لعب كرة السلة بسبب التنافس الشديد 
الذي كان يسود الملعب (على الرغم من أن الأسناذ الحبروك › أستاذ الحربية الرياضية » كان 
يخرنا بأن قيم امحبة أهم من فيم التعافد » ولذا حينما كانت إحدى فرق الأقاليم الجاورة لدمنهور 
تزورنا ء وهم بطبيعة الحال أقل منا مهارة وخبرة » كان الأستاذ الحبروك يطلب منا أن ندعهم 
يسجلون بعض الأهداف حتى لا يصابوا بالإحباط الكامل) . 

وقد ولد في الانتماء للمجتمع التقليدي التزاحمي كثيرا من المشاعر والسمات . فيمكن 
القول بأن ثفتي بنفسي تعود إلى طفولتي عاي » حيث كنت أتحرك في مجتمع أعرف كل من 
فيه ويعرفونني ويعرفون أبي وأعمامي وأخوالي . ولعل الجتمع التقليدي التراحمي هو أيضا الذي 
ولد في الحرص على علافاتي الإنسانية وصدافاتي . فأنا لا أدع الصداقات تضمر بتغير الزمان 
والمكان . يخبرني صديقي كافين رايلي 1۲ا۴ ما » المؤرخ الأمريكي ‏ أنني حيما قاباحه عام 
4 ,ب ونشأت صداقة حميمة بيننا » قلت له : "متي دخلت حياتي ء فلن أسمح لك بالخروج 
منها' . ومع أنني كدت قد نسيت هذه العبارة فإنها بالفعل تصف جانبًا مهما من شخصيتي . 
ولذا فإن لي صداقات محدة مذ طفولتي.وصباي (د. عطية حامد) » واسحمرت صداقتي مع بعض 
زملائي من جامعة الإسكندرية رجمال إمام الذي تزرج من طالبتي يسر » وفعحي أبو رفيعة 
وزوجته نادية قورة) › ثم جامعة رتجرز (فیکترر طرمسون وزوجته شارون » سحیشن میلار وزو جته 
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إيفا » وبيل جولدن) » رلا تزال علاقة قوية تربطدي بأسحاذي المضرف في الولايات المححدة . 
ومازلت قادرا على إقامة علاقة حميمة مع أصدقاء جدد كصداقتي العائلية أنا وزوجتي مع الأستاذ 
محمد إنلام وزوجته نعمات » رهذه صداقة بدأت منذ بضعة سنوات (في عصر ما بعد 
الموسوعة) ولكنها تطورت وتعمقت . 

لقد تعلمت من الجدمع التراحمي أهمية الإنسان ككائن حر نبيل وأهمية العواطف رأهمية 
الإفصاح عنها ‏ ولعل هذا يفسر حبي لأفلام الخرج الياباني أكيرا كيروساوا » فهي عامرة 
بشخصيات ملحمية لا تتردد في النعبير عن مشاعرها وتعيش حياتها على مستوى يليق بابطال 
اللاحم . كما يفسر عشقي للسيرة الهلالية › فهي الأخرى عمل ملحمي لغته نبيلة وشخصياته 
نبيلة والعواطف التي يعبر عنها متبالورة نبيلة . وكم كنت أحب أن أقرأً رواية سانت إكسوبري 
الأمير الصغير لأطفالي ولنفسي › وأقص عليهم كيف أن الدعلب علَم الأمير كيفية الدخول في 
صداقة حميمة » وكيف أنه في لحظة الفراق يقول الأمير لشعلب : 'أنت لم تفل لي عن أحزان 
هذه اللحظة" . فيعترف الشعلب أنه لم يفعل › ولكنه يعطيه ظرفًا ويخبره ألا يفتحه إلا بعد أن 
يفترقا . وينما يفتحه الأمير يجد فيه هذه العبارة : "لا يكن أن ترى الأئياء بوضوح إلا من 
خلال القلب » فكل الأمور الجوهرية غير مرئية" . و الأمور الجوهرية هي الأمور الإنسانية › وما 
عدا ذلك فامور طبيعية مادية . 

ولعل علاقتي بوالدي ووالدتي والاختلاف الواضح بين شخصيتيهما » ما يفسر هذا النفور 
من التعاقد والزوع تحر العراحم . فأمي - كما بيت - كانت مالا للتراحم وقيم انجحمع 
العقليدي ء أما والدي - رحمه الله - فكان من كبار اعجار في دمنهور » يقول من يفهمون في 
شون العجارة إنه كان ساحرا في عمليات البيع والشراء . كم من مرة رأيعه وهو يوظف كل ما 
حوله ببراعة فائقة . حيدما كان يزورنا أحد كبار التجار كدت أتحرل بقدرة قادر إلى "الأستاذ" عبد 
الوهاب . وحينما بدأ اسمي يظهر في الجرائد كمؤلف لمقالات أر كتب كان يطلب مني أن 
أحضرها لأريها لهؤلاء اللجار ليزداد اسم المسيري هة أمامهم رما يحسن بطيعة الخال سوقفا 
التفارضي) . وكان يجزل لي العطاء كلما ورد اسمي في الجرائد . وقد عرف هذا بعض أصدقائي 
من الأدباء ا لمفلسين فكانوا ينشرون أخبارا كثيرة علي (بعطضها وهمي) . وكانت الشمرة هي 
بضعة جنيهات من والدي ننفقها على الكفتة والكباب في أحد مطاعم القاهرة الرخيصة . 

أذكر مرة أننا كنا نبحث عن مكان لنعقد فيه عرس إحدى أخواتي . وذهبت إلى إحدى 
الكازينوهات في الإسكندرية روكان هذا هو العقايد المعبع آنذاك) وكان جديا وأنيقًا . وبرغم 
كرهي لشئون التجارة فإنني أجيد المساومة عند الحاجة › ولذا جحت في استعجار اللكان بسعر 
تصورته ساعتها زهيدا (ووافقني الجميع على ذلك) .'وذهبت لأزف البشرى لوالدي › وكان 
مريضًا » ولكنه بدلا من أن يفرح بإنجازي تجهم وجهه واتجه إلى التليغرت مع وكفااعلي » ثم طلب 
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صاحب الكازيدو وأخبره أن "الأستاذ عبد الوهاب" قد عقد معه اتفاقًا غير عادل با مرة . وبدا 
يعدد له المزايا التي سيجنيها من عقد عرس إحدى بنات المسبري في الكازينو عنده . ثم قرا عليه 
قائمة المدعوين وأخبره أن هذا في حد ذاته سيكرن أكبر دعاية له » وأنه لهذا يجب عليه أن يدفع 
لنا ‏ لا أن ندفع له . فسقط في يد الرجل واضطر إلى أن يخفض السعر حتى رصل إلى حد دون 
الأدلى . 

ويقول من يعرفونه إنني ورثت عده حب النكتة والديناميكية والمقدرة على الانفصال عن 
اللحظة وبعض الصفات الأخرى . كان رالدي » على سبيل الخال » قادرا على أن يحوقف في 
إحدى المدن الصغيرة التي يوجد بها عدد من تجار القطاعي الذين يتعاملون معه » وبينما هو 
يشرب كوبا من عصر القصب يبدأ في تجحميع المعلومات عن عملائه : من اشترى قطعة أرض؟ 
هن باع عقاره أو كتبها باسم زرجته ؟ من تزوج للمرة الحانبة ؟ ويحوصل من خلال هذه المعلومات 
المحناثرة إلى فكرة عامة عن وضمهم الالي . وكان - رحمه الله - بوسعه أن يجري حوارا مع 
شخص ما › ويسمع ما بجري من حوارات حولهء وقد ورثت عنه هذه المقدرة كما ورت عله , 
بعض المقدرات التجارية . أذكرآنني حينما ذهيت إلى الرلايات المتحدة عام ۱۹٩۳‏ اكتشفت 
هوسهم بكل ماهو قدم » خصوصً السيارات . فقررت أن من يدزل إلى مصر ويشتري السيارات 
القدية ويشحنها إلى الولايات التحدة سيصبح مليونيرا . ولكنني بطبيعة الخال أهملت الأمر 
تماما لأنني كنت مشغولاً بدراسة الشعر . ثم قرأت في مجلة تام عام ۱۹٩۵‏ أن تاجرا لبدانيًا قد 
فعل هذا بالضبط وأصبح مليونيرا ! 

ويبدو أن والدي كان مدركا لمسالة التعاقد والتراحم هذه » ويظهر هذافي موقفه من 
الصدقات . فكان عمي - رحمه الله حب اه رعق على امقول فردا فزدا. . أما والدي 
فكان يُفضل ترشيد هذه العملية بان تعطى إعانات ثابعة لبعض العائلات . ويتضح المزج بين 
التراحم والتعاقد في أسلوب إدارته للمصنع الذي اشتراه في الحضرة في الإسكندرية . كان 
والدي يعرف تماما أنه لن مكنه أن يديره على الأساس التراحمي الدمدهوري : فقرر توظيف 
التراحم في خدمة التعاقد » إذ عجن رؤساء الأقسام في مصنع الإسكندرية من عماله السابقين في 
محلنا في دمنهور » وهم طبعا يديدون له بالولاء 'الإقطاعي' إن صح التعبير » فهم من "محاسیبه" 
كما يسمون في العامية المصرية » ومن خلالهم يمكنه إدارة اللصنع بطريقة تراحمية |/ تعاقدية . 

أما أمي فكانت غير مكترئة اما بمسالة التراكم الرأسمالي هذه وكائت دائما تعر عن 
ازدرائهم للشررة الي تزداد تراكمًا » والني تؤدي في الوقت نفسه إلى ابتعاد زوجها عن أسرنه (إذ 
كان دائم السفر) . ( كم من مرة رأيعه جالسًا بجوار الباب يبكي لأنه لا يكن أن يوقف نفسه عن 
الجري وعن العراكم › فكانت أمي تقف تطيب خاطره » إلى أن يجفف دمرعه ثم يقفز من مكانه 
ليستانف الجري) . ولعل تأثير أمي هذا يفسر رفضي للعمل في العجارة › برغم محاولات والدي 
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الختلفة أن أعمل معه فيها . 

أذكر حينما قررت الزواج من د: هدى حجازي أن ذهبت إليه ليمول هذه الزيجة » فاراد أن 
يستخدم هذا الوضع للضغط علي . فأخبرني أنني كني الاقتران بچولييت (حسبما قال) إن 
وافقت على العمل معه . فقلت : لكدني أريد دراسة الشعر . قال إنه لا مانع لديه أن أذهب 
للخارج للحصول على الماچستير في الشعر » وأعرد لأعمل معه في التجارة . فوافقت » ولکني 
عدت له بعد٤‏ ۲ ماعة وأخبرته أنني غيّرت رأيي » وأن الأمر مروك له أن يوافق على التمويل أو 
يرفضه . وکان ريا فأذعن للأمر ووافق . 

وقد ظلت هذه الروح الراحمية التفليدية راسخة في وجداني . فبعد وصولي إلى الولايات 
المححدة عام 1۹١۳‏ » عرض علي أن أظهر في إعلان تليفزيوني عن الأحذية . وكان-المطلوب أن 
ألبس حذاء جديدا (يصبح من نصيبي فيما بعد) » ثم أسير في غرفة فبظر ا لجميع إلى حذائي 
بإعجاب شديد . ولم يكن الجنس قد أصبح بعد عتصرا أساسيًا في الإعلانات » ولذا لم تكن 
هناك حسناء تقع في هواي.» بحُسباني لابس الحذاء . المهم » رفضت أن أشترك في هذه اللهزلة » 
لأنني كنت سأصبح شيا » يبي نفسه حسب عقد محدد . 

ولعل نفس الروح التراحمية تظهر في طريقة قبولي الهدايا . إذ إنه حينما كان أحدهم 
يعطيني هدية ملفوفة كنت آخذها كما هي فأشكر صاحبها ولا أفض غلافها . وحيما نهني 
أحدهم » في الولايات المنحدة » إلى ضرورة فض غلاف الهدية وإظهار الإعجاب بها » أدركت أننا 
في مصر لا نفعل ذلك أبدا » ففض غلاف الهدية وعرضها يعني تحولها من قيمة إنسانية ( كيف) 
إلى ثمن محدد ( كم ) » ومن هنا إخراجها من عالم التراحم إلى عالم التعاقد والتبادل . وقد امتد 
بي العمر لأرى ملامح 'التقدم" في السبعينيات ٠‏ إذ إننا نفض غلاف الهدايا الآن ونعرضها على 
الاإ » 'واللي ها يشتري يتفرج 1 . 

وقد لاحظت حينما ذهبت إلى الولابات المعحدة أنني كلما دعوت أحد أصدقائي الأمريكيين 
إلى طمام العمخاء » أصر على ضرورة أن بحضر شيئا معه » وبعد العشاء كانوا عادة يرسلون 
ببطاقية ضكر . كنت أتبرم بهذا » وأرفض أن أفعله › رلكدي في بداية الأمر لم أعرف السبب . 
وظللت أحاول تفسير امنجابتي هذه لنفسي لمدة طويلة» ولم ينقذني من طول الفكر إلا الراقعة 
التالية ء والتي حدثت لأحد أصدقائي . دعا هذا الصديق صديقة أمريكية لتناول طعام العشاء معه 
في أحد المطاعم وكانت من أسرة ثرية جا » من سكان القصور في برسطن » حيث يدخل 
الضيف فيقوم رئيس الخدم بإعلان وصوله وتفتح البوابات والأبواب ثم تغلق ١‏ اما كما هو الحال 
في الأفلام الأمريكية . وكان على صديقي أذ يلقي بأم صديقته ليستأذنها في امطحاب ابتحها 
للعشاء ركان هذا في الستينيات » حينما كانت مغل هذه الأمور ضرورية » أما الآن فالمسألة أكثر 
انفتاحا وتحررا » بل تد الفعاة التي تستاذن أسرتها معخلفة » ضيقة الأفق) . وكان للصديقة 
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طفلة من زواج سابق » قبلت الأم أن تكون جليستها في تلك اللبلة . وبعد أن ذهب صديقي 
للمطعم مع صديقعه وعاد معها إلى منزلها » فوجئ بالابدة تخرج دفر الشيكات وتعطي لأمها 
شبكا بمقدار عغرة دولارات أجرا لها عن مجالستها الطفلة . هنا أدركت معني هذه الواقعة 
وفحوى الكثير من التفاصيل في حياني في الرلايات المحدة . فالأم بطيعة الحال ليست في 
حاجة إلى عشرة دولارات » فهو مبلغ من المال لبس له أي قيمة › حى في الستينيات . ولكن ما 
تم هنا هو شمائر التعاقد › وهي شعائر لابد من إقامتها حتى تسود التعاقدية رتعغلغل في كل 
العلاقات » بجا في ذلك علاقة البنت بأمها » لا يفلت من قبضحها شيء › وبذلك يسود السمرذج 
وڼؤکد نفسه . ( تماما كما هو الحال في حلقة الكولا التي سنشير لها فيما بعد) . 

ونفس الشيء ينطبق على إصرار الأمريكيين على أن بحضررا معهم هدية ما إذاذعوا 
لطعام العضاء (زجاجة نبيذ - بعض الخحلوى ... إلخ) وأن يرسلوا ببطاقة شكر بعد كل دعوة . 
فالهدف هنا هر إدخال العشاء في شبكة التعاقد ثم إنهاء العلاقة (مؤقتا من خلال بطاقة قكر) 
وتأكيد أن كل شيء تم احدواؤه داخل إطار التعاقد . ولعل القصة التالية توضح هذه النقطة بشكل 
أكثر تبلورا : دعوت أستاذا جامعيًا وزوجته لطعام العشاءء وشاءت الظروف أن الزوجين اتفصلا 
بعد دعوتنا » ولكندا فوجتنا بالزوجة تدعونا للعشاء برغم أن معرفتدا بها كانت سطحية لأقصى 
حد . ومع هذا رحا بالدعوة ظنا مدا أنها تود أن تستمر الصداقة بينا » وذهبا لزيارتها » 
ولكنها كانت المرة الأولى والأخيرة » إذ يبدو أن الزوجين بعد أن انفصلا وجدا أن من واجبهما 
رد الدين' » حيث إن الزوج ذهب إلى أريزونا » وكست أنا وزؤجني من نصيب الزوجة › المقيمة 
في نيو جرسي »التي قامت بدعوتنا للعشاء من منطلق تعاقدي محض » ما خيب أملي وجعلني 
أشعر أنني ضيعت وقتي . ( كنت ألقي محاضرة عن التحيز في مصر › وأوردت بعض أفكاري 
بخصوص الهدية وكيف تركنا رؤيننا للعالم وتبنينا الرؤية الغربية . فقامت معيدة من الدارسات 
وقالت برقة شديدة :'النبي قبل الكادو" . فاخبرتها أن النبي قبل الهدية ورفض الكادو . وحسب 
معلوماتي لم يقم بفض غلافها أمام الما . 

وقد وجدت صعوبة بالغة في الولايات المححدة أن أعلمهم أنه حينما بخرج الأصدقاء سويا 
فلا داعي لأن يقعسموا الفاتورة » وليدفع من معه نقود حتى تصبح اللبلة ليلة تراحمية » تبتعد 
عن الحسابات والكم وستتاح فرصة للآخرين أن يدفعوا في يوم آخر . وحينما كدت أخرج مع 
أحد الأصدقاء الأمريكين كنت أبادر بدفع الفاتورة فكانوا يبضطربون في بادئ الأمر ثم تعودوا 
على هذه الفوضى التراحمية (أخبرتني أم مصرية › مقيمة في الولايات المححدة › أنها مرة 
اقترحت على ابنها أن يدفع فاتورة طعام العشاء لأصدقائه › فما كان منه إلا أن قال : "اذا أشعري 
عرفانهم بالجميل ؟ ? hy shoud 1 buy their gratitude‏ ” ما يبين هيمنة صور الحعاقد البيع 
والضراء الجازية على إدراك الأمريكيين) . 
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والتعاقد يتغلغل في رقعة الحياة الخاصة . وكم صدمتني تلك المرأة التي قالت لزوجها : 
"انزل من على الشجرة › فانت لم تدفع العامين بعد !' . ولكدني بمرورالأيام فهمث أنها كانت 
على حق ‏ فلو وقع زوجها وأصيب إصابة خطرة ‏ فإن هذا سيدمر حباتها تام هي وأرلادها لأن 
نفقات العلاج باهظة ‏ بل إنني لاحظت أن شر كات العأمين تعمق من هذا الاتجاه الععاقدي › فلو 
كان أب قود سيارة واصطدم بسيارة أخرى وأصيب الابن ء فإن عليه أن يرفع قضية على أبيه 
لياخذ قبمة التأامين . ولو كنت تزور صديقًا في الولايات الححدة في الولايات المتحدة وسرت يد 
ادك في أثناء لعبه » » فلابد أن يكون الصديق مؤمتًا عليه حتى يكن للتامين أن يغطي نفقات علاج 
ابنك وهكذا . 

ومن أطرف قصص التعاقد ما أخبرني به صديق مصري يعمل في إحدى الشر كات الكبرى 
في الولايات المعحدة . فقد أتت الشركة بطبيب نفسي ليعلّم العاملين كيفية النغلب على التوتر » 
واقترح عليهم أن من المستحسن اختيار دين ما لتحقيق هذا الهدف لأن الدين بزيد من الرقعة 
الزمنية التي يعيش فيها الإنسان » فلا يشعر أنه محصور باللحظة المباشرة (أي أنه يرى أن الدين 
له مفعول الحجوب المهدئة › وهر بطبيعة الحال أقل تكلفة !) . الهم بعد الحاضرة ذهب صديقي 
رقال له إن الإسلام بحفظ لاإنسان بقدر عال من النوازن بين الدنيا والآخرة › واقتبس له الحديث 
الشريف المعروف : "اعمل لدئياك كأنك تعيش أبدا » واعمل لآخرتك كانك تموت غدا" . 
أعجب الطبيب كيرا بهذا الحديث » وقال لصديقي هل يمكنه افعباسه ؟ فطمانه صديقي إلى أنه 
يمكنه أن يفعل ذلك . ولكنه عاد وسأله : من هو صاحب حقوق الدشر؟" فاخبره صديقي أن 
قوائين حفوق الدشر لا تنطبق على هذا القول . ولكن الطبيب امحمر في طرح المزيد من الأسئلة 
عن مسألة حقوق النشر هذه ولم يتوقف إلا حينما أعطاه صديقي امسمه وعنوانه » رأخبره أنه لو 
تعرض لأي مساءلة قانونية › فيمكنه أن بحضره كشاهد إثبات . 

ومع هذا لابد أن ندرك أن روح التعاقد لها جوانبها الإيجابية » فهي تضمن حقوق الإنسان 
وهي قد تقلل من التوترات بين الأفراد ( برغم أنها تقوم بحقويض العلاقات الإنسانية الحميمة) » 
وهي تحدد الحقوق والواجبات بدقة . ولا يكن لأي مجتمع أن تقوم له قائمة › إذ لم يكن هناك 
احترام للتعاقد وما يتضمنه من حقوق وواجبات . ولكن معظم هذه الإيجاببات تنصرف إلى رقعة 
الحياة العامة » لأن رقعة الحياة الخاصة بكل ما فيها من تر كيببة تعطلب خيئًا أكثر تر كيا من 
التعاقد . ولعل هذه القصة توضح ما أقول : كان لي صديق مصري ثوري ر كان ينهم الآخرين 
دائما بانهم باعوا أنفسهم رتخلوا عن نقائهم الشوري . .. إلخ) . ثم هاجر إلى الولايات المتحدة 
وغير جلده تاا » إذ عمل باحشًا ثم مارا في إحدى مراكز البحوث الإستراتيجية في 
الرلايات الححدة والمعروفة بعلاقتها الوثيقة با مؤسسة الحاكمة . ثم تزوج صديقي هذا من فعاة 
أمريكية صهيونية ! ولا ندري ماذا حدث له » فقد أصيب بانهيار عصبي أودع على أثره في 
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يوم خروجه من المستشفى طلبت منه الطلاق . إذ يبدو أنها وجدت أن من "واجيها" » بمو‎ 
E E OIE EDIE EE 
. ولكنها وجدت أن من "حقها " أيضًا أن تدفصل عده بعد أن ضيّمت هذه الفعرة من حياتها‎ 

ولنقارن هذه الواقعة بالواقعة اللصرية العالية : في الستينيات كان الحصول على بعغة » 
بالىسبة لكذير من أبناء الطبقة المحوسطة الصغيرة › يعني الحراك الاجتماعي الجذري › فاساتئذة 
الجامعة كانرا في قمة السلم الطبقي » ولذا كان حلم كثير من الشباب المتفوق في الستينيات هو 
المحصول على بعئة . ومن هنا قام أحد الأصدقاء بالزواج من إبنة أحد كبارالموظفين ححى بحقق 
حلمه بأسرع طريقة › وبالفعل حصل صاحبنا على بعثة من خلال صهره» وذهب إلى الرلايات 
المحدة» حيث التحق ببرنامج الدكتوراه . ولكن في يوم حصوله على الد كتوراه طلُق زوجعه » 
وتزوج من أسريكية واستقر في الولايات الححدة» وأصبح من كبار رجال الأعمال . وحضر إلى 
مصر وحصل على قروض كبيرة من البدوك »ثم فر بعدها من مصر . رالمثلان السابقان لا يعنيان 
بأي حال أن كل الأمريكيين تعاقديون وأن كل المصريين انتهازيون › وإنما هما يحاولان أن يقدما 
تموذجين من مجتمعين مختلفين يعبران عن جانب هام من النفس البشرية ولكنه يتبدى بشكلين 
مختلفين باختلاف الزمان والمكان . 

ولعل الروح التعاقدية الصارمة (الني تقبرب من حد السرقة) تظهر في علاقحي بأحد 
الناشرين في الولايات المححدة › وهو مطبعة القارات الثلاث ( ثري کونتنتس برس -اC0۸‏ ٤م۲١‏ 
۴5 كا١ع)‏ الذي تولى نخر كتاب العرس الفلسطيدي . وهذا الكتاب قمت بترجمته وطلبت 
إلى الفدان كمال بلاطة أن يصمم الغلاف » وأن يبرسم عدة لوحات تزين كل فصل من فصول 
الكتاب . كما طلبت من خطاط عربي أن يكتب النص العربي حتى يكون الكتاب كعابا فبا 
جميلا . ودفعت من مالي الخاص مصروفات الفنان ( با في ذلك تصميم الغلاف) ومصروفات 
الخطاط › وكل ما فعله الناشر هو أنه قام بعملية الصف التصريري للحرجمة التي أرسلحها إليه . 
وحينئذ اتصل بنا ناشر فرنسي لنشر طبعة فرنسية من الكتاب » وطلب التصربح بذلك . ولم 
يكن الكتاب قد نشر بعد . وتصورت أن عائد الكتاب الفرنسي سيكون لي » لأن كل المواد التي 
سيستخدمها الناشر الفرنسي (الغلاف - الصور - النص العربي) قد دفعته من مالي الخاص 
(لأنه لن يستخدم النص الإنجليزي الذي قام الناشر بصفه وإنما سيستخدم ترجمتي) . وفوجئت 
بأن الناشر يطلب ٠١‏ من كل هذاء فهكذا يدص العقد . 

وأخم قصص الحغاقد هذه بقصة طربغة كانت بطلتها أختي التي حضرت من مصر لزيارتي 
في الولايات المححدة : كنا نساعد أحد الأصدقاء الأمريكيين في نقل أمحععه من مدزل لآخر . ونال 
المطش من أخعي فاخبرتها أن تطلب ماء من أحد الجبران لأننا كنا في الشارع ( كما نفعل نحن 
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في مصر وفي غيرها من البلدان) . فذهبت إلى ال جارة التي كانت تقعد أمام منزلها وطلبت هاء » 
فقالت لها الجارة :1 فامداء ط۷ لاذا أفعل ذلك ؟" فلم تفهم أخنى الإجابة ء وجاءت 
لأفسرها لها › فأخبرتها أن هذه إجابة منطقية في إطار الحعاقد والنماذج الرياضية المادية › وأذ 
هذه السيدة رفضت أن تعطيها ماء لأنه لا توجد بود في العقد تنص على ذلك ولا توجد أي فائدة 
تعود عليها من هذا الفعل . 

ومرة أخرى » أرجو ألا يُفهم من قصصي وتحليلي لها أندي أتصور أن انجمع الأمريكي كله 
مجتمع تعاقدي . فأنا ابحداء لا أدرس تفاصيل الواقع الحائرة » الواحدة منفصلة عن الأخرى » 
وإنما أدرسه ككل » من خلال اللماذج التحليلية . وحياة الأفراد أكذر تر كيبا وأكشر إنسانية من 
النموذج الإدراكي الحاكم » حتى لو تم استبطانه » فالإنسان يبحب ويكره بفطرته . ولذا توجد في 
الجنمع الأمريكي جيوب تراحمية كشيرة . بل نتزايد أحبانا هذه الجيوب كرد فعل للععاقدية . 
وكان لنا العديد من الأصدقاء » خصرعا الذين لهم خلفية أوربية › أي لم يتم دمجهم تماما في 
الجحمع »الذين لا يعرفون التعماقد › أو الذين نجحوا في أن ينحوه جانا في حياتهم الناصة . 
وانتخار العادات الجديدة هو في جوهره احتجاج على الروح التعاقدية ومحاولة لخلق جيب 
تراحمي ‏ يوجد داخل اجتمع الحديث التعاقدي › لكن لا يبخضع لقوانينه ومعاييره . 

ولعل هذه القصة تين أن رفض التعاقد والتمرد عليه قد يكون قيا على مستوى الأفراد في 
الولايات المححدة . كنت مرة أركب طائرة متجهة من نيويورك إلى أثينا » في الدرجة الأولى » 
باعتباري معلا للجامعة العربية . وقعد إلى جواري شخص عملاق . وبعد أن بدأت الطائرة 
رحلتها بدأنا نتجاذب أطراف الحديث › فظهر أنه من أشهر لاع ب كرة القدم في الولايات المتحدة 
ر كان بعض الصبية من راكبي الطائرة يأتون بأرتوجرافاتهم تو جعها » كما أصرت إحدى 
اللضيفات أن تاحقط لها صورة معه) . وقد هش صاحبنا تماما حين عرف أنني لم أسمع به قط . 
وحتى أُسري عنه » قلت له : هل سمع هو بي من قبل؟ فقال : لا . قلت : حسنا أنا أيضا معررف 
إلى حدما في بلدي في أوساط معينة . ثم نشات صداقة سريعة بيدنا وتحدثنا في كل شيء وبدا 
يخبرني عن عالم الرياضة في الرلايات المتحدة وكيف تحول إلى بيزنس كامل يهدف إلى الربح » 
وأنه وفع عقا مع ناديه الذي "يحوسله" تماما رالكلمة من نحمي وتعدي تحريل الشيء » خصو 
الإنسان » إلى وسيلة وهي على وزن "يبسمل" أي ينطق بالبسملة') ريحوله إلى دجاجة سمينة 
في «قفص حديدي» ( «القفص الحديدي» هو بالنامبة وصف ماكس فيبر ۲٤ا٥۷‏ × للترشيد 
والحداثة) . في إطار هذه الحعاقدية الصارمة كان عليه مارسة تمريبات رياضية عنيفة وأن يأكل 
كميات معيدة من الطعام تحضمن كميات من اللبن واللحم (شاء أم أبى) . وروتين حياته بأسره 
أفر ينظمه له مدربه : بل إن سلو كه ا لجسي يخضع لإشراف همدربه ء ولا يمكه أن يضاجع امرأة 
بدون إذن منهء وقبل الباريات عليه أن يمتنع عن أي علاقة جدسة ! وهنا بدأت أفهم كيف أن 
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الحدالة ليست دائمًا شيعا عظيمًا مدير » بل هي ظاهرة لها جوانبها المظلمة التي تؤدي إلى 
تفكيك الإنسان لا تحريره) . 

أدهخني جديئه للغاية » حيث كدت قد ممعت بصناعة الرياضة › ولكني لم أكن قد 
تعرفتها عن كلب » واتفقنا على أن نلعقي في نيويورك . واتصلت به هاتفًا في منزله » ولکنني 
وجدت والديه اللذين رحبا بي ترحيبا كبيرا رأخبراني أن ابنهما قد حدنهما عني وأنه يتطلع 
لرؤيتي . في اليوم التالي قابلت صديقًا لي وكانت صديقحه محررة في مجلة رياضية » وحيدما 
سمعت القصة ضحكت كثرا وطلبت مني أن أرريها لقراء مجلتها نظير مبلغ كبير » على أن 
يمدني صديقي اللاعب الشضهير بعزيد من العلومات عن نفسه . وبالفعل اتصلت به وأخبرته بجا 
أريد إنجازه فرفض » إذ شعر أنني كنت أمشل له من قبل جيبًا تراحميًا » وأنني الآن أحارل إدخاله 
“القفص الجحديدي" » أي أريد "حوساته" » ولذالم يجد أي معنى في الاستمرارفي علاقتا . 
وهكذا لم أكنب القال » ولم أربح الدراهم التي كدت أمني تفسي بها » وفقدت صديقًا بسبب 
موقفي التعاقدي . 

إن الفرد الأمريكي يعيش ثنائية حادة : تعاقدية في الحياة العامة على مستوى النموذج 
الهيمن » وتراحمية في الياةالخاصة على مسترى الممارسة الشخصية . ولكن هتاك مجتمعات 
تجعل تحقيق مشاعر التراحم أمرا عسيرا على المرء رمجتمعات أخرى تيسر تحقيقها . وكلما ازداد 
التداقض بين اللموذج والواقع » ازدادت الغنائية إلى أن تححول إلى استقطاب . وهذا التداقض 
موجود في الولابات الشحدة بين النموذج التعاقدي من جهةء وحياة الإنسان الفرد التعيدة هن 
جهة أخرى . 

وحتى أزيد مسالة العناقض بين النموذج والحياة الفردية وضوحا أضرب مغلا من الجتمع 
الإسرائيلي » وهو ليس مجتمعًا عنصريًا وحسب ولكن قوائيه أيضًا عنصرية . فعلى سبيل المثال 
> من الممنوع استتجار عربي للعمل في أرض يتلكها الصندوق القومي اليهودي» وهذا يشكل ما 
يزيد على 4١‏ من الأرض . ومع هذا هناك من سكان الكيبوتسات من يريدون امتجار العرب» 
إما بسبب رخص العمالة العربية وإما حتى بسبب الشفقة » فيمنحون العرب حقهم الإنساني 
الطبيمي في العمل من أجل الرزفي . وبغض النظر عن الدرافع » فإن القانون يحرم مغل هذا الفعل 
الإنساني › ومن ”يضبط متلبسًا بجرية استشجار العربي ومحه حقوقه يقدّم للمحاكمة . 
فالنموذج الفعلي والقانوني هنا يجعل من العدالة مسالة عسيرة العحقيق على الفرد حتى لو أراد 
هو كفرد ذلك . 

ولا يمكن القرل بأن مجتمعاتا العربية مجحمعات تراحمية خالصة » فدموذج التعاقد 
رالصراع يرحف وبسرعة نحو مجتمعاتنا » ويسيطر عليدا » ولعله قد يحكم قبضته علينا خلال 
عدة سنوات . وإلافم نفسر كثيرا من ظواهر حياتنا » وإجابة البعض على اللعير عن الأثف 
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والاعتذار بقولتهم المشهورة : 'وآسف دي أصرفها في أي بنك ؟" . ولتجرب ولعذهب إلى إحدى 
المناطق السياحية لععرف أن كل شيء له ثمن غير محدد . (سالت مرة صبيًا عن مكان كنت 
أبحث عده » فاخبرني عده ثم طلب نصف جيه » رحمنا الله وإياكم !) . 


البيع والشراء بين التراحم والتعاقد 

يدور انجتمع التقليدي في إطار منظومة قيمية توزع الواجبات والحقوق بطريفة يؤدي الدين 
والعرف فيها دورا أساسيًا . ويعد النشاط الاقعصادي نشاطًا واحدا ضمن أنشطة إنسانية أخرى 
كفيرة » لا يعمتع هو فيها بالضرورة بالصدارة أو المركزية . بل إنني أزعم أنه كان ينظر لعمليات 
المنافسة (لا المساومة) نظرة سلبية إلى حدما . كنت ألاحظ أن كبار التجار في دمنهرر بقضرن 
يومهم في عقد الصفقات ويستخدمون كل الأسلحة اللفظة الممكنة (هن إخفاء للحقائق › إلى 
تشوبه جزئي لها » إلى إطلاق أغلظ الأعان بطريقة يتصورون آنها غير ملزمة) ‏ أي أنهم يدخلون 
في علاقات اقتصادية صراعية تعاقدية كاملة حيث يتربص الإنسان بأخيه الإنسان. ولکنهم بعد 
ذلك يتناولون طعام الغداء معا إذ تنقلب الآية تماما وتنعكس الأدوار ويحل التراحم بدلا من 
التعاقد . فبعد أن كان هم كل واحد منهم أن يُعظّم أرباحه على حساب الآخرين » يصبح هم كل 
واحد منهم أن بظهر كرمه وأريحيته وينفق على الآخرين › ويلقي بأغلظ الأان ( الصادقة هذه 
المرة) بأنه هو الذي سيدفع . ويبدو أن تناول الطعام معا هو محاولة لتأكيد التراحم الإنساني 
وتضميد الجروح بعد أن قامت عملية البيع والشراء بحدمير الوشائج الإنسانية . وكأنهم يريدون 
أن يحيطرا العلافة الصراعية التعاقدية بسياج قوي من التراحم . 

ولا يختلف هذا كيرا عما يُسمّى في علم الأندرربرلوجيا بحلقة الكولا فاا : فجزر 
التروبرياند كانت تشكل حلقة يتاجر أهلها بعضهم مع بعض . ولكن عملية التبادل التجاري 
كانت تحاط بطقوس تراحمية ضخمة . إذ كان على الاجر أن يزين لصديقه الاجر الآخر» ححى 
تسود الحجة وحتى يخفوا عملية الععاقد المدمرة . وكان العجار يبادلون الهدايا وهي عبارة عن 
إسورة بيضاءء وعقود حمراء » فكان التاجر (أ) يعطي التاجر رب) سواراء وكان الاجر رب) 
يعطي الاجر (أ) عفدا . وبذا كانت المقود والأساور تنعقل من تاجر لآخر عبر الأجيال . 
وكانت حركة العقود الدائرية تدور حسب عقارب الساعة » أما الأساور فكانت تدور عكس 
عقارب الساعة . وبرغم أن الجميع يعرف أن ”الهدايا" سيتم استردادها ٠‏ فإن المهم هو السياج 
الشعائري التراحمي الذي يحيط بالتعاقد . 

أذكر أنه حينما نظّم والدي أول أوكازيون في دمنهرر روزع الإعلانات عنه ء أحس العجار 
في السوق بأن هذا أمر لا بليق » فالأرزاق بيد الله وتصعيد التنافس من شأنه أن بؤدي إلى تصعيد 
الصراع وتضييق الرزق على صغار النجار . يجب على الإنسان أن يجلس في متجره ويأتي إلبه 
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العملاء لا أن يلاحقهم بإعلاناته . ولكنهم كانوا لا يعرفون أنهم لحقرا بركب العقدم والحداثة 
والتعاقدية » أو أنه حق بهم » وأن «الجيسيلشافت» قد بدأت تدشب أظافرها في «الجمايدشافت٠.‏ 

وقد ذكرت من قبل سوق الالنين » ويمكن أن أذكر هنا أن بقايا نظام المقايضة كان لا يزال 
سادا فيه » وكان لا يزال له أصداؤه في حديشنا اليومي . كنا - على مبيل المغال - إذا حلق أحدنا 
رأمه نسأله من قبيل الدعابة : "الفرخة باضت والا خبزتم“ ؟ أي هل دفعتم للحلاق بيضة دجاجة 
كأجرة له » أو دفعتم له رغيف خبز ؟ ومهما كان الأمر » يكي القول إنني عشت في طفولتي 
حياة لا تؤدي النقود (أهم شكل من أشكال البادل التعاقدي النجرد) دورا أساسيًا فيها رک 
أذهب لعم بسيوني الذي يُحيك القمصان فأخبره أذني ابن الحاج حصافي » فيسالني عن صحة 
الوالد وعن أخرالي . وكان ابنه يذهب إلى محل والدي ويخبره أنه ابن عم بسيوني فيأخذ ما 
بريد . وفي نهاية العام » يجنمع التجار ليصفوا حساباتهم وأعني بهذا أن مجتمع دمنهور كان 
مجتمعا تؤدي فبه النقرد (انجردة) دوا ثانويا » على حين كان الاحتكاك البشري والتراحم 
يۇدیان دورا أكبر . 

بل إن نشاطًا اقتصاديًا مغل البيع والشراء » لم يكن يُنظر له بحسبانه نشاطًا اقتصاديا 
خالصا » فالالتزام بعظيم الربح ليس نهائيًا يجب غيره من القيم . أذكر مرة أن دق جرس باب 
منزلنا ففتحته ¿ فوجدت فاة فائقة الحسن ترتدي فستانًا جملا للغاية (ولعلها إسقاطات فتى 
يافع من دمنهور) وحمل قفصًا للغسيل أو الخبز وقالت : "هل تريدون شراءه ؟" فطوعت بان 
أقول لا » لأنسي كدت أعرف أن عندنا مثل هذا القفص . رولكني سمعت أمي تزجرني من الداخل 
رتأمرني ألا أتدخل فيما لا يعديني . وأمرتني أن أعطيها ملعا كبيرا من الال يوق بمراحل ٹمن 
القغص . وبعد ذلك » أدركت أن ما تم هو اسما عملية بيع وشراء تعاقدية › إلا آنه فعلا لم يكن 
كذلك على الإطلاق . فالفحاة » هي من "أبناء الناس الطيبين' الذين إمافقدرا عائلهم وإما 
تدهورت أرضاعهم المالية لب آر لآخر . ركانت هذه هي الطريقة امحعرمة التي يمكن بها أن 
تصل إليهم المعوئة المالية دون خدش للحياء ‏ أي أن التبادل التعاقدي هنا كان قشرة ظاهرة تغطي 
التراحم (الكامن) » الهدف مها أن تجحعل الصدقة تبدو كما لو كانت عملية تبادل لا أكثر ولا 
أقل . 

وكفيرا ما كان بعض الباعة الجائلين بأتون ليعرضوا علينا سلعهم (في إطار تعاقدي) ثم 
يعقبون هذا بقصة عن سوء الأحوال وضرورة أذ نشتري منهم (في إطار تراحمي) . و كديرا ما 
کنا 'نشتري" منهم سلعهم (في کتاب وولدن ۷۸1٤٩١‏ للکاتب الأمریکي هدري ديفيد ٹورو 
Henry David Thoreau‏ ترد واقمة مماثلة » إذ يأاتيه أحد السكان الأصلين من الهنود الجمر 
ويعرض عليه بعض السلال » فحينما يرفص ثررو» بصيح فيه الهندي قائلاً : آهل تريدني أن 
أتضورجوعا ؟) . 


وأسبقية الأخلاقي على الاقتصادي تظهر في طريقة تعامل التجار الواحد مع الآخر . فكلمة 
الشرف لها وزنها . كان هناك ولا شك تعامل بالشيكات والكميالات وإيصالات الأمانة › 
ولكن كلمة الشرف كانت هي المرجعية النهائية . ومع تزايد التعاقد في بلادنا تراجعت أهمية 
كلمة الثرف هذه . حينما نحدت من الولايات المعحدة عام ٠۹۹4٩‏ > جاءني مهندس دیکور یسمٌُی 
فاروق محرم › وكان يحمي لهذا العالم التقليدي » ولكن بخلفيتي الأمريكية التعاقدية أصررت 
على كتابة عقد » وقد سايرني في هذا . وفي أثناء تأثيغه لشقتي كان يحرص على أن يقول ثلا : 
"هذه الغرفة الي تكلف ألفي جنيه في بونتريولي (على سيل الغال) يمكنها أن تكلف 
خمسمائة جيه فقط » لأن الرخام الذي فيها مكسور وملحوم بطريقة لن يلاحظها سوى خبير" » 
أو هذه النجفة الكريستال الفاخرة لن تكلفك سرى ۸٠‏ جنيها لأن بعض الكريستال فيها لم 
يكن أصليًا !!' . بعد عام سلمدا شقتنا بكل ما اتفقنا عليه من أثاث وسجاد ولم يأاخذ إيصالاً 
ولم يسترد العقد» ثم ذهب إلى بلد عربي» ونشأت بيدا صداقة مستمرة حتى يومتا هذا . 

وحينما عدت من الولايات التحدة عام ۱۹۷۹ » حضر إل مهندس ديكور شاب (ابن عم 
إحدى تلميذاتي وبناء على توصيتها) ليساعدني على إعداد شقتي للسكنى . فأخبرته بالمبلغ 
الذي في حوزتي » فقال إنه يحتاج إلى ثلائة أضعاف هذا المبلغ » فكان ردي أن هذا المبلغ هو كل 
هما عندي » ولابد من إعادة صياغة الشقة داخل هذه الحدود المالية . فوافق فأعطيته المبلغ كاملا 
بكل براءة وبلاهة » ولم أكتب عقَدا ولم آخذ إيصالاً » استنادا إلى تجربتي السابقة . فقام بخلع 
الشبابيك وهدم بعض الحوائط وكسر الأرضيات ثم رحل » وأخذ معه كل الاعتماد الخصص 
غير الشقة . (ظهر فيما بعد أن هناك عددا كبيرا من مهندسي الديكور الجدد سيئو السمعة) . 
ومن المؤسف أنني حاولت أن أسوي الأمر معه داخل الجامعة » ولكن انطلاقا من مفهوم قبلي غير 
أخلاقي ضيق للغاية تضامن معه العميد ووكيل الكلية (وكانا من كبار الفنانين) وبدلاً من ردعه 
وتهذيبه أخذوا صفه تماما » فاضطررت للجوء لليابة الإدارية . فأحضروه » وحيث إنه كان 
مفلسًا اكتفيت بأن طلبت من السيدة وكيلة النيابة تقريعه وتعنيفه ... إلخ » إذ لم يطاوعني 
قلبي أن أستمر في كل الإجراءات التي كان من الممكن أن تؤدي إلى حبسه . 

وتداخل الأخلاقي مع الاقعصادي وعدم الالدزام بالتعاقد بظهران في هذه الوافعة : كنت مرة 
في سفاجة أريد استنجار تاكسي ليعود بي للغردقة » ولاحظت أن السائق يغالي في السعر 
فرفضت . فترك الفندق وعاد وسعه صديق ليخبرني أنه لم يعمل من ثلاثة أيام بسبب كساد 
سوق السياحة » وأن خسائره فادحة والصديق هو الشاهد على ذلك . فأخبرته أنه من المغروض › 
عملا بقرانين ا لخصخصة والدارويية والعرض والطلب » أن أخفض السعر لا أن أزيده ؛ فموقفه 
التفاوضي ضعيف » وعالم داروين لا يعرف العراحم . لم يفهم ضبئًا ما أقول » وتذكرت أمي 
وابة التاس" الحسناء التي كائت تبيع لنا أضياء لا نريدها : تذ كرت أن الشراحم هو تراض 
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إنساني بين البشر › وأن الحعاقد هو تعاقد مادي بين أشياء أو بين بشر 'تشيئوا" . فقررت ألا أكون 
شیئًا أو 'معشيقًا" » ودفعت له ما يريد . 

وقد حدثت لي واقعة ماثلة في السعنودية . يمكنني القول إنني لا أحب الساومة ولكني 
أعشفها لأنني أعرف أولا أنها إحدى آليات السوق وانجحمع التقليدي » وثانيًا لأنها تخلق موقفا 
من الصراع الهادئ (التدافع) يكن مراقبة البشر فيه (قمت على سبيلى المغال بعملية هسارمة في 
ابرتغال مسنخدفا القاموس ببراعة شديدة واستمتاع شديد . وقد تمت هذه العملية أمام حشد 
كير من السياح الأمريكان الذين صفقوا كثيرا حين انتهيت من عملية المساومة) . ذهبت ذات 
يوم إلى الديرة القديمة في الرياض › وهناك في أحد محال السجاد دخلت في مساومة حادة مع 
رجل عجوز » وبالفعل اشتريت منه سجادة ونسيت الهدف من المسارمة › ودفعت له اللمن . 
ويبدو أنني من فرط استمتاعي بالمساومة نسيت السعر الذي توصانا إليه ودفعت له الدمن الأعلى 
الذي كان قد طلبه في البداية . وبيدما كنت أتجول في السوق » إذ بي أجد الرجل يبحث عبني إلى 
أن وجدني وشرح لي الأمر › فأخبرته أنني نسيت الأمر ماما وأنني سعيد بالسجادة وثمنها » 
ومن هنا مكنه أن يحنفظ بالمبلغ » ولكنه أصر على أن بعيد لي الفارق . وهنا قررت أن أجرب 
النموذج الكامن (الواضح لي والغامض بالدسبة له) . فرفضت وأصررت على الرفض . لم يدر 
الرجل صاذا يفعل» ورقف حائرا : لو قبل النقود لأخل بأحد الموائيق » وهو ألا يدفع أحد ثنا 
أعلى ما تم الاتفاق عليه نتيجة المساومة . وحينما ازداد الرجل حيرة » فررت 'الإفراج" عه 
وأخبرته أننا يمكننا أن نعيد المساومة مرة أخرى» وأن أدعه يهزمني في المسارمة بحيث يحتفظ 
بالبلغ كاملا ء فرفض تماما مدل هذه الحيل . وبعد شد وجذب اقحرحت عليه أن "نقسم البلد 
نصفين' وأن آخذ مه نصف اللخ .'فقل ضريطة أن أضع يدي في يده وأقرأ الفاتحة وأقول «الله 
يبيحاك» ثلاث مرات (وهي تعني «الله يسامحك» » معنى أنني قد سامحنه في الشمن الأعلى 
الذي حصل عليه) . وحينما فعلت استراح الرجل ودفع لي المبلغ الذي اتفقنا عليه وذهب لحال 
سبیله . 

وقد قمت بعجربة عكس ذلك على طرل الخط › قمت فيها بدور الشرير » إذ كنت في 
مراكش في المغرب . أشحري بعض العحف والأشياء العراثية التي أجمعها في منزلي . وفي أثناء 
تحوالي سمعت كلمة جوج" تتكرر المرة تلو الآخرى . وحينما استفسرت عن معداها عرفت أنها 
تعني زوج" » وكما قيل لي إنه كلما زاد عدد ما تشحريه من سلعة واحدة انخفض الثمن ر( كما هو 
الال في كشير من الأسراف) . وبدأت بخبث شديد أطلب سلعة رأسأل عن سعرها » فيخبررنني 
عله . ثم أقول "جوج " فيدخفض الدمن » لم أزيد العدد إلى أن أصل به إلى سحة فينخفض الشمن 
وبحدة . وبعد أت يستقر الشمن كنت أدخل عنصرا حدينًاء جديدا تام عليهم ء وهو زوجتي » إذ 
کت أقول : "لقد ورطت نفسي ؛ زوجتي ستقتاني إن اشحريت ستة هن نفس الصنف . کانوا 
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ينظرون إلى هذا الرجل" الذي يخاف من زوجته » بل يعبر عن مخاوفه أمام الما في السوق. أين 
الرجولة؟ أين الكرامة؟ ولكنني في دور ابورجوازي الماكر لم تهمني هذه القيم التقليدية 
الزراعية البالبة. ولذا كانت تنابهم الحيرة » التي ينجم عدها الفشل الكامل في التعامل مع مثل 
هذا الموقف الحديث رالجديد تماما عليهم . حينئذ كنت أخبرهم أنني ساشتري واحدة فقط . رلم 
يكن أمامهم سبيل للعودة للسعر الأول . قضيت يومي في مراكش أشتري بهذه الطريقة ميث 
تقوم العقلية الصراعية التعاقدية بحقويض التراحم › بل توظفه ! 

كدا آنا وأسرتي نؤدي العمرة في مكة › وذهبا بعدها إلى جدة لزيارة أختي . وقررنا آنا 
وابني أن نذهب نحلات الأشياء القدية » ردخلنا أحد احلات ولم تحد شيًا يعجبنا . وفي أثناء 
خروجنا أن المغرب فأدينا الصلاة آمام امحل مع صاحبه . وبعد الصلاة تحدثنا معه » وحينما عرف 
أننا من مصر قم لدا بعض الهدايا . فشكرته › لم نحت مرآة إيرانبة جميلة » فقررت شراءها » 
فرفض الرجل لأنه ظن أنني سأشحري المرآة لأرد على هديحه ما يحول الهدية إلى "دعاية" . ولم 
يوافق على بيع المرآة إلا بعد أن أقسمت له بأغلظ الأعان أن شرائي إياها لا علاقةة بهديعه . 

وفي عام ۱۹٠١‏ قمنا برحللة إلى وادي حلفا أنا وزوجتي و كنا قد تزوجنا لنونا وکانت 
عروسة صغيرة للغاية . فكانوا يرحبون بنا في الحلات ويغمروتها بالهدايا احتفالا بهذه المناسبة . 

ويمكن أن أضرب مغلا آخر باختلاط الاقتصادي بعداصر أخرى غير اقصادية من تحربتي في 
دمنهور . إذ كنت ألاحظ أندا في دكان والدي كنا نبيع السلع للدماهرة باسعار أقل من تلك التي 
بدفعها غير الدماهرة . فكون الإنمان دمنهوريا ء من بلدنا وعشيرتنا » هو أمر له وزنه في 
مجتمع تقليدي . وبطبيعة الخال كان أعضاء أسرتنا الممتدة يحصلون على أجود الأصناف بازهد 
الأسعار . وقل موتوا أيها الأغيار بغيظكم . 

وفي عصر الانفتاح » حينما بدأت تهيمن عقلية العرض والطلب › والشراء بارخص الأسعار 
والييع بأغلاها » أذكر أندي کنت ازور ابن خالنې في دمنهور › الذي استقبلني في منزله مرتديا 
"البيچاما" (وهذا أمر مجوج لإنسان أمسكت الحدالة بتلابيبه مشلي » برغم أن ارتداء البيجاما في 
الشارع كان من علامات الأبهة في دمنهور في طفولتي) . الهم أننا قعدنا نتحدث وأخبرته أنه 
محاسب وبجيد الإنجليزية » وبالتالي لو اننقل إلى القاهرة أو حعى الإسكددرية لحقق آرباحًا طائلة 
في وظيفحه الجديدة . وفوجئت به برد علي : ومن سیرعی أبوي [مین حیاخد باله من أبويا 
وأمي]" . هلت من بساطة الرد وبساطة الالتزام في مقابل حركية الإنسان الحديهي العلا 
يعرف وابت ولا أرضًا رلا قيمًا لا قيمة الصرا والحراك الاجعماعي روقد عرف امات انال 2 
بأنها مقدرة المرء أن يغيّر قيمه بعد إشعار قصر The ability to change one's values a1 a‏ 
)shor notice‏ . ولذا تمد أن الإنسان الأمريكي » وهو قمة الحماقد والداثة ر سرک 
خمة أعوام » بل ويحوله إلى سلعة باع وتشعزى . 
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كنت أزور بعض الأصدقاء الصريين في مدينة دالاس في ولاية تكساس . وعلى طريقة 
اللصريين أكرمونا بشكل معطرف » فكنا ننام أنا وزوجتي في غرفة النوم الرئيسية وليس في غرفة 
الضيوف وكان ملحقًا بغرفة النوم الرئيسية هذه حمام في غاية ا جمال » وبدلأ من حائط البانيو 
کان هناك سور زجاجي يطل على حديقة يابانية مليئة بالأحجار والأشجار التي تتسم بجمالها 
الرصين الهادئ » محاطة بسور عال . أما الحمام تفه » فحرائطه مزينة بعدد لا حصر له من 
المرايا . فكت حيدنما آخذ الدش أنظر إلى الحديقة التي يتغيّر شكلها حسب الوقت : ففى 
الصباح هناك الشمس الساطعة › وفي المساء هناك الأضراء الباهرة التي تغطي الأشجار . وتختلف 
اللشكيلات اللونية والورقية باختلاف مصدر الضوء وقوته وضعفه . وفي المساء » كان يكن 
تغيير الأضراء » فنطفا الأضواء الكشافة وتوقد الأضواء الخافتة الملونة . ونظراً لأنه لم يكن هناك 
ما أفعله في دالاس (فهي مدينة حديثة قبيحة لايوجد فيها سوى مقاه واسعة وأماكن لشراء 
البضائع الغالية) كنت آخذ دشا كل ثلاث ساعات » لأمارس تحربة جمالية . وسألت مضبفي لم 
لا يفعلان الشيء نفسه › وفجاة اكتشفت أنهما لا يستخدهان حجرة النوم الرئيسية مطلقا 
(ولذلك لا يقحربان من الحمام) لأنها أغلى ما في المنزل › وكانا يودان الحفاظ علها في أحسن 
حال حتى يسنا من ثمن المسزل حبن تحين لحظة بيعه ( كان ابنهما يستمع إلى حديشنا ٠‏ فقال في 
براءة : "إن كنحم تنوون بيع البيت » فلم اشتريتموه في المغام الأول ؟'. ولعله لم يكن قذ فهم 
بعد مسالة مزل /السلعة) . وعرفت من صديفي أن عليه أن نظف حديقنه في عطلة نهاية 
الأسبوع › وأنه إن لم يفعل ثارت ثائرة جيرانه لأن هذا يقلل من قيمة منازل المنطقة وبالتالي ما 
تضم من منازل / سلع . وفي زيارة أخيرة لهما اكدشفت أنهما اشتريا بيتا أكبر» فاشفغت عليهما 
ولكنهما قالا لي : "إن النظام الضرائبي في الولايات الححدة يجعل من الصعب على الإنسان أن 
بسكن في شفة أو مدزل صغير » لأنه إد لم يدفع فوائد للبنك فإن دخله سيزداد ؛ وبالتالي 
ستزداد الضرائب المفروضة عليه ٠‏ أما إن اشعرى منزلاً كبيرًا فإن رهن المنزل يكون كبيرا وبالعالي 
الغائدة كبيرة » ويمكن بالتالي للمرء استقطاعها من ضرائبه (ولذا إن قطن إنسان في خقة فإنه 
بدفع ضرائب أعلى من يسكن في قصر منيف لآنه لن يدفع فرائد للبدك › وبالتالي لن بستقطعها 
من طرائبه" . إن النظام الضرائبي بذلك يحول مدزل الإنسان (أهم شيء في حياته الخاصة) إلى 
هجرد استفمار . وقال لي صديق آخر إنه حينما يصل أباؤه إلى سن الرشد (۱۸ عاماً في 
الولايات المححدة) فإنه لا يحمتع بالإعفاء الضريبي الناص بهم › ولذا يكون من صاله المالي أن 
ينفصل أولاده عن الأسرة » ويقيموا في مدازل خاصة بهم » وفي هذه الحالة يمكنهم هم أيًا 
التمعع بالإعفاء الضريبي ! 

وتداخل الدغاط الاقتصادي مع الدشاطات الإنسانية الأخرى بظهر في مقدرة العمال 
اللصريين مهما تقدمرا في السن على اللعب في أنناء العمل أو بعده . ونفس التداخل بين 
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الاقتصادي وغير الاقتصادي يتبدى في البو الذي يسرد في محل العمل › إذ نمد أنه تحيط به على 
الفور شبكة من العلاقات الإنسانية كما أنه كثيرا ما يتبادل الموظفون والعمال النكات في أثناء 
أدائهم عملهم (وهذا طبعًا له جانبه الظلم »فهو بقلل من كفاءة الأداء أحيانا . ولكني حينما 
أنذكر إحدى مساعداني في الولابات المححدة في أثناء كتابة اموسوعة أتراجع قليلاً عن معیار 
الكفاءة المطلقة هذا . كانت هذه المساعدة على درجة من الكفاءة لا يكن تصررها [وسأضرب 
أمثلة على ذلك فيما بعد] . ولكن يبدو أنها سخُرت حباتها كلها في خدمة وظيفتها بحيث 
أصبحت آلة . حين كنت أنحدث معها وأذكر موضوعًا ما بشكل عابرء كانت تبدا في إعطائي 
معلومات عنه » و كنت أفشل تماما في أن أوقفها أو أن أوضح لها أنني في واقع الأمر غير مهتم 
بالوضوع . ولكنها كانت في كفاءة الكرمبيوتر وفي آليته » ولذا كانت لا توقف قط) . 


حروبي الخاصة ضد المؤسسات 

من ولد في مجتمع تفليدي يضيق ذرعا بالمؤسسات اللاشخصية » فامع التقليدي مكوأن 
من شبكة واسعة من العلاقات العائلية وعلاقات الجيرة . ولذا - كما أسلفت - لا يتعامل الإنسان 
إلامع من يعرفهم ومن يعرفونه » ححى في المدرسة كان الفصل انعكاسًا لهذا الجعمع . أما 
المؤسسات" في دمنهور فكانت مؤسسات في معظمها أهلبة لا علاقة لها بالحكومة » بشرف 
عليها أناس من أهل دمنهور » ويتحكم فيها الناس (مشل جمعية ابر بالفقراء - جمعية تحفيظ 
القرآن - الأوقاف) » فسهي أقرب إلى ما بسمى الآن «سؤسسات الجتمع المدني» » أما المؤسسة 
بامعنى الحديث ر كيان لا شخصي » خاضع لقوانينه وإجراءاته الخاصة › وليس له مرجعية إلسانية 
أو أخلاقية أو دينية) فهر أمر لم يكن معروفًا في دمنهور التي نشات فيها . ولعل تدششتي 
التقليدية جعلعني أرى آن المعابير الأخلاقية لا تنطبق إلا على الأفراد وحسب . أما اللؤسسات فهي 
ضخصيات مجردة لا ضخصية » لا تهحم بالأفراد أو الأخلاق » وتتحرك كالوحش الكامر أو كقوة 
من قرى الطيعة » تحطم كل ما بأتي في طريفها . فالمقدرة على الاستمرار والبقاء هي القيمة 
المطلقة الوحيدة بالسبة لها والعي تحب أي حمبانات إنسانية رأخلاقية . 

وحيدما انتقلت من دمنهور إلى الإسكندرية كانت صدمة حقيقية لي » فهذا عالم جديد 
علي » إيطالي / يوتاني / غربي › يعحدث الإنجليزية والفرنسية راليونانية والإيطالية › غير 
معروف لي وأنا غير معروف له . وقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب كان هو الآخر تجربة غير 
مألوفة لي ر كما مأبين فيما بعد) . ومع هذا كانت الإسكندرية مدينة صغيرة › وكان قسم اللغة 
الإنحليزية هر الآخر صغيرا » لا يجاوزان مقدرات الإنسان ولا خياله ولا حواسه. ولذا كان من 
الممكن تجارز الصدمة بعد وقت معقرل . 

وحين تخرجت في جامعة الإسكندرية » فوجئت بان كل البعفات كانت تُمنح لخريجي 
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جامعة القاهرة وعين شمس » ولحرم نحن منها في الإسكندرية . إلى أن نبهني أستاذ صديق من 
جامعةعين شمس أن إحدى خريجات جامعحه حصلت على بحثة جامعة الإسكددرية وأن 
مجموعها الكلي قل مني بحوالي ٠١‏ درجة . وبعد أن اسحقصيت الأمر اكتشضفت أن قسم 
الاماز ألغي من جامعة الإسكندرية ولم يلغ من ا جامعات الأخرى » رأنه بعد أن كانت بعثات كل 
جامعة مقصورة على خريجيها تم تر كيزها في إدارة البعفات » التي عادة ما تضع خريجي أقسام 
الامتياز في المقدمة . فحقدمت بشكوى لإدارة البعغات لأوضح أن قسم الامتياز ألغي أصلا من 
الإسكندرية » أن اسحمرار الوضع الخحالي يعني أن خريجي الإسكندرية سيحرمون من البعثات . 
فقال لي مدير إدارة البعغات إنه لا حول له ولا قوة ولابد من استخراج حكم من مجلس الدولة . 
وحتى يصدرالمحكم لصالي لابد من استحصدار قرار من الجلس الأعلى للجاسعات يبين أن 
الليسانس العادية من جامعة الإسكندرية تعادل الليسائس الممتازة من جامعتي القاهرة وعين 
شمس . فقضيت عدة شهورفي الانتقال من الإسكددرية إلى القاهرة لجمع الأوراق اللازمة ثم 
قدمعها للمجلس الأعلى للجامعات رامستصدرت القرار وأخذته مجلس الدرلة » الذي أصدر حكنًا 
لصالحي. فأاخذت الحكم رذهت لإدارة البعنات لتنفيذه . ولكني وجدت مديرا جديدا » من 
البحيرة »أي "بلدياتي' » صديق حميم لعمي » فامتبشرت خيرا وأعطبته حكم مجلس الدولة . 
وإذ بي أفاجا بأنه يرفض تنفيذ الحكم . وسالنه في براءة لم؟ فقال إنه لايحب أن يغفير 
الإجراءات. كدت أبكي من فرط الحزن . ولكن لم تفتر عزيتي واستمرت حربي ضد المؤسسات 
. وكان لي أصدقاء كشيرون يعملون في الصحافة › فطلب منهم أن يدشروا تفاصيل القضية 
وحكم مجلس الدولة في الصحف » ففعلوا . فوجدت وزارة التعليم العالي نفسها موضعًا 
للتشهير الذي يستند إلى حفائق . وفي ذلك الوقت اجنمعت اللجنة العليا للبعقات › وكانت قد 
أثيرت قضية حول آخر بعغة تقدمت لها » وكانت بعخة خاصة بكلية الات › وكان من المفروض 
أن تكون مقصورة على الإناث» ولكنهم نسو أن يكتبرا هذا الشرط في الإعلان. الهم » حتى 
ينهوا القضية تغاضوا عن الشرط وتقرر أن أمنح بعثة كلية البنات وسافرت بالفعل إلى الخارج . 
وقد استغرقت هذه الحرب ثلاث سنوات من تاریخ تخرجي عام ۱۹٥٩‏ حتی عام ۱۹۹۲ . وقد 
قابلت الدكتور أبا الوفا التفتازاني - رحمه الله - وكان عضوا بلجدة البعغات العليا » فأخبرني بجا 
حدث داخل اللجنة » وأنه كان له فضل كبير في إقناعهم بمنحي البعفة . 

وحين انعقلت إلى نبويورك » حدثت هناك أول مواجهة حقيقية زشرسة بيني وبين إحدى 
امؤسسات » وذلك حين ذهيت للدراسة بمنحة من مؤسسة فولبرايت ( تغطي السنة الأولىء أما 
بقية السدوات فكانت بعفة حكومية) . وصل إلي في القاهرة » قبل سفري » كتيب إرشادي من 
جامعة كولومبيا يتحدث عن كل كبيرة وصغيزة ‏ بجا في ذلك الرياح القوية التي قد تهب علينا 
في الویست سايد درايف (الكورنيش الذي يطل على نهر الهدسون) . ومن هنا اقترحوا علي أن 
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ترتدي زوجتي إيشاربًا حنى لا تتاثر الطريقة التي صففت بها شعرها . انبهرنا بهذا النظام الدقبق 
> خضوصً وأنهم أخبرونا أن ججنة الضيافة سترسل شخصً ليكون في استقبال شخصي الضعيف 
. ولكن حين وصلت إلى مطار نيويورك (وهو سيرك إنساني ضخم) لم يكن هناك من يستقبلني 
. فتوكلت على الله وذهبت للاستملامات لأسالهم عن طريفة الوصول إلى مدينة نيويورك فقالوا 
عليك أن تاخذ الأتوبيس حنى بورت أثورتي ۷ازاهالااه ۲0١‏ . وقمت بترجمة هذا إلى "ناء 
السلطة" أر ”سلطة الميناء" . فاحترت وطلبت مهم إيضاحا » رلكن في نيوبورك هذا يعطل النظام 
الآلي» ولذا تحاهلوني تماما . وبعد أن سألت ماثق تاكسي عرفت POF Authority Bus 1er- lq‏ 
امن » أي محطة الأتوبيس الأخيرة (آخر الخط) » وأن بورت أوثورتي هذه تشير إلى هيشة 
الأتوبيسات . فأخذت الأتوبيس اوقضيت ليلتي في أحد فنادق الدرجة الألف. وفي الوم التالي 
أخذت تاكسي وتوجهت إلى القنصلية المصرية » ودفعت ما سجله العدادء فنزل السائق وأمسك 
بتلابيبي قائلا إن علي أن أدفع بقشيشً » فدفعت له ما يريد روهذا أمر غير مألوف ولكنه حظي 
العاثر) . 

توجهت بعد ذلك لؤسسة فولبرايت واستقباني أمريكي من أصل فابيني يسكُى مستر 
فليشيانو وأطلق عبارات الترحيب والمودة بغزارة غير عادية . وحيث إنه لم يكن هناك ما يضطره 
لكل هذه المردة » صدقته . وتصورت أنني وجدت شينا من التراحم في الديدة التي لا ترحم . 
ولکن حینما قررت زوجتي استكمال دراستها ذهبت إلى مسر فليشيانو هذا لأساله عن إحدى 
الجامعات في نيويورك يمكن لزوجتي الالنحاق بها » فأخبرني ببرود شديد (يتناقض مع المردة 
الدفافة في الزيارة الأولى) أن هذا لبس من تخصصه » وأرسلني إلى سبدة أمريكية أخبرتني بكل 
أدب وبابتسامة ثلجة أن هذا ليس هن اختصاص المؤمسسة › فا لمؤسسة تشرف علي وحدقي . 
حاولت أن أبيّن لها أنني لا أطلب عوناماليًا ولا حتى إشرافًا دائمًا ‏ وكل ما أطلبه هو النصح 
والمخورة › فجاءتني الابتسامة الللجية مرة أخرى مع الرفض الصارم الرقيق !1 

وكتتت قوم مرة بزيارة روتينية لمؤسسة فورد » ولكني فوجمئت بأن كل ا لموظفين غادروا 
المبنى في منتصف النهار (لسبب لا أعرفه) دون أن يبهني أحد لذلك › ووجدت نفسي وحيدا 
في مبنى شاهق . حاولت النروج منه ولم أتحح إلا بعد عدة محاولات . ولكنني من فرط غيظي 
أمسكت بالآقلام والأوراق الموجودة على بعض المكاتب وألقيت بها على الأرض وعدت إلى منزلي 
رأنا أرتجف من الغيظ والخوف . 

وقد حملت زرجتي في أثناء وجودنا في نيويورك » فذهبت إلى مى مرد الطلبة الأجانب 
في جامعة كولومبيا ؛ وكان ملبدا بالموظفين الذين كانت مهمتهم الوحيدة مساعدتنا (حسبما 
قبل لنا) . فذهبت إلى هناك لأسأل عن أسماء مستشفيات رخيصة › فما كان مهم إلا أن 
أخبروني بأن كل المسعشفيات باهظة العكاليف وأن ا لحل الوحيد بالسبة لي هو آن أتسول ! كاد 
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يغغى علي من هول الصدمة » ولكن لم أستسلم وأخذت أمر على السحشفيات واحدة تلو 
الأخرى » إلى أن اكدشفت مسحضفى جبل سيناء » وهو مستشفى فاخر للغاية » وكان قد فحح 
لتوه قسمًا حدودي الدخل يدفعوت حسب دخولهم . 

ثم ذهبت إلى جامعة رتجحرز . وقد قبل لي إن قسم اللغة الإنجليزية فيهاقسم صغير يمكن 
التعامل مع من فيه بطريقة إنسانية شخصية . وحين حان الوقت لتحديد التخصصات الختلفة 
للامتحان الذي يبق كتابة رسالة الدكنوراه (خمسة حقول مختلفة من الأدب › على أن يخم 
اختيارها من خمسة أقسام مخنلفة يحتوي الأول منها على الأدب الأنجلو ساكسوني أو أدب 
العصور الوسطى » ويحتوي الأخير منها على الأدب الإنجليزي الحديث أو الأدب الأمريكي) . 
حارلت أن آخذ التخصصين الأخيرين برغم أنهما يقعان في قسم واحد بدلا من دراسة أدب 
العصور الوسطى (على الرغم من صعوبة دراسة الأدب الإنجليزي الحديث بالسبة لدراسة أدب 
العصور الوسطى) . وكنت أعلم أنه قد تمت المرافقة على فعح باب الاخار على مصراعيه للطلبة 
في مجلس القسم » ولكن مجلس الكلية لم يكن قد وافق على هذا القرار بعد . ومع هذا رفض 
طلبي » وعبا حاولت أن أشرح للأمتاذ النرف وجهة نظري ‏ وهي أن تخصص طالب مصري 
في الأدب الإنجحاليزي الحديث بدلا من العصور الوسطى » أمر مفيد لكل من الحضارتين الأمريكية 
والعربية » كما أشرت إلى أن ما أطلبه قد تمت الموافقة الفعلية عليه في مجلس القسم › وأن 
السالة مسألة وقت قبل أن يصبح قانونًا . ولكن هيهات » فاللوائح لوائح » 'وأنت كنت تعرفها 
با مستر مسري حينما حضرت إلى هنا" » كما قال لي الأستاذ المشرف . 

ریجب أن أذكر هذه الوافعة من حياثي التي أسميها 'حربي الناصة ضد الرأسمالية العالية" 
. ففي عام ۱۹1۹ » كنت في طريقي من الولايات المححدة إلى مصر . وذهبت إلى مندوب 
أمربكان إكسبريس » الذي كان مشرفا على إجراءات عودتي أنا وأسرتي . وكان أمامي خياران : 
أولهما العودة بعابرة احيطات كريستوفرو كولوميو » وكانت رحلة مترفة وجميلة للغاية » وأنا 
أحب السفر المترف , شأني شأن معظم البشر . ولا أجد غضاضة في أن بحمتع الإنسان بالبذدخ 
الزائد من آونة لأخرى » وأن يتمتع بهذه الحالة » شريطة أن يكون واعيا بأنها مرحلة مؤقتة › وألا 
يتصور أن الحياة كلها لحظات ترف وبذخ . 

كان هذا هر انيار الأول لرحلة العودة . أما الخيار الثاني > فكان هو السفر بالطائرة » وهي 
رحلة سريعة وعادية وعملية . وبالطبع كنت أفضّل الرحلة بالسفينة » وخصوصً أن كتبي » أهم 
مقتنياقي » بحُسبانها الأدرات التي سأستخدمها في عملية التدريس والبحث العلمي » ستکون 
معي إن سافرت بالباخرة » ولن تصل بعدي . ولكن المشضكلة الوحيدة التي واجهحدي في العردة 
بعابرة الحبطات هي أنني كنت سأتوقف في نابولي وأترك أمتعتي لمدة أربعة شهور أقوم خلالها 
برحالة عبر أوربا ( نزور فيها إيطاليا وفرنسا وإنجحلعرا وهولندا وألانبا واللمسا وأخيرا إيطاليا مرة 
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أخرى) . وكنت أخشى تكلفة تخزين هذه الأمحعة طيلة هذه المدة . وأخبرت مندرب أمريكان 
إكسبريس بمخاوفي . بل عرضت عليه أن يتصل تليفونيًا ميناء نابولي على نفقتي الخاصة 
ليستفسر عن التكلفة . فأكد لي أن التخزين سيكلة ها بضعة سنتات لا أكدر ولا أقل . وكانت 
لهجحه يقيية بشكل لا يدع مجالاً للك . فتوكانا على الله وركبنا عابرةانحيط الإيطالية 
كريستوفرو كولومبو . وكانت الرحلة بالفعل صترفة بشكل رائع » بلي بشكل بذيء : فيلم 
سيمائي كل يوم - إفطار فاخر - غداء فاخر- تناول الشاي الساعة الخامسة على صوت الموسيقى 
- عشاء فاخر - حجرة خاصة للأطفال .. وهكذا . 

ولكن حينما وصلنا إلى نابولي » اكتشفت أن التخزين مكلف للغاية » وأنه سيكلفني أكثر 
من تكاليف الرحلة التي كنت أنوي القيام بها عبر أوربا » فسقط في يدي ووققت لا أدري ماذا 
أفعل . وحينئذ رآني أحد الحمالين » وبمساعدة قاموس إنحليزي - إيطالي وعن طريق معرفتي 
باللاتينية ( كنت آخذ الكلمات اللاتينية وأحذف نهايتها › فكانت تصبح إيطالية في معظم 
الأحيان) » أفهمته وضعي . فقام بشرحه بدوره لموظف التخزين › وقررا أن يغيّرا في الوزن وبدلاً 
من أن تكون تكاليف التخزين مائة دولار في الوم أصبحت عشرة درلارات فقط » وهو معر 
صعقول رومع هذا » فإنه مضروبًا في ۰ یوما یرتفع مبلغه لصح ملفا مححرمًا في 
الستينيات »بل وثروة صغيرة بالنسبة لطالب بعشة وزوجته) . وكتبت لشركة أمريكان 
إكسبريس بجا حدث » فكشرت عن أنيابها التعاقدية ء وأخرتني بأنها لبس لديها ما تفعله ! 

درست بوليصة التأمين طيلفة أربعة الشهور التي قضيتها في أوربا رفي الرحلة التي أنفقت 
فيها معظم مدخراتي وتتعت بمشاهدة متاحف أوربا وآثارها ) فاكتشفت أن التأمين يغطيني "من 
لاپ "from door to door qq‏ . وعند عردتي لصر وجدت أن الشلاجة التي أحضرناها من 
الولايات امتحدة قد أصيبت بضربة في جاتبها . فكتبت لشركة التأمين أطلب تعويضًا » فكتبت 
لي الشركة قائلة إن تأميني يغطي ال sوه!‏ ادها أي الخسارة الكاملة وليس اله 5وه! اهنا٣هم‏ أي 
الخسارة الجزئية › رهو ييز يصعب على إنسان غير مدرب على اللخة الفانونية (مشلي) أن 
بستوعبه . فاستشطت غضبا وحسبت ما خسرت سواء من جراء تخزين أمتعتي في نابولي › أم 
من جراء العطب الذي أصاب الللاجة » وأبلغت قسم شرطة سابا باشا عن فقدان أحد الأجهزة 
الكهربائية الأخرى ر وكان تمه يعادل تماما كل ما خسرت) . وأرسلت صررة من المحضر لشركة 
أمريكان كريس . فطلبوا مني ترجمه باللغة الإنجحليزية » فرفضت فائلاً إن ش ركذ في حجمهم 
يمكنها ترجمة الحضر . وبالفعل بعد شهرين أو ثلائة وصل إِلي منهم شيك بالمبلخ الذي عوضدي 
عما فقدت من مال سواء ببب التخزين أم ننيجة لعلف الثلاجة . وهكذا كت ”حربي الخاصة 
ضد الرأسمالية العالمية" . 

ومن القصص الأخرى الطريفة في حربي ضد المؤسسات ١‏ حكايتي مع بلدية مدينة فيش 
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كيل اف ا۴ وهي مدينة صغيرة أمريكية في ولاية نبويورك . وكغير من هذه المدن تحاول أن 
تحقق دخلاً باي شكل تمول به أوجه الإنفاق الختلفة من رواتب الموظفين إلى المكتبة الحلية . وتلجا 
هذه المدن أحيانا للعحايل لعدبير الاعحمادات اللازمة › ومن بين أشكال التحايل أن يوضع رادار 
لقياس سرعة السيارات في منطقة جبلية منحدرة تقع خارج المدينة ولكنها تتبعها إداريًا . ويا أذ 
التحكم في السرعة في مثل هذه النطقة مسألة صعبة للغاية . وجا أنهم يضعون الرادار عند قاعدة 
الملحدر » فإن الكثيرين يجدون أنفسهم مرتكبين لجريمة مخالفة السرعة مع أنها مخالفة استمرت 
بضعة دقائق أو ثوان . ويبضطر السائق مرنكب ال جرية إلى دفع الغرامة لمدية فيش كيل . وهذا ما 
حدث لي عام 1۹۷١‏ . فقررت أنا الآخر أن أتحايل » وكتبت لهم خطابًا على الورق الرسمي لوفد 
ا لجامعة العربية لهيئة الأم (رحيث كنت أعمل مستشارا ثقافًا) أخبرهم فيه بانني لم أذهب ألبتة 
لدينة فيش كيل هذه فكيف يكن أن أكون قد ارتكبت مخالفة مرورية فيها ؟ وقد كحبت 
الخطاب بأسلوب إنجليزي راق » وختمته بقولي إنني قد أضطر لإبلاغ حكومتي › وأن هذا قد 
يسبب أزمة دبلوماسية بين بلدينا روهذه طبعًا أكاذيب » فأنا لم أكن دبلوماسيًا » كما أنني لا 
أعحقد أن واقعة مدل هذه يمكن أن تؤدي إلى أزمة بين مصر والولايات المححدة أو حتى جمهورية 
لوكسمبورج !) . ولكن النطاب أنى بمفعوله . فمن الواضح أن مجلس مدينة فيش كيل أصيب 
بالهلع » إذ وصلني خطاب طبع على ورق خاص يعتذرون فيه لا بدر مهم » ويوضحون مسالة أن 
المنطقة التي وقعت فيها الخالفة تابعة إداريا لهم › وأرسلوا لي نموذجا أوقعه حى يمكن إسقاط 
انخالفة على الفور ! وقد فعلت بطبيعة الحال » ولم تحدث الأزمة الدبلوماسية التي هددتهم بها . 

وحربى الخاصة ضد المؤسسات وضد الرأسمالية العالية مسألة مستمرة . فعلى سبيل المغال 
اشتريت بلوشر من الولايات المتحدة » وإذ بي أجد فيه ثقبًا بعد ارتدائه بعدة أبام » فاسحمررت في 
ارتدائه طيلة عمره الافتراضي » وحينما كان يسألني أحد عن الفقب » كدت أشرح لهم نظريتي 
عن محاولة الشأر من الاحتكارات الرأسمالية . رتبدى هذه الحرب الضروس في أندي حين أشتري 
جوارب فإنني أشتري ثلاثة من نفس اللون » ومن هنا إن فقدت فردة شراب أو إن اهعرأت » فإنه 
يمكن تعويضها من الجوارب الآخرى . (ويعلم الله أن هذا ليس بخلا دمنهوريا ٠‏ وإنغا هو تأكيد 
كوميدي لفرديحي ومقدرتي على الحرب ضد الؤسسات ١‏ كما أنه تبير عن وعيي البيكي الذي 
أضرت لله من قبل) . 1 ٍ 

ولكن الحظ لم يكن حليفي دائما » إذ إن الاحتكارات كنيرا ما كانت تطحنني . فعندما 
اسحأجرت سيارة قبل عودتي من الولايات المتحدة عام ۱۹۷٩‏ . قرأت إعلانا مفاده أن إيجار 
السيارة سيكلفني كذا دولارا في اليوم . ووجدت البلغ معقولاً . ولكني حينما ذهبت لتليم 
السيارة وجدت فاتورة طويلة عريضة عن بود لم تطرأً لي على بال » فأديحها صاغرا . و مينما 
صدمت عربتي الفرلكس وهي واقفة أمام عيادة الطبيب (الذي كنت في زيارة له هع أحد أبداعي) 
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» لم يات مندوب شر كة التأمين إلا بعد عدة أسابيع » ما كان يعني وقف حالنا تماما » فالحياة 
بدون سيارة في ضواحي أمريكا › مل الحياة دون حذاءء أو حتى أقدام في القاهرة . وحينما 
حضر المندوب أخيرا نظر إلى سيارتنا باحتقار شديد» وظل يخفض نمنها إلى أن أصبح ٠٠١‏ 
دولار ‏ ثم اكتشف أنني لصقت وردة بلاستيك على بابها » فخفض الشمن إلى ٠٠٠١‏ دولار 
بخان أن هذه الوردة قد أضرت بطلاء السيارة » وأن إعادة طلانها سيحكلف على الأقل ٠٠١٠١‏ 
دولار . وبطيعة الحال يطرح السؤال نفسه : لو كان ثمن السيارة هو حقًا ٠١٠١‏ دولار » فلم 
كانت الشركة نتقاضى ٠٠١‏ درلار تأمينا عليها؟ ولكنه حكم القوي على الضعيف » وحكم 
الشركات الكبرى على الفرد الأعزل » » لأن الشكوى كانت تعلي رفع قضية › والقضية تعني 
محاميًا » واحامي يعقاضی مات الدرلارات . أما الشركة فهي دائمًا عندها طاقم من انحامين » 
جاهز دائمًا للدفاع عن 'ممالحها" . 

وقد امتدت ظاهرة المؤسات اللاضخصحة إلى عالمنا العربي (فهي جزء من عملية 
التحديث) . وقد أخذت المشكلة شكلاً خا صا في صر بالذات » بسبب وجود الراث 
البيروقراطي الطويل . فعلى سبيل المشال وصل إلي مرة خطاب يطلب مني فيه دفع غرامة قيمتها 
٠‏ جديها وإلاتم الحجز علي » دون أن جن نوعية الخالفة . فأهملت الأمر بعض الوقت ولكدي 
فوجئت بإجراءات الحجز » فذهبت وأخبرت الموظف الخحص أنني على أتم استعداد للدفع لو أنني 
عرفت السبب » فلم يدمكن من معرفة السبب › ومع هذا أصر على الدفع › ففعلت صاغرا . 

ومغامراتي مع شر كة مصر للطيران كثيرة . كنت في عمّان في طريقي من السمودية إلى 
القاهرة » وكانت هذه الطائرة تنظر الطائرة المصرية من بغداد لحمل ركابها المصريين . ولكن 
بيدر أن عدد المسافرين كان صغيرا » فجاء مدير الفطة » ركان فرعرنا صغير! , رقال إن الطائرة 
لن تحضر من القاهرة رإن علينا الانتظار للغد . وأشار بطرف أصابعه إلى كراسي المطار وقال 
يمكنكم النوم عليها . فذهبت له وقلت : إن هناك قوانين عالبة تنظم هذه العملية › وإن عليه أن 
بحجز لدا في أحد الفدادق إن كان يريد أن ننتظر طائرة الصباح . فقال إن ثمن التذكرة لا يغطي 
من الفددق » فأخبرته أذ هذه هي مشكلنه وليست مخكلتي: رحينما رفض أن يسلك حسما 
يفرضه القانون » طلبت من كل المسافرين آن يوقعوا على عريضة شکوی وأن یکتب کل شخص 
رقم جواز سفره إلى جوار توقيعه . وأخبرته أنه إن لم بحجز لنا في الغندق فسأاشكوه لهيكة 
الطبران العالمية الخحصة . وبقدرة قادر تحول الفرعون الصغير إلى «مهرج؛ مذعور وجلس 
يسترضيني » وأمر للمسافرين بعشاء مجاني ١‏ ثم اتصل بالقاهرة فارسلوا الطائرة ! 

ومرة أخرى » كنت أيضًا في عمّان وقررت شركة مصر للطيران أن ترسل طائرة صغيرة 
بدلا من الإير باس ئا به ما كان يعني أن نصف الر كاب سيبقون في عمان لليوم الحالي على 
الرغم من أنهم حجزوا تذاكر على شر كة مصر للطيراف . وكان لابد أن أقضي الليلة مع ابني . 
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وتح ركت بسرعة وذهبت إلى الدرجة الأرلى وحجزت تذكرة . وحين وصلت إلى القاهرة » 
أرسلت شكوى لدير الشركة أخبره فيها أن القانون المنظم ر كة الطيران يرى أنه إذا كان هناك 
هكان في الدرجة الأولى » فلابد أن يعطى لراكب الدرجة الثانية إن لم توفر له الغركة مقعداً ؛ 
وبداءُ عليه لابد أن أستعيد ما دفعت من نقود . وقد كان . ولاحظت أن موظفي الشركة كانوا 
فرحين بهذا التصرف › وأخبرني أحدهم : "لو فعل الجميع ذلك »لما ارتكبت شر كة مصر 
للطيران مشل هذه الحماقات" . 

وأخيرا كادت المؤمسة تطحننى في بعض الواجهات معها . كنت في السعودية أريد تجديد 
رخصة القيادة . وحين ذهبت لأفعل ذلك › وجدت هناك الحات أمام شباك التجديد » لا يفون في 
طابور . فعرفت أنني سأضطر للعغيب عن المحاضرات عدة مرات إن أردت تحديد الرخصة › غا 
يعني أنني أختار بين شرين (وليس بين الخير والشر) : إما أن أتغيّب عن الحاضرات وإما أن آغيّر 
الرخصة بنفسي . وأخذت ما تصورت أنه أهرن الشرين › فذهبت إلى المدزل وغَيْرت تاريخ 
الرخصة بنفسي ٠‏ وصورتها , لأن التغبير لا يضح في الصورة . وحيدما اهي تاريخ هذه 
الرخصة › حاولت مرة أخرى تجحديدها بضكل رسمي » دون جدرى ؛ فجددتها لنفسي كما فعلت 
أول مرة بأن وضعتها في الماء هذه المرة ومسحت التاريخ بيدي . وتصادف أنني ارتكيت مخالفة 
مرورية بسيطة فطلب مني الضابط الرخصة » فأعطيته إياها . فلاحظ على الفور أن هناك تلاعبا 
ما . فطلب مني أن أركب معه سيارته » هيدا لترحيلي إلى السجن بتهمة التزبيف (وهي تهمة 
خطيرة) . وبدأت في السيارة عملية 'المساومة' » فأخبرته أن التاريخ المطموس غير معروف › 
ومن هنا لا نعرف هل الرخصة نافذة ا لمفحول أم انتهت مدة صلاحيتها . ثم أخبرته أنني أستاذ 
جامعي وأن القبض علي دون مبب واضح ليس أمرا هيا . ونما ساعد على دعم موقفي » أن أحد 
القبوض عليهم كان من أحد قرائي (وكنت أكتب آنئذاك في جريدة الرياض) وتداقضنا - في 
سيارة الشرطة - في ترجمة معروف الدواليبي لأعمال دوستويفسكي . وكان الضابط يفرج عن 
المحهمين الذين يعترفون بجرمهم (لأنه ء انطلاقا من قيمه القليديةء كان يبحث عن الصدق لا 
النظام) . وأفرج عن كل المعحقلين إلا إياي . وفجأة تذ كرت أن عددي صورة من الرخصة في مزلي 
» فأخبرته أن الصورة ستبين العاريخ الحقبقي لرخصني . وبعد شد وجذب وافق على أن يصحبني 
إلى منزلي (بسيارة الشرطة) ليرى صورة الرخصة (التي لم يكن يعرف أنها صورة لرخصة 
مزيفة) . زكانت هذه مخاطرة حقيقية » فالعدور على محل هذه الورقة بين أوراقي مسالة شبه 
مستحيلة . ولكنني فرضت أمري إلى الله > إذ كانت هذه هي الفرصة الوحيدة أمامي . وحینما 
ذهبت إلى المنزل » > كان ابني ياسر يمتللك قفا اسمه شوكت كان جالسًا تحت الائدة على صورة 
الرخصة !فأخذتها رأعطيتها للضابط › فوجد أن صلاحيتها انتهت منذ أسبوع فقط › فأبلغ قسم 
الشرطة باللاسلكي أنه اطلع على صورة الرخصة ‏ وأن كل شيء على ما يرام . وأوصاني بحغيير 
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الرخصة › فسارعت بذلك » فلم أكن أريد الخاطرة مرة أخرى . 

ومن المواجهات الأخرى الطريفة التي لم تنحه نهاية ماساوية أر ملهارية › هي قصتي مع نجارة 
الذهب . فحين كنت في السعودية » ادخرت مبلا صغيرأ أودعته في البنك » » وبدا سعر الدولار 

ينخفض » وفي خلال عامين أو ثلائة ققدت ريع البلغ (بخلاف العضخم) . وشكوت لأحد 
EERE‏ » فنصحني بان أحول نقودي إلى ذهب أر إلى معدن ثمين آخر 
(فضة - بلاتين) ثم أبيع الذهب حينما يرتفع سعره . ولاحظت أن وجوه أصدقائي كانت تغحول 
إلى شيء أقرب إلى المعدن حينما بتحدنوت عن الإتجارفيه . وبدآت أهتم بالوضوع من ناحية 
شخصية راجتماعية . وفتحت حسابين : حساب نقدي وحساب معدني » وعلى المرء أن يحرك 
أمواله من الحساب القدي إلى الحساب المعدني والعكس » حسب قراءته لأسعار المعادن » وبذلك 
يتحقق بعض الأرباح . وقد كان » حولت أموالي إلى ذهب . وبدأ أدرس المسالة بطريقة "علمية" . 
فأخذت أقرأ عن مناجم الذهب في جدوب إفربقيا › وقرار الاتحاد السوفيتي بخصوص مخزون 
الذهب عدها (وهو كبير للغاية) وأسعار الذهب . فعرفت »› على سبيل الخال › أن أممار الذهب 
مترتفع إن قام العمال في متاجم جندوب إفريقيا وأنها ستدخفض إن باع الاحاد السوفيتي بعض ما 
عندها من ذهب . وبدأت أتصرف في ضوء معرفتني "العلمية' هذا . ولكن ما حدث كان هو 
العكس تماما إذ أضرب العمال في مناجم الأهب › فانخفض سعره على عكس ما هو محوقع . 
فعرفت أن ثمن الذهب مسألة نعسفية يقررها كبار الحجار وبعض الدول حسب احتياجاتهم» 
وليس حب آليات السوق » كما كنت أتصور . ونا طورت نظرية اللص الكبير واللص الصغير 
. وأن اللص الكبير هو الذي يقرر السعر وهو الذي يحصد الأر اح الخقيقية » أما اللص الصغير 
(مشلي) فيمكنه أن يقار ويربح هنا وهناك › ولكنه لن يحفق أ باحاً كيرة . فقنعت بهذا 
الدور» وعمقت من الدراسة والفراءة » وكانت النعيجة هي المزيد من النمائر. ولم بدقذني من 
هذه الحمى الذهبية إلا يوم الاندين الأسود › حين انهارت أسمار الأمهم رالسندات في الرلايات 
المححدة . إذ ارتفع سعر الذهب » فاتصل بي أحد أصدقائي في البنك ونصحي أن أبيع ما عندي 
من الذهب ١‏ رأنسحب با لحد الأدني من الجروح . ففعلت رانحهت مغامرتي في عالم تجارة الذهب 
بحد أدنى من الجروح . 


الوعي باوت واللرض 
كان الموت له مهابحه ورقاره في دمهنور التي نشأت فيها۔ فالموت › في امجحمعات النقليدية 
شأنه شأن الحياة » أمر مهم وخطير لا يتحمل المساومة أو الهزل . وكان الناس يقبلونه كأمر 
طببعي من أمورالحباة . حينما كانت جنازة تمر فإن الجميع كان يحوقف عن البيع والضراء 
ويتسابق النأس لحمل العش والقيام بواجب العزاء » وإن مررنا على القبور كان علينا أن نقول : 
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"السلام عليكم دار قوم مؤمدين › أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون" . وكانت زيارة 
المقابر جزءا من حياة الناس اليومية » يزورون في المناسبات والأعياد من مات من أهلهم وأقاربهم 
ء تماما مغلما نزور نحن الأحياء . وكانت الطريقة الجصافية › ومقرها الأساسي دمنهور › تهتم 
بالدفن والقابر . كان الناس يُعدون أنفسهم للموت » تماما مدل إعداد أنفسهم للحياة › فالموت لم 
يكن نهاية وإنما كان بداية خياة جديدة . رويبدو أن الموت في مجتمعنا فد تم استيعابه أخيرً في 
نفس النمط الصراعي الذي تم استيعاب الأفراح فيه . ففي صفحة الوفيات توجد تعازي الأثرياء 
في مربعات كبرة » أما تعازي الاس العاديين فحوجد في الأعمدة التقليدية » كما قيل لي إن 
الفيديو قد دخل ال جدازات أيضا › إذ يتم تصويرها بعناية فائقة !) . 

كانت جدتي نازلي - رحمها الله - تعد نفسها » في السنوات الأخيرة من حياتها » لدزل 
المردة ؛ فبدأت في توزيع ما تبقى لها من أشياء الانيا . كنت أزورها مرة كل أسبوع بناء على 
أوامر والدتي ( كان راجبًا علي تأديعه» فلم يكن هناك من هم في مشل سني لألعب معهم) . 
أعطتني مرة عصا جدي الأبنوسية الجميلة ها صغيرا » إذ يبدو أنها كانت قد قررت 
التخلص من متاع الدنيا . ومرة حت في دولا بي التهالك قطعتين من القماش › واحدة 
E E SE‏ 
عدت إلى المتزل سألت والدتي عن كنه هذا الشضيء الجميل الأخضر قالت (وكانت أمي طيبة 
صارمة مثل أمها) : "هذا هو كفنها ٠‏ إذ لا يبقى للإنسان عند موته إلا ثوبان : الوب الذي دثره 
الله به رأي جلده) » والشوب الآخر هو كفنه". (فاجأني صديقي الأستاذ ديفيد كارول ل0۷ 
اده » وهو أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة لانكسر, والذي تجاوزالنامسة والستين بسؤالي : 
هل بدأت في توزيع أشيائك ؛أم أنك تظن أن الوقت لم بحن بعد ؟" ثم أخبرني أنه قد بدأ في 
الإعداد لرحلة العودة) . 

كانت قصص أمي عن آل المسيري - كما أسلفت - لا تحهي . قصص تنم على الإعجاب 
والرهبة . مع هذا » ظل انتماؤها لآل حلبي اندماء أحاديًا لا يعزعزع . ولذا كانت آخر رغباتها ألا 
دفن إلا في مدافن أهلها . فطقوس الموت بالدسبة للإنسان في انجتمعات التقليدية أمر لا يكن 
التهاون فيه أو المسارمة بشانه . ظلت هذه الأمور عالفة في ذهني حين درست مسرحية أنتيجون 
لسوفولكيس › فانتماء هذه البطلة المأساوية كان لأسرتها › ولأسرتها رحب »وهو انحماء 
مطلق يجب حتى الانعماء للمدينة / الدولة البونانية . ولذا أصرت أنتيجون على دفن أخويها » 
اللذين خانا المديدة » برغم تحذير الحاكم كريرن لها . وفي نهاية المسرحية » تواجه أنتيجون 
عقوبة الموت بكل شجاعة » فقد ادت واجبها تجاه أسرتها ! 

ويبدو أنني لم أكن مستوعبا تماما للمرض أو للموت على الرغم من إحساسي الشديد 
بالزمن » فقد ظلا بعيدين عني طيلة حياتي . ولم أحضر سوى جنازة أو انين طيلة حياتي » كما 
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لم أذهب لتمزية أحد تقريبا ونادرأ ما ذهبت لأعود أحد أصدقائي في مرضه فكنت أكتفي 
بالكالات التليفرنية أر بإرسال البرقيات . ( كنت أقول ساخرا لزوجتي : إنني حيدما يتوفاني 
الله لن يحضر أحد جنازتي » وإن كانت ستتلقى سيلا عرمرما من البرقيات) . 

ولابد أن انشغاني الشديد بالموسوعة قد شجع هذا الاتجحاه في وجعلني قادرا علي قسویغه 
لنفسي . فكدت أخبر نفسي بان أصدقائي سيفهمون ماذا أفعل . ولكن يبدو » واليق يقال » أن 
المسالة كانت أعمق من انشغالي بالوسرعة > إذ كان هناك داخلي اتجاه نفسي نحر التأمل 
والاحتفاظ بمسافة بيني وبين الأحداث (ذلك الاتجاه الذي مأتناوله فيما بعد) » وهذا الاتجاه 
النفسي هو ما جعائي أسلك هذا السلوك . حينما توفي والدي » كنت في الولايات الححدة › ولم 
بمكنني أن أذرف عليه الدمع . فسأالت أستاذي عن سر هذا » فاخبرني بان ا لمسافة الجغرافية بين 
مصر والولايات المححدة ضخمة وأن لهذا دخلا كبيرا. فذهبت إلى نيويورك وحضرت مسرحية 
برخت القاعدة والاستشداء كطقس جائزي لوالدي › ولكني لم أبكه إلا بعد زيارتي لقبره في 
دمنهرر . أما والدتي » فقد ماتت وهي في الخامسة.والسبعين ٠‏ وكانت علاقتي بها قوية روهذا ما 
اکدشفنه بعد موتها ؛ ففي حاتها كنت أظن أن رقعة الاختلاف بيني وبينها كبيرة ولكني أدرك 
الآن مدى تأثري بها) . وذهبنا لتشييع جنازتها في دمنهور » وظللت صامتًا (ما أثار دهشة من 
حولي) » ولكني انفجرت باكبًا عند قبرها ثم لزمني الصمت وغصت في التامل . (يبدو أن 
مقدرني على التجريد هذه كانت وراء الملاحظة الغبية التي تقدمت بها لصديق لي في مشل صني 
میج آعزیة في فاه رالات إذ ارده با من اعا إا یکن ابات ا امات ت 
بلفن السن التي برقع فيها الإنسان موتهن . فنظر إلي بدهشة › » فاععذرت وقلت : "البقية في 
حياتك ) . 

كنت هرة في بوسطن ورأيت لوحة جميلة رممها فان صني لخجرتين من نات البامبو 
(البوص) تعلو كلاً منهما زهرة ملونة جميلة . وقال الفنان في شرحه للوحة : إن هذا النوع من 
الامبو يظل يدمو لدة تسعة وثلائين عامًا ثم بزهر زهرته في العام الأربعين ووت بعدها . 
فسحرت بهذه الفكرة » وغرقت في التأمل فيها » وقررت أن أسافر إلى الصين لخاهدة حقول 
البامبو هذه حينما تزهر . وحينما كنت أدزس عام ۱۹۸۷ في السعودية » قرأت مقالا في مجلة 
تام عن أن نبات البامبو قد أزهر في ذلك العام » وكنت أقترب من الخمسين . وشعرت بانه لن 
يقدرلي أن أراه . فكتبت "فصيدة" نغرية عن هذا الموضوع قلت فيها : 'وكنت أجلس في 
شرفتي / أنظر إلى النجوم والرمال ١‏ /أعَدً الأيام رالدراهم /وأتحسس شمرك الخبالي . | وكنت 
أجلس / أتأمل في اللحظة العابرة »/ وفي السكون الساكن ١‏ في النار والنور »في لحظة النمو 
والفداء . /أعَند الأيام والدراهم . /وها أنت ذي يا زهرني / تورقين وتنشرين ألوانك »/وتذوبين . 
في الفضاء الأبيض الرهيب»/وأنا/ يا زهرتي بعدك / أحث النطى" . 
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كانت لحظة شعرت فيها بالموت يحيط بي» إذ كانت الزهرة تذكرة لي بالزمن والموت» 
ولكنه كان شعورا جماليًا ؛ فقد كانت هناك مسافة بيني وبينه . (اكتشفت فيما بعد أن أحزاني 
لم يكن لها أساس » فحقول هذا النوع من البامبو لا ترجد في مكان واحد فقط » بل توجد في 
مناطق متفرفة ‏ وبالعالي هر في مواعيد معخعلفة ء وأنني إن مد الله في عمري ووهبني بضعة 
دراهم ماحمل عصا الترحال وأذهب لمشاهدتها) . 

وثمة ححظة أخرى شعرت فيها بالوت رإحساسًا جمالا) وذلك حين كدت أقود سيارتي 
بالقرب من باب الحديد وكنا نقف في الصفوف امجنائزية التي تسم حركة المرور في القاهرة , 
وکان يقف إلى جواري عربة یجرها حصان » کان فف شامخًا ونبیلاً برغم ان کاهله کان مدقلا 
بالسرج » وأن سوط السائق كان يدزل عليه من آونة لأخرى يذكُره بن السيد ومن المسود . 
وفجاة تخلص الحصان من السرح ومن العربة ومن السوط » وأخذ يجري بأقمصي سرعة بين 
السيارات » وظل يجري ويجري حى تحول في ذهني إلى شكل من أشكال الحرية المطلقة . 
واستمر في عدوه البطولي حتی ارتطم بسور حدیدې فخر صریعا لتوه . 

كما كنت أفكر في الموت نظريا كيرا ء وأؤكد علاقته بالخياة واللمو والتاريخ والزمن . 
ففي رسالتي للد کتوراه » آفردت فصلا كاملاً عن اموت وموقف الشاعرين وردزورث وویخمان » 
وكبف أن الأول يدرك أن نمو الإنسان وتطوره ثم موته هو جوهر إنسانيته › وأن النضج الإنساني 
يعني قول هذه الحدود . أما ويتمان شاعر العلم وأمريكا والجسد » فهو كان لا يرى هذه الحدود 
» وكان يؤمن بدلا من ذلك بشكل من أشكال تنامخ الأرواح (لا يختلف كثيرا عن إيمان نيتشه 
بالعود الأبدي) الذي يلغي الموت والحدود ‏ وقد ربطت بين كل هذا وموقف الشاعرين من المعايير 
الجمالية . كما كنت أتأمل في موقف الأمريكبين من الموت › ورفضهم الشديد له وخوفهم العميق 
منه » وكدت أجد في هذا علامة على عدم النضج › بل ورفض عميق للحياة الإنسانية . 

كانت هذه هي علاقتي بالوت وبالمرض » إذ تولا إلى موضوع فلسفي مجرد » أضعهما 
داخل إطار » وأخلق مسافة بيني وبينهما ‏ وأتأمل فيهما وأغرق في التأمل » دون إحساس 
شخصي وجودي مباشر. ثم حدث في حياتي ما زلزلني . بدأت كتابة الموسوعة رأنا في 
اللاثينيات من عمري و كدت أعمل فيها ليل نهار. أبدا أحيانا في السادسة صباحا ولا أنتهي إلا 
في الدانبة عشرة مساء . وعلى الرغم من تقدمي في في السن» فإن حصتي من الدشاط رالصحة 
كانت آخلة في الازدياد بحيث كدت أكشر نشاطًا في الفامة والخمسين مني في الخامسة رالغلائين 

. كما أن الله عافاني من أي مرض طوال هذه المدة ر باستخاء نوبات المرض النفيفة المعتادة التي 
تدم غدة ايام زلا تمطل ان الل » رعطلية بجراخية صفيرة دامت خدة آبام) ولذا حینما کان 
أحد يحدثني عن التقدم في السن كنت لا أفهم ماذا بقول . 

ولكن يوم أن انتهيت من الموسوعة »عرفت نبأ حزيتا للغاية (موت زوج ابنعي) . وقد 
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لاحظت في ذلك البوم أندي بدأت أفقد المقدرةعلى الدطق أحيانا . وكدت أظن أنه عبب في فكي 
. وظللت معماسكًا مدة شهرين تقريبًا ثم بدأت أشعر بدوار كلما فكرت أو مارست أي 
أحلسيس » وقد سقطت مرتين أو ثلانا على الأرض . ويبدو أن مرضي کان في معظمه نفسيًا » 
نديجة لاإرهاق الذي أصابني من جراء العمل التواصل في الوصوعة ومن جراء الخبر الذي وصل 
إلي وأنا منهك القرى تماما بعد الانتهاء منها . فكان جهازي العصبِيٰ يدصرف بإرادته مستقلاً 
عني ۽ ٳذ قر ر أن يستجيب وبحدة لي شيءَ ولکل شيء حسبما يعن له » دون تدخل واع مني . 
لقد وضعت جهازي العصبي داخل ثلاجة مدة ربح قرن » كنت أتباهى في أثنائها بأنني أنظر إلى 
وقائع الحاضر نظرة مزرخ . (وأنني يكي أن أرافب العمال يغيرون رخام منزلي وأكعب في 
الرفت ذاته عن الفيلسوف الألاني عمانویل کانت E۳۵٣٤ ۸۵٩۲‏ » وقد حدث هذا بالفعل) 
. كما أنني كدت عبر كابة الموسوعة أعامل نفسي » خاصة في مسالة الوقت » بيد من حديد . 
كنت حيدما أجلس في الأوبرا للاستماع للمرسيقى أو مشاهدة أي عرض » لا أكف عن العفكير 
في الموسوعة › ولا أكف عن الكتابة في أي ورقة تقابلني . وحينما كان أصدقائي يزورني › أو 
كنت أروح عن نفمي » كنت أتصنع الابتسام واللناركة في الحديث » آنا هناك في عالم 
المؤسوعة ‏ أشعر بالذنب الشديد لضياع وقتي . وحينما كان حفيدي ندم يأتي من الولايات 
المتحدة » حيث كان أبواه يدرسان » كدت أخفي أوراقي تحت الأريكة وأبتسم في وجهه › وأتظاهر 
بأنني ألعب معه إلى أن تدادي عليه جدته ء فأخرج الأوراق بسرعة وأستانف الكتابة . بل كنت 
قبل أن أخلد للدوم أضع إشكالية ما في عقلي » لم أنام على أن بستمر عقلي في التفكير » حتى 
إذا اسحيقظت في الصباح ألفيت بعض ملامح الحل قد تبلورت . بل إنني كنت حينما أغمض 
عيني أرى بقعة واسعة من الثور . 

رفض جهازي العصي كل هذا ؛ وتمرد عليه وعلي . فکدت حبن أود عبور شارع ما على 
سبل الغال یخاف جهازي العمصبي أحيانا من تلقاء نفسه ٠‏ برغم معرفتي الواعية بان العبور أن 
يسبب لي شيغا . فكت أضحك من نوقفي لکن قدمي کانتا لا تتح ر کان . ومرة قجلني طفل 

صغر » فتأئر جهازي المصيي كيرا وأصبت بدوار شديد كدت أسقط على أثره . ومرة أخرى 
رأيت خادما صغيرة تحمل أثقالاً ‏ فحزنت من أجلها » وأصبت با يشبه الشلل » واستندت إلى 
السيارات الواقفة في الشارع إلى أن بلغت المنزل » وهكذا . وقد ذهبت إلى عشرات الأطباء » 
رقمت بكثير من الفحوصات » فلم تكشف الفحوصات عن شيء محدد ‏ ولم يجد الأطباء شيا 
( كان الد كتور مجد زكريا يعال جني » وكما هو معتاد في مصر بدا الداس يقولون لي لابد من 
السفر للخارج . وقد كان فسافرت إلى سويسرا » حيث عرضت على ثلالة متخصصين › ذهبوا 
جمیعهم إلى أن ما قاله د. مجد هو أقصی ما يکن أن يوصرا به !) . وکت على وشك أن تُجری 
لي بعض الفحوصات ر رنين مغداطيسي ) على مخي والفقرات الرقبية › فأخرتهم بآن يفحصوا 
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بقبة العمود الفقري › فاكتشفروا أن الفقرتين الرابعة والخامسة الصدريتين في عمردي الفقري قد 
انهارتا هدذ مدة طويلة (رعا في أنداء كتابتي الموسوعة) وأنهما بدأتا تدشكلان مرة أخرى . وقد 
أخرني أحد الأطباء بأنهما تساقطا بطريقة آمبة لأنهما لو كانتا تسافطتا بطريقة قة أخرى لأصبت 
بالشلل منذ عدة أعوام . واقترح أحد الأطباء أنهما تساقطتا على أتفسهما حدما سقطت من 
على ظهر حصان » فأخرته أنني لم أمتط صهوة جواد قط كي أسقط من فوقه . 

وقد حضر لزيارتي صديقي الد كتور عبد الخليم إبراهيم عبد الخليم » الهندس المعماري ٠‏ 
فاخبرته بأني لا يكي أن أنحدث واقفا » فضسحك وقال : إذن فلعتحدث وأتت جالس . 
ونصحني بالرضا بحسبانه مإخلا للشفاء . وبالفعل » قبلت حالتي وبدأت رحلة الشفاء والعودة 
منذ تلك اللحظة › فأخلدت إلى الراحة التامة لأول مرة في حياتي تقريبا » وقضيت إجازة شهرين 
أمام المحر » امتنعت خلالها قدر طاقتي عن التفكير حتى امترددت جزءا كبيرا هن عافيتي 
ر كنت أعمل مدة أربع ساعات في الصباح وحسب) . وأشير لهذه الفترة من حياتي بالزلزال أو 
الكابوس لأنها جاءت مفاجئة وكانت بالفعل كالكابوس » وذقت طعم المرض والموت لا 
كمقولات مجردة وإنما كتجربة عشتها بنفسي » وامتوعبتها بشكل وجودي . 

ريبدو أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ترسخ في الإحساس بالوت » أراد أن رسخ في ايا 
الإحساس بالمرض . فهذه المرة كان مرضًا ليس له أي أبعاد نفسية . فبعد أن شُفيت قامًا من 
الدرار الذي كان يصيبني » شعرت بألم خفيف في ظهري وأنا في رحلة إلى بيروت ودمشق » 
وحيدما عدت إلى القاهرة ترددت على مستخفى فلسطن لأمور طبية» بجا في ذلك العلاج 
الطبيعي لظهري . وتدهورت الأمور فجأة ( خلال يومين) أصبحت بعدها عاجرا تام عن الح ركة 
> وكنت أحمل من مكان لآخر. وقد أخبرني أحد الأطباء بأن داخل كل واحد ما قببلة زمنية 
تنفجر حين بأتي أوانها » ويبدو آن قلتي الزمنية المرضية انفجرت في ذلك اليوم . وقد تبن فيا 
بعد وجود ورم نتبجة مرض يسمى ميلوما ١٠0[ءلا1‏ . رقد خدعني هذا الاسم بعض الرقت 
بسبب رقته الفرطة . وقد أخفى الطب حقيقة الُرض عني لأنه كما علمت » فيما بعد » مرا 
خطيرا » فهو شكل من أشكال السرطان الذي بسري في نخاع العظام » وأنه هو الذي قام 
بعهشيم الفقرتين الصدريعين اللتين أشرت إليهما من قبل » وبقي هناك مدرات طويلة ولم يهشم 
غيرهما ( كرم الله ولطفه) . نم مع نمو الأغشية وصل إلى العصب وبداً بضغط عليه إلى أن 
توقف نصفي السفلي تماما . يبدو أن أمراضي دائما ذات طابع راديكالي : حينما كنت في 
الولايات المتحدة اسيقظت في الصباح لأمارس نشاطاتي العتادة » وبعد ساعتين كنت في طريقي 
لغرفة العمليات لإجراء عملية زائدة » وكان الأمر عاجلا حتى إنهم اضظروا لقص ملابسي 
بالقص) . لكل هذا تقرر إجراء عملية جراحية في الففرة الخامسة لاستعصال الورم ( تسى 
لامينكتومي رها»١٤٠2ا)‏ . وقلا أجرى العملية د. علاء فخر » وهو طبيب صتراضع واثق 
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بنفسه دون خيلاء العلم : يتعامل مع المعلوم» ولكنه يدرك أن هناك مجهولاً. رمن الطريف أنني 
في عمليات سابقة حينما كنت أقع تحت تأثير الخدر » كشت أتحدث بالفصحى › وحيدما يزول 
أثره أمحدث بالعامية » وهذا إلى حأ كبير عكس الألوف » فمن المفروض أن الفصحى جزء من 
وعينا وأن العامية هي اللغة الأكثر تلقائية وكمرنا في سليقتنا) . 

ولم تكن هذه هي نهاية امرض › فقد ظهر أن الخلايا السرطانية قد انتشرت في نخاع المظم 
. فعرضت نفسي على عدد من الأطباء في مصر رالولايات المححدة وإنجلعرا وألانيا وفرنسا » 
فتضاربت آراؤهم » وإن كانت غالبيتهم أوصت بان أقوم برصد امرض » لأنه يكن أن يظل خامدا 
بعض الوقت . ولكن إذا زادت الخلايا السرطانية عن حد معن » لابدمن إجراء عملبة تنظيف 
للدخاع . وحتى أساعد أطبائي بدأت في دراسة المرض وأعراضه › وبذلك أصبح المراقب الذي 
يشترك في عملية المراقبة ! وحعي كتابة هذه السطور » لم أصل إلى جواب حاسم . فحالتي كما 
يقولون تقف بين المرض والصحة » بين معدلات الأصحاء والمرضى » وأقول لنفسي ساخرا » هذه 
الحالة جديرة بشخص ملي يعشق الحفرد ويحبذ دائما استخدام الموذج المفتوح ! 

ورغم فجانية اكتشاف امرض إلا إندي تقلت هذا الخبر بكشير من الهدوء والرضا » بل إا 
حين كنا في شيكاغو أنا وزوجتي لاستشارة الأطباء » كنا نحدد مواعيد الأطباء ما يعفق مع 
جدولنا ”السياحي" . فقمنا بزيارة المعاحف والحدائق والمسارح » وقضينا واحداً من أجمل شهور 
حياتنا الزوجية . 

وتعلمت الكشير في مرضي : تعلمت أنا الذي لم أمرض مرة واحدة تقريبًا في أثداء كتابة 
الموسوعة › بل وكنت أتحدث عن السبطرة علي الجسد › والذي أعددت عشرات الشروعات 
البحئية فورالانتهاء منها ٠‏ تعلمت حدود الجسد الإنساني وحدود المقدرة الإنسانية . وبدأت 
أتعاطف مع العوقين أكثر من ذي قبل ر وإن كنت اكتشفت كيف أن الإنسان المعوق يعوض نقط 
النقص فيه من خلال كفاءات أخرى يطورها) . وتعلمت ما قاله لي أحد الأصدفاء إنه لا يوجد 
مرض وإنا يوجد مرضى »أي أنه لا توجد قوانين عامة (أو نماذج مجردة) وإنغا يوجد أشخاص 
يصابون رض ما ويستجيب كل واحد منهم للمرض بطريقة مختلفة . كما غمرني أصدقائي 
وتلاميذي بانحبة» فعادني عشرات منهم ووصل إلي نهر جميل من الأزهار » كان يفيض من 
غرفتي على بقية المستشفى . وحيدما كدت أسير في شوارع لندن » كان كل الاس يساعدوني » 
وحينما أركب إحدى وسائل المواصلات العامة يتر كرون لي مقاعدهم . رفي الشدائد يظهر المعدن 
الإنساني الأصيل › و"يقدم الإنسان ضاراته الأخوية » كما يقول الناعر الشيلي بابلونيرودا . 
وذكرني هذا ما كان بحدث للناس في الولايات المحدة بعد العواصف الللجية . كان الجميع 
يعكاتفون ‏ وإن غرست سيارة في الثلج تقف السبارات الأخرى لمساعدتها . وإن غطى الفلج 
باب منزل ياني الجبران لإزاحة الثلج » فبسفط التعاقد تماما ويظهر جوهر الإنسان التراحمي) . 
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وكنت قد تعرفت على الأستاذ محمد همام - رحمه الله - الصحفي المتميز الذي كان قد أجزى 
معي عدة حوارات محميزة جلة نصف الدنيا » وكان ذكياً مقفاً دمث الق . و توطدت أواصر 
الصدافة بسرعة . وحين سقطت مريضا كان يعودني وكان دائم السؤال مني » بل وكان بزورني 
كلما سنحت له الفرصة ( کم کان حزني عليه حین وصلني نبا "اغدیاله على ید سائق آرعن على 
كوبري أكتوبر . ألا يكن أن ننظر لحادث الاغحيال العشواثي هذا باعباره رمزاً جيداً لا يبحدث 
لمصر ولإمكانياتها وللأجيال الصاعدة ؟) . وهكذا تعلمت » أنا الذي لم آعَد أحداً في مرضه إلا 
نادرا » أهمية أن بقف المرء إلى جوار الآخرين في لحظات الشدائد . 

وحيث إن التدهور في حالني الصصحية بدأ يرم أن انتهيت من الموسوعة › فقد انعضرت شائعة 
طريفة في القاهرة مفادها أن الموساد هي التي وضعت في الميكروبات الحي تسببت في هذه 
الأمراض . وهذا تطبيق كوميدي لنظرية الؤامرة ! 


الطصل الثاتي ٠‏ بدايات الهوية 
حاقات الاننصال 


أخبرتني أني أنني حين كنت طفلاً في الثالة أو الرابعة وجدوني مير جفردي ف في الشرفة 
الطلة على حديفة منزلنا » وقد وضعت إطار نظارة قديًا » ووضعت ورقة ملفرفة في في على 
هيلة سيجارة : أمسكت السيجارة بيد ووضعت الأخرى خلف ظهري » وأخدت أذرع الشرفة 
ذهابا وإيابا بجدية واضحة وحينما سالوني عما أفعل أخرتهم أنني قررت أن أصبح ' دکتور" 
(لعلي رأيت الد كور كامل يسي طبيب العائلة في الليلة السابفة» ورأيت !لأسرة كلها تسحمع 
نصائحه وإرشاداته) . ولعل هذه هي أول مرة قمت فيها بعلقوس الانفصال عن ببئتي الفجارية 
تعبيرا عن رغبعي في أن أصبح شيعا آخر . وطقوس الانفصال في بداياتها دائمًا مفتعلة ومسرحية 
(إذ يمن الإنسان بالموذج قبل أن يعحقق في الواقع) وبخاصة في الجحمعات التقليدية حيث 
يهيمن النموذج السائد ولا يحقبل أي تحديات جوهرية . (ولذا كدت أشجع طالباتي من 'مدعیات 
الشقافة" على الاستمرار في الادعاء › وأزعم أنني أصدقهن تماما على أمل أن يتحول الادعاء بعد 
قليل إلى طبيعة ثانية ثم أخيرا إلى سليقة) . 

وما ساعد على الانفصال أن الذوق الفني لأعضاء أسرتي كان مختلقا عن بقية الجتمع 
لسبب لا أعرفه حتى الآن . فلا أذكر أنني استمعت لأم كلشوم مرة واحدة في مدزلنا ء ولذا تجحدني 
حتى الآن لا أجيد فن الاستماع لها ( والاستماع لأم كلثوم » كما يخبرني العجبون بها » فن له 
أصوله) . وللسبب نفسه كدت من أوائل من اكتشف فيروز › وكدت أعاني أشد المعاناة بسبب 
ذلك » إذ كانت أغانيها تذاع في ساعات غريبة » فكان علي إما أن أسهر وإما أن أمحيقظ في 
الصباح الباكر لسماعها : (ولا أدري هل غرامي بصوت ماجدة الرومي وكاظم الساهر هو 
امتمرار لطقوس الانفصال هذه › أر أنه مجرد طرب لصوتين شجيين » ولطربين يبجيدان اختيار 
النصرص التي يتغنيان بها ؟) . 

وتعمقت رموز الانفصال وشعائره ينن لشفت ذات يوم مكبة البلدية من خلال ابن 
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أحد الموظفين (فأيناء التجار مثلي كانوا لا يذهون للمكتبات › وإنما يذهبون في الصيف إلى 
متاجر آبائهم للعمل فيها › أو بذهبون للإشراف على جمع القطن في الأراضي الزراعية التي كان 
كجار التجار يشترونها إما من أجل الوجاهة الاجتماعية وإما من أجل الاستمار المضمون رتأمين 
المستقبل) . وأذكر جيدا أن أول ما اطلعت عليه كأن كتب الأستاذ كامل كيلاني الملونة للأطفال 
» ولم أكن قد شاهدت مغلها من قبل › فغمرني فرح لم أشعر بغله من قبل . وقد توسم في أمين 
المكتبة الأستاذ زويل شيا من الخير › وبداً يشجعني على القراءة » و كان يختار لي الكتب بدفسه 
. فنصحني بقراءة كتب التاريخ ١‏ بجا فيها كتاب عبد الرحمن الرافعي عن تاريخ مصر اليديث › 
وبعض الكتب سهلة المنال عن الفلسغة والفدون » وبعض الروايات . وآذكر أن وقعت عيناي هرة 
على كلمة «عتُوصية؛ في أحد كتب الد كتور عبد الرحمن بدوي ‏ فأصبت برعدة من صوت 
الكلمة نفسه » وقرأت عنها الكثير زلم أفهم ساعتها شيا » ولكسي ظللت أحاول بقية حياتي . 
( كنت أحرص وأنا أدرْس في ا جامعة أن ألفي أرل محاضرة في معظم المقررات في الكتبة › لأخبر 
الطالبات بطريقة الاسحعارة وتقسيم المكتبة › وأنواع الكتب : موسوعات ومعاجم وكتب 
إرشادية رمراجع رکب فی ران جير م الطالبات بعلن لي طخل افاحرة کا يغكل 
رقد بدت في افتاء الکتب وهي عاذة غير معروفة في أوساط أبتاء لجار ر کان والدي - 
رحمه الله - يقول لي دائمًا : "انعه ما عندك من كب › ثم اشر غيرها بعد ذلك . ولذا لم 
يكن من الممكن أن أطلب فما لكب التي أشحريها يها » ما کان يطلب مناورات كثيرة . بل کت 
أحيانا أستغبى عن ساندرتش الفسحة الصغيرة الذي كنت أشتريه من كانتين الدرسة لأف- شترني 
بغمنه کتابًا . 
ومن خلال علاقتي پابن الموظف الد كور محمد ششير رالطبيب الذي يعمل الآن في أحد 
مستشفيات كندا) تفحح أمامي عالا مختلفا تماما » كان أبره يعمل ناظرا لدرسة الزراعة » 
لاحظت أنه هو وأسرته افا ل راء من الاحية الاقتصادية من أسرتي » إلا أن أسلوب حياتهم أجمل 
. كنت أراه يقر اإأكتب » وحينما أذهب إلى منزلهم ألاحظ أنهم يعحدثون في أشياء كثيرة 
هخنوعة » وكانت هناك لوحات على الحائط وتحف في دولاب الفضيات (أذكر بالذات زجاجة 
صغرة زرقاء عميفة الزرقة كنت أغوص داخلها حينما أنظر فيها » وما زلت أشهر تجاه الزرقة 
بالضعف الشديد) . وبدأت أدرك أن ما بحدد حياة الإنسان ليس بالضرورة العنصر الاقتصادي . 
كان يكن لكل هذه التجارب التي خضتها كطفل أو صبي يافع أن تتحول إلى مجرد تجارب 
ضخصية » وألا أدرك مغزاها الاجتماعي » وألا أعمم منها نماذج تحليلية › وألا تساعدني على 
ولوج عالم الفكر ‏ لو لم يدعم الله علي بمدرسين ر وأسائذة جامعيين) ساعدوني ودفعوني 
ودعُموا ثقتي بىفسي وساعدوني على التفكير النقدي ر والثقة بالنفس ضرورية كي يمكن للمرء 
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أن يعمم ويصوغ نماذج تفسيرية) . 

وقد قضيت مرحلة الدراسة الشانوية في مدرسة دمدهور الغانوية . وكان هناك عدد کبیر هن 
المدرسين الشبان تمن يودون الاستمرار في دراستهم العليا في الإمكندرية ولم يعينوا في ال جامعة » 
ولذلك كانت دمنهور مكانا مناسبًا للغاية لهم » فهي تبعد ٠١‏ كيلومعراً فقط عن الإسكندرية » 
وبوسعهم الإقامة أو العمل فيها والذهاب إلى الإسكندرية لإعداد أطررحاتهم الجامعية . 

كان من أهم أساتذتي الأستاذ شفيق » مدرس الجغرافيا ء والأستاذ غزلان ‏ مدرس الطبيعة ء 
والأسعاذ روفائيل مدرس التاريخ الذي توسّم في خير دون أي مقدمات من جانبي أو أي شواهد 
من سجلي الدراسي) وأعلن للطابة أنني عبقري وأنهم يجب ألا يقارنوا أنفسهم بي » وبدا يطلب 
مني أن أكتب بحا" خارج المقرر . وحين كنت أنتهي منها كان بقرؤها على الطلبة › الأمر الذي 
كان يسبب لي حرجا شديدا وسعادة بالغة في الوقت نفسه . لم أكن أفهم سر حماسته لي» 
فحتى ذلك الوقت (سنة ثالثة ثانوي) كان إحساسي أن ذكائي عادي وريا أقل مئ العادي» 
ويشهد بهذا أدائي المدرسي : الرسوب في السة الفالعة الابحدائية والنجاح من الدور الثاني › 
مجموع منخفض للغاية في الشهادة الابسدائية › وإعادة سنة أولى ثانوي › والرسوب في السنة 
الشانية الثانوية والنجاح مرة أخرى من الدور الثاني » ودرجات منخفضة للغاية » وكره عميق 
للرباضيات واللغة الإنجليزية » ودروس خصوصية في وقت كانت مدل هذه الظاهرة لا عرف فيه 
. وكنت الطالب الوحيد الذي رسب في مادة الرسم في السنة الأولى الشانوية . ومع هذا » قرر 
الأستاذ روفائيل أن لدي شيئا ماء ولذا وجدتني مضطرا ألا أخيب ظنه وأن أقدح زناد فكري كي 
آني بأشباء "عبقرية" كما هو محوقع مني » وتحسن آدائي الدراسي بعد ذلك بسرعة أذهلعني أنا 

آما الأسحاذ إميل جورج (الدكسور الآن) فكان هو بداية حياتي الفكرية الحقيقية . كان 
أستاذًا معنى الكلمة . درسنا عليه الفلسفة في التوجيهية (عام )١١۹١١/٠۹ ٤‏ وحبّب إلا 
مادته . كان يعرض لا أعمق المسائل الفلسفية بطريقة بسيطة » وكان يبث الشك في نفوسنا 
ولكنه كان لا يقذف بدا في هوة العدمية › فكان نعم الأستاذ . وحيدما أقابله هذه الأيام وأتحدثت 
معه » أجد فيه الحيوية اللعجددة والفكر المعقدم وأدرك أهمية الُعلم » فلولاه لضيّعت من عمري 
سواه وسنوات » أقرأً ما أقراً دون أن أصل إلى الأعماق › أراكم المعلومات دون إدراك لأبمادها 
ومعناها . 2 

إن تجربتي مع التعليم في مصر كانت سعد ةآللغاية (باستثناء حصص الحساب اللعينة) . 
وكم كانت سعادتي حين كان يحين وقت تسلم الكتب أول العام » ومازلت أذكر ما قرأته في 
كتب التاريخ وال جغرافيا والفلسفة ! وإلى جانب الدرس رالتحصيل على يد مدرسين يحبون 
سوادهم ويوصلونها بطريقة محببة للطلبة » كان هناك وقت فراغ تمرح فيه ونلعب إلى جائب 
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حصص الألعاب والأشغال والرسم والموسيقى والفلاحة والخط . وأرتحف الآن حين أفكر فيما 
يحدث لصغارنا في المدارس رشبابنا في الجامعات الذين كبلون بالكتب العلوماتية الفقيلة 
(المطبوعة بشكل رديء) › والذين بقضون كل وقنهم في دراسة مواد يدسونها بعد مرور شهر » 
ولا تدرك لهم أي مجال للعب أو العنفس › والذين يقابلون في الفصل مدرمين يحولون الحصة 
المدرسية إلى تكأة شد التلاميذ للدررس الخصوصية . (حينما عاد ابني من الولايات المححدة مع 
أخته عام ۱۹۷۹ › كان لا يعرف موى الإنجليزية . وأردنا أن نلحقه بإحدى مدارس اللغات التي 
اشحرطت أن يجتازامتحان قبول في اللغة الإنجليزية . فلم نمانع بطبيمة الجال . ولكسنا فوجنا 
بمكالمة تليفونية من أخنه تخبرنا فيها أن ياسرا قد رسب في امتحان القبول . فاختاط الأمر علي 
قليلاً وسالتها : "هل اللغة الإنجليزية هي اله إءناع ۴ ؟! » وحينما جاء الرد بالإيجاب » عرفت أن 
احتفال الاستقبال المصري قد بدأ » وعلمت فيما بعد أن الأستاذ المتحن كان بطمع في إعطاء 
ابني "دروس تقوية" حى يمكنه اجحياز الامتحان » وأذعنا للأمر الواقع › رالقوي هو الله . كان 
الفعليم في مصر مجانيًا معا » وبالعدريج أصبح غير مجان بسبب الدروس الخصرصية ‏ ثم 
أصبح لا علاقة له بالتعليم › إذ أصمبح التعليم الآن هو اكتساب مقدرة اجتياز الامتحانات) . 

كانت المدرسة - كما أسلفت - نجحربة ثرية ومتعة بالفعل » ومع هذا يجب أن أذكر ما حدث 
في سادة الفلسفة في التوجيهية . فمن فرط حبي الضديد لها وتفوقي فيها › كنت أشرح 
لأصدقائي ما غمض من معانيها . وقد حصلوا جميعهم على درجات عالية في الامتحان النهائي ء 
خاصة فاروق اللسيري (رحمه الله) ابن عم والدي . فقد حصل على أعلى درجة فلسفة على 
مستوى الجمهورية ٤۰/۳۹‏ عام ۱۹١١‏ » أماأنافحصلت على ۹۸/ 4١‏ »أي الحجد الأدنى 
الطلوب للدجاح . ويبدو أنه ليس المطلوب من طلبة التوجيهية أن يقولوا رأيهم الخاص في 
فرانسیس بیکون 8-01 »م۴۲۵ » على سبيل ا مئال » مثلما فعلت . (ولعل هذا هو السر وراء 
رسوبي في مادة الرسم ٠‏ إذ قررت أن أكون مبدعًا وأصيلا » ولا حول ولا قوة إلا بالله) . وقد 
حدث شيء ماثل لابنتي في شهادة ال ع٥6‏ عام ۱۹۸۰ . ففد حصلت على امتیاز في کل شيء إلا 
مادة الشعر التي كدت قد درستها معها . فأتيت لها بأستاذ لا يجيد الإنجليزية أو الشعر ولكنه 
أتقن مهارة تدريب الطابة على اجنياز الامتحانات ‏ وطلبت إلى ابنتي أن تسى كل ما درمسته معي 
أو مع غيري» وأن تنفد ما يطلبه مها المدرس بحذافيره » ففعلت وحصلت على الامتياز. وقد 
قابلت الملحق الدقافي البريطاني وبيّت له خطورة هذا الوضم ؛ أن تعحول المدرسة إلى مؤسسة 
لعسطيح العقول والشخصيات . ويبدو أن هذا هر الاتجاه العام في العالم › وهو جزء من عملية 
الفرشيد والتعميط التي ازدادت سرعة في الآونة الأخيرة . وقد تعلمت من هذه التجارب أن 
النجاح والفشل في الحياة العامة » حسب العايير السائدة » ليسا بالضرورة حكما مصيبا أو 
نهائيًا » وأن الإنسان قد يفشل بالمعايير السائدة » ولكنه قد يدجح إمعابير أكغر أصالة وإبداعًا . 
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الرموزوالطقوس وداء التأمل 

ثمة عناصر كثيرة في شخصيني ساعدت على تعميق انفصالي عن محيطي وولدت في 
الرغبة الدائمة في النفلسف وتفسير أي شيء يحدث لي وعدم قبوله على علاته » وهر الأمر 
الذي أدى في نهاية الأمر إلى ظهور مفهوم المسافة الذي سأشرحه فيما بعد) . وأول هذه 
العداصر أن بعض الأشياء كانت تكتسب قِمة رمزية في عقلي غير قيمتها الوظيفية . قا مكرونة 
» كانت بالنسبة لي » هي السحر بعينه ( كنت أتصور في طفولتي آنها هي طعام أهل الجنة) . 
ولذا كان تناولها يعني تحربة شبه روحية لا علاقة لها بإشباع الحاجة البيولوجية للطعام . كنت 
آكل منها لا بمقدار حاجتي الغذائية المادبة ء وإنما بمقدار حاجتي النفسية أو العاطفية أو حتى 
الروحية إن ششت (ولذا كنت أنظر بشيء من الفهم خالة الخديو عباس الشاني » الذي يقال إن 
مسحشاريه الأجانب سيطروا عليه من خلال المكرونة . كما تفهمت حالة الملك فاروق › الذي 
يقال إنه أصيب بأزمة قلبية بعد أن تناول كمية هائلة من المكرونة) . أما الأرز » فكان مرتبطًا في 
ذهدي بالطمأنينة وبالعودة إلى المديدة . رلذا بعد عودتي من رحلة مدرمية كنت أطلب من أمي أن 
تطبخ لي بعض الأرز . فكانت تقدم لي كل أنواع الطعام» ولكن هيهات. فالأرز بعد الرحلة لم 
يعد طعاما أسلأ به محدتي وإغا مسالة ذات دلالة رمزية : ولم يكن من لمكن آن تفهم عالمي 
الرزي كما لم يكن من المكن أن أقبل مطقها الوظيفي . ولم أتخلص قط من هذا الميل تحو 
الترميز فقد أصبح السيجار رمز الهدوءوالاستقرار والإنجاز » وكشيرا ما تكتسب أطروحات 
الكتب التي أكتبها بعدا رمزيا » يجعل منها جزءا من معركة الإنسان مع كل ما بتهدده . وعلى 
سبيل المثال › تحولت الموسوعة إلى معركة الإنسان ضد الظلم › وإلى هذا الصراع الأبدي بين 
الإنسان الإنسان رالذي يحاول تجاوزعالم الحواس الخمسة) رالإنسان الطيعي /المادي › الذي 
بقبع فيه قانعًا راضيًا . . وأتصور أن هذا اميل ن نحو الترميز ساعدني كثيرًا على الانفصال عن بيئتي 
المياشرة » إذ خلقت لي الرموز عالمي الخاص . كما أن الرمز ولا شك شكل من أضكال النموذج » 
فهو عبصر من العالم المادي. ولكنه يعلو عليه إلى أن يصبح علامة مكئفة على عناصر كثيرة ؛ 
قد يبدو لأول وهلة وكأن لا علاقة بها . 

ويرتبط بهذه الزعة نحو الترميز ما أسمبه «النزعة الطقوسية؛ » إذ أميل لأن يصح كل 
حدث مهم في حاتي جزءا من طقس خاص جدا وأقوم أنا بتطويره . فكدت في طفواتي أبدا 
اسحذ كاري بأن أضع زهرة في مزهرية › أو أحلم بها إن لم يكن هناك زهرة . وحينما تقدمت بي 
السن طورت مهوم الشاي غير البيولوجي" › وهو أي قدح من الشاي لا أحتاج إليه من الناحية 
المادية ومع هذا أشربه مع صديقي كي أئتنس به . (قد تطور هذا فيما بعد ليصبح مفهوم 'الأبوة 
غير البيولوجية" حين أقوم بتبني بعض الأيتام من ضحايا العصر الحديث) . 

حينما انعقل والدي إلى رحمة الله ذكرت الطقوس الناصة التي قمت بها في نيويورك 
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رمشاهدة مسرحية برخت القاعدة والاستكناء) . وحينما انتقلت والدتي إلى رحمة الله › وبعد 
أن شهدت جنازتها ودفنها » قررت أن أقيم طقوس الجنازة بطريقتي الخاصة جد والملائمة للموقف 
فقررت أن أشرب بعض المشروبات العقليدية التي كانت تحداولها (التليو - الحلبة - منقوع ورق 
الجوافة - البنسون) . فذهبت إلى أحد العطارين في الحسين » وأشرت إلى أحد الأجولة » ولكي 
أظهر مهارتي قلت للرجل : إن هذا العليو ليس جيدا فقال متجهنًا : هذا ليس تليو يا سعادة 
البيه" . فأدخلت لساني في فمي » وقدمت له قائمة المشروبات دون جدل أو حذلقة . 

ومن آهم الطقوس في حاتي طقس «ساعة الصفاء» (الذي طورته مع صديقي الفان 
رحمي) › رهو المقدرة على الانسحاب من الزمان » بحيث بعيض الإنسان 'لحظات ليست 
کاللحظات' خارج الزمان › وسن ٹم یمکنه أن یستعید تکامله رإنسانيعه بعد أن يكون قد فُقَد 
بعضا منهما في معحرك الحياة وتفاصيلها التي لا تنتهي) › على أن يظل الإنسان واعيا تماما بأن 
هذه لحظات مؤقدة رحسب » وأنها لابد أن تسهي › ومن ثم فهي ليست نهاية الحاريخ والعدافع 
والأحزان والأفراح . (أو كما أقول في إحدى القصص التي كتبحها للأطفال : "كل الأفياء 
الجميلة تحهي ! كل الأشياء الحزيدة تدتهي . وقد حاولت تطبيق هذا المفهوم في حياتي حتى لا 
يتحول الاستمرارإلى تكرار وروتين » فلحظة الصفاء نحلب عنصرا من الإبداع إلى الحياة 
الاجتماعية اليومية . وقد تعلمت أنا وزوجتي أن غارس حظات الصفاء هذه » مهما كانت الخياة 
قاسية علينا . ساعتها نطلب من أولادنا أن يبتعدوا عنا بعض الوقت » ونجلس وحدنا نحتسي 
القهوة وأدخن سيجارا ء فعجدد العلاقة المباشرة بيدا ولا تضيع منا في الزحام والتفاصيل . كما 
غلم كتير نن اف دقاتي الق فة لاء هذه . إلا أنني كدت أمارسها أيضا مع بعض الأصدقاء 
من لا يعرفونها » فنعیش معا "ساعة صفاء" دون إدراك من جانبهم . 

وكان هتاك أبضًا ما أسميه «الحمام الطقوسي؛ الذي آخذه بعد الانتهاء من كل مؤلف من 
مۇلفاتي . كما أنني حينما كنت في الولايات التحدة طورت طقس "الحمام الفكري" » وهو أنه 
حيدما تستعصي علي فكرة ما أذهب لآخذ حمامًا ساختًا » وتحت الدش تبدا الأفكار تعلاحم 
والعلاقات بينها تتضح وأحل الإشكالية الفكرية التي تواجهني . (أخبرني أحد الأطباء أن هذا 
الطفس الأخير له أساس مادي ‏ إذ إنني أشكو من الحساسية من حبوب اللقاح المنتشرة بكثرة في 
الولايات المعحدة . ولذا حيسماآخذ دش ماء ساخن فإن المخار المتصاعد يقوم بتبقية الجيوب 
الأنفية ‏ فيسهل التدفس ربحصاعد الأو كسجين إلى مخي فأقوم بالتفكير في حرية أكر) . 

وهه النزعة الطقنوسية هي في واقع الأمر نزعة لأن أضع حمدودا بيني وبين الواقع المادي 
امباشر » وهي في هذا تشبه وعيي بالتاريج والفن . كما أنها تطورت فيما بعد لتصبح ميلا نحو 
بلورة المقولات التحليلية وإدراك مستويات الواقع الختلفة . وقد زادت هذه النزعة في الولايات 
المتحدة » فهو بلد لا يحترم الطقوس ولا يعرف مها إلا أقل الفليل . وطقوس الانتقال من مرحلة 
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عمرية لأخرى » إما غير موجودة أساسا وإما مختلفة عما ألفحه » فهي ليست ثرية با فيه 
الكفايةء كما أنها › في معظم الأحيان ‏ تاخذ شكلاً استهلاكبًا واضحا (مغل اححفالات بلوغ 
سن الرشد عند اليهود [البارمتزفا] » أو احتفالات دخول الجامعة أو التخرج منها). ولعله لحماية 
ذاتي ولإحاطتهابسباج تفصلها عما خولهاء لم يكن بد من أن أقيم الطقوس رأهحم بها . 

ولكن أهم العناصر التي ساعدت على انفصالي ما أسميه «داء التأمل؛ الذي أصبت به في 
يوم من الأيام في طفولتي أو بداياث الصبا ( ربا في سن الثانية عشرة) حيدما أدركت مقولة 
الزمان وأننا تعيش داخله » وأن حياتدا هي الزمان. وبناءً عليه انطلقت من هذه القولة › فكدت - 
توفيرا للوقت » وبالتالي "إتقاذا خياتي”- أطلب من إحدى الخدم أن تحضر لي حذائي رعلى سبيل 
الغال) . وقد اكحشفت رالدتي هذا الأمر فأعطتي علقة ساخة . فبورجوازية الريف لا تعرف 
الرؤية الهرمية التي نقسّم الناس إلى أسياد وخدم » بشکل حاد . وعبعًا حاولت أن أشرح لأمي أن 
السأالة ليست "عنطرة' أو "منظرة" راذعا » وإنما هي إحساس عميق بالزمان !امهم › بعد هذا 
الانفسام الذي حدث داخلي » وبعد هذا الإدراك العميق لمقولة الزمان'› بدأت أتامل کل شيء 
بحدث لي » وأمارس الزن والفرح من خلال تأملاتي (وهذا في تصوري يعمُق كلمن الحزن 
والفرح» وإن کان یقلل من حدتهما کشیرا) . 

ولا أدري هل هذا التأمل المستمر هو المسئول عن أنني كنت في طفولتي دائما أفقد النقود 
التي تعطيها لي والدتي لشراء أي شيء . حاولت عبنا إصلاحي من هذه الناحية › ولكن هيهات 
إذ كنت دائمًا أسهو عما حولي فافقد نقودي . (مازلت أفقد نظارتي في مدزلي أكون فرفا 
للبحث عنها . وقد أصبحت زوجتي متخصصة في العثور عليها من خلال استجوابي وعما فعلت 
في نصف الساعة السابقة » ومن خلال إجاباتي تبدأ في تصور الأماكن التي را أكون قد مررت 
بها » وعادة ما تعشر عانى النظارة في نهاية الأمر . ومن رأي أمي أنني إنسان ”ملهوج" [عَجُول] » 
أي في عجلة من آمري » أهمل التفاصيل وأنساها » ولذا أفقد نقودي ونظارتي) . 

استدعاني مرة أحد كبار الممثولين (في أوائل الشمانينيات) وأخبرني أن مصر على وشك أن 
تتقدم بافراح لهيئة الأم لزع الأملحة الدووية وأراد مني أن أقوم بحر جمة الاتفاقية المقترحة نظرا 
لخطورتها وسريتها ( ين عرضها على هيعة الأم) . فقبلت على الفور . ولكسي مع هذا ذهبت 
لزيارة ابنتي في ال جامعة الأمريكية ونسيت المعاهدة السرية المقعرحة على كرسي هناك . ومن فرط 
باسي أخذت أضحك . وأخبرت أبنائي أن الحل الوحيد لفل هذه الحالة هو الانتحار على طريقة 
الهاراكيري اليابائية . وحيث إندي كنت لا آنوي أن أفعل ذلك » لم بكن هناك أمامي من حل 
سوى الانعظار لليوم التالي . وبالفعل ربدا ستر ووجدت المظروف الذي يحوي اقتراح الاتفاقية في 
مکانه ولم یکن قد مسه إنس ولا جان . 

رداء التأمل جعاني قادرا على الانقصال عما حولي وأن أنظر إلى نفسي من النارج» الأمر 
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الذي ولد في مقدرة غير عادية على تغيير الذات بناء على تصورات عقلية مسبقة .قد ياخذ 
تكوين العصورات العفلية وقتًا طويلاً رولكن عملية العغيير ذاتها كانت تم في لحظات ر كدت في 
طفولتي سريع التأثر با حولي › كانت دموعي تدساقط ربسرعة » فكانوا بسمونني «العيوطة؛ 
» أي سريع البكاء . وكان هذا الأمر يسبب لي حرجا كبيرا أمام أقراني » فقررت وأنا في مسن 
العاشرة أن أتغلب على هذا العيب » وقد جحت خلال عدة أيام أن مدع دموعي من الساقط ! 
فحينما اجتاحني الشك الديني كنت في طريقي إلى المسجد في رمضان » وحينما قررت اعحزال 
كرة السلة كت في ملعب كرة السلة) . 

ومن أهم القصص في حياتي الخاصة التي تلقي ضرءا على هذا الجانب من شخصيتي › قصة 
زواجي من د . هدی . وحیدما قابلتها لأرل مرة حدث لي ما حدث › وکان لابد من أن آتامل فيه 
وأفهمه "عقايًا' حى كني التعامل معه . وكنت حينذاك عضو في الحزب الشيوعي اللصزي . 
فطلبت النصح من مسكولي الحزبي » فأخبرتي أنها "بورجوازية" » والزواج من مثلها يسبب 
مشكلات كغيرة ‏ أي أن المسئول عني في الحزب طرح تصورا عقليًا أيديولوجيًا (طبقيًا) للحب 
والزواج . وهداني وجداني ( وريا فطرتي السليمة) إلى أن أذهب لأمي أطلب مها النصح (وهو 
أمر نادر للغاية » لعلي لم أفعله من قبل أر بعد) . فسالتني سزالاً بسيطًا للغاية وهو : آهل بشعر 
قلبك بالفرح حينما تراها؟" لم أجب عن السؤال › ولكنني أحسست ماعتها أن أثقالا 
أيديولوچية وتحليلات طبقية مادية سقطت عن وجداني» وأن أغلال العقل والقلب بدأت تنفك› 
وفررت الارنباط باد كتورة هدى . ولعل هذه كانت من أوائل أحداث حياتي التي يبهتز فيها 
النموذج المادي الوظيفي كإطار للرؤية . 

(من الطريف أندا في فرة الخطوبة كان المكان المفضل لنا للقاء هو الدور العلوي في ترام 
الرمل e e RD SE N E E‏ 
ونشأت علاقة بيننا وبين محصلي التذاكر » » فإذا ركبت الترام بمفردي » كانوا يسالوندي : "أن 
المزمازيل ؟" . كان العرام مكانا يصلح للقاء الحبين » أما الآن فهو حابة صراع دارويية) . 

ولكن داء التأمل لم يتر كني ححظة بعد ارتباطي بالدكتورة هدى » إذ بدأت أتساءل : إذا كان 
الحب الرومانعيكي يوجد خارج الزمان ولا يعرف التاريخ أو الحدافع » فكيف يمكن للمرء أن 
بتسزوج ( ويدخل الزمان)؟ كيف يمكن لمن يحب بهذه الطريقة اللازمنية أن بشرك من يحب 
ويذهب إلى عمله على سبيل المثال ) ؟ ولكني تساءلت أيضا » كيف يمكن للإنسان » في الوقت 
ذاته ء أن يتحمل مذل هذه العواطف المشبوبة بشكل يومي ؟ هل يححمل جهازه العصبي مئل هذا 
العبء ؟ ولم يوقف عملية التفكير هذه إلا الزواج نفسه » إذ اكتشفت ميلاد نوع جديد من إلحب 
القادر على العايش مع لزم والتاريخ وانجحمع . قالحب في الزواج يتسم بنوع من الاستمرار . 
ساعتها بدأت أفهم مفاهيم مغل السكيدة والمودة والألفة › وبدأت أعرف أنها تشكل نوعا من 
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العلاقة العميفة داخل الزمان » ولكنها مختلفة عن الحب الرومانتيكي اللازمني . (ألاحظ أن 
أبناء هذا الجيل نظراً لأنهم يرن عن غير وعي أيديولوجي الحب اللازمني [فهذا ما تتحدث عنه 
كل الأغاني» وما تفحرضه كل الأفلام» وما ترج له أجهزة الإعلام] » فهم غير فادرين على 
التعايش داخل مؤمسة الزواج » فكل فرد متوجه بشكل حاد نحو السعادة الفردية › ونحو اللذة 
ما يجعل التعايش مع الآخر داخل إطار واحد مسألة مستحيلة » أو شه مستحيلة) . 

وقد خضعت حياتي الزوجية هي الأخرى للحامل . أذكر أندي بعد أن تزوجت حان الوقت 
لأخذ صورة الزفاف الحقليدية » فجلست أتامل في هذا القعل الببورجرازي" : أن أرتدي بدلة 
الزفاف ونرتدي زوجتي فستان الرس ونذهب معا إلى الإستوديو ونتصنع الابعسامة والسعادة 
ليلقط لنا اللصور صورة رسمية ! واستمرت حالة التأمل عدة سدوات » ولم أقف هذه الوقفة 
الرسمية إلا بعد أن عرفت أن زوجتي قد حملت فقررت أن أسلم أمري إلى الله على أن أمحمر 
في التأمل فيما بعد . 

1 ومن خلال تاملاتي في تحاربي وتحارب الآخرين أصبح عندي رؤية ومفهوم للزواج . فكنت 
دائما أخبر نفسي وغيري أن السعادة لا تهبط هكذا من السماء » وإنغا هي مئل العمل الفدي › 
لابد أن يكد المرء وينعب في صياغنه وصنعه . والزواج › مثل العمل الفني أيضا . ومغل أي شيء 
إنياني مركب › بحتوي على إمكانيات ملبية وإيجابية › ولا يكن فصل الواحد عن الآخر . 
وكثيرا ما كدت أخبر طالباتي بان ا لحب الحقيقي هو أن يقبل الواح الآخر ويعرف أن محاسنه 
مرتبطة تام الارتباط بمثالبه . كما طورت مفهو "إعادة الزواج من نفس الزوجة" » إذ تتغير 
الظروف والأوضاع وتتغير الشخصية والتوقعات فيعاد النظر فر أسس العلاقة ويعاد تشكيلها بجا 
يعفق أمع الرؤبة الجديدة . وأزعم أنني تزوجت من زوجتي ثلاث مر 'ت › المرة الأرلى التقليدية » 
والشانية بعد حصولي جلى الدكتوراه » والشالئة بعد حمصولها هي على الد كتوراه . ولعل مفهوم 
"إعادة الزواج من نفس الزوجة' قد يحل بعض المشكلات التي يقابلها الناس في زيجاتهم ٠‏ إذ 
يضور كل طرف في الملاقة الروجية أن الآخر مط محدد لا ية يعغیر» ومن ثم فالتوقعات ؛ 
والأحزان والأفراح » لاتغر . وهو تصور غير إنساني » فغمة قدرمن الابات » ولكن نمة قدرا 
من النغيّر أيضًا ء ولابد أن يأخذ الإنسان كل شيء في لبان . 

ومن الطريف أنني كنت أتصور آنني تزوجت من د. هدى لأنها سختلفة في كثير من 
النواحي عن أمي » ولكني اکتشفت - بعد قدر لا بأس به من التأمل - أنها نشبهها في كثير من 
النواحي » فهي الأخرى أم مطلَقة رشاملة تحسم بهذا الإهان الريفي الصارم بالعدل والمساراة » 
وهي مخلها تحب النظافة بشكل أراه متطرفًا رتراه هي أقل من المعتاد . لكل هذا أقول مازحا إندي 
مصاب ببعض ملامح هركب أودیب . 

ولعل الجانب الكرميدي من التامل يظهر في هذه الواقعة . حينما كنت أدرس في كلية 
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البنات » كنت أحاول أن أؤدي أدوارا كثيرة من بينها دور الأب (الأبوة غير البيولوجية'). ومرة 
قابلت إحدى طالباتي الحوامل وسالتها معى سحرزق بالمولود» فقالت : "بعد شهرين' . وبعد 
شهرين » قابلتها في القسم فسالعها هل رزقت ولد أو با » لأقابل بضحكات الطالبات العالية » 
فالطالہة الحامل لم تكن قد ولدت بعد . ولكنئي قمنت بعملية حسابية عقلية » وجلست في عالمي 
العقلي الهادئ المنظم أطل منه على عالم الزمان والولادة والموت دون أن أتزل للعفاصيل المباشرة . 
ولعل هذه القدرة على الانفصال المؤقت عن الراقع هي التي مكنحي من كتابة الموسوعة فيما يزيد 
على ربع قرن » كان الصراع العربي الإسرائيلي في أثدائها يأخذ أشكالاً كثيرة » ويتوهم البعض 
أنه اقترب من لحظته النهائية » وأننا على وشك دخول عالم السلام الدائم . ولكني لم أتوقف عن 
التأمل والتفكير والكتابة . 

أما الجانب المظلم للتأمل (فهو يفصلني عن الواقع ويجعلني أعيش في عالمي الفكري 
[والأسطوري] الخاص) فيظهر في تلك الواقعة : كنت في الولايات الححدة عام ۱۹۷۰ أكتب 
كعاب أرض الوعد مستغرفا تماما فيه . تلم اتصلت بي زوجتي وأخبرتني أن بعض اللصوص 
هاجموها واختطفوا حقيبتها وفروا وأنها ستتأخر حتى تنتهي الشرطة من التحقيق . وبعد ساعة 
وصلت إلى المنزل ولم أحرك من مكاني واستمررت في الكتابة » فانفجرت باكية فأد ركت جرمي 
» واعتذرت لها عما فعلت . 

وقد لازمني داء التأمل عبر حياتي › ولم يولد الإيان داخلي إلا من خلال رحلة عقلية طويلة 
ولذا فإياني إيان تأملي عقلي » لم تدخل عليه عداصر روحية › فهو إيمان يتنه إلى إحساس 

بعجز القولات الادية عن تفسير ظاهرة الإنسان إلى ضرورة اللجوء إلى عقولات فلسفية أكثر 
تركسسية . 

ولكني برغم غرقي في التأمل حرصت دائمًا على ربط العام والخاص معا » وقد عمقت 
دراستي للرومانتيكية من هذا الا تجاه . فالحقيقة - حب الدظرية الدقدية الرومانتيكية والشعر 
الرومانتيكي - ليست شيا مجردا "يضاف" إلى الظواهر » بل هي شيء كامن فيها لصيق بها » 
بشعر به الإنسان من خلال خفقات قابه ونبضات عروقه » أي أن الحقيفة قد تكون شيعًا عاطًا 

يصل المرء إلى بعض ملامحه من خلال العقل » ولكن كي يصل إلى جوهره وكليته فلن يمكده 
ذلك إلا من خلال الخاص ٠‏ ومن خلال الوجدان والقلب . ولعل اختياري للنموذج كأداة تحليلية 
هو تعبير عن هله الرغبة . 

ومازلت حتى الآن أحاول قدر استطاعتي ألا أعيش في العام وحسب ‏ وأن أختبر القولات 
الأيديولوچية على محك الأشياء المباشرة والوجدانية . وقد توصلت إلى أن الأيديولوچية قد 
تكون قناعا يختفي وراءه الإنسان بحيث يتحول إلى عقل محض » وقد يختفي الإنسان تماما إلى 
درجة أنه يموت قلا لا قالبا ر ولذا تحدني لا أومن بالزيجات الأبديولوچية › فهي مغل الزيجات 


۹ 


المبنية على المصلحة أو الزيجات التي تحف ولا تتخللها أي عاطفة أو حظات صفاء أو ذكريات 
وأساطير مشتركة » تتحول بعد فترة إلى ما بشبه اللجنة المنعقدة بشكل دائم . ومع هذا أرى أنه 
هن الضسروري أن يشحرك الزوجان في نقط الانطلاق والمشاليات وسلم الأولويات الأسامية › 
فالتعارض على هذا السترى يولد ترترات لا يكن لؤسسة الزواج تحملها) . 

هذا لا يعني أنني تحررت تما من قبضة انجرد رالعقلي وامطلق ۽ ٳذ بظل شيء ما داخلي 

ييل إليهم » فهذا مکون اساسي في شخصیتي . كما أن موقفي من الزمان لا يزال فيه شيء من 
الانفصال »إذ إنني أعامله وكانه مادة ثمينة مطاطة › إذ أحاول احفاظ على كل دفيقة وثانية ٤‏ 
أحمل في جيبي دائما أوراقًا لأكتب فيها أو كت لأقراها . وإن وجدت نفسي واققًا أصنع الشاي 
لنفسي وعلي انتظار الماء ححى يغلي » » ففي هذه الدقائق أؤدي بعض التمرينات الرياضية حتى لا 
أضيع وقتي ر تعلمت هذه العادة من قراءاتي عن الصين الشعبية في أثناء الثورة الثقافية) كما أنني 
أحاول أن أنجز داخل الزمان ما لا يكن إنجازه ‏ وكشيرا ما أضع لنفسي جداول عمل مستحيلة 
التحقيق . 


جامعة الاسكندرية 

تخرجت في مدرسة دمنهور الفانوية عام ۱۹٠١١‏ › وحملت عصا الترحال ١‏ شأني خان 
كشير هن الدماهرة » إلى الإسكندرية . ذهبت إلى هناك أحمل إدراكي الم ركب ولقتي بنفسي » 
وفجاة وجدت نفسي في قلب مدينة مصرية إسمًا » غربية فعلاً . كدت أقطن في الإبراهيمية التي 
كانت جالية يونانية كبيرة تعيش فيها ؛ حى بائع الخضر كان ينادي على بضاععه باللغة 
اليونانية . وفي بعض المطاعم لم يكن بد من الحديث باليونانية أو الفرنسية. وإلى جانب هذا 
كانت هناك نواد للسيما تعرض علينا أحدث الأفلام الأوربية » وحفلات موسيقية » جو 
كوزموبوليتاني زائع لا جذور له يكن أن يري الإنسان ويمكنه أن يبتلعه . ذهبت إلى قسم اللغة 
الإنجليزية وآدابنها ء بكلية الآداب » حيث كان الجميع يعحدث الإنجليزية » ركان كثير من الطلبة 
أجانب من أصل يوناني أو إبطالي ( كانت دفعتي الدراسية تضم سيمون تليماك جوانيدس وماري 
نیکولاي رغیرهما) . وحسى المصريون الخلص كانوا أجانب » إذ كانوا لا يعرفون المربية ولا 
يعرفون إلا أقل القليل عن ممر. حتى جدول انحاضرات كان مكتوبًا باللغة الإنجليزية » ومقسما 
إلى مربعات أفقية ورأسية لم أفهم منها شيعًا . أصابني الدوار » ولم يكن هناك أي شيء في 
خلفيتي يساعدني على التعامل مع هذا الوقف . وحينما ذهبت إلى الحلاق وأسلمت رأسي لهذا 
الأجير الذي لا يعرفني ولا يعرف أبي أو أخرالي ء عرفت أنني فد ذهبت إلى الجيسيلشافت ›» 
المدينة التعاقدية . 

وبمفدرة الدمنهوري غير العادية على البقاء » قررت المحرك بسرعة لأكعشف الآليات 
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الجديدة ا لمطلوبة لححقيق البقاء » وأهمها إجادة اللغة الإنجليزية » فحبست نفسي في غركة لدة 
شهر كامل لا أسمع إلا الإذاعات المححدثة بالإنجليرية ولا أقرأ رى الجرائد والجلات الإنجليرية . 
وعدت بعد الفصل الدراسني الأول وقد تملكت ناصية اللغة بشكل أدهش أساتذتي . وفي الصيف 
» أحضرت أطدانا من الكتب العربية التي تحاول تاريخ الغرب والفكر الغربي والفن الغربي 
والفلسفة الغربية » كما أحضرت ترجمات لعدد من المسرحيات رالروايات » حتى يمكبني قلك 
ناصية الخطاب الحضاري الغربي» وححى تتعمق معرفتي بالعقاليد الأدبية الغربية » مغلما تملكت 
ناصية اللغة (وقد خضت تحربة فريدة في ذلك الصيف »إذ أحضرت ترجمة إنجليزية لرواية 
جرمیدال لإمیل زولا وقررت قراءتها دون توقف حتی أشعر بها ككل عضوي متکامل . وبالفعل 
ء جلمست لمدة ثلائة أيام ونلاث لبال قرا وأفرا وأقراً دون أن نام جحت الحجربة › ولم أزدد 
حكمة) . وفي الفرقة الثائية ت ركت الكلية لبضعة شهور ودخلت مدرسة إلجليزية حتى تصبح 
الإنجليزية لغة حية بالدسة لي. وبذلك » أصبحت قادرا على التحرك في تلك الأوساط شبه 
المصرية والتعامل معها بكفاءة غير عادية برغم عدم احترامي لها . وقد كان أمرا محزنا للغاية أن 
ری کل هؤلاء یعیشون في بلدنا » بعضھم لم یغادرها قط ولکنھم لا یمرفون عنها شيتًا » بل لا 
يتحدثون لغتها ! 

كان قسم اللغة الإلجليزية في الإسكندرية تجربة فريدة . فالعدريس فيه كان يأاخذ شكل 
محاضرات حقيفية » لا دروس إملاء . ( كانت ذاكرتي قوية إلى درجة أنني كنت لا أنسى أي 
شيء يذ كر في احاضرات . وحينما كشيت رسالتي للد كتوراه وبعض مؤلفاتي عن الصهيونية 
بالإنجليزية والعربية » لم أستخدم الكروت المعتادة » برغم أنني قرأت عشرات المراجع واقتبست 
منها . وهذا يعود إلى أني كنت أتذ كر الاقتباس والصفحة التي ورد فيها . ومع هذا يجب أن أذكر 
أنني لا أجيد الاستماع للمحاضرات » إذ إنني كثيرا ما أسرح نتيجة لفكرة يقولها الحاضر وأبدا 
في التأمل فيها) . كان الأماتذة يدخلون ويلقون بمحاضراتهم ويفسحون الجال للطلبة كي 
يطرحوا أسئاتهم . وكانوا يقبلون الرأي الآخر بصدر رحب »بل ويرحبون به . كنت في هذه 
المرحلة من حياتي ماركسيًا أقدم تفسيرات طبقية لكثير من النصوص الأدبية » فكانوا يحاورونني 
بشان ما قلته وأحضل في نهاية الأمر على درجة عالية برغم اختلافهم معي . وكانوا بطلبون منا 
أن نكتب أبحاثا حقيقية ونقرأً المراجع ونستضهد بها في مقالاتنا. وكانت الأسئلة في 
الامحانات تدطلب إجأبة يعمل فيها الإنسان عفله وخياله لا أن يجتر ما قاله الأماتذة من قبل . 
وكانت إجاباتنا تأخذ شكل مقالات طويلة يعرض فيها الطالب وجهة نظره . وكان أساتذتا في 
الإسكددرية لا يعرفون التهارن في الدرجات » فالعملية التعليمية بالنسبة لهم كانت شيعًا جاذا 
ومهمًا . كان عدد الطلبة صغيرا يتناقص تدريجيًا كل عام إلى أن يصل إلى عشرة أو أقل في عام 
التخرج . كانوا يطالبوندا بالكثير ولا يتهاونون . ولكسا كنا نتعلم العرفة والسلوك القوي . 
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ولعله لهذا .السبب حينما ذهيت إلى جامعة كولومبيا والتحقت بقسم الدراسات العليا » وجدت 
أن مستواى أعلى من مستوى كدير من الطابة هناك . في تلك اللحظة فهمت معاناتي في قسم 
اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية وما كنا نحمله من أعباء.دراسية ثقيلة . 

ورئيسة القسم » الد كتورة نور شريف › إنسانة على قدر كبير من الثقافة والحكمة . كانت 
محاضراتها عن تشارلز ديكنز 5دء)ءا٥‏ ءاه أو عن شعر أواخر القرن الفامن عشر ربا في 
ذلك شمر رليام بليك e‏ )ھا٥‏ صهناا۷) أو عن حضارة القرن العاسع عشر محعة حقيقية . إذ 
كانت محاضرات حوارية بالفعل » تناقش معنا النصوص الأدبية وتفسرها تفسيرا واسعا يتضمن 
العداصر الجمالية والتاريخية والأخلاقية . (ولذا حينما ذهبت إلى الولايات المتحدة حيث كان 
هناك اسحقطاب بين الاتجاه الشكلي ار الشكلاني [ بالإنجلیزی ية : فورماليست اناد rه]‏ ] رالاتجاه 
التاريخي ء لم أسقط في هذا الاسحقطاب ولم أختر جانبًا دون الآخر » بل ركزت على النصوص 
وعمقت من رؤيتي لها من خلال دراسة سباقها الاجتماعي واللقافي › وهو المنهج الذي مازلت 
آتبعه في دراساتي) . 

كانت الد كتورة نور على فدر كبير من الالتزام برسالتها كمعلمة : أن تسهم في بناء هذا 
البلد عن طريق تعليم أبنائه » وقد تحت بفضل هغابرتها وإصرارها أن تكو جيبًا فريدا . كانت 
لاتخضع أبدا للضغوط الخارجية لححافظ على رسالعها . أذكر مرة أن أحد الطلبة ”الراصلين" » 
كان عضو في الانحاد الاشحراكي ورئيسًا لاتحاد الطلبة . .. إلخ . وكان هذا الطالب » شأنه شأن 
كفر من الواصلين" » خاًا ء فرسب في اللغة الإلجليزية واضطر لإعادة السنة النهائية ثلاث 
مرات لهذا السبب . يبدو أنه حح » في هذه الآونة › أن يجعل أحد الموظفين في رئاسة الجمهورية 
بكتب رسالة يسال فيها عن سبب الرسوب المتكرر لهذا الواصل الوصولي . فكان رد د. نور أن 
نجاح ورسوب مغل هذا الطالب ليس شأنا من شنون رئاسة الجمهورية ۔ کان هذا عام ٠۹۹۲‏ ۰ 
حيدما كان الجميع يخاف الخابرات . واضطر صاحبنا إلى أن يستذ كر دروسه ويدخل الاميحان 
ویدجح فيه شأنه شان کل عباد الله . ومرة أراد العميد أن يعرف نعيجة إحدى الطالبات قبل 
إعلانها » فاسعشاطت غضبًا وأعطت النتيجة للفراش ليعلنها » وأخبرت اليل في الوقت نفسه 
أن فلانة التي يسال عدها قد رمبت في ثلاث مواد . 

لاحظت ابنتي نور (التي سميتها باسم أستاذتي) أن أصدقائي من الإسكندرية لهم طابع 
خاص » فأخبرتها أن هذه هي بصمات د. نور وقسمها . وسألتني مرة د. نور شريف عن أهم 
مصادري الفكرية » فكان ردي ضاحكًا هر : نور شربف . ثم أضفت بشكل جاد : إنضي على 
مستوى من المستويات أعني ما أقول . ولا يكن أن أتخيل نفسي دون هذه ار حلة من حياتي التي 

كان الدكتور محمود المنزلاري يلقي عدينا محاضراته في تاريخ الحضارة في العالم » 


۹ 


فيحدننا بطلاقة وتلقائية عن كل شيء ‏ ابتداء من ملحمات هومير وانتهاءً بد كعور زيفاجو 
لباسترناك . وكان الدكتور محمد مصطفى بدوي يقرا معنا النصوص ويرفض أي تعميمات لا 
تستند إلى استشهاد من النص . كان بضايقني أحيانًا كثيرة » ولكني تعلمت (أنا الذي أجيد 
التحليق في عألم الأيديولوجيا) أن أبحث دائما عن أرض راسخة » مهما حلقت . وكان كل من 
الد كتور المزلاوي وبدوي يستضيفني في منزله ويعطيني الكتب ريعلمني فن القراءة والحياة . ˆ 

ومن أهم أسانذتي في الإسكندرية الشاعر الإنجليزي الحديث البروفسير جون هيث ستبس 
He bbs‏ ادل (الذي درست على يديه الشعر والرواية والتراث الكلاسيكي [اليوناني 
والروماني ] وكتابة المقال) . أذكر أنه في امتحان أدب القرن السابع عشر كان هناك مؤال عن 
مصادر شخصية الشيطان رالموت والنطيئة في ملحمة الفردوس المغقوه 05ا ل۴4۲ لجون 
ميلنون [٥١ 11٥١‏ . أمسكت بأطراف شجاعتي وقارنت بين لندن التي عاض فيها جون ميلتون 
ودمدهور التي عبت فيها (والتي رأيت فيها مواكب الحرفيين حى الخمسينيات والني تعود ولا 
شك إى عصور سابقة) . وقد عممت هن تجربتي » أو على الأقل استخلصت منها نموذجا 
تفسيريًا لدراسة ميلتون » فِيّست أنه حيدما كنب الشاعر الإنجليزي ملحمته كان عصر النهضة 
قد بدأ بالفعل مدذ قرن ونصف القرن » بل وكان قد بدأ يخبو وبدأت تظهر تباشير عصر العقل 
والاستنارة . ولكدني أضرت إلى أن الرأي السائد (آنذاك) الخاص بان العصور الوسطى الظلمة 
اختفت في اليوم التالي تقريبا لعصر النهضة هو اختزال مخل للأمور لأن الأشكال الحضارية لا 
تختفي مع التحولات الاقنصادية والسياسية والفكرية › بل إنها تستمر قرونا طويلة . ولذا »مع 
أن ميلتون كان يعيش حقًا في أواخر عصر النهضة إلا أنه يحتمل أن يكون قد احتك بشكل بومي 
بكشير من الأشكال الخضارية من العصر الوميط (تلك الأشكال التي استمرت لعدة قرون بعد 
عصر النهضة) . وهن بين هذه الأشكال المسرحيات الدينية مثل مسرحيات الأخلاق (بالإنجليزية 
: موراليتي بلییز 15ا۴ انآ ه۷) وهي مسرحيات كانت مليئة بخشخصيات مسطحة تخبيهية 
«اليجوريكال له>اءجءااة» مدل الشيطان والموت والنطيئة والتي كانت لا تزال تمل في أرجاء 
لندن . ولابد أنه تأثر بها واستوعبها ورسم بعض شخصياته بوحي منها . 

فوجنت بأن البروفسير ستبس فد أعطاني النهاية العظمى » بل وأخبرني فيما بعد أنه لو 
كان بوسعه أن يعطيني أكذر من هذا لفعل › إذ إن ما قله كان جديدا تماما . وأضاف أن العالم 
الإنجليزي يمارد ‘Tillyard‏ کان قد كتب لتوه دراسة تطرح مثل هذه الرؤية صدرت منذ شهر وأنه 
معاكد من أنني لم أقرأها » وأنني توصات إلى ما توصلت إليه من خلال تجربعي . وازدادت جرأتي 
بعد تلك الواقعة » وتعلمت كيف أمنتند إلى تجربتي الخاصة ولا أنكرها وإلى تراثي ولا أنكر له ء 
بل أوظفهما في عملية الإدراك والتفسير» كما ازددت إيانا بمقدرة العقل والخيال على العرليد . 

وبعد عدة سدوات » كتبت تقريرا لكاية الآداب بجامعة املك سعود بيدت فيه أن من أكبر 
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آفات البحث العلمي في العالم العربي ١‏ انفصاله عن المعجم الحضاري الإسلامي وافتراض أن ثمة 
معرفة عالية غليدا آن نحصلها مامين ترادا وهويسا . وأشرت إلى أنه لن كا أن نبدع طالا 
استدمنا لهذه المقولة › فهي تحني ني انحاولة الدائمة "للحاق بالغرب" (فالعالي في راقع الأمر هو 
الغربي) . وضربت مغلا ما يدورفي أقسام اللغات الأرربية في العالم المربي > وکیف انتا 
ندرسها من وجهة نظر أصحابها وحسب .هذا يعني سلبا كاملا للذات تسبب في آن ذكاءنا 
يتناقص » إذ إندا نحاول عن وعي أر غير وعي أن نستبعد هويتنا الحضارية ومعرفتنا العربية أر 
الإسلامية وأي أدوات تحليلية مرتبطة بهذه الهوية وبعلك المعرفة . وهذا الاستبعاد هو في جوهره 
عملية قمع هائلة للذات › تسحهلك جزءا كبيرا من طاقة الإنان لإنجازها › وإن تجح في إجازها 
فإنه يستهلك ما تبقى عنده من طافة (وأعتقد أن هذا هو ما يحدث للطابة المرب في حضرة 
الأسائدة الأجائب . فالرقعة المضارية الشتركة بينهم لا وجود لها البعة ومن ثم ينبغي على 
الطالب العربي أن بصفي ذاته الحضارية نام » آي عليه أن بقمع ذاكرته الحضارية » حتى يمكنه أن 
يبدأ في المحصيل والفهم بدلا من أن تشكل أرضية يقف عليها ويفهم من خلالها الآخر » بحيث 
يمكنه أن يستخدم تراثه الذي يطرحه في إدراك ما لا يعرف من خلال مقارنة نقاط الاخحلاف 
والالقاء) . 

وحلاً لهذه المشكلة » اقرحت تشجيع الباحفين على الانطلاق من منظور عربي إسلامي 
ومنظور عالمي مقارن يعجاوز المركزية الغربية التي سيطرت علينا جميعًا . فالانطلاق من منظور 
إسلامي عربي يمكن أن يساعد الباحث على اختيار موضوعات جديدة يترجم إبداعه من خلالها ء 
كما أنه بهذه الطريقة يسترجع الممظور المغارن الذي يحول الغرب من تشكيل حضاري مطلق إلى 
تشكيل ضمن تشكيلات حضارية أخرى › ولذا مكنا أن ندظر إليه براحة دون قلق » إذ إنه إذا 
كان تشكيلاً ضمن تشكيلات أخرى فليس على المرء قبوله ( كما يفعل دعاة الغرب) أو رفضه ر 
كما يفعل بعض المحشددين ) وإنغا مكنا أن ندرسه كمتتالية حضارية تتسم با تتسم به من 
سليات وإيجابيات . 

وفي الإسكندرية » قابلت شخصية أسطورية : محمد سعيد البسيرني » هذا العبقري 
المغمور الذي تلمد حكن مم اليشرات من مشقفي الإسكندرية . هو في مدل سني تفريًا » e‏ 
يتحدث إلا قليلا » يكتب الشعر والررآبة راتات دة أي من أعسماله معميز بدرجة تفوق 
الوصف (ولكنه يطرحها جانبًا ثم بمزقها أو بهملها تامًا) . ما الذي اص مزا إليزن ؟ هذا ما 
لم آتمکن من معرفعه حتې الآن برغم مزاملتي له وتتلمذي على يديه منذ عام ۰۱۹٩4‏ اي ب i‏ 
يقرب من نصف قرن تفريبًا . هو أسطورة حقيقية ؛ سحابة سخية تمطر على من حولها ولا يعرف 
كنهها . حينما كنا فحية نجلس على شاطى سبورتنج كان يحدثنا في كل شيء : عن الأدب 
الروسي في القرن الناسع عشر » والأدب السوفيتي في القرن العشرين » عن معنى نائج 
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انتخابات البلدية في إيطاليا › عن أعمال جوته » ومؤلفات عبدالرحمن بدوي وتطور فكر 
ماركس » ويعرفنا على أشعار عبد الوهاب البياتي وعبد الصبور وأراجون وبابلونيرودا وناظم 
حكمت الذي عشقت شعره وقرأت معظم ما ترجم منها إلى العربية رالإنحليزية . وتاثرت به» 
. وكان مسعيد سخيا للغاية يزودنا دائما بالكتب › فقد كانت مكتبه الناصة ثرية إلى أقصى حد 
. كما تعلمنا مده حب الموسيقى الكلاسيك » وكنا نقترض منه الإسطوانات التي نسنمع إلبها 
والكتب التي تساعدنا على الحذوق . وحینما کنا نکب شیا » کنا نعرضه عليه » فكان ناقدا 
نافذ الرؤية » ودودا لا ينافق . لم يدشر شيمًا حتى الآن » وإن كنت أعرف تام المعرفة أن بعض 
كبار الكتّاب قد أخذ بعض كتاباته وانتحلها . 

وأذكر أنه بعد صفقة الأسلحة التشيكية › ذكر لنا أن الاتحاد السوفيتي سيُفضل التعاون مع 
البورجوازيات الوطبية بدلا من الععاون مع الأحزاب الشيوعية » أي أنه ميجراجع عن الخط الأمي 
الشيوعي » ومن ثم توقع أن يتم هجوم حاد على ستالين . وقبل أن بلقي خروشوف بقنبلحه في 
المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي التي رجت العالم رجا » كنا شلة من الفتية نجلس على شاطئ 
سورتنج ننحظر انفجارها . رحينما حدث الانفجار بالفعل › مادت الأرض تحت أقدام بعض كبار 
المفكرين في أنحاء العالم . مازلت حتى الآن ألقاه مرة أو مرتين كل عام » لأتحدث معه في كل 
القضايا الفكرية والسيامية وأنهل من معينه . وكان هو الذي نصحني بأن أدرس الأدب 
الإنجليزي بدلا من الفلسفة » لأن اللغة الإنجليزية - كما قال لي - ستكون نافذة أطل منها لا على 
الفلسفة وحسب وإنما على العالم ككل . 

وقد قامت صداقة عميقة بين مجموعة من الأصدقاء رأ . جمسال إمام - أ . فححي آبو رفيعة 
-أ. علي زيد [رحمه الله] - أ. محمد ريان [رحمه الله ] - د. هدى حجازي) . مازلنا نلعقي 
نعذكر أيامنا في الإسكددرية قبل أن يقذف بيا في طرقات المدن اللعينة - نعذكر عالكا الجميل 
وأيام الأنس والصراعات النبيلة . نتحدث عن العالم وكأن مصيره يتوقف على نتيجة المناقشة » 
ونضحك وکاننا سنعیش بدا . ود . هد حجازي هي زوجتي التي قرأت کل ما کتبت وحاورتني 
كما لم يحاورني أحد (وحينما كبر ياسر ونور اشتر كا في الخوار الذي كان يتسم أحياتا بسخونة 
غير عادية ء وهو ما جعل مدزلنا من المنازل القليلة الني يتكهرب فيها اجو بسبب نقاض فلسفي) 
. قدمت لي زوجتي الكثير في حياندا الخاصة ما كان له أعمق الأثر في حياتي الفكرية العامة . 
ولكن هذه - كما قلت - سيرة غير ذاتية » ود. هدى إنسانة خاصة جدا ترفض أن تكون جزءًا 
هن الخياة العامة » أو على الأقل حياتي العامة › فهي لها مواقفها الفكرية والسياسية المستقلة . 
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تجربتي المادية والماركسية 

حيدما كدت في السدة النهائية في مذرمة دمنهور الغانرية › وأنا بعد في السادسة عشرة ء 
بدأت بعض الأسئلة الأساسية تهاجمني وبإلحاح شديد . وكان من همها أسئلة خاصة بأصل 
الشر في العالم والحكمة من وجوده » وعن أصل الكون . وكان هذا العام هر أول عام أدرس فيه 
مادة الفلسفة . وقد خلبت هذه المادة لبي تماما » فكت أقضي الساعات الطوال في قراءة الكتاب 
المقرر . وقد ماعدني هذا على تنويع أسئاتي وتعميفها وصياغتها بطريقة مبلورة . وأذكر أنني 
قرأت قصيدة قصيرة أعتقد أنها لكامل الشناوي (في مجلة الرسالة الجديدة التي كانت قد بدأت 
في الصدو ر آنذاك) . تقول القصيدة : "يا رب فيم خلقتنا وتر كتنا »/ نهب الظلام فلا ضياء ولا 
سنا . / وندب فوق الأرض لا ندري بها »/ وندب فوق الأرض لا تدري با ./أناهن أنا » أنامن 
أكون : وسيلة >/أم غاية .أن لبت أعرف من أنا .وهم يساور ملحدا فیروعه »/ویخافه من 
کان مثلي همتا" . 

والقصيدة ليست هن عيون الشعر العربي » ومع هذا تركت في اثر عميقا ‏ ولكن من اكذر 
الأشياء تأنيرا أنها جعلت الإبمان الديني مسالة جين » وإحجام عن التساؤل › وهذا ما لأ يقبله من 
کان فې سني . ولم یکن أحد في أعضاء أسرتي قادرا على أن يأتى بإجابة شافية مركبة لهذه 
التساؤلات » فمعظمهم كان يصلي ويصوم بحكم العادة والتقاليد » ومن هنا فالتساؤل الفلسفي 
بقع خارج نطاق تصوراتهم وأفكارهم . أما أقراني فلم يكونو! في مستواي الفكري » لذا عجزوا 
هم أيضا عن محاورتى . رفي نهاية الأمر ذهبت إلى مدرس اللغة العربية (والدين) أسأله » فكان 
رده بسيطًا ساذجا » إذ استخدم مفهوم السية البسيطة وهو أن لكل مسب سببًا » وهذا العالم 
انخلوق لابد أن یکون له خالق » رلذا فالًمور واضحة تماما . وهنا سالته ومن خالق الشر » کان رده 
في غاية البساطة أبضًا » » إذ قال إن العقل يعجز عن إدراك مثل هذا » وت ركني وحيدا مع إجابانه 
البسيطة السهلة التي لم تشف لي غللا » بل قوضت من إياني . وبدأ التأمل » وانتهى بى الأمر 
إلى أن أعلنت أنني لن أصلي ولن أصوم إلى أن أجد إجابة على أسئلتي . 

تلقي أعضاء أسرتي الخبر بشيء من عدم التصديق في البداية » ولا كانوا قد تعودوا مني 
مطل هذه التحولات (حيث إندي قبل عامين اثدين كدت قد انشممت ج جمحية الإخوان السلمين » 
ركدت أقضي وقتا طويلاً من الليل في قراءة القرآن مع أحد الخدم) شتمني والدي ولکنه نر کني 
وشانی - 

لم يحوقف الأمر عند هذا الحد › إذ انحقلت بعد مررر الصيف إلى الإسكندرية . وقابلت 
سعيد البسيوني ٠‏ وكان هو الآخر قد هزه الشك . فبدأنا نتحارر » وعرفت مكان المكتبة الحجازية 
» وكان صاحبها رجلا مفققًا يساعدنا على اختيار الكتب (على عكس بائعي الكتب هذه الأيام 
الذين يتسمون بالجهل المطبق , فاهحمامهم بالكتاب ينتهي سعره عدد لونه !) . 
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اتسعت دائرة الحوار بالنسبة لي › وما سهل الأمر علي وجودي في الإسكندرية (وفي كلية 
الآداب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها) مع مجموعة من الأجانب (اليونائيين والإيطاليين) ممن لا 
يحجمون عن مناقشة مثل هذه الأمور بحرية بالغة ء أتاحت أمامي الفرصة لطرح الزيد من الأسئلة 
إلى أن أصبح الشك مكونا أساسيًا في رؤيني . 

وقد دارت مناقشة حامية الوطيس بين أعضاء الندوة الخضهرية التي أعقدها في مزلي 
ويحضرها من يشاء من الشباب روقد نشات بيني وبين كثير هنهم صداقة فكرية وشخصية 
عميقة › أذكر منهم : أحمد عبد انجيد - مهدي الدجاني رزوجته فاطمة الزهراء وصديقتها 
نائسي عمارة - د. محمد طه - أحمد عبد الله - وائل أبو سعادات - محمد إبراهيم مبروك - 
داليا الأسود - محمد وعلاء عبد العزيز - لياء سلام) . وحينما قرأت عليهم مقتطفات من هذه 
الرحلة الفكرية » طرح بغضهم تساؤلات حول طبيعة ما حدث لي بالضبط هل کان مجرد شك 
وبالعالي فهو بداية بحث ١‏ أم كان إخاذا صريحا ؟ وقد رأى بعضهم أنني أصبحت "لحد" 
بالفعل » ولكن البعض الآخر أشار إلى أن إبماني بعض المطلقات الأخلاقية والإنسانية يتناف تماما 
مع الرؤية المادية الخالصة رالتي تشكل جوهر الإلحاد» ‏ وأن هذه المطلقات هي تعبير عن وجود 
شيء ما وراء العالم الادي » وأن كل ما حدث هو أن الشك قوض الإيعان السيط ويدأث رحلة 
البحث وظلت مستمرة إلى أن بلورت لنفسي رزية دينية جديدة لا تسم بالبساطة والسذاجة ٠‏ 
وأرى أن كلمة «ملحد» في حالتي تعتي في واقع الأمر "ماديا من الناحية الفلسفية وحسب" » أما 
من الناحية الفعلية فقد كنت ملحزمًا بالقيم الطلقة ربا حب كمقولة مجاوزة لعالم المادة (التجاوز 
بالمعنى العام هو ”تخطي شيء ما وصولاً إلى ماهو أسمى منه' » والتجاوز هدا هو تخطي الرؤبة 
المادية وصولا إلى رؤية أكشر عمقا وتر كيبا تستند إلى ها وراء المادة) . هذا يعني أنني كنت أدور 
في إطار نغوذجين : واحد نظري مجرد مادي ( معاد في نفس الوقت لفكرة الإئسان والأخلاق 
والقيم رلأي شكل من أشكال الشبات والإطلاق ) › والآخر متعين أخلاقي (يسحند إلى إمان 
بمدظومة أخلاقية تضرب بجذورها في عالم ما وراء المادة) . رأعحقد أن هذه الازدواجية هي التي 
تعصمقت بعد ذلك وتبلورت إلى آن كان علي آن أحسم الأسر رأصفي الازدواجية وأدخل عالم 
الإان والتر كيب ر والغنائيات المتفاعلة) . 

هذا الشك خلق في نفسي فراع » فلم يعد من الممكن قبول الأطر القدية . ركان لابد من 
أن يملا هذا الفراغ الحَقدي رأر الأيديولوچي) . وبا أنني كدت ثائرا ضد الظلم الاجحماعي » 
كان من الححمي تقريبًا أن أتوجه للماركسية . رقد أعطاني صديقي معيد البسيوني بعض الكتب 
عن هذا الموضوع » كما أن أصدقائي الأجانب كان عندهم كير من الأدبيات الماركسية . نم 
فحت المكعبات السوفينية العي كانت تبيع الكحب السوفيتية (والماركسية) بأسعار رخيصة › 
فاشتريدا الكثير منها ء وبدأت أقرأ فيها بهم . وكان اهحمامي بالاركسية فكريا في بداية الأمر » 
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إلى أن العقى بي أحد أعضاء حدتو وجندني عضو في الحزب عام ۱۹١١‏ . وفوجئت بعصعيدي 
في الحزب نظرا لعرفتي باللغة الإنجايزية والمصادر الأرلية للفكر الماركسي . رقد قمت بحرجمة 
كتاب ماوتس توج هن العداقض عام ۱۹١١۷‏ (لعلها كانت أرلى الترجمات إلى العربية) . ومن 
الطريف أنني بموضوعية كاملة كدت أبن لهم في الحزب أنه يجب ألا أصعّد بسبب خلفيتي 
السورجوازية ولابد من اختباري والتاكد من "نقائي الأيديولوجي'. ومع هذا » استمروا في 
تصعيدي ووجدتدي مسولا عن خلية » وعضوا في لجنة منطقة الرمل (على ما أذكر) . وكناقد 
سمعنا أن الأستاذ محمود أمين العالم هو السكرتير العام للحزب الشيوعي الموحد (الذي بقي , 
موحدًا عدة أشهر وانفرط عقده مرة أخرى لعدة أحزاب صغيرة متصارعة متناحرة كما هو الحال 
مع الحركة الشيوعية عبر تاريخها) . 

ولعل أهم إنجازاتنا الج ركية هر سيطرة الماركسيين على الجمعية الإنجليزية › وهي جمعية 
الطابة في قسم اللغة الإنحليزية وآدابها بكلية الآداب جاممة الإسكندرية › وكان عدد أعضانها 
ثمانية › مغل اثنان كل سنة درامية . وكانت الانتخابات حرة ونزيهة . ونظرا لشعبيتنا بين 
الطلبة › إذ كنا نقوم بتنظيم الشاطات انختلفة (رحلات - مسرحية - قراءة مسرحية » أي أن 
نقوم بتمشيل مسرحية على أن بحسل كل مل الكتاب ويقرأمنه - مجلة حائط - مجلة سنوية 
مطبوعة) › كان مرشحدا بكسب الانتخابات . ولكننا قررنا ألا نحتكر "السلطة" ولذا كا 
نسمح بانتخاب عدد من الطلبة غير الاركسيين للجمعية > على ألا يزيد عددهم عن ثلائة ‏ حتى 
يكون القرار الدهائي في يدنا . 

أما نشاطي الماركسي خارج ال جامعة فكان أكثر خطررة » إذ كدت مسولا حزييًا عن مصنع 
شربيط لتجفيف البصل في الحضرة بالإسكندرية . وقد جحت في تنظيم إضراب للعمال . ولك 
وااحق يقال کت أشعر بان وجودي بینهم کان نشا » كما أن درجات الفقر بين بعضهم كانت 
لا تصلق » وكانت تتزايد بسبب الإضراب . فكان كل هذا يصدمني وبولد في إحساسًا عميقًا 
بالذنب بسبب مستواي المعيشي . 

وأنا أحب أن أعيش فكري بقدر الإمكان . أذكر أنني كشت أسير مع خطيبتي على 
الكورنيش » فرأت شحاذا وأرادت أن تعطيه صدفة › فنهرتها 'حتى يشعر هذا الشحاذ بالظلم 
فيغور » وهي الاستجابة الماركسية العقليدية للتعاطف الفردي مع الفقراء وقد تغْيّرت الأمور 
بعد ذلك ٠‏ وبدأت أفصل الثورة العامة عن البؤس الشخصضي) . 

وأحب أن أذكر هدا واقعة طريفة › إذ قدمني الحزب لطبيب أستان (من مدينة الحمام بجوار 
برج العرب) يدعى د . حسن حسونة . وقالوا لي إنه من مؤسسي الحركة الشيوعية في مصر » 
وإنه قد يكون من المفيد تسجيل شهادته . وقد قص علي قصحه › فقال إنه كان يعمل في مقتبل 
حياته مهرجًا في سيرك مصري كان يزور موسكو عبد اندلاع الغورة البلشفية » وجتده البلاشفة 
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والتتحق بإحدى مسدارس الكادر الحزبية وعاد لتأاسيس الحزب الشيوعي المصري . وقد درّنت 
کات ولکن حین بض علي تم تحريز هذه الأوراق » ولعلها في أحد الأراشيف . ولعل الدفتر 
ارز لا يحوي شيا مهما » أو لعله يحوي بعض المعلومات المهمة عن بدايات الجر كة الشيرعية 
الصرية . 

وقد بض علي ف في الحضرة في أثداء توزيع الهشورات التي أصدرها الحزب يوم اندلاع ثورة 
العراق ترحيبًا بها . وقد نجج والدي من خلال نفوذه أن بخرجدي من السجن بعد فترة قصيرة 
للغاية » وكتبت إلى الحزب وأخرتهم أن التح ر كات شه العلنية لابد أن تدوقف تماما إذ توقعت 
حدوث صدام مع حكومة الرئيس عبد الناصر » وأنه لابد من التزام السرية . 

وأذكر أنني في صيف عام ۱۹١۸‏ كنت أجلس مع أعضاء خليتي في حديقة الشلالات 
نعدارس معا أيديولوجية حزب البعث ر بحُسبانه حزب البورجوازية الصغيرة العربية [لم تكن 
القولات التحليلية الأخرى » الحضارية والدينية » قد دخلت معجمي بعد] !)» حجماحفضر 
أحد الرفاق الذي كان من المفروض أنه لا يعرف عن هذا الاجتماع شيا . وحيدما سالته عن سر 
حضوره » قال إنه عرف من فلان (مسكولي في الحزب) أمر الاجحماع وأراد أن يسعزيد عللًا 1 
وكان هذا خرقًا لأبسط قراعد العمل السيامى السري (تبين فيما بعد أن هذا الرفيق كان يعمل 
لساب السلطات |) . : 

وكنت قد بدأت الاحظ أن السلوك الشخصي للرفاق كان مساقضًا مع أي نوع من آنواع 
الغاليات الدينية أو الإنسانيةء وأن كمية النرجسية عند بعضهم كانت ضخمة للغاية . وأنا لا 
أمانع في وجود قدر من الدرجسية عند البشر » فهذا أمر آساسي بالنسبة لهم » وخصوصًا بالنسبة 
للغائر , فالنرجفية آلية نفسية يدافع من خلالها عن تفسه ضد مجتمع يود ابتلاعه . ولكن 
الدرجسية التي لاحظتها في كثير من الرفاق كانت بالفعل معطرفة › والحريات الخنلقية التي كانوا 
يسمحون لأنفسهم بها كانت كاملة » أي أنهم في واقع الأمر كانرا شخصبات نيتشوية داروينية 
» لا علاقة لها بالماركسية ولا بأي منظومة أخلافية » خاصة أن بعضهم كانت ماركسيته تنبع من 
حقد طبقي أعمى وليس من مان بضرورة إقامة العدل في الأرض . بل ٹیر ما كنت أشعر أن 
بعضهم كان ماركسًا بحكم وضعه الطبقي وأنه لو منحت الفرصة أمامه للفرار من طبقحه 
والانضمام لالطبقات المسحفاة الظالة لفعل درت تردد وطلّق ماركسيحه طلاقا بنا . لكل هذا 
قدت استقالتي » وطلبت أن اعد من أصدقاء الحزب لا من أعضائه ‏ 

بعد خروجي من الحزب اعنقلت إحدى طالباتي بتهمة بتهمة الشيوعية » وكانت متزوجة من أحد 
"الرفاق" . وبدأ زوجها يغازل أعز صديقاتها (وكانت هي الأخرى إحدى طالباتي) . فهرته 
وطلبت منه أن ينحظر على الأقل لين الإفراج عن زوجته › رفيقته في النضال . فلم يتمع إلى 
النصيحة . ولكن حين خرجت زوجته من السجن طلقها وتزوج من صديقتها بطريقة داروينية لا 


علاقة لها باحترام الإنسان . وحيدما جاءتني طالبحي تشكو ما حدث (وكانت دائمة السخرية 
مني لنزعاتي الأخلاقية والإنسانية أغيرالعلمية ) قلت لھا ساخرا : ألقد خدمت المرحلة السابقة 
ء أما المرحلة اللاحقة فهي تدطلب زوجة جديدة" فاتنجرت باكية . وأنا لم أكن أقصد قط جرح 
شعورها » وإنما كنت أحاول أن أبن لها أن المعطق الدارويني النيحعشوي يؤدي إلى مثل هذه 
المواقف غير الإنسانية » وأن المنطق الذي تبنته في الماضي لا يتعارض مع ما حدث لها . ولكنني 
أدركت أن طريقعي كانت فظة إلى حدٌ كبير ( نزعتي نحو التجريد والتأمل مرة أخرى) » فطيبت 
خاطرها وأخبرتها بأن هذا الطلاق ليس نهاية العالم وأنها يمكنها أن تستأانف حياتها من جديد . 

ومن أطرف القصص التي رراها أحد الرفاق السابقين الفلسطييين ما حدث له مع مجمرعة 
من التروتسكيين حضروا إلى معسكر تدريب الفدائيين » وبادروا صديقي بالسؤال عن إطاره 
النظري ومنطلقاته الفلسفية ونقط ارتكازه العقلية › فاحتار صديقي ولكنه أخبرهم بأنهم في هذا 
المعسكر بؤمنون بالكفاح المسلح > ثم أضاف أنهم يمكنهم أن بخاركوا بأنفسهم في عملية 
عمكرية في اليوم الحالي . ثم أعد صديقي الماكر عدة سيارات لهم » وتقدم امو كب نحو منطقة 
جبلية . ثم بدأ ينهال عليهم الرصاص » بتدبير سابق » وبطبيعة الحال لم يصبهم بسوء . ولكن 
- كما أخبرني صديفي - تصرف الحروتسكيون مدل أي بشر » أي اختبؤا تحت السيارات » ولكن 
ما فاجأه هو أن كل واحد منهم بدأ يتلو أدعية دينية ويطلب العون من الإله ! 

كانت تحربتي "الماركسية" القصيرة لها جوانبها السابية والمظلمة دون شك » فاستخدام 
الصراع الطبقي أر وسائل الإنناج كمعيار نهائي » والبحث الدائب عن العمال والفلاحين 
بحسبانهم قى فاعلة ستغير التاريخ (خصوصًا العمال بطبيعة الخال ) قد جعلا رؤيتي للفكر 
والأدب رؤية اختزالية إلى أقصى حد › وفي هذا الإطار قرأت أعمال توفيق الحكيم وطه حسين 
وهيكل فراءة طبقية مبحمرة للغاية لم توفهم حقهم . بل وقرأت بعض عيون الأدب العالمي 
مستخدمًا نفس المعابير » وأعتقد أن هذا قد عاق تطوري الغقافي بعض الوقت . رلم أحضر الفرة 
”الأمية' التي كائت مفوف الحزب تزخر إبُانها بالأجانب وبأعضاء الجماعات اليهودية 
وبالحماسة للحرب ضد فرانكو في إسبانيا وإهمال الجهاد ضد الصهايدة في فلسطين › فقد كان 
يعد سقرطًا في قبضة الرجعية العربية (فحل الصراع العربي الإسرائيلي - في تصورهم - كان 
هو التحالف بين العمال والقلاحين اليهود والمراب ضد الرأسماليين رالإقطاعيين العرب واليهود) 
. لم أحضر هذه الفحرة » ومع ها كانت أصداء هذا التفكير الأمي واضحة في صفوف كثير من 
الشيوعيين » ركأنت تتبدى بشكل واضح في حماستهم الدينية للاتحاد اإسوفيتي . 

ومع هذا كان لتجربتي الماركسية آثار إيجابية كغيرة أتاحت لي فرصة التعرف على بعض 
النماذج الإنسانية (النبيلة والنيدشرية) عن قرب › كما أنني استوعبت بعض المقولات الا ركسية 
مشل دور التاريخ واللحظة التاريخية في تحديد مواقف الأفراد وتوجهاتهم . وتعرفت على كثير من 
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مقولات الفلسفة الألمانية فن خلالها . كما أن محاولة التمييز بين الجدل الهيجلي رالجدل 
الماركسي تشكل أساس إحدى الغولات المركزية عندي رنهاية التاريخ) › والإحساس بأن تفسير 
الظراهر الإنسانية لا يمكن أن يكون مر كبا بما فيه الكفاية دون أخذ الأبعاد التاريخية والاجتماعية 
والافتصادية في الحسبان . وقد أكدت الماركسية (الإنسانية) لي مر كزية الإنسان في الكون › 
وأن الإنسان مقولة مستقلة عن عالم الطبيعة » وأن التاريخ له هدفاً وغاية . وحينما ظهرت 
الفلسفة البنيوية في الستيديات وبدأت تكتسح النقفين في الغرب بدأت في درامتها بشكل 
محموم ٠‏ إذ إنبي تصورت أنها ستحل المضكلة الأساسية التي أتصرر أن الاركسية فشلت في 
حلهاء أي علاقة البناء الفرقي رعالم الأفكار) بالبداء العحتي (عالم وسائل وقرى وعلاقات 
الإنعاج) . ولكسي اكتشفت أنها محاولة لا طائل من ورائها ‏ لأن البنيوية كانت تنحهي قي عالم 
من المعادلات الرياضية الميعة . وأعتقد أن النزعة الماركسية الإنسانية هي التي حمتني من القوط 
في العدمية والحيادية وانعدام الاتحاه والاحتفال بمرت الإنسان أو بتحوله إلى معادلات رياضية 
يمكن التعامل معها رياضيًا ! رهداك داخل الاركسية نزعة مادية محطرفة معنافضة مع النزعة 
الإنسانية » ولكندي كنت من أنباع الاركة الإنسانية » ولم أسقط قط في مسالة «القوانين» 
العلمية الجردة . ولعل انحذابي للماركسية الإنسانية يعود إلى ذلك النموذج الكامن في وجداني ؛ 
ولعل له أصولاً دينية ء والذي يرى أن الإنسان ليس بكائن مادي » وأن هناك قانونا للإنسان وآخر 
للأشياء والحيوان) . كما أن الماركسية دعمت من بعض الاتجاهات الكامنة في مغل رفض الظلم 
والاستغلال دوکر ن هذا ردجي افر بارا تود اقب غاچ ال عي متي 
البورجوازية في صصر » ثم فيما بعد على بيئتي الأمريكية في الولايات المحتحدة › فلم أنبهر بجا 
رأيت » كما حدث لكثيرين من أعضاء جيلي» ولم أنغمس في الاستهلاكة والرغبة في اقتناء 
السلع والأشياء والمزيد من السلع والأشياء. فمن خلال الاركسية أمكني الاحفاظ بالبُعد 
النقدي وباستقلالي عما حولي وعقدرتي على رؤیته کلاً كاملا وبالتالي تجاوزه . 

وفي بداية الستحييات » بدأت الدرعات الاشتراكية تظهر داخل اللظام الحاكم » وبدأ 
تشكيل الاتحاد الاشتراكي . وحيث إندي كدت أتصور نفسي اشدراكيًا ء فقد ملأت بطاقة عضوية 
. فرأفض الطاب إذ عدت شيوعيًا » بل معت من السفر إلى الخارج (لولا تدخل أبي) . وبعد 
عدة سنوات (بحد تأميم مصنع والدي) تم الاعحراض على تعييدي في أحد الناصب شبه القيادية" 
لأنني شيوعي ورأسمالي في الوقت نفسه (ولعله أضيف لها الآن صفة إسلامي» ما يجملني 
محكومًا علي بالهلاك بغض النظر عن الأيديولوجية الحاكمة !). وحيدما كنت في الولايات 
المعحدة بدأ تشكيل ما يسمي «العنظيم الطليعي» » وذعيت إلى أول اجتماع » وأثرت قعية سرية 
هذا التنظيم » فكان هذا آخر اجتماع حضرت إلبه . رومن المؤسف أن معظم أعضاء هذا اد نظيم 
الطليعي لم يكن عددهم أي التزام اشحراكي أو قومي . وقد استقر معظمهم في الولايات المعح.ة › 
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ولم يعودوا إلى الوطن ليساعدوا في بنائه › كما فعل غيرهم من الطلبة العاديين !) . وأةكر مرة 
أنني كنت سألقي محاضرة عن الجدل الهيجلي في إحدى ندوات مدظمة الطابة العرب في جامعة 
سيراكيوز» وكان انحور الأساسي فيها هو الأشتراكية . وتصادف أن كان هناك أحد الطلبة من 
أبناء أحد أعضاء الخبة الاشتراكية الحاكمة » وحين أخبره أحد أصدقائه أن يحضر هذه الندوة 
رفض قائلاً : "إحنا بتوع الاشتراكية" . 

ومن الأمور التي تحيرني كثير » وتحير كل أعضاء الأسرة » السب وراء تأميم مصنع والدي 
. فقد كان تاجرا كبيرا يمتلك تجارته وبعض العقارات › وقبل أن يدخل عالم الصناعة قابل بعض 
كبارالمسئولين في حكومة الدورة الذين أكدوا له أن الطلوب هو تصيع مصري › وأن الرأسمالية 
الوطنية لها دور في هذا . فقام والدي بنقل معظم رأمماله من الفجارة والعقارات إلى الصناعة » 
فباع قطعة أرض ضخمة كان يتلكها في الشاطبي ريوجد عليها بيت الطالبات الآن) واشترى 
مصتعا من أحد الأجانب » وقام بتطويره . ولم يكن معروفًا عنه اذخ على الإطلاق » بل كنا 
نحن أبناءه نتهمه بالتقتير . فقد كنا » على سبل المشال ء معلك سيارة خاصة حرم علينا 
استخدامها ٠‏ وكان يښتخدمها للذهاب إلى الصنع أو لتوصيل العملاء › فقد كان يصر على أن 
نعيش مغل "أولاد الموظفين" ولذا كان عليا استخدام المواصلات العامة . ومع هذا تم تاميم 
اصع عام ۱۹٦4‏ » أي بعد أقل من سين من شرائه » درت قيمنه بطريقة متعسفة للغاية . 

وقد لاحظ والدي - رحمه الله - بذكائه الشديد أن البيروقراطية العسكرية ستسيطر لا 
محالة على مقاليد الأمور » فطلب مني أن أدخل إحدى الكليات المسكرية » فضحكت من 
الاقحراح . وكان هو من هذه الناحية كريا جدا لا يعشبث بريه . وبعد احتكاكه ببعض هديري 
الصانع الجدد » بعد عمليات المصير والنأميم » كان يعود للمنزل مهموما بمستقبل الصناعة في 
مصر . 
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الضصل الثالث :في الولايات المتحدة 


مواجهة فكرية أولى 


بعد أن تخرجت من الجامعة » حصلت على بعخة للذهاب إلى إنجلكرا . وتصادف أن حضر 
إلى مصر البروفسير إيان جاك )ءد[ 1 » وكان أستادًا للأدب الرومانتيكي الإنجليزي في جامعة 
كمبردج وصاحب شهرة عالية . وطلب مني أماتذتي أن أعطبه بعض أبحاثي للماجسير › 
فقذمت له دزاسة مطولة ذات طابع شامل بعدوان الانتقال من الكلاسيكية الجديدة إلى 
الرومائسية : دراسة نقدية". وكانت دراسة طموحة لفغاية ء تحاول أن تغطي تاريخ الأفكار وعلاقته 
بحاريخ الح ر كات الأدبية » وتلك الىقطة المهمة في تاريخ الغرب الفكري في نهاية القرن الشامن 
عشر والانتقال من عصر العقل والكلاسيكية إلى عصر الوجدان والخيال رالرومانسية (وتنارل 
حظة الانتقال هذه هو في واقع الأمر تناول للشكلة الموضوعية والذاتية › أي نموذجين إدراكيين 
متعارضين) . ولا تزال عددي نمخة من هذه الدراسة › وعندما أقرؤها أجد أنها لا بأس بها على 
الإطلاق بالدبة لطالب قد حصل على ليسانس الأدب الإنجليزي لتوه . 

قرا الببروفسير جاك البحث » ثم ذهبت إلى مقاباعه فسالني ما مطلع قصبدة إندمیون ۴۸۰ 
صل جوت کیحس کا۵٥»‏ اه[ » فدهشت من السژال ولکني خسن حظي کت أعرف 
الإجابة . ثم سألني سؤالاً آخر » هذه الرة عن قافية القطرعة السبتسرية 22٥2ء 5۴۸5۴۲12٩‏ 
فأجبته . وحینا سالني السؤال الثالث عن عدد أقسام فصيدة "املاح The Ancient Mari- gêl‏ 
٤ع"‏ لصمویل تایلور کرلیردج ge‏ لاا 0او 52٥!‏ أجبته » ثم سألته اذا تسال مثل 
هذه الأسئلة التفصيلية المعلوماتية التي لا تعطلب الإجابة عنها ذكاء أو إعمالاً للعقل أو للخبال ؟ 
فقال إنه لاحظ أنني أميل للتجريد والتعميم » ولذا فإنه كان يتصور أنبي لا أعرف شيا عن نسيج 
الأعمال الأدبية › ولا أجيد التعامل معها في خصوصيتها كأعمال أدبية . كان ردي عليه أنني لا 
أتعامل مع العموميات وحسب »وإنما أتعامل مع العام في علافته مع الخاص › وأننا كبشر لا 
يمكا أن نفكر ونتحدث إلا من خلال قدر من التعميم » وأن المستوى التعميمي للبحث الذي 
قدهته له لا يحطلب مني تناول التفاصيل على هذا الستوى من التخصيص . فقال إنه يجب عدم 


10 


/ 


التعميم على الإطلاق في الدراسة الأدبية وأنه هو شخصبًا كان يكتب ال جزء الخاص بالشعر 
الررمانتيكي في تاريخ كمبردج للأدب ولم يستخدم مصطلح «رومانعيكية» مرة واحدة . فقلت 
له بصراحة إن محاولبه هذه لا تسم بكفير من الحكمة » إذ كيف يكن أن نستغنى عن 
اللصطلحات بهذه البساطة » ألن يؤدي هذا إلى أئنا سنتحدث عن أعمال أدبية جميلة ‏ لا 
ينتظمها أي إطار ورعا بلغة خاصة للغاية (أسمبها الآن «أيقونية») تجعل الحواصل غير مكن 
والمعرفة مستحيلة ؟ 

لم تكن الناقشة ودية على الإطلاق » ولعله كان يتوقع من طالب دراسات عليا مخلي رمن 
إفربقيا !) أن يذعن تاها لآرائه » ولكنه فوجئ جموففي هذا . وبطبيعة الخال رفض الد کور چاك أن 
يساعدني على الالتحاق بجامعة كمبردج » رلذا سافرت إلى الولايات المنحدة »إلى جامعة 
كولومبيا في نيويورك (وکانت هذه من أولى مواجهاتي مع النمرذج المعلوماتي) . 

وقد وقع اختیاره على أحد زملائا » فاق بجامعة کمبردچ بالفعل » وکن قام " بعسوبته" 
تماما هناك و"تبطيطه" » إذ طلب منه أن يقرأ في كل شيء تفريا . (والرغجة العلوماتية هذه 
حنيدما تدهش إنسانا فإنها تحعله يقرأ كل شيء حتى يعرف كل شيء » وينتهي الأمر بالمسكين أنه 
لا يعرف أي شيء . فالحقيقة غير الحقائق » كما سأبين فيما بعد) . ثم افترح البروفسير جاك 
على زميلنا أن يكتب رسالة عن شاعر فكتوري مغمور › يسم جون كلير على ما أذكر (مجرد أنه 
موضوع جديد لم يسبق لأحد الكتابة عنه) . وانتهى الأمر بزميلي هذا أنه لم يكتب كلمة طيلة 
حياته بعد حصوله على الد كتوراه » لأنه بطبيعة ا ال لا يريد أن يعمم وأي كلام إنساني يحتوي 
على قدرمن التعميم . كما أنه كان يريد حشد كل المعلم سات الوجودة على ظهر الأرض 
بخصوص بحه » لأنه لا يوجد إطار تحليلي ( أو نموذج تحليلي) يشب ل عملية مراكمة العلومات . 

وحينما كنت في الولايات المتحدة صدر کاب د. چاك واجمه كثير من النقاد ببب 
ارتباطه الشديد بالجزئيات . وحيسما ذهبت إلى جامعة كمبردج عام ۱۹۸۸ لزيارة ابنتي التي 
كانت تدرس هناك الأدب الإنجليزي » وسألت أحد أساتذتها عن د. جاك فأخبرني أنه لا يزال 
يدرس ولیس له أي تلاميذ من أي نوع » وأنه منعزل تماما عن كل الجر كاب الفكرية هناك . ولم 
أدهش كثيرا فرؤيته. كانت معادية للفكر » و كان ملزمًا بشكل مرضي بااغاصيل والعلومات . 
ونعلي لو کان تر كيبي بي النفضسي مبخدلقا لانحابتني الشكوك بخصوص طريقة إدراكي للواقع 
ولأذعنت لتخذيره من التععيم » أي غنيم > ولكخي امد لله لم اقعل . 

جامعة کولومبيا' 

بدلا من أن أذهب إلى إتجلعرا » ذهبت إلى الولايات المححدة للدراسة عام ٠۹۹۳‏ » وفي 

الداية قضيت شهرا في جامعة ييل ١ا١۲‏ . وعند وصولي عقدوا للطلبة الدارسين امشحانا 
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موضوعيًا" choice‏ eامنااuص‏ تكون فيه الإجابة إما نعم أو لا لححديد مستواهم الشقافي واللغوي 
. فقضيت وقسًا طويلاً في تأمل الأسئلة > و كت أجد أن الإجابة الصحيحة أو الذكية لاهي بدعم 
ولا بلا ء وإنما تقع بينهما . وكانت النعيجة بطبيعة الخال الفشل الذريع بدرجة رسزب لا نظير 
لھا . وقد تقر بناء على هذا الامححان أن أدرس اللغة الإلجليزية لمدة عامين قبل أن ألسحق ببرنامج 
الدراسات العليا . ولكدني مرة أخرى نظرا قتي بنفسي أخبرتهم أن الخلل ليس في وإنغا في 
الأمتحان » فهو امتحان سخيف لا بقيس مقدرات الطالب اخقيقة وإنما مرعة بديهته واستجابته 
» وأن السرعة غير العمق . كما بت لهم أنني لم يسبق لي أن أخذت امححاتًا ضعت فيه 
الأسئلة بهذه الطريقة › ففي جامعة الإسكندرية كانت الإجابة على أسئلة الامححان كلها على 
هيئة مقالات . وأكدت لهم أن أدائي بعد أن عرفت الطريقة" أو "الخيفة" (بالإنجليزية : جيميك 
gimmick‏ ) کون مختلقا مانا وبالفعل قرروا أن يجربرا معي مرة أخرى › وفوجئوا أنني 
حصلت على أعلى درجة بين المنقدمين . وكانت هذه من أولى المواجهات بيني وبين الحضارة 
الأمريكية بسذاجتها وأحاديعها وخيلائها . 

وذهبت إلى نيوبورك والتحقت بجامعة كولومبيا وهي جامعة كبيرة جدأ . كان قسم اللغة 
الإنجليزية والأدب المقارن فيها بضم بعض أهم أساتذة الأدب الإلجليزي في العالم . كنا في 
كولومبيا نهرول من حجرة إلى أخرى ونقرا بشراهة ونتحدث بسرعة ولا تتفاعل بعضنا مع 
بعص إلا قليلا وفي إطار من الإتكيت والشكلية . وكان الطلبة يححدثون بلغة معقدة للغاية » 
وكأنها لغة مكتوبة . وحيدما بدأت أطلع على الكتابات النقدية الأمريكية لاحظت أنها هي 
الأخرى قد كبت بلغة معقدة » كل كاتب له مصطلحاته الخاصة . فظنت لوهلة أنني لا أعرف 
اللغة الإنجليزبة جا فيه الكفاية ‏ إلى أن حضر الأستاذ بازيل ويلي †رء !اا۷ اائة8» مؤرخ الأفكار 
البريطاني الشهير ) واستمعت لإحدى محاضراته » وكنت قد قرأت معظم كتبه نظرا لإعجابي 
الشديد بها . فذهبت إليه بعد الحاضرة وأخبرته عن مشكلتي مع لغة زملائي وأساتذتي وعن 
إحساسي بعجزي وجهلي . فضحك كثيراً وأخبرني أنه هو نفسه يجد صعوبة أحيانا في فهم 
الأساتذة الأمريكيين » وطمانني إلى أن ما أواجهه قد واجهه الكثيرون من قبلي ! 

وفي بداية الأمر أحسست برهة موقفي : طالب مصري بدرس على يد بعض أهم أساتذة 
الأدب الإنجليزي في الجالم › ولم يكن هناك طالب عربي غيري . وحينما أعطوني قوائم 
النصوص والمراجع (بالإنجليزية : ريدج لست اا ع«الةء٠)‏ (التي تعضمن النصوص التي يجب 
أن أقرأها والمراجع التي يجب أن أعود إليها) وجدتها طويلة بشكل لا يصدق . فذهبت إلى 
أسحاذي المشرف أسأله عن حقيقة الأمور » كاي مصري لا بصدق ماهو مكتوب ويبحث عن 
القصة الحقيقية (الشفاهية عادة) . فلم يفهم الأستاذ ما أرمي إليه » وقال لي بصرامة بالغة إن 
المطلوب مني هو قراءة كل ما ورد في قرائم القراءة والعي كانت تضم كل شيء تفريا : الأعمال 
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الكاملة لولیام رردزررث ۷٥۲۳0۲۲1۲‏ 2۳:اا وکولیردچ وبرسي بیسي شللي 8,5٥‏ ر٤۴۲‏ 
yعاامSh‏ ولورد بیرون 8٤0۸‏ 10۲۵ وجرن کیتس کا٥٥×‏ ط٥[‏ . کما کانت تضم معظم 
المسرحيات العالية الحديخة › وقصائد جون میلترن ٥۸‏ اا ۱۸ا[ وهربرت سبنسر ۲٤ء٣‏ 
#ءممS‏ كلها . وقراءة كل هذه الأعمال الأدبية في غضرن ثمانية شهرر (أي فصلين دراسيين) 
هو آمر مستحيل من ناحية الكم » فما بالك بالقراءة والاستمتاع والاستيعاب . ففقدت توازني 
بعض الوقت » وقدمت طلبًا بأن آخذ تقدير "غير كاملل" (بالإنغليزية : إنكومبليت -۸»0۳¡ 
عام ) في كل المواد » وهو يعني أنني لم أكمل هتطلبات المقرر › وأن الأستاذ قرر أن يمهلني مين 
الانتهاء منها . 

وبمقدرة الدمنهوري على البقاء › استأجرنا أنا وزوجتي غرفة في فندق رخيص قذر (غرفة 
نوم صغيرة بها سرير وكرسيان ملحق بها ما يسم «المطبخ» [بالإنجليزية : كتشنت -٥1ء!ا)‏ 
٤ا٣‏ ] وهو عبارة عن حوض وبوتاجاز وثلاجة كل أولئك موضوع في مساحة لا تزيد عن مساحة 
دولاب » وعليه باب أشبه بضلف الدولاب) . وبرغم أن الفندق كان ييلع أكثر من نصف مرتبي 
نقريًا » فإنه كان يقع حرفيا بجوار مكتبة جاهعة كولومبياء وهذا أمر كان في غاية الأهمية 
حينذاك . وتفرغت تماما للقراءة والعحصيل . قرأت الأعمال الكاملة لكل الشغراء الرومانسيين 
الإنجليز (موضوع تخصصي) وكثيرا من الكتب النقدية عنهم › وكثيرا من المسرحيات الحديخة 
وأعمال ميلتون ... إلخ . وخرجت من فترة الحضانة هذه وقد تملكت ناصية الخطاب النقدي 
بضكل يسمح لي بالدخول في حوار مع زملاني وأماتذتي . ولكنني اكحشفت أنني أكاد أكون 
الطالب الوحيد الذي فام بهذه العملية شبه الانتحارية (إذ اكتفى الآخرون بقراءة امللخصات أو ها 
درسوه في مرحلة الليسانس ) » فذاع صيتي لدرجة أنني بدأت إلقاء الدروس الخصوصية علي 
أصدقائي . وكنت ألخص لهم كل القضايا النقدية والفلفية فيما سميته لهم حينذاك صيغ 
مترو الأنفاق» (بالإنجليزية : سیواي فورمی ولا ۹[ن۲۲02٥؟‏ وه ۷اد ) » وهي صیغ نقدية ذات 
مقدرة توليدية تمكنهم من مواجهة أي نص رومانتيكي نظرا لأنها تحتوي على كل الاحتمالات 
الممكن ورودها » فكانت الصيغة داnه؟‏ بمنزلة النمط الأساسي أو النموذج الكامن › أما 
السبواي أو مترو الأنفاق فهذا يعني أن الصيغة بمكن قراءتهًا واستيعابها بسرغة حتى في أثناء 
ركوب مترو الأنفاق . (انتضر فيما بعد مفهوم مال في الجامعات الأمريكية » إذ كان يشار فل 
هذه التلخيصات بكلمة 'سبتس كام" وهي النصف الثاني من كلمة "كرنسبت امءءددء" أي 
مفهوم » ثم يوضع في صيخة الجمع › فالملخص يركز على تلخيص المفاهيم وليس المفاهيم ذاتها) 
. وحيدما حل موعد الامتحان النهائي للماجسسير في الصيف كان أدائي جيدا جد وتفديراتي 
مرتفعة إلى درجة أن سكرتيرة القسم فت أن الممتحن الخارجي (الذي استعانوا به في أثناء فصل 
العيك) تم اماي بطربوة داهب ية لعز ري نالعاب تي دفني ين اد 
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بجامعة كولومبيا ء الذي أقتى بأنني أستحق الدرجة التي حصلت عليها . 

وإذا كائت ثقتي بنفسي قد أنفذتني من العهلكة عدة هرات » فإنني كدت أرى عدم النغفة 
رهي تصرع بعض أصدقائي . كات لي صديق في الولايات العحذة ذَكيًا إلى أقصى درجة » ولكنه 
كان لا يعمتع باي ثقة بالنفس . ولذا كان يكتب الأبجاث ويعيد كتابتها ولا يقدمها إلا بعد إلحاح 
منا . ومرة ذهبت لزيارته فوجدته مبتكسًا لأنه وجد نفسه عاجزا عن كتابة بحث مطلوب منه عن 
حوارات أفلاطون » فطلبت هبه الأوراق التي كتبها فوجدت بحا تازا فاخذت منه الأوراق بحجة 
أي أريد قراءتها بتمعن في المنزل ل » وأرسلعها لأستاذه الذي منحه درجة الامتياز . قتعجب 
صاحبنا ما حدث » ففد كان معخصصًافي الإقلال من حق نفسه . الهم بعد عام تقريًا وصله 
خطاب من إدارة البعثات لحجديد البعدة وأخبروه فيه بأن أستاذه يعد بحثه عن حرارات أفلاطون 
أحسن ما قرأ من بحوث عبر حياته الأكاديية ! ولكن مع هذا استمرت عدم ثقة صديقي بنفه ›» 
فيبدو أنها مسألة أصيب بها منذ الطفولة › ولم يعد لها علاقة بجا يواجهه من مواقف ! 

والتاريخ العربي هليء بوقائع تبين مدى أهمة الففة بالنفس . فقد روى المؤرخون العرب أن 
التتار كانوا يدخلون في حرب نفسية مع الشعوب التي يغزونها فيقومون ببث جواميس لهم بين 
الجماهير لتحطيم روحهم المعنوية عن طريق نشر الإشاعات عن مدى فوة التنار ومدى بطشهم . 
ولذا حينما كان التتار يدخلون إحدى المدن › كان يفر سكانها » » آما من بقي منهم » فقد بقي وهو 
عبارة عن هیکل » جسد دون روح . وقد روى أحد المؤرخين أن جندي تعري أراد أن يقدل عربيًا » 
ولكنه لم يجد سيفًا فطلب من العربي أن ينتظره حى يعود » فظل العربي واقفاً إلى أن جاء 
الجددي وقام بذبحه . وفي رواية أخرى يقال إن العربي هو الذي ذهب بنفسه وأحضر السيف 
للجندي التتري ليقتله به . هذا يقف على طرف النقيض ما فعله فُطز › سلطان مصر في العهد 
الملوكي . فقد أرسل له ملك التتار رسالة يطلب فيها منه الاستسلام واستخدم عبارة يا ابن 
عمي » ويد أن هذه العبارة تحمل معدى الاستخفاف . فأشار مستشارو قطز عليه أن يتر بأمر 
ملك التتار . ولكنه بدلا من ذلك فطع رؤوسهم وعلقها على بوابات القاهرة . فاستعاد المصريون 
الفقة في أنفسهم › وهزموا جبوش التتار في عين جالوت › وأوقفوا هذا الوباء الذي كان يريد 
تحطيم كل الحضارات الإنسانية عن وعي . وفي كحابي عن الانعفاضة الفلسطيدية والأزمة 
الصهيونية : دراسة في لإدراك والكرامة أبيّن كيف أن احعدام الأزمة داخل الكيان الصهيوني 
رتزايد ثقة الفلسطينيين في أنفسهم هو الذي أدى إلى الدلاعها » تماما كما أن انتصار حزب الله 
في جوب لبان ولد الدقة في النفوس مرةً أخرى فاندلعت انعفاضة الأقصى والاستقلال . هذا لا 
يعني أن الثقة في النفس وحدها هي السبب في الانتفاضة › ولكنها ضرورية لها . وكما يقولون 
بالإنجليزية but not suficient‏ saryۆnece‏ ضروریة ولکنها ليست کافية . 
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جامعة رتجرز 

كانت نيويورك مليئة بالإمكانات الخفافية امجانية . عشنا بعض الوقت على مقربة هن 
متحف الكلويسترز ۲5اءادا) » وهو متحف متخصص في فنون المصور الوسطى المسيحية في 
الغرب . وكنا نعردد أيضا على مححف المحروبوليتان ١۲۵اادم‏ ه1۲٥‏ باستمرار » وهو ليس مجرد 
محف وإنما مؤسسة ثقافية تعليمية كبرى (مثل كثير من الحاحف - الآن - في الغرب) . وإلى 
جانب هذا » كان هناك عدد كبير من المتعاحف المتدوعة (جوجناهيم - فريك - مححف التاريخ 
الطبيعي ... إلخ) . وتعلمدا في نيويورك كيف نأكل الأنواع الختلفة من الطعام ( الصيني - 
الياباني - التايلاندي - الهندي - الليبالي - الإيطالي) »هذا إلى جانب حدائق النباتات 
والحيوانات الختلفة . 

وبرغم ارتفاع أثمان المسارح ودور عرض الأفلام فإنه كانت هناك طرق مخفضة لدخولها » 
فكانت هناك تذاكر خاصة للمسارح للطلبة » كما كان هناك كشك في شارع برودواي › في 
منطفة المسارح يبيع الحذاكر التي لم بع في ذلك اليوم بنصف ثمنها قبل عرض المسرحية ببضع 
ساعات . وكان هناك ما يسمى «تذاكر وقوف؛ » وهي أن بقف المشاهد طيلة السرحية › فكنا 
نذهب إلى المسرحيات المشهورة ا لمكلفة ونوجه إلى شباك التذاكر قبل موعد بدء المسرحية برع 
ساعة ونطلب تذكرة في أي مكان » فيخبروننا أنه لا يوجد سوى أماكن للوقوف فنقبل . وقد 
أتاح لنا هذا رؤية كثير من المسرحيات برغم الميزانية الحدردة . كما كناانذهب إلى دور عرض 
المينما في حفلات الماتييه . ولكن وجود سينما ثاليا aأاةا ٣‏ بجوار الجامعة كان فرصة ذهبية . 
كان ثمن التذكرة دولارا واحدا إن دخل ارج قبل الثالثة . فكدت أذهب أنا وزوجحي قبل الثالفة 
ومعنا طعامنا وشرابدا ندفع الدولارين ولا تدرك دار العرض إلا الساعة الناسعة مساء نحرنج هن 
فرط الإعباء والمتغة بعد أن نكون قد شاهدنا ثلائة أفلام ابتداء من إنجمار بر جمان -ع!ء8 ۹۲٣8وا‏ 
۸ص واتتھاء بأکیرا کوررساوا K٥5۵۷2‏ ۸۲۵ . رھکذا قضیدا عامًا حافلا فی نیويورك ‏ 
نهنا إبانه من معين الإسكانات الغقافية في نيويورك . 

ولكن نيويورك كانت » رغم روعتها » باهظة التكاليف » رأصبح من العسير علينا » بل من 
المستحيل » أننمحع با فيهامن فرص ثقافية وترفيهية > خاصة بعد أن حبانا الله ينحنا نرر» 
وأصبح هن الستحيل البقاء في شقة صغيرة في نبويورك ( بعد أن انتقلنا من الفندق ) يلتهم معظم 
خلنا . ولذا على الرغم من أن بعض أساتذتي في جامعة كولومبيا نصحوني بالبقاء فيها بحسبان 
أنها جامعة ذائعة الميت من مجموعة الأيفي ليج #اودء! راا ر والتي تعني حرفيا نبات اللبلاب 
المعسلق ٠‏ نسبة إلى مبانيها القدية التي يعلوها هذا النبات » ومن هنا أصبح رمز العراقة والقدم) 
» فبإنني انتقلت إلى جامعة أخرى هي جامعة رتمرز (في هديدة نيوبرونزويك بولاية نيوجرسي» 
والتي تبعد ۴١‏ ميلا عن نيويورك) . وتنعمي هذه الجامعة لجمرعة إلأيقي ليج أيضًا ء إلا أنها أقل 
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شهرة من جامعة كولومبيا . وكانت تجربتي هناك مختلفة عما حدث في نيويورك . فالمدينة 
صغيرة » وحصانا من الجاصعة على سكن كبير رخيص للغاية تحيط به حديقة » تمكنت نور من أن 
تجري فيها وأن نبني لها أرجوحة تلعب بها . كما أنه نظر لقرب نيوبرونزويك من نيويورك › 
كان بوسعنا أن ندخر شيا من الال ونذهب إلى هناك نى ما سنحت لنا الفرصة . فكأنني 
بالانتقال عن نيويورك أصبحت أكثر قربا منها » إذ أصبحت متاجة لي . 

وكان قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة صغير! وحيويًا فقد کان بشهد صراعًا حادا بین 
مجموعة من الأماتذة من خريجي ھارفارد ر( 'صبة ھارفارد 12۷2d 80y‏ 1eا'‏ کما کانوا 
يسمُون) الذين كانوا أكثر انفتاحًا على التبارات النقدية الجديدة من جهة» ومن جهة أخرى بقايا 
"النظام القديم" ممن يؤمنون بالمناهج الأكاديية النقليدية المستقرة . وكان هناك أبضًا مراع حاد 
بين الشكليين ودعاة النقد الحضاري التاريخي . 

كان اجو في القسم تحريسًا منفتحًا درس فيه مقررات مختلفة تغطي كثيرا من الموضوعات 
والأعمال الأدبية والمداهج البحثية › بل وكان هناك مقررات عن اليما والفدون العشكيلية 
وعلاقتهما بالأدب . وقد عیدت معيدا في القسم (أو على وجه الدقة مساعد باحث [ بالإنجليزية 
: ريسيرش أور تيتشنج أسيستانت ادكه عماداعةعا ٣ه‏ 1[ء دوعو ] » حيث أن وظيفة 
«معيد؛ لا توجد في الولايات المححدة) . وكان برك للمعيدين تحديد الطريغة التي يدرسون بها 
المفرر التمهيدي للغة الإنجليزية » شريطة أن يتفق خمسة منهم على الأقل على تدريس نفس 
الموضوع . فأعلنت عن مقر بعنوان صسقهوم الشر في الأب" . ندرس فيه تطور مفهوم الشر في 
الأدب الإنجليزي من خلال نصوص أدبية إنجليزية مختلفة » وبذلك تُعرف الطالب باريخ الأفكار 
وتاريخ الأخلاق وندربه في الوقت نفسه على كيفية فراءة النصوص . والمقرر بذلك كان محاولة 
أولية في دراسة متتالية نغاذجية تدأ بالعصور الوسطى ر جيفري تشو سر Cha ٤۲‏ eyءأإ0ء‏ : 
قصة الواعظ التجول' من حكابات كانتريري) مرورا بعصر النهضة (وليام شكير صهنأ۷ 
Shakespear‏ : ماكېث) والقىرن الفامن عشرر(الکسندر بوب ۴٥pe‏ ۲٥ل”a×٤۸1:‏ مقال عن 
الإنسسان) والقسرن التاسع عشر (صمويل تايلور كوليردج : املاح القديم) وانعهاء بالقرن 
العشرین رت . س . الیوت ٥۲‏ اع .5 .۲ : الأرض الخراب - إرنست ضمnنجgوIي Ernest Fleming-‏ 
ره : المجوز والبحر) . وحيث إنه كان من المفهوم أن النزعة الشكلية متفشية بين الطلاب 
والمعيدين » كان من العوقع ألا يوافق أحد من المعيدين على اقتراحي الذي يركز على ”اللضموف" 
الإنساني والأخلاقي . ركانت مفاجاة للجميع أن ما يزيد على نمانبة معيدين وافقواعلى 
اقتراحي وتكونت بالفعل «مجمرعة الشره (بالإنجليزية : إيقيل جروب مدهءع ااا) كما كانت 
تسمّى» وتمتع الطلبة بالمقرر أا تمع . وكان هذا إشارة إلى أن ما يسود من تقاليع رما لا يكون 
بالضرورة تعبيرا عن رغبات الناس وتطلعاتهم الحقيفية . وهذه حقيفة مهمة لاإبد من تذكرها في 
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عصر الإعلام والموضات المتلاحقة . 

وكانت إحدى الاقدراحات المقدمة لهذا البرنامج هو دراسة روايات القرن الشامن عشر 
الطويلة الرديعة حى يعرف الطلبة قيمة الأدب العظيم . وفي الاجتماع الخصص لناقخة 
الاقتراحات اعحرضت على هذا الاقتراح قائلا إنه سيحرم بعض الطابة من فرصتهم الوحيدة 
للعدريب على قراءة روائع الأدب . فقال صاحب الاقتراح إنه لم يكن في واقع الأمر » جادا في 
اقتراحه والأمر كله من قبيل المزاح » رأنني لم أدرك ”النكتة وخفة الدم" الكامدتين في اقتراحه . 
ومشل هذا التملص كان أمرا شائعا في الستيديات : استخدام 'الغارقة الساخرة" (بالإنجليزية : 
أیروني ٥‏ ه۲ا) أن يقول المرء عكس ما يعني للعخلص من المسئولية الخلقيةء إذإنه من خلال 
استخدامها بمكن للمرء دائما أن يتنصل غا قال بحجة أن ما قاله هو مجرد مفارقة ساخرة . ولكن 
المشكلة أنه في الماضيء كان الأديب أو الكاتب يستخدم عدصر المفارقة السباخرة » فيقف على 
ارخ اخلذقیة اة بعل ها علي الما المادي ریرج که هام نقد + اا مدير للبار 
الساخرة في ١‏ الستيديات فكانوا پستخدمون ها يسمى «المفارقة الساخرة الزلقة رمه عناءعا؟» . 
فلا يقف الأديب على أرضية أخلاقية صلبة » ومع هذا يوجه سهام نقده للجميع بما في ذلك نفسه 
» فتصبح كل الأمور نمبية زلقة ! 

وثمة راقعة نادرة في حياني جعلت دراستي في الولايات المعحدة ممرة للغاية من ناحية 
الكم والكيف . فدراسة الدكتوراه في الولايات المعحدة تنقسم عادة إلى ثلاثة آقسام: المقررات - 
الامنحان الشفهي الشامل - رسالة الدكتوراه . وأول الأقسام وأهمها هو المقررات وتستغرق عادة 
ها بين سنعين إلى ثلاث . ويدرس الطالب في أثناء هذه الفحرة يعض المقررات الإجبارية (تاريخ 
اللغة الإنحليزية - إنخليزية العصور الوسطى) › كما أنه من الناحية النظرية يدرس ما يحب من 
مقررات » ولكنه في راقع الأمر عادة ما بختار مقررات تصب في خمسة فروع هي عبارة عن 
التخصصات التي يختارها الطالب لامتحانه الشفهي الشامل (في حالتي درست آداب العصور 
الومطى » وأدب عصر النهضة والقرن السابع عشر › رالأدب الرومانسي » والأدب الأمريكي › 
والنظرية النقدية» . وكل أستاذ يدرس مقرره دون أن ينسق مع بقيىة الأساتذة » ودون أن تحكم 
الدراسة أي فلسفة عامة . ويحارل كل أستاذ أن "بغطي" أكبر قدر ممكن من النصوص الأدبية 
والنقدية والمراجع التي لها علاقة بمقرره . وقد أحصيت أنا وزرجتي عدد الصفحات المطلوب منا 
قراءتها في مفرر الأدب الأمريكي الذي درسناه معا » فوجدنا أنه يزيد عن المائة صفحة كل يوم 
بالنسبة لهذا امقرر وحسب » وهذا أمر مستحيل وعبشي » فحتى لو تم إجازه على المستوى المادي 
رمن خلال "القراءة السريعة" التي تعلمناها في الولايات المتحدة) › فإن العقل لا كه امخيعاب 
كل هذا ! هذا بالة لقرر راحد › والحد الأدنى للمقررات أربعة رالأقصي خمسة » أي أن 
المطلوب هو قراءة خمسمائة صفحة في اليوم ! (حينما ذكرنا هذه الإحصاءات فيما بعد 
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للأستاذي الد كتور ديفيد وايمار »۷ 4ا0 الذي درسنا المقرر» أصيب هو نفسه بالذعر) . 
وكان علينا أن نكب ثلاثة أبحاث لهذا المقرر ‏ ونيجة كل هذا أن إيقاع الدراسات العليا أصبح 
سريعًا لدرجة لا تسمح باي إبداع حقيقي رفي تصوري) . كما أن تعدد القررات (وغلبة التزعة 
المعلوماتية على بعض الأساتذة) يؤدي إلى نوع من أنواع التشظي . وقد حاولت قدر استطاعتي 
أن آتجارز ذلك عن طريق محارلة الربط بين ما أدرس من نصوص وأن أقرا في الفلسفة حتى تظل 
عندي الصورة الكلية ولا أغرق في المعلومات . رحيدما أقوم بكتابة عمل ما » أشعر بان مدل هذا 
العمل له حدوده وفضاؤه » وحتى لا أقبع داخلهما محصررا بحدودهما فأنا عادة ما أقرا كبًا لا 
علاقة لها بجا أكتب » حتى يظل خيالي خصبا » وحتى تعفجر داخلي إشكاليات رما لا يكن أن 
أتوصل إليها إن ظللت داخل نطاق الموضوع الذي أكتب عده وحسب) . 

مذ البداية عرفت أن إيقاع الدراسات العليا هو الجنون بعيه » فطلبت من أستاذي المشرف 
ألا أدرس أكشر من ثلاثة مقررات رأي دون الحد الأدتى) وتحت الموافقة على طلبي من قبل لجنة 
الدراسات العليا ( ربعا رأفة بهذا الطالب المصري الجديد الوحيد) . وبعد أن حصلت على درجة 
الامتياز قي كل المواد في الفصل الدراسي الأول » كنت أذهب إلى من أعرفهم من الأساتذة › 
وأخيرهم بأنه بات من الواضح للجميع أنني طالب محميّز » وأنني أحب القراءة ومهتم بالفكر 
وأنني لم أحضر من مصر للكسلية . ثم أردف قائااٌ إن نظام الدراسات العليا في الولايات الخحدة 
هو نظام تعلیم بجماهیري لا بسمح باي شکل من أشکال التميُز » وهذا أمر مفهوم تام بسب 
الأعداد الكيرة نبا . ولكن لم تطبّق علي نفس المعايير؟ وكشيرا ما أقنعت الأساتذة بان 
بعطوني تقدير امتياز دون أن أقدم ورفة بحث » ولكني كنت أعطيهم كلمة شرف أئني ساقدم 
البحث قيما بعد » بعد كتابته في هدوء وسكينة . وكثيرًا ها جحت في إقناعهم » فكت أقضي 
الصيف في كحابة البحوث المطلوية » عندما يكون عددي متسع من الوقت . (حاولت أن أطبق 
نفس السياسة مع إحدى طالبات الدراسات العليا في معضر » فما كان منها إلا أن تناست الموضوع 
تمامًا بعد أن أعطيتها تقديرً عاليًا » وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي حاولت أن أفعل 
فيها ذلك) . 

بحد الانحهاء من المقررات كان علي اجتياز الامتحان الشفهي الشامل (بالإنجليزية : 
کومبرھينىیفز open ensi۷es‏ » أو أُورالز اھ٥‏ ) حتی يمکسي أن أبدأ في كتابة رمالتي 
للد كتوراه . وكما أسلفت كان الامتحان في جامعة رتجحرز مكونا من خمسة أجزاء» هي عيارة عن 
خمسة تخصصات بختارها الطالب . وكنت قد تملكت ناصة مثل هذه الأمور تماما . كما أنني 
والحق يقال درست ما طلب مني بعناية وشغف شديدين » فجاء المتحنون الخمسةء يمثل كل 
واحد منهم تخصصًا من العخصصات الخمسة التي اخترتهاء وجلسوا حول الائدة ثم بدأت 
الأسئلة تنهال علي » وكان بعضها - والحق يقال - ذكيا للغاية » ويعطلب إعمال الخيال والفكر 
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. ولكن كان من بين الممتحنين أسحاذ عرف باهتمامه بالحقائق والمعلومات العامة أو انجردة وعدم 
الاكتراث بالنصرص . فسألني عن عدد قصائد ديوان الشاعرة الأمريكية إميلي دیکسرن yانصغ‏ 
ما01 فأخبرته بالرقم على وجه الدقة (الذي نسيحه بعدها بطبيعة الخال ) » ثم أضفت قائلاً 
إنني كنت أعرف أنه سيسالني هذا السؤال . فضحك وكائت إشارة للأساتذة أمثاله أن يطرحوا 
هذه اللعبة العلوماتية السطحية جانبًا وير كزرا على ما هو أهم من ذلك . ثم طلب مني أستاذ آخر 
أن أضع وصفًا مقرر لدراسة تاريخ النظرية النقدية الأدبية . وبطبيعة الحال » نت أعرف أنهم 
يريدونني أن أبدأ بأرسطو أو أفلاطون » رلكدني قررت أن أصدمهم فقلت : الجرجاني ‏ لآذكرهم 
بهويتي - دمنهوري مصري عربي مسلم يطل عليهم كأحد علماء الأنقروبولوجبا ريدرس 
حضارتهم دون أن يكون جزءا منهما . فسألوني من عسى أن يكون الجرجاني؟ فقلت لهم إنه 
ناقد عربي كلاسيكي مهم › وصاحب نظرية نقدية رائدة . فقالوا : 'حسنا لو كنت في الرلايات 
المححدة ماذا كنت ستفعل ؟" فتعطعت وقلت : "أنا لا أنوي البقاء في الولايات الححدة تحت أي 
ظروف" . قالوا : "فلنفعرض ذلك" . فابعسمت وقلت : "حًا » لو افحرض ذلك (وهو أمر 
صعب بحض الشيء علي ) فإننا سنبداً ولا شك بأارسطر" . الهم بعد هذه المعركة الكوميدية 
المفتعلة الأولية » أصبح الأساتذة الممعحدون طوع يميني تاا » فلقد بيت لهم حدود معرفكهم 
وجهلهم تماما بخلفيتي القافية › وانتهت المع ركة بأنني اجتزت الامححان بجاح » بل أعطوتي 
درجة الامتياز (بالإنجليزية : وذ ديستنكشاف نامائ ۷1:8" » وكانت أول مرة في تاريخ 
قسم اللغة الإجليزية وآدابها بالجامعة تمنح مثل هذه الدرجة » إذ إنه لا يوجد دزجات في هذا 
الامتحان » ولكدهم وجدوا أن لائحة تأسيس ال جامعة تضم بدا يمح بهذا . (ولنقارن هذا جا 
يكن أن يحدث لمن يتحدى أساتذته في إحدى الجامعات المصرية : ممصيره هر التحطيم الكامل 
مدى الحياة بلا هرادة ولا رحمة) . 

وبعد أن انتهيت من المغررات والامتحان الشفوي الشامل وأثبت جدارتي الأكاديمية › وحان 
وقت كتابة الرسالة » كان قسم الأدب الإنجليزي قد بدأ تجربة نجديدة وهي أن يعفى الممتازون من 
الطلبة من كتابة رسالة الد كتوراه على أن يكتفوا بعطوير بحثين من الأبحاث الحي كتبوها في أثناء 
دراسة المقررات ٠‏ وأن يلقي الطالب محاضرة عامة رهي الأخرى بنزلة رسالة قصيرة) على أن محل 
هذه الرسائل الثلاث محل رسالة الد كتوراه . وقد قبلت أن أخوض هذه التجربة بعد طول تردد » 
نظرا لخشيحي أن يقال في مصر إنني لم أكتب رسالة للد كنوراه لأنني "فشلت" في دراستي . وأنا 
لا أحب الدخول في المعارك الصغيرة > وأفضل الاستسلام فيها حدى لا تستنفد طاقتي فيما لا 
يفيد (دائمًا أنصح أصدقائي وتلاميذي أن يبتعدوا عن المعارك الصغيرة التي تُفرض عليهم » 
والتي يمكن أن تستدزف الإنسان بل وتقضي عليه . ومصر الآن عامرة بالمعارك الصغيرة في كل 
مكان » وقانا الله وإياكم) . ولكن » لحسن حظي › تضخمت رسالعي الأولى » التي كان من 
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امفروض ألا تتجاوز مائة صفحة › تضخمت إلى أن وصلت خمسمائة » وأصبح هن الحتمي أن 
أترك النظام الجديد وأتبع النظام القدم . رومع هذا لابد وأن أشير إلى أن التجربة قد فشلت ‏ 
فالذين خاضرها بنجاح لم يجدرا عملا بعد ذلك . فالبيروقراطية الأكاديية في الولايات الححدة 
كانت تسأال المتقدم لشغل وظيفة ماعن تخصصه الدقيق» وحينما كان يذكر أنه كتب ثلاث 
رسائل قصيرة کان طلبه بُرفض) . 

ونفس المنطق يفسر حادئة أخرى في خياتي . لقد بدأت كتابة رسالتي للدكترراه يوم ٩‏ من 
يونيه عام 1۹۹۷ حين أدركت حجم الكارثة التي حاقت بدا . ساعتها قررت الانتهاء من دراسعي 
حتى نعود لدساهم بجا عندنا في إعادة بناء الوطن الجريح . ولم تكن نة ۱۹٩۷‏ بالدسبة لمن يقيم 
في الولايات المححدة تعني البطش الأمريكي / الصهيوني بمصر وحسب » وإنما كانت تعني أيضًا 
العربدة الأمريكية الكاملة في فيتنام » وعمليات الإبادة التي كانت القوات المسلحة الأمريكية 
تقوم بها دفاعا عن حكومة عسكرية فاسدة وعن مصاها الإستراتيجية ضد شعب آسيوي 
يحاول أن يقرر مصيره . المهم فررت أن أقدم رسالتي للدكتوراه ثم أرفض الحصول عليها بعد 
منافشتها وإقرارها احتجاجًا على السلوك الأصريكي في مصر ويتام . ولكن الملضحك أنني 
فكرت في مصيري في مصر بعد العودة» إذ إنهم كانوا سيقولون : "لقد فشل › وهو يغطي فشله 
هذا بمسالة الاحتجاج" . وعبنًا كنت سأحاول الدفاع عن نفسي » ثم سأحاول الحصول على 
الد كتوراه في مصر › رسأدخل في متاهات تعطلني عن مشروعي الفكري الذي كنت أود التفرغ 
له . فعدلت عن قراري الثوري (ولم أندم على ذلك فيما بعد) . 

وكما قلت » كان القسم في رتجرز صغيرا إلى حدً كير . ومن هنا بدأت أتفاعل معه ومع من 
حولي ٠‏ وهو تفاعل أخذ وعطاء » فكانت هناك الحاضرات العامة التي كان كبارامفكرين 
الأوربيين والأمريكيين بلقرنها » وكان هناك ناد للسينما » وجلسات طلبة الدراسات العليا » 
حيث كنا ننافش أهم الأمور وأبسطها . 

كنت أنظر من حولي وأتفاعل ولا أفقد ذاتي . فلناخذ على مبيل المخال "طريقة القحبة" » 
رهي مسألة محفوفة بالخاطر قي الؤلايات المححدة , فالتصافح باليدء كما نفعل في بلادناء أمر 
نادرء كما أنهم لا يحون أن يضيعرا وقحهم في السلام (كمانفعل نحن) . وكثيراما كنت 
أحضر حفلاً مع بعض الطلبة رالأساتذة » وحينما نعقابل اليوم القالي » كنا لا نحيي الواحد منا 
الآأخر » وكاننا لم نلتق قبل ذلك . وكان ذلك يسبب لي الألم في بداية الأمر . ولكني تعودت 
عليه وتاقلمت . فكنت أنظر بطرف عيني قبل إلقاء التحبة لأرى هل سشُّقابل بالعجاهل أو 
الترحاب ؟ 

و"طريقة المحية" لا تقل تر كيبا فنحن في مصر نصافح النساء والرجال ولكن لا نقبّل إلا 
الرجال رعلى الوجدتين) من تربطدا بهم علاقة حميمة للغاية . أما في الولايات المتحدةء فتعلمنا 
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أن تقبيل الرجال له مغزى آخر تماما » أما تقبيل الدساء على الوجنتين فهو من قبيل التحية وعدم 
التقبيل يعد من سوء الخلق) . وكان علينا تبني هذه الطريقة . (حيدما حضر أسباذي إلى مصر 
قبل زوجتي وقّلت زوجته » فضحكت كل الطالبات في الكلية» ركان علي آن أشرح لهن 
المضمون الاجنماعي للتحية . ومازلت أصاب بحيرة بالغة حينما أحضر حفلا في القاهرة يضم 
مصريين وأمريكيين » إذ علينا أن نبنى طريقتين مختلفين للتحية في نفس الزمان والمكان ء 
فحيما أقابل سيدة ما أتأاكد من جدسيتها أولا ثم أصافحها حب خطابها الحضاري حتى لا أقع 
في خط حضاري جسیم) . 2 

ولكدي مع هذا لم أكن متلقيًا سلبًا لقاييس الجحمع الأمريكي . فقد اكتحشفت » على 
سبيل المشال » أن كشيرأ من عبارات الححبة التي نستخدمها بالعربية لها وقع مختلف بالإنحليزية 
(والمكون الحضاري أمر لا يعكن تجاوزه) . فمدلا إن قلت لرجل بالعامية المصرية 'واحشتي" (أي 
"إني أقفعقدك ) فإن ترجمتها بالإنجليزية هي آي مسيس بر "ار miss‏ 1" . وفي أمریکا في 
التييات كان لفل هذه العبارة › إن قلتها لشخص من نفس الجنس » إيحاءات قوية (أحيانا 
جدسية) . فاللغة الإنجليزية لغة تم ترشيدها تماما » ومن هنا لابد للمتحدث أن يكون مقتصرا 
للغاية في التعبير عن عواطفه . فوجدت أنني لو استسلمت للغة الإنجليزية لضاعت مني لفة 
العواطف القوية » ولذا كنت أستخدم العبارة التالية : "كما نقول بالعربية › لقد افتقدتك" . "كه 
"we say in Arabic, I miss you‏ وبذلك أخيّد المكون الحضاري أو أجعله عر س بان أجعل 
المرجعية عربية › تسمح بالتعبير عن العواطف . وقد وجد الكشيرون في قسم لللغة الإنجليزية 
هذه الصياغة اللفظية نمتازة فكانوا يستخدمونها › برغم أنهم أمريكيون › حتى يتحرروا قليلا من 
حدرد لهم الباردة » وحتى يمكنهم التعبير عن عواطفهم . زكنا حينما نلتقي في الصاح في 
القسم نستخدم العبارة التي أشرت إليها ونضحك من المغارقة . 

وفي طريق عودتي إلى مص ر أنا وزوجتي وابنتي » قررنا أن ښنفق کل ما ادخرناه في أثناء 
إقامتنا رومع انتهاء المدة كان مبلا محترمًا نظرا لأنني كنت أحصل على إعفاء من مصاريف 
الجامعة نفيجة لتفوقي » وكان قانون البعثات أيامها ينص على أن من يحصل على مثل هذا الإعفاء 
ترسل له البعثات المبلغ كاملا كمكافاة . كما أنني عملت في مكتب ال جامعة العربية في نيويورك 
بعض الوقت » كما سأبين فيما بعد) . وكانت رحلة متمة بالفعل . فقد ركبنا عابرة محيطات 
تسمى كريستوفرو كولومبو مشهورة بحرفها . ونزلنا في البرتغال دة يوم » ويوم آخر في إسبانيا 
راسعقر بنا المطاف في نابلي » إيطاليا وبقينا فيها عدة أيام» ومنها إلى روما ثم فييسيا ثم 
سيينا وسان جمنيانو وفيرونا وفلورنسه والبندقية وميلانو ء ثم اتجهنا إلى سويسرا حيث قضينا 
بضعة أيام في جنيف ولوزان » ومنها إلى فرنسا حيث قضيدا شهرا في باريس (رفرساي وشارتر) 
رمنها إلى لددن حيث قضبدا شهرا في إنجلدرا (مدطقة البحيرات [حيث استاجرت سيارة 
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وسرنا بمحاذاة نهر دادون الذي كتب عنه وردزوث مجموعة من السونعات] - إسكتلندا » حيث 
تركنا ابنعنا عند بعض الأصدقاء - لندن حيث قضينا بضعة أسابيع ندقل بين المحاحف والقلاع 
والقصور والمسارح) . وبعد أن جاءت ابنحنا من إسكتلندا ذهبنا إلى هولندا ومنها إلى ألانيا حيث 
تسلمنا سيارة فولكس فاجن في الشمال وقدنا السيارة إلى ميونيخ ومنها إلى النمسا » قابلي في 
يطاليا ومنها إلى بيروت فالإسكندرية . وبذلك نكون قد قضينا أربعة شهور زرنا خلالها معظم 
معالم أرربا (محاحف وحدائق وقصور وآثار) . عدنا بعد كل هذا إلى الإسكندرية حيث كان 
الأهل في الاستقال . وأذكر أندا حينما دخلنا المياه المصرية › كان أحدهم يحمل راديو ترانزستور 
وسمعت أغنية « مال علي مال؛ للمطربة فايزة أحمد ر كلما سمعتها أثارت شجوني) . ثم رأينا 
قوارب بخارية مسرعة نحو الباخرة فابعسمت وقلت لزوجتي : 'الكوسة المصرية بدأت » 
فوافقني من حولي » واستبكروا الموقف . وإذ بي أرى ابن عمي ‏ رئيس الحطة البحرية › هو قائد 
المظاهرة البحرية › وأنني المستفيد من الكوسة › وحينما عانقني بحرارة أمام الجماهير » تصيبت 
عرفا » وكائت عيوني تسترق النظر للآخرين لأرى مدى دهشتهم واستدكارهم للكوسة الحدفقة 
! ومع هذا يجب أن أضيف أندي لاحظت أنه حين بدأ مراقبرا الجمارك في تقدير قيمة ما أحضرت 
من أدوات كهربائية من الولايات الححدة ‏ كانوا يبالغون في مها . وأدركت أنهم يفعلون ذلك 
لإرضاء" ابن عمي » الذي كان يتسم بالصرامة . فأخبرتهم بأن في هذا ظلم لي » وأنني يجب أن 
أعامل كما يُعامل كل المموثين من زملائي ‏ وأنني لا ذنب لي إن كنت ابن غمه . فضحك 
المراقبون وبدأرا في معاملتي بالمعابير العادية . 


بعض من عرفت في الولايات المتحدة 

كونت في الولايات التحدة مجموعة من الصدافات التي كانت خير عون فكري ومعنوي 
لي . تعرفت في نیویورك على فرانسیس باز ۴۸2 ۴۲۵٣٥1‏ » وهو أمتاذ أمريكي متخصص في 
نيب محفوظ » حول حياته إلى عمل فني - كل شيء فيها تعبير عن محارلة لوصول إلى الجمال 
والنظام . وهو من أصل مكسيكي من ناحية الأب › إيراني هن ناحية الأم » وكان يجد أن الحياة 
الحديغة بنسبيتها الشديدة ستودي بالإنسان » ومن هنا تمسكه الشديد بالجمال وأشكاله الختلفة » 
نم تمسكه الخديد بأهداب دينه . بل إن الجمال عنده مزج بالدين تماما ويكاد التزافه بهما يكون 
في نفس الدزلة . کنا جحد في منزله مخطوطا عرب جملا رفطعة سجاد قدية وقطعة عن 
السيراميك وأيقونة بيزنطية . و كان يتردد على كنيسة مجاورة لمنزله » ولکنه کان یبحٹ أیطا 
عن الكدائس التي تؤدي الموسيقى الديدية بالسحرى الذي يرضي ذوقه . مازلنا نحل ضيوفًا عليه 
هو وزوجته (فیشیان) حيدما نذهب إلى نيويورك . 

ومن أطرف الوقائع التي حدثت لي في نيويورك أنني حضرت عام ۱۹٩ ٤‏ حفلا أقامه طالب 
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ثري من زملائي في جامحة کولرمبیا یسځی چون کافالتر Cavallertot‏ nاoز.‏ تم بعدت الشقة 

بيبا » إلى أن عدت إلى الولايات النحدةفي السبعينيات :فرجدت أنه أصبح من من آهم 
الضشخصيات البسارية المادية لإسرائيل . فحصلت على رقم تليفونه ودعوته لطعام الغداء . 
وحينما حضر أخبرنى أن الحفل الذي حضرته عنده شكُل حظة فارقة في تطوره السياسي لأنه 
سمع مني لأول مرة عن تلك الحقيقة البدهية التي يعرفها أي مشقف مصري › وهي أنه لا يوجد 
اختلاف جوهري برن الحزبين الجمهوري والديموقراطي » ومن هنا لا بوجد نداول حقيقي للسلطة 
» وأن هذا فسح عينيه على طبيعة النظام السيامي في الولايات المححدة » ومن هنا بدا يبحث عن 
صيغة سياصية تتجاوز النظام القائم . 

وقد تعرفت في كولومبيا إلى المفكر العزبي / الأمريكي إدوازد سعيد الذي كان يدرس في 
كولومبيا » وكان على وشك الحصول على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة هارفارد 
. ولم نتتحدث ساعتها عن الصراع العربي /الإسرائيلي › وإنما تحدثنا عن أمور كثيرة خاصة 
بامجتمع العربي وبالحضارة العربية . كما تعرفت إلى الد كور يحيى العزبي » الأستاذ بالجامعة 
الأمريكية (إذ كنا ندرس معا مقررا في الدراما الحدية) . كما تعرفنا إلى زوجته أميرة » وقد 
نشأت بين أسرتينا صداقة (أدامها الله) تدرينا إنسانيًا وثقافيًا وعاطفًا » ل١‏ تختلف كيرا عن 
صداقتنا مع د. عمر وهدى خليل اللذين تعرفنا إأيهما إبان الفترة الفانية التي قضيناها في 
الولايات المتحدة . 

كما توطدت الصلة مع زميل آخر لي وكان واعظًا بروتستانيًا من الجدوب » تخرج في 
جامعة هارفارد قسم اللاهوت) وقرر الحصول على الد كتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة 
کولومبما (إذ کان قد قرر أن يهجر وظيفنه الدينية) . کان چون سمیث (لیس اسمه الحقيقي) 
إنسانا متوحشًا يعيش على الفطرة ( كنت أشير له بأنه المرحش النبيل (بالإنجليزية : نوبل 
سفيج ءعة۷دء ءإداه ]) » بحس بالضياع الشديد في نيويورك بسبب برود الناس فيها . وکان 
هو متوقد العواطف » کرمه لا جدود له » ولعل هذا ما جمعنا نا . ولكنه كان من أوائل النماذج التي 
قابلتها لإنسان غارق في المعلوماتية يحاول في الوقت نفسه الوصول إلى رؤية كلية مترابطة تام 
الترابط (وهذه خلطة مستحيلة . ذئب هيجلي معلوماتي سأتناوله بالنفصيل فيما بعد) . ثم بدأ 
يمل تدريجيًا إلى البحث الهم عن الحقائق المادية واللصمتة » أي أنه غرق في المعلوماتية . 

بعد أن تر كت جامعة كولوميا للدراسة في جامعة رتجرز كان هناك سلسلة من الكيب 
النقدية السيطة هدفها مساعدة الطلبة على دراسة الأدب الإنجليزي تدفع مكافأة مقدارها ۷٠٠١‏ 
دولار نظير أي مقدمة نقدية تشر في السلسلة (وهو مبلخ لا بأس به في المتيبات) . فعقدمت 
بطلب كتابة دراسة عن الشاعر الإنجليزي ولبام وردزورث وتقدم جون سميث بطلب لكتابة 
کتاب عن كوليردچ » فقبل طلبه ورفض طلبي . وحيدما اسعفتلرنا عن السبب كان الناشر 
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صريحًا واضنحًا إذ قال إن الاسم العربي سيجعل الطلبة يحجمون عن شراء الكتاب روكان محقا 
في هذا) . فطلبت من صديقي أن يعقدم بطلب باسمه لكعابة الكتاب عن وردزورث على أن أقوم 
أنا بكغابته » فقبل طلبه . وقمت أنا بكتابته بالفعل . وحينما جاء دوره ليكب الكتاب عن 
كوليردج عجز تماما ء إذ هاجمه الذئب المعلوماتي . فقمت بكتابعه ولكنه أضاف بعض المعلومات 
التي شوهت الكناب في تصوري) . ظلت الصداقة قائمة بيننا بعض الوقت إلى آن تقدم 
"باعماله" النقدية لُرقى في کلیعه . فقٌبل کتاب وردزورث ورفض کتاب کولیردچ . وکان هذا 
من شأنه أن يجعل العلاقة بيننا ترد كغيرا» برغم استمرارها بعض الوقت بعد ذلك . 

وبعد وصولي إلى جامعة رتحرز مباشرة انضم إليها البروفسير ويام فيليہس انط حال[ 
5 » وتعود شهرته إلى أنه أحد مؤسسي مجلة البارتيزان ريفيو ۷ء٠٠۸‏ ١هءذا۲ة۴‏ » وهي مجلة 
فكرية ذات تجاه يساري معاد للشمولية » ابتعدت تدريجِيًا عن الماركسية مع احتفاظها بالحس 
الاجعماعي والتاريخي والخعناري . وقد أحضر البروفسير وليام فيليبس مجلته معه ‏ وبدأت 
تشر من جامعة رتجرز . كان البروفسير وليام فيليبس يدرس مفررا في النقد الأدبي من أرسطو 
حعى العصر الحديث › وكانت محاضراته في النفد الحديث مليئة بالحكايات الشخصية الصغيرة 
عن علاقته بجان بول سارنر وکیف أن سیمون دې برفوار كانت تغار عليه تامًا من البنات 
الصغيرات برغم كل حديشها عن الحرية والانفتاح . وما الذي قالته إبنة إيزاك بابل (الكاتب 
السوفيتي) عن السبب الحقبقي لإعدام أبيها (ادعت السلطة السوفيتية أنه كان معاديا للثورة . 
وفي حفيقة الأمر ‏ كان أحد عملاء الخابرات عشيقا لأمها وقرر التخلص من السيد الوالد) . 

وكانت البارتيزان ريفيو مركزا يتمع فبه كثير من الشقفين اليهود . وكان الروفسير 

فيليبس › وهو من كبار المثقفين الأمريكيين البهود › يدعوني لبعض الخفلات التي تعقدها الريفبو 
» فتعرفت إلى الكثيرين مدهم . كان من بينهم » على مبيل المغال » دانيال بل ااء8 اعنمة0 الذي 
كان قد بدأ يُضْدَم أطروحته الناصة بنهاية الأبديولو جية ونظرية التلاقي بين كل اجتمعات 
الصناعية » اشتراكية كانت أم رأسمالية ؛ وليسلي فيدلر االله آ۴ زاء[ الذي كان لا يكف 
عن الخديث عن رسالة اليهردي بحسبانه الغريب الأزلي وعن الإسكاتولوجي (نهاية الأيام) » 
وإیر رفنج هاو 10۷٤‏ ع«ا! الذي كان يححدث عن رؤية للعدالة الاجسماعية خارج نطاق 
الاشتراكية (ولكنه مع هذا من أكبر مؤيدي إسرائيل) . 

أذكر مرة أن طلب مني البروفسير فيليبس أن أكتب بحذًا عن كتاب الشعر لأرمطو ففعلت 
وقرأته في احاضرة » وكان تعليقه طريقًا وحكيمًا للغاية إة قال ساخراً: "مسر اللسيري كلا 
نعرف أنك ذكي للغاية » بل نعرف أنك تفوق أرسطو علما.» ولكن فلعحاول دائما أن تفهم قبل 
أن تصدر أحكامك' . وهذه بامناسبة حقيقة ! فاي طالب في أي جامعة في العالم "يعرف" درما 
عرفه أرسطو عشرات المرات من ناحية المعلومات » أما من ناحية المقدرة على القحليل والررية 
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الدقدية التي تصل إلى جوهر الأمور » فالأمر جد مختلف . كان بحي ماركسيًا ملحهًا أحاول أن 
أربط فيه بين نظام العبودية وجماليات أرسطو . رقد قمت بدمغ الفيلسوف اليوناني بطبيعة الحال 
لسكوته عن الظلم امحيط به ولانحيازه للأسياد ضد العبيد . ولم يكن حديث البروفسير 
فبليبس لي درسًا في التواضع وحسب » وإنا كان درسًا في ضرورة أن يسبق الحكم الأخلاقي (أو 
الطبقي أر السياسي) عملية فهم وتفسير (وهذا ما أطالب به في الوقت الحالي في علاقتنا 
بالصهيونية وإسرائيل» بل مع كل الظواهر »على أن نبحعد عن الشجب رالشتم دون أساس من 
الدراسة) . 

ومن المهم أن أذكر هنا علاقتي العميقة بالبروفسير فيليبس وتبنيه لي وتقديه الكثير هن 
العون لي با في ذلك إتاحة الفرصة لي للعمل في الريفيو) . وعلاقعي به تقف على طرف 
النقيض من الأسطورة التي يروجها بعض الطلبة المصريين من أن الأستاذ اليهودي اضطهدهم 
وأعطاهم من الدرجات أقل ما بستحقونه. ولا شك في أن هناك أساتذة متعصبين » ولكن هناك 
أيضًا الكثيرون أمثال الأستاذ وليام فيليبس » ولذا يجب عدم التعميم . 

ومن أساتدتي أذكر أيضًا البروفسير ديفيد وار الذي تربطني به حتى الآن صداقة حميمة . 
وقد كان هو المشرف على رسالتي للدكتوراه . كنا نلقي مرة أو مرتين في الأسبوع نناقش كل 
شيء ونسير معا في الطرقات والحدائق والمطاعم . وكنت قذ بدأت في عقد لقاء أسبوعي في أحد 
المقاهي في مدينة نيو برونزويك سميته 'يوم الجمعة الرعوي" ( بالإنجليزية : باستورال فرايداي 
رل۴ o‏ » أي أنه لقاء يستدعي اجو المشالي الخالي من الآلام والشكوك والصراع › عالم 
التلفائية والفطرة السنليمة التي لم تفسدها الحضارة ولم تخربها الدئية » الذي يفترض أن الرعاة 
يتحر كون في إطاره ر في الأناشيد الرعوية في التراث الغربي) . كنت ألتقي أنا وأصدقائي وكل 
من يحب أن يضم لدا في ذلك اليومء وكان الشرط الأساسي في هذا اللقاء ألا يتحدث أحد في 
الأمور الأكاديية › وأن ننطلق على سجيتنا نتحدث ونشرثر ونأكل وندخن السيجار الرخيص . 
كان ديفيد وايعر يأتي أحيانا إلى لقاء الجمعة الرعوي ويتمتع به أا تمع . وقد ساعدني 
السروفسير وايعر وشجعني عبر مراحل كتابة رسالتي للد كتوراه ( كما سأبين فيما بعد) . كان 
يتحمس كثر؟ لا كنت أكبه ويرى أن فيه كيرا من الحكمة وشينًا من اجون » رأن نسبة الحكمة 
أكبر من نسبة اجون » وكان كشيرا ما يقرأ ما أكتب من أبحاث على الطلبة . وعندما قدمت له 
السخة الأولى من رسالتي للد كتوراه أخبرني شفهیا أنها رسالة معميزة . وحين عدت إلى مكتبي 
وجدت رسالة مه مكتوبة من سطرين يقول فيهما : أدعبي أخبرك » بهذه الطريقة الرسمية إلى 
حلا ما » إنك كىت غأ Let se tell you, in this more or less formal way, you "fanz‏ 
“have written an outstanding dissertation‏ . وبعد مناقشة رسالتي للد كتوراه كتب لي 
رسالة طريلة بخبرني فيها أنني لابد قد عائيت الكثير » ولكن إحسامي الداخلي بالرضا (في 
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مقابل الأعحراف الأكاديي بالرسالة) هو خير تعريض لي . 

أما البروفسر ولام كيلوج عها[ء) ”الا أستاذ أدب العمصرر الوسطى › الذي درست 
على يديه شعر العصور الوسطى » فقد نُب نفسه أا لي » تبناني أنا وأسرتي (لعله كان يشعر 
بالوحدة بعد أن تر كه أرلاده) . كان بدعوني دائما لعناول طعام الغداء بشكل شبه دوري » وقد 
أخبرني ونحن نتناول عشاء الكريسماس السنوي عنده أنه حينما بقابلني في الصباح فإنه 
بستمد قدرا كبيراهن الحياة ‏ 

وثمة قصة حزيدة في حياني » كان البروفسير كيلوج هو أحد أبطالها . إذ كان يشرف على 
رسالة للدكتوراه » وكان موضوعها هو تحفيق مخطوط لإحدى الترجمات اللاتينية في العصر 
الوسيط لكاب الشعر لأرسطو . وكانت الضنطوطة تحتوي على بعض جمل بدا لأول وهلة أن لا 
معنى لها » ولذا مببت حيرة عميقة للطالب الذي كان يكب الدكحوراه ولأستاذه الد كتور 
كيلوج . وتصادف أندي اطلعت على الخطوطة › فأاحسست أن الجمل التي تبدو كأن لا معنى لها 
قد تكون ترجمة ركيكة لأبيات شعر عربية» ومن هنا فالخطوطة ليست ترجمة مباشرة لكتاب 
الشعر لأرسطو › وإنغا قد تكون ترجمة لشرح ابن رشد له. (وكنت قد تعرضت للموضوع في 
رسالتي للماجستير في جامعة كولومبيا) . فأخبرت الطالب عن الأصل الححمل › وتطوعت أن 
أفحص الخطوطة بعناية أكبر حيدما أعود لصر . وبعد عودتي أحمضرت تحقيق د. عبد الرحمن 
بدوي لشرح أو ترجمة ابن رشد لكعاب الشعر › وكم كانت فرحني بالغة حين اأكتشفت أن 
تخميني كان في محله . وقضيت يومين في المكتبة ونجحت في حل كل المشكلات التي أدت إلى 
توقف البحث » ووضعت تتيجة بحثي في خطاب أعطيته إلى صديق سافر إلى الولايات المتحدة 
على أمل أن يرسله عن طريق البريد لصاحب البحث . ولكن بعد عدة سنوات سالت عن الطالب 
» فقالوا لي إنه لم يتسلم الخطاب قط . ولا أدري هل هو إهمال من مصلحة البريد الأمريكية › أو 
أن صديقي حامل الخطاب لم يف بوعده . المهم بعد سنوات من البحث المضني الذي لا طائل 
وراءه.. اضطر صاحبنا إلى آن يغير موضوع رسالعه . 

ومن أعز أصدقائي في الولايات المعحدة ليام جولدن علادت "هنا ( و كنا نسميه بل » 
وهو الاختصار الشائع واسم الدلع لوليام . ولكنه كأن يسمي نفسه بل ذا جولدن ٠#‏ .اا8 
اعdاهت‏ بل الذهبي » كما لو كان أحد فرسان العصور الوسطى) . كان دائم الاسام » من 
أصل كالوليكي لا يكترث كديرا بالإنجاز في رقعة الخياة العامة . وكان يعيش مع أبويه » وهذا أمر 
نادر للغابة في الولايات المخحدة . إذ إنه إذا بلغ الفرد سن السادىة عشرة أو النامنة عشرة فإنه 
لابد أن يعيش بمفرده › ومن هنا يبدا في استيعاب قيمه من الجتمع الحيط به : الإعلام أو مجموعة 
الأصدقاء التي يعيش معها » فتحم عملبة صياغحه وقولبحه اجتماعيًا بل وتنميطه بسرعة شديدة 
وكضفاءة عالية وبدون تدخل الأسرة . أما بل فظل يعيش مع أبويه » وكانت النعيجة أنه ظل 
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مستفلاً في شخصينه عن الجحمع وعن أقرانه » وأصبح عنده وقت فراغ كبير (فهو ليس مضطرًا 
لأن يعد طعامه لنفسه أو لخسل ملابسه) . وكنت قد بدأت حياتي المكدفة سريحة الإيقاع التي 
استوعبتها كتابة الد كتوراه والاشتغال بإعطاء محاضرات عامة عن مصر أر عن الصهيونية › الأمر 
الذي لم يكن يدع لي دقبفة أستريح فيها أو أتواصل إنسانبًا مع نفسي أو مع غيري . فكان بل 
يأتي لزيارتي كل أسبوع ويجلس على عحبة منزلي فأاخرج 'وأضطر" للجلوس معهء ويأتي 
الأصدقاء ونضطر إلى أن نقضي بضع ساعات صفاء لا يشغلدا فيها الزمان بجا حمل . وقد 
أصبحت هذه عادة أسبوعية . 

وبدأت في هذه المرحلة من حياتي الاهتمام بمن أسميهم 'اليتامي" والأبرياء" » وهم 
أشخاص يتسمون بالبراءة لم يفقدوا آباءهم بالضرورة ولكنهم وجدوا آنفسهم عزلا أمام اجتمع 
اخديث المعوحش الذي لا ينعصر فيه سوى الأقوياء » والذي يقوم بتهميشهم وتهشيمهم . ومن 
أكثر اليتامى حزنا صديقي بيتر ۲٠٠١١‏ (ليس اسمه الحقيقي) وكان شخصًا رقيقًا للغاية . ولكن 
أبويه كانا يريدانه شخصة قوبة مسحقلة "تعتمد على نفسها" إلخ . وليس كل البخر عددهم هذه 
المغدرة (ترى زوجي أنه كلما امحدت فدرة الحضانة قويت شخصة الطفل على عكس ما يتصور 
الكثيرون ‏ وأنه إن دفع بالمرء إلى عالم الصراع اليومي في مرحلة مبكرة وهو غير مستعد لها فإن 
شخصيته تهتز) ٠‏ وشاء حظ بير أن أباه كان يعمل في مجلس المدينة » وكان يأتي له في الصيف 
بعمل في السجن › والسجن له فوانينه النفية الخاصة : تهريب الطعام والخدرات - إدخال البغايا 
- التعامل مع أسوإ البشر . فكان يخرج من عمله الصيفي محطمًا تماما. وبعد أن تعرفت إلبه 
أخبرته أنه يمكنه أن يخبر أبويه بأنه لن يأخذ وظيفته الصيفية 'عتادة» وأنهما لو رفضا الإنفاق 
عليه (وكانا متيسري الحال) فيمكنه الإقامة معي في مدزلي طية ف سل الصيف . ونجحت الخطة 
» وانتصر في المعركة وقضى أول صيف له دون أن يذهب إلى السجن » واسترد هذا اليتيم كيرا 
من براءته التي فقدها . ومازلت أهحم باليتامى والأبرياء هؤلاء » حتى يذوقوا التراحم في 
مجتمعات لا قلب لها » وحتى يمكنهم البقاء في مجتمعات البقاء فيها للأقوى . 

وقد حدثت لي واقعة في الكويت أجد أنها جيرة بالدسجيل . كدت أدرس مادة الشعر» 
وكان بين الطالبات طالبة كويحية متفوقة في هذه المادة برغم أنها كانت تدرس في كلية العلوم . 
واتصلت بي هذه الطالبة عدة مرات لمقابلتي » ركنت أعدها خيرا وأؤجل الموعد (إذ كنت قد 
وقعت في براثن الموسوعة) . وفي آخر موعد » اتصلت بها لعاجيله › فو جدنها في غبظ شدید من 
العاجيل » فتراجمت عن موقفي وقلت لها إنني سأقابلها على الفور في مكتبي . وحينما حضرت 
بدأت تشكو من أنها تمر بالغربة عن أمها » وكلما اقعربت مها شعرت بالبعد . وقد عرفت 
منها أن الأم إنسانة عادية » ون البعد بينها وبين ابنتها ليس متعمدا من جانبها » وإنما هو نتيجة 
اخحلاف في اللغة أو ا لخطاب . فالأم - كما أسلفت - إنسانة عادية » ولكن الابدة غير عادية بأي 
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مقاييس . وأجهشت الطالبة ببكاء حار» ثم ودعتني . وحينما قابلتها في الكلية في اليوم التالي 
تجاهلتني تماضا » وكأنها أرادت أن تغلق هذا للف أو أن تخرج هذا الغريب من حياتها بعد أن 
كاشفته . وفي أواخر العام كانت تحييدي عن بعد وبا يشبه الفتور ‏ وقد تفهمت وضعها تماما . 
ولكن الأمر الذي حيرني آنذاك (ولا يزال يبحيرني حى الآن) هو خطابها الموغل في الحداثة 
(الاغتراب - الذات - الآخر - فشل التواصل) . ولم أقابل مغلها من قبل ولا من بعد . بطببيعة 
الخال هناك دائمًا فجوة تفصل بين طلبحي المحميزين وآبائهم » وهذه الفجوة هي مصدر شكوى 
دائمة » ولكن الحدة الي اتسم بها خطاب هذه الفتاة أمر لا يزال بحيرني . 

ومن المصريين الذين تعرفت عليهم في الولايات المعحدة الأمريكية رأعتز بصداقنهما 
,العائلية الدكتور أشرف البيومي وزوجته د. سهير مرسي . فكلاهما أحرز مكانة علمية مرموقة › 
وقد سمعت أن الد كتور أشرف كان يعد من أهم ال اءأم0ءءهءاءءمء في الولايات المتحدة . ولكده 
مع هذا عاد هو وزوجته إلى مصر ليساهموا في بناء الوطن › وهما من المصريين القلاتل الذين 
فعلوا ذلك . فالإغراءات القرية في الولايات المححدة › والإمكانات الحثية تغوي الكشيرين 
بالبقاء هناك ثم يعودوا لنا خبراء أجانب" نحتفل بهم ونتوج رؤوسهم بأكاليل الغار » وندسى 
من ضحوا وعادوا بسبب للتزامهم الوطني . والد کتور شرف وزوجه - في نتصوري - شيء نادر 
» فهما يكونان حر كة ثورية ١‏ وقوة دافعة للمجتمع » تبعث على التفاؤل » لأنه إذا كان مقدور 
فردين اثدين أن يح ركا الماء الآسن بهذا القدر » ويفا الحياة في امجعمع » فإنه من لمكن › إن 
تقضافرت الجهود » أن تنجز شيعا وأن ندبهض . 


الثورة في أمريكا ( 

وبعد وضولي بعام إلى جامعة رتجرز التقيت بكافين رايلي › المؤرخ الأمريكي المعاصر 
وصاحب كتاب الخرب والعالم : تاريخ العام من خلال موضوعات The West and the World‏ 
A ropa History of Civilization‏ :. ونشأت صداقةعميفة بنا . كان كلاناآنذاك 
ماركسيًاء ولكنا كنا ماركسيين بشرطة إن صح التعصير » فقد كان عندنا مشكلات كلبرة مع 
التفسيرات الاخدزالية الادية البسيطة » نؤمن بالإئسائية الماركسية ونهتم بدور الفكر في التاريخ 
. وقد بدأت في تلك الفترة تطوير رؤيتي الخاصة بنهاية التاريخ (والتي سأشرحها بإسهاب فيما 
بعد) . لم يوافقني كافين في البداية ودخادا في نقاش حاد» إذ إن الرأي السائد آنذاك في الأوساط 
الأكاديية أن علْم التاريخ قد بدأ مع ظهرر البورجوازية » فأشرت إلى أن الإحساس بالتاريخ غير 
علْم التاريخ » وأنه يكن أن يكون هناك أشتاذ للتاريخ في جامعة هارفارد دون آن يكون غنده أي 
إحساس بالتاريخ » تماما مثل أستاذ علم الأخلاق المنحل أخلاقيًا » وأستاذ الحكمة الذي لم ينل من 
الحكمة إلا أقل القليل . وكانت شكوكي بخصوص الرؤية المادية تعزايد بدرجة أكشر حدة هن 


NY 


كافين رايلي ( ريما بسبب دراستي الأدبية وبسبب دراسته التاريخية) . الهم تعلمت من كافين 
الكثير (وكما جاء في مقدمة كدابه تعلم هو أيضًا مني ني الكثبر) › وكانت صدافته من أكثر 
الصداقات إثراء لي . وما زلت ألقاه كلما ذهبت إلى الولايات المححدة الأمريكية › فأقضي على 
الأقل بضعة أيام معه هو وزوجته نححدث في كل شيء : ابعداءُ من بنية الطعام التايلاندي واهاء 
بالأزمة الاقتصادية في الولايات امعحدة مرورا بالأبعاد المعرفية للمدن القدسة في أمريكا اللاتيدية 
قبل وصول کولومبوس . یعردد کافین في الحدیث دائمًا » ولکنه عنده ممرفة ثرية بکل هذه 
الأمورء وتردده الدائم هو تردد العالم الذي يخشى أن يصدر حكمًا متسرعا ( كتب كتابه الغرب 
والعالم فيما يزيد على عشرة أعوام) . ولكنه »مع هذا » صاحب عاطفة جياشة يدرك العالم 
بعقله وقلبه وحواسه وروحه . وقد حضر إلى القاهرة عدة مرات لقضاء بعض الرقت معي . 

لم يجصل كافين على درجة الد كتوراه بسيب ما أصابه هن إنهاك في أثناء تأليف كتابه 
الغرب والعالم . ولكن أحد أساتذته في جامعة رتحرز سفع بالكتاب » فاستدعاه وطلب منه تقديم 
الفصل الأول والشاني من كتابه كرسالة للدكتوراه وحصل ناء عليه على الدرجة (وهذا أمر غير 
مالوف في الولايات المتحدة نفسها) . ومرة أخرى لنقارن هذا الوضع با يحدث في مصر. حينما 
حصلت زوجني على درجة الماجستير من الولايات المتحدة » قررت الحصول على الد كتوراه في 
التربية من مصر » بدلا من السفر للخارج فرفض الاعتراف بدرجتها العلمية ‏ ولب منها أن 
نحصل أولاً على دبلوم عام ثم دبلوم خاص في التربية ثم ماجستير ثم دكتوراه . (قررت الجامعة 
بعد ذلك » وبعد جهد جهيد » أن تتنازل عن الدبلوم العام رحسب بحسبان أنه معادل 
للماچستير!) . وفد بينت ساعتها للسيد رئيس الجامعة - وكان رحمه الله تربويًا - أن هذه 
العملية ستستغرق على الأقل أحد عر عامًاء فوافق على ما أقول » ولم يجد أي غضناضة في 
ذلك . 

ولنقارن هذا أيضًا بمحاولتي أن أحول نفسي من أستاذ أدب إتجليزي إلى أستاذ علم اجتماع 
(لأن العناقض بين تخصصي الأكاديي واهتماماتي الفكرية كان آخذا في الاتساع وكان لابد من 
حسمه) . وعلمت أن لوائح الجامعات المصرية تسمح بذلك › شريطة أن يكون الأستاذ المتقدم 
عنده من المؤلفات في التخصص اججديد ما يسمح بنقله . وكنت أتصور أن بعض مؤلفاتي في 
الصهيونية تندرج تحت هذا التصنيف ر كان كتابي الأيديولوجية الصهيونية : دراسة حالة في علم 
اجتماع المعرفة بدرّس في مقررات علم الاجتماع في بعض ال جامعات العربية) . ومع هذا قررت أن 
أحصل على ماجسير في علم الاجحماع حتى أطمئن لجدة العرقية قية إلى أنني لست دخيلاً ولا أنوي 
اختراق الصفرف بل أحاول الانضمام . واختصارا لوقت ذهبت إلى الجامعة الأمريكية وسجلت 
لدرجة الماجستير في قسم الاجتماع ودرست المقررات المطلوبة ولم يبق سوى الامتحان النهائي 
الشامل . حيدذاك» قابلت أحد أعضاء لجنة الدرقية لرتبة أمتاذ في علم الاجحماع فأخبرني بان 
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الأمر الذي أحارل إنجازه مستحيل وأن اللجنة لن توافق على تحويلي مهما فعلت » لأن هذا يعني 
أنني أبدا من القمة وهذا ما لا تسمح به البيروقراطية في مصر » بلد الأهرامات الفدية والراسخة 
. فحوقفت عن محاولتي الحكوم عليها سلفا بالفشل › وقررت أن أحسم الداقض بالامحقالة تماما 
من الجامعة حينما حان الوقت . 

ويتناول كتاب الغرب والعالم (الذي كنبه كافين رايلي) تاريخ الحضارة لا بطريقة السرد 
الاربخي الألوف وإنغا من خلال موضوعات وإشكالبات ومن خلال رؤية مركبة ر نماذج تحليلية 
مركبة) لا ترد عالم التاريخ والإنسان إلى عالم المادة والطبيعة ولا تعطي أي مر كزبة للحضارة 
الغربية › وإنما تغدم رؤية عالمية حقة يحنقل صاحبها بسهولة ويسر من المدينة إلى القرية › ومن 
الحاضر إلى المستقبل » ومن عالم الآلة إلى عالم الفن (وقد قمت بترجمة الكتاب إلى العربية أنا 
وزوجتي الد كتررة هدى حجازي ونشر في سلسلة عالم المعرفة بالكويت) . 

وقد عاصرت أنا وكافين فترة الستيديات في الولايات التحدة (حينما كان الشاب 
الأمريكي في حالة ثورة ضد الجنمع الأمريكي بإمبرياليته واستهلاكيته) . وكنت نشيطًا في 
حركة الشباب اليساري في الولايات المححدة آنذاك رفي الواقع كنت مستفارا لخئون الشرق 
الأوسط لأحد مرشحي الرئاسة الأمريكية يسمى بول بوتيل عااءااه8 اد۴ » وهو زجي أمريكي 
عضو في حزب تروتسكي يسمى حزب العمال الأشتراكي [بالإنجليزية : سوشيالست وركرز 
بارني ا۴2 0)5 اناة5] . لم يسمع سوى قلة قليلة بهذا الحزب » أماأمرشحه للرئاسة 
فلم يسمع به أحد قبل الحملة الانتخابية أو في أثنانها أو بعدها » اللهم إلا دة نصف ساعة في 
eg a GS EE‏ ة بحكم القانون أن تخصص له هذا 
الوقت) . 

كانت إدارة اجامعات الأمريكية آنلال في حالة هلع وخرف شدیدین . وفي هذا الإطار » 
قررت أن أقوم بشورة لرفع الأجور › فطلبت من سكرنيرة القسم أن تطبع المنشور رقم )١(‏ وتوزعه 
على كل الأساتذة والطلبة . ( بدا نشور بعبارة شهيرة من قصة ملفيل القصيرة "بارتلبي : 
"Bartleby : The Scrivner all‏ لأنني أفضل ألا أفعJ ıy Betause I prefer not to‏ بیت 
في اهشور أن المعيدين في قسم اللغة الإنجليزية يعم استغلالهم بدرجة تفوق الاستغلال الواقع 
على العيدين في الأقسام الأخرى . إذإننا نقوم بالخدريس وتصحيح أرراق الطلبة رغيرها من 
الهام ما يجعل وظيفة العيد ليست مجرد مساعد باحث أو مساعد مدرس » بل موظقًا طول 
الوقت . وطالبت إما بمضاعفة المرتب وإما بحخفيض اعات العمل . وعقبد اجتماع بناءٌ على 
مدشوري » حضره جميع المعيدين واتخذ القرار بالمطالبة بخفض ساعات العمل إلى الصف 
رأبئغ مدير الجامعة بالقرار فرافق على الفور . ولعل هذه هي أول (وآخر) مرة في التاريخ تتحقق 
فيها الثورة من خلال منشور واحد تكتبه سكرتيرة تعمل لدى ”المؤسمة الحاكمة" . 
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في هذا اجو ادهب قررنا آنا وكافين آن نؤسس منعدى فكريا ماركسيًا » فذهبت إلى إدارة 
الجامعة وطلبت مفابلة عميد الطلبة باعباره الىئول › وأخبرته بدون أي مواربة بجا أريد . وبدلا 
هن مواجهة حادة بين البورجوازية ( مثلة في شخص العميد) من جهة › والطلاب رالقوى الثررية 
ر محلين في شخصي المتراضع) من جهة أخرى » ابحسم العميد ابتسامة ليبرالية عريضة › وقال : 
امسر اللسيري نشكرك على اقتراحك » فنحن في آمس الحاجة إلى حزب ماركسي في هذه 
ال جامعة » إذ لا يصح أن توجد جامعة محترمة دون مثل هذا الحزب" . (أصبت بالإحباط والغيظ 
الشديدين . فوت علينا هذا اللمين الفرصة › وبدلا من أن نسجل لخحظة مواجهة تاريخية ساخنة 
بين القوى الصاعدة "نحن" » والقوى الهابطة "هم" › ها نحن أولاء نتفاوض جودة بالغة) . وببرود 
شديد » سالني بادب جم عن اليوم الذي سيجتمع فيه السو ضيالست فررام ۴٠٣٠۳"‏ اكناهاءم5 أي 
المنحدى الاشتراكي» وحدد لي المكان . وتم الإعلان عن الزمان والمكان في جريدة الجامعة رتجرز 
Rutgers Targum pg)‏ . وكانت أول محاضرة ( بعد يونيه سدة )۱۹١۷‏ عنوانها "اث اشتراکي 
عربي يححدث عن الصراع العربي الإسرائيلي" حضرها امحات » وكانت حدنًا في ال جامعة بسبب 
جدة الخطاب واختلافه عن النطاب العرّبي السائد آنذاك والغارق في فكر المؤامرة (الأمر الذي 
سأوضحه فیما بعد) . 0 0 

ثم بدأنا بعد ذلك في المنحدى الاشتراكي سلسلة محاضرات أسبوعية كانت تدور حول 
موضوعات مختلفة » ونححت في أن أجعل من إسرائيل موضوعا أساميًا في كل الحاضرات بغض 
النظر عن الموضوع المعلن للمحاضرة . فمن الممكن أن بكون الوضوع هو علاقة ة الأدب بالواقع أو 
نظام القمع في جنوب إفريقيا ولكني كدت دائمًا أوجه النقاش نحو إسرائيل . وكانت تحربة 
مشبرة حقًا » أتاحت لي فرصة الاحتكاك بمختلف الخركات الشورية . وتعرفت ساعتها إلى 
ستوکلي کارمایکل Charmaechel‏ «عا)هاS‏ وغيره من الزعماء السود الأمريكيين › ودعوناهم 
لإلقاء محاضرات عندنا. وكنا نحيي الذكرى السنوية لاغتيال مالكولم إكس × إد ا۸3 
(الذي كنت قد تعرفت إليه لفدرة قصيرة جذ قبل اغنياله) » كما دعتنا منظمة الطلبة السود 
الأمريكيين ومنظمة الطلبة الإفريقيين لحضور اجتماعاتهما . 

كان جو الجامعات الأمريكية مختلقًا تماما عما هو علي الآن . حيدما سالت » في 
السبعينيات » عما حدث نجموعة المنتدى الاشتراكي التي كنت أتضرف برئاسته وكان كافين 
رايلي هو ويله ( والعضو المنحظم الوحید فیه) » وجدت ما يلي : الأسماء غير حقيقية) › ديفيد 
جرينبرج » الذي كان يتناول حبوبًا مُهدكة بشكل غير عادي » حاول أن يقتل زرجته ثم انتحر . 
يفاره فريدمات ٠‏ التروتسكي العطرف ؛ > تخصص في العحليل المفسي وبالذات في فيلهم رايخ 
Wilhelm Reich‏ الذي طور جهازا يُسمُى علب الأررجون لاصطياد الأشعة بة الكونية المعدية بالطاقة 
الجدمية لمساعدة الفرد على القذف بمفرده . قطع كل علاقاته مع ماضيه» با في ذلك رفاقه في 
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السلاح رالكفاح أمخالي أناوكافين . جون سراتسكي بدأ في تهريب الخدرات بين الكسيك 
والولايات الححدة وض عليه وأودع السجن . أما سارة ستاينبرج » زوجة طبيب الأسنان الذي 
كان يحارب في فيتنام والتي كانت تكره حياتها البورجوازية معه ‏ فقد طلقته وأحبت شاب شاذًا 
جنسيًا من النوع الصادي مازوخي . لم يبادلها الحب بل كان يسحغلها . طاردته حى سان 
فرانسيسكو وحاولت أن تعيش هعه دون جدوى » لأسباب بدهية واضحة . حلت مشكلتها في 
نهاية الأمر بان أصبحت عضو في جماعة الوذرمن ۷٠۵:1۲ ”۴١‏ اليسارية الإرهابية . أما داني 
(ay‏ فقد تهود تماما وأطلق يته وانغمس في العبادة » ولكن ماضيه الثوري جعله يدرك 
حقيفة إسرائيل فامتنع من تأييدها . وحينما زرته في كاليفورنياء كان قد طلق زوجته المسيحية 
تيرينا ( التي أصبحت أصولية مسيحية متطرفة) وتزوج من زوجة يهودية بورجوازية هادتة تماما . 
کان يعبر عن كراهيته لكل ما هو سسيحي بطريقة أفزعتي ر كان يعلق صورة المسيح في دورة 
المياه !) . أمافريدريك ميللر فقد ظل مخلصا لاركسبته بعض الوقت » ثم بدأ يصبح أحد 
مفكري اليمين الجديد في الولايات المححدة » الذين يرون أن القيمة مساألة أساسية وأن النسبية 
الكاملة لا تصلح لتأميس مجتمع › ولذا قهم يرون أن للدين دور رومغ هذا يؤمنون انا 
بالاقتصاد الحر الذي يقوض القيم وينشر النسبية الأخلاقية والفلسفية) . وكان هناك آخرون ممن 
حصلوا على الد كتوراه وانتظموا في السلك ال جامعي أو أصبحوا جدودا مستانسين في هذا الجيش 
الضخم من المهنيين المنمطين المدجنين من أعضاء الطبقة المتوسطة العالية في الولايات المتحدة من 
بقضون حياتهم في محاولة تحقيق الحلم الأمريكي : بيت وزوجة وسيارة وطفلان وكلب ومستوى 
معيشي مرتفع ومستوى أعلى من الملل راللامعنى واللامعبارية » أو محارلة جاهدة للوصول إلى 
العنى عن طريق الانتظام في كنيسة أر عبادة جديدة أو الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيك وزبارة 
المعاحف وتذوق أفخر الأطعمة . 

ولكن ححى لا بعصور أحد أن الحريات بالفعل "مطلقة" في الولايات الححدة » علي أن أذكر 
واقعة أخرى . كان يوجد في نفس الفعرة أسعاذ يساري في الجامعة » كان ياخذ موقفا معاديا 
خرب فيتنام . ولم يكن من الممكن للجاممة أن تطرده بسبب أفكاره . فقام مجلس الولابة 
بعقليص ميزانية ال جامعة (وجامعة رتجرز جامعة تابعة لحكومة الولاية) » ثم مربت رمالة إلى 
أعضاء هيئة التدريس مفادها أن تقليص الميزانية سببه هو وجود هذا الأستاذ اليساري في ال جامعة 
» فبداأ الأساتذة أنفسهم بالضغط عليه حتى يترك ال جامعة » فرقض في بداية الأمر › ولكن بعد 
قليل أصبح الأمر لا يكن تحمله » فاضطر للاستقالة . 

والديمرفراطية الأمريكية محكومة تماما من خلال مايسمى يمؤسسة (أو آلة) الحزب 
(بالإنجليزية : بارتي ماشین ٤«نط٤ة‏ ,ا٣دص)‏ . وأکبر دلیل على هذا فشل مرشح أي حزب ثالث 
(خارج الحزبين اللذين يتداوبان الحكم) في أن يحصل على عدد من الأصوات له وزنه . وقد عرف 
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أحد أصدقائي من المهاجرين المصربين هذه الفيقة » فاستدمرها لصاله تامًا . فبعد آن هاجر 
صديقي هذا إلى أمربكا انضم إلى الحزب الديوقراطي › واشحغل في عالم العقارات › وبعد آن 
حقق ثروة صغيرة بدأ في إعطاء المعونات لحزبه . وكان صديقنا لا يكن أي احرام للنظام ولذا 
كان يحسن استغلاله . أذكر مرة أنه دعانا لطعام عشاء عقد لصالح أحد مرشحي الحزب 
تلكو نجرس › وبينما كان المرشح يححدث ويعلن عن برنامجه أعطى صديقي له ظهره ربدا 
يتحدث معدا . وحبدما أخبرته أن هذا لا يليقء ضحك وأخبرني أنه يعرف ثحن كل واحد مهم . 
المهمم انتهى الأسر بصسديقنا هذا إلى أن حصل (من خلال آلة الحزب) على عدة ملايين من 
الدولارات بفائدة صغيرة للغاية كقرض من الحكومة الأمريكية ليماعد في إحياء مراكز الدن 
الصغيرة . وأصبح من كبر الأثرياء » ويمتلك أحد المصارف › وكل هذا بشضل ذكائه السياسي 
وإدراكه لآليات العسلق والنجاح . 


العودة لصروالذثاب الثلائة 

حينما عدت إلى مصر من الولايات المححدة عام ۱۹۹۹١‏ بعد حصولي على الد كتوراه » كنت 
معلمًا ثقة بمفدرة الإنسان على تغيير واقعه وإقامة العدل في الأرض . كما كان عندي مشروعي 
الواضح : أن أصبح ناقدا أدبيًا بربط الأدب بتاريخ الفكر وتاريخ الفكر بالعطور الاقتصادي في 
امجتمع » وينحاول أن يحل معضلة علاقة البناء التحتي (الاقعصادي) بالبناء الفوقي (الفكري 
والأيديولوجي) » وأن يحاول الإجابة عن السؤال التالي : كيف تعجر الأفكار في خصوصيتها 
وت ركيبيتها وذاتيتها عن البناء التحتي في عموميته المادية ووجوده الموضوعي › وكيف يمكن أن 
نقفز من الواحمد إلى الآاخر؟ ( وهي إشكالية صرتبطة نام الارتباط بالنماذج كأداة تحليلية 
وبإشكالية علاقة الإنسان بالمادة) . وقد عبر جان بول سارتر 52,۲۴ اد۴ مء[ عن القضية 
نفسها بطريقة أبسط وأكثر مباشرة حين قال : إذا كان بول فاليري ٤۲1ء۷۵1‏ اه٣‏ بورجوازيا 
صغيرا » فلم لم يصبح كل المورجوازيين الصغار بول فاليري ؟ فمشروعي الأدبي كان مشروعًا 
فكريا بالدرجة الأولى . (ولذا فالنحول من دراسة الأدب إلى دراسة الصهيونية - كما سأبين 
لاحقا - لم يكن تحولاً جذريا كما قد يحراءى للباعض » إذ إنني حين بدأت في دراسة الصهيونية 
حملت معي إشكالياتي النظرية وا منهجية › والموضوعات الأساسية في فكري مل نهاية التاريخ 
وفكرة النصوصية) . 1 

وعد عودتي إلى مصر › حاولت قدر اسحطاعحي آن أندمج في الجحمع › أي أن أعود له 
بالمعنى الأخلاقي والحضاري › لا بالمعنى المأادي وحسب . فكنت أحاول تحاشي الحديث باللغة 
الإنجليزية قدر امتطاعتي خارج مدزلي (أما في المترل › فكنا نحاول العحدث بالإجليرية حتى لا 
تدحول إلى لغة ميتة وحتى أحتفظ بلياقتي اللغوية كأاستاذ للأدب الإنجليزي) . وكنت أدخن 
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البايب » فقررت امتبعاده من حياتي (أما السيجار فأنا لا أده إلا ناذرا » ولذا فهر لايشكل 
مشكلة) . وكنت أحب ارتداء الشورت في الصيف » ولكسي أردت أن أعرف اسحجابة الجتمع 
لهذه العادة » فلبست الشورت يوما وسرت في الوق › وطلبت من أحد العاملين في منزلي آن 
يسير على مقربة مني › ويخبرني بانطباعات الناس » أي أنني قمت "بدراسة ميدانية على 
الطبيعة لاسحجابة المصريين العاديين للشررت" » كدت أنا فيها الملاحظ والملاحظ . وحسب 
تقريره لم تكن الانطباعات إيجابية › ولذا قررت ألا ألبس الشوررت إلا في مزلي . 

ولكن التكيف مع المجتمع على هذا المستوى كان من أسهل الأمور » إذ كان هناك معركة 
أخرى دارت في داخلي » فقد هاجمتني ثلاثة ذئاب شرسة (هكذا أسميها) ظلت تنهخني بعض 
انلوقت : ذئب الشروة وذئب الشهرة والذتب الهيجلي المعلوماتي . أما الذنب الأرل فهو ذئب 
براني تام » وهو ذئب الشروة الذي يعبر عن نفسه في الرغبة العامة في أن أكون ثريا . فقد 
أتيت من عائلة تجارية » صصدر الشرعية فيها هو الثروة » ومن هنا إن لم يبحققها المرء › انتابته 
الخاوف واهتزت ثفعه بنغسه . ولكن كان من السهل علي أن أتغلب على هذا الذئب › وأن أقرر 
أن مشروعي لستقبلي رما لا بأتي بالثروة ولكنه ميأتي بالحكمة » وأن سلوب حياتي با فيه من 
آفاق ثقافية وامصعة أفضل بكثير من حياة التراكم الرأسمالي با فيمها من أحادية ( ولعل هذا جزء 
من ميراٹ أمي) . 

وما ساعدني على انخاذ قراري أنني لاحظت أن أبناء الأسرة حينما كانوا يحضرون إلى 
مدزلنا كانوا يرفضون العودة إلى منازلهم › إذ كانوا يسعدون كثيرا بأسلوب حباتنا . فقد كنا 
نأخذهم إلى الحدائق القليلة المعبقية في القاهرة ر( حديقة الأورمان - حديقة الأندلس - القناطر 
الخيرية) رنذهب إلى المحاحف الختلفة (متحف السكة الحديد - متحف البريد - مححف إلعربات 
الملكية - محف في أرض المعارض [أرض الأربرا الآن] لا أذكر امه وملحق به قبة سمارية - 
المححف الزراعي - المححف الإسلامي - الإنعكخانة - الححف القبطي - محف الفن الحديث) . 
كمل كنا نزو رآثار القاهرة الكشيرة الإسلامية والفرعونية رالقبطية ‏ غير الرحلات الشراعية في 
اليل . فأسلوب حياتنا كان يشعرهم بالأمتلاء » ويشعرني في الوقت ذاته أن ذئب الغروة لا 
يمكنه أن منحني كل هذه الأشياء . وقد ذكرني هذا بواقعة حدثت لأستاذي في الولايات المعحدة 
» فقد كتب سيناريو لفيلم (قال لي إنه أساسًا عني) وذهب لهوليود لدسويقه» وقد بدأ في حقيق 
بعض الدجاح. وفي أحجد الأيام كان في مدزل أحد كبار الخرجين في حفللة كو كتيل ليقابل أحد 
وكلاء الفدانين ليعرض عليه فيلمه . رفي أثناء الحديث اكتشف أستاذي أن هذا الو كيل لم يكن 
قد سمع قط عن أرسطو › ففزع أستاذي › وأنهى زيارته لأنه كما فال "لم يعخيل أنه سيقضي بقية 
جياته مع بشر من هتا الدوع' . هذه القصة ترسخت في وجداني وساعدتني على هزية ذئب 
الدروة . وأصبح هدفي هو أن أحقق ذاتي حسب الشروط التي تمليها رؤيتي لذاتي وأن أحصل من 
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امال على ما بكفي لأن يحقق لي شيعًا من المحرر من نفاصيل حياتي اليومية ولأن أمول حياتي 
الفكرية وأنجز مخروعي المعرفي . ولذا أردد دائما أن المال يشكل عا على البعض » يفون 
حياتهم في جمعه » أما بالدسبة لي فالمال حرية . 

وقد نجحت إلى حد كبير في توظيف الال بدلاً من أن يوظفني . فلم أضطر قط إلى أن أقوم 
بعمل بتناقض مع مشروعي الفكري أر يعوقه» ولم أعمل إلا في وظائف أقوم بعرظيفها لخدمته . 
فكنت أقوم بإلقاء محاضراتي في كلية البنات ولم أزد (إلا محاضرتين إضافيتين أو أربعا كنت 
أقبل تدريسها منعدبًا حتى أخرج من نطاق كلية البنات) . رقد تجحت في أن تكون هذه 
امحاضرات جزءا من حواري الفلسفي مع نفسي » أي جزءا من مشروعي المعرفي . وقد اخترت 
محل إقامتي عبر الشارع من كلية البنات بحيث لا أضيع أي وقت في الانتقال › ولم أشغل قط أي 
منصب إداري من أي نوع طيلة حياتي » فلم أعمل رئيسا للجدة أو لقسم أو وكيلاً أو عميدا لكلية 
. وقد عملت مستشارا ثقافيًا للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأم في نيويورك » 
ولكن وظيفتي مرة أخرى أمبحت مجرد إطار لححقيق مشروعي المعرفي (بداية تحديث موسوعة 
6 ,)/,) . رحينما عرض علي أن أعمل في هية الأم براتب ضخم » آثرت البقاء في وظيفتي 
والضحية بالراتب الضخم لأن الوظيفة الجديدة كانت ستستوعب كل وقتي › كما أنها كانت 
تتعارض كلية مع مشروعي الفكري . 

هذا لا يعني أئني لم أعرف شظف العيش . فحيدما ذهبنا إلى الولايات المتحدة عام ٠۹٦۳‏ 
اضطررنا - كما أسلفت - إلى أن نعيش أنا وزوجتي في فندق رخيص قذر . وفي الشتاء اضطررنا' 
إلى شراء معاطف مستعملة لاتقاء برد نيويورك › فلم يكن معنا ثمن المعاطف الجديدة . وحينما 
انتقلنا إلى جامعة رتجرز كنا نضطر للسير مسافات طويلة في البرد القارص › بل في الثلج » 
للوصول إلى الأتوبيس (فلم يكن معنا ثمن السبارة) . وقد اضطرت زوجتي إلى أن تعمل لتقدم 
لدا بعض العوت المالي. كما اضطرت إلى أن تعود من المستشفى بعد أن وضعت نور بأريعة أيام في 
مترو الأنفاق في نيويورك (وكان طريقة للمواصلات متوحشة في الستينيات) . كما أنها كانت 
تحمل ابنتنا في المواصلات العامة وتذهب بها من نيوجرسي إلى نيويورك للتمتع بالخدمة الطبية 
انجانية بعد الولادة . 

ولم أترفع قط عن القيام باي عمل » ولم أمانع على سبيل الثال في أن أعمل عضوا في فرقة 
مكافحة الحريق بمصنح الكابلات في نيوبرونزويك . وقد استأاجرنا هذا المصنع لا لمكافحة الحريق 
وإنما ليخبر شركة التأمين بذلك » لتخفيض آقساط التأمين . فالعمل الذي أوكل لنا لم يكن عملاً 
حقيقيًا ولا بستنفد أي وقت » فقد كان يحلخص في أن نمر على المصدع كل ساعاة ‏ ثم نكب في 
كراس عبارة كل شيء على ما يرام" . وكانت هذه العملية تستغرق حوالي خمس دقائق . أما 
بقية وقضا فكدا نقضيه في القراءة والكتابة يومي السبت والأحد » حيدما يكون المصنع مغلقا » 
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ونربح فيه بضمة دولارات ننفقها في المتاحف والمسارح . وقد رقيت إلى أن أصبحت رئيس للفرقة 
, فامتأجرت كل أصدقائي من طلبة الد كتوراه ليعملوا أعضاء فيها › ركان من بيهم كافين رايلي 
بطبيعة الحال . وكان مدير المصنع يباهى بأن فرقة مكافحة الحريق في مصنعه تنمتع باعلى 
مستوى تعليمي في العالم » وكان محقًا في تباهیه هذا . 

ولم يكن الأمر يخلو من مصاعب . فمرة ألقيت محاضرة ق في ذکری مالکولم إكس في 
الجامعة » فدشرتها الصحف انحلية وذكرت اسمي : فاستوقفني مدير الملصنع (وكان رجلا رعا 
من ولاية تكساس) وسالني : "لست أنت الشخص الذي كان يثير القلاقل في الجامعة بالأمس ؟' 
حومثل هذه التهمة كفيلة بإقصائي عن منصبي المريح المربح . فأنكرت بطبيعة الخال . فسالني عن 
استمي » فهداني الله إلى أن أخبره عن اسمي الرباعي وبمخارج الحروف العربية وبسرعة » 
فاضطرب الرجل وفقد اترانه › وقال إنه لابد أن يكرن شخصاآخر . 

وما ساعد على ترويض ذئب الفروة بل تدجينه تماما » أن زوجني » لسن ال حظ » لم تراودها 
أحلام الروة ولم تعان من أي نزعات استهلاكية . (من الأمور المضحكة › أنها مصابة بحساسية 
من نوع فريد › إذ يصفر رجهها وتعطس حينما تقكث مدة طويلة داخل إحدى الحلات › وهي 
حساسية يحسدني عليها كثير من الأزواج المصريين) . اكتشفنا ء على سيل المثال » حينما 
انتهيت من الموسوعة أندا لم نعناقش قط فيما كنت أدفعه من تكاليف . كما أنني حين قررت 
الاستقالة من الجامعة لإنمام الموسوعة » وافقت على فراري بعد مناقشة دامت خمس دقائق » برغم 
ما کان پوه 3اك ون آ٥‏ الارة ننم وود دنل نابت . وبعد حرب الخليج » حينما أصبح من 

حقي' العودة لوظيفتي (باعتبار أتني كدت أعمل ف في الخليج) ناقشا الأمر لبضع دقائق أخرى 
ت ان ایدم اتور فی انمتن ونی رر مورا ما ر ن درن ف 
الذي أصابني وأصاب زوجتي » ولولاه ما انتهيت من الموسوعة) . ولم يكن من الصعب أن تقنع 
زرجتي طفلينا برؤيتها غير الاستهلاكية . ولعل تحييد النقود بهذه الطريقة قد جعلني أتفرغ 
ذهنيًا للبحث والتأمل ء إذ لم أعد مشغولاً بامور الدئيا الباشرة . 

وقد هزمت ذئب الفروة تماما إلى درجة أن "حمل" الإحساس بالذنب من الثروة قد أمسك 
بتلابيبي . فبرغم حدودي المالية » فإنني بدأت أشعر بالذنب من أجل أصدقائي الذين دخلوا 
طاحرنة افحاضرات الإضافية . وكان الإحساس بالذنب قويًا إلى درجة آنني لم آتمكن من أن خط 
حرفا واحدا مدة عام تقريبا . ولم يشفني من هذا "احمل" إلا اكتشافي أن هناك من أقراني من هم 
أكثر مني ثروة » ومع هذا يعكالبون على المال بشكل مقزز ولا يخطون حرفا . حينفلٍ اكتشفت 
أن العاليف والغروة أمران منفصلان » رأن الثروة قد تكون عنصرا مهسًا ولكنه لا يؤدي بالضرورة 
إلى التاليف . وعلى كل ظل حمل العداء للدروة معي بعض الوقت ‏ ركدت أمول كل أعمالي 
الفكرية تقريبا › رالعائد المالي ثل هذه الأعمال » كما هو معروف »ضئيل للغاية . وكما قال 
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أحد الناشرين لصنديق أفنى عمره في إعداد موسوعة عن الموسيقي . قال له وهو يعرض عليه ألف 
جنيه لا أكثر ولا أقل : "لكم المجد ولنا الغروة" ! 

أما الذثب الثاني » فهو أقل برانية ومادية › وهو ذئب الشهرة الذي يعبر عن نفسه في . 
الرغبة العارمة في أن أصبح من المشاهير . وحينما عدت للمرة الأولى من الولايات المححدة 
الأمرتكية لم أراجه ذئب الشهرة › إذ إنني وجدت نفسي أكتب في الأهرام وآتحدث في الإذاعة 
رالتليفزيون ومسثولاً عن وحدة الفكر الصهيوني في مر كز الدراسات السياسية والإستراتيچية . 
وأصبحت أحد كاب الأهرام امنتظمين » ركل ما كدت أكنبه كان يجد طريقه للنشر في إحدى 
انجلات » وكلما شكلت نة ما (مثل نة إصلاح تدريس اللغة الإنحليزية » على سبيل الال »أو 
حتى إصلاح العالم) » كدت أجد نفسي عضو فيها ؛ وإذا عقد مؤتر لناقشة الكتب الدراسية في 
الأرض امحعلة أو لأي موضوع آخر » كنت أدعى له . ولذا كان علي » في كير من الأحيان ‏ أن 
أرفض الحعيين في بعض هذه اللجان أو الذهاب لبعض هذه المؤتمرات . ولذا فذنب الشهرة داخلي 
کان مدشيًا » نائمًا سكران هن النخوة . 

ولكنه استبقظ وبكل ضراوة عام ۱۹۷۹ حينما عبدت للمرة الثانية من الولايات المححدة 
الأمريكية . وكان جو التطبيع سائدا في القاهرة » وبطبيعة الحال لم أسترد مكاي في مركز 
الدراسات المسياسية والإستراتيجية في الأهرام (وكما قال لي مدير المر كز نااك إن عودتي له 
تعني القيام بالهارا كيري [أي الانتحار على الطريفة اليابانية] . فكان ردي عليه أن الحياة حسب 
الشروط المهيدة التي قد يضعها الآخرون ليست أمرا عظيما على أي حال» وقد يكون الانتحار هو 
أحسن اختيار . والانتحار في هذه الحالة ليس انتحار وإنما استشهاد في سبيل رسالة) . وبطبيعة 
الحال لم أدع للحديث في الإذاعة والتليفزيون » وبدا بعض المذيعين» لمن كدت ضيقًا دائمًا على 
برامجهم» بخافون حى من الحديث معي . بل إنني كنت أجد صعوبة بالغة في دخول مبنى 
الأهرام » وكان علي الاتصال بمساعدتي السابقة للتوسط لي . باختصار شديد › وجدت نفسي 
نكرة » ومن ثم بدأ جوع ذئب الخهرة ونهمه يحزايدان . وقد أخذ رد فعلي بهذه الصدمة 
الحضارية شكلاً فريدا » إذ بدأت في الاهعمام بالعمارة الداخلية لدزلي » وبدأت في اقتناء الأشياء 
القدية » إلى درجة الهموس ر كنت أقعرض أحيانا من أصدقائي لشراء أي قطمة قدية أقع في 
هواها) . ثم دارت المعركة بيني وبين هذا الذئب . فجلست مع نفسي لأكتشف أنني أحب 
الشهرة نعم » ولكن رغبتي في الشهرة نابعة من رغبتي في حماية نفسي حتى كني الانتهاء من 
مشروعاتي المعرفية . والمشاهير » كما كنت أظن راهما آنذاك ‏ لا يكن أن يزج بهم في السجن 
ببساطة . كما أن الشهرة ستكون وسيلة ناجغة لإشاعة وتوصيل ما عندي من أفكار أعتقد أن لها 
قيمة ما . ولذا إن حاولت أن أشبع ذنب الشهرة داخلي حسب الشروط التي يفرضها العالم 
الخارجي » فاكون كمن كسب العر كة وفْقد الحرب . وويل للمرء الذي يربح كل شيء ويخسر 
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نفسه . عينش أخبرت ذثب الشهرة داخلي أنني لا أمانع في الشهرة حسب شروطي › عام كما 
أنني أحب الشروة مقدار ما تخدمني . وهكذا صرعت ذئب الشهرة داخلي » وقبلت أن أعيش 
بعيدا عن الأضواء » خاصة حين بدأت في كتابة الموسوعة با كانت تتطلبه من عزلة شبه كاملة 
أحيانا . 

يقي د ذلك اعم الذكاب واكدرها خطورة وشمرازة زجنرانية » وهو الذئب الهيجلي 
العلوماتي وهو ذئب خاص جدا جواني لأقصى درجة » يعبر عن نفسه في الرغبة العارمة في أن 
أكتب كتابًا نظريًا » إطاره النظري واسع وشامل للغاية ولكنه في الوقت نفسه يتعامل مع أكبر 
قدر مكن من ال معلومات والتفاصيل › إن لم يكن كلها . أي أنني كنت أطمع في كتابة عمل يصل 
إلى أعلى مستوبات التعميم والتجربد والشمول › وفي الوقت نفسه تصل إلى أقصى درجات 
التخصيص والدفة . وهذه صيغة مستحيلة لأنه إن اتسعت الرؤية ضاقت العبارة » فما بالك برؤية 
بانورامية متسعة في غاية الاتساع وتفاصيل دقيقة في غاية الدفة . ويبدو أن هذا الذئب الهيجلي 
المعلوماتي كان يطاردني منذ طفولتي» فقد كنت أنوي أن أحصر كل ما تبقى من كتب لم أقرأها 
في مكتبة البلدية بدمنهور (بحسبان أنها تعوي كل المعرفة الإنسانية ) حتى يمكدي أن أعرف كل 
ها خطحه يد البشرية! وأذكر في شبابي أنني بدأت في كتابة تاريخ الشعر الإنجليزي مذ البداية 
حى النهاية من منظور ماركسي . أقول 'بدأت" لأنني لم أنته منه قط بل لم أجاوز الصفحة 
اللالئة !وقد أمصبت بصدمة عميقة » في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعة 
الإسكندرية » حين عرفت أن أحد أساتذتي لم يكن قد قرأ الأغمال الكاملة لشكسجبر ! وحين 
بدأت كتابة رضالعي للماجستير مع الد كتور محمد مصطفى بدوي عن أثر الشعر الرومانتيكي 
الإنحليزي وبودلير على جماعة أبوللو وخاصة إبراهيم ناجي » ظهرت نزعني الهيجلية العلوماتية 
بشراسة » فكفت أريد أن أقرأً كل شيء كمقدمة لكتابة الماجستير . فقرأت المعلقات وكشيرامن 
عيون الشعر العربي » وبخاصة شعر المتنبي › وكتبت دراسة عن الانقطاع في الخعر العربي . ثم 
قرأت كشيرا من الأعمال الدغدية للمقاد والمازني وطه حسين وإبراهيم الملصري + وكعبت دراسة 
مطولة في الموضوع › رقرأت بعض عيرن التراث آنذاك . وبدأت في كتابة دراسة في شعر خليل 
مطران » وأنهيت دراسة عن ترجمة ناجي لديوان أزهار الشر لبودلير وأثرها عليه . كما كبت 
الدراسة التي قدمتها لبروفسير إيان چاك عن 'الانتقال من الكلاسيكية الجديدة إلى الرومانسية" 
. وكان الد كعور بدوي يعر كني أكتب ما أريد › ولم ينفذني مؤقتا من براثن الذئب سوى ذهابي 
إلى الولايات المتحدة . 

وقد صرع هذا الذئب مجموعة من أعز أصدقائي آمام ناظري › مات بعضهم دون أن ببس 
بدت شفة » رغبة مده في أن يحقق هذه الصيغة الستحيلة : عمل نظري شامل مجرد يحظم كل 
العلومات الممكنة . ولمل صديقي الأستاذ علي زيد - رحمه الله - مخل فريد على ذلك . كان - 
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رحمه الله - يعرف كل شيء تقريبًا ۽ ولا يعرفه كمعلومة » وإنما في إطار نظري شامل كان يزداد 
اتناعًا على مر الأيام كما أنه كان يعرف الكشير من اللغات الأوربية (الإنجليزية - الفرنسية - 
الإسبانية - الإيطالية) وكان تملكه لناصية اللغة الع بية شيًا مذهلاً . كنت كلما أطلب منه 
كتابة مقال يجلس ليححدث عن موضوعها ساعات طوالاً » وباي بأطررحات مذهلة . ثم يذهب 
لكتابة المقال » فياتي بعشرات الكتب ويد في البحث وتع الرؤى إلى ما لا نهاية . فيلتهمه 
الذئب . وهذه إشكالية لا يواجهها معرسطر الذكاء» فبعضهم يحشد التعميمات التي لا يربطها 
رابط (أسميها 'آفکارا" في مقابل الفكر)» والبعض الآخر يحشد العلومات التي لا يربطها رابط 
أيضًا . وأمشال هؤلاء يخطون بضعة كتب ( 'ویرص کلاًا فوقی کلام تحت کلام" علي راي صلاح 
عبد الصبور) دشر مع مات الكتب الأخرى الى تصدر ويقرؤها المعض ثم قوت .وهم 
يعيشون حياتهم في سعادة بالغة ورضا تام ! لكن أن يحاول المرء الجمع بين أعلى مستويات 
التعميم وأدنى مستويات التخصيص فهذا مستحيل » والمصير هو الفشل النبيل رالصمت الدائم. 

استمر الذئب الهيجلي العلوماتي متربصًا بي » وإن کان والحق يقال قد تم ترویضه قلیلاً في 
الولايات الححدة حيث كان علي أن أكتب أبحانًا قصيرة لقررات الدراسة المليا تقدم في نهاية 
كل فصل دراسي » تعلمت من خلالها أنني لابد أن أكبح جماح ذاتي وإلا لا انتهيت من شيء . 
كما أن أستاذي المشرف على رسالة الد كتوراه كان لا يسمح لي بالانطلاق في أي اتجاه . فبعد أن 
كعبت دراسة مطولة عن وردزورث ووينمان وأصولهما التاريخية والدبية والفكرية » أخبرني أن 
هذه "الخلفية" لا علاقة لها بالرسالة ذاتها » وأنني بوسعي أن أقرأ ما بحلو لي بخصوص ”اخلفية" 
طالما أن ما أقرأً له علافة بجوضرعي الأسامي (الوجدان التاريخي والوجدان المعادي للتاريخ) »> 
ولكن على ألا أكتب سوى النزر اليسير عن هذه الخلفية » لأنها ليست موضوع اختصاصي . 

ويظهر ترويض الذئب الهيجلي المعلوماتي في النصيحة التي أسديتها لصديغي كافين رايلي 
. فقد كان يكتب كتابه الغرب والعالم › والذي استغرق معظم حياته الفكرية » وكان لا يكف 
عن الإضافة والتعديل ولا يجرؤ على نشره . فأخبرته : كافين » يحين وقت في حياة الإنسان » 
بكون الكتاب الوحيد الذي يستحق القراءة هو الكتاب الذي يؤلفه . وهي عبارة تهدف إلى أن 
أبين له أن المعرفة لا حدود لها وأن المعلومات بحر يمكن أن يبتلع المرء » ومن هنا يجب أن يتوقف 
المرء عند نقطة ما . وقد كان › إذ ترقف كافين ونشر كتابه » وحقق تجاحا كبيرا وذيوعا منقطع 
اللظير . 

وفي هذه الآونة » قرأت قصة قصيرة لكاتب أمريكي (للأسف نسيت اسمه) بعنوان «عن 
هذه المدينة وسلامنكا aa‏ aا؟‏ امه ه۲ ناآ 0۴» وتدور أحداث القصة حورل رهط من 
الشاب يدشدون في نفس الدينة » ولكن أحدهم كان بوهيميًا » لا يتردد في الاتتقال من بلده إلى 
مدن وموانئ بعيدة (سلامنكا هنا هي رمز هذا العالم العيد الذي يرتاده صاحبنا) . وكان 
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صااحبنا يعود من آونة لأخرى ليقص على رفاقه قصص المغامرات الختلفة التي خاضها . أماهم 
فيبقون في مدينحهم ليعلموا أبداءها وليبنوا بيوتًا وجسوزا وتدعونا القصة للإعجاب بالطل 
البوهيسي » ولكن تعاطفنا ا حقيقي يحوجه لهزلاء الذين بقوا وعلمرا وبنوا . وقد تعلمت من هذه 
القصة ان العحليق البانورامي ليس دائمًا صفة إيجابية وأنه يكن أن يقنع الرء بالقليل ويدجزه ‏ 
ولذا حین عدت من الولايات المححدة كان عندي ثلاث متتاليات : أن أكون ناقدا أدبا وأستادا 
جامعيًا وأا وزوجًا معميزا » فإن أخفقت فلأكن أستاذا جامعيًا وأبّا وزوجًا معميز؟ » فإن أخفقت 
فلأکن أبا وزوجا متمیزا . وغني عن القول أن متحالية حاتي كانت مختلفة عن 'خطتي' (فلم 
أصبح ناقدا أدبا ولم أستمر في الحدريس في ا لجامعة » ولا أدري هل كنت أبا وزوجًا معميزا أم ل 
ولأترك الخكم لأرلادي وزوجتي) . ولكن الهم أنني روضت الذئب الهيجلي » والدزعة النبعشوية 
الفاوسعية : أن أجوب كل الآفاق وأن أجرب كل التجارب وأن أجاوز كل الحدود » وبدلا من ذلك 
» قبلت الحدود الإنسانية واحتمالات الانتصار والانكسار . 

وبرغم إدراكي خاطرالذئب الهبجلي › وبرغم نجاحي في ترويضه (ومن هنا بجحت في نشر 
بعض الكتب التي لا تحتري على درامات 'شاملة كاملة ضخمة" ... إلخ) » فإنه ظل رابضا 
داخلي » فكنت كلما انتهيت من إحدى دراساتي عن الصهيونية » أعلن أن هذه آخر دراسة » أملا 
في أن أبدأ دراستي النظرية الشاملة والتطبيقية في ذات الوقت . وسع هذا ظلت الصهيونية 
(كموضوع للدرامة) تلاحقني › وكلما انتهيت من كتابة دراسة ها عن الصهيونية كنت أجد 
نفسي مضطرا لكتابة الثائية ثم الكالفة وهكذا ر كنت أشعر أحيانًا أن من يدفعني إلى ذلك هو الله 
سبحانه وتعالى » وأن هذه هي مشيئته) . وقد فررت عام ۱۹۸١‏ أن أذبح الذئب الهيجلي 
المعلوماتي تماما . فقبلت الاستمرار في الكتابة في حقل الصهيونية وحسب » أي أنني تخليت 
عن المشسروع النظري الحطبيقي الطموح . والطريف أنني حينما فعلت ذلك » تداخلت كل 
الأطروحات الأبديولوجية والفلسفية (وهي على كل كانت محداخلة منذ البداية) وتبلورت 
النماذج المحليلية › وبدأت أحاول الإجابة عن العساؤلات التي تطرح نفسها علي من خلال 
دراساتي في اليهودية راليهرد والصهبرنية التي تحولت تدريجبًا من الموضوع الأساسي للموسوعة 
إلى مجرد "دراسة حالة"» أي أنني أتصور أنني كحبت دراسة تسم بقدر معقول من التجريد 
رالشمول ومن التعيّن والتخصيص » رأن الخلم الهيجلي (أو بعض جوانبه) قد تحقق دون أن 
ينهشني الذئب. ولهذا فمعظم كبي القادمة - بإذن الله - سحكون عن موطضوعات نظرية عامة 
مشل العالمانية الشاملة والحلولية وما بعد الحداثة » وتتعامل في الوقت ذاته مع نصوص رحالات 

ومع هذا » لاشك في أن هناك بقابا "هيجلية' تتبدى في إعجابي الخديد بالفلسفة الألانية 
ومقولانها التحليلية . كما يتبدى في كذير من مقولاتي الححليلية مغل نهاية الحاريخ والفردرصس 
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الأرضي والدالوث الخلولي واهمامي بالبعد المعرفي (الكلي والنهائي) للظواهر ‏ واححمامي 
بالصهيونية لم يكن قط سياسيا بل أتداولها من خلال مقولات مغل : إشكالية الإنسان وعلاقته 
بالطبيعة والتاريخ - الغدوصية.- الواحدية المادية - الأمطورة الممفصلة عن الحاريخ - الداروينية - 
العلم المنفصل عن القيمة والغاية ... إلخ . ولكن هذه المقولات التحليلية الكبرى ليست مجرد 
مقولات نظرية ماكنة عامة › وإنغا لها تجلياتها المتعينة في تفاصيل التاريخ والواقع الكثيرة . ومن 
هنا قلي إنها مجرد "بقايا هيجلية" لأنني أرفض الواحدية الهيجيلية » أرفض كلاً من ا مغالية 
الخالصة والمادية الخالصة › فكلاهما بمفرده واحدي اختزالي » ولكن حينما يتقاطعان قإننا ندخل 
عالًا مركبة أبعاده » عالم الإنسان والأسرار . 


القصل الرابع 
ن بساطة المادية إلى رحابة الانسانية والايمار 
مں د 0 یه واد یماں 
تآكل النموذج احادي 


لعل التجربة الوجودية والفكرية الحورية في حياتي هي هيمنة النموذج المادي الفلسفي علي 
بعض الوقت (بعد أن اجتاحني الشك في دمنهرر) › ثم إدراكي التدريجي بعدم جدوى النماذج 
التحليلية المادية في الإحاطة بالظاهرة الإنسانية المركبة (نظرا لبساطة هذه النماذج وسذاجتها 
واختزالستها) وإحساسي العزايد بضرورة تبني نماذج تحليلية مر كبة متعددة الأبعاد والمستويات › 
إن أراد المرء أن برصد إنسانية الإنسان (لا ماديته أر طبيعته المادية) » وأن يراه في كل تر كييته . 

فالإنسان هو أكرم الخلوقات في الكون ‏ مختلف بشكل جوهري عن بقية الكائنات » حتى 
وإن شاركها بعض صفاتها . فهر يعيش في الطبيعة لكنه منفصل عنها . ( طورت فيما بعد مفهوم 
الطبيعة /المادة › فأانا أذهب إلى أن صفات «الطبيعة» ٠‏ في معظم الطاب الفلسفي الغربي »هي 
ذاتها صفات «المادة» بالمعنى الفلسفي . ولذا أرى أنه كلما وردت كلمة «طبيعة» يجب أن يحل 
محلها كلمة «مادة» أو نكتبها «الطبيعة /المادة؛ . كما طورت مفهوم المسافة التي تفصل بين 
الإنسان والطبيعة وبين الخالق والخلوق وبين الجسد والروح . ما بعني أن هناك ثنائية أساسية في 
الكون » رأن الكون منوع متعدد غير متجانس » فيه المطلق وفيه الدسبي › فيه الشابت وفيه 
المتحول » قد يتصارعان وقد يتقابلان وقد يتفاعلان » ولكنهما مختلفان . كل هذايقف على 
طرف النقيض من الواحدية المادية التي تذهب إلى أن العالم بأاسره [الإنسان والطبيعة] جوهر 
واحد) . 

فالعالم (الإنسان والطبيعة) - بالسسبة لي - يتسم با أسميه الشالية الفضفاضة ۴ 
و«العنائية الفضفاضة»؛ مصطلح يقابل «الواحدية؛ . والشائية هي الإيان بوجود أكذر من جوهر في 
العالم . والشنائبة الأساسية رفي النظم العرحبدية) هي لنائية اخالق (المنزه غن الإنسان والطبيجة 
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يحركه وشانه . وينحج عن هذه الددائية ظهرر ايز الإنساني الذي يححرك فيه الإنسان بحرية 
ومسئولية . وينتج عن هذه الشنائية الأولية ثائيات تكاملية عدة من همها ثنائية الإنسان 
والطبيعة › والتي تفترض انفصال الإنسان عن الطبيعة رأسبقيته عليها واستحالة رده إليها 
وتفسيره في إطارها لأن الإله خلقه وكَرمه واستخلفه في الأرض . ولكنها لا تعني أن الإنسان هو 
مركز الكون » فقد وضع في مر كز الكون » ولا تعني أنه مالك الطبيعة » » فهو خليفة فيها من قبل. 
خالقها أي أن ثمة حيزا طبيميًا مسقلا عن الإنسان » وإن كان من حق الإنسان أن يتحرك فيه ). 

والشدائية غير الإنينية أر الازدواجية : ففي الندائية ثمة عنصران قد يكونان متكافئين أو 
غير متكافئين › ولكنهما مع هذا يتفاعلان ويتدافعان . أما في الإثدينية فهما عنصران مختلفات 
تمام الاخحلاف يكادان يكونان متعادلين (مشل إله الخير والنور وإله الشر والظلام في بعض 
العبادات الوثنية» » ولذا يدخلان في صراع أزلي أو شه أزلي . وقد يكونان عنصرين محمادلين 
تام التعادل » متكاملين تمام التكامل › فنعود للواحدية.هرة أخرى . 

وبدلاً من الإنسان الطبيعي طرحت فكرة الإنسان/ الإنسان (أو الإنسان الرباني » أو 
الإنسان السر في السابق) » كائن لا يعلمه في كليته إلا الله » لأنه ليس جزءا لا يتجزآمن العالم 
الطبيعي ا ادي » وإنما هو جزء يتجزأً مده وحسب ١‏ إذ إن هناك جزء منه يتجه نحو ما هو متجاوز 
للمادة . ومن هنا وجود الإنسان المأساوي /الملهاوي : كائن بعيش داخل جسده (المادي) › في 
الطبيعة المادية » بتحرك جزءا منه حسب قوانين الجاذبية والدوافع البيولوجية والغريزية » ولكنه 
في الوقت ذاته تدوق روحه إلى عالم الشل والفبات والروح , كائن أقدامه مغروسة في الوحل 
وعبونه شاخصة للدجوم » يسقط دائمًا ولكنه قادر دائمًا على السهوض ثم التجاوز . رهل حبي 
للدكحة » في جانب من جوانبه ٠‏ تعبير عن إدراكي لهذا البعد في لظ هرة الإنسانية ؟) . 

ووجود الله هو الضمان الوحيد لوجود الإنسان الإنسان » بجزأيه الطبيعي وغير الطبيعي ‏ 
فالله هو الت ركيب اللانهائي المغارق لحدرد المعطى النهائي › هو النقطة التي يعطلع إلبها الإنسان 
ويحقق العجاوز من خلالها » ومن ثم بغيابه يحول العالم إلى مادة طبيمية صماء ‏ خاضعة 
لقوانين الحركة والضرورة التي كن حصرها ودراستها راللحكم فبها. و حضوي الإنسان تحت 
نفس اللمط, إذ بغياب الله يتحول الإنسان إلى كم مادي يكن تفسيره .ي إطار مجموعة من 
العادلات الرياضية الميخة العي يعكن معرفتها والتدبؤ بها 

لم يكن هذا الدموذج الإنساني غير المادي متبلوراً وواضحًا في وجداني وعقلي ولکنه كان 
هناك › کامنا ودفینا . ولكن نمة عناصر عديدة ماعدت هذا النموذج على التحرك من عالم 
الإمكانية إلى عالم الححقق . وقد تداولت نشأتي في دمنهور والجتمع التقليدي الذي عرفعه عن 
قرب » بكل حساته وسيئاته »> كما تناولت موضوع الاقض بين التعاقد والتراحم . ولعل هذه 
التجارب كانت تشكل الإطار الكلي أو العربة ا لخصبة الي صبت فيها التجارب الأخبرى التي 
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هزت النماذج والأفكار والمقولات المرجعية الادية التي كانت تستدد إليها حياتي الفكرية بعض 
الوقت . 

وما ساعد على ترسيخ الدموذج ال ركب في وعيي الباطن وفي وجداني درامسعي للأدب » 
فالأدب يكاد يكون التخصص الوحيد الذي لا يزال يتعامل مع الإنسان كإنان » كل مركب لا 
يكن رده إلى عدصر أو عنصرين في الواقع › ولا يكن تفسيره في ضوئهما (على عكس 
الافعصاد » على سبيل المكال » الذي يدرس الإنسان في إطار المعطبات الاقصادية وحسب) . كما 
أي درست الأدب الإنحليزي في الفحرة ما بين منعصف الخمسينيات وأواخر الستيديات › في فترة 
كان العيار الإنساني (الهيوماني) يضع الإنسان في مركز الكون ويؤكد اختلافه الجوهري عن 
باقي الخلوقات كما يؤكد منظوماته الجمالية والأخلاقية رحتى وإن أنكر منظرماته الدينية) . ولم 
تكن الانجاهات الشكلانية قد هيمنت بعد» بل إن مشل هذه الانجاهات » كما هو الحال في النقد 
الجديد » كانت تحاول أن تجد في القيم الجمالية › مل الفارقة )۲٠١(‏ رالبنية » قيما أخلاقية »بل 
أحيانا ديبية . كما أنني درست الأدب على يد أسانذة في مصر والولايات المخحدة » کانوا في 
غاليتهم من المؤمنين بالفكر الهيوماني ٠‏ لا يقبلون فكرة إسقاط الحدود الجمالية والمعرفية 
والأخلاقية. 

هكذا واجهت العالم بعد تحولي للمادية » نموذج ظاهر مادي » ونموذج كامن يصل إلى 
الجوهر الإنساني الفارق لصيرورة المادة . ويبدو أن قصة تحولي الفكرية هي أيضًا قصة الصراع 
الخفي بين النموذجين » إذ كنت أفكر حسب النموذج الظاهر › ولكني في الوقت ذاته كنت أفكر 
وأسلك وأراقب سلوك الآخرين حسب النموذج الباطن . 

وحينما يظهر تناقض بين الشموذج المهيمن من جهة » ومن جهة أخرى سلوك المرء وما 
يلاحظه في الواقع › عادة ما تحدث أزمات وهزات ومراجعات . وقد حدثت أولى الهزات حينما 
قررت الارتباط بالد كتورة هدى برغم كل التحليلات الطبقية (التي أسلفت الإشارة إليها) . فقد 
كان هذا يعني وجود تناقض صارخ بين النموذج النظري المادي وامجرد وسلو كي الإنساني المتعين . 
ولا شك في أن حياة الكشيرين مليئة بالتنافضات بين الرؤبة والممازسة › ولكنهم مع هذا عكنهم 
التعايش معها . ولكن بالنسبة لإنسان مدلي يحاول أن يعيش فكره قار استطاعته . نجحد أن مغل 
هذا التناقض يسبب مشكلة حقيقية يحارل حلها بطريقة مختلفة . فعلي سبيل المثال قد بلجا 
المرء إلى إعادة النظر في النموذج الحاكم لبكدشف داخله بعض العناصر الهامشية الي قد تفسر 
سلو كه وتزيل التناقض . ولكن تستمر عملية الاكتشاف رالتعديل بشكل تدريجي وريا تراكمي 
إلى أن يصبح حن الحتمي تبني نموذج جديد . وقد اكتشفت أن ماركس عرف الزواج بأنه علاقة 
اقحصادية مفعمة بالحب »أي أنه تبنى مقياسين : واحدا ماديا والآخر غير مادي (لا يختلفان 
كشيرًا عن نموذجي الظاهر رالكامن) . وقد وجدت أن قول ماركس هذا يريحني كيرا » ويجعل 
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سلوكي "غبر العلمي" و "غير المادي" مقبولاً ماركسيًا » فاستوعب قرار الزواج من د. هدى داخل 
منظومتي المادية . 

ولكن التشققات زادت والتداقضات احندمت بمرور الأيام » حتى وصلت إلى نقطة تحول 
فيها التنافض إلى تطاحن . وقد حدثت الهزة القرية الثانية حيدما رزقني الله ابنتي نور . كانت 
حظة ولادتها حظة فارقة في حياتي › إذ وجدت نفسي أنا العقلاني المادي وجها لوجه مع معجزة 
جعلتدي أغرق في التأمل ؛ طفلة تولد وبعد ولادتها بلحظات تنظر بعيديها الواسعتين حولها » ثم 
ترتبط بأمها على الفور بطريقة لا أفهم كنهها ؛ أمها - زمباتي في الجامعة والتي كنت أذهب 
معها إلى السيدما والرحلات مع "شلا" أو بمفردنا - تتحول بين يوم وليلة إلى أم تطعم الصغيرة 
بشدیها وترتبط بابنتها ارتباطًا جنونیا لم ار مله . وتبداً تتحدث بلغة جديدة تماما علي ؛ زميلتي 
وزوجتي أصبحت أا ودخلت عالًا جديدا أقف أنا على أطرافه دهشا . في بداية الأمر أصسبت 
بالغشيان » رأحسست بالهجران؛ كيف يمكن لزميلة الدراسة أن تتحول بهذا الشكل وت ركدي 
وحیدا ؟ 

وتدريجيًا تجاوزت هذا الإحساس » وبدأت أتأمل في هذا الكائن الجديد الذي دخل حياتي : 
هل يكن أن يكون كل هذا نحيجة تفاعلات كيميارية وإنزيمات وغدد وعضلات ؟ هل هذا الكل 
الإنساني هو جماع أعضائه المادية وثمرة الصدفة ‏ أو أن هناك شيمًا ما يجاوز السطح الادي ؟ هل 
الإنمان فعلاً جزء من الطبيعة » لا يفصله فاصل عدها ‏ خاضع لقوانينها وأهوائها كما يفول 
النهج المادي الصارم) ‏ أو أن فيه أسرارا وأغوارا ؟ وفوجئت بأنني » برغم شك و كي الفلسفية 
وتصوراتي المادية » أكتب قصيدة تحاول اسحكناه هذا الحدث من خلال صور شعرية دينية › إذ إن 
الصورالادية لم تعد كافية › فقد أمبحت ظاهرة الإنسان بالسة لي ظاهرة غير مادية غير 
طبيعية ؛ معجزة بكل العايير المعروفة لدي . وهكذا ظهر الإنسان الإنسان » (أو الإنسان الرباني 
فيما بعد) ! (وبينما محمد في غاره حزين - يالجة الضياء قد أرجفت قلبه - وبينما دماؤه تبلل 
الصليب - أقبلت بالعزاء للمسيح فانعصر - في الغابة الندية اللجيري قاعد - فطار كي يعانق 
الشموس رالقمر - يا إصبع الإله قد أقلقت مضجعي - أرلدتها حراء ثم مريا) - 

وترالت الأحداث التي كان من الصعب استيعابها داخل النموذج المادي المهيمن . ثمة ليلة 
في حياتي لن أنساها أبدا أسميها 'ليلة بكاء الطفلة" » إذ اسعيقظت نر ابنتنا وهي لم تكمل 
مانن بعد واخات يکي بعبوت چال فوا ب اع . كان لبكائها تلك الليلة رنين خاص لم 
نار كنهه : مزيج من الفزع والحزن . حماتها أمها على كتفها وخاولت أن تهدئ من روعها . 

فسکتت » ولكن كدت كلما اقتربت مها أجدها تصرخ بأاعلى صوتها » فكان علي أن أختفي عن 
ناظريها وظلت أمها معها إلى أن نامت . لا ندري حتى الآن سر بكاء الطفلةء ولكني أذكر هذه 
القصة لددرك ما في داخلنا من أسرار ومدى احتياجنا للأم» إذ كيف كن للموظف "الختص" مهما 
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بلغ من تخصص أن يفهم لغة الطفل ويدرك منحناه الخاص » أفراحه وأحزانه ؟ 

وبعد أن أنجبنا نور › فرجعت بأن زوجتي قررت ألا تستمر في دراستها العليا (برغم اتفاقدا 
على ذلك من قبل) وأخبرتدي بأنها لا تريد أن تحرم ابنتها من حق الاستيقاظ وهن حق مارسة كل 
وظائفها البيولوجية با فق هع إيقاعاتها الجسدية ويريحها عصبيا . فزعت من نفسي ساعتها 
لأني لم أفكر في هذا » ولم أفكر إلا في الإنجاز (المادي) رالأداء في رقعة الحياة العامة وقسوية 
الرجل والمراة ونسيت الطفلة وحقوقها تماما . وفزعي من نفسي هذا جعل المزيد من الاقتداعات 
والمقولات والنماذج التفسيرية › التي تتحكم في عقلي ووجداني ء تهعز وأعيد النظر فيها 

وحینما رزقدا الله ابن باسرا کنا قد تصورنا» اتا وزوجتي » آنا قد تدربنا اا علی تنشد 
الأطضال » وإذا به مختلف قامًا عن أخحه وتطليت تدشحه مهارات أخرى . فابنتنا نور تحب 
التجريب ولا تخشاه برغم إصرارها على المعايير الجمالية الدقيقة › التي أسميها أرستقراطية . أما 
أرستقراطية ياسر الجمالية فهي تدحو منحى آخر فهو يكره التجريب . لاحظت أنه ظل يشاهد 
فيلم "كاجاموشا (انحارب الظل)" للمخرج الياباني أكيرا كوروساوا » المرة تلو الأخرى » حتى 
حفظه تمامُزتقريًا . فطلبت منه أن يجرب فيلمًا آخر» فكان رده : "إن وصلت إلى الأعالي » 
فلماذا تهبط منها ؟ . وبينما تتميز نور بمقدراتها اللغوية ‏ فإن باسرً كان يعيش في عالم الأرقام 
» فكان لا يكف عن سؤال أسئلة غريبة تتطلب معرفة وثيقة بالرياضة . سالني مرة وهو بعد صبي 
: إن كان هناك حوت وزنه كذا وضرب بذيله سفيدة وزنها كذا فهل ستغرق أم لإ ؟ كا نضحك 
هن رغبته العارمة في هذا الأهتمام اجرد بالأرقام والعلافات الرياضية › ولذا كنا نسميه «الكونت 
Count inlS g Count Dracula gı‏ الإنجليزية تعني « كونت» ولکنها تعني أيضًا «یحسب 
أوأيعدا . ونتيجة للاختلاف بين الابنة والابن ترسخ اعنقادي بالإنسان المعجزة الذي يجاوز 
الححميات الطبيمية (في هذه الحالة العوامل الوراثية والبيئية) . كما بدأت أدرك أهمية الأسرة في 
عملية التنشئة » إذ لا يكن لمؤسسة عامة (مهما بلغت درجة كفاءتها) أن تفي بالاحتياجات 
النفسية للطفل » والتي تختلف من طفل لآخر . 


الدين والهوية 
رمن الأمرر الحي لاحظنها بشكل مباشر» وهزت مقولاتي المرجعيةء وكان من الصعب 
اسشيعابها داخل النموذج التفسيري الحاكم » أنني اكمشفت إبان إقامحي في الولايات التحدة أذ 
كل أصدقاني من أصل إما كائوليكي وإما يهردي ر باستشاء أستاذي » فكان بروتسحانتيًا ولكن 
هن جماعة بروتستائتية هامشية) » وأنا هنا أحدث عن أصرلهم الديدية لا عن انتمائهم الديني 
الفعلي (فمعظمهم كانوا ملحدين أو غير مكترثين بالدين) . وبدأت هذه المسألة تحيرني › إذ 
إنني كنت قد تعلمت في الدروس الاركسية التي كنت لُقنعها أن الدين إن هو إلا أفيون الشعوب » 
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جزء من بناء فوقي يمكن رده للبداء التحتي . ومن هنا » فإنه لا يملح آماسًا ًا للصعيف آو 
للإدراك (فالأساس الحقيقي الوحيد للتصيف - كما تعلمنا - هو الأساس الاقتصادي) . ومع 
هذا E E‏ 
عقيدتهم تشجع على الاندماء للجماعة والإحساس بالآخر) . کمالاحظت أن کغیرامن 
أصدقائي اليهود آتوا من خلفية أرربية تقليدية لم تسد فيها قيم الشعاقد الصارمة (على عكس من 
أسميهم «اليهود الجدد» » فهؤلاء كانوا أمريكيين خُّصا » في رؤيتهم وفي سل وکهم) . 

وبدات ألاحظ آفاطًا من السلوك بين الطلبة فکندت أقرر أن هذا لابد آن یکون کاٹولیکیا ار 
یهردیا أو بررتستانیًا . وحينما أراجع تخميناتي على الراقع > كت أكعشف أنني قد وفقت في 
التخمين في معظم الحالات . فبدأت أرى أن مقولتي 'بروتستانتي' و"كاثوليكي" لابد أن يكون 
لهما مغدرة تفسيرية كيرة (لم أكن قد سمحت بعد عن ماكس فيبر وأطروحته الشهيرة عن 
علاقة الأخلاق البروتستاننية بالرأسمالية) › وقد استمرت هذه العادة معي . كنت في ألأنيا 
لحضور مۇر عن الإسلام عام ۱۹۹١‏ › وكانت مرافقتي فعاة صغيرة كانت تعطف علي كانها 
ابنتي تماما . وببراءة شديدة سالحها : "هل أنت كاثوليكية ؟" فاجابت بالإيجاب وبحدق شديد 
كاأنني أهنعها . وحاولت أن أشرح لها نظريتي عن الشخصية الكاثوليكية ‏ وكيف أن الكاثوليك 
أقل فردية من البروتستانت لأنهم نظرًا لانتمانهم للكنيسة فإن الفرد يدرك نفسه باعباره عضو 
في جماعة » كما أن مؤسسة الأسرة بين الكاثوليك لا تزال أكثر قوة من مؤسسة الأسرة 
البروتستانت وأنها حينما ساعدتني بهذا الشكل (فقد أصرت مثلا على حمل حقيبحي) خمنت 
أنها كاثوليكبة . ولكن برغم شرحي الطول لها ظلت حانقة علي » كائني کشفت سرا دفينا من 
أسرارها › إذ يدو أنها كانت تتوهم أنها علمانية تماما وأنها نححت في التخلص من ماضيها 
وتوابعه . 

خلاصة الأمر أنني اكتشفت الدين كمقولة تحليلية وليس مجرد جزء (غير حقيقي ) من بناء 
فوقي ليس له أي أهمية في حد ذاته » ويمكن تفسيره (كشفه - فضحه) في إطار العناصر 
الاقصصادية › وأن المكرن الديني ليس مجرد قشرة وإنما هو جزء من الكيان والهوية . وهكذا 
اهعزت معادلة أن البناء الفوقي "إن هو إلا تعر عن الاء المحني" » وزادت النخرة التي تفصل 
)الإنسان المركب عن الراقع المادي السيط اتساعا › وزادت فاعاية الأفكار رعالم الروح) في 
تفسير ظاهرة الإنسان . وكانت رسالتي للد كتوراه ء في أحد جوانبها » هي محارلة لعطبيق هذه 
الائية المتعارضة › حيث قارنت بين وليام وردزررث » صاحب الوجدان التاريخي "الكاثوليكي › 
ووولت ويحمان » صاحب الوجدان المعادي اريخ البروتسحانتي (ؤهو ما سأتناوله بشكل 
تفصيلي في جزء لاحق من هذه الرحلة) | 

وكدت » كما أسلفت »قد بدأت أشعر بان مفقولة الدين ذات فعالية في الواقع الادي 
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الصلب وليست جزءا مغلا من عالم الغيب » أي أن الدين أصبح تدريجيًا في تصوري جزءا من 
الكيان الإنساني التاريخي ليس فصلا عنه . ولذا ء بدأت أتعرف على الحجربة الدينية 
الإسلامية لأفهم مدطقها الداخلي . وكانت مقابلتي مع مالكولم إكس الزعيم المسلم لها أعمق 
الأثر . كان مالكولم × يسمى مالكولم ليتل ٤1نا‏ وحذف اسمه الأخير وأحل محله حرف × 
(باعتار أن هذا هو الاسم الذي مدحه إياه الرجل الأبيض) › ثم اختار اسم "الحاج مالك الشباز" 
بعد اعاقه الإسلام . وبعد وفاته ‏ طلب مني أحد كبار المؤرخين الأمريكيين السود (چون 
هندريك كلارك 4۲ا Hek‏ مال أن أكتب دراسة عن دور الإسلام في حياته . لم أكن 
أعرف الكشير عن الإسلام (إلا ما يعرفه أي مسلم يارس شعائر عقيدته دون تعمق في الأبعاد 
الفلسفية والمعرفية) . ولكن بعد قراءة سيرة مالكوم × (الخاج مالك.الشباز) أدركت مدى عمق 
أثر الإسلام فيه كمدالية مجاوزة لعالم المادة » » كما أدركت دور الإسلام التدويري التشويري في 
حیاته . کان مالکولم × يعمل قرادا ومهربً للمخدرات » أي أنه کان یعیش مستوعبًا بشکل شبه 
كامل في عاله الأمريكي خاضعًا اما للدولارية رهكذا كان يشير إلى النظام الرأسمالي) . 
وحينما دخل السجن» قام المسلمون السود بإقناعه بالدخول في الإسلام ففعل . وبدأت حياته في 
التغير » وبداً يدرك عالمية الرؤية الإسلامية لاإله › والطبيعة الفريدة لله باعتباره بعيدا كل البعد ء» 
قريبًا كل القرب فيي آن واحد (تتواتر في السيرة عبارة "أعرف أن الله قريب" كلازمة) » كما 
أدرك الحاج مالك الشباز الطبيعة الجماعية للإسلام (في مغابل الفردية الأنانية في الجتمع 
الأمريكي) ورفضه للتجسيد والعنصرية . وتصل سيرته الذاتية إلى لحظة القمة » التحول الثوري 
الكامل» في أثناء حجه إلى مكةء في عالم البراءة الجديد» في مديدة مكة اللكرمة» حيث يكدشف 
نزعات مثالية داخله» كما يكدشف إمكانية تحقيق الساواة دون إلغاء الرع . وحيدما شعر بذلك 
» تجارزالحاج مالك كرهه للسيض › وعاد إلى الولايات المتحدة لينظم حزبا جسديدا يجمع بين 
البيض والسرد في رفضهم للدرلارية » فحصدته الرصاصات الغادرة ر كان عران المقال الذي 
كنبته 'الإسلام كأنشودة رعرية في سيرة مالكوم إكس الذاتية". وقد نشرته في كتابي الفردوس 
الأرضي رسأتنارله بالتفصيل فيما بعد) . 


الفرديةوالنسبية ‏ , 
الحضارة الغربية الحديشة - في تصوري - هي حضارة النموذج العقلاني المادي (لا العقلاني 
وحسب » كما سأبين فيما بعد) . إنجازاتها الضخمة (التكدرلوجيا - العلم - السيطرة على 
العالم) هي نتاج رؤيعها الادية » الي مكدبها من استبعاد كدير من العناصر الأخلاقية والإنسانية 
(غير الادية) وذلك لتبسيط الواقع بهدف التحكم فيه (إذ لا يكن التحكم إلا فيما هو بسيعل) 
. أولكن إخفاقاتها التي لا تقل ضخامة رالأزمة البيئية - الحروب العالمية - فقدان الاتجاه وتهول 
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الوسائل إلى غايات - ظهور العبشية والعدمية) هي أيضًا نعاج رؤيتها المأدية . وعادة ما نحد أن 
الإيان بقيمها هر في جوهره إيمان بكفاءة اللموذج المادي رفي تجلياته النتلفة : الليبرالية الفردية 
أوالفاشية الشمولية أو الاشتراكية الجماعية أو البرجماتية والليتشوية الدارويية) في تفسير 
الواقع وفي تحريكه . وبطبيمة الخال لم أشكل - بإيماني بالعقلانية الادية - أي استشاء لهذه 
القاعدة . فعبني النموذج الادي كان يعني في واقع الأمر تبني النموذج الغربي (الماركسي في 
حالتي) . 

والفرق الشاسع الذي يفصل بين ها ببشر به النموذج (مئالياته التي أومن بها) وبين الواقع 
الغربي كما خبرنه » كان يزعزع من قبضة هذا الموذج . فعلى مبيل المحال » كدت أتصور › 
شأني شأن الكشير › أن الحضارة الغربية هي حضارة الفردية » وأن حضارتدا هي الحضارة الشرقية 
الجْمعيَّة . هكذا تعلمنا » وهكذا أدركنا الكون روطبِعًا كانت هناك الأطروحات "العلمية" 
الجاهزة التي تفر هذا : اقتصاد رأسمالي - فكر حركة الاستنارة - المسيحية الغربية ... إلخ) . 
ولكنني حينما ذهيت إلى هناك › لاحظت أن ثمة نمطبة مذهلة في أشكال الحياة » وفي الأنماط 
الإنسانية . وهو أمر قد رصده علم الاجتماع الغربي » خاصة بعد ظهور علوم متخصصة في 
الحكم في السلوك الإنساني › سراء في العمل أو في الحياة ا لناصة › الي قامت بترشيد حياة 
الإنسان وضبطها وفقًا لخطة محددة نوم - إفطار = عمل) بحیث أصبح کل شيءِ مجهزا مسبقا 
حتى الإجازات والأفراح بل والآتم » مجهزة ومظمة ومخططة . يوجد الآن وظيفة "مخرج فرح" 
(وهي وظيفة بدأت تظهر في بلادنا أيضًا) » بنظم لك كل شيء » وصاحب الشان نفسه لا 
بستطيع أن يغير أي شيء . 

تم أول احتكاك لي بالدمطبة الشديدة التي تسم الخياة في الولايات المعحدة » بشكل فجائي 
> في أواسط الستينيات » حين قمت برحللة بالأتوبيس عبر الولايات المححدة (من نيويورك إلى 
منيسوتا) استغرقت يومين . وكان الأتوبيس يقف في محطات بها فروع من مطاعم هوارد 
جونسون » فكنا ندزل وتأاتي الجرمونات ويبحسمن ويقدمن لنا الطعام الذي نطلبه . أكلت 
الطعام بخهية المرة الأولى » وشكرتهن على الخدمة الممحازة . ولكني لاحظت أن الأتوبيس يقطع 
مثات الأميال ويقف كل مرة في إحدى المحطات فدهب إلى فرع مطعم هوارد جونسون » وكان له 
نفس المدخل ونفس قائمة الطعام ونفس المعمار › فتأتي الجرسونات ويبتسمن نفس الابتسامة 
ويقدمن نفس الطعام الذي له نفس الطعم . وأصبح كل شيء مضوطًا تامًا » يكن التب به بكل 
دقة . في المرة الرابعة › تحققت من حجم كارئة التنميط » فكدت أشيح بوجهي عن الجرصونة » 
حتى لا أرى ابعسامعها "مدفوعة الأجر" » وأقذف بالطعام البلاستيك في جوفي دون حب أو كره » 
وذلك حى لا أموت جوعا . 

وفي حفلات الكو كديل الني كنت أحضرها » كنت ألاحظ حرص العاملين على أن يخطبرا 
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زد مرءرسيهم بشكل قاتل . بل كان عليهم إثبات أن حياتهم العائلية مستقرة ‏ وأن زوجاتهم 
يرفرن لهم الاستقرار الكافي في حياتهم حنى لا يعرقوا مسيرة الإنتاج والعمل › أي أن الحياة 
الخاصة توظف في خدمة الحياة العامة رولذا كانت زوجات المرءوسين يحرصن على الحديث مع 
الرئيس أو زوجته ليبرهن على أن كل شيء تام العمام !¢ 

وقد حدث العكس تماما لي حيدما عدت من الولايات المتحدة عام ۱۹۹4 » ودعوت أنا 
وزوجتي عضوات هيئة العدريس في كلية البنات لطعام العشاء في مدزلي وأزواجهن » وفوجشت 
بأنهن جميغا تقريبا حضرن مستقلات . وتناولدا طعام العشاء وتحدثنا في كل شيء . وحيدما 
تأملت في الواقعة وجدت أن حياتهن العامة بالنسبة لهن لا علاقة لها بحياتهن الخاصة » وأن رفحة 
الحياة الخاصة لها حرمتها وخصوصيتها وفرديحها وأنه لا يجوز بأي حال جرها جرا للحياة العامة 
» وبهذا أكدت كل أستاذة فرديتها واستفلالها › وقدسية حياتها الخاصة ! 

کنت أقابل کشیرا من الأمریکیین یغیرون ملبسهم وماکلهم وسلوکهم حسب ما یلیه 
الإعلام » » بل ويدسخون ما جاء في بعض الكتالوجات » ما كان اير ضحكي أحيانا وحزني اانا 
أخرى . رهذا دعاني للقول بان ما يسود في الولايات المححدة ليس الغردية وإنما البراجماتية . 
والإنسان البرجماتي يحصو ر أنه يؤكد ذاته الجوائية ولكنه ينتهي بالنكيف مع ما حوله 
وبالاستجابة المباشرة ها يأتيه من إشارات ونداءات وإعلانات وبيانات ميامية » فيعيد صياغة 
نفسه بسهولة وسرعة حسب آخر الصيحات . وكما أشرت من قبل عرف أحد العلماء الغربيين 
الخحداثة بأنها 'المقدرة على أن غير الإنسان قيمه بعد إشعار قمر" . وهذا يتنافى مع ما تعلمناه 
من أن الإنسان الغربي إنسان فاوستي » بررميشي » يقف وحيدا في الكون يلي إرادته » عاله 
الداخلي من صنعه › وهو يحاول في الوقت نفسه أن يفرضه على العالم الخارجي من حوله . لم 
أجد شيا من هذا (إلا في الأعمال الأدبية أساسا) . بطبيمة الحال » كان هناك الشخصيات 
الفاوسحية اليحخوية › التي تلحهم الآخرين . لكن الغالية الساحقة من الداس » الي ليست 
عندها مقدرات نقدية عالية ووعي بالذات . في حالة عدم ثقة بالنفس تستمد صورتها لنفسها من 
الإعلام الذي كان آخذا في التوحش والتغول . 

وفي تصوري أن معظم امجتممات الإنسانية في الماضي كائت تحاول إدخال الطمانية على 
قلب الإنسان بحيث بحتفظ بحوازنه مع نفسه ومع الطبيعة (وهو توازن فقده بسبب إنسانيته 
ووعيه) . فطوز الإنسان عبر تاريخه كديرا من الطقرس هدفها هو تأكيد الاستمرار في حياته 
وتفسير الانقطاعات الختلفة فيها . ولعل الأسرة هي أهم المؤسسات التي طورها الإنسان ليدخل 
الطمانيدة على قلبه . أما الجحمعات الحديلة (خصونًا المع الأمريكي) فقد جعلت الإنتاجية 
والحركية هي هدفها . ويبدو أن الفرد العلمتن التوازن مع نفسه يقف على طرف النقيض من 
الفرد المنعج الح ر كي (فالقلق › كما يقول ماكس فيبر » يولد نزعة إمبريالية في الإنسان تحعله يود 
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غزو العالم وتملكه وهزينه والهيمنة عليه وعلى نفسه ليشبت لدفسه تفوقه فيحقق شيعًا من 
الاتران) . وامجحمع الأمريكي هو مجنمع القلق » بححدث عن الاعحماد على النفس ويقذف 
بأطفاله في سوق العمالة في مرحلة مبكرة للغاية . وقي سن الفامنة عشرة لابد من أن يترك الفرد 
أسرته عيش بمفرده رلبكمل تعليمه . وطبعا هناك الحآكل الكامل للأسرة التي سماها عالم 
الاجتماع الأمريكي كريستوفرو لاش "مرفا في عالم بلا قلب" . هذا الفرد المنعزل الذي لايشعر 
بأي اطمعنان يعرك وحيدً أمام آلاف الاختيارات والإعلانات ؛ والذي يلتهمه الإعلام الكفء 
التهاما » لا يجد أي جماعة مرجعية » موضع ثقته ومصدر شرعيته وتضفي معنى على وجوده » 
وتساعده على اتخاذ القرار . 

قمت بعقد مقارنة (في عقلي) بين الأ فاط الأمريكية حولي والأ فاط المصرية التي عرفحها 
في مصر ر حتى أواخر الستينيات) » وجدث أن عالم الإنسان المصري أكثر امتلاء وأكذر صلابة › 
فهو قادر على الحب وعلى الكره » وعلى الععارن والتآمر › وعلى أن يسترجع ذكرياته وأن 
يتحمس لوطه وذاته . وهو لا يصدق كل ما يقال له بسرعة » بل تحده يتمع إلى الإذاعات 
الأجنبية ليتحقق من صدق ما سمع في إذاعة مصر . أما الإنسان الأمريكي » فهو مؤمن تقاما بكل 
ما بقال له » وما يقال له هو كبسولات إعلامية تزيده تبعية خارجية وهشاشة داخلية . 

وحينما درمت الأدب الأمريكي ر وبخاصة شعر وولت ويتمان) » لاحظت هذه الظاهرة 
الغريبة : أن كلا من الذاتية المحطرفة وذوبان الذات في الكل (الطيعة - الكائنات الأخرى - 
الولايات المححدة الأمريكية) يتعايشان » برغم تناقضهما » جبًا إلى جنب » وهو ها سميته 
حيدذاك التأرجح بين التمركز حول الذات (بالإنجلبزية : سوليبسيزم ”عادمنامة) والموضرعية 
المحطرفة (بالإنجليزية : إكسترم أوبجكتيفيتي extreme objectivity‏ . وبدأت ألاحظ أن انمع 
الحديث الذي يزعم أنه يدافع عن الفردية يقوم في واقع الأمر بهدمها وتذويها › وباقتحام عالم 
الإنسان الجواني (وهذه ثنائية أساسية في الحضارة الغربية الحديثة » ظلت عالقة في ذهني تطلب 
تفسيرا » وأسميها الآن التمر كز حول الذات الذي يؤدي إلى التم ركز حول الموضوع) . وأضرب 
مغلاً بسقاليع ا لملابس نصف السنوية (شتاء وصيفا) » وكيف أن من يقرر أن يرتدي رداء حسب 
"جر موضة" هو إنسان متمركز حول ذاته يود حقيقها بكل قوة ء ولكن المفارقة أنه حين يفعل 
ذلك يكون قد تخلى عن فرديته تماما لأن عليه أن ينفذ أوامر مصمم الأزياء بحذافيرها لأن 
"الموضة كده السنة دي" » أي أنه يتمر كز حول الموضوع . رفي إحدى دراساتي عن الملمانية 
الخاملة أبين أن هذا تمط أساسي في الحضارة الغربية الحديخة . وأضرب أملة من كنير من الجالات 
الفكرية والاجعماعية . وهكذاء اهدرت مقرلة ثالكة أو رابعة من مقولاتي المرجمية (وقد تدعمت 
كل تخميناتي حينما بدت أقراً أعمال هربرت ماركوز وبعض علماء الاجماع الغربيين الذين 
يدرسون ظاهرة التدميط رالأغعراب والإنسان ذي البعد الواحد » وهم كلهم لا يرون علاقة 
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ضرورية بين التحديث والفردية » بل يرون أن التحديث في بعض مراحله ودرجاته يقضي على 
الفردية) . رقد وصف ماركوز المجحمعات الخربية المحقدمة بأنها مجتمعات يسود فيها ضرب هن 
أغياب الخرية في إطار ديمقراطي سلس معقول' (بالإنحليزية : سموث ريزنابل ديو كراتيك أذ 
رید )smooth reasonable democratic unfreedore‏ . أي انها مجتمعات شمولية بجحت 
في أن تجعل الجماهير تستبطن الرؤية السائدة في الجتمع › وتسلك حسبها دون قمع بوليسي 
براني » بحيث يرى الإنسان أن الهدف من الحياة هو زيادة الإنتاج والاستهلاك . 

وفي محاولة تفسير هذه الظاهرة وجدت أن السبية العرفية والأخلاقية التي كان من 
المفروض فيها أنها ستحرر الإنسان وتفسح له امجال لتأاكيد فرديته » أدت إلى العكس . فالنبية 
تدزع القداسة عن العالم (الإنسان والطبيعة) وتجحعل كل الأمور متساوية › ومن هنا فالظلم مشل 
الغدل » والعدل مثل الظلم › والثورة ضد الظلم لا تختلف عن الاستسلام له . فيصبح من العسير 
للغاية › بل من المستحيل › على الإنسان الفرد أن يتخذ أي قرارات بثأن أي شيء › ويصبح من 
السهل اتخاذ القرارات بالنيابة عه والهيمنة عليه مياسيا . فالنسبية قوضت الإنسان /الفرد هن 
الداخل وجعلت منه شخصية هة غير قادرة على اتخاذ أي قرار وإن كانت » في الوقت ذاته » 
قادرة علي تسويغ أي شيء » وکل شيء . 

إن السبية قد فرغت الإنسان الأمريكي من الداخل وتر كته في مهب الريح › قإن قرر الفرد 
شيا كأن يجاهد أو حتى أن يحب فحاة › فإن الشك يزحف إلى قلبه على الفور » ويبداً في 
التساؤل عما إذا كان القرار الذي اتخذه مليما مائة بالمائة › أم ماذا ؟ و كيف ستكون استجابة 
الآخرين له؟ وكل هذا يصيبه بالشلل الكامل ويقع في الغالب في مخالب ما أسميه «الإمبريالية 
النفسية؛ التي جعلت من الإنسان النسبي المتردد فريسة سهلة خخططاتها (والتي سأتناولها فيما 
بعد) . وبدلا من أن تجعل الدسبية من الإنسان شخصية ثورية » جعلته شخصية محافظة رجعية 
قادرة على التكيف في الأعم والأغلب . ولكن في بعض الحالات تظهر - كماأسلفت - 
شخصيات نيتشوية جعل من نفسها البداية والنبهاية» ولكن هذا الأمر ينطبق على الشقفين أكثر 
من غيرهم » أما بالسبة لعامة الناس » فتآكل المعايير الأخلاقية والاجتماعية السائدة في 
مجتمعاتهم » تت ركهم بلا معيارية » فعميد الأرض تحت أقدامهم فيزدادون تعصبًا وانغلاقًا على 
ذاتهم » بحا عن مركز ثابت رعن قذرمن اليقين . (بل وأذهب إلى أن السمار الجنسي 
والاستهلاكي في المع الحديث هما في بعض جوانبهما تعبير عن رغبة إنسانية في الوصول إلى 
نقطة ثبات يقينية في عالم النسبية السائل) . وهذا الوضع هو الذي يفسر هيمنة فلسفة رجعية 
مدل البرجماتية وسيادة ال جو السيامي الحافظ في الولايات المححدة › بل وعدم الاكتراث بالعملية 
السياسية (إذ يتبادل الجمهوريرن والديوقراطيرن سدة الحكم » برغم عدم وجود اخحلافات 
نظرية وعملية بينهما) . 
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ويمكن تشبيه ما يحدث للإنسان الغربي الخديث في عالم النسبية با كان بحدث لي حينما 
أذهب للسوبر ماركت لشراء مستازمات المنزل (في حالة انشغال زوجتي) . كانت زوجتي 
تعطيني قائمة المشتربات» فأذهب لسوبر ماركت حجمه حجم مدينة دمنهور» يحوي سلما لا 
حصر لها ولا عدد . فإن قررت تكشف الجديد أضيع تماما » فالجديد مسالة يومية . وإن اخترت 
بحزم عدم الضياع وتنفيذ ما جاء في القائمة بحذافيره» تنشأً مشكلات جديدة » من بيدها معرفة 
مكان السلعة في هذا الخضم العميق » فكان علي أن أذهب لقراءة اللافعات على اللمرات التي 
تخبرك أن هذا لمر خاص مثلاً بالمعلبات » وهذا خاص بالنظفات ... إلخ . ولكن إن فشلت في 
تصنيف السلعة (وهذا عادة ما كان يحدث) أضطر للذهاب لمكتب الاستعلامات الذي عادة ما 
يعطيني هذه الإجابة المبهمة : "إن كانت عندنا فستجدها في مر رقم "٠‏ على سبيل الخال (معظم 
العاملين في السوبر ماركت من طلبة المدارس الذين يتقاضون الحد الأدنى» ولا يعملون بشكل 
دائم وليس عندهم خبرة) . فأذهب إلى هناك وأبداأ في البحث عنها » فإن وجدتها سأكون من 
الحظوظين . ولكن هناك ممشكلة أخرى › وهي أن "الجديد" يكون قد ظهر › وزوجتي لا تواكب 
التطور لأنها كانت هي ذاتها تدرس . فكانت إن طلبت سيريال اةء۲ء» معينا » وتذ كر لي الماركة 
أذهب لأجد الصف وقد انقسم فجاة إلى عدة أقسام : محلى بعس اللحل أو مطاف له فيتامين › 
وهذان مقسمان بدورهما إلى صنف عادي » وصلف متميز محبب للأطفال . ولكن هذا الأخير 
قد ينقسم إلى عدة أقسام : على شكل حروف أبجدية أو على شكل ديداصورات . وكان شراء 
الزبحون مشكلة حقيقية › فتبدا بشراء برطمان زيتون » وبعد شهر تحد أنه أصبح سوبر زيتون » 
وبعد شهر آخر يصبح إكسترا سوبر زيعون » وهكذا إلى أن يخيل لك أن حجم الزيعونة أصبح 
بحجم رأس الإنسان أو رما الكرة الأرضية . أمام هذه الاختيارات العديدة » كنت أقع في حيرة 
شديدة . فأجد نفسي مضطرا للاستماع لصوت ما داخلي (هو عادة صوت آخر إعلان سمعته) 
أو أخحار أي شيء بشكل عشوائي أر أهاتف زوجتي لتصدر لي الأرامر وتعفيني من مسشولية 
الاختيار . وهكذا بدلا من أن نحقق لي الوفرة حرية الاخعيار » سلبتني إياه وأذعنت وتكيفت 
دفاعا عن نقسي . 

والقصة التالية تلفي مزيدًاً من الضوء على هذه المشكلة . يوجد محل للأطعمة في نيويورك 
يسمي زابارس 212٥5‏ عنده قسم خاص للقهرة : جميع أنراع القهوة التي تطرا ولا تطرأ لك 
على بال ؛ عددها ما يقرب من أربعين . ذهبت مرة لشراء قهوة منه أنا وصديقي كافين رايلي 
وأخذنا اقش في أي قهوة نختار » واكتشفا أنه يكن اختيار نوعين أو ثلاثة أو أربعة أو خمصة 
ونخلطها . فقلت : لم لا نجرب كل الخلطات ؟ وبالطبع نسينا القهوة وجلسنا ندرس الاحتمالات 
الختلفة فوجدنا أنه كي يجرب الإنسان كل الأنواع ويقارنها ليختار العوع الأمخل له › فإنه 
سبحتاج لحياته كلها . ولكن الشكلة أنه بعد أمبوع واحد هن الدراسات القارنة اللكثفة فإنه 
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سينسى طعم القهوة رقم ١‏ وعلاقتها برقم ۲ وعلاقتهما برقم ۳ رعلافة كل هذا برقم ۵ - ٩‏ - 
٠ ۷‏ فما بالك بحياته بأسرها ! إلى جانب أن الإنسان العذوق نفسه يتغير مذاقه بتغير حالته 
الجمدية رالذهبة . فكأن اخشيار أحسن قهوة مكنة مسالة مستحيلة ؛ وعلى المرء أن يقبل با 
يعرف أو با يخبره به معارفه وأصدقاؤه » "امال مجربًا ولا تال طِسًا" » بدلا من اللي يعيش 
ياما يشوف واللي يجرب يشوف أكثر' . 

وتظهر هذه الدسبية بشکل طريق في علالي بصديقي کافين رايلي جين تود ا روج مما في 
نيوبورك . ونبدأ بمناقضة هل نذهب إلى اليما أو المسرح › فإن كان السرح فأي المسرحيات › 
أومزايا كل واحدة منها وهكذا۔ مرة قررنا الخروج لتناول طعام العشاء» وبدأ يتحدث عن البدائل 
الختلفة ومزايا كل : الأكل الهندي والأكل الصيني والأكل الإسباني » بل هناك ملسلة من 
الطاعم في شارع برودواي تقدم أكل صيني /إسباني » إذ يبدو أنه مع هجرة أعداد كبيرة هن 
البشر من أمربكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة هاجر معهم أعداد من الصينيين الذين كانوا 
بعيشون في أمريكا اللاتينية وطوروا هذا الدوع من الطعام . ثم تطرق ثانية إلى الفرق بين الأكل 
الصيني والهندي والتايلاندي » وبداً يتحدث عن طعام ملكة نيال » وتوجه نحو مكتبته ليْحضر 
كتابا في الموضوع.. فصرخت زوجحه فينا أنها جائعة › وأنها ترغب في أكل أطعمة بحرية » بدأ 
كافين يتحدث عن البدائل مرة أخرى » ولم تحسم المسألة إلا حيدما قررت زوجته أننا سنذهب 
إلى أقرب مطعم ! 

وقد بين الطب النفسي أن كرة الاخحيارات قد تؤدي إلى مشكلات نفسية . إذ يبدو أنه 
حينما يواجه الإنسان مدل هذا الوقف ء فعليه أن يحدد بدقة ما يريد وأن يختار بين سلع الفرق 
بینها طفیف › وهو یحدده بمفرده . کل هذا يطلب جهدا نفسیًا کبیراً بشکل ضغطا حقیقًا 
على الإنسان لا قبل لكثير من البشر به . 

ومن القصص الكوميدية التي تبين مدى تقيض الدسبية للإنسان الغربي قصتي مع "ميس 
إيزو ۶120" التي حضرت معي مؤتمرًا حماية البيئة في مديدة فولكاكبيو (بالقرب من مارسيليا) . 
ركنا نجاذب أطراف الحديث عن أشكال الفهر في العالم مع مجموعة من المزقرين .فقالت 
الآنسة إيزو إنها تعر بالاضطهاد لأنها لا يكن أن تُخعار بابا ۲٥۲‏ (أي رئيْسًا) للكبسة 
الكائرليكية في الفاتيكان لأنها أشي . فقلت (مازحًا بطبيعة الحال) أنا الآخر أشعر بنفس 
الإحساس بالاضطهاد لأنني لا يكن أن أعُن بابا للكنيسة الكاثوليكية لأنني مسلم ويدلأمن 
أن يضحك الحاضرون ‏ التزموا الصمت » وإذ بي أجد أن الآنسة إيزو تعبر عن تعاطفها معي» ولم 
أدر ماذا أفعل . ولحسن حظي » ت ركت الآنسة إيزو اللكان ‏ فحشجع بقبة الحاضرين وتساءلوا : 
"ألم تزد الآنسة إيزو عن حدها قليلاً ؟' أي أنهم حتى أمام موقف في غاية الوضوح والتطرف › لا 
يعحمل أي إبهام › لم تواتهم الشجاعة الكافية ليعبروا عن رأيهم . 
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كنت مرة أجلس أمام التليفزيون البريطاني وشاهدت برنامجًا من برامج الأحاديث ( توك 
شو ۷٥اه‏ )اا ) . وكان بجلس على المنصة رجل وزوجته وأطفالهما › مع إضافة بسيطة للغاية 
وهر عضيق الرجل (نعم عشيقه لا عشيفته) الذي يهيش معهم تحت سقف نفس المنزل › ولكن 
بموافقة الزوجة والأطفال . وقد واجه الجمهورإشكالية حقيفية » وهي أن جميع أعضاء الأسرة 
موافقون على هذا الوضع الشاذ . فمن ناحية توجد الموافقة وهي الشرط الأساسي والوحيد لأي 
علاقة جدسية في العالم الغربي [ ولذا يشار إليه بعبارة « كوننسرال سكس ×عء اداومعء١0»»‏ 
وهي من كلمة ١‏ كونسنسوس كنادعءمه»؛ وتعني «إجماع»] أو رما من كلمة «كونسنت >0٠‏ 
ا٣ء‏ إمعنى «اتفاق» [ والكلمتان على كل من نفس الأصل]ء فهي تمارسة جنسية تتم باتفاق 
الطرفين» ولذا فهي شرعية لا شأن للمجتمع بها) . ومن ناحية أخرى » يوجد الشذوذ الذي يسم 
هذا الوضع ! ولكن لا توجد أرضية منجاوزة (دينية أو أخلاقية أو إنسانية) يؤمن بها الجميع 
ويمكن الوقوف عليها والإهابة بها ويكن أن تزودهم بمعيارية ما . لكل هذا كلما كان أحد 
الحاضرين يحتج على شيء > كان الزوج ٠‏ الذي أحضر عشيقه ليعيش معه يرد بكل ثقة » بان 
زوجته موافغة وسعيدة وأن أرلاده أيضًا موافقون وسعداء » وأي تدخل في شثرنهم سيكون إهدارا 
خريتهم وحقهم في الاخعيار . ويبدو أنهم في الغرب يشجعرن الآن قيمعين أساسيتين » حولوهما 
إلى معيارين : الحسامية واتساع الأفق » بمعنى أن الإنسان يجب أن يكون حساسًا تجاه الآخرين 
ر بالإجليزية : سنتف ٥‏ ۷ناعه) فلا يؤذي مشاعرهم باي شکل » بل عليه أن يعحلي بسعة 
الأفق ر بالإنجليزية : برودساينديدنس كوعملءل”اص-لة0«ا) وأن بحقبل كل أشكال السلوك 
مهما كانت غرابتها وشذوذها . وغني عن القرل إن مثل هذه المعايير تفتح الباب على مصراعيه 
لتقبل كل شيء أو أي شيء » فمن يُحب أن يوصف بانه غلبظ الطبع ضيق الأفق ؟!ظل النقاش 
دائرا علي شكل حلقين كل حلقة فيهما مغلقة على نفسها › إلى أن اكتشف أحد الحاضرين 
الأطفال وأنهم ليسوا في سن بسمح لهم بالاختيار » وبالتالي » فإحضار الأب لعشيقه ليعيش مع 
أمرته فيه تدمير لحقهم في الاخبار . وتنفس الجمهرر الصمداء › إذ وجدرا أرضية فلسفية تند 
إلى حرية الاختيار » ولكنها في الوقت نفسه تعطيهم الحق في الهجوم على الشذوذ › فشنوا 
هجومهم بشجاعة بالغة » ولزم الرجل وعشيقه الصمت . ولكن المذيع » حى يستعيد النظور 
النسبي » قال : "برغم كل شيءَ لابد أن نهنئ فلانا وفلانا على شجاعتيهما وقبولهما الحضور 
لهذا البرنامج' . 

وقد صاحب النسبية شيء مناقض تاما » وهو الرغبة العلمية الصارمة المحطرفة في أن يصل 
المرء إلى اليقين العلمي الموضوعي الكامل بخصوص كل شيء با في ذلك الأمور الإنسانئية › رألا 
يقنع بقدرإنساني معقول من المعرفة . وتفحرض هذه الصرامة العلمية أن يكون في إمكان المرء أن 
يعبر بدقة عما يريد » وأن يعرفه بصرامة بالغة » فما لا يمكن العصريح به لا يوجد » فالععبير عن 
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العواطف هو مجرد جمل أشبه إخبارية" ( كما يقول الوضعيون النطقيون) لا يكن تصديقها أر 
تكذيبها . روهذه ازدواجية أماسية أخرى في الحضارة الغربية الحديشة : التأرجح بين الك 
الكامل واليقين الكامل › وبين اللغة الأيقونية الناصة واللغة العلمية الرياضية) . وقد تم ترشيد 
اللغة الإنجليزية بحيث أصبحت لغة دفيقة ومدطقية وصابة للغاية لا يوجد فيها مجال للأسرار أو 
المناطق الرمادية. أذكر مرة أن جاءتني إحدى صديقات زوجي و كانت على وشاك الطلاق من 
زوجهاء رأرادت أن تاخذ رأينا في الموضوع . وجلست وعرضت حالتها بظريقة لا مجال فيها 
للعردد أو للظلال ء ولا تبين هل هي إنسان يتعذب › أو إنسان يشعر بالمعادة التي تأتي من العحرر 
من عبء يغقل كاهله . ولذا لم يكن هناك ما أقوله سوى أن أشر إلى أن مهارتها اللغوية وتعلكها 
لناصية اللغة الإنجليزية قد جملاها تلخص حالكها بطريقة لا تدع مجالاً للاستناف أو الاجتهاد . 
فعرضها كان أشبه بمرافعة الحامي الحاذق منه بحديث إنسان لا يزال مخرددا في انخاذ قراره ييحث 
` عن النصح والمشورة . 

ونغس ارتباط اللسبية العرفبة (المائلة) بالوضعية المنطقية الصارمة (الصلبة) بظهر في 
هذه القصة التي توضح ما أرمي إليه ‏ كنت في حفل زفاف إحدى صديقات زوجتي › وكان من 
ضمن الخحاضرين فتاة بلغت بها النسبية والوضعية المنطقية مبلغا كبيزا ومتطرفا. وحاولت أن 
بین لھا أن التواصل الإنساني لا يحطلب دقة في الحديث تحول لغة الحوار الإنساني إلى معادلات 
رياضيبة » فالتواصل يدطلب سماحة الآخر وكرمه . كما أن أي حوار يستند إلى مجموعة من 
التعميمات المشتر كة التي لا يبوح بها أحد برغم وجودها. ولكن الفتاة أصرت على أن كل شيء 
یجب أن يحم تقریره بوضوح . 

في اليوم التالي » تصادف أن كنت أمام مكبة الجاممة راستوقفحني نفس الفحاة دون أن 
تخذكرني أو نتذ كر حوار الليلة السابقة وسالتني عن الوقت مستخدمة العبارة التالية : هل تعرف 
الوقت؟ دو یو ها ذا تام ؟ ع.:) [1٥‏ مط ادر 00" فأجبتها : "نعم أعرف الوقت" » وسرت 
إلى حال سبيلي وهي حائرة من سلو كي هذا . وبعد عدة خطرات توقفت › وعدت إليها » ثم 
قلت ضاحكًا : "إن الدقة البالغة في التصبير تؤدي إلى مغل هذا في الأمور الإنسانية › فقد سألضي 
عماإذا كنت أعرف الوقت أم لاء فكانت إجابتي على قدر مؤالك". ثم بينت لها أنه في إطار 
الدقة البالغة المطلوبة › هذه الإجابة تكفي » بل إن أكضر من هذا يعد تطةلا . ولذا كان ينبغي 
عليها أن تقول "إن كدت تعرف الوقت › فهل يكن أن تخبرني به ؟ ساعتها وساعتها فقط كان 
يمكن أن أخبرها بالوقت » وضحكنا نم افعرقنا . 

وقد ادى الغلو في الدبية إلى أن مفاهيم إنسانية فطرية وأساسية مثل الإحساس بالسعادة 
أو البؤس تصبح هي الأخرى محل تساؤل بسبب اختفاء المعايير وفقدان المقدرة على الحكم . رقد 
. نشرت مجلة تام مؤخراً مقالة بعدوان 'صحيح الجسم » وثري » وغير سعيد' ورد فيه أن السرال 
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التالي طرح على الأوربيين :هل أنت سعيد ؟ فظهر أن أكدرهم راء وتقدمًا الألان » هم أكدرهم 
بؤسًا » وأن أكذرهم ففرا الأيرلنديين والبرتغاليين هم أکذرهم را . وقد قامت إحدى شركات 
استطلاع الرأي بتطوير ما ممته «مؤشر الأمل ×ءلم! 0p‏ . فوجدت أن التشاؤم بخصرص 
المسعقبل يسود أوربا » خاصة في البلاد التي تقع على شاطئ الراين رفي ألمانيا خيث يصل معدل 
دخل الفرد ۲۸ ألف دولار) على حين وجدوا أن ٤١‏ في جنوب إفريقيا و٤1‏ في البرازيل 
(حيث يصل دخل الفرد ٠٠١ ١‏ دولار و٠ ٤٠١‏ على التوالي ) تمن شملهم الاستطلاع عندهم أمل 
في المسفقبل . وتضيف المقالة أن مقاييس النمو الإنساني التي طورتها هيئة الأم غير كافيةء فقد 
اعضمدت الدخل والكعليم ومحوسط الحمر بحسبانها مقابيس أساسية . ويقول الكاتب : إنه 
حسب هذا المعيار › فإن أمة من المصابين بالأمراض العصية » حصل كل أفرادها على ثهادة 
دكتوراه ومتوسط أعمارهم ٩١‏ عامًا ستحصل على الدرجات النهانية . لأن المرض النفسي ليس 
جزءا من المعايير . ثم يخنتم المقال بإشارة إلى أعضاء قبيلة الباكوتو التي تعيش في الكونغو 
والتي وصفت الإنسان الغربي بأنه «خفاش يطير بتوتر ولكنه لا يعرف إلى أين؛ . 

وكغيرا ما كنت أحدث أصدقائي الأمريكيين عن مدى البؤس الذي يعيش فيه الإنسان 
الأمريكي في أشد مجتمعات الأرض ثراء (ببت يبعد عن محل عمله - علاقات أسرية مفححة - 
علاقة واهية بمحيطه الإنساني - إبقاع حياة رهيب لا يترك مجالاً لآي شيء إنساني - ساعات 
عمل قامية - نسبة طلاق عالية - برامج تليفزيونية باهحة) وأن هذا يؤدي إلى الإحساس القاسي 
بالوحدة . فكان ردهم دائما كيف تعرف هذا ؟ لعلهم سعداء بكل هذا؟ ومن تكون أنت لتصدر 
حكمًا على حياتهم الداخلية ؟ فكانت الحيرة تصيبني في بادئ الأمرء ولكنني تعلمت أن آتي 
بالإحصاءات التي لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي : عدد الساعات التي يقضيها المواطن 
الأمريكي مع أطفاله - تلك التي يقضبها مع العالج النفسي › الذي أصبح جزءا عاديا من الحياة 
اليومية في الولابات المتحدة ( ٠١‏ من ضباب الدولة التي يقال لها معقدمة مصابون بأمراض 
نفسية) . كما كنت أشير إلى الاستخدام المذهل للحبوب المهدئة والمنرمة وأدوية الاكحتاب 
النفسي » وإلى انتشار الخدرات في امجتمع الأمريكي » وإلى أن منحنی استخدامها آخذ في 
الصعود برغم المرب المستمرة ضدها . أذكر كل هذه الأياء بحُانها مؤشرا موضوعيًا على 
ببية الؤس العميفة التي تخبنها بنية السمادة السطحية وعالى رغبة الإنمان الأصريكي في أن 
بستعيد بعض الترازن الذي فقده › رلا يكن تخيل سعادة دون توازن . هذا في مجحمع جعل 
تحقيق السعادة الأرضية هدفه الأساسي رالوحيد ويفحرض فيه أنه نجح في تحقيق أهدافه . 

وعلارة على هذا » كان لابد من استخدام كلمات مغل «ضياع؛ ر«اغحراب» لفهم هذه 
الظواهر » أي كان لابد من استخدام مجموعة من الصطلحات لا علاقة لها بعالم الاقتصاد 
رالمادي) رلكنها وثيقة الصلة بعالم الروح والمعدويات . كما أن اسحخدام "الطبيعة البشرية 
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ذاتها كمرجعية نهائية هو أمر يقف ضد النسبية المطلقة وما يتبعها من سولة ولا تحدد وعدم 
مقدرة على الحكم . وما يجدر ذكره أن العلو م الإنسانية الغربية ترفض مفهوم الطبيعة البشرية 
ذاته » بحسبانه يمشل نوعًا من أنواع الثبات » في عالم يود أن يكون سائلاً ماما . 

ومن القصص الحزية التي توضح غياب مفهوم الطبيعة البشرية وكيف أنها تحول الإنسان 
إلى شخص غير قادر على الحكم » قصة طالبتي الورية المحميزة في جامعة رتجرز » حيث درست 
بعض الوقت . كانت هذه الطالبة تحصل على تقديرات غالية في النصف الأول من الفصل 
الدراسي » ولكني فوجئت بأن تقديراتها بدأت تبخقض بسرعة . فاستدعيتها لمكتبي وسألكها 
عن السبب في ذلك . فقالت إن زوجها يحضر صديقته (أي عشيقته) معه إلى المنزل › وينامان 
معا على السرير في غرفة تومها . فعضطر هي إلى الوم على الأريكة في الصالة . ولكنها بدلأمن 
أن تعبر غن أي مشاعر إنسانية فطرية › أخبرتني بموضوعية شديدة أن 'الأريكة في الصالة غير 
مريحة › ولذا فهي لا تستطيع النوم" . فأخبرتها بأن عليها إذن أن تشتري أريكة جديدة مريحة . 
فنظرت لي وفد أدركت أنني عرفت ما لا تريد البوح به . 

ويدو أن القانون الأسريكي تفه بتقبله المفاهيم اللسبية › يجعل إصدار الأحكام أمرا في 
غاية الصعوبة . أخبرتني إحدى الزميلات أنها قررت أن تجلس على حجر صديقهاء بينما كان 
يقود سيارته . فأوقفهما ضابط الشرطة › الذي تبرم بمنظرهما › ولكن القانون لا يخول له أن 
يجرُم مشل هذا الفعل » فاصدر للسائق تذكرة مخالفة مرورية » بحُسبان أن زمياتي كانت تحجب 
الرؤية عن السائق ! 

ونمة ظاهرة غريبة ظهرت في الولايات المتحدة وهي زيادة فارئي الطالع والكف ر كان آل 
ريجان لهم قارئة الطالع الخاصة بهم في البيت الأبيض) . كما انتشرت العبادات الجديدة (مثل 
عبادة الشمس أر الإيان بالمقدرات الخارقة للهرم رعبادة جايا » أي كوكب الأرض) . وفي محاولة 
تفسير هذه الظاهرة أذهب إلى أنه برغم تزايد معدلات الدسبية فإن الإنسان كائن ميخافيزيقي › 
بساأل أمعلة نهائية عن معدى الكون . ولكن سقف الإنسان في العالم الغربي سقف مادي لا 
يسمح بوجود ثوابت أخلاقية » خاصة مع تفضي أخلاقيات السوق . فالحداثة الغربية هي حدانة 
تفصل العلم والتتكرلرجيا والدئيا عن الأخلاق والهدف والغاية . والنعيجة هي الإيمان يما أسميه 
«ميتافيزيقا دون أخلاق» » كأن يؤمن الإنسان بالأطباق الطائرة › فهذا يعطيه اليقين الميتافيزيقي 
الذي يبحث عنه » ولكنه في الوقت ذاته لا يحمَله أي أعباء أخلاقية . 

وهناك شكل من أشكال الدسبية الأخلاقية بدأ بظهر في الغرب والشرق › وهو أن يعبنى 
الإدسان أكثر من نموذج . فعلى سبيل الخال يحغني الجحمع الأمريكي بأغان تدور في معظمها حول 
الحب » وبخاصة الحب الرومانسي › ولكن هذا انجتمع نفسه لا يكف عن الحديث عن الصراع من 
أجل البقاء كقيمة أسامية . وعادةما یازع الآباء اتجاهان مناقضان في تدشئة أطفالهم : هل 
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وجالزد خلی برا متم وداي ررم اسهم او ربوم نود لرا من ایل ایټه في عام 
السوق والحعاقد؟ إن حافظرا على براءتهم أفقدوهم جزءا كبيرا من مقدرتهم على الصراع من 
أجل البقاء » وإن فعلوا المكس » أي علمرهم فنون الصراع من أجل البقاء » أفقدوهم جزءا كيرا 
هن براءتهم . ويحسم بعض الأمريكيين (و كثير من البشر) هذه القضية بتبني نموذجين : واحد 
للحياة الناصة والآخر للحياة العامة . ولا كدت تجحد أستاذا للفا سفة يدعو للإباحية في فلمفته » 
ولكنه في حياته الخاصة يعمسك بأهداب الفضيلة التي ليس لها أي أساس في رؤيته الفلسفية . 
ومرة كنت أحاور واحدا من هؤلاء الدعاة للحرية الأخلاقية الكاملة والنسبية المعرفية » وكان - 
والحق يقال - إنسانا فاضلاً . فقال : أنا أومن بالسبية المعرفية ومع ذلك لا يمكن القول بأنني 
محل أخلاقبًا ؟ فاجبته من غبيظي قائلاً : "إذن سعذهب أنت إلى الجنة أما أفكارك فستذهب 
للجحيم" . 

وقد استمرت هذه الدسبية في الاتساع حتى قوضت كل شيء (الإحساس بالوجود 
الموضوعي للعالم - الإحاساس بأنه كل متكامل - الإحساس بأي قيم أو مركز) إذاكتسحت 
السيولة والدسبية كل شيء في طريقها » ولم يعد هناك أي أساس لأي شيء (تسمى ما بعد 
الحداثة «ضد الأساس» [بالإنجليزية : أنتي فونديشناليزم "١دالة٣0نادلمده|نام]»‏ فهي تتعامل 
مع عالم بلا أساس ولا مركز عالم سائل لا قوام له ). ولتوضيح هذه الفكرة ذكرت في إحدى 
محاضراتي عن أما بعد الحداثة' هذه النكنة الصرية الصميمة : "اراد أحد القضاة أن بوقظ ضمير 
الحضاش الذي مشل أمامه في الحكمة عدة مرات وس اه : لماذا بالله عليك تدخن الحشيش دائما ؟ 
فقال المتهم : حى أنسى يا حضرة القاضي . فساله : تى مار" ؟ فأجاب : والله مانا فاكر رلا 
أذكر السبب)" . وقد عرفت العولة بأنها نحطم كل اليقينيات ر لم لمات (ومن جنا يمكن القول 
بان ما بعد الحداثة هي أيديولوجية النظام العا مي الجديد) . 

ولعل هذا المنطق النسبي العطرف » وهذا الإنكار للمركز والأساس › يظهران في موقف هذا 

الصحفي الأمريكي ر خريج برنستون) الذي جاء ذاث مرة إلى مكتبي بمؤسة الأهرام حيدما 
كنت أعمل في مر كز الدراسات السباسية والإستراتيجية . وكان يرفهنن بحزم أي شكل من 
أشكال التعميم بحُسبان أن التعميم لا يشير إلى حالات مباشرة واضحة. و على سبيل المغال أنكر 
رجود أي وطن ومن ضمن ذلك الرلايات المسحدة ذاتها ء لأن الولايات المنحدة" مجرد تعصيم 
يبتعد عن "رقائع سحددة . فهناك أرض متنوعة التسضاريس والمناخ معرامية الأطراف » 
ومجموعات إثنبة مخعلفة ذات أصول حضارية متنوعة » ونظام حكم يعغير كل خمسة أعوام » 
ومن هنا یکو تسمية کل هذا 'الولابات الممحدة" من قبيل التعسف وتفبيت ماهو حير 
ومخحرك . ناقشته کفبرا فاخبرته آن قدر؟ من التعميم ضروري للتواصل الإنساني » فإدراكنا 
للواقع هو قي حد ذاته شكل من أشكال التعميم »› وأن المغرفة المطلقة للأجراء (والشظايا) أمر 
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مستحيل » ولكن هيهات › فإعانه السائل بالسبية كان بسانده إيعان صلب بموققه النسبي 
(وهذه مفارقة كبرى تستحق الدسجيل) . فطردته من مكتبي قائلاً عليه أن يري عملية "الطرد' 
هذه بحسبانها "روجا" من مكتبي وحسب » إذ إن مفهوم الطرد مفهوم عام للغاية» وتعميم لا 
مبررله ! 

وبطبيعة الحال أثرت الدسبية في كثير من مجالات الياة » خصوصًا الفدون . وبدات في 
الستييات عملية التحررمن قيود وحدود الفن » الأخلافية والجمالية » وتزايدت معدلات 
الإباحية والعنف » ثم جاوزتهما عملية التحرر » إذ أصبحت تحررا هن آي قود أو معايير . کان من 
أهم رواد البارتيزان ريشيو في جامعة رتجرزالفان آندي وورهول الذي كان يوفع في مشصف 
الستينيات على علب القمامة وعلب الحساء القدية فتتحول بقدرة قادر إلى أعمال فنية تاع 
بآلاف الدولارات . وكان له فيلم يىمى "لوم" » بستمر عرضه لدة ثلاث ساعات › عبارة عن 
شخص نانم يتحرك كل ربع ساعة أو عشر دقائق . كما رأيت فرقة مسرحبة في تفس الفخرة 
تسمّي نفسها «مسرح الراقعية الراديكالية؛ » وكان عنوان المسرحبة التي خقدمها هو "أخت 
فيديل كاسترو" ‏ وكانت مليشة بالإشارات الجنسية الطفولية (هن بينها عرض الأعضاء 
التداسلية ) التي لا تهدف إلى نقل رسالة › فهدفها الأساسي هو أن تصدم الجمهور . ولكن الأدهى 
> ولسيب لا أعرفة تى الآ ٠‏ كان الذكور يلهيون دور الإنات وكات الإناث بلعب دور الذكزر 
. ويم كل هذا بامم الإبداع والنسبية والحرية . وها حيرني كديرا هو أن جمهور العفرجين عبر 
عن إعجابه الشديد بهذه السرحبة ء التي لايسمع أحد بها هذه الأيام » قان مثلما عبر عن 
إعجابه بفيلم «النوم» . 

ظل هذا العيار بعطور إلى أن عجر عن نفسه بشكل مدير في الآرنة الأخبرة في أعمال ثلائة 
فنانين دفعوا بالدسبية إلي أقفصى مداها » إذ أصبحت تعني التحرر من الحدود الإنسانية ذاتها : 
آولهم آندریه سبرانو ١۲۵۸ء5 ۸١06‏ . وتعود شهرته إلى لوحة' بعنوان 'فلتتبول على المسيح 
ا ۴" » حيث وضع الفان صورة المسيح على الصليب في البول . وثانيهم هو روبرت 
مابشورب ص02 دلاء‌ام م13 ۸00٥۲‏ وهو نصور فرتوغرافي تخصص في نصویر نفسه في أوضاع 
جدسية شاذة تدسم بالعنف . وثالنهم وأشهرهم هو جویل / بیتر ریتکین ))۷ [0٤1-۴٠۲۲۲‏ وهو 
مصور فوتوغرافي يستخدم أجساد الموتى في أعماله الفنية . رمن أهم أعماله عيد المغفلين › وهو 
تقليد لأحد الأنواع الفية الكلاسيكية يسمى «الغرور 5ةاز ٠۷‏ موضوعه الأماسي هو الغرور 
الإنساني وتأكيد أن كل شيء إلى زرال . وكانت اللوحة التي تدور حول الموضوع تأخذ شكل 
فواكه أو طعام في طبق » توضع بجوارها جماجم بشرية › وطائر ميت في طبق لعذ كر الإنسان 
بالوت . ولکن ویعکین طور طريقة التناول وحولها » إذ كان يضع بدلا من الجماجم أيادي رأقداما 
إنسانية حقيقية » وبدلا من الطائر الميت كان يضع جثة طفل ميت (يقال إنه قام "بإبداع" هذا 
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العمل في مشرحة !) . ومن موضوعات ريعكين الأثيرة تصوير الموتى بعد أن يرتدوا بعض 
الملابس » وصورة رجحل بضع مسمارا في قضيبه (فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يتواصل بها هع 
الآخرين كما يخبرنا الفنان) . وقد أبدع ويتكين لوحتين / صورتين شهريتين : صورة جنين مشره 
وقد تم تشبيته على صليب › ورجل بلا رأس يجلس على كرسي . وحينما تقيأت إحدى المدعوات 
في حفلة افتتاح أحد معارضه » قال الفنان : "إن إحدى علانات المرأة الجميلة » أنها تححفظ 
بجمالها حثى حينما تعقيا !" . واع اللسخةعن صوره ب ٠١‏ ألف دولار (من عملائه الفنان 
ريتشارد جير وجون إلتون). وفي مقال عن ويعكين بدأه الكاتب بقوله : "إذا كان الفنانون 
يعبُرون عن طبیعتهم من خلال صورهم » فن ویعکین وحش بکل تاکید" . 

وحباة وبتكين لا تقل وحشية أو نسبية . فحينما يجري صحافي حوارا معه فإنه عادة ما 
بحدله مرتدیا قناع زورو , وهو یعیش مع زوجته سینشبا وعشیقنها باربرا ویدامون في نفس 
الفراش » وله أبن من سينشيا يسمى كيرسون (ولنتخبل مشكلة الهوية التي سيواجهها هذا الابن 
الحظوظ بالتعددية المفرطة الحيطة به » خاصة إذا عرفا أن الفان يعرف أنه يمارس الجنس أحيانا 
مع موضوعاته › أي جشث الموتى !) . وهنا يكن أن نثير قضبة الحياة الخاصة للشخصية العامة » 
هل هي مر خاص بها رحدها ؟ هل إصابة نيتشه عرض سري أثر على عقله » ولا علافة له 
بفلسفته التي خرجت من تحت عباءتها كثير من المذاهب الفلسفية الحديثة ؟ (وقل نفس الشيء 
عن تيودورهرتزل › مؤسس ار كة الصهيونية ‏ الذي مات هو الآخر بمرض سري) . 

ويصل هذا الاتجاه الفني فيما يسمى «سنف موفيز 5عزاهص ۴اامد» ولا أعرف ترجمة لهذه 
العبارة » ولكن لعل وصفها يعطي فكرة عن محتواها . وهي أفلام يختلط فيها العنف والجنس 
بطريقة متطرفة » وكشيرا ما تنحهي ببطلة الفيلم في حالة نشوة جدسية ويحم قلها في اللحظة 
التي تقذف فيها . ومشل هذا ا لممظر يحكرر في الأفلام الإباحية 'العادية" » ولكن في السنف موفيز 
يعم الذبح بالفعل . نعم تقل بطلة الفيلم . وكان يتم الإعلان عن الفيام بعبارة "طرفي أمريكا 
اللاتينية » حيث العمالة رخيصة' » وكل لبيب محوحش بالإشارة يفهم . ومخرجو مثل هذه 
الأفلام يدافعون عنها من منظور الإبداع والحرية والفورة ... إلح . وقد قام بعض المخقفين 
الليبراليين المدافعين عن حرية الرأي المطلق بمظاهرة ضد دور السينما التي تعرض مشل هذه الأفلام 
. ولكن جريدة وول ستريت جورنال قامت بتعنيفهم لوقفهم هذا » وبيدت لهم أن ما يحدث إنغا 
هو نحعيجة طبيعية للموقف الدسبي التسيب من الفن والجدس وإنكار الحدود باسم الحرية الطلقة 
والإبداع غير المتناهي ! 

ومن الطريف أن انعشار فلسفة ما بعد الحداثة اللسبية السائلة صاحبه ما يمى بالخطاب 
«السياسي الصحيح؛ (بالإنجليزية : بوليحيكالي کورکت 0۲۲٥٥۲‏ ,ااناااهم ) وهو خطاب 
صلب للغاية » بل متعجرف » ويطالب المرء بالا يقول شينًا قد يسيء لأحد أعضاء الأقليات . 
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وكل البشر بالمداسبة - حسب تور هذا الخطاب - أعضاء أقليات : النديدون - طوال القاهة - 
السود - اليهرد - المعوقون › وهذا يعني » في واقع الأمر » أن أعضاء الأغلبية (الواسب › أي 
البيعض البروتستانت في حالة الولايات المححدة) هم الوحيدون الذين يمكن إيذاء مخاعرهم . كما 
يعدد هذا الخطاب الأشياء الصحيحة من وجهة نظره والمواقف الواجب تبديها » ومن ضمنها : 
الاهدمام بالبيئة - الاهسمام بكل الأقليات - قبول الشذوذ ا لجسي بحسبانه شكلاً طبيعيًا من 
أشكال التعببر عن الهرية . وبعض هذه الأفكار خير ولا شك ولكن البعض الآخر يعبر عن رؤية 
نسية مغالية في اللبية . ولكن الهم أن الطريقة التي يدعى بها إلى هذا الخطاب الدسبي طريقة 
متعصبة إرهابية . 

وقد انتشر هذا الخطاب في الجامعات الأمريكية» وأصبح شيا مخيفًا بهدد الجميع. فعلى 
سبيل الخال » قامت أستاذة علم اجتماع في جامعة كاليغورنيا بشدريب الطالبات على الأستمناء 
(حتى يمكنهن الاستغناء تماما عن الرجال ) وذلك في إطار مقرر كان المغروض فيه أن يخاول 
سوسيولوچيا الحياة الأمريكية . فاحعج أحد أولياء الأمور » فاتهم بأنه ضيق الأفق غير قادر على 
تقبل الجديد . فاضطر إلى اللجرء إلى القضاء » شاكيًا من أنه يضيع ماله . فالقانون الأمريكي قد 
فشل تماما في تحديد موقف محدد من الإباحية أو العيب » وحكم انحكمة العليا يذهب إلى القول 
بأن الإباحي هو ما تراه كل جماعة كذلك . وهر تعريف نسبي كان من العسير تطبيقه . فهو 
يعني أنه حينما يشتري المرء مجلة إباحية في نيويورك ويعبر نفق لينكولن الذي يفصل بينها وبين 
نيوجرسي » والذي یستغرق عبوره خمس دقائق » فإنه مهده بالقبض علبه لأنه "بخرق معاییر 
الجماعة" » كمايقول حكم الحكمة العليا . ولكن القانون الأمريكي يعرف بالمواطن بحسبانه 
دافع ضرائب (بالإنجليزية : تاكس بيير #۲إةم ×1])) وبالحقوق الدستورية الناتجة عن ذلك . لذا 
لا يكن لصاحبنا أن يشكر إلا على هذا الأساس . 

وهناك الجانب الكوميدي للخطاب السياسي الصحيح . فمشلاً يجب ألا يفول الإنسان 
المححضر 'رجل الشلج" (بالإنجليزية سومان دد ۷٠٠ه)‏ فهو بذلك يؤذي مشاعر الإناث ويبين 
ضيتق أفقه › ولذا عليه أن يقول "امرأة الثلج' (بالإنجليزية : سنو رومان ۵1٠٠٠-«0دء)‏ أو حتى 
الفخص الغلجي' ر بالإنجليزية : سنو برسون ١0٠٠م-0۷١٠)‏ حتى لا تعضمن عبارته مزا 
للذ كور على حساب الإناث . ولابد أن يبتعد الإنسان عن أي مصطلحات محيارية كأن تقول "إن 
فلاا طويل” » بل عليك اللجوء إلى مصطلحات وصفية فعقول "إن فلانًا يعم تحديه راسيا" 
(بالإنجليزبة : فيرتيکاللي تشالنجہد hale ng‏ yااvenica)‏ . بل إنهم يكتبون كلمة "نساء : 
وين "٠٥۸۴١‏ على الدحو التالي "١ر٠"‏ لأن الكلمة الأولى نري كلمة ١ع‏ ! بل إنهم 
يححدثون عن التاريخ (بالإنحليزية : هيسشوري Yا0اءندا)‏ ويؤكدون أن المقطع الأول "هز نط" 
ذكوري » وبالعالي يكتبون الكلمة هيرستوري (۷ا0اء۲٠٠ا)‏ والتي يكن ترجمنها بكلمة 
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تاريخه" (أو قصنها في مقابل قصته ). وفي محارلتهم نحييد اللغة حتى لا تحمل أي تضمينات 
تقييمية فإن مؤيد الإجهاض ليس مشحيزاً للإجهاض ( برو أبررشان ۸هنامطدهءم) وإغا هو 
مؤید لحق الاختیار وحمب (برو شریس,)]۲۵-10) . وبرغم أنني أمحدث عن النسببة فقد 
ذكرت هذا الخطاب الجديذ لأنه نديجة نزعتين متداقضتين : الدسبية والرغبة في الدقة الكاملة 
والحياد الكامل . فالدسبية قوضت ما هو قائم من معايير › والرغبة فيي الدقة الكاملة والتعبير عما 
هو مقبول اجتماعيًا أفرزت هذه الصطلحات المضحكة . 

ومع هذا ثمة لحظات كغيرة يضطر انجتمع فيها أن يتخلى عن نسبيته . فعلى سبيل الخال »> 
حيدما بدأالحديث عن استدساخ البشر » أصدرالرئيس كلينون أمرا بعشكيل نة لعناقش 
أخلاقيات الموضوع . وقد اكتحف أمر أحد أساتذة الجامعة في كندا كان يكحتب مقالات تحت اسم 
مستمار يطالب بعدم تحرم العلاقات الجسية بين الرجال والصبيان القفصر » إذ يرى هذا الأستاذ 
أن مل هذه العلاقة فيها "إثراء ررحي للطرفين وقد ظهر فيما بعد أن هذا الأستاذ يممل في 
أوقات فراغه "بائع هوى للذ كور') . فشار الجتمع على آرانه الطرفة هذه . (ولكن تظل المشكلة 
ها الأساس الفلسفي لقرار كلينتون ولشورة اجتمع إذا كانت كل الأمور نسبية ؟) . وتوجد الآن 
جماعة في الولايات المتحدة تسمى 14184 › وهي جماعة تدعو إلى عدم تحرج الجماع الجنسي 
بين البالغين والقصر هن نفس الجنس . 

وثمة مقولة أخرى تعلمناها عن الحضارة الغربية أنها حضارة الإحساس (الجواني والفردي) 
بالذنب (بالإنجليزية : جلت اناع ) » آما حضارتنا فهي حضارة الإحساس (البراني والجماعي) 
بالخجل أو العار (بالإنجليزية : شيم ١١٠ةاء)‏ . والافتراض الكامن هو أن الإنسان الفرد » إنسان 
هن الداخل ولذا فهو أكثر تحضر » أما هذا الذي يتم ضبطه اجتماعيًا من الخارج بشكل دائ » 
فهو ليس كاتا فرديًا » ومن هنا فهو إنسان غير متحضر . وقد لاحظت أن الإحساس بالذئب عند 
كشير هن الأمريكيين كان بالفعل زائدأ لدرجة شل عددها ح ركهم ولا تدع لهم مجالاً للإيداع 
(وخصوصًا في إطار السبية) . وبدأت أرى أن الإنسان لو ترك وشأنه » دون مجتمع یسانده أو 
یردعه ‏ فإنه بحمل عبئا ثفیلاً یفرق طاقعه . 

ولكن أسطورة إحساس الفرد بالذنب هذه تسخرت هي الأخرى بغتة عام 1۹۷۷ حين 
انقطع العيار الكهربائي عن نيويورك بضع ساعات » ربدا الناس » بيضًا وسودا » يعحركون 
كالقطيع ویقومون بنهب کل ما تقع عليه أيدیهم دون سبب راضح . (الوحظ أن بعض السيدات 
من الطبقات الثرية البيمضاء كن يشت ركن في كرنفال السزقة) . ابحسمت ساعتها وأخبرت 
أصدقائي الأمريكان أن الليلة السابقة شاهدت تبخر إحدى الأماطير الحاكمة والمقولات المرجمية 
في حياتنا جميعًا ‏ وعلينا ألا تتحدث عن 'الضبط الفردي الجواني' وإنما عن "الضبط العلمي 
وريا البوليسي الكهربائي" . فالكهرباء الجمعية (رمز وجود الدولة والسلطة المركزية) قد جلت 
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تماما محل الضمير الفردي » أي أن الجيسيلشافت حقفت النجاح الكامل والنصر الساحق:. 

وأرجو ألا يفهم من قولي أنني أتصور أن كل الأمريكيين غارقون في اللسبية أو بدون أي 
إحساس بالذنب ٠‏ فهذا بيط مخل للأمور . فأنا أدرس الواقع على مستوى النموذج المهيمن » 
أما حياة الأفراد الختلفين فهي بلا شك أكثر تركيا وأكذر إنسانية من النموذج. فالإنسان العادي 
لا يزال يسشمد يقينه من المسيحية أو بقاياها أو مفولاتها وقيمها بعد علمنتها » والإحساصس 
بالذنب (الذي يفترض وجرد معايير ثابحة خارج كيان الفرد) موجود وبكشرة (خاصة بين 
البروتسعانت» . وهناك كدير مئ المفكرين الغربيين والأمريكيين من أدركوا خطورة هذا اللمودح 
وحاولرا ہبڈ بشتى الطرق تهذيبه » رهناك من رفضه تماما فهمش نفسه . ونقدي للحداثة الغربية 
متاثر إلى حدٌ كبير بالقد الغربي لهذه الحدائة ‏ وهو تقد أفدت منه أا إفادة . كما أرجو ألا يُفهم 
أنني من دعاة الإطلاق في الرأي . فأتا أومن با أسميه «الدنسبية الإسلامية» › وهو أن يؤمن 
الإنسان بان هناك مطلقًا واحدا هو كلام الله » وما عدا ذلك فاجتهادات إنسانية » أي أن كل ما 

هو إنساني تسبي في علاقه بالمطلق الذي بوجد خارجه . كما أنني أومن بجا أسميه «الإنسانية 
المشتركةه التي تجمعنا كلنا والعي تدرك مع هذا مجالا للاختلاف › وهو مفهوم ينجز كل هذا دون 
السقوط في هوة السبية العدمية . (وهذا ما ساتناوله فيما بعد) د 

والنسبية بدأت تستشري في بلادنا أيضًا . ويلاحظ أن كرا من المشقفين اليساريين من 
اكتسححهم الدسبية تخلراعن عقيدتهم الغورية وعن ألإعان بمقدرة الإنسان على التجاوز 
(فالعجاوز يفعرض اختيارا » والاختيار يعدي مفاضلة » والمفاضلة لابد أن تستدد إلى معايير ثابعة) 
وأصبحوا من دعاة الأمر الواقع والتطبيع وقبول ما هو قائم » أي أصبحرا من عمد الرجعية الصلبة 
. ولكن » وهذا هو الغريب » يوجد فريق لا يزال معمسكًا بقيم مشل النصوصية القومية المستقلة 
وضرورة مقاومة إسرائيل » ومع هذا تحده ينطلق من الإيمان بدسبية كل الأشباء » فمل هزلاء غير 
همدركين أنه إذا كانت حقًا كل الأمور نسبية ( كما يدعون) فلا سبيل لتفضيل شيء على آخر » 
فالتغير يكدسح كل شيء في طريقه . فالالتزام في الأدب مثلاً يفحرض وجود فيم إنسانية ثابعة » 
لابد أن يدافع عنها الأديب الملتزم فإن كانت كل الأمرر نسبية فالالتزام يصبح مساويًا لمدم 
الالتزام» والدفاع عن الإنسان يصبح مثل الهجرم عليه . وقد حضرت ندوة عقدت ضد التطيع 
حضرها محلو الأحزاب المصرية › بجا في ذلك اليساريون » الذين قدموا ورقة عن الهوية المصرية 
قالوا إنها كانت فرعونية ثم قبطية ثم عربية ثم حديدة ! وفولهم هذا يؤكد الصيرورة السمرة » 
بل وتدتهي الهوية بشيء عام لا لون ولا طعم ولا رانحة له یسمّی «حدیدة» . فاشرت إلى أنه مع 
هذه التغبرات المذهلة لم لا تتصرر تحول هذه الهوية إلى هوية شرق أوسطية كما ينادي 
الصهاينة 1 الست كل الأمور نسبية ؟ أليست كل الأمورمتساوية ؟ فاستشاط كاتب الورقة 
غضبًا» وأصدر أصواتًا عصية حيث كان يجلس » لكن للأسف كانت الجلسة على وشك 
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الانعهاء » ولذا لم يكن هناك أمامه مجالاً للرد وتوضيح وجهة نظره . 


المقلانية المادية ؟ 
أذكر جيدا أنني حيدما بدأت التدريس في مصر عام 1۹۹4 ألقيت محاضرة عن الاستنارة 
الغربية نوهت فيها بمناقبها الكشيرة بما في ذلك عقلانينها . زلكنني في النحاضرة التالية كنت 
أدرس الشعر الإنجليزي الحديث » وكان الدور على قصيدة ت . س. إليوت : "الأرض الخراب ۲۲# 
"ste 1nd‏ » فتحدثت عن أزمة الإنسان الحديث ونفتته واغحرابه عن ذاته وعن الطبيعة . 
وبينما كدت ألقي محاضرتي » أحسست بسخفي الشديد إذ تساءلت كيف يكن لحضارة 
الاستنارة أن تنتهي في ظإمات الأرض الخراب؟ كيف يكن أن أبشر بالحضارة الغربية بعَذّها 
حضارة الاستنارة من الساعة التاممة ححى الساعة التامعة وخمس وخمسين دقيقة » ثم أبن 
لدفس الطالبات أنها في وافع الأمر حضارة الأرض الخراب من الساعة العاشرة حتى الاعة 
العاشرة وخمس وخمسين دقيقة ؟ كان لابد أن أجد تفسيرا كليا قادرا على تفسير هذا التناقض › 
هذه الوحدة الكامنة خلف التنوع › بل خلف التداقض الظاهر الراضح ! رومن الطريف أنني 
PO E ROE O E O E‏ 
... إلخ » وهي موضوعات لبس لها علاقة بتجربغي الشخصية وتتدافى مع رؤيتي الخاصة . 
E EDT OPP REE E‏ 
عن رضا النقاد أو القراء » ولاب أن تفر من الداخل › إذ يبدو أن خطاب الحداثة له حدوده 
وسقغه » فهو ليس مجرد أسلوب وإنما طريفة في الرؤية) . 
وكست مرة أجلس مح ابني › رهو بعد طفل » نشاهد التليفزيون » ومع من المذيع أن 
الغرب قد راكم من الأسلحة النووية ما بكفي لتدمير العالم أكشر من مائة مرة » ففوجئت به 
يضحك ملء شدقيه ويخبرني بشيء بدهي فاتني » وهو أنه بعد تدمير العالم مرة واحدةء لأ كن 
تدميره مرة ثانية » ساعتها ضحكت أنا الآخر » وتدعمت شك و كي بخصوص عقلانية العالم 
الغربي لمعقدم . 
وکماأسلفت » كنت أحضر حفلات البارتيزان ريفيو » وأندث مع كبار لناب رمع 
الشاب من الشقفين الراعدين فكنت أحدنهم بحماسة شديدة (باععباري واحدا منهم) عن 
الإنسانية (الهيومأنية ) مدد" رالاستنارة والعقل والعقلائية الغربية › فكت آفاجا بانهم 
يعحدثون عن اللاعقل واللارعي رالخدرات رالعبث والأساطير والفن البدائي والوعي الكوني 
والذوبان في الكون والبنيوية . كما لاحظت تزايد الإشارات السلبية إلى مفهرم الإنسانية 
الهيومانية والإشارات الساخرة إلى الاستنارة . واكتخفت ساعتها أنني الداعي الوحيد للاستنارة 
في صحراء اللاعقل الجليدية › واكتئفت أن السضارة الغفربية قد دخلت مرحلة جديدة . 
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فاخضارة الغربية التي عرفناها ونشأنا على الإعجاب بها » بعقلانيتها وإنسانيتها » كانت تعالج 
سكرات الوت بعد أن سدد نيحشه ضربته الأرلى » وبعد أن توالت الضربات من كير كجارد 
ونيتفه إلى هايدجر وهتلر . رهن الؤلم حقًا أن بعض دعاة الاتتنارة والتضريب في مصر 
يترجمون أعمال نيتشه وكيركجارد وهايدجر ويعرضونها بحُسبانها كلها جزءا من عملية 
"الدوير) . 

وما ساعد على تعميق شك و كي بخصوص الدموذج المادي الغربي » دراستي للحركة 
الرومانتيكية › فهي في جوهرها كانت ثورة على الفكر العقلاني المادي الآلي الذي ساد في أرربا 
في القرن الشامن عشر بعد ظهور البورجوازية واقتصاديات السوق رالتبادل والحجارة إلحرة (دعه 
يمر ) وهيمدة أسطررة أن حر كة السوق حر كة آلية تلقائية تؤدي إلى خدمة الصالح العام للجميع 
: الاجر -السنهلك - العامل »هذا لو تركت الأمور وشأنها. وهي رؤية مغالية في الفردية 
ومغالية في الذرية تطورت فيما بعد لعصبح النظرية الدارويئية . أدرك الشعراء الرومانسيون 
وحشية هذه الرؤية واختزاليخها » فهي لا تر الإنسان بحُسبانه كانتا حضاريا م ركبا له قلب 
وعقل ؛ وحواس ووجدان » وإحساس بذانه وبالآخر » فرد لكنه يكتسب إنسانيته من جماعته 
وحضارته » يعيش في القدس وغير المقدس » وإنما تراه بحسبانه إنمانا طبيعيًا يعيش بمفرده له 
حاجات مادية وخاضع لقرانين معروفة مسبقا . والحركة الرومانتبكية هي محاولة لرد الاعبار 
لتر كيبة الإنسان أمام اختزالية العقلانية المادية الآلية . والماركسية هي امتداد للح ركة الرومانسية 
فهي علي سيل امال تؤكد الجدل » جدل الإنسان والطببعة › وتؤكد مقدرة الإنسان على 
التجاوز ء وفي كثير من كتابات ماركس وإنجلز نقد عميق لفكر القرن الثامن عشر ولعقلانيته 
وماديته الآلية . والماركية مثل الرومانسية » تهتم بحالة البراءة الأولى » انجتمع الشيوعي » 
وترى أن النهاية لابد أن تشبه البداية وأن التراحم سيحل محل التعافد ! (ولگن مارکس بالذات 
كان حريصًا على أن يلبس كل هذا لباس العلم والموضوعية والحياد !¢ 

وهكذا اكتشفت بالدريج أن العقلانية الغربية ليست شينًا مطلقًا » وإنغما يتخفى وراءها 
نموذج مادي يساوي بين الإنسان والطيعة ومن هنا يساوي بين العقل الإنساني والطبيعة المادية » 
ويجعل هذا العقل بذعن للطبيعة في نهاية الأمر إلى أن تصبح مهمحه الوحيدة أن يرصد الطبيعةٍ 
ويعرف مسارها وقرانينها ليطبقها على الإنسان › ومن هنا سميتها العقلانية الادية (التي تسمّى 
عادة الاستنارة) التي عبرت عن نفسها في مقدرة العقل (المادي) على المجريب › ثم انفصلت 
الدزعة التجرببية عن العقل › وأصبح العقل يالهث وراء التجريب المنفصل عن القيمة الإنانية 
والأخلاقة › يحلقف نتائجه دون تساؤل عن المعنى والغاية . 

وأععقد أن هيمنة العقل المادي في الغرب هي المسئولة عن الكره العميق الذي يشعر به 
الكثيرون تجاه العرب » وعن عدم فهم قضية حق العودة للفلسطييين وأهمية القدس . فاللاجئون 
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الفلسطييون يعيشون في وضع مادي مزري ومع هذا يرفض غالبيتهم التعويضات السخية التي 
يمكن أن تدفع لهم » وهم لا يزالوا يتذ كرون بيوتهم في حيفا ويافا ويحعفظون بمفانيحها » وهم 
مسحمرون في مقارمة العدو عبر ما يزبد عن مائة عام . وعلاوة على كل هذا يصرون على أن 
مدينة القدس هي عاصمةدولتهم (برغم أن كلنشون - کمایقال - عرض على السلطة 
الفلسطينية ٠١‏ بليون دولار) . كل هذا » من منظور العقلااز نية الادية » يبدو أسرأ متخلقا 
لاعقلانيًا يدير الغيظ وا حدق » إذ كيف يمكن لهؤلاء الفقراء أن يعمسكوا تراهم ومقدساتهم 
برغم كل الإغراءات الادية ؟ ما الذي يجري في عقولهم ؟ 

وقد وصفت العقل المادي - في إحدى دراساتي - بأنه يوجد داخل حيز الحجربة المادية لا 
يمكنه نجاوزها » يسري عليه ما يبسري على الطبيعة من قوانين » فهو أداة الطبيعة » يمكنه تسييرها 
بمقدار ما يمكه الالتحام بها والإذعان لها . وهو عقل محايد لا علاقة له بالأخلاق أر بالأسئلة 
الكلية (الخاصة بالغرض من وجود الإنسان في الكون» › أو بالمقدس أو بجا يحجارز عالم الحواس 
الخمس المباشر › فهو موصل جيد لا يدخله من معلومات ومعطيات لا كه أن يتجاوزها › ولذا 
فهو لا يفرز سوى ما يكن تسميته «أخلاق الصيرورة» أر «منطق الأمر الواقع؛ أر «سرازين القوة» 
بل إنه معاد للتاريخ ‏ لأن التاريخ بنية غير طبيعية غير مادية تتسم بالتنوع والتر كيب والإبهام 
لا يمكن لهذا المقل أن يتعامل معها بكفاءة فهو يجيد التعامل مع الأرقام والكم والكشافة رالحجم 
والوزن . ولذا فهو يخجه نحو اختزال الواقع ال ركب وإلى قوانين عامة تؤكد التمائل والعمرمية » 
ولكنه في الوقت ذاته بسبب التصاقه بعالم الحواس بسفط في التفاصيل › فكأنه يحأرجح بعنف 
بين العام » الموغل في العمومية » والخاص الموغل في النصوصية . فهو عقل يشه أشعة إكس من 
ناحية » يمكنها أن تعطينا صورة لهيكل الإنسان المظمي لكنها لا يمكنها أن تنقل نا صورة الوجه 
الإنساني في أحزانه وأفراحه . ومن ناحية أخرى . يشبه الميكرمكوب الذي يعطينا أدق تفاصيل 
الخلية دون أن يمكنه أن يبقل لنا الصورة الكلية لهذا العالم . وقد خلصت من كىل هذا إلى أن 
العفل المادي عقل عدصري إمبريالي لأنه يسقط مفهوم الإنسانية المشتركة (فهو مفهوم كلي 
نهاني مركب لا بمكن قياسه) ولا يجيد إلا اخحزال الواقع بهدف توظيفه . 

ومن ثمرات هذا العقل المادي ما يسكًى «العرشيد» ‏ أي محاولة نوظيف الوسائل باحسن 
السبل قي خدمة الغايات › أي غايات . وهذا يعني أن يتعلم الإنسان كيف يبي جسرً أو طريقا » 
ولا يهم إلى أين سيؤديان : إلى ا جنة أم إلى الجحيم ؟ الهم هو طريقة بناء الجسر » نما يؤدي إلى 
عقلانية الوسائل ( كيف تقتل؟) لاعقلانية الغابات رلم تقعل؟) . هذا يعني في وأقع الأمر أن 
رؤية عدصرية لاعقلانية يمكن أن توظف خير الوسائل العلمية والعكنولوجية (العقلانية )١‏ في 
خدمة اللاعقل . (ولذا نجد أن هناك تعايشًا كاملا بين اللاعقلانية والعلم والكدولوجيا . ألم 
يفعل ذلك الجتمعان الدازي والصهيوني ؛ مجتمعان يستخدمان العلم والتكنولوجيا بكفاءة غير 
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عادية › وفي الرقت ذاته يستددان إلى رؤية داروينية لاعقلانية مادية غيبية ؟) . 

وحينما هنم الشرشيد من خلال العقل المادي وفي إطار النموذج المادي » يصبح ترشيدا ماديا 
هدفه إعادة صياغة امجحمع الإنساني (بل والإنسان نفسه) عن طريق تفكيكه وإعادة تر كيبه 
ليتوافق مع معطيات العقل الادي . والمفارقة الكبرى أن هذا الترشيد المادي يؤدي إلى ضمور 
الرضد الإنساني لأنه بتطلب الانصياع الكامل لدموذج براني » صادي » وفي نهماية الأمر غير 
إنساني » واستبعاد كل الاعتارات الدينية والأخلاقية والإنسانية » وكل العناصر الكجفية 
والمركبة والغامضة والحفرفة بالأمرار » بشكل تدريجي ومتصاعد » حتى تهيمن الواحدية المادية 
ء ويتحول الواقع إلى مادة اسعمالية » ويعحول الإنسان إلى كائن وظيغي أحادي البعد . والعولة 
هي تصاعد معدلات الترشيد الادي على مسترى العالم » بحيث يصبح العالم كله مادة 
امتعمالية » مجرد سوق ضخمة » ويصبح كل اشر كائدات وظبفية» أحادية العد يكن النبؤ 
بسلوکها وتوظیفها . ٍ 

ولعل الولايات المتحدة هي البلد الذي تم فيه ترشيد جوانب الحياة بشكل يكاد يكون كاملا 
. وكانت تجحربتي مع الترشيد في بداية الأمر محصورة باحيط الجامعي » وهو لا يزال يتمتع بقدر 
كبير من الحرية والفردية . ومع هذا لاحظت أن الإعلام الأمريكي ينجح تاا في عزل الإنسان 
الأمريكي عن الأحداث العالمية برغم تدخل الولايات الححدة في كل أرجاء العالم) . فال جرائد 
التي تدشر الأخبار العالمية مقصورة تقريبًا على أعضاء النخبة » أما الجرائد الشمبية والحلية التي 
تقرأها الجماهير » فهي تشير إلى العالم' في نصف عمرد » أما بقية الجريدة فهي تشر الأخبار 
الخاصة با لجماعة المحلية › ولكن ال جزء الأكبر مخصص للإعلانات والأركازيونات وكوبونات 
الخصم وهكذا . (لا آنسى يوم * من يرنيه سنة ۱۹۹۷ حين نشرت الصحيفة المحلية خبر اندلاع 
الحرب في ثلاث سطور في الصفحة الفالفة ‏ وكانت الصفحة الأولى تحمل أخبارا عن افتحاح طريق 
جدید !) . 

وقد تصادف أنني کت في الولايات الححدة في أثناء انتخابات الرئاسة الأخيرة رعام 
٠٠٠١‏ ولم أسمع تصريحا راحدا عن السياسة الخارجية › بل كانت القضايا الأساسية هي 
شخصية آل جور » وهل قبل زوجته في شفتيها أمام مؤنمر الحزب الديوقراطي بحرارة زائدة أم 
حرارة معقولة ؟ وهل شخصيته أقوى من شخمية چورچ بوش أم لا ؟ رحين كانوا يحطرقون 
للسياسة كانرا يححدثون عن تكالبف الرعاية الطبية والضرائب » أما السياسة الخارجية فقد 
تلخصت في أسعار البترول المحزايدة . ولا يختلف التليفزيون عن الصحافة في تداول السياسة . 
ويسشج عن هذا كله تبسيط الوجدان السياسي للإنسان الأمريكي » بحيث يمكن للسلطة الحاكمة 
أن تملي عليه ما تريد من أفكار يعتنقها بتلقائية وحرية كاملتين › فهو من أحادية البعد بحيث لا 
يمكنه أن يعمل ملكته النقدية ويحجاوز الخدود البلهاء المفروضة عليه وعلى وجدائه . 
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وقد ازداد إدراكي لمدى سطوة عملية الترشيد رفي الإطار ا لمادي) حين عمل بعض أصدقائي 
في قطاع الصداعة والمال . كان أصدقائي يستيقظون في تام الساعة الخامسة واللصف صباحا لأن 
عليهم أن يكونوا في مكاتبهم الساعة الثامنة والنصف › مهما كان المنزل بعيدا . وحينما يصلون 
إلى هناك كل حركاتهم محسوبة » فعليهم أن يكتبوا تقارير باستمرار عن إنجازاتهم . وكل واحد 
منهم بحتفظ بعلف يرصد فيه كل ما فعله بل وأي مذكرة كتبها › مهما كانت تافهة . وتحدد 
المؤسسة لهم نوعية ردائهم . ففي الماضي كان على الجميع أن يحضر إلى العمل مرتديا بدلة 
وكرافتة › ثم صدرالأمر أن العاملين بوسعهم أن يحضروا يوم الجمعة مرتدين رداء غير رسمي 
(بالإنجليزية : كاجوالاددوةة) ثم أضيف له يوم الائنين . ولكن حين لاحظ أحد المديرين أن 
العاملین یرتدون البلو چینز بحُسبانه کاچوال » أرسل تعميمًا يخبرهم أن الكاچرال لا يعني اللو 
چيدز . وأخبرني صديقي أنه حينما يسافر إلى الخارج لأداء سهمة مرتبطة بعمله › فالليموزين 
يحضر في الوقت انحدد » ويسرع بصاحبنا إلى ا مطار وهو يحمل أوراقًا عليه أن يقرأها وهو في 
طريقه إلى الاجتماع . وحينما يصل إلى الفندق » تكون الشركة قد أعدت له جدوله . وإذا كان 
صاحبنا مسافراً من الولايات المححدة إلى إنجلحرا » فعليه أن ينام في الطائرة حتى يهرع إلى 
الاجتماع ولا يضيع أي وقت في أي تفاصيل غير عملية › مشل الاسترخاء بعض الوقت » وإذا 
كانت المسافة طويلة فهو يحق له أن يمستخدم غرفة الألعاب الرياضية الخاصة بالفندق على 
حساب الشركة حتى بستعيد نشاطه » أي أن الاسترخاء هو الآخر قد تم حسابه وترشيده . كما 
أخبرني صديقي أن المؤسسة التي يعمل فيها حينما تلاحظ أن العاملين فيها بدا ينال منهم التعب 
ويظهر عليهم العوتر » فإنهم يحضرون طيبًا نفضيًا ليعقد معهم اجتماعات كي يعلمهم فن 
الأسحرخاء . 

ومن أهم جوانب هذا الترشيد آنه لا يوجد أي ضمانات للعاملين أن يستمررا في وظائفهم › 
إذ يمكن أن يصل أي منهم خطاب في أي لحظة يخبره بالاستغناء عن خدماته » وهذا طبعا يعدي آن 
كل العاملين يعيشون في قلق دائم › الأمر الذي يزيد من إنحاجيحهم ( فالإنسان السعيد المعزن مع 
نفسه تقل إنحاجيته بعض الشيء › إذ تصبح أهدافه في الحياة إنسانية) : وكان صديقي حينما 
يستيقظ في الصباح يشرب معي القهوة ‏ يجري إلى الكومبيوتر ليرى أي رسائل قد وصلته » 
ويرسل هو بدوره بضعة رسائل › وكان يعحدث بسرعة حتي يمكنه الاستفادة بالوقت إلى أقصى 
حد . ومرة حينما أوصاني محطة القطار وصانا مبكرين ٩‏ دقائق » فضحك وقال الآن عدي ۹ 
دفائق لا أعرف ماذا أفمل فيها › إذ أندي لم أخطط لها . وحيدما تقرر الشركة نحسين صورتها 
الإعلامية » فعليها أن تقوم بفعل الخير بطريقة مؤسسية » فيأتي أحد النحاسبين ويحدد الميزائية 
الطلوبة (تبرع لعحف - لمرضى السرطان - لمكتبة) ولكن عليه أيضًا أن بحسب العائد الإعلامي 
للشركة » والأرباح التي تحققها من إجراء ذلك والإعفاءات الضريبية ... إلخ . 
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في هذا الإطار لسظر إلى التليفون الحمول (رمز الوجاهة وأداة الشرثرة في بلدتا) . في 
الولايات المححدة الحمول هو واحد من أهم آليات الترشيد » إذ أن المؤسسة يمكنها أن تصل إلى كل 
العاملين في أي زمان ومكان » نما يعني مزيد هن تأكل رقعة الحياة الخاصة ومزيد من توظيفها 
وحوسلتها . 

وحين لاحظ تصاعد معدلات الأاستهلاكية في الجتمعات الغربية كدت أظن في بداية الأمر أن 
الهدف من زيادة الاستهلاك هر زيادة الإنعاج » وهي بالفعل كذلك . ولكن حينما تعمقت في 
الأمر قليلا وجدت أنها تهدف أيضا للرشيد في الإطار المادي رالضبط الاجتماعي وتتميط 
الجنمع . فشصعيد معدلات الاستهلاكية » وجعل هذه المعدلات هي المقياس الذي يحدد الإنسان 
من خلاله مدى سعادته ومكانته الاجتماعية » هو شكل من أشكال المرشيد الجواني . 
فالاستهلاكية روصورة الإنسان الاستهلاكي التي تروج لها من خلال الإعلانات التليفزيونية 
وأفلام المينما) تحدد للفرد كل شيء ولا تتر كه يحلم أحلاما خاصة» ولا أن يسلك سلوكا خاصا 
. والموضة (أي الأزياء) التي أصبحت واحدة من أهم الصناعات وأضخمها أكبر دليل على ذلك . 
فالهدف المعلن من تغيير الأزياء هو إعطاء الفرصة للمرأة أن تحدد ملابسها وتغيرها حسبما يروق 
لها فتعبر عن ذاتها . ولكنك لو دققت في الأمر لوجدت أنه لو أن كل امرأة أطلقت فعلاً خيالها 
العنان وعبّرت عن ذاتيحها خارج كل حدرد وقيود وسدود فإن مصانع الملابس الحريي ستتوقف 
عن الدوران لأن سلوك المرأة لن يمكن التبؤ به › ولن يمكن للاحتكارات أن تعد خطوط الإنتاج 
الليونية !هدا تأتي مهمة الأزياء » في أنها تقوم بضبط ملوك المرأة (ترشيده) فضع لها الخطوط 
الأساسية التي تححرك داخلها (الفستان الطويل الأخضر هو الموضة هذا العام » أما العام الذي 
يليه فهر القصير الأزرق › رفي العام الفالث فإنه إما يكون كذا أو كذا » ودوخيني يا لمونة) 
وبذلك يكن التنبؤ بسلو كها ويمكن استيعابها ( واستيعاب أحلامها) داخل خطوط الإناج . 

بل إن الاستهلاكية تحاول أن تحدد للمرء الغاية من حياته › أي أنها تضع الإنسان وأسرته 
داخل قموالب محددة » بحيث تصبح كلل جوانب حياته الجوانية مضبوطة من خلال حلم 
الاستهلاك » أي أنه إذا كان الترشيد البراني يشيده من الخارج» فالعرشيد الجراني بشيده من 
الداخل » أي أنها عملية طط كاملة . وأعتقد أن هذا هو العمود الفغري لقوة الولايات المححدة › 
فهي قد نجحت في ضبط سارك هذه الملايين وتوجيهها نحو هدف راحد : الإنعاج والاستهلاك » 
وجعلعها تستبطن هذه الل كهدف نهائي وكمصدر للمعنى » وتسعى من أجلها . 

وأعتقد أن المعونات الأجنبية تلعب دور ماثلاً بالدسبة لدول العالم القالتٌ » فهي دول تضم 
أشعوبًا ذات أصول إثنية وديية مختلفة » والأفراد فيها لهم ولاءات متعددة وأحلام مختلفة : 
فردية رعائلية وقبلية وقومية ودينية . كل هذا يجعل من عملية ضبط مغل هذه الجتمعات مسألة 
مبة . ومهمة المعونة الأجنبية هي محاولة ت ترشيد امجحمع (أي تنميطه) حى يكن ضمه إلى 
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السوق العا مي ويعمتع بحرية التجارة » أي أن تصب السلع من الدولة المتقدمة إلى الشعوب التي تم 
ترشدها . وهولیود تلعب دورا أساسيًا في عملبة العرشيد هذه » فهي تعيد تشكيل صورة 
الإنسان وأحلامه . حينما قررت اليابان فتح السوق الماليزية للسيارات اليابانية أعطتها معونة 
لاء طرق حديفة حى يمكن القضاء على شبكة الطرق الفديمة غير الرشيدة › الي لاتسمح 
بمرور السيارات البابانية . وقل نفس الشيء عن الطعام والشراب والملابس وحياة الإنسان العامة 
والخاصة . وألا يمكن أن نرى الرعاية الطبية الشاملة وما يسمّى بمعونات البطالة هي محاولة من 
جانب الدولة أن تجعل الجتمع خاضعًا خد أدنى من القواعد ويتمتع بحد أدنى من الات . وأن 
هذا الخد الأدنى من الثبات يضمن الخد الأقصى من الح ر كية لاش ر كات والمؤسمات الخاصة » التي 
يمكنها أن تفصل أي عدد من الأشخاص في أي وقت » ولكنهم مع هذا لا بضيعون ناما بل 
يظلون رصيدا "عاملا" لهذه الشركات والمؤسسات الناصة › تستدعيه عند الحاجة ‏ ومن ثم 
تضمن لنفسها الاستمرار › رالمقدرة على الانكماش . 

ويرى مفكرو مدرسة فرانكفورت (الذين تأثرت بفكرهم) أن تصاعد معدلات الترشيد في 
انجتمع أدى إلى اختفاء الفرد والقيم النقافية والروحية والعقل النقدي القادر على التجاوز حتى 
أصبح الإنسان كائدا ذا بعد واحد (هربرت ماركوز) يرتبط وجوده بالاستهلاك والسلع رفهو 
إنسان معسلع متضيئ) » عقله أداتي » يدشغل بالوصف والرصد وإدراك الآليات » عاجز اما عن 
إدراك الأغراض النهائية . أما هرركهاير وأدررنو ء فقا ذهبا في كتابهما ديالكعيك الاستارة » 
إلى أن الدرشيد المحرايد للعلاقات الاجتماغية في العمصر الحديث قد أدى إلى تناقص اسحقلال 
الفرد وإلى تدميط الحياة . وأدى ‏ في نهاية الأمر » إلى الشمولية والعنصرية . 

ويرى أدورنو أن الترشيد كان من المفروض أن يؤدي إلى الحرية والعدالة والسعادة ولكنه 
أدى إلى نتيجين مناقطضتين (انعحاق الإنسان من أسر الضرورة المادية » وتسلعه وتشيه في 
الوقت نفسه) . بل إن العقل نفسه (أداة الترشيد) تحول إلى قوة غير عقلانية رغبر رشيدة 
تسبطر على كل من الطبعة والإنسان » أي أن ترشيد الحياة الاجتماعية أدى إلى نه نفي الحرية تماما 
» كما يتبدى ذلك في قوى التسلط الرشيدة الحديئة . 

إن هيمنة العقل الادي في رأي مفكري مدرمة فرانكفورت تؤدي إلى اخحفاء الفرد والقيم 
الثقافية والروحية والعقل النقدي وإلى تناقص استقلال الفرد وإلى تنميط الحياةء وأدى في نهاية 
الأمر إلى الشمولية والعدصرية وإلى الواقع المحمثل في أن الرأسمالية ترجمت مل الاستنارة إلى 
واقع معسكرات الاعنقال النضبط والتي تمت فيها الهيمنة الكاملة على الإنسان (ولذا يشير 
ماكس فيبر إلى الحياة الحديثة التي تم ترشيدها بأنها «القفص الحديدي»؛) . 

وحينما شل فاكيلاف هافل (رئيس جمهورية العشيك) عن الأسباب التي أدت إلى هذا 
الوضع , أجاب قائلاً : "هذا الوضع له علاقة ما بأننا نعيش في أول حضارة ملحدة في التاريخ 
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البشري . فللم يعد الاس يحترمون ما يدعى القيم اليتافيزيقية العليا » والتي تغل شيا أعلى 
مرتبة متهم » شيعا مفعمًا بالأسرار . وأنا لا أتحدث هنا بالضرورة عن إله شخصي » إذإنمي شير 
إلى أي شيء مطلق ومتجاوز . هذه الاععبارات الأساسية كانت تذل دعامة لغاس ٠‏ وأفقا لهم » 
ولكنها فقدت الآن . وتكمن الغارقة » في أننا بفقداننا إياها نفقد ميطرتنا على المدنبة ‏ التي 
أصبحت تسير بدون تحكم من جانبنا . فحيدما أعلنت الإنسانية أنها الحاكم الأعلى للغالم › في 
هذه اللحظة نفها › بدأ العالم بفقد بعده الإناني" . 

ومن أهم صفات العقل المادي أنه يرد كل شيء بجا في ذلك الإنسان إلى المادة » أي أنه يقوم 
بعفكيك الإنسان إلى عناصر مادية أولية . ركما يقول المفكر الاستناري هلفحيوس : نحن من 
صنع الموضوعات الحيطة بنا ء لبس إلا" .أو كما قال كابانيس (وهو مفكر استداري آخر) : "إن 
الدماغ يفكر كما تهضم المعدة وكما تفرزالكبد الصفراء" . رهذا طبعًا تبسيط مخل للفلسفة 
المادية » ولكن هذه المادية الآلية هي النموذج الفعال الذي يسيطر على الإعلام والجماهير وعلى 
كبر من صاع القرار » على الأقل في رؤيتهم للجماهير . هذه الرؤية العقلانية المادية للإنسان 
تدزع عه القداسة وتفقده مر كزيته في الكون › وهذا ما أدركه فلاسفة «الاستدارة المظلمة» . 

ولعل هربز هو أول مفكر وضع يده على الأطروحات المظلمة في العقلانية المادية (ولذا 
فحن نححدث عن «الاستدارة المظلمة») حين أعلن أن حالة الطبيعة ( وهي حالة الإنسان بعد 
انسحاب الآله من الكون) هي حالة من حرب الجميع ضد الجميع » فالإنان ذئب لأخيه الإنسان 
وسيم التعاقد الاجعماعي بين المشر لا بسيب فطرة خيرة فيهم وإنغا من فرط خوفهم وبسبب 
حب البقاء فينصبون الدولة الين حاكمًا عليهم حى يمكنهم أن يحققوا قدرا ولو قليلاً عن 
الطمانينة . وقد افق معه ماكبافللي في هذا » ما إسبيدوزا رونيوتن) فقد قدما عالّ اا ماما » 
تنحل فيه الذات في الح ركة الآلية للكون » وبين لوك أن العقل ضفحة بيضاء تتراكم علبها 
المعطيات » وبين بنتام أن أخلاق الإنسان مرتبطة بدوافعه وغرائزه وحسب » وبين الماركيز دي 
صاد وداروين وفرويد أن الإنسان يحوي الذئب داخله وخارجه » وذاته الخحضرة هذه إن هي إلا 
قشرة واهية نخبئ ظلمة تمور داخل الإنسان ومن حوله . كما بين يوخ أنه لا توجد ذات فردية 
وإنما ذات جمعبة توي نماذج أصلية . وقد بلور نيحشه أسسس الامحارة المظلمة حين بين أن الذات 
هي إحدى اليل التي يحارل بها الضعفاء أن يخنقوا براءة القوة وتلقائيتها . فالذات هي الفي 
تفرض الشل الوهمية لللوجود الثابت على عالم الصيرورة ‏ وهي في راقع الأمر مجرد قناع أو 
زخرفة أو توليفة أيديولوجية أو وضع لغوي يسمى الذات ليس له وجود حقيقي . ولا يختلف 
ماركس عن هذا كشيراً في بعض كتاباته "العلمية" » فهو أيعضًا برى أن الذات الإنسانية المستقلة 
وهم ما بعده وهم فوراء الواجهة الفردية المستقلة يوجد الصراع الطبقي ووسائل الإاحاج . 
ويصل هذا الانجاه إلى فمته في فكر فو كوه ودريدا وما بعد الحدائة » فلا توجد ذات ولا موضوع » 
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فالذات إن هي إلا حفرية من حفريات الماضي ووهم من الأوهام واختراع من اختراعات الهيومانية 
الغربية » والموضوع لا يمكن الوصول إليه وإنغا هر نتاج الألعاب اللغوية رالقوة . 

وقد ترجمت الاستدارة المظلمة › التي هي في جرهرها عملية تفكيك وهدم للإنسان ورده 
إلى ما هر دونه › إلى مجموعة من الصور انجازية الأساسية لعل أولها هو مقارنة إسبينوزا للإنسان 
بقطعة حجر قذقت بها يد قوية › وبيدما تدور الحجرة المسكينة في الفضاء تظن أنها تتحرك 
بكامل إرادتها . ثم قام نيرتن بعقارنة العالم كله رجا في ذلك الإنان) بآلة دقيقة : ساعة تدور 
دائما وعلى نفس الوتيرة دون تدخل إلهي أو إنساني . وقد اكحغف لوك أن الآلة التي توجد 
خارجنا توجد داخلنا أيضا » فقارن العقل بالصفحة البيضاء التي يراكم عليها كل ما يصانا من 
معطيات حسية ثم تنحدد هذه المعطيات آليا من تلقاء نفسها حسب قانون الترابط » فععكون 
الأفكار البسيطة ثم تتلاحم الأفكار البسيطة لعصبح مر كبة . وقد أدى كل هذا إلى ظهور الصورة 
التي يطرحها آدم سميث للإنسان الذي يعيش في عالم تنظمه اليد الخفية وسوق ينظم قوانين 
العرض والطلب الآلية . 

شهد القرن التاسع عشر انعقالاً تدريجيًا من الرؤية الآلبة إلى الرؤية المضوية » ولذا تحل 
الصور اجازية العضوية (أي المسحمدة من عالم الحيوان والدباتات) محل الصور الجازية الآلية 
(المستمدة من عالم الآلات) . وقد بين داروين أن جنة روسو الطبيعية ليست مغل الآلة » وإنما هي 
غابة تصل إلى حالة التوازن فن خلال اليد الخفية للصراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح . وإذا 
كان نبوتن قد جعل من العالم ساعة والإله صانع الساعات الماهر » ففي عالم داروين تخحفي 
مقدمة السماء" تماما فأاصول الإنسان - حسب تصوره - تعود للقردة العلا والزواحف . ثم جاء 
فرويد وأثبت علميًا وموضوعيا رحسب تصور البعض) أن الغابة تقع » في واقع الأمر » داخل 
الإنسان على شكل لا وعي مظلم ولبيدو محفجرة . وقد أجرى بافلوف تجحاربه على الكلاب › ثم 
طبق نتائج تجاربه على الإنسان » فقد كان يفعرض أنه لا توجد فروق جوهرية بين الواحد والآخر » 
فكلاهما تحكمه ظروفه الوضوعية . وهكذا يعم تفكيك الإنسان تماما » وهكذا يححقق الوعد ما 
بعد الحداني أن الإنسان لن يعبد شيئًا ولا حتى نفسه » وأنه سينزع القداسة عن كل شيء » حتى 
نفسه . ويحتفي فوكوه بكل هذا من خلال صورة لا هي بالعضوية ولا بالآلية إذ يقارن الإنسانية 
ببعض الأشكال التي خطت على الرمال » ثم تيحوها الأمواج ! 

وأنا أذهب إلى أن العقل العربي الإسلامي يارس خوفا من العقلانية المادية (باستنارتها 
المظلمة) أساس الحداثة الغربية » الي عرفتها من قبل بأنها ليست تبي العلم والتكدولوجا 
وحسب » وإ نما تبني الهلم والتكنولوجيا المنفصلين عن القيمة والغاية الإنسائية » بحيث يمكن 
تنميط الواقع (الطبيعة والإنسان) وترشيده عن طريق فرض القوانين العلمية عليه » بهدف 
إدارته وتوظيفه على أحسن وجه بحُسبانه مادة استعمالية . وفشل الحدائة عندنا هو نتيجة هذا 
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الخوف» فالإنسان العربي » مسلمًا كان أم مسيحيًا » يحدفظ بمسظومته القيمية التي تمعله إنسانا 
متعدد الأبعاد › له ذات حقيقية › وظاهر وباطن بدرك الواقع من خلال مقرلات إدراكية وتليلية 
وتصيفية تتعامل مع صفات المادة مثل الطرل والعرض والسرعة رالكثافة والعمق» ولكنها لا 
تستبعد ما عدا ذلك من صفات » ومن هنا فهو لا بسقط في الأحادية المادية التي ترد العالم باسره 
إلى مستوى واحد » أي المستوى المادي (رعلى عكس العيادات الآسيرية الحلولية التي تذيب الفرد 
في امجموع وال جزء في الكل » وهي عبادات ليس لها منظومات أخلاقية واضحة» وتميل الأخلاق 
فیها إلى أن تصبح بروتوكولات . رلذا فهي تربة صالحة لأن تود الإنسان ذا البعد الواحد الملائم 
تماما للحداثة الغربية بعقلانيتها وواحديحها المادية) . 

وقد كعبت مقالاً أدبيًا اجعماعيًا عن هذه القضية عدوانه "الفعيان الغرباء الروح" . وقد 
تناول المقال في بدايحه بنية العمل الأدبي (أي النموذج الكامن فيه) »ثم تنارل عدة قصص 
قصيرة من بينها قصة الطيب الصالح دومة ود حامد" . وينحمي راوي القصة إلى الجحمع 
العقليدي » أما الغريب العصري ( الفعى غريب الروح') فهر لا يفعل شيا سوى أن يستمع 
بادب جم لحديث الراوي . يبدا الراوي برسم صورة قانمة جحمع القربة التقليدي الذي تغطبه 
أسراب النمعة شعاء ويهجم عليه ذباب البقر صيقًا » أما إذا كان الوقت لا صيقًا ولا شعاءً > فلا 
تحد شسيمًا ‏ نحن ننام حين يسكن الطبر » ويتنع الذباب عن مشاكسة البقر» وتستقر أوراق 
الجر على حال واحد » وتضم الدجاج آجنحتها على صغارها › وترفد الماعز على جنوبها تجتر 
ما جمعته في يومها من علف . نحن وحيواناتنا سواءِ بسواء نصحو حين تصحو وننام حین تنام ؛ 
وأنفاسنا جميعا تتصاعد بحدبير واحد . أما في المدينة فالأمر جد مختلف إذ يكن للمرء أن يسمع 
الإذاعة ويذهب إلى اليما وأن يحمتع بدور الكهرباء . وفي تنغيم لفظي ينم على الانتماء 
الكامل للعالم التقليدي يقول الراوي للشاب اليافع إنه ولا شك سيرحل عن هذه القرية التي 
يعيش فيها الناس «على الستر؛ » قوم أصبحت جلودهم ثخينة من فرط المشقة › ولكنهم اعتادوا 
هذه الحياة » بل هم في الواقع يحبونها . 1 

نعم سيرحل الشاب » ولكن الراري يرد أن يريه شيئا واحدا جوهريا : «شيء واحد صر أن 
براه زوارنا» . إنها بمدزلة لمحف » وإذا كان التحف هو المكان الذي يحفظ فيه «تاريخ القطر 
والأمجاد السالفة» فإن هذا الشيء ولا شك له دلالة ماثلة › إنها دومة ود حامد » شجرة تقف 
شامخة برأسها إلى السماء وكأنها صلم قدم ١‏ أو مهر جامح » ضربت بعروقها في الأرض » 
ترسلل بظلها على النهر تارة وعلى الأرض المزروعة تارة أخرى وكأنها «عقاب خرافي باسط 
جناحيه على البلد بكل ما فيها» . والدرمة لم يزرعها أحد » بل نمت وحدها » ولذا كل جيل 
يجيء يجد الدومة كأنما ولدت مع مولده ونمت معه . ولم لا والدرمة تقف في عقل أهل القرية › 
تظهر لهم في أحلامهم ويقومون بزيارتها كل يوم أربعاء ليذبحوا نذورهم رهي تسحجيب 
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لدعائهم وتدجز لهم العجزات ؛ كأن تشفي المرضى الذين اصمتعصى عليهم الداء أو الذين لا 
يمكنهم أن يصلو! إلى الطبيب في المديدة .. 

الدومة إذن رمز جماعة تقليدية » متماسكة الأطراف » مؤمنة بالأسطورة » ولكندها مع هذا 
لها تاريخ › يقصه الراوي على هذا الشاب اليافع . فالعصر الحديث لا يعرك القرية وشأنها » إذ 
تقررالحكومة "الاستعمارية" إقامة 'مكنة لاء" في موضع الدومة › ولكن أهل القرية "هبرا عن 
آخرهم هبة رجل واحد ... وأعانهم الذباب أيضًا : "ذباب البقر" فطردوا مندوب الحكومة "ولم 
تأت مكنة ماء ولم يأت مشروع ... ولكن بقيت لدا دومتنا" . ثم جاء «الحكم الوطني» وقرر أن 
يدشئ محطة تقف عندها الباخرة لنوفر على السكان مخقة السفر نصف يوم كاملل للوصول إلى 
الحطة في البلدة انجاورة » ولكن حينما يحضر مندوب الحكومة بالنبإ السعيد لا يقابل بالترحاب 
وإنما بوجوه محرقبة لأن الباخرة تمر عليهم يوم الأربعاء وأخبرهم الموظف أن الموعد الذي سيحدد 
لوقوف الباخرة في محطتهم سيكون في الرابعة بعد الظهر ٠‏ الوقت الذي تزور فيه القرية ضريح 
ود حامد عند الدومة "ونأخذ نساءنا وأطفالنا » ونذيح نذورنا ؛ نفعل ذلك كل أسبوع" » وحين 
طلب مهم الموظف تغيير يوم الزيارة وقعت الواقعة ! ولا تقف الباخرة عند القرية ولا يزال أهلها 
يذبحون نذورهم كل يوم أربعاء كما فعل آباؤنا وآباء آبائنا من قبلا" . وليكن الأمس مغل الغد » 
ربدلا من التطور ندور في حلقات . 

ويدو أن الحكرمة الوطنية «الديموقراطية» حلت محلها حكومة وطنية مستبدة وقوية قررت 
إنشاء الحطة وإزالة الدرمة بالقوة » فقاوم أهل الق بة فج بعشرين رجلا منهم في السجن ٠‏ ثم 
أفرج عنهم فجاة ووجدوا أنفسهم أبطالاً شعبيين . إذإن ا+كومة الوطعية العسكرية قد حل 
محلها حكومة وطية جديدة ديمرقراطية » تحترم حقوق الإنس ن ١‏ ورجد أبطال القرية أنفسهم 
وسط الطب الرنانة المارية المعحادة . وحضر الرؤساء والنواب _أقاموا نصبا تذكاريا تحت 
الخجرة واستدكروا طغيان الحكومة التي تتدخل في معتفدات الناس › في أقدس الأشياء المقدسة 
عندهم . ومن الطب تعلم آن دومة ود حامد كانت المبب في سقوط الحكومة المستبدة وبذا 
أصبحت 'درمة ود حامد رمزا ليقظة الفعب" . والوصف هنا مقعم بالسخرية › فهذا العالم 
الجديد الذي ينقض على القرية ودرمنها رأهلها لا يكترث بها كفير؟ ولا يحعرم علاقانها 
الإنمانية الوثيقة . ولذا بعد الخطب والنصب 'عادت حياتنا إلى سيرتها الأرلى » لا مكنة ماء » 
ولا مشروع زراعة » ولا محطة باخرة . وبقيت لدا دومتنا تلقي ظلها على الشاطى القبلي عصرا » 
ويند ظلها وقت الضحى فرق الحقول والبيوت حتى يصل إلى المقبرة والبهر يجري تحها كانه 
أفعى مقدىة من أفاعي الأساطير' . وهذه هي نفس الكلمات التي امتحخدمها الراوي في وصف 
الدومة في بداية القصة . لم يزد على الدومة سوى "نصب رخامي وسور حديدي وقبة ذات أهلة 
مذهبة" نتيجة نحاولات الحكومة الوطنية الجديدة أن تكسب تأييدا شيا » فبين الحكومة 
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الاستعمارية والوطنية الديموقراطية والوطنية اللستبدة » والوطنية الديموقراطية الجديدة » لم تكن 
الفرية وأهلها ودومعها سوى شيء أو مرضوع » وليس كيانا إنسانيًا حًا له قوانينه الخاصة يجب 
التعامل عه باحترام . 

وفي نهاية القصة يتفوه الغريب العصري ببضع كلمات سائلاً عن الطلمبة والمشروع والحطة 
» ومتى سيمكن إنشاؤها "حين بنام الناس فلا يرون الدومة في أخلامهم » ومتى يكون ذلك" .هنا 
يخبرنا الراوي تفاصيل من حياته » تدل على أن الصراع بين الجديد والقدم ليس خارجبا » وإنغا 
يدور داخل القرية ذاتها › إذ نهرف من الراوي أن ابنه قد هرب إلى المدينة ودخل المدرسة رغم أنفه 
» وهع هذا "إنني ادعو أن يسقی حيث هو فلا يعد" . ثم يعبر عن رغبته في أن یحکاثر أمشاله فې 
القرية 'الفتبان الغرباء الروح فلعلنا حيدشذ نقيم مكنة الماء والمشروع الزراعي .. لعل الباخرة 
حيكل تفف عندنا .. تحت دومة ود حامد" . 

ولكن ماذا عن الدومة ء هذا الصتم ٠‏ إلهة المكان › هل تحتث من مكانها ؟ فيجيب الراوي 
لن تكون ثمة ضرورة لقطع الدومة . ليس ثمة داع لإزالة الضريح . الأمر الذي فات على هؤلاء 
الناس جخميعًا أن ا لمكان يحسع لكل هذه الأشياء » يسع للدومة والضريح ومكنة الماء ومحطة 
اباخرة" . 

إن الراوي التقليدي يجحدث مع الغريب العصري › وبطرح على مستوى النظرية والرؤية› 
إمكانية التصالح بين الاضي والمستقبل حمى لا ننتهي إلى ماض دون مستقبل ( كما حدث للقرية) 
أو مستقبل دون ماض » كما يحدث في بلدان الغرب . 

وتحهي فصة الطيب صالح بالراوي ينظر إلى الغريب ال جديد نظرة لا أدري كيف أصفها 
ولكنها أثارت في نفسي شعورا بالحزن » الحزن على أمر مبهم لم أستطع تحديده" .. ولكسا 
يمكننا التخمين » نعم . سيتزاوج القديم والحديث » وسينضا العالم الم ركب وسنظلل الدومة كلا 
من القرية والمكنة » ولكن الراوي بعلم جيدا أن عالمه هر - بكل عظمته وضيق أفقه - سيمر 
ويذوي ولن يبقی منه سوى الذكرى : وهذا لا شك يخير الإحساس بالحزن . 

واختتمت المقال بالإضارة إلى بعض أسباب إبهام موقفنا من النحديث : 

لعل مخاوفنا من العصر الحديث تنبع من معرفغنا لا بسيناريو التحديث وحسب وإغا 
بعواقبه أبضًا » فدحن نقراً الصحافة الغربية وندرس انجتمع الغربي . وغير الحخصصين يسمعون 
عن انخدرات وال جرية » والعخصصون يقرأون عن أزمة المعنى في الغرب . ولذا حينما تمحرك إلى 
العصر الحديث فحن لا نحرك بتفاؤل شديد › إذ إن معرفتنا المأماوية بجا حدث هناك وبالفمن 
الفادح الذي سيدفع » بقلل من حماستنا بض الشيء . ولا نملك إلا أن ينظر نظرة غريبة تدل 
على الزن مل نظرة الراوي التقليدي في دومة ود حامد . 

ولعل ارتباط التحديث والتصديع بالاستعمار الغربي يزيد من إبهام موقفنا ومن رفضنا للآلة 
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رغم احتياجنا بل وحبنا لها . إن أول مكنة معاصرة واجهتنا هي المدفع الذي حمله الجندي الغربي 
ودك به جدران انجدمع التقليدي الشرقيء لا ليجلب الدور والاستنارة وإنغا لينهب الوطن . 

كنت قد حضرت محاضرة عن محارلات زكي مبارك إعادة تخطيط القاهرة » وقد بين 
الحاضر أنه كان من السهل تفيير أماكن المساجد والأضرحة » بل وهدم بعضها إن تطلب الأمر 
ذلك » ولم تعارض الجماهير في ذلك › إذ أحست أن هذا المصري لا يريد أن يصيب منظرمتها 
القيمية بسوء . (وزكي مبارك لا يختلف في هذا عما قام به أخي في دمنهور › إذ كان هناك 
ضريح بجوار قهوة المسيري وكان يعترض الطربق › فقام بنقله عدة أمتار » ولم بعترض أحد على 
ذلك › لعرفتهم أن ابن البلد لا يريدها بسوء) . وقد أخبرنا الحاضر أنه بعد عام ۱۸۸١‏ (أي بعد 
وصول القرات الإنجليزبة إلى مصر) لم يتمكن أحد من تحربك أي مسجد أو ضريج بسبب 
توجس الاس خيفة من الحكومة التي وقعت في يد المستعمر) . 

إن الطلوب هو "حداثة جديدة' » تتبنى العلم والتكدولوجيا ولا تضرب بالقيم أو بالغائية 
الإنسانيةعرض الحائط » حدائة تحيي العقل ولا تميت القلب › تنمي وجودنا المادي ولا تدكر 
الأبعاد الروحية لهذا الوجود › تعيش الحاضر دون أن تنكر التراث › وهي مسألة ولا شك صعبة › 
ولكنها ليست مستحيلة . وأعتقد أن الخطرة الأولى نحو إنجاز هذه الحداثة البديلة هو فصل 
الخداثة عن الاستهلاكية وعن مفهوم القدم المادي » وربطها بمغوم الطبيعة الإنسانية والإنسانية 
المشتركة بحيث يمكنا أن نحدد هدفًا للحدائة غير الإنتاج والاستهلاك وأن نعيد تحديد معدلات 
الامتهلاك في إطار تحقيق الإنسانية وفي إطار احدياجات البخر الادية والمعدوية وليس مجرد زيادة 
الاستهلاكية . ونفس الشيء بالنسبة لمفهوم التقدم » الذي يجب توسيع آفاقه بحيث يضم المادي 
والمعنوي والملموس والروحي . وبهذه الطريقة قد مكنا أن نحقق مشروع الحدائة البديل وأن 
نحقق التقدم دون أن نفقد اتزاندا ودون أن ندمر الكون . 


الامبريالية والمنصرية 

كانت هناك عناصر عديدة أخرى جعلتني أتساءل بخصوص بعض المسلمات التي يستند 
إليها النموذج الحضاري الغربي الحديث »من أهمها إدراكي أنني أفصل الحضارة الغربية والخداثة 
الغربية عن بعض الظراهر السابية المصاحبة لها مثل الإمبربالية والنازية والصهيونية الي كنت 
أصنفها على أنها ظواهر اسفنائية » وجرد انحراف عن الجوهر العفلاني للحضارة الغربية 
الحديئة . وبالعدريج بدأت أرى هذه الظراهر بخُبانها جز لصيقًا ببنية النموذج الحضاري 
الغربي الحديث . وبدأت أرى الحداثة الغربية (والعفلانية الغربية) في علاقتهما بالإمبريالية î‏ 
التي كانت تعوق الحديث في بلادنا وتشعاون مع النظم الفاسدة » وتقرم باستغلال خيرات 
آسيا وإفريقيا ونهب العالم » تساندها في ذلك القوة العسكرية والأيديولوجهات العنصرية مثل 
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"عبء الرجل الأبيض" » وهي أبديولوجيات أبعد ما تكون عن العقلانية . (كشف أخيرا أن 
الجدرال مونتجمري » "بطل" العلمين » وضع مخططًا لاستعباد إفريقيا وأهلها وتحريلها إلى مصدر 
للمواد الخام » أي إلى جزء من 'مجالها الحيوي ٠‏ في اللصطلح النازي) . 

كنت أقرأ تاريخدا مع الغرب الذي أخذ شكل مراجهة عسكرية منذ البداية : ثورة الحرية 
والإخاء والمساواة ترسل لنا بحملة نابليون التي تحمل المدافع - إحباط محاولة محمد علي 
التحديغية حين تكاكات عليه كل أوربا بجا في ذلك فرنسا حليفته - جيوش بريطانيا الديموقراطية 
تغزو مصر وتهزم أحمد عرابي ( مدل الشعب المصري) لتداصر الخديوي توفيق ( مدل الاستبداد) 
. وتستمر الحلقة دون توقف حتى يومنا هذا ء كما حدث في تحربة جمال عبد الناصر الوحدوية 
والموية . وكما قال الراوي في رراية موسم الهجرة للشمال للطيب صالح : 

"حن جيء لكتشر بمحمود ود أحمد وهو يرسف في الأغلال بعد أن هزمه ...قال لە : 
"اذا جشت بلدي تخرب وتنهب؟" الدخيل هو الذي قال ذلك لصاحب الأرض» رصاحب الأرض 
طاطا رأسه ولم يقل شيعًا . .. إنني أسمع في هذه الحكمة صليل سيوف الرومان في قرطاجة › 
وقعقعة سنابك خيل أللنبي وهي تطأ أرض القدس . البراخر مخرت عرض النيل أول مرة تحمل 
المدافع لا الخبز » وسكك الحديد أنششت أصلا لنقل الجدود . وقد أنشئوا المدارس ليعلمونا كيف 
نقول «نعم» بلغتهم' . وهذا بالضبط ما آدركه هذا الشيخ الجزائري الذي أخبروه بأن القرات 
الفرنسية إنما جاءت لبلده لتنشر في ربوعها الأمن والسلام والاستارة . فقال باقعضاب شديد : 
لم أحضروا كل هذا البارود إذن؟" . 

وفي دراستي عن روچیه جارودي أقتبس کلماته حین یقول : 

"إن شرط «نمو» الغرب إنما كان بالضرورة وليد نهب ثروات العالم الثالث ونقلها إلى أوربا 
وإلى أمريكا الشمالية » وبالمقابل فإن الغرب هو الذي جعل ما نسميه العالم الثالث متخلقا" . إن 
المو والحخلف › عنصرا منظومة الرأسمالية . وتراكم رأس الال الأولي » ثم الإنحاج الموسّع » 
تطورا خلال مراحل عدة : إبادة هود أمريكا بد١‏ من القرن السادس عشر - نخاسة المبيد 
السود التي أصبحت ضرورية لاستغلال المعادن - أراضي أمريكا الي قل سكانها نتيجة تلك 
الإبادة ا لجماعية -«الفورة الاقحصادية» (التي جعلها التكديس أمرا مكنا) -«الحركة 
الاستعمارية» أي السيطرة السياسية والعسكرية على أفريقيا وعلى القسم الأكبر من سيا لتأمين 
الاستشمارات ذات الريع الأعظم في الصناعة وفي التجارة وذلك بفرض السعر الأدنى على اليد 
العاملة ‏ والأسعار الأعلى للمنتجات المستوردة فرضًا بالقوة .. 

"ثم ظلهر استغلال العالم القالث على نحو جديد E‏ الان المحعددةالجدسيات 
وتوسعها » ومن هنا لم تبق علاقات الاستغلال ثدائية لجاب بين البلد المستعمر ومستعمرته . إن 
الشركات التعددة الجسسيات ننظم نهب العالم على الصميد العالمي › سواء بالاستناد إلى فوة 
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عظمى (الولايات العحدة مفلا) من أجل توجيه اقتصادها وسياستها راستخدام جهازها 
العسكري ( كما جرى في جواتيمالا أو في فيتنام) تارة » أم باستخدام مؤسسات دولية في سنة 
”۰ 

ببساطة شديدة » آدرکت أن «التقدم الغربي» هو ثمرة نهب العالم الثالث » وأن الحداة 
الغربية لا يكن فصلها عن عملية النهب هذه وأن نهضة الغرب تمت على حساب العالم بأسره 
» وهذا أيضًا بالضبط ما أدركه بدر شاكر السياب في قصيدة له » موجها حديخه للندن :اذا 
سأكتب يا مدينة / فعلى ملامحك العجاف تجوب أخيلة الضغينة / سأقول إنك توقدين / مصباح 
عارك من دم الموتى وجوع الآخرين . 

لكل هذا لم أعد أتحدث عن «العراكم الرأممالي» وإنما عن «العراكم الإمبريالي؛ › وأنادي 
دائما بأن محاولة تفسير معظم الظراهر الغربية دون اسحرجاع الإمبريالية كمقولة تحليلية 
ستكون محاولة ناقصة إلى حد كبير . 

بالإضافة إلى كل هذا لابد أن نشير إلى عمليات نهب آثار إفربقيا وآسيا » و كيف تغص 
متاحف البلاد الغربية وميادينها بها . حدما ذهبت إلى لندن سألني صديق ما إذا كنت أود 
مشاهدة الإسبراطورية البريطانية . فذهشت من سؤاله وأجبت بالإيجاب بطبيعة الحال . فاخذني 
للمتحف البريطاني حيث شاهدت أجدحة كاملة لآثار هبت من بلاد العالم اثالث » بجا في ذلك 
مصر بطبيعة الحال . وبطبيعة الحال استدعى كل هذا الدمار الذي ألحقته الإمبريالية بالبنى 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للعالم الغالث . وقد أوجز جارودي إنجاز الحضارة الإمبريالية 
الغربية في صورة مجازية رائعة إذ وصفها بأنها ”خلقت قبرا يكفي لدفن العالم" . 

وقد قرأت في إحدى الكتب (الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية وتطورها للد كتور 
محمود متولي) الحوار التالي الذي دار في أغسطس عام ۱۹١۹‏ بين الملستشار المالي البريطاني 


وطلعت حرب . 
قال المستشارالالي : "كدت أظنك رجلا عافلاً ولكنك يبدو أنك أصبت بعدوى الجنون 
المنتشر في البفد هذه الأيام .. 


هل تتعصور أن المصریین يستطیعون أن بدیروا ينگا ؟ 

إنكم لا تصلحون لأعمال المال .. إنها صداعة الأجانب .. والدليل على ذلك أنكم عندما 
تولیتم شنونکم قبل أن نجيء إليكم جعلعم مصو تفلس' . 1 

ويستمر المستشار المالي البربطاني موجها كلامه لطلعت حرب قائلا : 

”كنت أستطيع أن أمنع قيام هذا البنك » ولكني وافقت على إنشائه لأعطيكم درا عملا 
في الفشل ... وكل ما أنتصحك به هو أن تشرك معك بعض الأجانب حى تعطي للمصريين 
شعورا بالشقة في هذا البدك" . وقد رد عليه طلمت حرب بقوله : "لقد قررت أن يكون هذا البنك 


ا 


مصريًا مائة بالائة" . فقال الستخار المالي البريطاني : "إنك تتكلم بلغة مظاهرات الشرارع .. 
والذي يصلح في الشارع لا يصلح في أعمال المال والبدرك . وقد استدعيتك لأنصحك فانت رجل 
طيب لا تشتغل بالسياسة" . 

إن مغل العفدم والمدنية والحداثة يدادي بالواقعية » وشانه شأن الحطبيعيين هذه الأيام » وباسم 
هذه الواقعية يسقط على المصربين بعض الصفات الشابحة (الميتافيزيقية) التي لا تمحول ("إنها 
صناعة الأجانب) . أما اللصري (المفحرض فيه أنه مغل الخلف وآسيا وإفريقيا) فإنه يؤكد 
صفات (حركية) أخرى : مقدرتنا على الاستفلال الاقعصادي وحاجتنا له . وبطبيعة الحال » 
دائنًا أطرح السۇال التالني على على المستعمرين والصهاينة الذي يتحدثون دائًا عن تخلف الثرق 
ويؤكدون أن هذا اإتخلف هو أحد مبررات الاستعمار » إذ أسألهم : هل لو تقدم الشرق يفرح 
الغرب والصهاينة بذلك ‏ أم أن تفدم الشرق سيصيبهم بالهم والغم ؟ ألا يعني تقدم الشرق 
انكمش رقعة السوق بالسسبة للغرب » وعمالة غير رخيصة › ومواد خام مرتفعة الفمن › ودولة 
صهيونية محاصرة › لا تؤدي أي خدمة للغرب ؟ 

وقد لاحظت رشأني شأن آي عربي مقيم في الغرب) تأيبد الغرب غير المتحفظ لإسرائيل 
والتعاطف الكامل مع ضحايا النازية الذي يصاحبه في الوقت ذاته إنكار كامل للجرم الصهيوني 
الغربي ضد الفلسطينيين وعدم الاكتراث بضحايا الغارات الإسرائيلية . كما لاحظت أن الغرب 
في سوقفه من سرائیل يتبني خطابا عفدي مطلقًا » فهو بظهر تفهمًا عميقا لرغبة اليهود في 
العردة "لأرض أجدادهم" › أرض الميعاد (بعد غياب دام بضعة الاف من السنين) » ليؤسسرا دولة 
يهودية يحققوا من خلالها هويحهم التاريخية . ولكن الغرب نفسه حينما ينظر إلى الفلسطييين 
فإنه يأخذ مرقفًا برجماتيًا عملا ولذا فهو لا يتفهم لم يصر الفلسطينيون على العودة » ويعرض 
عليهم بضعة ملايين من الدولارات لاتخلي عن أرطانهي . حيرني هذا الأمر في البداية » وحاولت 
أن أهمشه عن طريق تصنیفه بحسبانه مجرد "استئناء" من القاعدة العامة أو "انحراقا عن السار 
(الإنساني الديموقراطي) الرئيسي . لكن الايد الغربي للدولة الصهيونية وتقبل الأساطير 
الصهيونية كان من الشمول والقوة والاتساع بحيث كان من المستحيل تفسيره على هذا الأساس 
. وبدأت أرى تأييد الغرب لإسرائبل كجزء من نمط أكبرء وهو الإعان الكامل بشريعة القوة 
والغاب رالإمبريالية والعنصرية › لا شريحة العقل والعدالة . فمسأالة التراث اليهودي - المسيحي 
هذه » رتعاطف الغرب مع اليهود » ورغبته في تعويضهم عما نالهم من أذى في الغرب بإعطائهم 
فلسطين » هي في تصوري ديباجات وتبريرات لا تصلح لعضسير مدل هذه الظاهرة واتساعها 
وشمولها » خاصة وأن الغرب لا يشغل باله بمسائل أخلاقية أخرى مشل "الحق العربي" و" حق 
العودة بالنسبة للفلسطينيين" فهي بالدسبة له مسائل لا معنى لها » فالمق ليس فوق القوة ‏ بل إن 
داروين ونيدشه فوق الجميع . إن العقل الغربي يعجب أا إعجاب بالصهاينة ببب بطشهم 
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رقوتهم ومقدرتهم على حل كل الأسور لاعن طريق العصقل والمناقشة › وإغا بطريقة عملية 
جراحية باترة مباشرة . كما أنه يرى أن الصهيونية جزء من العشكيل الحضاري الغربي ولذا فهو 
يعطيها حقوفا مطلقة بدكرها على الآخرين . إن الصهيونية عبر عن شيء أصيل وجوهري داخل 
المشكيل الحضاري الغربي الحديث الذي يعباهي بعسامحه وعمليحه » ولكنه يؤيد في الوقت 
نفسه بلدا تند إلى مجموعة من الأساطير العرقية البدائية الوثدية . فالغرب - في واقع الأمر 
وفي التحليل الأخير - يطلب منا أن نعترف بإسرائيل لا ببب الإبادة النازية » ولا بسبب ها 
تعرض له اليهود من المظالم › وإنما بسبب موازين القوى التي لا تعرف الله أو الإنسان ولا تمرف 
بهما ؛ فالعيار الوحيد هر القوة لا العقل . 

والعدصسربة الغربية ليست موجهة ضد العرب وشعوب المالم اثالث وحدهم > وإغا عد 
لدشمل كديرا من الأقليات في الولايات التحدة » وبخاصة الأمريكيين رالأفارقة أي الأمريكيين 
السود . كنانعيش في نيويورك على مقربة من هارلم حيث يتقاطع شارع ٠٠١‏ مع طريق 
برودواي (هذه المدطقة أصبحت في الوقت الحاضر مدطقة 'راقية" ببضاء › ولكنها آنذاك كانت 
جزءا من جيتو هارلم الذي يقطنه السود) . كنا نرى الفعران الضخمة تجري في الشوارع والمنازل 
» والصراصير تمرح في المطابخ وخارجها رفي فندقنا الرخيص بجوار جامعة كولومبياء كنا نضطر 
لوضع بقايا الطعام في المطيخ حتى تصرف عنا الصراصير) . وقد حدثني أصدقائي السود كيف 
أن الشرطة الأمريكية تسمح لتجار الخدرات ببيع سمومهم في حرية بالغة داخل أحياء السود 
خحتى تضمن تخديرهم وتحقيق الأمن الاجتماعي ! وأذكر جيدا أول صيف قضيته في نيويورك 
(صیف عام )۱۹٦4‏ وكان حارا رطبا بشكل لا يطاق . بدأت الفئران تهيج والصراصير تزداد 
حركتها بشكل فلحوظ . ماعتها قيل للداس إنه سيم جمع القمامة ورش بعض البيدات » 
ففرحوا. ولكن في آخر لحظة ودون سابق إنذارء قرر الكو نجرس توفير بضعة آلاف من الدولارات 
ولم يرسّل جامعو القمامة ولا المبيدات الحشرية . كان أي طفل يعيش في هارلم أو على مقربة 
منها يعرف أن الوضع على وشك الانفجار » ولكن النظام الحاكم الآمر » بكل مؤسساته ومعاهد 
بحوثه » فضل في التوصل إلى هذه المقيقة البسيطة والبدهية الواضحة . وقد حدث الانفجار في 
هارلم بالفعل › ونزل الفقراء السود إلى الشرارع يطلبون الحد الأدنى اللازم للحفاظ على 
إنسانيحهم › فيما عرف حيذاك 'بالصيف الطويل الحار' (بالإنجليزية : لوغ هروت سمر ودا 
صصص اط) . عرفت حينذاك ؛ في ذلك ”الصيف الطويل الحار' أن نظام القمع الأمريكي 
أبله وغهر عقلاني بالمرة . وبعد بضعة يام » حينما شاهدنا في التليفزيون الميارات وهي تمع 
القمامة استحجابة للضغط الشعبي » ثم عمال المبيدات وهم يرشونها » تعجبنا ما رأينا . هذا هو 
مجتمع مادي براجماتي ثري قادر على توفير الحد الأدنى المطلوب للحياة الإنسانية الكرية بكل 
بساطة ويسر ولكنه لا يفعل روبدلا من ذلك ينفق الملايين على السلاح) . 
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ولابد أن أذكر هذه القصة الطريفة التي أخبرني بها صديقي فيكتور توصسون 0۲ا۷ 
0۸ص0 » وهي تبين حدة الفصل العنصري في الولايات الححدة قبل قيام حركة الحقوق 
المدنية في بداية الستينيات . أخبرني فيكتور أنه في طفولته كان يعيش في حي لا يقطده سوى 
البيض » وبالعالي كان لا يشاهد سنواهم . وكان الإعلام الأمريكي يعبر عن أحلام وآراء وواقع 
أمريكا البيضاء وحسب » ولذا كان من النادر أن تبحد شخصية سوداء تلعب دور البطل في الأفلام 
أر البرامج التليفزيونية . ولهذا حينما ركب فيكتور حافلة ذات يوم ووقعت عيناه على امرأة 
سوداء لأول مرة في حياته . توجه نحوها وبداً يلعق يدها » ظنًا منه أنها مصنوعة من الشيكولاته 
! وكانت السيدة السوداء لطيفة فضحكت ما فعل » وضحك كل من في الحافلة » اما مثلما 
ضحکت أنا وهو . 

أما العنصرية ضد العرب » فقد كانت طفيفة للغاية . عندها وصلت إلى الولايات الححدة 
عام ۱۹١۲‏ » لم يكن هناك استخفاف بالعرب » بل يكن القول إنه كان هناك خوف منهم » ففي 
أوانل الستييات كان هناك مشروع قوعي عربي » وكان هناك رفض.لفكرة الأحلاف المسكرية 
ورفض لإسرانيل ومقاطعة لها وهكذا . وكانت هناك حر كة الحياد الإيجابي › وكان هناك عبد 
الناصر . ولكن مع هزية عام ۱۹١۷‏ بدأ الكره يحل محل الخوف » وبدأت العنصرية الشرمة 
ضد العرب تظهر › ففي حضارة داروين ونيتشه › لا يوجد مجال للمهزومين . ولذا حينما عدت 
للولايات المححدة عام ۱۹۷١‏ ء كان الأمر جد مختلف .. بدأت الصورة النمطية للعربي تُظهره زير 
نساء وثريا يدق أمواله فيما لا يفيد » لا يفهم في التكولوجيا » خبيغًا لا يكن الوثوق به » إلى 
آخر هذه الصفات العنصرية .. 

دعيت مرة لإلقاء محاضرة عن مصر في جامعة نيويورك » على أن يسبق الحاضرة فيلم عن 
مصر الحديدة . فذهبت إلى قاعة الحاضرات › ولاحظت وجود عدد كبير من الطلبة الأمريكيين 
السود وطلبة العالم اثالث . وحينما عرض الفيلم وجدته ينقع عنصرية . فالقاهرة بالنسبة له 
كانت مدينة الموتى » وبعض المقاهي التي يجلس عليها بقايا البشر . وفي نهاية الفيلم أتى مخرج 
الفيلم بمن قال إنه أحد الحاربين القدماء في حرب منة 1۹۷١‏ ققد إحدى ساقيه في اخرب » ولم 
يجد ها يقيم به أوده » فاضطر إلى الححول إلى بهلران يعمل في الطرقات » رينحهي الفيلم 
بصاحبنا وقد رقف على ساق واحدة » وقد أوقف عصا على آنفه › وموسيفى بدائية تعزف في 
الخلفية . كان الدم يغلي في عررقي حيدما انتهى الفيلم . ولكنني تماسكت › وأعلنت آن 
انحاضرة سحكون تعليقًا على الفيلم » رأنها مرجهة للطلبة الأمريكيين السود وطلبة العالم الثالث 
وحدهم . وبينت لهم آلياث العدصرية الفربية » وكيف حاول مخرج الفيلم أن يأتي ببعض 
الوقاتع المتداثرة وبرفعها إلى مستوى الواقعة الممغلة . فمصر مليئة بالأمدلة الأخرى وبقصص 
اللضال والبطولة . وحكيت لهم عن مظاهرات الطلبة عام ۱۹۷١‏ وعن عبور مدة ۱۹۷۳ وعن 
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جمال القاهرة برغم ما فيها من قبح » وعن إبداع الحضارة اليومي في مصر الحرومة . وأن مخرج 
الفيلم » بسب عدصريحه »لم ير في القاهرة سوى مدينة الموتى » وضابط فقد ساقه في الحرب 
فتحول إلى بهلوان تحت ظررف مبهمة (فحسب معلوماتي الشخصية لم تهمل الحكوعة هؤلاء 
الحاربين القدامى » بل قدمت لهم العون كل العون) . قوبلت المحاضرة بعاصفة من التصفيق › 
واعتذر لي الأستاذ الذي دعاني لهذه المناسبة » بل أرسل لي فيما بعد خطابًا يبين فيه أنه لم يكن 
قد رأ الفيلم من قبل ! 

ولم بصني من العدصربة ضد الملونين » سوى رذاذ بسيط » » لأننا كنا نقطن في مدينة 
جامعية وهذه لا يوجد فيها أي يز تقريًا . مرة واحدة ذهبت إلى السينما > ورفض الرجل أن 
يعطيني تذكرة » فأخبرته أنني سأحضر الشرطة › > فتراجع على الفور ودخلت السينما وشاهدت 
الفيلم . ومع هذا لابد أن أذكر هذه الراقعة. حينما أرسلت أطفالي لزوجتي (على أن ألحق بهم 
بعد عدة شهور » فقد كنت مشغولاً موسوعة )۱۹۷١‏ فالحقتهم بالدرسة . وببطبيعة الحال كانت 
مقدرات ابنتي اللغرية أفل من مستوى زميلاتها. فيصنفت على أنها 'دون التوسط » وهو أمر 
متوقع. ولكن بعد مرورعدة شهورء جاء التقرير الشهري واكنشفت زوجني أن تقديراتها في 
جميع المواد "ماز" إلا مادة اللغة الإنجليزية فحقديرها كان لا يزال "درن المحوسط" . تما يدل على 
وجود خلل ما (أو تحيز ما أر كسل ما) . وزوجتي أستاذة تربية تفهم هذه الأمور › فذهبت إلى 
المدرسة وطلبت مقابلة المدرس المسنول عن ذلك لناقشة هذا الأمر الشاذ معه . وحينما حطر 
وأخبرته بالخدل ٠‏ اضطرب واعتذر » وقال إنه سيعقد لها امتحانا خاصًا في اللغة . وحين عُقد 
الامتحان » وحضره معها طفل أسود » أثبت التلميذان أنهما متفوقان بشكل مدهش وأن 
تصديفهما "دون التوسط" كان تصنيقًا جائر بل كان مستوى نور يضعها في مصاف طلبة السنة 
ما قبل النهائية في المرحلة الانوية ومستوى الطالب الأسود لم بكن أدنى من ذلك بكشير). وما 
حدث هو أن المدرس اکتفی بقرلبتهما في إطار دون مستواهما» ولولا تدخل زوجي لظلا داخل 
القالب الضيق ولعدهورت ممدوياتهما لكده اعحذر › وأعاد تصنيفهما فانطلقا دراسيا . الهم بعد 
مرور عامين كتيت لدا المدرسة لعقول إنه يمكن لدو ر أن تعد لدخول الجامعة في خلال عام » أي آنها 
كان بإمكانها أن تدخل الجامعة وهي بعد في سن الفالثة عشر أو الرابعة عشر . فرفضنا وآثرنا أن 
تظل نور مع آقرانها رألا تفقد طفولتها وبراءتها بإدخالها الجامعة فور . 

ويجب أن أذكر في مقابل ذلك اهتمام مدرسة ياسر به » و كيف كائت تغمره السعادة في 
الصباح وهو في طربقه إلى الدرسة برغم عدم معرفحه بالإنجليزية . وبالتدريج ومن خلال حب 
مدرسته له نطق ياسر اللغة الإنجليزية بعد عدة شهرر إلى أن أصبح متفوقا فيها . كما يجب أن 
أذكر ما حدث لنور في مدرستها الكاثوليكية . فقذ حققت نجاحًا باهرا خاصة في مادة اللغة 
الإنجليزية . وكانت حفلة العخرج في كنيسة المدرمة . وحينما جاء دور تسلمها الشهادة وجائزة 
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التفوق وجدناها عبارة عن كتاب باللغة الإنجليزية › ولم يكن الكتاب سوى القرآن الكرم أعطاها 
إياه كبير الرهبان . وأنا أذكر هذه القصص لأبين الفرق بين اللموذج المهيمن من جهة › رمن جهة 
أخرى الأفراد الذين يعيشون جزءا من حياتهم حسب إنسانيتهم المشت ر كة » لا حسب ما يميطر 
عليهم من نغاذج . 


الجنس والمجتمع الأمريكي 

كانت إحدى الصور النمطية الشائعة في عقولنا والنمرذج التفسيري الكامن فيه أن الجنسي 
طافة (مادية) إن قرغت بطريفة "عادية" "طبيعية" "سوية" فإن الفرد يصبح عاديا وطبيعيًا وسويًا 
» أما إن كبحت فإنها تصبح قوة مدمرة . وهي معادلة بميطة ومعقولة لأول وهلة على الأقل › ولذا 
كان من الفهوم أن يدشغل الشرقيون باجنس » فهم مكبوتون فُمعت رغباتهم الجدسية في 
طفولتهم ومراهقتهم » ولذا طاقتهم الجدسية كلها مخزونة » وهو ما ّى إلى تشوههم النفسي 
الكامل» ونحولوا إلى عراهقين أزليين. هذا ما تعلمناه؛ كما تعلمنا أيضا أن الأمور مختلفة تماما في 
الغرب » فهم يتصرفون بخضكل طبيعي إذ إنهم يسربون الطاقة الجدسية بطريقة عقلانية بلا قمع 
ولا کبت . 

ولكن حينما وصلت إلى الولايات المتحدة وجدت أن الأمر ليس بهذه ابساطة » وأن المعادلة 
البسيطة التي آمدت بها لا غر الأمور » إذ لاحظت إقبال الأمريكيين النهم وانشغالهم التطرف 
(وأحيانا المرضي) با جس ء بيدما مجال الإشباع الجنسي متاح أمامهم بشكل ديوقراظي مذهل . 
رعلى سبل المشال - كان الجدس متاحًا تماما في السبعينيات في جامعة رتجرز » وسع تزايد الحرية 
الجنسية كان عدد الجلات والأفلام الإباحية يأخذ هو الآخر في التزايد » كما كانت تقع حوادث 
اغحصاب كثيرة » الأمر الذي كان يحيرني كيرا في بادئ الأس) . 

ولم أكن مصدفًا لا حولي » إلى أن حضر طالب لبناني (متزوج من إيطالية) من فرنسا. 
وحيث إندا نعرف » حسب قوالبنا الإدراكية » أن فرنسا هي بلد الانفلات ا لجسي قررت أن أساله 
عن هذا الاهتمام امحموم باجنس في الجحمع الأمريكي لأتأكد ما إذا كانت ملاحظتي في محلها أم 
لا . وفوجدت بأنه قد صدم هو الآخر بهذا الهوس ال جدسي برغم أنه درس في فرنسا . وأضاف » 
أنه لم يشاهد شيًا مثل هذا من قبل . 

وكما قلت أنا أتفاعل مع ما حولي محاولاً قدر استطاعني تخطي القوالب الإدراكية 
إلجاهزة » نما يحول كثيرا من مشاهداتي إلى إشكاليات . رقد نجم عن إدراكي للانشغال المعطرف 
للأمريكيين بالجدس أن اهعزت المغادلة البسيطة الني كدت أؤمن بها » وتحول الجدس هن كونه. 
مجرد فعل جسدي لإشباع الرغبة الجدسية إلى موضوع للدراسة والتامل يجب أن يفصل عن قضية 
الإشباع وعن الشهوة الإنسانية العادية » أي أن ا لجنس أصبح موضوعًا فلسفيا » تماما مغل الخمر 
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عند امرئ القيس وعمر الخبام ‏ فهي ليست مجرد سائل أصفر (أو أحمر) يذهب الوعي 
ويستيقظ المرء في اليوم التالي عنده صداع خفيف ليستائف حياته ‏ وإنما هر جزء من فلسفة 
كونية › وتعبیر عن إحساس عميق بالغربة والوحدة والخوف من العدم . ( كتبت ابي نور دراسة 
قصيرة تسمى "الكلمات والعدم" عن مقدمة معلقة اين كلثوم : "ألا هبي بصحنك فأعبحينا / ولا 
تدسي خمور الأندرينا" . ويستمر الشاعر في تعداد أنواع الخمور الختلفة . وتذهب ابنتي في 
بحفها إلى أن الإنسان العربي في اجاهلية كان محاطًا بالصحراء والموت . وحيث إنه كان لا يؤمن 
بحياة أخرى ‏ تصاعد عدده الإحساس بالعدم . وحيث إن هذا الإحساس لا يمكن أن يتعايش معه 
الإنان » ولا يكن له أن يواجهه بشكل مستمر فإن الإنان الجاهلي يطرح على نفسه أمثلة 
تخبئ السؤال الكلي والنهائي عن مصبره في الكون » فذكّر أنواع الخمر في مقدمة المعلقة 
[الكلمات] إنما هو هرب من السؤال النهائي عن العدم) . 

وسالت : كيف يكن أن ننظر إلى هذا الهوس الجنسي بحُبانه تعبيراً طبيعهًا عن رغبة 
جدسية طبيعية . يقال على سبيل المشال إنه في أثناء محاكمة أحد الرياضيين بتهمة محاولة 
اغتصاب فتاة قاصر ظهر أنه كان ينام مع ما يقرب من ثلاث نساء في اليوم (امرأتين ونصف على 
وجه التحديد) عبر عدة سدوات من حياته . هل نحن هنا أمام إنمان عادي يُشبع رغباته الجسية 
» أم تحن أمام إنسان مدمن لا للخمر وإنغا للجنس (بالإنجلبزية : ميكماهوليس ءناداة×ءء على 
وزن الكهوليك ءناهطهءاة) فيمارسه بشراهة ولكن درن متعة حقيقية ؟ ومن المعروف أن بعض 
مدمني الجنس يودون الوقف ولكنهم لا يملكون من أمرهم شيًا فهم مدمنون تماما للجدس » 
شأنهم في هذا شأن مدمن الخمر الذي يقت ما يتعاطاه ؟ 

هذه الأسئلة هي في راقع الأمر كانت مقدمة للبحث عن نموذج إدراكي تحليلي جديد لدراسة 
قضية ا لجس » نظرًا لعجز الدموذج السائد عن المفسير . ومرة أخرى عاد المساؤل بخصوص 
التفسيرات الادية السهلة للظواهر » وعاد مرة أخرى النموذج الكامن في أعماقي الخاص 
باختلاف الإنسان عن الطبيمة المادية . وبدأت أسال لعل الارتواء الجنسي عند الإنسان (وهو 
مختلف عن الحيوان) مرتبط بعناصر مادية رغير مادية › ولمل هذه العناصر غير المادية ليست 
مجرد قشرة رإنما من صميم الإشاع ا لجسي عند الإنسان » ولعل الجوع الذي أشاهده في 
الرلايات المعحدة رالذي ليس له أي تفسير مادي مباشر (هل يمكن تفسير سلوك الرئيض كلتون 
بشكل مادي ؟) لعله يعود إلى 'رؤيتهم " المادية للجدس › کما لو کان ا لجنس شیا طبیعيًا ماديا ٤‏ 
مسالة غدد وعضلات رحسب » مسالة محايدة تماما لا تختلف عن أي عملية بيولوجية أخرى 
(مشل تناول الطعام) ؟ وكثيرًا ما سمعتهم يقولون إن ا لجنس مغل الطعام تماما رمع أن أي إنسان 
سوي يعرف الفرق بين ادشاطين ‏ ويعرف الأبعاد الخاصة للجنس والأبعاد العامة للأكل) . ولعل 
محاولة تطبيع الجدس تفسر رغبتهم العارمة في تمارسة ا لجنس في العلن » بلا أي إحساس بارج 
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أوالخصرصة أو الفردية » خاصة بعد انكماش رقعة الحياةالخاصة . (هل يفسر هذا الرغبة 
العارمة في الجحمعات الحديئة أن ي يصبح الجدس جز من الحياة العامة ؟ وهل بفسر أيضتًا إصرار 
الشذاذ جدسيًا على علنية مارساتهم وضرورة تطبيعها وتقدينيها ؟ هل هذا يعني أن ما لا يمارس 
في رقعة الحياة العامة » فلا وجود له ؟ هل يُفسّر هذا امرض الغريب الذي يسمي «الخوف من 
الحميمية» [بالإنجليزية : فير أوف إنتيماسي ۵نا¡ o۴‏ ٣ا‏ ] إذ يبدو أنه حينما بمارس عض 
ا لجنس أو ما يشبه ا لجنس في إطار غير رومانسي وعاني [ كأن يضاجع رفيقته على عجل في فندق 
بجوار محل عمله في أثناء الساعة الخصمة للغداء أو في المقعد الخلفي للسيارة أر في حديقة] 
تصبح هذه الظروف شرطا لأدانه ا لجسي ؟ ولذا يفاجئ هذا الشخص أنه غير فادر على الأداء 
داخل المتزل مع زوجته تحت ظروف رومانسية مريحة لأنه لا يستجيب جدسيًا إلا تحت ظروف 
تدعو للسرعة والعوتر وفي رقعة الحياة العامة) . ومحاولة تطبيع الجدس تظهر في أن المجتمع 
الأمريكي بُظهر عدم الاكتراث بعلاقة ا لجنس بانجتمع » أو كما يقولون : لا يهم سلوك الإنسان 
في السرير » المهم هر سلوكه أمام شباك التذاكر ! , 

في إحدى محاضراتي حارلت أن أبين بطريقة شبه كوميدية شبه جادة أن امام الإنسان 
الغربي بالجهاز الهضمي يفوق اهتمامه بالجهاز التناسلي . فالإنسان الغربي دائم التساؤل عن 
الطعام الصحي وعن عدد السعرات الخرارية » وحتى عهد قريب كان الأكل بالشوكة والسكين هو 
إحدى علامات التحضر . وتزايد عدد المطاعم في نيويورك يشير إلى هذا الاهحمام الفرط بالجهاز 
الهضمي . أسا السلوك الجدسي فهر مسالة متروكة تاها للفرد » أو موضوعًا للخفكه . وکي 
أضرب مثلاً مشير » أخبرت الحاضرين أنه لو ضط شخص يتبول في مكان عام في الغرب لقامت 
الدنيا ولم تقعد ما إن عبر عن رغبته الجدسية ( تجاه شخص من جدمه أو ا لجنس الآخر) بخفكل 
واضح فاضح › فهذا أمر غير هام . 

وعدم الأكتراث هذا هو نتيجة لتبسبط الإنمان واختزال دوافعه . ولهذا لم يدرك كير من 
الأمريكيين أن الجدس مسألة إنسانية مر كبة خاصة وفردية وأنها مرتبطة برؤية الإنسان للكون 
وهويته الفردية . وعدم إدراكهم لهذه الحقيقة البسيطة العميقة › هو أحد أمباب عدم الارتواء 
ا لجسي » فهم يمارسون الجدس في إطار مادي » يرك كيانهم الإئساني بلا إشضاع . أر لعلهم 
أدركوا تر كيبية ا لجنس على المستوى الفردي » ولكن مؤسمات الإعلام التي تبحث عن الربح 
نشيع صورة الجدس السهل المباشر » الذي لا يسبقه مقدمات ‏ ولا توجد بعده أي توابع : أطفال 
وعلاقات اجتماعية وتغير في الرؤية (الصورة "المثالية" الشائعة هي صورة جيمس بوند مضاجعما 
إحدى الجميلات ثم سالها ما اسمها ؟ رفي منظر آخر یحضر چيمس بوند ليقبض على إحدى 
الجميلات ٠‏ فيكتشف آنه وصل قبل موعده فيقرر أن يضاجعها لعزجية وقت الفراغ . وفي أشاء 
ذلك بنظر إلى ساعحه ويكتشف أن الوقث قد حان فيأخذ الكلبشات من جيبه ويضمها على 
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يديها ويرحل بها) » وهذا تطبيق عملي لمقولة بلوتارخ الطريفة السطحية : 'حينما تطفا 
الشموع فكل الدساء جميلاتً . إن الأفلام رروسائل الإعلام) الأمريكية تصورالإنسان كما لو 
کان إنسانا جسمانيا یعیش في جسده (المادي) وحسب » تماما مغلما يصوره دعاة السوق الحرة 
إنسانا اقعصاديًا تعر كه الدوافع الاقعصادية (الادية) وحسب » وهو ما وجدته يعناقض مع الواقع 
الإنساني المحعين » بما في ذلك راقع الأمريكيين أنفسهم › والتناقض بين الصورة الاجتماغية 
الشائعة (الجدس كدشاط مادي بسيط ) والتجربة الفردية الحية يولد ترترات في الإنسان . 

وقد بدأت أشعر بأن ثمة علاقة بين بحث الإنسان عن المطلق ورغبته في التجاوز والنزعة 
الطوباوية من جهة » وتصاعد رغبته الجدسية من جهة أخرى . فكلما ضمرت النزعة الطوباوية 
وتوارت امقدرة على التجاوز » زاد السعار لجسي كمحارلة لتعويض الإنسان عن اختفاء عالم 
الأحلام » بخان أن عالم الجدس هو البديل المادي رالباشر للمدينة الفاضلة (تحقق مؤقت 
ومادي للفردوس) . وكلما ازداد العالم تسبية وتوارى المطلق » زاد السعار الجدسي أيضًا » 
فال جنس بزود الإنسان مركز ومطلق مؤفتين في عالم لا مركز له ولا مطلقات فبه »فهو مركز 
مؤقت ومطلق نسبي بملآن الفراغ الذي يخلقه غياب المركز الدائم والطلق الحقبقي . إنه 
ميتافيزيقا من لا مينافيزيفا له › أو ميتافيزيقا من لا يود أن يحمل أي أعباء إنسانية أو أخلافية . 

وقد وجدت أيضً أن عدم إحساس الأمريكي بالطمأنينة وافتقاده العنى يجعله دائمًا بحاول 
أن يصل إلى بعض اليقين أو إلى اليقين الكامل الؤقت » ويحاول أن يأتىس بالغير كي ينجاوز 
اغصرابه . ولكنه في الوقت نفسه يخاف من الارتباط الدائم بالآخر » ففي هذا نوع من الات 
وهذا هو أخشى ما يخشاه . وقد وجد ضاله في ا لجس العابر » فمن خلاله يمكه أن يصل إلى 
اليقين والانتناس المؤقتين › فالعلاقة الجدسية علاقة أكيدة بمكنه أن يدركها بحواسه الخمس › 
فححل محل المعنى اجرد » ومن هنا تدخل شيا من الطمائينة على قلبه ء ولكنها لا تضطره في 
الوقت نفسه للارتباط بالآخر . 

وا لجس في الولايات المححدة مرتبط بالسعار الاستهلاكي . فالأمريكي الذي يعيش في 
حضارة الفوارغ (بالإنجليزية : ديسبوزابل #ااددمءال ) وحضارة التغليف ر بالإنجليزية : 
باكيجينج ع« اع )ءدم) لا يعرف فكرة التدوير » ولا يعرف "الاقتصاد الإنساني' (عبارة الكاتب 
الأمريكي هدري ديفيد ثورو الذي رأي كيف تهدد الاستهلاكية كيان الإنسان الأمريكي . وهو 
يعني بالاقتصاد الإنساني كيفية الحفاظ على العلاقات الإنسانية بدلا من تبديدها) . ولذا بجحد 
أن الأمريكي غير راض عما في يده » برم به » دائم البحث عن الجديد وعن آخر التعقاليع › يغْيّر 
مسكنه وجبرانه وأصدقاءه مرة كل خمسة أعوام » ویستمع کل شهر (ورعا کل آسبوع) إلى 
أغبية جديدة » ويرتدي کل عام رداء جدیدا » ويحاول أن يغيّر سيارته كلما سنحت له الفرصة . 
وهو بغر زوجته مما يغيّر کل شيءَ آخر روهي أيضًا تفعل الشيء نفسه) حتی یبدا من جدید . 
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ولعل انتماء الأمريكي إلى مجتمع استيطاني يعمق من هذا الاتجاه » فانجتمعات الامتيطانية 
مجتمعات لا ذاكرة لها ء تنكر التاريخ . وكما بدأ الجحمع من نقطة الصفر اللاتاريخية › يحاول 
الفرد أن يفعل الشيء نفسه . 

كل هذا يفصل الجنس عن مضمونه الاجتماعي والإنساني المركب ليصبج ترجمة عملية 
لبد السعادة الكمي » إذ عرف السعادة /اللذة بأنها إرضاء أكبر قدر مكن من الرغبات لأكبر 
عدد مكن من الناس . إن الإنسان هنا يدعزل عن تراثه وماضيه › بل وعن وجوده الإنساني المتعين 
الركية يجين فى اة بيعت هن التية الب رة التي ل غدقة لها اجر ار بار . ولكن 
بالدسة لمثل هذا الإنسان المتمركز حول لذته تصبح الأسرة أمراغير مهم . ولذانجد أن هذا 
الموقف من الجنسن قد أثر على بداء الأسرة فقد ألقى على كاهل الجميع عبًا ثقيلاً فأينما تفتح 
التليفزيون الأمريكي تحد امرأة نصف عارية تبيع لك شينًا ما . وهذا يصعّد من توقعات الرجل 
الأمريكي بالبة للجنس » فيطلب إلى زوجته أن تكون إحدى ملكات الإغراء (ويحاول هو 
جاهدا آن يصح أحد ملوك الإغراء» وهو الأمر الذي يسبب عدم الأطمئنان والإحباط له ولزوجته 
لاستحالة تحقيق مثل هذه الرغبات . وتساهم شر كات التجميل في تصعيد هذا الجانب » فتزيد 
من توقعات الذ كور الجدسية ما يضطر الإداث لاستهلاك المزيد من مسححضرات التجميل . 

هذا إلى جانب أن الباحث عن اللذة هو إنسان فرد مكتف بذاته (موضع اللول) , لا يطيق 
أي حدود أو قيود » أو مسئولية » ولذا فهو غير قادر على إرجاء تحقيق رغباته ريقال لها 
بالإنجليزية : ديلايد جراتفكيضن ١٥ناهءاانادع‏ لءرهاعل ) » فهو يود أن يحققها في التو ( الآن 
وهنا) ٠‏ خاصة وأن هذا الفرد يميش في مجتمع نفعي مادي » لا يعرف المخاليات التي تساعده 
على تجارز ذاته الضيقة . وفي تصوري أنه لا يعكن إرجاء إشباع الرغبات إلا من خلال الإعان بمغل 
أعلى يتجاوز حدود الفرد وحيزه . 

ومغل هذا الفرد ا كتفي بذاته لا يمكه أن بقبل مؤسسة الأسرة » فهي مؤسسة لقي على 
کاهله ر کاب وکام) مسترلیات اجتماعیة شتی » وتفرض عليه حدودا وقیودا » علیه أن يقبلها ۲ 
وهو من الصعب عليه أن يفعل » فهو يعيش لنفسه ولتعته وفائدته ولذته » ولذا تضفر مؤسسة 
الأسرة تماما . ولعله لهذا يزداد المزوف عن النسل والزواج » مع ازدياد الإحساس بان الأسرة 
عبء لا يطاق وأن مسئولية تدشعة الأطفال تفرق طاقة البشر . 

بل يبدو أنه مع ازدياد معدلات الطلاق وظهرر "الأشكال البديلة" للأسرة » أصبح بعض 
الأطفال برمين بحدود الأسرة التقليدية . ولكن › مدل هؤلاء › لا يزالون - والحمد لله - قلة قليلة 
ء بل قلة نادرة ؛ فعغيير الفطرة الإنسانية أمر صعب للغاية . أخبرتني صديفة أمريكبة تعمل 
لمرضة » ولم تنفصل عن زوجها » أن أحد أطفالها أخبرها مرة بأنه لا يعمحع بحياته مثل بقبية 
الأطفال الذين انفصل أبواهما » إذ إن هؤلاء يعيشون في منزلين مختلفين عند أبوين وأمين : الأب 
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الحقيقي وزوجته الجديدة › رالأم الحفيقية وزوجها الجديدء وسن هنا تتم حياتهم بقدر أكبر من 
الحركية » فهم دائمو التنقل » ويحصلون على قدرأكبر من المحعة والهدايا (بالإجليزية : في 
هاف مرر فj (they have more fun‏ . وقد قرأ رأيًا ماثلاً للمعلق السياسي الشهير لاري 
كنج الذي تزوج وطلق خمس مرات) . 

لكن تحطم الأسرة بدوره يزيد من السعار ا لجسي › إذ إن الأسرة هي المؤسسة الوحيدة التي 
يمكن'داخلها تمظيم الرغبات الجدسية دون أن تتم عملية قمع كاملة لها . آما اأؤسسات التي 
حلت محل الأسرة » فهي قادرة على القمع الكامل وحسب › وحيث أن هذا مسخحيل » فإنه يحل 
محله الترخبصبة الكاملة . 

لعل هذا البحث عن اللذة ا لجدسية الخالصة الفردوسية ( وهي فردوسية لأنها لا تحث عن 
الاستمرار وترفض الارتباط الدائم كما نحاول تحاشي أي نائج اجتماعية مغل الزواج أو الأطفال) 
هو الذي يفسر انتشار الشذوذ الجدسي في اجعمعات الرأسمالية الغربية . وقد تناولت في رسالتي 
للدكتوراه مسألة الشذوة الجحسي - كما سأبين فيتما بهد - كما تناولتها في كتابي المعدون 
الفردوس الأرضي › فقلت فيه : "هذه ظاهرة لا كن تفسيرها إلا على أساس أيديولوجي . فكل 
مجعمع فيه شذاذه » ولكن الشذوذ في الجتمعات الغربية قد زاد إلى درجة أصبح معها يشكل 
ظاهرة ريوجد في الولايات الححدة الآن [عام۲ ۱۹۷ ] ما يزيد على أربعة ملايين من الشذاذ »بل 
يوجد لهم بعض الكنائس التي يديرها وعاظ شاذون جسيًا مدل كنيسة لوس أنخلوس » وقد أنشئ 
بآخرة معبد يهودي للشذاذ » بل ويشيفاه [مدرسة تلمودية] لتخريج الشذاف) 

"وأعتقد أن الوذ عر اليجة النطفة والفر م الوجيدة الأمينة لبدا ! اللذة اللفعي» 
فالإنسان الخاذ كه أن ينخى علاقة مع شخص آخر من جنه فيتفلب على اغعرابه بشكل 
مؤقت ثم يعود مرة أخرى لياته الاستهلاكية البسيطة . وهو يتغلب على اغترابه دون أن يدخل 
في علاقات ذات آثار اجتماعية تضطره للدخول في علافة حفيقية مع الآخرين ومع الواقع › إن 
العلاقة مع شخص من نفس الجدس هي أقل العلاقات الإنسانية جدلية . وحينما كنت في نيويورك 
لاحظت أن الشذاذ بن النساء أصبح لهن وجود ملحوظ » وهذا تطور جديد لأنه قبل ذلك كان 
الخذاذ من الرجال وحدهم هم المصرح لهم بالظهور. وسبب هذا «التطرر» أو «التقدم» ولا شك 
يعود حركة تحرير المرأة [أعني في واقع الأمر حركة التمر كز حول الأنشى ] التي ينادي بعض 
زعمائها بان المرأة الشاذة جدسبًا هي المرأة التي استغدت كلية عن الرجال » ولذا فهي أكثر النساء 
تحررا » وهي المرأة التي حفقت داخل التاريخ المساواة البيولوجية الكاملة مع الرجال » وحققت 
بذلك الاكتفاء الذاتي'. 

ويبدو أنه مح تصاعد معبدلات الترشيد وازدياد هيمنة النماذج الكمية واليروقراطيةق 
أصبح الفرد غير قادر على الاستجابة التلقائية للدرافع الغريزية العادية › ولذا فهو يحتاج إلى 
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مؤثرات عنيفة حتى يمكنه الاستجابة . وقد يفسر هذا تصاعد معدلات العنف في الحياة وفي 
الأفلام » ولعل هذا يفسر أبضًا ارتباط ا لجنس بالعنف . كنت أشاهد العليفزيون الإنجليزي » وجاء 
رجل قد غرس في کل أجزاء جسمه ما لا يقل عن ثلاثین قرطًا » في أذنيه وفي شفته - في فمه - 
في بطه ... إلخ . رقد ظهر أن هذا الرجل كان مدير إحدى كبرى الشركات › وفجأة شعر أنه 
يعيش في عالم مجرد من الأرقام والصفقات › فتمرد عليه وأراد أن بشهر بالعالم المتعين » فخرس 
كل هذه القروط حتى يشعر بجسده . ولم بجد سوى هذه الطريقة العديفة ! 

وأعتقد أنه مع الترشيد الكامل للغة الإلحليزية » أصبح العواصل الإنساني من خلالها صا 
ء إذ لم يكن مستحيلاً . فالتواصل بين البشر يطلب لغة مركبة تحوي الكشير من الظلال وتسمح 
بقدر من الإبهام » فليس كل ما يشعر الإنسان به يعكنه الوح به » وحتى إن أمكنه الموج » 
فالصمت أحيانا أكدر بلاغة من الكلمات . أما اللغة الرشيدة فتحطلب أن تعبّر ع, كل شيء » وما 
لا يتم الإفصاح عنه لا وجود له . وهي لخة محازة > ولكنها لا تصلح إلا للمعمل أو الحكمة .وقد 
أصبح التعبير عن العواطف › داخل إطار الترشيد » أمرا مجوجا ومبالغة غير مقبولة ( بالإنجليزية 
: أوفرستيتمنت over statement‏ › ولم يعد أمام الإنسان سوی أن يتواصل من خلال الجسد . 
وهذا الدوع من الحوار من خلال الجسد هو نتيجة منطفية للموقف الادي الذي يرد الإنسان في 
كليحه إلى عالم المادة ‏ والذي رى أن الحيز الإنساني هو ذاته الحيز الطبيعي / المادي وأن الإنسان 
قابع داخل حواسه الخمس . ولذلك أصبحت العلافة الجسية وسيلة سهلة ومباشرة وملموسة 
للتواصل مع الآخرين (ولذا أقول إن ال ع5إدهء ٢ء۲‏ [الجساع] هو شكل من أشكال ال-ال 
course‏ [النطاب] في كير من الأحيان) . 

وقد بدا الحديث في الولايات المححدة في الستينيات عن مزج ماركس وفرويد › ولكن ما 
حدث في الواقع أمر مخالف نماما » فما هو بمزيج بين ماركس وفرويد » ولا هو انعصار لأي منهما 
رإنما هو انتصار نا بعد ماركس وسا بعد فرريد (رالخحضارة الغربية هي حضارة المابعديات فهي 
حبضارة "ما بعد الصناعة' وما بعد الرأممالية' وما بعد الحداثة" » وبعمضهم يقول "ما بعد 
الإنسانية' أيضًا ء وكلمة "ما بعد" تفيد أن النموذج السائد قد تفحت ولم يحل بدلاً مده نغوذج 
جديد) . وحضارة ا لمابعديات هذه تتحرر فيها الطاقة الجدسية تام من أي أعباء اجحماعية أو 
أخلاقية أو إنسانية » وتصبح مسالة طبيعية محايدة تماما . لقد انتهى الأمر بأن انحصر الجدس 
هذا الشيء الادي الكامن في الإنسان) على كل شيء با في ذلك مقدرة الإناف على العجاوز - 
فكرة الجوهر الإنساني - الأسرة - وسائل الإنتاج - العنصر الاقحصادي . ريظهر هذا في حر كة 
الهيبي ٠‏ التي طرحت مسالة علاقة الجدس بالشورة وحاولت أن تجعل الشورة في جوهرها ثورة 
جنسبة » والتحرر الحقيقي تحررا جدسيًا كاملاً» بحيث يصبح الإنسان فردا مكتفيًا بذاته » 
مرجعية ذانه . ولكن المفارقة الكبرى هي أن تحقق هذه الرؤية يعني أن الإنسان يصبح مسلوب 
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الإرادة لا حول له ولا قوة » يسير حسبما توجهه غرائزه بكل حتمياتها . 

وتعد مسرحية "هير ٣ا12"‏ رأي شَعْر) الغنائية » التي شاهدنها في نبويورك في منتصف 
الستينبيات » معلا أساسيا في هذا الاتجاه » فهي تتفي بانتصار إله الجنس وهيمنته الكاملة على 
الإنسان ء إذ يصبح هو الحرك الأساسي له فيفقد حريته ومقدرته على الاختيار . تفحح السرحية 
بأغنية عن الأبرأج الفلكية وعن تلك اللحظة التي تلتقي فيها بعض أبراج النجرم » فيبدأ عصر 
أکوریاس 25ا٩۸‏ » وهي كلمة لاتينية تعي برج الدلو وتشير في الوقت ذاته إلى المياه 
والسبولة . وکاأتنا بدأنا عصرا جدیدا لا حدود فيه ولا قیود > عصر ذوبان الذات . ويعبر 
الإنسان عن نفسه في هذا العالم السائل من خلال علاقات جدسية عرضية مستمرة » لا تسم 
بأي قدر من ثبات » ولا تدخل الأطفال ‏ الذين قد بكونون ثمرة العلاقة الجدسية › في الُسبان » 
فهي حالة نرجسية كاملة ينتج عنها عدم الاكتراث بالآخرين . 

وفي أحد مشاهد هذه المسرحية الغنائية تأتي فتاة بيضاء لعشيقها الأسود » وبطنها قد 
انتفخ نحيجة اللقاء ا لجنسي «الممتم» والعابر بينهما » فيخبرها بأنه في طريقه إلى كاليفورنيا 
ليبداً حياة المتعة من جديد مح أنشى أخرى . وحينما تحتج على ذلك » يخبرها عن حكمته العميقة 
التي لا تفهمها هي : "أنت لا تفهمين الوعي الكوني و كل هذه الأمور الهباب ٠١ن‏ ادم دل you‏ 
cosmic consciousness and a1 that shi‏ ااهل . وعبارة «وعي کوني» ترد في کتابات 
وولت ويتمان . واستخدام العثيق لهذه العبارة رمع إضافة العبارة الأخيرة) يدل على أنه 
يستخدم الوعي الكوني ستارا فلسفيا لأنانيته وشهو ته . 

وكنت أنوي كتابة دراسة عن هذه المسرحية الغدالية مست فده فيها نموذج الحلولية (حلول 
الخالق في الخلوق واتحاده به) مبينا فيه أن الحلولية السائلة (العي لار كز لها) تحل محل الحلولية 
الصلبة رذات المر كز المادي) التي سادت في الحضارة الغربية حى م: صف القرن المشرين (وهذا 
نمط أساسي آخر أحاول أن أدرسه وأرضحه في الموسوعة رأشير إليه في هذه الأرراق في فصلين 
عنوانهما ءالحلولية؛ و«العلمانية الشاملة؛) . وما زاد من عزمي أن أكتب الدراسة أن د. لويس 
عوض كنب مقالاً في الأهرام بشيد فيه بهذه اللسرحية دون أن يحوجه لأي من المشكلات الفكرية. 
أو الأخلافية الي تيرها » ولكسي لسوء الحظ لم أفعل . 

رقد شاهدت في نفس الفعرة تقريًا مسرحية بيتر فايس آزمزم تزضنن مارا /دي صاد. 
رهي مسرحية تثير قضية علاقة إلجدس بالتاريخ وعلاقة الذات الشورية (الهائجة) بالشررة 
الموضوعية (وقرانيدها الصارمة) . وتدرر أحداث الملسرحية في مستشفى للأمراض العقلية حيث 
يقوم امرضى بحمفيل مسرحية عن حياة جان بول مارا » أحد أهم مفكري وقادة الثورة الفرنسية . 
ويقوم الماركيز دي صاد » الذي حددت إقامعه في هذا المستشفى » بإخراح المسرحية التي تتداخل 
فيها كل الأمور وتدضابك كل الخطوط . فبعض مخلي المسرحية يخرجون عن أدوارهم فجأة 
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ويتصرفون كمجانين » وكثير مهم مصاب بأصراض مرتبطة برغباتهم الجدسية » المكبرتة 
والمنطلفة في آن واحد . وبطل المسرحية داخل المسرحية هو أحد زعماء الشورة الفرنسية جان بول 
مارا المصاب بمرض جلدي يرفع حرارته داتمًا (ويبدو أنه أصيب بالمرض في أثناء فراره في مجاري 
باريس من الشرطة الفرنسية) . وليخفض درجة حرارته قليلاً ء يجلس جان بول مارا في شيء 
يشبه البانيو» وكأنه في حالة جدينية كاملة » ويشهر وهو في جلسته هذه بالجماهير والغوغاء 
تجري في عقله ريصدر بياناته الشورية الواحد تلو الآخر ١‏ وهنا تراودنا الشكوك بخصوص مدى 
عقلانية بياناته › ويلقي الماركيز بسؤال في وجهه : ما الشورة دون جماع ؟ أي ما الشورة 
الوضوعية درن إرواء للذات الفردية متمثلة في اللذة الجدسية ؟ . 

وقد قابلت في إحدى الحفلات التي كانت تعقدها في البارتيزان ريشيو (بجامعة رتحرز)» 
سرزان سونتاج هام50 مد5 » الكانبة الأمريكية البهودية المدافعة عن السحاف (هي ذاتها 
كانت مساحقة برغم أنها كانت قد تزوجت وعلى ما سمعت أنجبت ولدا. كنت حينما أفكر فيه 
ينتابني الكشير من الحيرة وبعض الحزن . حينما قابلتها أول مرة » وكانت المرة الأولى في حياتي 
أقابل هذا الصنف من النساء » تأملت في شكلها كشيرا وأصنبت با يشبه الدوار ؛ ولكنني لفت 
الأمر بعد ذلك) . كانت سوزان سونتاج تعد من أهم الكتاب » وكانت فراءة مقالاتها أمرا 
حًا" على أي منقف (إيه مست ريدغ عهالدء) ا ۾ كما يقولون بالإنحليزية) › ثم صدر 
كتابها ضد العفسير (بالإنجليز ية : اجنست إنتر بر قيشن 111٤۲۲۲٩2110٩۸‏ ا5مندعه ) الذي اکتسح 
کل ضيء عند صدوره (ولا يسمع أحد به الآن ‏ كماهوالحال مع كثير من هذه الكتب) . 
اشحريت الكتاب وقرأته بشغف . 

وحيندماعدت إلى مصر عام ۱۹٦4‏ كان أول مقال نشرته هو عرض لهذا الكتاب 
ر( "حضارة الكامب : دراسة في مذهب نقدي جديد' الجلة ديسمبر سنة 1۹۷٠‏ . وأشرت في 
المقال إلى اللاعقلانية الفلسفية التي بدأت تمسك بحلابيب الغرب بل وتهيمن عليه ( "العمل 
الفني ليس محاكاة وإنما سحر" - الاستجابة الحسية المباشرة للعمل الفني التي تستعصى على 
التفير' - "مظهرنا هو وجودنا الحقيقي ١‏ والقناع هو الوجه" - في عالم الحداثة لا يوجد شكل 
مفهوم » وحيث يفقد الإلسان ما يِيّزه كإنسان وحيث يعساوى الرجل مع الشيء » بل حيث 
تعحرر الأشياء من الإنسان وتسيطر عليه ) . وأشرت أيعتًا إلى تحول الجدس إلى موضوع أساسي 
("الرغبة في العودة إلى حالة البراءة الأولى قبل أن بسقط الإنسان في العاريخ" - المطلوب هو 
جنسیات للأدب نادء [ إيروطيقا] ولیس تفسیرات ز4 hemenutics‏ [هيرمنيوطيقا]" = 
”أرستقراطية حضارة الكامب هم الفثرن» فالإنسان الخثى لا يمكه أن يحمي ممع جاد يحكم 
على نفسه بمعابير أخلاقية اجتماعية) . هل نفهم الآن مايكل جاكسون الذي لا هو بالذ كر ولا 
هو بالأنفي » مشل السسبية الكاملة > وعدم الانتماء لأي شيء ؛ المجسد الحق للحفكيكية ؟ هل 


AY 


نفهم الآن هذا الحديث المحكرر والممل عن الجندر ۲عل ١ع‏ » أي النرع › (وليس الجنس «سكس 
×#ء») بحُسبان أن الفروق الجمدية واكشريحية بين الرجال والساء ليست أسامية » وأن دور 
كل منهما ( كذ كر أو أنشى) ليس مسألة مرتبطة من قريب أو بعيد با خصائص الجسدية» وإنغا هي 
مسالة تشكيل اجتماعي » رصياغة حضارية ؟ (وهذه مفارفة تستحق العسجيل : في الحضارة 
التي يشغل فيها الجنس هذه ال ر كزية التي تصل إلى حد الههس » ثمة محارلة إلى تحييده اما 
واإلغائه) . 

وقد درست على يد الناقد الأمريكي ليونيل ترلينج ع٠نالن١آ‏ ۴1٥0ا‏ حيدما كنت في جامعة 
كولومبيا (وفكرت في أن أكتب عنه رسالة للدكترراه » لكن دعاة الاتجاه الشكلاني في جامعة 
رتجرزقالوا إنه لا يستحق الكتابة عنه » فالأمور في الؤلايات المتحدة ليست ليبرالية تماما كما 
يدعرن) . كان ترلينج من المؤمين بالأطروحة التي أشرنا إلبهامن قل ٠‏ وهي أن الجتمعات 
الحديدة تقضي على إنسانية الإنسان وفرديته » وترشده وتدجنه وتجحعل منه شيمًا مستانسًاء 
وتؤدي إلى تزايد التنميط وهيمنة النماذج الآلية على كل أشكال الحياة الإنسانية . ولكنه » مع 
هذا » كان يرى أن الطاقة الجنسية في الإنسان هي عنصر بروميشي يستعصي على الترشبد والقمع 
» ولذا كان يتصور أن الرغبة الجسية (ذات الجذوراليولوجية الراسخة) ستظل هي صخرة 
المقاومة الأساسية لاإنسان ضد الجتمع الحديث بنزعاته التدميطية المعادية للإنسان . 

ولكن حلم ترلنج لم يكنب له التجاح » وهذا ما أدركه كير من الغللين الاركسيين . 
والخطاب التحليلي الماركسي في الولايات المححدة في الستينيات كان مختلقًا إلى حد كبير عما 
ألفناه في مصر » إذ بدأ يركز على موضوعات جديدة مدل فكرة التجاوز والتسامي ونظرية ما بعد 
الأيديولوجيا ونظرية الحلاقي » وبدأ الاركسيون يكشفون كلاسيكيات يسارية جديدة مثل 
مخطوطات مارکس التي کتبها عام ۱۸۹۸ ومؤلفات إريك فروم ۴۲٤ ۴۲٥۳٣۳‏ ومدرسة 
فرانكفورت . فالعدنصر الاقحصادي لم يعد العنصر الوحيد الذي يمكن من خلاله تفسير الحياة 
الإنسانية » والطبقة العاملة لم يعد لها » في تصور هؤلاء الماركسيين الجدد › دور مركزي في 
حركة العاريخ. لقد اكعشف الماركسيون في الولايات المححدة (أر شبه الماركسيين » حب 
تصنيف بعض الغلاة) أن التحليل الذي يعطي آولوية سبية للعنصر الاقتصادي والطبقي لم يعد 
مجديا » فانجتمعات الصناعية الحديخة (في الشرق الاث اشتراكي والغرب الرأسمالي) يمكنها أن 
تفي بحاجات الإنسان المادية (الاقتصادية والجنسية) رع هذا » ستظل هذه المجتمعات 
مجتمعات شمولية تتجه نحو مزيد من التنميط (الترشيد فيما بعد) . ولذا اجه الخطاب 
الماركسي في الؤلايات المححدة لمشكلة الإنسان كإنسان » ومشكلة طبيعته » ولم يحصر نفسه في 
انجال الاقعصادي ( كما حدث في كغير من بلاد العالم الشالث) وإغا تناول كل ججرانب حباة 
الإنسان » وهن بينها الجدس . 
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وكان من الطبيعي أن بعوجه الفكر الماركسي أو شبه الماركسي الجديد لقضية ا لجنس » فبجّن 
أن الاحتكارات الأمريكية التي وظفت دوافع الإنسان الاقعصادية قامت بعوظيف دوافعه الجدسية 
ايا . فكان ماركوز يتحدث عن إنسان مشبع اقتصاديا » ولكنه مصاب باجوع الدائم للع ؛ 
وعن طبقة عاملة » مفعفدة للوعي الطبقي ء وعن إنسان مشبع جنسيًا ء ولكنه في حالة نهم 
جنسي شديد . فوسائل الإعلام (حسب تصور ماركوزوغيره من المفكرين) ثُصَحّد من زغبات 
الإنسان الجسية رالاستهلاكية » وتسطحه فيصبح ذا بعد واحد يكن التحكم فيه من خلال 
أحلامه ورغباته . وهكذا انتهى حلم ترلينج البروميثي - حلم التجاوز من خلال الجنس - وحلت 
محله الهيمنة على الإنسان من خلال الجنس » وتحول الجنس من عدصر وري إلى عنصر معاد 
للغررة » توظفه شر كة الكو كاكولا والشيفروليه لصالها ضد الإنسان . 

قد انفلتت الرغبات الجدسية البروميئية من عقالها » وبدلاً من أن تحرر الإنسان › حيدته ثم 
استعيدته . فانتشرت الإباحية وتم "تطبيعها" بشكل لم يعرفه انجمع الأمريكي من قبل (خاصة 
هن خلال الإعلانات » كما سأبين لاحقا) . بل ُخيل إل أحياناً أننا يجب أن ننظر إلى الإباحية 
الأمريكية لا في علاقتها با جنس » وإنما في علاقتها بالتشريح ء فبعض الأعمال الإباحية الحديئة 
تنظر للجسد لا باعتباره شيا بدير الشهوة وإنا باعباره شيعا بُظر إلية بشكل معملي » شبه 
محايد . فكأن الهدف من الإباحية هنا ليس إرضاء الشهوات وإنما اخعرال الإنسان إلى جد »ثم 
تشريح أو تفكيك هذا الإنسان وتحريله إلى مادة استعمالية » ومن هنا محورية فعل «يعري» 
(بالإنجليزية : دي نيمود علاء١ءة)‏ . فالتعرية هنا تدا بالجسد وتننهي بححرية الإنسان من 
تركيبيته وإنسانيته . لكل هذا بُنظر للجدس بطريقة محايدة للغاية وكأنه نشاط بيرلوجي 
منفصل عن القيمة . ( كنت أحاول أن أشرح هذه القضية لبعض الفقهاء من كانوا يتحدثون عن 
"الزنا" في الغرب » وكأن الغرب لا يزال يدور داخل إطار الحلال والحرام . فكت أقول لهم : 
عندنا في مجتمعاتنا إن اجتمح رجل وامرأة كان الشجطان ثالنهما . المشكلة في الغفرب أن 
الشيطان لا يحضر » لأن المسألة أصبحت طيعية ومحايدة بدون أي إحساس بالذنب إلى درجة 
أنها أصبحت قضية إجرائية محضة : أين ؟ منى ؟ إلخ . وكنت أخبرهم أنني أرحب بحضور 
الشيطان فهو على الأقل يذكرنا بائله , تماما كما يذكرنا الشر باخنيرء والحرام بالحلال) . انطلاقًا 
من هذا التحييد» أصبح من الممكن الآن الإشارة إلى البغاء بحبانه نخاطًا اقعصاديًا محايدا » 
مجرد عمل عضلي لا يختلف عن غيره من الأعمال . ولذا تسى البغي الآن في بعض الأوساط 
«عاملة جدس» (بالإنجليزية : سکس ورکر 0۲)۴۲ )5e×‏ . 

ونظرًا لدحييد الجنس وتطبيعه » أصبح خاضعًا للتجريب (شانه شان أي ظاهرة في امجتمع 
الغربي) » فبدءوا يعحدثون عن «الاخعيار الجدسي» (بالإنجليزية : سكشوال برفرنس ادا×عء 
(preference‏ و«الدور الجسي» (بالإنجليزية : سکشوال رول عاد ادا×عء) بدلا من الهرية 
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الجسبة . وبدأ يظهر الترانسفيستابت ءءاناء«ومد») وهم عادة الرجال الذين يرتدون ملابس 
النساء . وبداالاهتمام بامور هثل الجماع م الأطفال (بالإنجليزية : بيدوفيليا 2نان ام 0لم ) 
والحيواتات (بالإنجليزية : زووفيليا نان امدz)‏ . روهي كلها كلمات المقطع الثاني فيها يعني 
حب" وهو نفس القجلع الموجود في فيلوسوفيا دنام 0ء٠انطام‏ أي "حب الحكمة"!) . 

ولعل تحرر ال جنس من الإطار الاجتماعي وتحييده وتطيعه يظهر في أن المرأة الغربية الآن قد 
تمارس الجنس مع رجل وتحزوج من آخر وقد تحمل من ثالث › كما بعضح في ظهور 'أشكال بديلة 
من الأسرة" (رحاول مؤتمر السكان في القاهرة إسباغ الشرعية عليها) مشل أسرة تتكون من رجلين 
أو امرأتين ويحق لهما الآن تبني الأطفال › بل "إنجابهما" عن طريق عمليات التلقيح الصناعي . 
ولل هذه التطورات التي كانت كامنة في نموذج التحرر الجسي والتي بدأت في التحقق › لعلها 
تؤدي ببعض المنادين بمدل هذه الحرية إلى الشريث قليلاً في دعوتهم فلا يدعون إلى الحرية 
ويكتفوت بذالك » بل ينظرون إلى التطورات اللاحقة › خاصة أن بعض هذه التطورات بدأت تظهر 
في مجتمعاتنا بالفعل (انظر إلى التليغزيون المصري وإعلاناته الراقصة التي لا تنتهي وتوظيف 
الجدس في بيع كل شيء ابحداء من كرات ال جلد وانحهاء با لمبيدات الجشرية) . 

ويرتبط بقضة ا لجنس والاهتمام الحموم به » عدة قضايا . فقد ظهرت أعمال أدبية تتعامل 
مع الجنس بشكل مكضوف ومباشر » وتحاول أن تتحدث عما يسمي «لغة الجسد» » كما ظهرت 
مجلة أدبية مصرية عدوانها الرئيسي "الدساء يكبن بأجمادهن' . ولا أعرف أي لغة هذه › فاللغة 
بطبيعتها مجردة » ولكنها مرة أخرى محاولة أن يُحصر الإنسان في نطاق حواسه الخمس » 
وإنكار مقدرته على أن يُجاوز ذاته الطبيعية المادية » فهي دعوة رجعية لا إنمانية . إن الأعمال 
الأدبية التي تحدث بلغة ا لجسد ر والحواس الخمس) أعمال ترفض التعامل مع رحابة وتر كيبية 
الظاهرة الإنسانية . 

والأعمال الإباحية لم تعد قضية فردية وأعمالاً أدبية يحداولها بضعة أفراد رمن أعضاء 
اللخة الثقافية أو المياسبة)» فشيرعهاء على هذا المستوى » يجعل منها قضية اجتماعية» 
خاصة بعوجه انجحمع ونسيجه . كنت أعرف شاعراً أمريكيًا يكنب بلغة الجسد هذه . والطريف 
في الموضع أنه كان متزوجًا » وعنده أرلاد » وكان محافظًا إلى حدما في حياته الشخصية . 
ودخلت معه في حوار بخصوص شعره في إحدى محطات الإذاعة . وكان بطبيعة الال يدافع عن 
شعره من منظور حرية الفكر وحريه الفردية . فاخبرتة آليس من حق انجتمع أن يدافع عن نفسه 
وعن معاييره ضد أفراد يودرن تقويضه ويسقطون أي معيارية ؟ كما قلت ضاحكا إن قضية 
الإباحية تصبح قضية فكرية لو توافر في كاتب الأدب الإباحي شرطان : ألا يحقق ربخا ماليا من 
أدبه (فالدافع نحو الكتابة الإباحية قد يكون الربح المالي وليسن الموقف الفكري) › أما الشرط 
الثاني فهو أن يغبت لنا هذا الكاتب أنه يمارس في حياته الخاصة فعليًا ما بدعو إليه نظريًا » لنتاكد 
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من إيانه بما يقول . ولا أعرف أديبًا إباحيًا واحدا تتوافر فيه هذه الشروط . فعجاهل صاحبنا 
أقوالي تماما واستمر في الدفاع عن الحرية المطلقة . بل إنني قرات عن سيدة أمريكية عددها شر كة 
إنعاج تليفزيوني › تخصصت في إنعاج السلسلات التليفزيونية التي تتميز بوجود شخصيات 
مساحقة فيها وهل السيدة لا تزمن شخصحًا بالشذوذ ولا شارمه في حباتهاء ولکنها وجدت 
هذا طريقا سهلاً للربح ! 

وفي دراسة بعدوان "الجسد والجنس كصورتين مجازيتين أساسيتين في الحضارة الغربية 
الحديغة' اقتبست كلمات المفكر الفرنسي ليوتار : 'الجسد أصبح صل الفلسفة وأصل كل 
الدشاطات الأساسية » أما الإبستمولوجبا فقد أصبحت تشبه النشاط الجدسي". وحارلت أن 
أوضح كلمات ليوتارد › فقلت : إن الجسد هو الصورة الجازية الأساسية في عصر التحديث › أما 
الجدس فهو صورته في عصر ما بعد الحدائة . ولمزيد من الإيبضاح بينت أن ما يحدث الآن في 
الفلفة الغربية الحديشة هو إعطاء الجدس (واللذة والشهوة والرغبة) أسبقية معرفية على كل 
الأشياء › بل إن الجنس بدأ يحل محل اللخغة › فعلى الرغم من أن اللغنة في رأي أنصار ما بعد 
الخداة هي نظام مستقل عن الواقع (فهي نظام لا يبشكله الإنسان الفرد الواعي) › فإنها يوجد 
فيها بعض ظلال الله - أي المعني والرغبة في التفسير والذات والموضوع . أما لجنس »فقد 
تخلص من هذا تماما . فالجدس رغبة فردية محضة ولكنها لا فردية فيها » فالجميع بشعر بها 
ويارسها . والرغبة لا يمكن أن حكم عليها من خارجها » ولذا فهي تتحدى التفسير » ومن 
يتمسلك بها تماما لا يسقط في الميتافيزيقا بسبب اكتفائها بذاتها . وبهذا يكن القول بأن الرغبة 
الجسسية أفرب من الجسد إلى المادة الأصلية الأولى التي تتحدث عنها الفلسفة المادية والتي ليس 
لها أصل رباني » إنها تشكل المرجعية المادية الكامدة الحقة التي لا تعرف أي تجاوز . 

كنت اشير في میدان الکونکورد في باریس > وكان هباك عدة تماثيل لأنشى تمثل فرنسا› 
ولاحظت أن النحات تعمد أن يعري إحدى ندييها . وبطبيعة الحال لم يكن الهدف هو إثارة 
الشهوة . فكان علي أن أبحث عن سبب آخر » فلم أجد سرى أن النموذج ا لجسي / المادي » الذي 
يرد الإنسان إلى أدنى قاسم مشحرك له › أي الرغبة الجدسية › هو الذي يفسر لم صور النحات 
فرتىاعلى هذا الدحو » فهو تأكيد لادية الرؤية . وهذه المادية | الجنسية تعبدى في أن كرا من 
الغربيين يفكرون الآن في آلإله من خلال صورة مجازية جدسبة » فيشبرون له بانة هوّأو هي أر 
حتی بشکل محاید ۱٥/5۱٥/‏ . وهنا یحق لا أن نتساءل : هل حیتما نقول "باب" ئم نير إلى 
"البوابة" فدحن لا نفكر قيهما إلا بخنسبانهما ذكرا وأنفى ؟ هل الشيظان ذكر والفضيلة أنشى ؟ 
وما هو جنس الرذيلة والشهامة والكرامة والبخل والذل ... إلخ ؟ هل المرت ذكر ١‏ والحياة أنفى 
؟ ثم أخيراً يحق لنا أن نتماءل هل ما يهيمن على الجتمعات الحديدة هو نوج وني مدني يدور 
حول عبادة الأعمضاء التناسلية ؟ هل هذه الرية هي أعلى (أر أدنى) مراحل المادية ء إذ برد 
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الإنسان إلى جسده ثم يرد جسده بأسره إلى أعضائه التداسلية ؟ 

وكشيرون يربطون الآن بين العجربة الجمالية والعجربة الجدسية (بالإلجليزية :إستيفكس 
ehe 5‏ وإروتيكس »اه۲ ) وبين النصوصية أو التناص والسيولة المرتبطة بالدافع الجنسي 
(بالإنجليزية : تكستيواليتي «اادد»×ء! وسيكشراليتي لانادعء) » فالنص المدغلق - في تصور 
بعض دعاة ما بعد الحداثة - هر شكل من أشكال قمع الرغبة الجدمية أو إعلاء أو تجاوز لها من 
خلال شكل مستفل له جدود وهوية » أما النصوصة فهي التداخل الكامل للنصوص النفتحة 
بحيث يحيلك نص إلى نص آخر يحيلك بدوره إلى نص ثالث إلى مالا نهابة › إذ لا يوجد أي 
حدود على أي نص »ما يهني تراقص النصرص وانزلافها (يشبه رقص الدوال وانزلاقها) . في 
هذا الإطار » بسقط مفهوم النص بحمباته عملا فنًا متكاملاً ناكا عن وعي إنساني مركب » 
وتصبح التجربة الجمالية الحقة عملية إنكار للعجاوز واستسلامًا كاملا لإغواء البنية (الأنشوية) 
المنزلقة التي لا حدود لها › والتي تحوي داخلها كل ما بلزم لفهمها (المرجعية الكامنة) › فهي 
عودة للرحم وتشكل فقدانا للحس الخلقي والإحساس بالكاريخ ( تماما مشل لحظة الجماع 
الجنسي) . 

وهف الاتجاه المتزايد نحو الانشغال بالجسد والجدس ليس حكرا على على الجتمع الأمريكي» بل 
هو ظاهرة عالية ء آخذة في الاتساع مرتبطة بحساقط الأيديولوجيا وانتشار فكر ما بعد الحدافة . 
كدت في ماليزيا لإلقاء فحاضرة على أعضاء هيئة التدريس عن طريقة تدريس الأدب الإنجليزي 
من وجهة نظر إنسانية إسلامية » واستخدمت نموذج الحلولية الكمونية لتحليل النصوص الأدبية 
» وضربت عدة أمشلة . وعند انتهائي من الحاضرة » مالي إحدى الأسناذات : هل يمكن تدريس 
الأسس الدظرية لأدب الشذاذ جديا (بالإنجليزية : كوير ثيري وادعط »عو ) . فأجبنها بأن 
هذه الأسس النظرية لا درس في معظم جاممات الولايات المتحدة » فلماذا هذا الاهتمام الزائد 
بها ؟ فقالت لأن مدل هذه الأمور تحدث في مجتممنا. فأخبرتها أنها تحدث في كل الجتمعات 
الإنسانية » ولكن يظل هناك فارق بين الواقع والمثل الأعلى. وحتى في الواقع ذاتهء هناك وقائع 
مئلة وأخرى غير مثلة › لرغبات وآراء السواد الأعظم من الناس . وبغض النظر عن حواري مم 
هذه الميدة » يجب أن نؤكد أننا لسا بمنأى عن موجات الإباحية والشذرذ الجدسي ٠‏ وأن ما 
حدث في الغرب ليس مجرد انحراف أو انحلال وإنما هي أمور كامنة في التتالية النماذجية » 
وعلینا أن ندرمها جیدً . 

ومهما كان الأمر فإن قعضية الجنس كانت من القضايا المهمة التي اكدشفت من خلالها 
بساطة الرؤية المادية الاختزالية وأنها تؤدي لا إلي تحرير الإنسان وإنغما إلى تفكيكه 
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الاستهلاكية والإمبريالية التضسية 
وهنا يجب أن آتحدث › بشيء من التفصيل › عماأشرت إليه من قبل » أي الإمبريالية 
النفسية » فهي مرتبطة إلى حد كبير بزيادة السعار الجدسي والاستهلاكي والتكالب على كل 
شيء (السلع - الدساء ... إلخ) . ومن هنا فهي من أهم العوامل التفكيكية في العصر الحديث › 
إن لم نكن أهمها طرا . وهذه الإمبريالية اللفسية - على عكس الإمبريالية التقليدية - أدركت 
أن استدزاف المصادر الطبيعية في آسبا وإفريقيا وكل أطراف المعمورة قد ازداد › ماما مغل التزاحم 
على الأسواق » وأن تكلفة المواجهة المسكرية مع شعوب العالم الفالث هي الأخرى قد أصبخت 
باهظة . فالدخول في حروب عمكرية "عالمية" يؤدي إلى استدزاف طاقة الدول الكبرى الغربية . 
ثم وجدت هذه الدول أن بوسعها أن تقذف بالدول النامية إلى حروب صغيرة تحقق من خلالها 
أرباحًا عالية (إذ تقوم هي بطبيعة الحال ببيع السلاح للطرفين التنازعين ء ولا تزأل تجارة السلاح 
هي أهم تحارة في عصرنا الحديث » لا يفوقها حتى تجارة الخدرات) . 
ولكن أبعاد الإبريالية الىفسية أكثر عمقا وشمولا من ذلك › فهي تنطلق من الإعان بأن 
الهدف من الإنتاج هو الاستهلاك » وأن الهدف من تزايد الإنتاج هو تزابد الاستهلاك › وأن حياة 
المرء تكتسب معنى إن هو استهلك » ومزيدا من المعنى إن هو صحّد من استهلاكه وقد عرفت 
التدمية والحدائة بأنها ثورة التوقعات المترايدة !) » وأن الإنسان اساسا حيوان اقتصادي جسماني 
لا يبحث إلا عن متفعته الاقتصاديةم ولذته راإسدية) » وأن سلوكه لابد أن يصب نمطي حتى 
يمكن أن يستهلك السلع التي تحجها خطوط التجميع . هذا الإنسان لا يهدف في حياته إلا إلى 
تحقسيق المنفمة واللذة » ويرى أن خلاصه يكمن في ذلك . ولذا كانت "الحاجة أم الاختراع في 
الماضي' أما في إطار الإمبربالية النفسية فالاختراع هو أبو الحاجة إذ لابد أن تظهر سلعة 
جديدة كل يوم . ومن هنا يدخل الإنسان دائرة الإنتاج التي لا هدف لها والآخذة في الاتساع إلى 
مالانهاية . 
إن الإمبربالية اللفسية قررت توميع رقعة السوق لا عن طريق الاننشار الأفقي في الخارج 
(الذي يطلب القرة العسكرية) وإنما عن طريق الانعشار الرأسي داخل النفس البشرية ذاتهاٍ ٤‏ 
ا تتحول إلى سوق دائم الاتساع تسيطر عليها هذه الإمبريالية وتوجهها وتطرح فیھا کا 
من السلع » ثم تلقي في روع الفرد (الذي يقف عاريا ضعيقًا وحيدا أمام وساتل الإعلام » 
زک اترا ر ر 9وک کت ا منفعته وحسب بل 
وٴسعادته" رأي لذته» أيضا . وقد نجحت هذه الإمبريالية في تجنيد كل الطاقات خاصة صاع 
الصور (بالإنجليزية : إميج ميكرز ء۲٠٠ )1»8١‏ في مختلف وسائل الإعلام رومن المفارقات 
التي تستحق الوقوف عددها أنه رغم خطورة الدور الذي يلعبه القائمون على الإعلام إلا أنهم 
أشخاص غير محخبين وأنه لا يكن مساءلتهم) . ومن أهم القطاعات الي تساهم في صبع 


4۴ 


الصورة قطاع الأفلام الذي يشيع العنض وصررة الإنسان الذي يعيش في اللحظة الآنية » يساعده 
قطاع الأزياء الذي يُعْيّر “أذواق' الذ كور والإناث والأطفال كل عام مرتين . ومن أهم القطاعات 
الأخرى » ولعلها أهمها فاطبة ء قطاع الإعلانات التجارية التي لا يكف التليفزيون الأمريكي عن 
بغها (أصبح قطاع الإعلانات من أهم القطاعات الاقحصادية ححى إن أحد أصدفائي قال مازحا إنه 
لو تحولت الولايات الممحدة إلى الاشدراكية ٠‏ فإن من أكشر المشكلات التي سيواجهسها النظام 
الاشتراكي هناك مشكلة العاملين في هذا القطاع وإعادة تاهيلهم > تماما ملما واجه النظام 
الاشتراكي في كوبا مشكلة إعادة تأهيل العاملين في قطاع البخاء والقمار » وكان من أكبر 
قطاعات الاقعصاد الكوبي قبل الثررة) . 

والهدف من هذا الهمجرم الإع امي لو إشاعة النموذج الاسحهلاكي لحطويع الجماهير 
ر ينهم وتتميطهم » بحيث يمد اإنسان العادي (وغير المادي) نفسه مسخبطنا لفكرة آن 
السعادة لن تتحقق إلا عن طريق الاستهلاك وا ميد من الاستهلاك ء فيتوحد ناما بالسلعة ويصيح 
إنسانًا محسلمًا ذا بعد واحد غارفا تامًا في السلعة رالادة وفي حالة غيبوبة إنسانية كاملة . 
وكما يقول الدكتور جلال أمين » فإن ضحايا الاستغلال في الجتمعات الرأسمالية ا لمعقدمة ليسوا 
العمال والفلاحين » وإنغا هم الستهلكون من أي طبقة . ولعل هذا يظهر في الاستغلال البشع 
للطفولة > إذ تحوجه لهم الإعلانات مباشرة » وبذا تعخطى الآباء والأمهات ومنظرماتهم الأخلاقية 
بل ودخلهم المالي . وكم رآيت الكثيرين من زملائي المصريين يدخلون مناطق الابتضاع (الشوبنج 
مول ) ولا یخرجون منھا قط . وهم يضطرون بطبيعة الخال إلى مغادرتها لممارسة حياتهم العادية 
(من أعمال ودراسة) , ولكنهم كانوا يغادرونها جسدً وقالبًا وحسب » لأنهم كانوا يبقون فيها 
روحًا وقلبًا » بهرعون إليها بعد أداء أعمالهم ليستانفوا نشاطهم الأسامي الذي يحصورون أنهم 
خلقوا من أجله : شراء السلع والاستفادة من الأو كازيونات التي لا تنتهي ! وبطبيعة الحال وصلت 
هذه الإمبريالية النفسية إلى بلادنا » وبعد أن كان التليضزيون المصري لا يعرف الإعلانات › 
أصبح الإعلان جزءا أساسيًا فيه . وهو أيضًا ينوجه للأطفال محخطيًا الآباء . أخبرتني إحدى 
الأمهات المضريات أن ابدها يبكي بحرقة شديدة من أجل نوع من الشيكولاتة لم يذقه طيلة حياته 
» ولکنه شاهد إعلانًا عنه ! 

وإن نظرت من حولك في الولايات التحدة ظندت أن کل شيء باج ریشتری بدخفیض کبیر 
» وكلمة "سيل ءاه" أي "تخفيض" أر "أركازيون" موجودة في كل مكان وتطاردك يما ذهبت 
في الحلات رالخوارع وال جرائد والمكنبات وسزلك تحاول أن تقدعك بان أمامك فرصة ذهبية لأن 
"تخرب بيت" صاحب الحل المسكين » الضطر إلى تصفية بضاعته . 

ويرسم صديقي كافين رايلي صورة واقعية ولكنها مشيرة لهذه الهجمة الإمبريالية على 
الإنسان الفرد في كتاب الخغرب والعالم : 


"إن قدرة مجالين اثدين فط - هما العلاقات العامة والإعلان - على التلاعب بالآراء والتأثير 
في القرار الفردي مع التظاهر بتوسيع عالم الاخحيار الفردي هي قدرة هائلة . ويكفيدا أن نتأمل 
أمعلة قليلة مستقاة من خبرات الحياة العملية لأحد العاملين في هذه الفدون الجديدة في 
الشلائينيات ‏ وهو إدوارو دل . بيرنيز » لنجد فيها ما بغني عن مجلدات . يشرح بيرنيز في 
هذكراته كيف ساعد جورج واشنطن هل › بش ر كة الدخان الأمربكية » على حث النساء على 
الجهر بالعدخين . قام بيرنيز » بناء على مشورة محلل نفساني كان يرى أن النساء يعصورن أن 
السجائر بمثابة «مشاعل للحرية؛ بالإعداد لموكب تسير فيه المدخنات في عيد الفمصح في 
نيويورك ۱۹۲۹ . وجعل مسكرتيرته ترسل تلغرافات لشلاثين من الفحيات من علية القوم في 
المدينة » وهذا نصه : 

«من أجل المساواة بين الجدسين » ومن أجل مناهضة تحرم آخر مفروض على بات جدسنا ء 
قررت مع غيري من الشابات أن نوقد مشعلا آخر للحرية » بعدخين السجائر في أثناء مسيرتنا 


بالشارع الخامس يوم عيد الفصح ؛ . 

أوقد أثارالخدث ضجة قومية » فنشرت صور النساء بالصحف فر أ راء البلاد . واسنجابت 
اتون وپور زی سان قران کو رد هارا . وأدرك بيرنيز أن العادات القدية 
العاصلة يمكن القضاء عليها عن ط٠×‏ 


5 وصدار نداء مشير » ت تدشره شبكة من وسائل الإعلام" . 

ولکن هذه دی 2 
ر واا مر ف ب ی ا ا 
رايك ذات الغلاف الأخضر . لتحقيق ذلك كان لابد من إشعال الثورة الخضراء . فقامت شركة 
لكي سترايك بإعداد تصميم شامل » ومخطط إجرائي كامل » وحددت أهدافه المفصيلية » ونوع 
ابحث والإستراتيجية والموضوعات والعوقيت اللازم للنشاطات الخططة . 

"فأعدت دراسات سيكولوجية عن تداعيات اللون الأخضر . وقام «مشجع مجهول» بإرسال 
المبلغ الرصود في الميزانية كله » وقدره ٠٠٠١٠٠‏ دولار لنظم أهم حفل راقص للمجتمع الراقي 
آنذاك ينظم حفلاً أخضر . رتم تشجيع أحد منعجي الحرير على «الرهان على اللون الأخضر؛ » 
فاقام مادبة نحرري الموضة » كائت قائمة الطعام فبها خضراء و كل الطعام أخضر » رقام أحد علماء 
النفس فحدثهم عن اللون الأخضر . ثم حاضرهم رئيس قسم الفن بكلية هنر عن «اللون 
الأخضر؛ في «أعمال أعلام الفنائين» . 

"ولا بشرت الصحف «بخريف أخضر؛ و«شتاء أخضر» أنشئ مكتب لوضة اللون «قام 
بتبيه العاملين في حقل الموضة إلى أن اللون الأخضر هو سيد الألوان» في الملابس وفي القطع 
الكمالية (الإكسسوارات) وحنى ديكورات المنازل من الداخل . وأرسلت ٠٠١٠١‏ رسالة إلى 
مصممي الديكور وتار الأثاث تدور حول سيادة اللرن الأخضر » وذلك حتى يضمنرا انضمامهم 
إلى الانحاه الجديد › وتم إغراء رئيس حفلة الموضة الخضراء بالسفر إلى فرنسا ليضمن تعاون 
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صناعة الموضة الفرنسية والحكومة الفرنسية (التي تعاونت اعنرافًا منها بالفوة الشرائية للمرآة 
الأمريكية) . وتكونت نة ضيافة لفريق الموضة الخضراء ضمت بعضًا من ألع الأسماء في 
الجعمع الأمريكي ‏ كالسيدة حرم جيمس روزفلت » والسيدة حرم وولتر كريزلر » والسيدة حرم 
أرفينج برلين ء واليدة حرم آفريل هاريان . وأقامت اللجدة سلسلة من حفلات العخاء دعت 
إليها مثلي صناعات القطع الكمالية لدشجيعهم على توفير القطع الكمالية الخضراء الني تتمشى 
مع الأزياء ا لخضراء الواردة من باريس . 

فلما اشتدت انخملة ركب سائر المنسجين الموجة » فأعلن أحدهم عن طلاء أظافر جديد 
أخضر زمردي » وأدخل آخر الجوارب الخضراء . وبدا ظهور المعروضات الخضراء في الفحرينات › 
في فيلادلفيا أول الأمر » وأخيراً في سبتمبر ظهرت في محل أولتمان بالشارع الخامس في 
نيويورك . وقامت مجاتا فوج و هاريرز بازاربتقدم الموضة الخنضراء على أغلفحها . وأخيرا 
انضمب المعارضة البريئة إلى الحملة . فعرضت سجأير « كامل ۵”۴1)» فتاة ترتدي زيا أخضر 
مقلمًا بالأحمر - وهي نفس ألوان علبة سجائر لكي سترايك . 

وهكذا اعترف النافسون ذاتهم بان لكي سترايك هي قمة الموضة : 

وقد أصبحت الإعلانات «فتّاء جميلاً ( برغم أنه شكل دون مضمون يهدف إلى خداعك 
وسرقتك) › يستوعب طاقات إبداعية كنيرة . انظر مغلا إعلان الاکسهنتي ١٣٥۱زEx El‏ 
«الرجل المتشدد» : يبدا الإعلان في قرية في إحدى دول أمريكا اللاتينية وقد اعتلى الوجوه القلق 
وخيم الصمت على المديدة » «فالمتشدد» قد وصل . ويذهب هذا الرجل إلى أحد أكياس القهرة 
ويتذوق الحبوب الموجودة فيه ثم يتعاطى فنجانا من القهوة » وحينما تعلو وجهه ابتسامة الرضا 
تعم الفرحة وترقص اججماهير وتبداً طقوس الاحتفال بالحصاد. فمندوب شركة القهوة العشدد قد 
وافق على شراء الحصول »ما يدل على جودة القهوة التي تبيعها هذه الشركة الحريصة على 
مصالح المستهلكين . رفي رسالتي للد كتوراه عقدت مقارنة بين هذا الإعلان وقصيدة الشاعر 
الإنجليزي روبرت هريك الجصاد' إذ تبدا طقوس الاحتفال بعد الحصاد مباشرة ء دون انتظار هذه 
النخصية اللاضخصية (الإكسهنتي) ليعطي بر كته للسحصول › وبينت أن هذا هو الفرق بين 
الجتمعات التراحمية وامجتمعات التعاقدية » فالأولى تدور في إطار القيمة الفعلية [والكيفية] 
للأشياء » أما الثانية فلابد أن تتحول فيها القيمة إلى تمن والكم إلى كيف) . 

وتشكل إعلانات السيارات الختلفة تشكيلة هائلة مدوعة : فإذا كنت من البمينيين المؤيدين 
للتدخل الأمريكي العسكري في أرجاء العالم ‏ فإن القرات المسلحة لشركة شفروليه تصير على 
الشاشة في عظمة وجلال يدلان على عظمة هذه السيارة ومن الخير لك الاستسلام . أما إذا كنت 
ثوريا فأنت مدعو للانضمام فورا لصفوف نورة الدودج › فلقد سشمنا الضيفروليه وأشباه 
السيارات . (وبهذا المعنى تكون الإعلانات المجارية هي أول تخير با بعد الحداثة وما بعد 


147 


الأيديولوجيأ وانفصال الدال عن المدلول. فالإعلانات - كما تعلم كلنا - كذب في كذب › ومع 
ذلك نتاٹر بھا ویححدد سلو کنا من خلالها) . ولکن ماذا لو كدت فقيرا ذا جوب مشقوية ؟ لا 
داعي للقلق فصديقاك ذو الأبتسامة العريضة في بنك نيويورك للقروض سيماعدك › وكل ما 
عليك أن تفعله هو أن توقع على ورقة بيضاء صفيرة فتحصل على هفتاح العربة والسعادة . وإن 
دققت النظر في هذه الورقة البيضاء الصغيرةاكتخفت أنه عليك أن ترهن مدزلك وأولادك 
وزوجتك وذاتك وعرضك وعربتك في مقابل هذا . فضلاً عن أن سعر الفائدة ليس 4/ كما 
تقول اللافتة العريضة» لأنه بالحساب المر كب يصل إلى أضعاف أضعاف ذلك . رلكن الابتمامة 
العريضة على وجه صديقك إياه تدسيك كل الهمرم والخاوف . فإن اننهيت من طوفان السيارات 
اكتسحك طوفان السلع الأخرى ... معجون أسنان » صابون للأطباق » أنواع جذابة من الكرونة 
والعطور والمياه الغازية والملابس الداخلة والأحذية والشيكولاته والمنفطات الحيوية والمهدئات 
وأدوات التجمبل رالتخسيس والأهداب والنهود الصداعية . هذا ال ركام بمكن أن يزول لو توقف 
الإنسان بالطبح ولو للحظة واحدة ليتساءل عن جدوى كل هذا › ولكنه بالطبع لا يفعل لأنه 
إنسان براجماتي ناجح » يجيد التعامل مع الواقع › والإمبريالية النفسية لا تغزو الإنسان هن 
الخارج وحسب» بل تخزوه وتقمع إنسانيته من الداخل . 

والغزو الداخلي يتمثل في مظاهر عديدة . لكن أهمها ا لجنس . فصررة الإنسان الآن في 
الولايات المححدة هي خليط من الإنان الاقتصادي والجسماني (ولذا نجحد أن الإعلانات 
التليغزيونية - مواء في الولايات الححدة أو في مصر - توظف ا لجس بلا حياء في بيع السلع) . 
وقد هيمنت هذه الصورة الإدراكية إلى حدً كبير على الإنسان العادي الأمريكي برغم مقاومة 
بعض المقفين لها . 

أذكر جيدا أول إعلان تليىفزيوني في الولايات الححدة بوظف الجنس لبيع سلعة » وكان 
إعلاتا عن كر حلاقة : تظهر فعاة شقراء على الناشة الصغيرة وهي تر كب سفينة (فهذه الفتاة 
مرتبطة في ذهن المعفرج الأمريكي بالفايكنج » قراصنة شبه جزيرة إسكندناوه » ومن هنا فهي 
تربط الكرج بالوحخية والبدائية) ثم نقول بصوت عذب : فكخلمها ۽ فلتخلعھا کلھا ا¡ ۲4k‏ 
ااه الد ¡٠‏ د ,۴ه وهنا لعب على الألفاظ بين شعر الذقن الذي يحلق وملابس المرء التي تخلع 
» واستخدام كلمة ٠)‏ في اللغة الإنجليزية يعمّق من هذا القلاعب . 

وقد کان لي صديق مريکي من أصل يوناني قال لي ساعحها ٳن هذا شيءِ ضخم لا يعرف 
أحد نهايته . لم أفهم تماما معنى ما قاله برغم تعاطفي معه بشكل غامض . وکان صديقي محقًا 
تماما في مخاوفه . إذ انهالت الإعلانات ذات الطابع ا لجسي . انظر إعلان هذه اليارة : تسير 
السيارة ثم تخرج منها فحاة رائعة الحسن وتطلب منك ألا تتردد في شرائها : السيارة /الفعاة . 
وقد أصبحت إعلانات بنتون وكالفين كلاين من أهم الأيقونات الجدسية في امجتمع الأمريكي . 
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رهي إعلانات يشاهدها الجميع ولا يمكن الوقوف ضدها أو رضع رقابة عليها » لأن هذا يعد قيدا 
على الحرية (مع أن أصحاب هذه الإعملانات لا يعنون أبدا بحرية الرأي » أو باي مبدإآخر » 
فهمهم هو بيع السلعة » ولو وجدوا أن بعض أسفار الإنجيل قد تساعدهم بشكل أكبر على الع 
نا ترددوا في التخلي عن توظيف الجدس ولوظفرا الإنجيل بدلا من ذلك) . 

وقد نحم عن هذا اندشارالإباحية » ليست الإباحية التقليدية وإنما إباحية من نوع جديد. 
فالإباحية القديمة تفعرض أن ا لجنس إنساني » وأنه يكن استغلاله لهذا السبب عن طريق عرضه . 
بطريقة سغرية يسيل لها لعاب الذئاب والملائكة . ولكن الإباحية الجديدة إباحية ديموقراطية 
أعلمية' تفحرض أن الجدس طاقة محايدة يكن امحخدامها في العحكم في هذه الوحدة 
الاستهلاكية التي كانت الفلسفة القديمة تطلق عليها اصطلاح «إنسان؛ . واختيار الجدس كوسيلة 
للحكم في الإنسان يدل على ذكاء وفطنة ؛ فا لجنس نشاط بيولوجي حنمي ولكنه في الوقت 
نفمه ذو بعد اجتماعي » وبتأكيد الجانب البيولوجي على حساب ال جانب الاجتماعي (دون إلغائه 
كلية) يخلق انجمع العلماني الشامل الخلطة السحرية والتوازن المدشود . فانت قد تسلك سلوكًا 
اجتماعيًا ولكن سلوكك ستحدده حسابات بيولوجية بسيطة ومحددة . انظر مفلا إلى كريم 
الشعر هذا » إن سحره لا يقاوم إن استخدهه وقعت كل الفاتنات في شباكك . وأنت يا سيدتي 
إذا شربت هذا الدواء (الذي أظهرت التقارير الطبية فيما بعد أن مضاره أكثر من نفعه) » قأنت 
ستتمتعين بجاذبية جدسية بعد شربه . وأنت أيها المجوز الكر كوب لم لا ترتدي باروكة أو تصبغ 
شعرك أو تفرد جلد أو تقصر بنطلونك أو تطوله . اختر ما تشاء من السلع وكله في سبيل 
الحيوية والبعث الجدسي › ولكنه بعث جنسي لا علاقة له بالحياة أو الحب أو الزواج أو الطلاق أو 
حتى إبليس أو بروميشيوس » فهو بعث بيولوجي مجرد يدور في فراغ حتمي لا نهائي . 

والإمبريالية اللفسبة هي حضارة السهل » بدلا من الركب والجميل . وهي تخلط بين 
التر كيب والتعقيد . فال ركيب هو تمدد الأبعاد والعداصر › أما التعقيد فهو اختلاط الأبعاد 
والعناضر وليس بالضرورة تعددها . ونحت شهار ”فلدكن بسيطًا" أو 'لتكن طبيعيًا" يقابلها في 
حضارتنا الآن حضارة «بلاش عقد») تبدا في إنتاج مجموعة من السالع البسيطة (مثل الهامبورجر 
والديسكو والبنطلون الجينز) تهدف كلها إلى إفقاد الإنسان تر كيبيته وأبعاده ليصبح كياتا 
بسيطًا غير معقد يمكن التنبؤ بسلوكه . وأشير إلى هذه السلع البسيطة وأمثالها ( التي لا لون ولإ 
طعم ولا رائحة لهاء وليس لها أي خصوضية تاريخية أو اجتماعية أو حضارية) بأنها إحدى 
تبديات التشكيل حضاري جديد » أفرزته الإمبريالية النفسية في الولايات المححدة» ولكنه ليس 
أمريكيًا . ولذا أطلق عليه اصطلاح «ضد الحضارة ءإ٠اأا-تامة»‏ » فهو يهدد كل الأشكال 
الحضارية وكل الخصومصيات » با في ذلك الحضارة والنصوصية الأمريكية (فالحضارة الأمريكية 
تعرف نقاليد حضارية محلية ثرية مختلفة : حضارة الكوبول في لويزيانا - حضارة السأحل 
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الشرقي - حضارة الوسط الغربي الأمريكي - التدوع الناجم عن الهجرات الختلفة ... إلخ) . 
ولكن السلع الدمطية السهلة تفوم بخنقها وتصفيها جميعا . إن هذه الحضارة المضادة تعبر عن 
أحادية الطبيعة / المادة وتكرارها » وتحول الإنسان الفرد إلى كائن عطي بلا أبعاد » بمكن توجيهه 
بسهولة وييكن التدبؤ بسلو كه » ولذا فهي حضارة معادية للحضارة والإنسان . ولهذا أعتقد أن 
خط التجميع ( والتدميط) هو الصورة انجازية الكبرى لهذه الحضارة المضادة . رقد يكون ما له 
دلالته أن نشير إلى أن فورد اكتشف خط التجميع في سلخانة شيكاغو حيث رأى كل الحيوانات 
معلقة بعد ذبحها صفوفًا متراصة » يمكن تحريكها بسهرلة ويسر » كما يكن "معا جتها" بأي 
طربقة في أثاء تحريكها . 

ولكن هذا الإنسان النمطي هو مع هذا إنسان فردي » معن في الفردية › في حالة تنافس 
دائم مع من حوله » فهر ذات مستقلة » مرجعية ذاتها » لها قوانينها الخاصة › لا يمكنها إرجاء 
تحقيق الذات (خاصة وأنه لا يؤمن بآخرة » فإن هي إلا الباة الدنيا) . ولهذا توقعاته دائمًا عالية 
للغاية » وسريعا ها ينفد صبره (على الرغم من مقدرته الهائلة على التكيف) . أذكر مرة أنني 
كنت أجلس في فندق في شيكاغو › وجاءت جلسني إلى جوار تليفون عام بتحداث فيه شخص 
إلى زوجته . ويبدو أن زواجهما كان يمر بمرحلة صعبة نهائية › إذ كانا يححدثان عن إجراءات 
الطلاق . رقد ذكر لها بعض مشكلاته » وكان من ضمنها عدم تحقيق ذاته (التي ذكر هو نفسه 
أنه لا يزال ييسحث عنها) . وأنه لا يتواصل مع زوجته ٠٠٠١‏ » كما ذكر لها بعض المشكلات 
الأخرى التي لا تختلف - في تصوري - عن أي مشكلات يقابلها أي شخص عادي في حياته . 
وكنت على وشك أن أخره بأن توقعاته أعلى من اللازم » وأن حدود ذاته صلة للغابة وسائلة 
للغاية في الوقت ذاته » وأنه لو خفض من توقعاته قليلاً لأصبحت حياته أكثر سمادة » ولتواصل 
مع زوجته بنسبة ۷١‏ وهذا يكفي » فالإنسان لا يحواصل مع ذاته بدسبة ٠١٠١‏ . ولكسي لم 
أفعل لأنه كان ميحصور أن هذا اقتحام لحياته الشخصية . 

ووهم الفزدية المطلقة هذا وحلم الاستهلاك السعمر (مع كل آليات العرشيد الأخرى مغل 
توظيف الجدس في الإعلانات رالهيمدة على الإنسان من خلال الإعلام) هر الذي قوض تامًا أي 
وعي طبقي أو اجتماعي » فا جميع يحلم أحلامًا فردية يحقق من خلالها الخلاص لنفه النفصلة 
عن انجتمع . وقد كتيت قصيدة قصيرة عن الطبقة العاملة الأمريكية بعد وصرلي إلى الولايات 
المححدة » بعد أن أحسست بشكل فطري ومباشر با أحاول أن أنقله في هذه السطور › ركان 
عنوان القصيدة "إلى البروليتاريا الأمريكية" : 

"ولاذا نكد ونكدح/والأهراء بالقمح مكتظة /والعصفور | متخم من لفط الحجوب »/ 
فلماذا بالله نفخ في البوق ؟/ والسمن في القدور »/ أما الكررم / فهي محقرظة ومخلجة / ثلماذا 
بالله نشعل النار ؟/ وفي المساء / حيندما نسير في جنازة الحياة/ في الأضواء الحمراء رالخط راء 
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والصفراء / تمرح ونمزح ثم ننام في الشق /فلماذا بالله نصهر الحديد؟" . 

وفي إطار الإمبريالية النفسية يصبح الإنسان قاد على التقدم للأمام وعلى النجاح وحسب 
(ألبست هي حضارة التقدم والإنجاز e‏ غير قادرعلى النقهقر والفشل . وبرغم أنها حضارة 
العقدم فإن الإنان فيها يجدصعوبة بالغة في الحقدم في السن فهذا يعني الخضوع للزمن 
والفقدان التدريجي للطاقة › وهذا يشل نوعًا من الإخفاق . ولذا نجد أنهم يحلمون بالشباب 
الدائم أطفالا كانوا أم كهرلا ! كنت أسير مرة في شارع ماديسون (ماديسون أفنيو) وهو الشارع 
الذي توجد فيه معظم مكاتب الإعلان الساعة الخامسة › أي ساعة انصراف المكاتب. وفوجئت 
بمنظر غريب» كل السكرتيرات يشبهن بعضهن البعض » يضعن نفس الكمية من المساحيق على 
الوجه » ويحاولن ألا يزيد سنهن عن الدلائين . وكان منظر المتقدمات في السن منهن يبعث على 
الحزن ! 

ويمكن القول بأن النظام العا لمي الجديد هر عولة لهذه الإمبريالية النفسية » وتعميم لفهوم 
الإنسان الافعصادي / الجسماني الذي لا يكترث بالوطن أو بالكرامة › ولا بهمه سوى البيع 
والشراء والمنفعة واللذة . 

وهذا السعار الاستهلاكي ليس مسالة انحطاط حلفي ولوك فردي واختيار حر » وإنما هو 
وضع اجتساعي شامل ونموذج ضخم يهيمن على الإنسان من الخارج ويستبطه المرء دون أن 
يشعر. وإن نجح المرء في منقاومة هذا الغزو فإن أفراد أسرته قد لا يكونون في مل صموده . 
فانجتمع هو الذي يحدد مقاييس السعادة واللذة » وسهما حاول المرء أن يقلت من الحتميات 
الاجتماعية فإنه يجد نفسه محاطا بانجتمع لا يمكنه الفكاك منه إلا بفعل عديف ‏ كان يتحول إلى 
هيبي زاهد في الدنيا » برغم تمعه بها . والهيبي يجسد أسطورة الغشل › وهي عكس أسطورة 
النجاح المهيمنة على العقل الأمريكي . أما الواطن العادي › الذي يعيش حياة أعادية' داخل 
انجحمع » فهو يقع في شزاك الاسحهلاكية بكل بساطة ١‏ خاصة وأنه مذ نعومة أظافره قد استبطن 
الأيديولوجية الاستهلاكية من خلال الدمى والبرامج التليفزيونية الخحلفة ( تعد العروس باربي 
وأصدقاؤها من أهم آليات إشاعة الأيديولوجية الاستهلاكية) . 

ولعل القصة التالية المي وقعت لي توضح ما أود قوله : حينما ذهبت إلى الولايات المعحدة » 
ظللت أنا وزوجني في السنوات الأولى نعيش داخل جيتو مسقل » نتبع المعايير التي كانت 
سائدة في المع المصري في أراخر النمسينيات › ومن ضمنها أن لحم الدجاج كان يشخل قمة 
الهرم الذي ينتظم أنراع اللحرم الختلفة . ولذا كان تناول هذا النوع من اللحوم يعد نوعًا من أنواع 
الترف بالقياس إلى اللحوم الأخرى (الضاني - العجالي - البتلو - الأسماك) . ولا أدري مبب 
هذا التفضيل » ولعله يعرد إلى أن لحم الدجاج كان أغلى من اللحوم الأخرى . رظللنا داخل 
الجيتو نعيش مع تصورنا الصري أن لحم الدجاج لحم فاخر. وما ساعد على ذلك أننا لم نلاحظ آن 
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سعر لحم الدجاج في الولايات المححدة منخفض بالدسبة للحوم الأخرى ‏ لأننا لا ننظر إلى الأسعار 
آنا وزوجتي إلا نادرا . 

الهم » كان هذا هر حالا نعيش داخل أوهامنا المصرية › إلى أن زارتنا صدبقة أمريكية 
وقالت (بطريقة تدم على اللل) إنها سحذهب إلى التزل لعطبخ لوبيا بيضاء ودجاجا لزرجها ! 
فانتابني شيء من الشك وسالتها عن السبب في ت تصبير الملل هذا . ومن خلال إجايتها أدركت أن 
لخم الدجاج يعد اقل أنواع الحرم بجودة » وأنه يوجد في أسفل الهرم ؛ وأنه لهذا السبب أرخص 
أتواع اللحوم . تعجبت في بادئ الأمر من هذا الترتيب الذي بخنلف عن نظيره المصري تام 
الاختلاف » ولكنه مع هذا أمسك بتلابيبي ووجدتني لا أتداول حم الدجاج إلا بسبب الفاقة. أما 
اللحوم الأخرى فكنا نتناولها عندما تنوافر عندنا الأموال اللازمة لذلك . لقد أصبح مصذاق 
الداجاج "رخيصًا" في فمي» أنا الذي كنت أجده لذيذا للغاية . كنت أضحك من نفسي ومن 
تحولي» ولكن دون جدوى » فقد حدد لي انمع ملم الأولويات في الذاق واستبطتت النموذج 
الإدراكي » بالرغم مني . 

وقد حدث الضيء نفسه مع شركات الطيران . كنت أحب السفر بالطائرة لأنه يحقق لي 
كرا من الهدوء سواء في المطار أو فى الطائرة ‏ إذ لا يكن لأحد الاتصال بى » وأقرأ الجرائد , 
وأتناول قدحا من القهوةء أو أجلس لأتأمل في راحة وسكينة. كنت أسافر بطبيعة الحال بالدرجة 
السياحية إلى أن رأيت إعلان إحدى شر كات الطيران الذي بدأ يتحدث عن مدى اتساع كراسي 
الدرجة الأرلى » وتظهر صررة راكب مدد على كرميه الوثير › مقارنة براكب الدرجة السياحية ؛ 
الذي تظهر صورته بعد ذلك وهو يتقلب من الألم في کرسیه › ویلکزه جاره عن غير قصد . منذ 
تلك اللحظة أصبح السفر بالدرجة السياحية مالة مؤلة بالنسبة لي . هذا هو حالي أنا المدرك لا 
حولي » الواعي به تمام الوعي » فما بالك بالمواطن الأمريكي التلقائي الطيب »الذي تغرقه وسائل 
الإعلام يرميا بسلع جديدة ؟ 

أخبرني صديق لا يؤمن تماما بمسالة الألقاب » أنه ذهب إلى النادي مرة » فكان كل من 
بقابله بنادیه بلقب دیا باشاء ر اتفضل دیا باشاء - اهلا دیا باشاء - صباح الخیر هیا باشاه) ولکن 
أحد العاملين حضر وقال : أي خدمة يا بيه . آخبرني صديقي ضاحکا بأنه فوجئ بأنه شعر 
بالضيق من هذا الأخير الذي أنكر عليه لقب الاشوية › إلى أن تبه إلى نفسه فأدرك أن الفرعدة 
ليست أمراً كامنا في النفس البشرية » وإنما هي أمر يكسبه المرء لمن حوله . 

والسعار الاستهلاكي مرتبط ولا شك بأزمة البيئة التي نعاني نحن كلنا منها في الوقكُ 
الحاضر : صيف شديد الحرارة - تلوث - تقوب الأوزون . وقد شعرت بهذه الأزمة قبل الكثيرين 
بسبب تحربة شخصية طريفة . فقد قمت أنا وزوجتي 'بعقسيم' العمل في النزل . ( كلمة 
تقسيم هنا فيها مبالغة بعض الشيء » فقد فازت هي بنصيب الأسد من الأعمال المنزلية) . 
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وكان من نصيبي إخراج صفيحة القمامة يوميًا » ليقوم عمال النظافة في الصباح بجمعها 
وتفريغها في سيارة القمامة . وقد فرحت في بداية الأمر لهذا العمل الذي تصورته سهلاً . ولكن 
بدأت الصفائح تزداد مع تزايد القمامة » إلى آن وصلت إلى ثلاث (برغم أننا أسرة مصرية 
احعفظت ببعض تقاليد العدرير والحدبير) وكان علي بطبيعة الحال أن أحمل هذه الصفائح 
ثلاث مرات بوميا (بدلا من واحدة) . وهنا بدأت أعمم من وضعي الخاص وأتساءل عن قمامة 
الولايات المححدة كلها . وبدأت أثير مع أصدقائي فضية القمامة رالامتهلاكية والبيئة (فالقمامة 
المتزايدة دليل على الاستهلاك المحصاعد ومؤشر على النهب التزايد للببئة وعملية التخلص منها 
مشكلة في حد ذاتها) :فكاترا يقشرون الاي هذه بات سند هن شخ عن احاتم اال 
وكنت أحارل من جانبي أن أبن لهم أن هذا الاستهلاك غير السكول سيودي بنا جميعًا . 
وبالفعل ظهرت المشكلة البيئية في السبعينيات . وظهر أن الولايات المححدة تعد من أكثر الدول 
اكتظاظًا بالسكان من منظور معدلات الاسحهلاك . فإذا كان استهلاك المواطن الأمريكي يعادل 
استهلاك حوالي ألف مراطن هندي فهذا يعني أن الولايات المححدة تضم حوالي بليونين وسبعمائة 
مليون نسمة ۲۷١(‏ مليون × (٠٠٠١‏ وأنها أكثر ازدحاما من الهند . ووجدت أنه لا يكن 
إيقاف هذا الامتهلاك على الإطلاق من داخل الممظومة الادية اللهيمنة . فالعقد الاجتماعي الذي 
يستند إليه انجتمع الأمريكي ينطلق من فكرة الفرد المطلق » ومصدر الشرعية للنظام السياسي 
والاجتماعي هو تحقيق الرفاهية الاستهلاكية للمواطن » والفلسفة السائدة هي البراجماتية التي 
لا تعساءل عن الكليات والماهيات . وانطلاقا من ١ل‏ هذا يكون من العبث مطالبة المواطنين بالحد 
من الاستهلاك › فبسامم من منطالب المواطن الذي يعيش في حواسه الخمس أن يتنع عن 
الاستهلاك : باس الأجيال المقبلة › أم الأخلاق الحميدة › أم | قيم المطلقة ؟ "الوم خمر وغدا 
أمر" هذه هي عقلية الاستهلاك الادية ء ولا يمكن إيقافها إلا بال روج منها والحث عن أساس 
فلسفي آخر . 


العلم والتقدم 

أذكر في صاي أني كدت أتحدث مع زميلي في المدرسة (رصديق اأعمس) الد كتوراعطية 
حامه عن أحلامي لمصر › وذكرت من بينها ميكنة الزراعة . وإذا بي أفاجاأ به يقول (وهو أكشر 
علا مني بأمور الزراعة › إذ كان بسكن في أبي المطامير » بينما كانت تجربتي محصورة في 
دمنهور) إنه لو تم إدخال ميكة الزراعة في مصر لكانت كارئة › إذ إن البطالة محعفغى بين 
الملايين . وإجابحه كانت مفاجأة كاملة لي لأن الصحف وامجلات كانت لا تكف في ذلك الوقت 
عن الحديث عن الميكدة بحُسبانها الحل لكل المشكلات . وإجابة د. عطية كانت في واقع الأمر 
طرحًا لإشكالية الطبيعة (الشيء/الآلة) والإنسان » وأن الإنسان هو الغاية النهائية › ولا يصح 
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. استخدامه وسبلة . وقد بقي هذا الحوارفي ذهني لم يبرحه حتن الآن‎ ٠ 
وقد وصلت إلى الولايات الححدة في وقت كانت تهيمن فيه مدرسة النقد الجديد‎ 
. (بالإنجليزية : نيو كربتيسزم هزي ضمض مض فض نغ) على كثير من أقسام الأدب الإنجليزي‎ 
ومدرسة النقد الجديد ت ركز على قراءة النصوص وتبتعد بقدر الإمكان عن التفسيرات التاريخية‎ 
رالاجتماعية . فالنص الأدبي - حسب تصور دعاة هذه المدرسة - بتاء مكتف بذاته يشبه إناء‎ 
الزهور » يكن فهمه من الداخل دون حاجة إلى فهم سياقه أو خلفيته التاريخية أو حتى سيرة‎ - 
المؤلف الذاتبة أو نواياه . ولذا تأخذ العملية النقدية عند نقاد هذه المدرمة محاولة فك شفرة‎ 
النص من داخله من خلال ما يسمى «الفراءة النقدية التفصيلية؛ (بالإنجليزية : كلوس ريدغ‎ 
وهي قراءة نقدية تر كز على علاقات النص الداخلية وتستبعد كشيراً من‎ ١ ) ل مدا‎ - 
العناصر التاريخية والاجتماعية والفقافية والفسية . وكانوا يرون أن داخل كل عمل فني عظيم‎ 
يوجد إدراك للتناقض ربالإنجليزية : باراد ركس لخ مخرقلا) الذي يسم الوجود الإنساني ر كان‎ 
بعضهم يرى أن التاقض الأكبر هو صلب المسيح ثم قيامه › ومن موته تولد الحياة » ومن هزيمته‎ 
يولد الانتصار) . وكاتوا يرون أن ما عِيّز الظاهرة الإنسانية عن الظاهرة الطبيعية هو التناقض‎ 
» الذي بونج لغة الشعر التعبير عه » فهي يمكنها الحديث عن الشيء ونقيضه في الوقت نفسه‎ 
على عكس لغة العلم المجردة التي لا مكنها التعامل إلا مع القوانين العلمية الجردة ومع الخيء أر‎ 
نقيضه . ومن هنا يصبح الشعر والجاز مسائل لصيقة بالوجود الإنساني ذاته » ولا يكن التعير‎ 
. عن المشاعر الإنسانية إلا من خلالها‎ 
لم أت رؤية مفكري مدرسة النقد الجديد للنص الأدبي » ولكني مع هذا تأثرت تأثرا عميقا‎ 
ببعض مقرلاتها النقدية والفلسفية » مثل تمييزهم بين الظاهرة العلمية (الطبيعية الماديت‎ 
والظاهرة الإنسانية » وشكهم العسيق ف في العلم بحسبانه فوذجًا قارا عن التعبير عما هر‎ 
إنساني . كما أنني حاولت دائمًا أن أرى النص الأدبي بحُسبانه كياتا يحتوي على عناصر مركبة‎ 
عديدة » قد يكون التناقض أحدها › ولكنه ليس بالضرورة أهمهاء وأن بنية النص وشكله يائلان‎ 
ردون أن يعكسا) بناء اللحظة التاريخية . ومن ثم استفدت كيرا من منهج قراءة النصوص دون‎ 
أن أتبنى نموذج العداء للتاريخ الكامن وراءه.‎ 
وأذکر عام 1410 أن دعاني صديق من أعضاء اليسارالجديد (البروفسير بيزان »وکان‎ 
« Robert Oppe heir gli فرنسيًامن علماء الطبيعة) لاصطحابه في زيارة روبرت‎ 
مكتشف القنبلة الذرية » في منزله في برنستون . وأوبنهاير هو رئيس فريق سان ألامو الذي‎ 
جح" في تسخير الطافة النووية لإجراء أول انفجار نووي . وقد قدم لا هذا العالم الجليل الشاي‎ 
وبعد أن تحدثدا في كل شيء › في اليسار الجديد وفي الرأسمالية الأمريكية » سالته : "هاذا كان‎ 
شعورك بع اكتخافك آن مشروعك قد بجح" وأن موعد إجراء أول انفجار قد أصبح وشیگا؟"‎ 
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أجاب باقعضاب شديد : 'لقد تقيات ٴ٠‏ أي أنه أدرك مدى وحشية النموذج العلمي الموجه لسلوكه 
في أثداء عمله على القنبلة الذرية» وأدرك أنه نموذج منضصل عن الإنسان وقيمه وغاياته . 
ودهشت من إجابعه التي ذكُرتني با كتبه فرانسوا رابليه : "إذا لم بقترن العلم بالضمير أدى إلى 
خراب النفس" » ما ذکُرني بخطيب جامع ا بشي في دمنهور الذي کان يستمیذ بالله في نهاية 
خطبة الجمعة من علْم لا يستفاد به . وقد دعمت إجابة أوبنهاير عن سؤالي من إحساسي 
باختلاف الإنساني عن الطبيعي وبقصور العلم الطبيعي عن الإحاطة بالإنسان وبمنظوماته القيمية 
والجمالية وبخطورة انفصال التجريب العلمي عن الأهداف والأغراض الإنسانية . (ومن المعروف 
أن أوبنهاير قضى بقية حيانه يحارب ضد استخدام القنبلة الذأرية) . 
وبدأ ينحابني شك عميق في بعض المقولات التي أصبحت مطلقات علمانية غيبية مغل 
الإعان بالعلم والتقدم والتكدولوجيا . وتعلمت من كتاب كافين رايلي الغرب والعالم أن العلم له 
تاربخ محغير › وأن أهداف العلم اليزنطي والإسلامي تختلف عن أهداف العلم الحديث رعلى 
سبيل المدال) . كما بدأت أعرف - على سبيل المحال لاا لحصر - أن الفكر المادي الذي ظهر في 
القرن الئامن عشر وتلقي دفعة قوبة من الاكتشافات 'العلمية في القرن التاسع عشر كان يستند 
إلى تصورات علمية خاطئة مل قانون السببية البسيطة الذي ولد في أحضان الرؤية النيوتنية 
(المادية الآلبة) للكون . وعالم نيوتن عالم محكم مغلق يتسم بالحتمية الميكائبكية » وتفسير 
العالم » حسب تصوره » يستند إلى آليات الوجود الفيزيائي للذرة (الجزيء) وقوانين الحركة . 
وانطلافًا من هذا » ظهرت الرؤية العلمية المادية الني نادت بأنه يوجد قوانين تحكم عالم الظواهر 
مستدبطة من الاستقراء القائم على الملاحظة والنجربة » ودعامته الأولى في ذلك مدأ العلية أو 
السبببة أو الحتمية وأنه لا يكن الحديث عن تأملات خارج معامل البحث ونتائج التجريب . 
وقد ظلت هذه الرؤية مسيطرة تماما حتى نهاية القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الوقت» 
بدأت الضربات توجه إلى هذا النظام المغلق بكل افتراضاته عن الححمية والموضوعية ومطلقبة 
الفضاء والزمان وإمكانية الملاحظة الموضوعية الخالصة للواقع والسببية الصلبة (أي أن السيب "" 
يؤدي إلى النحيجة أب" بكل بساطة » مخلما تؤدي الحرارة إلى تمدد الحديد). فقد أدت نظرية 
الكم (الكوانام ولا تحدد هايزنبرج ونظرية السبية إلى إضعاف قيمة كل هذه الافتراضات . 
خذ على سبيل الغال مدا الاشنباه أو عدم التفريق بين الجسيمات الفردية الفحوصة في 
اليكروفيزياء وزوال فرديعها عنها . فمدلاًإذا کان لدينا جيمان في مکان واحد » ورغبنا في آن 
نتتبع مير أحدهما اختلط علينا الأمر بينهما » ولم يعد بمقدورنا تمييز أحدهما عن الآخر . 
بل إنني قرأت في مجلة تام أخيرا عن تحربة علمية" تبين أن جزينات النشاط الضوئي 
(الفوتونات) حينما يبخضعها الإنسان لتجربة ما » فإنها تعي ما يحدث وتغيّر سلوكها. رهذا 
, شيء جديد كل الجدةء وهل يكن التعميم منه على الكون؟ فمن المشكلات التي كانايتصور أن 
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العلوم الإنسانية تواجهها هو أن الإنسان حينما يكون واعيًا أنه موضوع للعجربة فإته يغيّر 
سلوكه » فهل ستواجه العلوم الطيعية المخكلة نفسها ؟ 

وقد نسفت النظرية النسسبية الحدود القائمة بين الذات والموضوع » فقد أعطت المراقب 
أهمبة كببرة لأن سرعته أو سكونه يغير في نائج القباس » والمقاييس التي تتخذ في فياس الدة 
والأطوال نتوقف في نهاية الأمر على وجهة نظر الراصد وإطار الإشارة الذي يوجد فيه . ما يضفي 
على قياسه طابعًا ذاتيًا كانت نتائج القباس في الفيزياء الكلاسيكية مستقلة عن سرعة 
المراقب) . لكل هذالم يعد من الممكن أن تحتفظ الفيزياء بموضوعيها › أي لم يعد الإنسات برى 
الطبيعة في ذاتها › فهر يرى الطبيعة المللحوظة . 

وقد ظهر أن ثمة وجودا غير مادي للطافة الذرية هو الوجود الموجي . والتعامل مع ظاهرة 
الضوء أثبت ت أن جزيعات النشاط الضوئي (الفوتونات) تمصرف في مراضع تجريبية بحسبانها 
مكونة من جسيمات وحزم ضوئية » رأنها في مواضع تمريبية أخرى تعصرف بحُسبانها مكونة 
من موجات . وقد قال أحد علماء الطبيعة متهكمًا : في يوم السبت والانين والأربخاء عرف 
الضوءبأنه جسيمات وحزم لم يصبح موجات بقية أيام الأسبوع) ويسمًى هذا «ميداً 
الازدواجية» » وهو مبداً موجود أيضًا في الذرات التي تتصرف أحيانا وكانها موجات وأحيانا 
جات . ولا يكن لحجربة واحدة آن تبين أن الفوتونات ذرات وموجات في آن واحد » فكل 
تجربة تكنف طبعة واحدة » إما ذرات وإما مرضوعات . 

وبعد أن كان منطق العلم لا يحتوي إلا على قيمعين فحسب هما : الصدق أو الكذب بمعدنى 
أن تكون القضايا إما صادقة وإما كاذبة › أصبح من الممكن الآن تكوين منطق ثلاڻي القيمة › فيه 
قيمة متوسطة هي «اللانحدد» › وفي هذا المنطق تكون القضايا إما صادقة › وإما كاذبة › وإما غير 
محددة . كما أنه يمكن القول بان الراقع الفزيائي › كما يقرل فؤاد كامل في مقال له بعدوان "أزمة 
العلم الحديث" » يقبل تفسيرين مكنين » كل مهما يماثل الآخر في صحته » وإن يكن من غير 
الممكن الجمع بين الاثنين في صررة واحدة » لأن قانون اللاتحدد يجعل من الستحيل القيام باي 
تجربة فاصلة تحدد أي التفسيربين هو الصحيح وأيهما الباطل" . ويبدو أن مغل هذا المنطق هر 
الصورة الهائية لفيزياء الكوانتم حتى هذه اللحظة . 

وأخيرا فإن سۋالا : ما امادة ؟ لا يكن الإجابة عنه بالمجارب الفزيائية وحدها وإغا 
يحتاج إلى تحليل فلسفي للفيزياء . والطبيعة لا تملي علينا وضعا واحدا بعينه » والحقيقة لا 
تقتصر على لغة واحدة . 

ولعل اكحشاف الشقوب السوداء في الكون له دلالة علمية ورمزية في الوقت ذاته . فداخل 
هذه اللقوب تتحطم قوانين علم الطبيعة والأحياء ويتحطم الزمان والمكان ويتم التهام الضوء 
(العنصر الفابت في الطبيعة) . ويمكننا أن نرى أثر الشقوب السوداء على ما حولها ولكننا لا 


1.0 


نعرف کنھها تماما . فهي موجودة رأساسية لا يكن تفسير بعض الظواهر دونهاء ولكنها مع هذا 
غير خاضعة للتحكم الإنساني ولا نفهم كنهها تام . وقد ظهرت أخيرا نظربة الفوضى ( كيوس 
05 ) وهي ضربة أخرى للعالم المادي المغلق المصمت. 

إلى جانب كل هذا أدركت أن كثير؟ ما يسمّى «الفوانين العلمية؛ هي في رافع الأمر مقولات 
فلسفية قلية › يؤمن بها العالم › وعلاقتها بعالم التجربة العلمية إما واهية وإما معدمة . فعلى 
سبيل الخال إن قال أحد العلماء إن العالم "خلق بالصدفة" فإنه يؤكد "إيانه" بتلك الحخقيقة أو 
إخفاقه في الحوصل إلى فهم حقيقة أصل الكون . وحين يتحدث عالم آخر عن "ا لمادة ذاتية 
العحريك" فهو هنا يسمي شيئًا لم يفهم كنهه . وفي كلا الحالتين » فإن العالمين قد انطلقا من 
مقولاث فلسفية غيبية تسبق عملية التجريب ذاتها . 

وقد أخبرني أحد أصدقائي من علماء علم الطبيعة أن الوصول إلى نظرية عامة (بالإنجليزية 
: جراند یونیفیکیشن ثیري ۷٥ط ٥٣‏ تاھc‏ انما ۵ہع ) یعطلب بطبیعة الخال استیعاب کل ما 
توافر لدينا من معلومات (أو أساسياته) . ولكن هذا أصبح أمرا مستحيلاً في الوقت الحاضر 
(تضاعفت العرفة الإنسانية مذ بداية التاريخ حتى عام ۱۷۵٠١‏ » ثم تضاعفت مرة أخرى من 
۹٠١ - ٠‏ »ثم تضاعفت مرة ثالشة في الفترة‌هن ۱۹۰۰ - ۱۹5١‏ »ثم أصسحت 
تتضاعف کل عضر سدوات ابحداءً من ۱۹۵۰ - ۱۹۹۰ ۰ والآن تعضاعف کل خمس سنوات) . 
فاخبرته : "ماذا لو وضعنا كل المعرفة الإنسانية على جهاز كومبيوتر ضخم ؟" قال : "سعظل 
هناك مشكلة استرداد هذه العلومات" . وأخبرني آخر أن هناك إشكالات في العلم نعرف أنه 
یکن حلھا "نظریا' » ولكن يطلب ذلك أن يعمل الجيل الخالي من آلات الكومبيوتر وال جيل الذي 
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E 2‏ ا f: a‏ 1 .سعلومات والحقائق العلمية من ناحية 
أخرى ٬‏ قد 2 ي :سنعاوني ضرورة لا محيد عنها في مجال البحث العلمي » 
في الوقت الي ر فيه للكشف العلمي إلا أن يكون فرديًا . وهذه هي المعادلة الصعبة : فرد 
واحد ا يستوعب نتائج العلوم لكثرتها وتشعبها » وفرد واحد هو الذي ينبغي أن 
يعرصل إلى كخف علمي أو نظرية واحدة - كنظرية النسبية - لنفصير النتائج التي توصلت 
إليها العلوم الختلفة . 

وبالتالي أصبح من المستحيل الآن وضع نظرية عامة استنادا إلى المعطيات الطبيعية/الادية 
التوافرة لدينا » كما كان الأمر في الماضي » فنحن لا نعرف بعضها برغم أنها معررفة للآخرين » 
كما أن البعض الآخر ينعظر الحل . (رحين حان الوقت لمناقخة رسالة الد كتوراه الخاصة بابني حيث 
كان يدرس في إحسدى جامعبات الولايات المححدة » أرسل له أحد الممتحنين تهنلته > رمعها 


صفحات معادلات رياضية لم يضهمها بني » وطلب من أستاذه الشرف أن بشرحها له » ولكن 
الأستاذ المشرف نفسه لم يفهمها) . وحيث إن الإنسان لا يمكنه أن يعيش دون مركز ودون إطار 
عام فهو لا ييكنه أن يعيش من لحظة إلى لحظة) فإنه لا يعكنه الوصول إلى مغل هذه النظرية 
العامة إلا من خلال التأمل والتفكر و'افتراض' وجود هر كر و"الإيان" به . 

وقد اتصع عالمنا على مستوى الماكرو (الأجرام - النجوم - الكون) وعلى مستوى المايكرو 
(الذرة - الجزيء ... إلخ) . واتسع نطاق المعرفة بشكل غير مسبوق . فإذا أضغدا إلى هذا مسالة 
التخصص الدقيق (وهي أن العالم الحقيقي هو الذي يغرف مجال تخصصه تام المعرفة) فإننا 
تدريجيًا نواجه العالم العخصص الذي يعرف الكفير عن تخصصه الضيق ويجهل الكذير عن أي 
شيء آخر (فالعقل الإنساني غير قادرعلی استیعاب کل شيء) . وقد قال أحدهم مازحًا إن 
التخصص هو أن تزداد معرفة بمرضوع تخصصك الضيق › ثم تزداد المعرفة اتساعا والموضوع 
ضيقا إلى أن تعرف كل شيء عن لا شيء ! 

وقد ذكر الأستاذ محمد ميد أحمد في مقال له بالأهرام أن "أخطر إنحازات الإنسان عند 
نهابة الألفية الثانية » هو تحرره من قيد حجمه في الكون .. هو قدرته على تجاوز حجمه الطبيعي 
في استكشاف أسرار المتداهي الصغر والمتناهي الكبر .. وسعنى ذلك قدرته على التدخل لإعادة 
صياغة قوانين الطبيعة .... لأول مرة » يتدخل «الثقافي» لا لإعادة صياغة الطبيعي» .... ولكن 
» في عوالم المتناهي الصغر والمحناهي الكبر التي أصبح الإنسان يلك القدرة على ارتيادها › فإنه لا 
يلك في هذا الارتياد الاستعانة بحواسه الخمس (النظر والسمع واللمس والشم والذوق) .. 
وأصبح يستعيض عنها با لمعادلة الرياضية استنادا إلى افتراضات قد تصيب وقد تخطي .. 
وهكذا يعتمد أساساعلى أدوات مبهمة »تحمل أكثر من تفسير › وعرضة للالتجاس .. 
وبالتالي فإن ما يبحمل الوعد بتحقيق المعجزات للرقي بمصير البشر » يبحمل في طياته خطر صوء 
التفسير؛ أو الاصطدام عا هو ليس معلوما » ويكون مصدر انفلات لم يشهد البشر مثيلا له من 
قبل ٠‏ بل قد يعرض نفسه لخطر «الإفناء الذاتي» وصور من الانتحار الجماعي للبشرية ككل «لم 
تختبر من قبل هي الأخرى»". وأن يصدر مثل هذا الكلام من الأستاذ محمد سيد أحمد أمر يجب 
أن يؤخذ على محمل الجد . 

وقد أسقط العلم الديث تدريجيًا فكرة اناع رقعة العلوم رتراجع رقعة الجهول (رهي فكرة 
ساذجة حدت بأحد "العلماء" المتفائلين في القرن التاسع عشر إلى التبؤ بانه في خلال ثلانین عانًا 
ميعرف الإدسان كل شيء ‏ وبالتالي لا لزوم للأخلاق أو الله أر الدين ) . ولكن بعد مائة عام من 
التجارب العلمية » اكتفف الإنسان أنه كلما اكتنشف وسيطر على شتيء ما ظهرت له آلاف 
وا اة اتیک میا رمک انی لها کی آنه ع ارد مرن ارد جپاد؟ 
من ذلك تجربعنا مع الذرة » هذا الشيء الذي بححرك درن قانون الذي يصعب رصده » وكلما 
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رصدناه اكتشفنا عناصر جديدة فيه تحيرنا » ثم حطمناه لنؤسس الفردوس الأرضي . ونحن الآن 
في حيرة من أمرنا بخصوص التخلص من العادم النووي » وانتهي بنا الأمر إلى أنه قد يدمرنا 
ويدمر كرتا الأرضية معنا . وها نحن أولاء مسك بكرة اللهب » أي العادم النووي والأسلحة 
النروية التي يمكنها تدمير العالم عشرات الرات . 

وإذا كان التحكم في الطبيعة هو وهم العلم الأكبر » فإن ما يحدث هو عكس ذلك » فالأمر 
يمد من عالم الذرة ليشمل بعض 'الاكتشافات' التكنولوجية التي نسحخدمها في حياتنا البومية . 
فيال على سبيل امال إن الأغذية التي تحعوي على مكونات مُهندسة أو مُعدلة وراثيًا تضعف 
جهازالمناعة ( كمالبت من كثير من الحجارب العلمية) ولذا فهم بطلقون عليها «أغذية 
فرانکنشتاین؛ . وقد طرد آحد العلماء الإلجليز لأنه راح يؤكد هذه المقولة » وقد تظاهر بعض 
زملانه تأبیداً لرأیه . وهذا لا يختلف كديرا عما حدث لأحد أصدقائي في الولايات التحدة . إذ 
كان يجري بعض التجارب على أفران الميكرويف ووجد أنها تسبب أضرازا جسيمة للإنسان » 
وقبل أن يتوصل لحائج نهائية بخصوص موضوع بحفه » سحبت مه الميزانية بحجة توفير 
الاعتمادات ٠‏ ونفس القول يطبق على شاشات الكومببوتر والميكروفيلم التي لا نرف حتى 
الآن أترها على عيون الإنسان وجسده . 

وقد طرح أحد العلماء عدة أسئلة عن أمور بسيطة » ولكنها تبين مدي حدود المعرفة الإنسانية 
: لاذا بنفرد البشر بين كل الفقريات الخديية باستخدام الأطراف اليمنى غالبا دون اليسرى ؟ لاذا 
تعغيّر حالة نباتات الظل المنزلية بتغيُر أمزجة أصحابها ونفسياتهم ؟ ولماذا تطير سراب الطيور 
على شكل الرقم ۸ ؟ كيف تنجح حيوانات صغيرة كثيرة (أسماك وطيرر) في الارتحال عبر الاف 
الأميال نحو هدف بعينه » جيلاً بعد جيل » فتصل إلى هدفها بدقة » برغم أنها لم تكن قد رأته أو 
ذهبت إليه من قبل » ودون خرائط ولا بوصلات ؟ وكيف تنجح حيوانات أليفة › لم تتعود على 
الهجرة » في السفر وحيدة آلافا من الأميال » بحذًا عن أصحابها الذين هجروها » حتى تعفر 
عليهم ؟ الإجابة عن هذه الأسئلة تعتمد أساسًا على القول بان عالنا يحتوي على الآلاف من 
العناصر والقرانين التي لم يحلم بها من اكتشف قوانين الديداميكا الحرارية » الي جمعت قوانين 
الوجود المادي والح ركة في إطار واحد في محاولة أولية لوضع تفسير واحد وشامل للكون . 

إن عدم التحكم أصبح سمة أساسية في عصرنا » و كلما زادت ميكدته والسيطرة عليه علميا 
أي تقدمه » فلت إمكانية اللحكم فيه . ويتبدى هذا في أمور كنيرة مئل مشكلات اللبئة 
والفشل في الحتخلص من النفآيات وتزايد الأمراض النفسية . ولعل عدم التحكم يظهر بطريقة 
كوميدية في هذين الغالين البسيطين : تحول اسمي في الولايات الححدة من عبدالوهاب -اعلاه 
اداد إلى عبد الرها 4ا2 اعلا لأن الكومبيوتر لم يكن بوسمه أن يجد مكانا للحرف 
الأخير . وقد اقترحت علي مرة إحدى الموظفات أن أسمي نفسي إلم ا وكفي » فهو امم أنجلو 
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ساکسوني وقصیر ! يمكن للكومبيوتر أن يتعامل معه بكفاءة. وكانت لدي أخيرا مشكلة مع 
مجلة نيوزويك ٠‏ إذ فوجعت بأنهم أوقفرا اشتراكي فجاة » وبعد أن شكوت لهم من الوضع 
أرسلوا لي خطابًا يرحبون فيه برغبتي في الاشتراك . فکتبت لهم قاثلاً إن خطابهم لم یکن ردا 
على خطابي » فأرسلوا لي خطابا نمطبا آخر يقولون فيه إنهم يأشفون لأن اشحراكي انعهى » 
فارسلت خطابًا ثاًا أنبههم إلى موضوع رسالتي وشكواي » فحسلمت في نهاية الأمر ردا على 
خطابي بقولون فيه إنه على ما يبدو حدث خطا ما وأنهم ميرسلون لي بأعذاد امجلة » وطلبوا مني 
أن أهمل ما قد يصلني من خطابات أخرى . إذ يبدر أن الكومبيوتر سيسمر في مطاردتي 
بالرسائل النمطية والعي لا بمكنهم إيقافها ! وهذا فمة عدم التحكم › وإن كان في أمر تافه مغل 
إرسال الرسائل › فما بالكم في مجالات أخرى مغل الاستدساخ والذرة والمعا جة الوراثية للدباتات ! 
وهناك أخيرا مشكلة الحجريب العلمي . فكثير من العلماء رمن الذين حققوا اكتنافات في 
حقل الهندمة الوراثية) يقفون ضد إجراء التجارب في هذا الجال خوفا من عواقبها الوخيمة بعد 
انقصال الدزعة التجريبية عن النزعة العقلية والأخلاقية والإنسانية » بحيث أصبح العجريب 
نهاية في حد ذاته » بغض النظر عن نحائجه التي قد تودي بالإنسان !وقد قال أحدهم : إن 
الأخطاء في التجارب العلمية في الماضي › كان بحدث ائفجار أو ها شابه» كانت تتم داخل دورة 
الطبيعة لا تمحدى قوانينها › ولهذا فإن دورة الطبيعة قادرة على معا جة مشل هذا الخلل . فإن 
تلوثت منطقة ها » فإنه يمكن أن تترك بضع سنوات لتقوم العوامل الطبعية بإصلاح ما أفسدت يد 
الإنسان . بل إن التلوث الإشعاعي قد يستمر لآلاف السنين › ولكنه مع هذا يظل داخل الزمان 
ودورة الطبيعة . أما تجارب الهندسة الوراثية › فهي أمر مخحلف عن التهجن القدي في أنها 
تتجاهل تماما حدود البيولوجيا › إذ يمكن إضافة جينئات من الفيروسات أو البكتريا أو الحيوانات 
في الشفرة الجينية لأنواع النباتات التقليدية . هذه العجارب قد تأني بمخلوقات لا يكن لدورة 
الطبيعة أن تدعامل معها ؛ فهي مخلرقات تقع خارج نطاق حلقة التطور الطبيعية . وقدرظهر 
أخيرا مصطلح «التلرث الجيني؛ ( بالإنجليزية : جنك بوليرشن ١0ا٠ااهم‏ عناءعع)» وهو 
انتقال الجينات التي تم إدخالها على أحد الباتات (بقصد جعلها أكثر إنتاجية وأكذر مقارمة 
للمناخ) إلى نبات آخر (أعشاب ضارة على سيل المدال ) » ما يجعل القضاء علبها صعبا أو 
مستحیلا . 
وقد وصفت خوف الإنسان الغربي من التجريب المتحرر من القيمة والغاية من خلال وصفي 
لبعض الصور الجازية والأساطر الأماسية التي هيمنت على وجدانه . وأول هذه الأساطير هي 
أسطورة بروميشيوس الذي سرق النار من الآلهة وأعطاها لاإنسان (بهدف الاستنارة بطبيعة الخال 
» وهذه هي الأسطورة العلمانية الكبرى) . ثم تلتها أسطورة فاوستوس الذي باع روحه للنيطان 
في سبيل المعرفة الكاملة التي تمكنه من التحكم في الواقع والزمان (أو هكذا كان الظن) . ومع 
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بداية القرن الامن عشر تظهر أسطورة فرانكشتابن › هذا الكائن القجبح الذي خلقه عالم 
"مستير" يز بالغلم وعقدراته ليخره قي مته والركرهة الإبساتبة) ‏ ولكن ا#لؤق بقل 
خالقه بعد قليل وينطلق حرا ليعيث في الأرض فسادا وفي الناس قحلا أي أن ثمرة العام 
الإنساني هي قل الإنسان › ونحيجة العلم الإنساني لا إنسانية » ففرانكشتاين إنسان طبيعي آلي 
يتحرك في إطار قوانين الطبيعة الآلية . ثم تظهر بعد ذلك أساطیر مل دکتور چيكل ومستر هايد 
وغيرهما لتدل على خوف الإنسان على ذاته الإنسانية المتعينة من عقله اجرد » الذي يححرك في 
إطار القوانين العلمية والمعادلات الرياضية اللا إنسانية . وهكذا » بعد أن سرق بروميشيوس كرة 
النار من الآلهة بثقة بالغة لينير للإنسان طريقه وعالمه » وقف حائرا لا يعرف ماذا يفعل بها بعد 
ذلك » وبدلاً من الاستفادة من النار » بدأت تحرق أصابعه , إذ رأى نقوب الأوزون والتلوث وتآكل 
الأسرة واجتناث أشجار غابات المطر الاسحوائية وازدياد غاز ثاني أكسيد الكربون » فاكعشف أنه 
لا يساعد الإنسان وينير طريقه › بل على العکس وجد أنه يساهم في هلاکه وحرقه وتصفیته . 
يقال إن أحدهم دخل خلسة في أحد امازل في تشرنوبيل » وسرق بعض النقود . وبعد أن تم 
تداولها ظهر أنها تقب جيوب من يحملها بسبب أنها ملوثة بالإشعاع) . 

وقد ألبت النقدم أن تكلفته عالية › وأنه لم يشف كيرا من أمراض الإنساب الروحية 
والنفسبة › بل فاقمها . والعقدم » حسب ما تعلمناه ‏ هو تطبيق النمرذج الغربي في التنمية 
والاستهلاك . وهو نموذج مبني عانى غزو الطبيعة والسطو عليها ( /.۲١‏ من سكان العالم من أهل 
الغرب يستهلكون ۸٠‏ من مصادرها الطبيعية) . والآن » ماذا لو 'تقدمت' الصين والهند حسب 
المقولات الغربية ؟ ألا يعدي هذا بليون سيارة جديدة تسير في الطرقات › يخرج عادمها وتلوث 
جو الكرة الأرضية وتعرق الأ وسين » خاصة إذا ما "تقدمت' البرازيل هي الأخرى » وبدأت في 
اجتفاث غابات المطر الاستوائية (لتؤسس المصانع والطرقات وتحقق "التقدم المدشود" على 
الطريقة الغربية ٠‏ فهذا حقها القومي ) » فإنها بذلك تكون قد اجتشت مصدر ثلث الأ وكسجين في 
العالم . إذا كانت فكرة العقدم الغربية تستند إلى لا محدودية المرارد الطبيعية › فإن الممارسة 
أنعت عكس ذلك فهداك معادن آخذة في الاخحفاء » وهناك أنواع من الحيوانات رالنباتات 
تنقرض سنويا » وهناك مخكلة النفايات الآخذة في التزايد بشكل مخيف يقال إنه في غضون 
عدة أعوام ‏ لو اسحمر الحقدم على ما هو عليه » فإندا سنححاج لست كراكب في حجم الكرة 
الأرضية كمصدر للمواد الخام و كو كبين آخرين للحخلص من نفايات الاستهلاك الوحخي المرتبط 
بالعقدم). وبطبيعة الحال» هناك النفايات الدووية » التي لم نعرف طريقة أكيدة للفخلص منها 
بعد . إن العقدم الذي كان من المفروض فيه أن يحقق سعادة الإنسان الأرضية أصبح يهدد وجرده 
على هذا الكوكب . 

وهناك سؤال أطرحه دائما على نفسي وعلى الآخرين : هل جهاز الإنسان المصبي قادر على 
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استيعاب كل هذه الأحاسيس والأفكار والعلومات التي تُرسل له يوميًا من بيشته الاجحماعية التي 
يزداد إيقاعها سرعة ووحضية ؟ وهو سؤال يجب أن نعوقف قليلا لدساله . وهل من قبيل الصدفة 
أن الجالطة الدماغية على مستوى العالم العربي رالعالم أجمع آخذة في التزايد في السنوات 
الأخيرة ؟ كما يكن أن أتساءل عن نوعية الإنسان الذي ميكرن الكومببوتر هو العنصر 
الأساسي في حياته (يقال إنه في القريب العاجل سيمكن للإنسان أن يتحكم في كثير من 
عداصر بيئته من خلال الكومبيوتر : طهو طعامه - فعح الباب وإغلاقه - درجة حرارة منزله - 
طعام قطته ... إلخ ) . هل يكون إنسانا ذا خيال خصب قادر على التأمل » له ذاكرة تاريخية قوية 
» أو أن الكرمبيرتر مع وهم التحكم سيجعل من الخيال مسالة "فدية" والتامل مسألة مستحيلة » 
والذاكرة التاريخية مسالة قد عفى عليها الزمن ١‏ فتراكم الخبرة ليست مسألة مهمة ؟ هل يكون 
هذا الإنسان مشل إنسان اليوتوبيات التكنولوجية الذي يتحكم في كل شيء ويتم التحكم فيه ؟ 

بل يكن أن نأل عن التقدم ذاته » وهل يؤدي بالضرورة إلى السعادة » ونتساءل مع مالكولم 
إكس الذي قال إن الدولة كي تحعامل مع الأفراد لابد أن تحولهم إلى أرقام وحالة مدرجة في الكتب 
» وإن هذه الدولة قد تستطيع أن ترسل إنسانا إلى الفضاء الخارجي ولكنها لا تعرف كيف 
تتعامل مع البشر . وبالفعل نحد أن الثررة العلمية قد بجحت في تطوير السلاح بشكل غير 
مسبوق في تاريخ البشرية . ولعل عجز الإنسان حتى الآن عن الحرب ضد الإنغلوانزا دليل على 
توجه العلم غير الإنساني وعلى الحدود التي بفرضها علينا وجودنا الإنساني . 

وقد أشرت في مقدمة كتاب الفردوس الأرضي إلى أن جوهر الحضارة الغربية هر الإعان بعفهوم 
«العقدم؛ السريع والدائم والححمي » إلى أن أصبح التقدم العلمي هدفًا في حد ذاته . وأن "منطق 
التقدم الدائم وبأي ثمن هو المنطق السائد في العالم الغربي بل في العالم بأسره . ولكن يبدو أن 
مشكلة البيئة في امجتمعات الصناعية قد بدأت في التغاقم » ولأول مرة في تاريخ التقدم في 
الغرب يدخل عنصر كيفي عليها » وبدأ اللفكرون » بل المواطنون العاديون » يسحدثون عن 
«نكاليف» التقدم وعن تلوث البيثة . وهل مجرد «إنحاج» ملعة ماهو «تقدم؛ أو أن التقدم 
والتخلف يقاسان بمقاييس تقع خارج نطاق الأشياء والكم» وأنه لا يكن استخلاص هذه المقاييس 
إلا من ظاهرة الإنسان نفسها ومن بيشحه التاريخية نفسها ؟ وإذا كان الحديث عن تلوث اليئة 
(الطبيعة الخارجبة) أصبح أمرا شائعًا في الغرب » فإن الحديث عن تلوث الإنسان (الطبيعة 
البشرية) سيصبح هو الآخر أمرا مطروحًا عما قريب لا محالة . .. والجتمعات الاستهلاكية التي 
تظن أنها قادرة على إشباع جميع رغبات الإنسان والتي عرف هذه الرغبات بشكل كمي ٤‏ 
منسقطة اححياجاته الروحبة من الان » أقول هذه الجعمعات تمجاهل ازدواجية [أي ثنائية] 
الإنسان وتسب البؤس لبشر . هكذا كان خطابي آنذاكء برغم أني كدت أصنف نفسي 
حينذاك علمانيًا بل ماديا لكن يبدو أنني كنت من البداية علمانيًا جزيًا » أرى ضرورة فصل 
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الدين عن الدولة وحسب» لا فصل الواقع الإنساني بأسره عن القيم الأخلاقية رالطلقات ر كما 
يغعل دعاة العلمانية الشاملة الذين يطالِون بعطبيق القانون الطبيعي على كل من الإنسان 
والطبيعة » فهي شكل من أشكال وحدة الوجود المادية » كما سابين فيما بعد) . ولذا أطالب 
الآن بفتح ملفات «ثمن التفدم؛ ومقارنة عائد العقدم بعكاليفه ء وأن ننظر للحقدم المادي في إطار 
ما يحدث من «تخلف إنساني» . 

كل هذا جعلني أتحفظ بعض الث ء بخصوص مقولات أصبحت مطلفة بالسبة للبعض ثل 
العقدم العكنولوجي والتجريب العلمي . وهذا لا ي يعني أنني رفضت المعرفة العلمية رفضًا كاملا 
كما يفعل بعض غلاة السلفيين) ولم أقبلها قبولاً كاملا بحسبانها المعرفة الوحيدة الممكنة ر كما 
يضعل بعض غلاة العلمانبين » إذ إننا أردنا استخدام الملصطلح الذي صكه الصديق الأستاذ فهمي 
هویدي) . کل ما في الأمر أن قبولي له أصبح مشروطًا وغیر مطلق وداخل حدود . 


الروحي والمادي 

ومن الحطورات الفكرية الهمة اللي خضها وقامت بتقويض الرؤية المادية › أنني بدأت 
ألاحظ أن النافش بين «الروحي؛ ودالادي؛ لیس واضحا تماما في بعض الكتابات الأدبية 
والفلسفية الغربية (وخصوطًا التي توصف بأنها صوفية") . فالروحي (أو الالي) فې مئل هذه 
النصوص يمكن أن يكون ماديا والادي يمكن أن يكون روحيًا أو مغالًا) . وتعود بدايات هذه 
الملاحظة إلى طفولتي » إذ كنت قد لاحظت العلاقة الحميمة بين والدي التاجر الكبير وطشيخه » 
شيخ الطريقة الحصافية في دمنهور ر كان اسم الخهرة لوالدي هو الحاج حصافي تيّمدا به » 
وسُمّيت أنا عبد الوهاب تيمنًا باسم الشيخ عبد الوهاب الحصافي) . كان رالدي › الفخصية 
الفاومحية ال مبارة المؤمن بالعراكم الرأسمالي » والذي كان يقضي معظم وقته في البيع والكراء 
وإبرام الصفقات › يحجارز المقلية التعاقدية ويتحول إلى حمل وديح في حضرة شيخه › وينفق 
عليه وعلی حاشیحه بسخاء » زيقيم الولائم احنفالا بمقدمه . وحيث إندي كنت أحاول تفسير كل 
شيء » فإنني لم أجد تفلير؟ لهذه العلاقة ولا هذا التحول في ملوك أبي من الرأسمالية إلى 
الصوفية وبالعكس . 

وقد ونجدت شيعا بماثلاً في تابات المتصوف السویدي عمانویل سریدنبورج ۴۲۸2۸٤1‏ 
ع0طnعلSe‏ ر الذي تأثر به الشاعر وليام بليك) . وكانت كديسته التي أسسها كئيسة غريبةء 
فهي كنيسة متصوفة تدعو للحرية المطلقة التي تصل إلى درجة العرخيصية. ولكن فكر 
سريدنبورج الصوفي ارتبط بالفورة البورجرازية في السويد . ونفس الظاهرة ترجد في شعر 
بليك» فقد ارتبط شعره بالشورة الفرنسية والصناعية ولكنه في الوقت ذاته كان من المؤمنين 
بععاليم سويدنبورج ثم طور منظومة صرفية أسطورية غدرصية . ولا يختلف هذا كيرا عن 
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التصرف الحلولي سراء في الإسلام أو اللسبحية أو البهردية أو عن الدزعات المشيحانية أو 
المهدوية. 

وفي أثناء دراستي للأدب الأمريكي › لاحظت أن الكاتب الأمريكي رالف رولدر إمرسون 
aldo Emerson‏ ام۸1 » فيلسوف المدرسة الترانسندنتالية والروح الكلية (أوفرسول 0۷۲-۰ 
اام » الذي کان ينتمي للكيسة الموحدانية (بالإنجليزية : يونيتريان ١۲4۲1۹ا«ل‏ ) والذي كان 
يتغنى بأاعمال سويدنبورج وبوذا وكونفوشيوس وجلال الدين الرومي » هو ذاته الفيلسوف الأثير 
لدى الرأمماليين الأمريكيين العمليين الماديين . (وقد تطور تداخل المادي والروحي المقدس وغير 
الملقدس والذاتي والوضوعي في الكيسة الموحدانية لدرجة أن شعائر الصلاة في هذه الكنيسة 
تتغيّر من يرم ليوم حسب هوى أعضاء الكنيسة ورغباتهم . فهي في يوم فراءة بعض القصائد › 
وفي يوم آخر قد يتحدث أحد المحعبدين عن مشاعره الداخلية . وفي مرة قامت إحدى راقصات 
الستريبتيز عءهءاصااء [أي راقصة تقوم بنزع ملابسها قطعة قطعة في أثناء رقصها] بالتعبير عن 
مشاعرها "الديدية والروحية' ... إلخ » عن طريق أداء إحدى رقصاتها في الكنيسة » ولم يعترض 
راعي الكئيسة عما حدث واكتفى بالقول إنها طريقة غير تقليدية للتعير عن الإعان الديدي !) . 
ومن الشائع في الولايات الححدة أن يقول أحدهم إن تجربة زيارته لحف ما أو مطعم ما أو عرض 
مسرحي أو غنائي ما (بل وتجربة جنسية ما) كانت تجربة "روحية . 

وكانت مكتبة إمرسون تضم كثيرا من الكتب عن الإسلام » ولكنه كان لا يشير إليها إلا 
نادرا » ولا يقتبس إلا المقطوعات الصرفية منها . وعلى العكس من هذاء نجد أن كتاباته زاخرة 
بإشارات إلى الديانات الآسيوية (روفيما بعد لاحظت انعشار التراث الصوفي الحلولي [القبالاه] 
بين أعضاء الجماعات اليهودية وفي الوقت ذاته اشتغالهم بالتجارة) . 

ولذا بدأت أتساءل : هل ثنائية الروح والمادة (والمقدس وغير المقدس والذاتي والموضوعي) 
في مشل هذا الخطاب إذن ثدائية زائفة ؟ هل من بستخدمون هذا الخطاب قد بستخدمون كلمتي 
«مادة؛ و«روح» » ولكنهم في واقع الأمر لا يرون بينهما ء ومن هنا فهم يدررون في إطار واحدية 
لا تعرف التعائيات » وأن عالمهم مكون من جوهر واحد يسميه البعض الإله" أو الروح ويسميه 
العض الآخر الطيعة" أر "الادة" أو ححى ”الذات"؟ وهل الاخعلاف بين الفريق الأول رالمادي) 
والفريق الشاني (الروحي) ليس اختلافًا في البنية وإنما في الدسمية رحسب ؟ هل هذا تعبير عن 
الميتافيزيقا الحلولية (رروحية كانت أو مادية) حين يحل الإله في الطيعة ويصبح جزءا لا يعجزاً 
مها ؟ وهل هذه الميدافيزيقا الخلرلية هي ميتافيزيقا من لاميتافيزيقا » أو ميتافيزيقا مادية بلا 
أعباء أخلاقة ؟! وهل نحن نححاج » إذن» لمقولات تحليلية جديدة لفهم الاختلاف بين الواحدية 
المادية والواحدية الروحية ولفهم الوحدة النهائية ببنهما » الكامنة خلف الغدائية الظاهرة ؟ هل 
هناك نمط عام قائم ونموذج كامن وراء هذا الإيمان الراسخ بالبوذية والكونفوشية والمبادات 
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الآسيوية والتصوف المتطرف من جهةء والفردية والليبرالية المحطرفة والرأسمالية والبراجماتبة 
من جهة أخرى؟ ر وهكذا يعود الدين مرة أخرى كمقولة تحليلية ) . ومن أولى الحاضرات العامة 
ألتي ألقيتها في الولايات المتحدة محاضرة في جامعة فيرلي دیکنسون 0۲ :)ء٥‏ ٣اعآ٥!۴۹۱۲‏ في 
نیوچرسي محاضرة بعنوان "فاوستوس محخفيًا في زي بوذا حاولت أن أبن فيها أن هدري 
ديفيد ثورو حيدما خاض تجربته الصوفية " وانسحب إلى وولدن ء كان متاثر! بالتراث الشرفي 
الذي يدحو نحو إنكار الذات » ولكن تاثره كان سطحيًا > فقد كان يحمل ذاتا فاوسحية تبتلع 
الدنيا » وأنه لم يكن متصوقا بمعنى الزهد وإنما بمعنى أنه يحب أن يصل إلى جوهر الأائياء 
ليهيمن عليها . وهذه الأطروحة لا تختلف جوهريًا عن أطروحة ماكس فير الخاصة بعلاقة 
الرأسمالية الرشيدة بالبروتستانتية › رالتي لم أكن قد قرأت عنها بعد . 

وبدأت أتلمس طريقي نحو نموذج الحلولية (الذي سأشرحه بالتفصيل فيمابعد) » 
فالديانات الآسيوية ورؤية هيجل 1ءعء!] والدعوات المشبحانية (التي تعد المؤمنين بالفردوس 
الأرضي عما قريب) كلها رؤى واحدية لا يوجد فيها مجال للأحلام المفارقة للمادة بشكل جذري 
» فتتحد الروح بالمادة والمقدس بالزمني » ويتوقف ال جدل والتاريخ وبصبح حديث الروح هو ذاته 
حديث الادة » وحديث المادة هو ذاته حديث الروح » ويؤدي التمر كز حول الذات إلى الذوبان في 
الموضوع بحيت لا يوجد فارق بين الإنمان ال ركب والطبيعة البسيطة ! وهذا هو النموذج الكامن 
وراء الرأسمالية الاستهلاكية والإبريالية . وكل الفلسفات الفاشية فلسفات مادية فردوسية 
حلرلية تعلن نهاية التاريخ الآن وهنا وقد أدركت تدريجيًا أن إسرائيل تنضوي تحت نفس 
اللمط) . وكانت المسرحية الموسيقية 'شعر" (التي سبق الإشارة إلبها) تتحدث عن الفعل 
الجدسي أو أي شيء يحقق اللذة للمرء بحسبانه تجربة ررحية ! 

وهنا بدأت أدرك مخاطر الهيجلية بحسانها رؤبة واحدية مغلقة إذ سيتحد المقل الكلي 
رفي نهاية الأمر والزمان رالتاريخ) بالطبيعة » فتصبح الطبيعة فكرا والفكر طبيعة » والمادة روحا 
والروح مادة » وينغلق الجدل وتلغى الثنائيات . فهو نسق لا تدافع فيه » برغم كل ادعاءاته 
'الجدلية . وبالعدريج » أدركت أنني حينما أتحدث عن نهاية الكاريح فإنني اتحدث في واقع الأمر 
عن بعض النظم الفلسفية المادية (التي تذعي الروحية أو اني تسحخدم ديباجات روحية للدعصير 
عن اللادي) والتي تحلم دائمًا بعشييد الفردوس في الأرض » البوتوبيا التكدولوجية » في حظة 
يتهي فيها التاريخ ویعلن انتهاء الجدل والمعاناة والتدافع ثم انتهاء الإنسان نفسه - أي أن نهاية 
التاريخ هي انتصار المادة رسد ا لمسافة بين الطبيعة رالإنسان رتصفيته ككيان مستقل متجاوز 
للمظام الطبيعي . رفد اتضح كثير من هذه الأفكار فيما بعدء بعد صياغة نموذج الخلولية ووحدة 
الوجود . 

وهكذا » اختلط التصرف والمادية » واللاعقلانية والعلم والعكنولوجياء زالدين والهرية 
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والاقعصاد راجنس ورؤية الإنسان للكون » وتداخلت الأمور ولم يعد العالم واحديًا ماديا بيطا 
» يضم مقولات مستقلة لها حدود واضحة > وبناءا فوقيًا يرد إلى بناء تحتي (أساسي) يرد بدوره 
في نهاية الأمر | إلى العلاقات الاقتصادية . وتفضت عن نفسي وهم الموضرعية الفوتوغرافية 
وتصور أن العقل كالرآة يعكس الوافع » وتبنيت نموذجا توليديا في رؤيتي للواقع ( كما سابين 
فيما بعد) . وهكذا انتقلت من مذاجة المادية واختزاليتها إلى تر كيبية الظاهرة الإنسانية . 
وكنت أحاول دائمًا أن أصل إلى إطار تصوري عام ( نموذج كلي) يضم كل هذه الموضوعات 
والأطروحات . 


بدایات الانتقال 

لم يتم الانتقال من ضيق المادية إلى رحابة الإنسانية » ولم تحل الدماذج التفسيرية ال ركبة 
(التي تذهب إلى أن هناك قانونين .: واحدا لاإنسان والآخر للمادة) محل اللماذج التفسيرية 
المادية البسيطة (التي ترى أن هناك قانوتا ماديا واحدا يسري على كل من المادة والإنسان) دفعة 
واحدة » بل .كانت عملية طويلة شاقة اسحمرت أكذر من ربع قرن . فالفلسفة المادية فلسفة مريحة 
تختزل الواقع وتخسزل الوجود الإدساني في قوانين الادة ولذا فهي قادرة على تفسير كل شيء 
وعلى تنزويد الإنسان بأجوبة سريعة . ( كنت أقول ساخرا - فيما بعد - إن إحدى مزايا الفلسفة 
المادية أنها قادرة على تحويل الإنسان في لحظات إلى مثقف قادر على الإجابة عن كل الأسئلة 
الكبرى وتفضسير كل شيء والإفتاء في كل شيء من خلال صغ جاهزة بسيطة) . وبرغم 
إحساسي بقصور هذه الفلسفة ٠‏ وبرغم التناقضات الصارخة بين النموذج اللهيمن من جهة 
وتجربتي وسلوكي وإحساسي با حولي من جهة أخرى » وبرغم محارلتي التملص بعض الشيء 
من المقولات المادية المصمتة فإنني حاولت في الوقت ذاته أن أفكث داخل حدود الفلسفة المادية 
رفإسقاط النموذج المهيمن وإحلال اخر محله ليس مسألة سهلة أو هينة) › ولذا بدأت أبحث عن 
مقولات زمدية (مادية) تدسم في الوقت ذاته بقدر من الفبات والتجاوز في عالم الصيرورة المادية 
تصبح هي مرجعيني الدهائية ومصدر القيمة والفاية رالاتجاه . باخصصار شديد › حاولت أن أنقذ 
مقولة الإئسان الحر المستقل من السقوط في حمأة الطبيمة / المادة ا لمتغيرة الحدمية » على أن أبقى 
داخل حدرد الادة , ويالها من مفارقة . 

ويبدو أن هذه ظاهرة مدكررة في تاريخ الفكر الإنساني › وقد سميتها ظاهرة «الإله الخفي» 
» وهو مفهوم يعني أن الإنسان قد يمن بشکل واع بنموذج مادي » ویظن آنه امعبطنه تماما حعی 
أصبح جزءا لا يدجزاً من رؤيته ووجوده . ولكن هذا الإنسان مع هذا » في ظروف معينة » تفصح 
أقواله وأفعاله بشكل غير مباشر وغير واع عن وجود شيء ما في أعماق أعماقه يتناقض مع :لإطار 
المادي الواحدي الذي تبداه . وبرغم هذا فإن مغل هذا الإنسان قد لا يحجه بالضرورة نحو اخعيار 
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معظومة أخلاقبة بديلة » ويمكندا القول بأن الإله الخفي هو في واقع الأمر البحث غير الواعي 
للإنسان الطبيمي /المادي عن المقدس في عالم الطبيمة / المادة ذلك العالم الذي لا قداسة له ولا 
محرمات فيه ولا حرمات . 

ويسضح الإله الخفي في بعض العبارات المنواترة في الفكر الغربي الحديث . فهناك دائمًا 
حديث عن «التجاوز من خلال الطببمة /المادةه ( بالإنجليزية : ترانسندائس ثرو نيشر ٠١4۸50۵٩۲۰‏ 
through nare‏ #عden)‏ » عى أن الإنسان يوجد داخل الادة ولكنه لا يذعن لها ولا يرفضها 
» فهو يتطلع لأن يحجاوزها روصولاً إلى المقدس) » وهي محاولة للحفاظ على استقلالية الإنسان 
عن الطبيعة وعلى قداسته وحريحه وهمقدرته على الاختيار والتجاوز (العنصر الرباني) دون 
التخلي عن الإطار المرجعي المادي النهائي . 

ويتضح الإله الخفي بخكل أكر في عبارة «النزعة الطبيعية المتجارزة أو الخارقة للطبيعة» 
(بالإنجليزية : سوبر ناتشورال ناتضورالیزم ۱۲۵11۳٠ة" ٣٣۵۱‏ Pد؟)‏ » والتي وردت في کثیر 
هن الكتابات التي تصف الحر كة الرومانسية » وهي عدوان كتاب للناقد الأمريكي إبرامز . كما 
قال أحد النقاد إن مدرسة فرانكفورت تؤمن ب «الإنسانية الميتافيزيقية» (بالإنجليزية : 
ميتافيزيكال هيومانيزم «كنه3ا! اةءأوردامةا»») . ففي كل المصطلحات السابقة يوجد 
مكون مادي خلال المادة - الطيعة - الإنسانية) ومكون متجاوزللمادة (تجاوز - تجاوز الطبيعة 
أو الخارق لها - البتافيزيقية) الذي يمكن أن نعرفه بأنه القدس › ما يعني وجود ثنائية تتجاوز 
الواحدية المادية برغم كل الحاولات خحاصرتها في إطار مادي محض . 

كنت أدور في نفس النمط حينما بدأت بحي عن مقولات ثابتة متجاوزة في عالم المادة 
ولذا حاولت أنا أيضًا أن أؤ كد استقلال الإنسان وأحتفظ به في الوقت نفسه داخل الُعطى الادي » 
ولذا بدلا من الحدث جن "العدصر الرباني' في الإنسان ر كما فعلت فيما بعد) » كنت أتحدث 
عن ”العنصر الكوني الذي كنت أعرفه حينذاك بأنه 'العنصر الثابت نوعا" في الإنسان رالطبيعة 
وبالتالي فهو غير تاريخي غير مادي (برغم ماديته الواضحة) . وكلمة ‏ كوني» كلمة مبهمة » 
فالعاصر الكونية توجد داخل عالم المادة الذي يتسم بالح ر كة ولكنها تتجاوزه نظرا لنباتها 
النسبي » فهي غير خاضمة لقوانين التاريخ والزمان والصراع الطبقي وعلاقات الإنحاج والعغيرات 
الاجتماعية والسياسية والغقافية » أي أنها غير خاضمة لقوانين المادة » ومن ثم فكلمة «تاريخي» 
في هذا النص تعني «مادي» ( كل هذا تعبير عن النموذجين المادي [الظاهر ] والإنساني [الكامن] 
اللذين تحكما في وجداني في أثداء فحرة التحول) . وكما بيت في موسوعة ۱١۷١‏ : 

""العنصر الكوني" في أي بنية تاريخية هر عنصر لا يخضع للقوانين التاريخية بل يعحداها 
ويمدها بالحياة . وتحت هذا العدصر › تندرج الرغبة الجدسية بالعنى البيولوجي وكل الحاجات 
البيولوجية والبيئة الجغرافية (خاصة في جانبها الذي لا يعاثر كفيرا بالعدخل الإنساني) والمشاعر 
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الإنسانية الأماسية مثل النوف من الظلام والموت" . 

وتشضح نفس النحاولة نحو توسيع نطاق استخدام المصطلحات الماركسية القدية مع البقاء 
داخل الق الادي في بعض المصطلحات النظرية التي طورتها في موسوعة ۱۹۷۵ . كنت أشعر 
أن ثنائية البناء الفوقي / الححتي هي في واقع الأمر إثيدية تتم بقدر كبير من التبسيط 
والاختزالية وصفى في نهاية الأمر برد الأول للثاني » كما أنها تؤدي إلى سقوط كل شيء في 
قبضة المادة والصيرورة رالحركة والواحدية » وبالعالي لا يفي أي ثوابت :اوتختفي ظاهرة 
الإنسان ككيات مستفل عن عالم الطبيعة /الادة المحغير . وانتھی ڊ بي الأمر إلى أن نحت مصطلحا 
شبه مارکسي » ولکنه کان - في تصرري - يحجاوز الشدائية الماركسية العبسيطية الاختزالية . 
فأشرت إلى العدصر الكوني بحسبانه - كما أسلفت - جزءا من البنية التاريخية يتسم بالفبات 
الدسبي » ولكنه في ذات الوقت منفصل عدها (أي أنه يعكس ثدائية الإنسان والمادة الكامنة في 
وجداني) ‏ رلذا فهو - حسب تصوري آنذاك - يشكل الأساس التححي للباء التحتي (ولذا 
سميته «البناء نحت القحتي٠)‏ . كما أنه يعبر عن نفسه على قمة البناء الفوقي (ولذا سميته 
«البناء قوق الفوقي») . 

وقد كدت أن" "العنصر الكوني هو الحد الأدنى الشترك بين البشر وأن تكرار العناصر 
الكونبة وتّباتها هو في نهاية الأمر أساس إنسانيتنا الشتركة وصصدر مقدرتنا على تجاوز 
الطبيعي /المادي . ثم أضفت قائلاً : 

'ووجود العنصر الكرني في البنية التاريخية هو مصدر تجددها . والتداخل بين الكوني 
والتاريخي هو ساس التقدم وا حر كةء فالإنسان الفرد موجود داخل الدائرة التاريخية ومستوعب 
فيها ء وهذا الاستيعاب إذا كان تاعا وكاملاً فإن الإنسان يفقد الرغبة في الغورة [التجاوز في 
مصطلحي الالي] ‏ ولكنه لأنه داخل البدية العاريخية وفي الوقت نفسه على صلة بعناصر كونية 
غير تاريخية » فإنه لا سرعب قامًا [في البنية التاريخية بية] وإنما يحتفظ بالقدرة على الانسحاب 
داخل ذاته وعلى إنشاء صلة مباشرة مع الكون . وعن طريق هذه المملية يعيد صياغة نفسه 
ويكتعسب مقومات الحياة العي تجعله لا يقنع بجا حوله بل بطرح رؤى جديدة . وللاحظ أن العنصر 
الكوني هر مصدر الغورية [أي القدرة على العجاوز] إن ظل معفاعلامم العدصر التاريخيء ولكنه 
لو استقل فإن الإنسان يصبح «الإنسان الفرد؛ ضيق الحدرد › رولكنه في الوقت نفسه «الإنسان 
الكوني؛ الذي لا تحده حدود [السربرمان في مصطلحي الحالي] » وهذا هو جرهر الاستقطاب 
الرأسمالي إذ يذهب الإنسان البورجوازي إلى الطبيعة أو إلى السوق » فهو فرد غير اجتماعي » 
عالم في حد ذاته » مغلق تماما لا یربطه رابط بالآخرین » ولکنه عالم لا تحده حدود يتحد بالطبيعة 
إن ضاء » ويستولي على فائض القيمة دون أي قيرد › وينتج ما يشاء من ملع ويبيعها 
بالسعرالذي يراه . ولكن الشيء نفسه ينطبق على العنصر التاريخي » فإذا لم يعفاعل العنصر 
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التاريخي مع العدصر الكوني › فإن الإنسان يصبح «الإنسان البيروقراطي» [السبمان › دون 
الإنسان في مصطلحي الحالي ] امجدب الذي فقد الحلم والذي يقنع من الخياة بقرارات اللجان 
والخطط الخمة والسبعية › ويبكهج بحوجيه من السلطة ويحزن إن طلب مده ذلك › ولا حول 
ولا قوة إلا بالل" . 

نم حاولت أن أؤسس نظامًا أخلاقيًا استنادا لهذا العدصر الكوني غير المادي) : 

ولعل تأكيد العنصر الكوني في البنية التاريخية يكتسب أهمية خاصة عن ذي قبل » فنحن 
في عصر التكنولوجيا والتجريب » وباسم «التقدم؛ التاريخي والعلمي بدأ الإنسان يستهلك 
موارده الطبيعية بسرعة فائقة وغير رشيدة › وهي مرعة لا تمعد إلى الخارج وإنما إلى داخل 
الإنسان نفسه » إذ بدأ الإنسان يفقد ذاته وبدأ يجرب فيها الخدرات والشذوذ الجنسي » ولا يكن 
الوقوف ضد هذا الاتحاه إلا من منظور كوني / تاريخي في ذات الوقت . فحن لا غلك أساما 
فلسفيًا لدقد التجريبية والاستهلاكية في انجتمعات الغربية هن منظور تاريبخي وحسب » فهي 
مجتمعات «منتجة» » كما أن الشذوذ ا لجسي توافق عليه الأغلبية العظمى ولا تانع فيه بتاتا . 
ولا يبقى أمام الإنسان الغوري إلا العودة للطبيعة الكونية (البشرية وغير البشرية) . فالسعار 
الاستهلاكي .... سيؤدي بنا إلى التهلكة : بيكة ملوثة » عالم نعدافس فيه على المواد الخام » كون 
أقرع لا خضرة فيه » أنهار تحمل الأحماض القاتلة بدلا من المياه الصافية » هواء يحمل كميات 
مححرمة من الكربون مون وكسيد. وحبنما تقرأ جريدتك البومية في الصاح » فلتتذكر أيها 
الإنسان الاستهلاكي الأشجار التي قطعتها الف س الصناعية العلمية لتزودك بكم هائل من 
الأخبارء أنت في نهاية الأمر في غنى عنهاء فلقد سمعت م عظمها في الدشرة الإخبارية. أا 
الإنسان التجريبي فسيؤدي إلى خلق أنغاط بشرية لا هي بالذ كر وا" هي بالأنثى » وبشر في حالة 
غيبوبة كاملة مستمتعين بالشذوذ والغيبوبة . من منظور كوني يم؟ نا أن نشير إلى أثر الاستهلاك 
على الجتمع والإنسان . إن التقدم العلمي سيؤدي إلى ورطة كونية لأنه تقدم لا يأخذ في 
الان العنصر الكوني رحد أدنى من الاتزان والتفاهم مع الطبيعة). 

ولعل هذا الاتجاه هو ذاته الذي سيؤدي إلى تكاتف البشر في مواجهة الطبيعة ليرشدوا 
الاقتصاد الإنساني ووسائل الإنتاج في العالم ‏ وإلا قضى الإنسان على نف سه وعلى بيشته. ونفس 
الشيء ينطبق على محاولات التجريب في الإنسان » فلا يمكننا الوقوف ضد الهلوسة والشذوذ 
إلا بالعودة إلى العداصر الشابعة في الدفس البشرية › وهي العناصر تحت التححية وفوق الفوقية . 
ومن الواضح أنه عبر الحاريخ قد ترسخت مسألة أن الإنسان الواعي خير من الإنسان الذي يفقد 
رشده » وأن العلاقة الجدسية الشلى هي العلاقة بين الرجل والمرأة وليست بين فردين من نفس 
الجنس . وبهذه الطريقة يقاطع الكرني هع الحاريخي» وتنتج حركة حلزونية متطورة رحية 
وليست ح ر كة دائرية آسنة وميحة". 
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ركنت واعيًا اما بعداقض نموقفي (الكوني بحُسبانه عنصرآً ثابتا يوجد داخل عالم الادة 
المعغير) » ومع هذا كدت أرى هذا الناقض تكاملا ء فكنت أقول : "واعمل لدنياك كانك تعيش 
أبدا رمستخدمًا المادية الجدلية) » واعمل لآخرتك كانك قوت غدا (مدطلقًا من القرآن 
والسة)". كما كدت أصنف نفسي ساخرا بانني ماركسي سني » أو ماركسي بشرطة . 

وهذا البحث عن مفرلة ثابعة محجاوزة في عالم الصيرورة المادية عبر عن نفسه في الإيمان 
بالتاريخ . ولكن كون الإنسان كائنا تاريخيًا » كان يعني - بالدسبة لي حيدذاك - استقلاله عن 
القرانين الطبيمية ووعيه بذاته كخالق الحضارة ومبدع لها » ومن هنا كلمة «تاريخي؛ في هذه 
الدصوص تعني "يكن رده لعالم الإنسان ولا يعكن رده لعالم الطبيعة / الادة" رومن هنا اهتمامي 
المبكر بإشكالية نهاية القاريخ بحسبانها نهاية الإنسان) . هذا الاهتمام بالتاريخ ترجم نفسه إلى 
ضرورة تأكيد الهوية القومية وا لخصوصية القومية) بحسبانها تعسم بقدر من الثبات والتجاوز . 
وللتعبير عن هذه الهوية بدأت في تغيير بعض معالم حياتي . فكنت » على سببل المغال › أرتدي 
جلبابا ريفيًا في الحفلات التي تقام لعوديعي في الولايات المححدة حين حصلت على الدكتوراه » 
إعلاتًا عن أن عودتي ليست مجرد عودة جسدية وإنما عودة روحية . لم تكن ابي التي لدت 
في الولايات المنحدة قد رأت ا جاباب المصري من قبل » ولذا نبهتني مرة إلى أن جلبابي يلامس 
الأرض واستخدمت كلمة "جارن شيف" أي 'أقميص نوم " بدلامن جلباب » فضحكت 
وعرفت أئني فشلت في أول دروس الخصوصية القرمية الذي لقنته لابنتي) . 

ولعل عدائي للصهيرنية يبع من نفس المصدر › فهي أبديولرجية معادية للتاريخ وبالتالي 
لاإنسان والقيم › ولذا تنيت الفضية الفلسطيية الي تحولت إلى نقطة اللبات والتجاوز باللبة 
لي » فهي قضية الحق فيها واضح غير مبهم . فالفلسطينيون طردوا من ديارهم دون وجه حق » 
وكل ما يطلونه هو العودة إليها » هذه حقائق أسامية ثابتة » ذات مضمون أخلاقي واضح لا 
يكن العفاوض بشأنها » الحلال فيها بين » والحرام بين » ولا يمكن للإنسان أن برفضها إلا من 
منظور دارويني مادي شرس . ثم اتسعت القضية الفلسطينية لتصبج رمزا للتاريخ الإنساني 
بأسزه بحسبان أن التاريخ كيانا مر كبا لا يرد إلى الطبيعة / الادة . 

وقد عر کل هذا عن نفسه في الكلمة التي کنبنها في آثنء حرب آکتوبر ۱۹۷۳ ونشرما 
الأهرام بعدوان 'كلمة عربية في زمن الأباطيل' : 

"لاء لم نصنع الأساطير ولا المعجزات » وإ نما تحر كنا مع تاريخدا العربي وتحرك معناء دفعناه 
إلى الأمام ودفعنا » خلقناه وهو يهبنا الحياة . 

"لاء لم نصنع الأساطير وإنما عشنا واقعنا بكل حقائقه وإمكاناته ؛ فلم تسكرنا الرؤى ولم 
يبعث الواقع في أنفسنا القنوط › وحملنا الراية الفرحة الحزينة وعبرنا » 

"في زمن الكذب رالأباطبل والإحصائيات الملفقة والعلاقات العامة والآلة التي تحظر من 
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اشر الإذعان » تعبر أيها الإنسان دهاليز الخوف لتعلن أنك لا تزال في مركز الكون. وحينما 
أسقطت الآلة الحديدية «الحفوقة؛ النيران علي القرى والأطفال والأشجار في ام جزائر وینما 
زمجرت الآلة الفاتكة «الكفء» في سمارات فيتنام الزرقاء وفوق غاباتها المورقة الخضراء › لم 
تذعن أيها الإنسان وإنما انطلقت وعبرت وأمليت إرادتك . 

"وها أنت ذا في سرريا وفي مصر وفي أنحاء شرقنا العربي تعبر الحاجز مرة أخرى لتؤكد 
أنك لن تسدسلم للأشياء والأصنام حتى ولو أخذت شكل نابالم حارق أو فانعوم قاتل أو أموال 
بهودية صهيونية لاثمد ولا تحصى أو إمدادات أمريكية لا تنتهي أو جي جيش إسرائيلي لا يقهره . 

"في مركز الكون فلتقف أيها الإئسان العربي ولتغرس راية العروبة والحق في أعلى القمم' . 

وعلى الرغم من إيعاني العميق با كنت أقول في ذلك الوقت › فإنني كعادني استغرقت في 
التأمل وبدا الشك يزحف إلى نفسي . فالدراسة الموضوعية للتاريخ (والهوية القومية) › تبين أنه 
هو الآخر مجرد حركة» ومن هدا يطرح السؤال نفمسه : هل هذه الحركة لها غاية؟ أو أنها حركة 
مادية صرفة لا غاية لها؟ فإذا أخذنا بالاحتمال الأول . بمعنى أنها حركة لها غاية » فإن السؤال 
بخصوص مصدر هذه الغاية يطرح نفسه , با أن المادة لا تعرف لا الغاية رلا القيم . ولذا فالإيمان ب 
ححمية التاريخ" و"حتمية انتصار الطبقة العاملة وأححمية تحرير فلسطين" » وما شابه من 
حتميات هو في واقع الأمر إإعان بغائيات مادية ونوع هن أنواع الميتافيزيقا التخفية . (أسمبها 
الآن «اليتافيزيقا القذرة» لأنها تنكر هويحها كميافيزيقا وتطرح نفسهاً على أنها "علْم" بل 
"وعم طبيعي له قوانينه المادية الوضوعية !هذا على عكس 'اليتافبزيقا النظيفة" » فهي 
ميتافيزيفا ظاهرة واضحة » لا تخجل من طرح نفسها على أنها ميتافيزيقا ولا تعطفل على أي 
شيء ولا تتخفی وراء أي مسمیات أخرى) . 

وقد حدثت لي هذه الواقعة التي بتبدى من خلالها بدايات الانتقال واختلاط النماذج 
المهيمنة علي » كيف كنت أقف على الحدود بين الشك والإيمان : قرآت إعلانًا في أحد المطارات 
يقول "اناك تتلك خط طیران ٤٣:ا‏ اند مھ ٥W‏ دەر 5 ". وقرآت تفاصیل الإعلان فرجدت 
أته يكن للمرء أن يدفع ۱۹۹ دولارا فقط لاغير ويسافر أينما يريد على طائرات شركة إيسترن 
لمدة ثلالة أسابيع . فلم أصدق الإعلان في بداية الأمر » وأخبرت مكتب السباحة الذي أتعامل 
معه › فلم يصدق الموظف الخحص هو الآخر الإعلان » ولكنه أخبرني بانه على استحداد أن يقطع 
لي البذكرة إن حددت له ا لمسار رفححديد امسار سيسنغرق مه وقتا طوياأ . وبالفعل أعطاني 
الكتاب الخاص بمواعيد الطائرات وأعددت رحلة تأخذني إلى دالاس › في ولاية تكساس ١‏ ومنها 
إلى ولاية كاليفورنيا رلوس أنجلوس ومان فرانسيسكر) ثم إلى ولاية فلوريدا فبررتوريكو 
والمكسيك . ففوجئ مكتب السياحة بأن الكمبيوتر قد قبل التذ كرة » بل وتصادف أن يوم قطع 
العذكرة كان هو آخر يوم يُسمح فيه بذلك . وبالفعل فمنا أنا وزوجتي بالرحلة » وقابلنا طفلينا 
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في ولاية فلوريدا حيث قضينا بعض الوقت معا . ثم عادا إلى نيو جرسي » واسعمرت رحاتنا إلى 
أمدينة سان خوان في بورتوريكو . وكنتاقد أعلنت قبلها أن رحلتي ستكرن خارج الزمان 
والتاريخ › أي أنها لا علاقة لها بالثبات أو بأي نوع من أنواع الميتافيزيقا الواضحة أو الخفية › فهي 
سحكون حياة دنيوية خالصة › تمكث على السطح المادي اللامع ا لمريح وحسب » رلا علاقة لها 
بالأعماق › ومن تم لا علاقة لها بالقيم اللطلقة أر بالفقراء أو بالجهاد أو بالشهداء كانت 
مظاهرات الأكفان قد بدأت في إيران » فكنت أسمع عنها وأهرب منها بخسباني سائحا 
ناجيا بقف خارج التاريخ لا علاقة له بالسياسة أو الأخلاق) . 

وقد نزلنا في فندق می ۰٥٥۷٥۸۲‏ [ع » أي الدیرء وکان ديرا للرامات حول إلى فندق 
. وفي المساء في أثداء عودتي من رحاتي اليومية سمعت صوت غباء الفلامنكو الذي أعشقه 
(بسبب ما فيه من نبل وحزذ) فعوقفت وقلت لزرجتي هيا بدا . فدخلنا المرقص (وكان في 
الماضي كنيسة الدير) أا ماف الاج فاشبح ماقف فيد راق اللاك زار 
الراقصات . وقد تضايقت من عدم الاحترام للدين › ومع هذا انتشيت بالغناء والرقص بشكل 
غير عادي ( عرفت فيما بعد أن راقص الفلامتكو هذا من شهر اراقصين في العالم ء وأنه يقدم 
أولى حفلات الموسم في سان خوان) . وعد انتهاء الحفل » وفي طريقنا إلى غرفعدا » توقفت على 
سلم الفندق وقد أحسست فجاة بالزمان وبالتاريخ وعالم القيم والحدوادء وقلت لزوجتي : "هذه 
اللوة التي أشعر بها تفوق الوصف» وقد عبرت خطا لا يصح أن يعبره اشر › ولذا فستعاقبني 
الآلهة" رلم أكن ساعتها قد ولجت عتبات الإعان بعد) . وبالفعل حينما ذهبت إلى غرفتي دق 
جرس التليفون » فقلت : اللهم اجعله خيرا وأرجو ألا يكون قد حدث شيء لاتا وابتا . 
وبالفعل كانت المكالمة من أصدقائنا المصريين الذين كانوا في مدزلنا مع طفلينا . وقالوا إن الأطفال 
بخير » أما ما عدا ذلك فقد سُرق » فد جاءت سيارة تقل وحملت كل ما ملك من متاع الدنيا 
(وكما سأبيّن فيما بعد كانت هذه سرقة سياسية تهدف إلى إفقادنا الاتزان) . 

وبرغم اقتححام الزمن لا فقد قررنا » بإرادة نيحشوية » أن نستمر في رحلتتا » وذهبتا إلى 
الكسيك حبث رأيا أعمال الفنان الكسيكي ريفيرا › الذي كان برسم على حوائط مباني 
الفقراء ‏ فذهبا إلى مى الممطقة التمليمية في أحد الأقسام الفقيرة لمدينة مكسيكو لنشاهد 
رسومه الرائعة التي غطت حوائطها » تماما مغل رسوم الأزتيك ۸2۲٥٥‏ والمايا رد1٠‏ على أهراماتهم 
. فمصادره الإبداعية لم تكن غربية وحسب » وإنما كانت محلية تراثبة أيضًا . وقد قضيا يوا 
في ضاحية سوتشيميلكو هءانصنااءه× بجوار مدينة مكسيكو » وهي ضاحية غرية مكونة من 
قرات صغيرة تسأجر فيها زورفا لمفضي فيه بضع ماعات ود تشحري الورود من الاعة . وقد 
شاركنا زورقنا أسرة يهودية سفاردية . ربعد قليل ظهر قارب آخر يحمل عازقين للموسيقى . 
فاشترى لنا رب الأسرة السفاردية أغنية تحبة لنا فقمت.أنا الآآخر بشراء أغنية تحية لهم . وكانت 
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تجربة فريدة حقًا في عالم لا يوجد فيه من السلع غير الورود والأغاني . وتذكرت عالم التراحم 
الرائع الذي عشحه في طفولتي › وتذ كرت نيو جرسي الععاقدية الي ماعود إليها بعد أيام » حبث 
سرقت معظم تمتلكاتي أنأ وزوجتي . 

وحيدما عدت من الولايات المححدة إلى مجحمع الانفحاح في مصر عام 1۹۷۹ › طرحت 
فكرة المادية والقيمة هرة أخرى نفسها علي بإلخاح » خصوصا أنني درست الإبادة النازية لليهود. 
وغيرهم من الأفليات ‏ ورجدت أنه في داخل إطار الدموذج المادي والدسبية المطلقة التي ترى أن 
كل الأمور مادية ومن ثم محسارية » وأن آراء أي إنسان » مهما بلغت هن ذاتية أو موضوعية › 
ومهما بلغت من خساسة أو نبل » صحيحة ١‏ لا تختلف عن آراء أي إنسان آخر » فالإنسان 
مرجعية ذاته » يرى ها يرى . فهر قد يقرر › على سبيل الخال ٠‏ أن قتل الدفس التي حرم الله إلا 
بالحق أمر غير مشروع يوم السبت » أما يوم الغلاثاء فقد يرى غير ذلك › وهو في كلتا الحالتين 
على حق وعلى صواب ! أقول إنه داخل إطار مغل هذه المادية والدسبية المطلقة › لا يكن دمغ 
العجربة النازية (أو الصهيونية أو أية تجربة إمبريالية) أورفضها أر حتىي محاكمتها بحسبانها خطاً 
أو أمرا يعنافي مع الأخلاق . لأنه لا يكن ”الخكم" على شيء ولا يكن التمييز بين الخير والشر مع 
غياب المعيارية ء فإصدار حكم على شيء ما خارجنا يتطلب وجود أرضية فلسفة تحوي درجة من 
الإطلاق متجاوزة لقرانين المادة والح ركة » يعكن من خلالها تطرير معايير وموازين فلسفية 
وأخلاقية » بجعل بوسعنا الحكم والتمييز . 

واستمرت الأسئلة بخصوص النموذج ا مادي والسبية المطلقة تهاجمي بلا هوادة . فمن 
منظور مادي نفعي » هل يمكن أن ناخذ "الآخرين" في الُسبان ؟ أليست الأنانية تعبيرًا عن 
عناصر مادية صلة › فلم ننكرها إذن ؟ أليس البحث عن اللذة الجسدية هو أمر مادي ر ينتمي إلى 
البتاء القحتي) ‏ فلم نتنكر لها أحيانا ء ونعليها أحيانًا أخرى ؟ أليس الإنسان الطبيعي » الذي 
بتبع دوافعه (الاقخصادية) وغرائزه (الجسسية) » أقرب إلى الحالة البشرية منا » نحن الذين لا 
نزال نعيش داخل إطار الحضارة واليتمع والأسرة » ونلتزم بمقابيس غير المقابيس الطبيعية ؟ على 
أي أساس يمكن أن نحكم على الأشياء ؟ كيف نامر با لمعروف وننهي عن النكر ؟ وما المعروف 
وما المنكر ؟ هل هناك معروف وهل هناك منكر ؟ وحينما يسقط كل شيء في فبضة الصيرورة » 
يصبح کل شيء مباحا . 

ركنت الأحظ اة بعص الاين افر ارا درقا سيب »افر هم ممت متام امز 
تفسيره من خلال البيئة أو العناصر الورائية ( خضت تحربة عائلية خاصة جد » تبين هذا الجاتب 
في النفس البشرية وتركت في نفسي جرحًا غائرا » ولكسي لا يمكسي أن أتداولها لأنها مالة 
خاصة جد » وقد اختار الله شخصيتها الرئيسية إلى جواره » رحمه الله) . كما كنت آلاحظ أن 
معظم البشر برغم ما فيهم من شرور يحوون قدرا كيرا من الخير (ولعل هذا اسحعداد نفسي 
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لدي) ما طرح السؤال علي : كيف نسر هذا الخير ؟ هل الإنسان الطبيعي قادر على إتيان أفعال 
الخير؟ ثم بدأت أطرح السؤال على نفسي وبإلحاح غريب : لم أفعل الخير وأتحاشى الشر؟ هل 
هذا هو أثر البيخة في وحسب ؛ عملية تربية اجتماعية لا أكثر ولا أقل ؟ وإذا كان الأمر كذلك - 
فلم أتمسك إذن بالأخلاقيات ؟ لم لا أعلن نفسي إلها - إنسان نيحشه الكامل الذي يشكل عاله 
الأخلاقي الخاص به ولا يحكم على نفسه إلا معاييره هو ؟ وبدأت الأسئلة تتسع وتحعمق وبدأت 
أتماءل :لم نتحدث عن المعنى ؟ لم نتحدث عن الأغتراب ؟ لم نتحدث عن الإنسان كقيمة 
مطلقة ؟ لم نتحدث عن الأخلاق ؟ بل لم نتحدث عن الجمال ؟ ١‏ 

وقد عمق من شكو كي بخصوص النسبية والمادية قراءاتي لتاب إرفينج بابيت عواہ1 
B3‏ روسو والرومانتيكية . وبابيت مؤلف رجعي » ولكن كتابه كان هجوما لاذعا على الرؤية 
الطبيعية / المادية التي مماها «رومانتيكية» . وبرغم أن المؤلف نفسه لم يكن مؤمنا بالله › فإنه 
كان يى استحالة أن يعيش الإنسان داخل نفسه (أو داخل العالم الطبيعي) دون أي حدود أو 
قیم . وکانت کتابات تي . إي . هلم ۲"اد1 .۴ .۲ ر وهو ناقد مهم ولکنه مات شابا في ا حرب 
العالمية الأولى) تنحو نفس المنحى وتهاجم ما سماه «الرؤية الرومانتيكية» التي تري الإنسان 
بحُسبانه كائنا لا حدود له يعيش خارج التراث والتقاليد والقيم . وبرغم إعجابي الشديد بالرؤية 
الرومانتيكية » وبرغم اختلاف وجهة نظري عنهما » فإن هذين الناقدين نبهاني إلى خطورة 
المادية والبسبية وامتحالة أن يعيش الإنسان في عالمه ا لمادي المححرك دون مركز ودرن قيم ودون 
مرجعية . 

ولاحقعني الأسئلة بشكل يكاد يكون مرضيًا وكاد يقضي علي . كانت الأسئلة تطاردني 
وتنهكني » خاصة حينما آتي بفعل فاضل » يكافني الكثير . إذ كان علي كل مرة أذ أتخذ قرارا 
وجودیًا » ليس له أي أساس في النموذج الادي المهيمن : أن أفعل الخير وأتحاشى الشر وأدفع 
اللمن . وهذا أمر مُرهق حقًا أن يفكر المرء بحوتر شديد في كل موقف يواجهه » ويوازن الأمور 
ويحكم عليها من منظوري نموذجين متاقضين : واحد مادي والآخر إنساني »ثم بقرر وجوديا » 
ودون سبب واضح » أن يختار الفاني دون الأول . وقد استمر بحخي انحموم دة ربع قرن قبل أن 
أصل إلى ما وصلت إليه من اقصاعات إيمانية . 


آلام الانتقال 
كانت امحاضرات التي ألقيها على الطالبات في كلية البنات في جرهرها حوارا مع ذاتي 
بمرت عال » ومحاولة للوصول إلى أجوبة عن الأسلة التي تلاحقني . وقد قمت بتدريس الشعر 
الرومانتيكي واليكترري » وهو بناقش نفس المشكلات الفلسفية التي راجهتها ويحاول الإجابة 
عن نفس الأسعلة التي طرحتها . وأذكر بالذات تدريس قصيدة "املاح القديم" لكوليردج › وهي 
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قصة ملاح يحسم بسذاجة الماديين وتحردهم ونفعيحهم › يواجه العالم بهذه الرؤية البسيطة فيحاول 
توظيفه والتحكم الكامل فيه . فالعالم - في تصوره - تحكمه سببية مادية بسيطة . فيرع طائر 
الفطرس الأنبض رز الجماعة اوتاب راغي ٠‏ » بل رمز الڑله ؛ ویوافقه علې فعلته کل رفقائه . 
وهنا يراجه الجميع ما يستحقونه : عالًا ماديا تعاقديًا بلا إله » » لا رحمة فيه ولا محبة » فتصبح 
الحياة خرابًا ويبابا وتنوقف السفينة عن الإبحار » بل تتعفن الياه نفسها . ثم يدقع المذنبون ثمن 
خطینعهم فيُعاقب االحارة بالملوت » أما اللاح القديم فيُعاقب ' "بالحياة في الوت" . وبالعدریج 
يكتشف اللاح أن عالم الادة وحسابات المكسب والخسارة لا تنفع كشيرا في عالم الإنسان »› 
فيتحول عالمه من مادة محضة إلى عالم تسري فيه الروح . فيدرك جمال أصغر الخلوقات البحرية 
وأكثرها قبحًا ويباركها » أي أنه بدأ يدرك القيمة المطلقة للأشياء . فتذهب اللعنة وتجل البركة » 
وتعود القداسة وتدب الحياة من حوله مرة أخرى لأنه أثبت مقدرته على الحب وعلى الإحساس 
بالجمال . ويفقد الملاح القديم الرغبة في السيطرة والتحكم وبرحب بعالم لا جسكه بقبضحه » 
لأنه يحوي من الأشياء غير المرئية أكدر من الأشباء المرئية ر( كما تقول مقدمة القصدة) › ويعود 
اللأح للجماعة الإنسانية بعد طول غربة وعزلة وانفصال . ولكنه مع هذا يصاب من آرنة لأخرى 
بنوبة تشبه الكابوس لا يخرجه منها سوى أن يقص قصته على أحد الأفراد الذين لم يتخطوا بعد 
مرحلة البراءة رالذين لا إستطيعرن أن يصلوا إلى المعنى العميق للحياة والطبيعة. هذه القصيدة 
توكت في أثر عميقًا وجعلتني أتوجه لأبحث عن غير المنظور . 

وبدأت أحدث الطالبات عن الخطاب الإمبريالي : خطاب التحكم في الآخر والهيمنة عليه 
وتوظيف معرفتنا به لتحقيق مزيد من التحكم فيه (فالمعرفة › كما يقول فرانسيس بيكون » هي 
القوة). وفي مقابل هذا الخطاب الإمبريالي كدت أحدنهن عن خطاب انحبين» حيث يؤدي تزايد 
معرفة الآخر إلى مزيد من التعاطف والتواصل معه » ومن ثم تراخى قبضة الإنسان ويصيبه 
الضعف والخور . ٤‏ 

وكائت لقصائد ولام وردزورث هي الأخرى أعمق الأثر في نفسي » ففي قصيدته المعدونة 
'لندن عام "۱۸٠١۲‏ بهاجم الشاعر القيم النفعية التي سادت في وطه . فالبورجوازية الشرهة 
التي رزت كل اهعمامها على الإنتاج وعلى البيع والشراء أحلت الكم محل الكيفحتى أصبح 
أكذر الناس ثراء هر أفضلهم . ويستخدم الشاعر أسطورة الطبيعة الطليقة البرهعة (" يجب أن 
ندساب متلالئين كجدول في ضوء الشمس المشرقة" ) ليبيْن مدى خساسة نمط الحياة البورجوازية 
النفعي وما تؤدي إليه من تلوث مادي ومعنوي (الأمر الذي يذ كرني إلى حدما بالساحل الشمالي 
الذي تحول إلى غابات من الأسفلت والأسمنت وبالتلوث القاتل في القاهرة) . وفي قصيدة "ما 
أكثر ما تستغرقنا الدنيا" يقف الشاعر أمام الطبيعة ويبين أن غالبية الناس غارقون حتى الآذان في 
البيع والشراء وفي تافه العفاصيل » ولذلك فهم غير قادرين على الاستجابة الخلاقة للطبيعة 
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(والعطبيعة بالدسبة له ليست المادة» وإنما هي اكان الذي يحقق فيه الإنسان التكامل ولا تهاجمه 
التفاصيل) . ثم يسترجع الشاعر في مخيلته أيام الوثنية البدائية ويقول إنه يفضل أن يكون وشا 
> حواسه متيقظة » بدلا من أن يقف إنسانًا بليدا ؛ بلا إحساس ولا خيال ولا عاطفة › إنسان 
الجتمع الصناعي البورجرازي . إن البحر بالنسبة للوثني لم يكن مجرد مسطح شاسع من ا مياه 
وإنما كان مكانا يزخر بالآلهة وأنصاف الآلهة مغل بروتيوس » رجل البحر العجوز في الأساطير 
الإغريقية » الذي اعتاد أن برعى قطعانه ظهرا بالفرب من الشاطئ » ومثل ترايتون » إله البحر » 
الذي كان يصور حاملاً صدفة بستخدمها كبوق يطلق منه أصوانًا جميلة هخيفة تثير البحر أحيانًا 
» وتجعله هادئًا أحيانا أخرى . 

كما كانت قصائد وردزورث الأكشر طولاً تشكل جزءا من حواري مع نفسي . ففي قصيدة 
"تنسرن آبي اط4 "۲1٣٠٣١‏ يعود الشاعر إلى ذاته المحكاملة بعودته إلى الطبيعة (فلا يتوحد 
بها) ويلفه ذلك الإحساس الذي يسري في صميم الكون (دون أن يذوب فيه) . ويستعرض 
تاريخ حياته في مراحلها الختلفة : الطفولة حيدما كان جزءا من الطبيعة » والشباب حيشما كان 
يستجيب للطبيعة بحواسه دون تأمل » وأخيراً الرجولة حين يسم "موسيفى الإنسانية الهادئة 
الحزينة لا خشنة ولا صاخبة / وإن كانت قادرة على تطهير النفس وتهذيبها' . وهو نفس الموضوع 
الأساسي الكامن في قصيدته المعدونة "أنشودة الخلود' حيث يحتفي "بالإعان الذي ينظر من خلال 
الموت » وفي السنين التي تحلب معها الدظرة الفلسفية . 

كنت أقراً للطالبات أشمار بليك وشللي وكيتس وأحاور ذاتي من خلال هذه الأشعار . 
ولكن أشعار كيتس بالذات كانت من أهم آليات الحوار . ولمل انشغال كيتس بقضية الحدود 
والح ركيية الإنسانية استحوذ على اهحمامي إلى درجة كبيرة . ففي قصيدة "أغنية إلى الحزن" نجد 
أن ثمة تقبلاً عميقا للوضع الإنساني ‏ فالفرح الأصيل ثمرة رؤية عميفة» ولكن الرؤية العميفة 
الحقة لابد أن تحيط بكل جوانب الواقع . ولذا تبدأ القصيدة برفض الرموز العقليدية للحزن : "لا 
تصدع حك من ثمرات أشجار المدافن /١‏ ولا ندع الخنفساء » ولا حضرة الوت تمغل 
لك / سيكي [النفس البشرية] النائحة » ولا تدع البومة المننفشة الريش /تشاركك أحزانك" . 

فمشل هذه الطريفة في الحزن مطحية 'تغرق عذاب الروح الماهر اليقظ . 

أين إذن نجحد الحزن العميق ؟ يرى الناعر أنه لا يمكن أن تجده إلا في الفرح العبميق ذاقه » 
فكلاهما جزء لا يعجزاً من الواقع ا مركب . ومن يريد أن يجرب الحزن فعليه أن يغذي ناظريه 
على مظاهر الجمال » التي ستبعث في نفسه الفرح رالحزن في الوقت ذاته : الفرح لوجود مظاهر 
الجمال والحزن لأنها زائلة لا محالة . لذا "اتخم حزنك بوردة صباح [زائلة]/ أو بقوس قزح على 
وجه الرمال المالحة [يظهر للحظات عابرة ثم يختفي ]/ أو بخصوبة اللمار المستديرة [التي لابد آن 
تسبهلك أو تتعفن]/ أر إذا أظهرت حبيبتك فيضًا من غضب /فلعحبس يدها الرخيهة › 


o 


ولعدعها تهيح غاضبة / ولتنهل عميقًا عميقًا من عينيها الفريدتين . [فمصيرها هو الوت لا 
محالة] . 

[العبارات بين الأقواس المربعة ليست جزءا من القصيدة وإنما أضفتها لتوضيح المعنى الذي 
يرمي إليه الشاعر] ‏ 

إن ربة الحزن تقطن مع ربة الجمال وليس مع البوم أو في الظفمة أو بجوار أشجار السرو أو 
مع مظاهر الحزن العقليدية . نعم في معبد السرور ذاه / يوجد محراب ربة الحزن الحجية 
اهيب /ولكن لا يراه إلامن يستطيع لسانه اللتقد/أن يعتصر كرمه الفرح على مشربه 
الرفيع / سعذوق روحه كآبة عظمعهاً / وتصبح معلقة بين غنائمها القاتمة" . 

وتقبل كيتس خدود الياة الإنسانية يصل إلى قمته في قصيدة "إلى الخريف" حيث نحد أن 
كل شيء مشقل بالشمار » معرع با لخصب » فياض بالرحيق . لقد بلغت الوفرة ذروتها حتى إن 
الخريف يجلس متكاسلا في عدم اكحراث "فيترك صف السنابل التالي بكل أزهاره المحهانقة" فقد 
وجد الكفاية فيما حصد . وتتساقط قطرات العصير الأخيرة ببطء شديد ححى ليظن المرء أن 
الفردوس لن يزول أبدا . ثم يذ كر الشاعر الربيع بأنغامه الرحة فيبدأ في التحليق » ولكنه 
يعذكر كذلك أن الفردوس والواقع قد امتزجا » فيسكت تساؤلاته عن الربيع ليسمع موسيقى 
اخریف حتی ولو کانت حزینة » ویرضی بما یری حتی ولو کان زائلاً . 

کان شعر كيتس بشجيني › ولکنه كان يبجعلني أسال إن كانت حدود الإنسان بالفعل هي 
واقسعه المادي » فهل هذا يعني أن حدوده هي حدود هذا الواقع › وأن فضاء هو الفضاء 
الطبيعي /المادي » وأنه لا يعكنه تجارزه ؟ في "أغنبة إلى وعاء إغريقي' بحمزق الشاعر بين التجاوز 
والنقبل الذي يححول في قصيدة "إلى الخريف" إلى نوع من أنواع الخلول » حيث يصبح الخريف 
مكتفيًا بذاته ومرجعية ذاته » فهل يکفي الواقع دون تجاوز فعلاً ؟ أو أن في هذا نهاية الإنسان ؟ 

وتزداد الأزمة اتساعًا في الشعر الفيكتوري . فشعر ألفريد لورد تبيسون ل10۲ Alfred‏ 
٣es‏ يتناول وبشكل واضح نفس القضايا التي واجهتني كمشقف يحث عن مركز في 
العالم . ويجب ألا ننسى آن تنيسون كان يعيش في عصر داروين الذي حاول أن ربط بين 
الإنسان والطبيعة ‏ والذي حاول أن يبيّن أن حياة الإنسان لا تختلف كثيرا عن حياة الحيوان . 
ولذا يتساءل تبيسون عما إذا كان الإنسان "الذي بكلله الجلال › وتشع من عيونه الرغبة 
البهية/ الإنسان الذي أنشد المزامير تحت السماوات الممطرة هل يححول حًا إلى مجرد مادة 
وكانه 'رمال في الصحراء تذروها الرباح" ؟ إن التساؤل هنا ديني / إنساني في الوقت نفسه » 
فوجود الاوراء (الغيب) مرتبط بوجرد الإنسان . فهل الإنسان مجرد جسد ورات كمية 
محدودة » أو أنه كل مركب يعلو على الادة البسيطة ؟ هل الإنسان مجرد عنصر من العناصر 
الطيعية الأخرى » أو أنه يقف في وسط هذا الكون وفى مر كزه: سيد الكون وآشرف الخلوقات؟ 
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وعلى المستوى الأخلاقي يكون الساؤل : هل هناك مجال للقيم الأخلاقية والروحية بالمعنى العام 
» أ أنه يجب على الإنسان أن يخطع لقانون العرض والطلب ؟ 

وتفس هذه العساؤلات تأاخذ شكلا آخر في قصائد تميسون عن الموت وعن وضع الفنان في 
الجحمع الحديث . ففي قصيدة 'سيدة جزيرة شالوت' تعيش هذه السيدة في عزلة عن الجتمع › في 
برجها وجزيرتها » في كمالها وحركنها الحكررة التي لا نهاية لها . تركز كل طاقحها على 
نسجها الخلاق إلى درجة يختفي معها الزمان واكان وتصبح وعيا ثابعا مطلقا منعزلا عن كل ما 
يحبط بها . ولكنها ‏ وهي رمز الفن الخالص › في سكونها وتكاملها هذا ء تقتحمها الحياة . إذ 
تظهر بغتة الصورة الخارقة للسير لانسلوت › رمز الحياة والسوق والرغبة والصراع › على مرآتها 
الزرقاء . حينعذ تحول سيدة جزيرة شالوت ناظربها عن نسيجها وننظر إلى 'مدينة' كاملوت » 
بكل ما فيهامن حسدات ومساوئ وخير وشر › فتتحطم المرآة التي تنظر فيها وبطير اللسيج 
وتترك البرج والجزيرة لتموت صريعة هواها للفارس ورغبتها العارمة في الحياة . أما الفارس » فلا 
يعير الأمر كير اهتمام » ويستمر فبماهو فيه . فالفن الخالص البيل - كمايبدو ليس له 
مكان في عالم ٣حياة‏ العادية » عالم العرض والطلب . 

ومن القصائد الأخرى التي كنت أحب تدريسهاء والحوار مع ذاتي من خلالهاء قصيدة ماثيو 
رنود لاه 13۲1# "على شاطئ درفر" » وهي قصيدة المفروض فيها أنها قصيدة حب 
ولكنها تصبح» في النهاية » مرثية لاإئسان في العصر الحديث . تبدأ القصيدة بوصف بارد 
محايد للبحر.في ليلة مقمرة . ثم نعرف أن هذا البحر يذ كر الشاعر بنغمة الحزن السرمدية التي 
استمع لها الكاتب المسرحي الإغريقي سوفو كليس ءءاءهدامه؟ في الزمان الغابر . ويترسخ في 
وجداننا إحساس الشاعر بعزلته ووحدته . ثم يطلق الشاعر العنان لأحزانه فيقول : "فيما مضى 
كان بحر الإبان /هو الآخر محللا » محيطا بشواطى الأرض / مغل ثدايا حزام شرق 
مطوي / ولكسني الآن لا أسمع سوى هديره الطربل المحزين | عند انحساره وانسمحابه مع 
أنفاس / رياح الليل إلى حواف العالم المقفرة الخاسعة / وإلى الحجارة العارية الصماء" . 

لقد انتقلدا من امتلاء الإعان إلى الفراغ الخيم على عصرنا الحديث الذي لا معنى له. وفي 
المقطع الأخير من القصيدة » نحد أغرب دعوة للحب عرفها الشعر » إذ يطلب الشاعر من جيه 
أن تكرت وفية في حبها له . وألا تدع هذا الحب يذري ويضمر "لأن العالم الذي يمد أمامدا / وكأنه 
أرض الأحلام | متدوع جميلل جديد / ليس فيه » في الواقع » فرح ولا حب ولا نور/ ولا يقين ولا 
ملام ولا بلسم يخفف من حدة الآلام" » أي أنه بورد لها الأمباب الفلسغية (امجردة) التي 
تدعوها إلى حبه » كمالو كان من الحتم علينا أن نبحث عن مبررات للحب والوفاء في عالنا 
اللسطح السخيف . ثم نطل مع انحبين من النافذة لدرى أندا نعيش في سهل مظلم » تعصف بنا 
نداءات معضاربة بالإقدام والإدبار مغل جيشين جهولين ماححمين في الظلام الحالك . إن هذا هو 
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عالم داروين الصراعي » عالم مادي » خال من الروح والمعدى (مغل عالم الاح القديم" بعد أن 
قعل طائر القطرس) ولم يبق سوى أن يطلب الشاعر من حبيبته أن تحبه للأسباب عاليه ! (وقد 
كتبت دراسات عن كل هذه القصائد نرت كمقالات متفرقة » وأنوي بإذن الله أن أضيف لها 
بعض فصائد أخرى أضمها كلها في كعاب عدرانه "دراسات في ظهور وضمور المغل الرومانتيكي 
الأعلي" وتحجلي من خلال كل قصيدة لحظة تاريخية محددة . وحين توضع القصاتد الواحدة تلو 
الأخرى » فإن هذا يؤدي إلى الإحساس بالتتالي التاريخي) . 

واستمرت الأسئلة امحمومة تحيط بي » حينما درست مادة الحضارة وركزت على مفكري 
القرن التاسع عضر في إنجلترا . وكانوا كلهم يواجهون نفس المشكلات التي راجهها الشعراء 
الرومانتيكيون والفيكتوريون : كيف يمكن أن نعيش في عالم مادي تماما بلا مرجهية معجاوزة؟ 
كانت كتابات جون متيورات ميل اا 5102١‏ ١[ه[‏ الأخيرة بالذات تسهويني » فاقتناعات 
فيلسوف النفعية والليبرالبية أخذت تهتز بشدة في أواخر حياته» وكان يردد : خير لي أن أكون 
سقراط#ساخطً من أن أكون خدزيرً راضحا" . فكدت أسال بدوري : "الخنزير يعيش في عالم 
الحواس والمادة » ولذا لا تهاجمه أي شكوك أو تساؤلات › ولا يسأل عن أي أخلاقيات أو مطلقات 
. ولكن ماذا عن سقراط ؟ لاذا هو ساخط ؟ ويتحدث دائمًا عن المطلقات وعن المعنى ‏ ولاذا 
نفضله على الخدزير الراضي ؟ ما الأساس الفلسفي الذي نسدد إلبه في عملية التفضيل هذه ؟ 
هل ثمة ميتافيزيقا خفية يحاول ميل من خلالها أن يصل إلى أساس التفضيل' . وكانت إجابته : 
سقراط بعرف طرفي القضية › أما الخدزير فلا يعرف سوى طرف واحد' . أي أن الخدزير خدزير 
لأنه كذلك دون اخحيار » أما سقراط فقد شاء ألا يكون خدزيرا . حرية الإرادة هي إذن المدخل 
لعملية التفضيل › هي الميتافيزيقا اخفية » هي النفطة التي يعبر الإله الخفي عن نفسه من خلالها 
إذ يطرح السؤال نفسه : إن كانت الأمورهادية محضة › فما مصدر حرية الإرادة هذه ؟ أوليس 
أقر لين أن يكون الإنسان خدزير! راضبًا في عالم الصيرررة المادية ؟ وكانت بعض طالباتي 
الذكيات في كلية البنات يلاحظن أنني » في أثناء محاضراتي » كنت لا أتعدث لهن وإنغا مع 
نفسي . 

ومن أكثر الوقائع دلالة في حياتي في مرحلة الانعقال هذه إحدى الحاضرات التي ألقيتها عن 
قصيدة أندرو مارفيل 1ء21 ٠۷‏ ل١۸‏ "إلى صديaaa‏ ainalة To His Coy Mistress‏ ) کعبت 
في القرن السابع عضر) » وهي قصيدة أجمع النقاد على أنها محارلة ناجحة من جانب الشاعر 
في أن يغوي حبيبته بطريقة منطقبة مفبعة . فيخبرها في الجزء الأول من القصيدة بأنها يحق لها 
أن تتمنع ما شاء لها التمنع إن كانا يعيشان في الأزلية » خارج حدود الزمان والمكان . ولكنه في 
الجزء الثاني من القصيدة يخبرها بأنه في واقع الأمر يمع عربة الزمان اجنحة تسرع بجواره » 
ثم يقول ساخرا إن القبر هكان ولا شك جميل » يعمتع فيه المرء بالخصوصية » ولكن لايمكن 
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للأحبة أن يتعانقوا فيه. وفي الجزء الثالث بخبرها بأن الحيجة المنطقية لهه المقدمات أنهما لن 
يمكنهما إيفاف الزمان ولا تجاوز حدوده › ولكنهماهع هذا يمكنهما هزيته عن طريق عداقهما 
(1جنسي] . 

هذه هي القراءة السائدة للفصيدة » وكنت أنوي تدريسها لطالباتي بهذه الطريفة » ولكنني 
فجأة رأيت وراء الإغواء والانمصار قصة مغايرة تماما » ترويها الصور التي يستخدمها الشاعر . 
فحوقفت في محصف الحاضرة › وأخرت الطالبات بأنني لن يمكسي الامتمرار في الحاضرة وأن 
عليهن أن يحضرن في اليوم التالي لأستانف شرح القصيدة. وذهبت إلى المدزل» وبدأت أقراأً 
الجزء الأخبر من القصيدة قراءة مغايرة تماما . فهي لم تعد قصيدة إغواء وانتصار وإنكار لمقدرة 
الإنسان على التجاوز » وإنما وجدت أن هناك عناصر من الاشمئزاز توجد على المستوى الكامن 
في الفصيدة . ففي أهم بيوت القصيدة في الجزء الثالث يطلب الشاعر من حبيبته المحمنمة أن 
يلعا معا » وهما لا يزال أمامهما معسع من الوقت » ولكنه يشب نفسه وحبيته 'بالطيور ال جارحة 
الوالهة" . ثم يطلب منها أن ينتزعا لذتهما انتزاعا من "بوابات الزمن الحديدية" بدلا من الذبول 
بين "مخالبه المشققة القوية" . وهكذا تحل لغة الحرب محلل لغة الحب » وبدلاً من خطاب النحيين 
يظهر الخطاب الإمبريالي . ونكتشف أن الشاعر صاحب الانتصار الساحق الماحق يكتشف أنه 
إنسان مفترس فيملؤه الاشمنزاز من نفسه ومن عملية الافحراس التي لا علاقة لها بالحب أو 
الوضال . (وهو في هذا لا يختلف عن أوبنهاير الذي آتقيا" حينما اكتشف نجاحه الساحق 
الماحق) . 

وفي النهاية كتبت كاب الفردوس الأرضي الذي بدأته عام ۱۹۷١‏ وانتهيت منه عام 
۹ / الذي أردعت فيه كل تساؤلاتي . فهاجمت منطق المقدم الدائم وتسليح الإنسان. 
ولكن الأهم من هذا - في سياق هذه الرحلة الفكرية - أن الكعاب مليء بالإشارات ذات النكهة 
الدينبة › فعلى سبيل المغال حينما كتبت عن الهيبي اختتمت المقال بهذه المبارة : حقًا إن 
الصمت هو قدس الأقداس للمنتشي الذي يفقد عقله » أما آدم فقد كان عليه أن يتعلم الأسماء 
كلها كي يصبح إنسانًا سويًا تخر له الملائكة ساجدين" . 

وبدأت الفصل الذي أقارن فيه بين المفكر الصهيوني نورمان بودورتز 2ء 0 ل۴0 ۸04٩‏ 
رالزعيم المسلم الأسود مالكوم إكس بهذه العبارة : 'حينما تغمض عينيك فإنك تبصر لأن 
الإنسان له بصر وبصيرة › عين حسية [مادية] ترى الأشياء وأخرى [روحية] تخترق السطح 
لعصل إلى البية الكامنة وطبيعة الوجود . ولأننا لا نقنع من الأشياء بسطحها ولا نرضى بالواقع 
كماهو » فإننا دائنًا نحلم . ويضيق نطاق الحلم ويدسع » ويرتفع ويهبط ولكنه في ضيقه 
راتساعه وارتفاعه وهبوطه یعکس ما في داخانا ویجسّد هریتا" . وحديثي عن البصيرة والحلم 
هو في راقع الأمر حديث عن نموذجين : نموذج الطبيعة /المادة المصمت وأموذح ثنائية المادة 
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والروح التي تسم حياة الإنسان الإتسان . 

وتناولت في الكتاب حظة الإشراق والكشف الكبرى في حياة بودورتز » كما يصفها هو : 
“أنا ميقن من أن النقود شيء مهم › وهذا اكتشاف لم يصل إلبه إنان من قبل ( كما بضيف 
متهكمًا) "ولا شك في أنه من الأفضل أن أكون ثريا على أن أكون فقيرا . أعرف أن القوة شيء 
مرغوب فيه » فمن الأفضل أن تعطي أوامر من أن تدلقاها . أعرف أن الشهرة شيء لذيذ دون 
تحفظ » فمن الأفضل أن تكون معروفا على أن تكون مغمورً" . وهكذا يسيطر الخطاب الإمبريالي 
تماما وتتعالى الصلوات لربة النجاح في صرت مليء بالتقوى ومفعم بالورع » ورلعه بالنجاح 
والشهرة يصل إلى أبعاد لا يكن تخليها . فبينما هو في الجيش يكتب مقالا نجلة كومنتاري » 
وحينما يصبح القال موضوعًا. حادا للنقاش» يشير الأمر الغبطة في قلبه لا لأن المقال جيد (يأامر 
با لمعروف وينهى عن ا منكر) » ولا لأنه مقال قد حقق عن طريفه ربحا تجارة يصيبها أو امرأة 
ينكحها) ١‏ وإنما لأن المقال جعل منه موضوعا للحديث › وهذا هو الهم أن يظل هو السلعة 
الرابحة والشيء المطلوب . لم يعد بودورتز مرتديًا قناع البلاستيك للدعاية » بل أصبح هو نفسه 
الرجل /الإعلان / البلاستيك - الإنسان السلعة ولا حول ولا قوة إلا بالله" . 

وختمت الفصل عن بودررتز بهذا السؤال : "هل من الممكن أن يكون النجاح مقياسًا دقيقًا 
إلى حدً ما مقدرتنا الداخلية في عالم الحضارة الأمريكية ؟' » وهو سؤال يطرحه بودورتز نفسه » 
ولكنه سؤال خطابي إلى حدٌ كبير » فهو يؤمن بان النجاح [الفارجي] هو بالفعل مقياس للقدرات 
الداخلية . فأعلق على هذه الإجابة بقولي : 'إذا كانت الإجابة بالإيجاب تكون الإمبريالية 
النفسية الأمريكية قد فضت قضاء مبرمًا على الإنسان الأمريكي وحولته إلى شيء يقاس . ولكن 
السؤال في نهاية الأمر » ما النجاح الذي عه تبحث ؟ ما الآلام والآمال ؟ هجرة لله ولرسوله أم 
هجرة تحارية للحصول على الأشياء ومسزيد من الأشياء ؟ هذا هو السؤال الوحيد الذي يمكن أن 
يسأله البشر كبشر بالنسبة لقضية النجاح . 

فإن لم يالره كانوا كالميوان الأعجم الذي لا روح له أو مغل بودورتز الذي تعد في 
محراب ربة النجاج المادي رالأشياء والنقود والغهرة › أو كال جبل الأصم الذي لا يستطيع أن 
يحمل الرسالة التي عرضها الله عليه ويقف وسط الطبيعة مساويا لها » ليس فيه ما ميزه 
[منھا]" . 

في مقابل كل هذا أطرح سيرة مالكولم إكس الذانية » التي نتعلم منها أن : الإنسان في 
مقدوره أن يحقق .. البقاء [و] الاستمرار لأنه يحلم دائمًاً بعالم من البراءة الأرلى وبذا يحفظ 
بقدر من النقاء الروحي حتى بعد أن يصبج أكثر الساخرين مرارة . والإسلام بالنسبة لالكولم هو 
حلم البراءة هذا » فلقد زوده بإطار مغالي حرره من افحراضات وأخلاقيات مجحمعه العرقية [على 
عكس بودورتز الذي كان يحعبّد في محراب ربة النجاح المادية الأمريكية] . 
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"ويمكن رؤية بناء السيرة الذاتية ككل على آنه تجسيد لتطور مالكولم من كونه إنسانًا ماديا 
لا روح له ولا ضمير » إلى إنسان قادر على اكتشاف «نزعات مخالية» في نفسه . تبدأ السيرة 
بإشارة إلى أم مالكولم إكس الخامل كرمز واضح الدلالة على الخصربة والياة الجديدة والإمكانية 
الإنسانية التي تريد أن تولد . وإلى جوار الأم الحامل يقف أبو مالكولم وهو واعظ ينتمي لشكل 
بدائي من القومية السوداء في أمريكا آي أنه هو الآخر رمز ليلاد قومي جديد . [ كان مالكولم 
يعذكر جيدا موعظة أبيه الفضلة التي حملها في قلبه طيلة حياته : ها هر ذا القطار الأسود 
الصغير قادم » ومن الأفضل لك أن تكون جاهزاله . كما كان يعذ كر ذلك الزنجي الذي كان 
يسمع أغدبة عن أحد الطيور النتلفة ركان يد خن سيجارة مخدرات فقفز من شرفة الطابق الفاني 
في محاولة يانسة للطبران والحجاوز » فسقط وكسرت رجلاه | وكمايقول مالكولم نفسه في 
موضع آخر إنه استطاع أن يبحلق في السماء مثل التي إيكاروس (الذي حاول الطيران بأجنحة 
شمع) ولكن بأجنحة وهبها الله إياه عن طريق عقيدة الإسلام] . 

"ولكندا في السطر الثاني من السيرة [نجد ] إشارة إلى أعضاء جماعة الكو كلو كس كلان 
[ ما × ku‏ ] العنصرية الإرهابية الممتطين صهوات جيادهم » والذين أحاطرا بمنزل مالكولم 
في الليل وسخروا من أبيه - [ كما أن هناك إشارات خاولة أمريكا اليضاء أن نحوله إلى عصفور 
كناري أليف أو حتى إلى بغل جميل أو حيوان أليف أو كلب بودل وردي أو إلى شيء طفيلي أو 
نسر مفترس] ؛ أي أنه منذ البداية تحاصر قوى الشر إمكانات الخبر وتحاول إجهاضها والقضاء 
علِها وبال یرش ھی دا لاقن الکو لم پبغل راو خط ن برانه لأنه أدرك أنه قد 
صار طائر! مفترسًا لا بسبب شر كامن فيه وإنما بسبب وجوده في عالم الرجل الأببض المادي 
المبني على التنافس الذي يلتهم فيه الإنسان أخاه الإنسان. رلكن بقاء مالكولم وكتابته لسيرته 
الذاتية يقومان شاهدين على أن الإنسان » برفضه بيع روحه لشيطان العنصرية ولمادية › ويإعانه 
بتفوق ما هو كن على ما هو قائم بالفعل » يستطيع تحقيق الخلاص . 

"إن تلك الميرة الذاتية هي حقًا ترتيلة تمجيد لروح الإنسان ‏ القادرة على التحمل › بل 
على الاتعصار' . ٍ 

ثم أخستم كتاب الفردوس الأرضي بهذه الكلمة الخعامية المعنونة "التاريخ والفردوس في 
القلب" : 

"في المرة الأولى » ذهبت إلى الولايات المتحدة مع زوجتي . وحينماعدنا عام ۱۹۹٩‏ مع 
ابنتنا » كانت أمي تنحظرني في الميناء وكان معها إخرتي وأخوات زرجتي رأبناء عمومتي . أما أبي 
فکان غائبًا لأن الله کان قد توفاه » فزرت قبره في دمنهور وقرأت على روحه الفاتحة » عل الله 

"وفي المرة الثانية » ذهبت بمفردي رعند عودتي كائت زوجتي وطفلانا وأخواتها ينتظرونني 
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في المطار ‏ وليلتها عدنا للمنزل وشربا الشاي ولم أم . وكانت هذه إحذى المرات الغادرة في 
حياتي التي سمعت فيها صوت المؤذن عند الفجر ". 

وقد سألني صديقي الناشر الأستاذ عبد الوهاب الكيالي - رحمه الله - عن معنى هذه 
الكلمة الختامية ء فلم أجد ساعتها جوابًً لسؤاله ‏ ولكدني مع هذا أصررت على بقانها . وأعرف 
الآن أنني كنت أودع الشك » "فالتاربخ والفردوس في القلب" غير التاريخ الادي وغير الفردوس 
الأرضي » فهما متجاوزان لعالم المادة . وتصور الكلمة الختامية عالم التراحم وعالم الموت المفعم 
بالمعنى (في مقابل عالم التعاقد واللامعنى) . وتنتهي الكلمة بسماعي صوت المؤذن عند الفجر 
. أسمع صوته ولكني لا أقيم الصلاة ‏ فلم بكن قد حان وقتها بعد بالسسبة لي › ولم أكن قد 
انتقلت بعد من ضيق المادية إلى رحابة الإنسانية والإيمان . كنت أقف على العتبات أتأمل وأتفكر 
بلا توقف ولا هوادة » وكان علي أن أنعظر بضع سنوات أخرى فبل أن أقيم الصلاة . 

وحيدمافعلت » كنت أفعل ذلك في بداية الأمر لأعطي ابي حرية الأختبار بين الشك 
والإیان (فقد قرأت أن الشاعر ولیام بتر ییتس ند٥۲‏ 1۲ا8 2نا كان ساخطًا على أبيه 
الملحد لأنه حرمه من القدرة على الإيمان وجعله بديلاً غير مطروح . ولذلك حينما بدأ يشعر 
بالحاجة إلى الإعان بشيء يتجاوز عالم المادة » وهو شعور إنساني فطري » غرق في الغيبيات مثل 
تحضير الأرواح » وانتهى به الأمر إلى أن أسس عالا أسطوريا كاملا بشبه الدين في كشير من 
الوجوه) . كنا نؤدي صلاة الجمعة معا » ولكن في جامع أثري فددرس المسجد وقيمته المحمارية 
والحضارية بعد الصلاة » ونأخذ معنا كبا إرشادية (بالإنجليزية : جايد بوكس ك)0مط #لااع) » 
وكائني كنت أرید أن أكون مصلا رسائحًا في الوقت ذاته . إلى أن أقمت الصلاة في أوائل 
التمانينيات خالصة لوجه الله » وأصبح اهتمامي المعماري جزءا من إيماني وليس مسوغاله . 


الإيمان ومقولة الانسان 

لل العدصر الحاسم في انتقالي من عالم المادية الضيق إلى عالم أكشر رحابة ‏ هر تبلور 
النموذج الكامن في وجداني وتحوله إلى اللموذج الحاكم . وكماأسلفت ذهب هذا اللموذج 
إلى أن الإنسان كائن حر يصنع الاريخ ؛ جزء من الطبيعة ومستقل عدها لا يكن أن يرد لها » 
كائن له متجاته الحضارية التي تمنحه خصوصيته القومية » والتي تحوله من كائن طبيعي إلى كائن 
حضاري . إنه الإنسان الإنسان رعكس الإنسان الطبيمي /المادي) . وكما أسلفت » بذلت 
محاولات شتى في إبقاء هذا النموذج داخل إطار مادي . فتحدثت عن الكوني والتاريخي 
وتقاطمهما لينحجا حركة حلزونية حية . ولكن الحركة الحلزونية » حركة لها غاية » وليست 
دائرية ( كما بيست) » ومن هنا فمحاولة الاستناد إلى الإنسان ككيان ثابت مطلق (العنصر 
الكوني غير الطيعي داخله) هي محاولي الأخيرة ألا 'أسقط' في اليتافيزيقا . ولكن ما حدث 
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هو العكس قَامًا إذ فتح الإنسان الباب على مصراعيه للميغافيزيفا » أي الإمان بوجود شيء في 
عالم الطبيمة ولكنه لا يرد باكمله إليها . وبذا أصبح عالمنا يححري على الحدود رالمادي 
واللامحدود الذي لا يكنا الإحاطة به حتى ونحن ندرك تبدياته) . 

إن الإنسان داخل الطبيعة أصبح هر علامة الغبات في عالم المادة المعحرك » وعلامة الانقطاع 
في عالم المادة المحصل» آي آن الإنسان محجارز لقوانين الطبيعة المادية . ثمة مسافة تفصل بيده وبين 
الطبيعة وثمة ثائبة أساسية هنا تحعاج لعفسير, ثنائية المادة وما هو ليس بمادة » الطبيعة وما هو 
ليس بطبيعة» ثدائية غير الإنساني والإنساني . ولعفسير هذه الشدائية كان لابد من افتراض ثنائية 
أخرى ٠‏ ثنائية عالم الصيرورة ونقطة ما تقع خارجه : نقطة ثابحة منزهة متجاوزة » هي نفسها 
ضمان بات الإنسان وانقصاله عن الطبيعة › هذه النقطة هي الإله . فكأنه لا يمكن تفسير ظاهرة 
الإنسان المستقل عن الطبيعة إلا بوجود الخنالق عز وجل »الفارق للطبيمة /المادة . لهذا أرى أنه 
حينما أعلن تيتشه موت الإله فإنه كان يعلن » في واقع الأمر» موت الإنسان › وأنه إذا مات الإله 
» على حد قوله › ء فإن الإنسان يعيش في عالم مادي طبيعي شيء مصمت » ويعحول هو نفسه إلى 
کائن طبيعي مادي يفف شيئًا بين الأشياء » أي أنه هو الآخر يوت (وهذاما عبرت عة الآية 
الكرية بقولها : (نسوا الله فانساهم أنفسهم) (الحشر 1۹ . 

وهكذا » بدلا من الوصول إلى الإنسان من خلال الله » وصلت إلى الله من خلال الإنسان » 
ولا يزال هذا هر أساس إياني الديني » وهو ما أسميه «الإنسانية الإسلامية؛ التي تنطلق من رفض 
الواحدية المادية وتصر على ثدائية الإنسان والطبيعة/الادة » وتصعد منها إلى ثنانية الخالق 
والخلوق وكل الدائيات الأخرى مغل تدائية الأرض والسماء - الجسد والروح - الحلال والخحرام - 
الفدس رالمدنس . ولم بجدث التحول الكامل من الرؤية المادية الواحدية إلى الرؤية 
المادية /الروحبة والشائية إلا في أوائل الدمائييات » أي أن عملية مقاومة الإبمان من جانبي دامت 
ما يزيد على ربع قرن . وبالتدريج تحرل الإيان إلى رؤبة شاملة للكون ‏ وإطار للإجابة عن كل 
الساؤلات . 

رقد وصفت الإنسان في الموسوعة بالكلمات التالية : "(إن إنسانية الإنسان تعبّر عن 
نفسها] من خلال مظاهر عديدة من بينها النشاط الحضاري للإنسان (الاجتماع الإنساني - 
اخس الخلقي - الحس الجمالي - اخس الديني) . 

"فالإنسان كائن صاحي إرادة حرة برغم الخدود الطبيعية والاربخية الي تد . وهو کائن 
واع بذاته وبالکون » قادر على تجاوز ذاته الطبيمية / المادية وعالم الطبيعة/ المادة. وهو عاقل قادر 
على استخدام عقله › ولذا فهو قادر على إعادة صياغة نفسه وبيلته حسب رؤبته . والحرية قائمة 
في نيج الوجود الشري ذاته » فالإنسان له تاريخ يروي تحاوزه لذاته (رتعدره وفضله في 
محاولاته) » وهو تعر عن إثباته لحريحه وفعله في الزمان والمكان. والإنسان كائن قادرعلى 
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تطوير منظومات أخلاقية غير نابعة من البرنامج الطبيعي / المادي الذي يحكم جسده واحتياجاته 
المادية وغرائزه » وهو قادر على الالتزام بها وقادر أيضًا على خرقها » وهو الكائن الوحيد الذي 
طور نسقًا من المعاني الداخلية والرموزالتي يدرك من خلالها الراقع . وهو النوع الذي له ذاكرة 
قرية ونظام رمزي أصبحا جزءا أساميًا من كيانه حعى إنه يمكن القول بان الإنسان هر الكائن 
الوحيد الذي لا يستجيب مباشرة للمغيرات وإنغا يستجيب لإدراكه لهذه النيرات وما بُسقطه 
علیها من رموز وذکریات . 

"والإنسان هو الدوع الوحيد الذي بتميّز كل فرد فيه بخصوصيات لا يكن محوها أو 
تجاهلها . فالأفراد ليسرا نسخا متطابفة كن صبها في فرالب جاهزة وإخضاعها جميعًا لنفس 
القوالب التفسيرية » فكل فرد وجود غير مكتمل » مشروع بتحقق في المستقبل راستمرار 
للماضي ١‏ ولذا فإن زمن الإنسان هو زمن العقل والإبذاع والحفيز والماساة والملهاة والسقرط » 
وهو الجال الذي برتكب فيه الإنسان الخطيئة والذنوب » وهو أيضا الجال الذي يمكنه فيه التوبة 
والعودة » وهو انجال الذي يعبر فيه عن نبله وخساسته وطهره وبهيميته . فالزمان الإنساني ليس 
مدل الزمان الحيواني أر الطبيعي / المادي الخاضع لدورات الطبيعة الرتية > زمان التكرار والدوائر 
التي لا تنتهي و الود الأبدي“ . ولكل هذا فإن مارسات الإنسان ليست انعكاسًا بسيطً أو 
مر كبًا لقوانين الطبيعة/ المادة » فهو مختلف کیفیا وجوهرا عنها فهو ظاهرة متعددة الأبعاد 
ومركبة غاية الد ركيب ولا يكن اختزاله إلى بعد واحد من أبعاده أو إلى وظيفة واحدة من وظائفه 
البيولوجية أو حتى إلى كل هذه الوظائف . 

ومن المظاهر الأخرى لهذا الجانب أن الإنسان هر الكائن الوحيد الذي يطرح تساؤلات عما 
يُسمًى «العلل الأولى» (من أين جئنا؟ وأين سينتهي بنا مطاف وها الهدف من وجودنا؟). وهو 
لا يکتفي بدا ما هو كائن وبا هو مُعطى ولا يرضى بسطح الأش.ء؛ فهو دائب النظر والعدبر 
والبحث » يغوص رراء الظواهر ليصل للمعائي الكلية الكامنة وراءها والتي بها إليها › وهو 
الكائن الوحيد الذي يبحث عن الغرض من وجوده في الكون . وهذه كلها تساؤلات تجد أصلها 
في البدية الفسية رالعقلية للكائن الشري (الدزعة الربانية) » ولذا سمي الإنسان دالحيوان 
اليعافيزيقي» . 

رلا توجد أعضاء تشريحية أو غدد أو أحماض أمينية تشكل الأساس المادي لهذا ال جانب 
الروحي أو الرباني في وجود الإنسان وسلوكه . ولهذا » فهو يشكل ثغرة هعرفية كبرى في 
الدسق الطبيعي /المادي. وهر ليس جزءً لا يعجزأً من الطبيعة وإنما هر جزء ينجزأ منهاء يوجد 
فيها ويعيش عليها ويتصل بها وينفصل عنها . قد يقترب منها ويشاركها بعض السمات» ولكنه 
لابرد في كليعه إلبها باي حال فهو دائمًا قادر على تجاوزها » وهو لهذا مركز الكون ونيد 
امخلوقات. وهر لهذا كله لا يكن رصده من خلال النماذج الُستمَّدة من العلوم الطبيعية" . 
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وهكذا أصبح الإنسان في مدظومتي كائنديعيش في عالم الطبيعة /الادة ولكنه يحوي 
داخله عناصر غير طبيعية » أي محجارزة للطبيمة يحسم بشنائية الروح والادة » وسن ثم فإنه 
تتنازعه نزععان : نزعة للعودة إلى الطبيعة /المادية (أسميها النزعة الجنينية) وأخرى لاإحساس 
بالاستقلال عنها وتجارزها (أسميها البزعة الربانية > وهي مصطلحات بأوضحها قيما بعلد) . 

وإذا كان الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على تجاوز ذاته الطبيعية » فهر أيضًا الكائن 
الوحيد القادر على الارتداد عنها . ولذا نحد أن الخير والشر ظاهرتان إنسانيتان لا علاقة لهما 
بعالم الحيوان. (ومع هذا يمكن أن أذكر مثلاً لبعض القردة التي ارتدت عن ”قرديتها" . ففي ال جبال 
في بها » في المملكة العربية السعودية » كانت مجموعة من القردة تعيش على هيئة جماعة 
معماسكة › فبقاء القرد / الفرد داخل الجماعة أمر أسامي لبقائه . وكانت هذه المجموعة تعيش 
بجوار متنزه عام » ومع توافر بواقي الطعام التي بحر كها المتتزهون البشر بدأت القردة محصل على 
طعامها بسهولة ويسر » فانحل البناء الاجتماعي › وانقسم مجتمع القرود إلى أسر نووية [أي أنه 
تم تحدينها] تعيش مستقلة الواحدة عن الأخرى » وبدأت تصاب بالأنانية والبدانة والكسل !) . 

وقد ولدت من مفهرم «الطبيعة البشرية» مفهوم «الإنسانية الشتركة» التي أضعها في مقابل 
مفهوم «الإنسانية الواحدة» . والذي يفترض أن الناس كيان واحد وإنسانية واحدة خاضعة 
لبرنامج بيولوجي ووراثي راحد عام » على عكس الإنسانبة المشتركة » التي تؤمن بأن ثمة 
إمكانية وطافة إنمانية كامدة لا كن رصدها أو ردها إلى قوانين مادية . هذه الطاقة لا عكنها أن 
نقحقق في فرد بعينه أو شعب بعينه أو في جنس بعينه وإنغا تحتحقق بدرجات متفاوتة حسب 
اختلاف الزمان والمكان والظروف ومن خلال جهد إنساني (ورما لا تمحفق على الإطلاق ›» 
فالإنسان - كما أسلفنا - يكاد يكون هو الكائن الوحيد القادر على الانحراف عن طبيعته بسبب 
حريته) » ولذا فإن ما يتحفق لن يكون أشكالاً حضارية عامة » وإنغا أشكال حضارية متنوعة 
بتدوع الظروف والجهد الإنساني فَحفق جزء يعني عدم تحقق الأجزاء الأخرى التي تحققت من 
خلال شعوب أخرى وتحت ظروف وملابسات مختلفة ومن خلال درجات من الجهد الإئساني 
الذي يزيد وينقص من شعب لآخر ومن جماعة لأخرى) . وما يزيد التنوع أن الإنسان قادر على 
إعادة صياغة ذاته وبيئته حسب وعيه الحر وحسب ما يتوصل إليه من ععرفة من خلال تجاربه . 
هذه الأشكال الحضارية تفصل الإنسان عن الطبيعة /المادة وتؤكد إنسانيتنا المشتركة (فهي تعبير 
عن الإمكانية الإنسانية) دون أن تلغى الخصوصيات الحضارية الختلفة . 

ولا شك في أن الانتقال الحواصل من بلد إلى بلد جعل من العسير علي الاختزال والسقوط 
في التعميم السهل › ولكن الأهم من هذا أن هذه المجربة ماعدتني على الوصول إلى سمات 
إنمانية مشتركة › جوهر إنساني ما » فوراء الحولات التاريخية والاجتماعية › يوجد دائما 
الإنسان الذي يحب ويكره . 
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هذه هي رحلة الانتقال والعودة » رحلة طويلة وشاقة »نتيجة تأمل طويل في الذات 
الإنسانية وفي الكون › واقتناع بفشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان › وإدراك لأهمية 
البعد الديدي في حياة الإنسان . وقد ساعدتني دراستي للأدب الرومانتيكي والمراجعات الغربية 
لكثير من المقولات السائدة وكتابات ماكس فير (خاصة عن الدين ) على إنجاز الرحلة . ولعلها 
من المفارقات التي قد تشير الدهشة أن رحلة الانتقال والعودة أمر قد بدأ هناك وليس هنا . ولكن 
كان هناك بعض المفكرين الإسلاميين مل مالاك بن نبي وسيد حسين نصر وفضل عبد الرحمن 
الذين قرأت كتاباتهم وساعدتني على فهم الإسلام بطريقة جديدة تجيب عن كثير من تساؤلاتي . 
وإلى جانب كل هذا » كان هناك في نهاية الأمر انخزون الضخم داخلي من التراث الديني 
الإسلامي رتجربتي مع النجتمع التقليدي في دمنهور في طفولتي وصباي . ففي سن الثالثة عضر › 
كنت قد قرأت القرآن عدة مرات وعرفت الكثير من الأحاديث البوية الثريفة » وكنت كذلك 
قد فرأت كتاب فقه السدة للضيخ سبد سابق » ولذا كنت أعرف الفروق الدقيقة بين المذاهمب 
الأربعة في كشير من الأمور . وكنت أعرف كذلك الكشير من قصص السيرة والخلفاء والصحابة » 
كما كان لي معرفة بتاريخ المسلمين . وقد تراسلت بعض الوقت مع الأستاذ سعيد رمضان [رحمه 
الله] الذي كان كريًا معي فكان يرد على رسائلي . وقد عدت لقراءة القرآن مرة أخبرى » 
والكتب الي تتناول التراث الإسلامي » با في ذلك الفلسفة الإسلامية » وللتأمل في التراحم 
والأمرة الممتدة » أي أنني عدت إلى ما أعرف . 

ومن الأمور التي تستحق الذكر أن الدكتور أنور غبد الملك (الذي قطن في عمارتي بعض 
الوقت) كان كثيرا ما يححدث عن الإسلام الحضاري » ويؤكد أنه لا يكن فهم اعد الحضاري 
لالام إلا بالذهاب إلى جندوب شرقي آسيا » بحيث يرى المرء بنفسه الفرق بين الجحمعات 
الإسلامية وغبر الإسلامية . وكان لهذا أعمق الأثر في › وفبُح عيوني على الجوانب الحضارية في 
الإسلام وهي مور كنت أحس بها درن أن أدركها بشكل واضح . 

وهذا لا يختلف كثيرا عن دراستي لأدب وفنون العصور الوسطى وبخاصة تشوسر في 
حکاپات کانتربري »فقد عمق من إحساسي الديني (برغم أنه أدب مسيحي) وإحساسي 
بعركية الوضع الإنساني » ولا أنسى تعليق الأسحاذ كيلوج على الشر في إحدى شخصيات 
تشوسر حين اقتبس كلمات القديس أرغسطين ءاءعنة .51 : "وأنت لن تحب الرذيلة بسبب 
الرجل » ولن تكره الرجل بسبب الرذيلة » بل فلتحب الرجل ولتكره الرذيلة" . وهي لا تختلف 
کفیرا عن قول علي بن أبي طالب : "لا يعرف الح بالرجال » وإنما يعرف الرجال بالحق . كما 
أنني اُعجب کدرا بالوسيفى الكدسية ومعمار الكاتدرائيات الكاثوليكية › وأحرص على زيارنها 
والتأمل فيها بحُسبانها تعبيرا معميزا عن تجربة دينية عميقة . 

وقد تعرفت إلى الحاخام يرسف بيخر ١١1ء8‏ ءوده في أثناء إقامتي في الولايات 
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المححدة » وهو حاخام أروذكسي أمريكي من أصل شرق أوربي » كان ماديا اما للصهيرنية من 
منظور ديني بهودي » ركان كرس جل رقته للحرب ضد الصهيرنية بحبانه يهوديا ؤا 
وبحسبانها حر كة كفر وهرطقة. و كان لا يكف عن ال ر كة والتضحية من أجل قضيته . رتبت له 
مرة لقاء مخ اة السغولن المرب لباقشة ابر مه للفابة > وتصادف أن رقع الاجتماع في أحد 
الأعياد البهودية التي كان عليه أن يرتدي فيها زيا أقل ما يوصف به أنه كان غريب . ولکن نظراً 
لأهمية الاجتماع » ونظرا لأنه لا يسارم في ٹ شون دینه » ارتدی الحاخام بیخر زيه هذا وسار في 
طرقات مانهاتن › قمة الحداثة » رحضر الاجعماع وعاد إلى منزله . أهديته كتابي أرض الوعد : 
"إلى يوسف بيخر » محب صهيرن" . وأميُز في الكتاب بين الحب الديني لصهيون » وهي رغبة 
روحية تعبّر عن نفسها في الرغبة في تجاوز العالم الادي من جهة (وأنا كمسلم ليس عندي آي 
مشكلة مع مدل هذا العطلع الديني) » والشهرة الاستيطانية › أي الرغبة الصهيونية في الاستيلاء 
المادي على فلسعلين من جهة أخرى » التي مازلت أقف ضدها بكل ما أرتيت من قوة › انطلاقا من 
أنها قمة رفضي للظلم والتفاوت بين البشر . 

أذکر کل هذه التفاصيل لأبين تنوع مصادر تجربتي الدينية . فبرغم أنني تبديت الإسلام في 
نهاية الأر ء رؤية للحياة وأبديولوجية ومرشدا للسلوك » > فإن السار الذي فادني إليه كان محدوعا 
ومركبًا ومختلقا عن المسار العادي . ولا شك في أن هذا قد ترك أثره على رؤيتي الديية وعلى 
سلوكي تجاه الآخرين من هم ليسوا من أبناء ملتي واعتقادي . 

وأنا أذهب إلى أن الرقعة المشتر كة بين الأديان › في انجال الأخلاقي » وامعة . ولةا أرى أنه 
يجب التوصل إلى عقد اجحماعي يستند إلى هذه الرفعة المشدركة ١‏ على أن نناقش الخلافات 
العقائدية وهي خلافات حقيقية عادة لا يفهمها اشر العاديون برغم معا ركهم الدائمة 
بشانها) في أقسام العقائد رمدارس اللاهرت . والنقاش هناك سيكون نقاشًا علميًا هادئًا » ولن 
يتحول إلى مذابح لا عقلانية › لا تفيد أحدا سوى أعداء الله والإنسان والأخلاق. رعا يستحق 
الذكر أن هذه هي الطريقة المصرية في التعامل مع الدين › فحتى عهد قريب كانت تسود الجتمع 
معايير أخلاقبة عامة بخصوص العيب والباح » والحشمة والتبرج » و'الأصول" وما هو خارج عنها 
ء معايير يتقبلها الجميع ‏ ويسلك في إطارها ء دون أن يتحدث أحد قط في العقائد) . 

وقد بقيت مدة من الوقت مؤمنا بالله وبالإسلام » ولكن إماني بالإسلام لم يكن له أي 
أماس فكري وفلسفي واضح في ذهني (وأنا لا أقبل شيدنا إلا إذا كان له أساس فلسفي). وقد 
حيرني هذا السؤال بعض الوقت : لم الإسلام وليس أي دين آخر ؟ وحيث إنني أحب أن أكون 
نزيها - قدر طافني - في الأمور الفكرية » فقد كدت أذكر لأصدقائي أنه لا يوجد سبب واضح » 
إلى أن تبلورت قضية الحلولية في ذهني › وضرررة وجود مسافة بين الخالق والخلوق » وقد وجدت 
أن الإسلام هر أكدر العقائد ابتعادا عن الحلولية وعن توحد الخالق بمخلوقاته (وحدة الوجود) » 
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أي ان الموحيذ قي إطار الإسلام = في تضسرري - هو كدر أشكال ادوع رقا وتسامًا . 

هذا لا يعني رفضًا للآخر » إذ يظل مفهوم التدافع مفهومًا أساسيًا ‏ وهو مفهوم إسلامي 
يعني الاختلاف بل والصراع » ولكنهما اختلاف وصراع رقيقان » مغل تدافع السيل » حين تلاطم 
بعض مياهه بعضًا ء ولكن هذا التلاطم لا بوقف التدفق » بل هو جزء منه . 

يضاف إلى هذا ما أسميه «الدسبية الإسلامية» وهي الإيان بآن الله هو وحده الثابت الذي لا 
يتحول وما عدا ذلك فمعغيّر » وهو وحده الذي يحیط بکل شيء ( وما آوتیتم من العلْم إلا قليلا 
(الإسراء J) (A8:‏ وفوق كل ذي عِلْم عليم ) (یوسف : ). أما نحن البشر فلانعرف 
إلا جزءا من الحقيقة . ويحضرني في هذا ذلك النحوي الذي قضى حياته بحثا عن معاني كلمة 
واحدة » وحينما جاءه الزائر الأخبر قال قولته الأخيرة : "أموت وفي نفسي شيء من حتى" . 
والدسبية الإسلامية التي أدعو إليها لا تؤدي إلى العدمية › فهي نسبية داخل إطار ولا تند إلى 
المرجعية النهائية ولا تؤدي إلى تعددية مفرطة في المعاني والمراكز › بحيث يصبح العالم بلا معنى 
وبلا مرکز . 

ومفهرم الله الرحيم العادل من المفاهيم الركزية في تصرري › وهو ليس إله المرب أو 
المسلمين أو قوم أو عرق دون الأفوام والأعراق الأخرى » بل هو رب العالين أجمعين » يشملهم 
جميعًا بعدله ورحمته . ولعل كل هذه العناصر توسع من آفاق إعاني الديني » وتجعل للآخر مكانا 
في عالمي برغم إعاني بالإسلام أر ربجا به . إذ إن الإسلام من أكشر العقائد تسامحا وقبولا 
للآخر » برغم آنه يبحدد الحدود ويضع الفواصل . 

ويمكنني القول : إن إغاني أساسا إعان عقلاني (بل يمكن أن يوصف بأانه جاف) » فأنا لا 
أشعر بأي شيء يبه شعور الحصوفين وما يسمّى بالروحانيات » ولا أنفعل دينيا إلا ادرا . ومن 
تلك اللحظات النادرة التي انفعلت فيها » زيارتي للكمة لأول مرة . كنت أسمع عن بعض 
السلمين من يشفهم الوجد ويقعون في غرام الكعبة » ولا يشغيهم من وجدهم هذا فإن يقوموا 
بزيارتها مرة أخرى . وأعرف بأنني مارست شيما من هذا القبيل بعد زيارتي للكعبة . ومع هذا 
تظل تجربتي الديدية عقلانية في جوهرها . 
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الجزء الثاني 


عالمالفكر 


الطصل الأول : النماذج الاإدراكية والتحليلية 


من الموضوعية المتلقية إلى الموضوعية الاجتهادية 


لم تكن عملية الانتقال من المادية ! الإنسانية والإيمان مسألة هينة أو يسيرة › رلم يصدق 
كشير من أصدقائي ما حدث في بادئ الأمر » وقاطعني بعضهم » وضمرت علاقتي بالبعض الآخر 
. ولأن كتاباتي عفلانية برغم أن مرجعيها النهائية إهانبة : الإيان بالله والإنسان بحُسباته 
کائنا غير مادي یکتسب تر کیبیته من کونه كائنا رباتيًا لا طبيعيًا) » فقد ظل البعض يصدفني 
فَيَعُدني ماديا لأنهم ربطوا العقلانية بالادية » وهي عملية ربط لا أساس لها في الواقع . 
فروبسبيير كان ماديا خالصًا » أعلن عبادة العقل » ولكته في الوقت ذاته فرض حكم الإرهاب 
على الشعب الفرنسي فحرة هن الزمن » لم تنحه إلا بإرساله هو نفس إلى المقصلة (تماماً مثل 
دانتون من قبله » الذي أصيب بالاشمئزاز من هذه العقلانية المادية الإرهابية › فقال وهو أمام 
المقصلة : إني أفضل أن تفعلع القصلة رأسي على أن أفطع روس الآخرين :انا آشعر بالغيان هن 
الجدس البضري) . وکان هتلر مادا » مغاليًا في مادیته » وكان في الوقت ذاته لاعقلايًا مغالًا 
في لاعقلانيته › وكذا كان ستالين . وهل يمكن الأدعاء بأن الإمبريالية الغربيةء هذه الحركة 
المعادية للإنسان وللعقل» والتي أحرقت الأخضر واليابس » وأبادت الملايين » استنادا إلى ادعاء 
تفوق الإنسان الأبيض › هل يمكن الادعاء بأن هذه الجر كة المادية عقلانية ؟ 

وقد صاحب تغبر الرؤية الدينية تغير في فلسفة المنهج وأدواته . فمن الستحيل أن يتم 
الواحد دون الآخر . وحينما نفضت المادية عن فكري أصبح من الصعب علي تقبل تصور أن 
العقل الإنساني صفحة بيضاء تسجل الراقع في سلبية وبشكل مباشر › وكأن الإنسان مجرد 
شيء مادي بين الأشياء . وظهرت في حياتي ثلالة موضوعات أساسية محرابطة معزامنة ححى أكاد 
أن أقول إنها نلاثة أوجه لعملة راحدة (إن صح التعبير) تعر عن تحولي من النموذج المادي إلى 
النموذج الذي يفصل بين الإنسان والطبيعة /الادة . هذه المرضوعات هي :الانعقال من الموضوعية 
الفوتوغرافية (المتلقية والعوثيفية) والمعلوماتية إلى الموضوعية الاجتهادية » ورفض العقل السلبي 
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وتبني رؤية توليدية للعقل» وأخيرا رفض الرصد المباشر وتبني الدموذج منهجًا في التحليل . 
وبرغم ترابط العناصر الغلائة فإنني - كتاكنيك منهجي - ساتناولها واحدا تلو الآخر . ولأبداً 
بالوضوع الأول » أي الاندقال من الموضوعية الفوترغرافية (المحلقية) والمعلوماتية إلى الموضوعية 
الاجتهادية . 

والوضوعية الفوتوغرافية هي موذج تحلبلي يذهب إلى آن العرفة عملبة تراكمبة تعكون من 
التقاط أكبر قدر مكن من تفاصيل الراقع (الادي) كما هو تقريبًا » بصورة فوتوغرافية (أو شبه 
فوتوغرافية) وإدراجها في البحث أو الدراسة (ردون ربط بين المعلومات ودون محاولة تحريد أنماط 
منها) . وقد عرف الموضوعي بأنه "ما تعساوى علاقته ملف الأفراد الشاهدين' . والموضوعية 
تستند إلى أن ثمة علاقات قائمة بين أجزاء الأشياء المدركة › وأن الاس جميعا بوسعهم أن يدركوا 
هذه العلاقات بنفس الطريفة لو تهيأ لهم الوقف الصحيح لإدراكها . ولا يبهمني أي التعاريف 
يتبناها المرء » وإنما الهم هر النموذج الإدراكي الكامن وراءه . وفي حالة الوضوعية ند أن 
النموذج الإدراكي يساوي بين العقول كلها ء ولذا إن تهيات الظروف كان الإدراك واحدا »أي 

"إدراكا موضوعيًا" . ومثل هذا التعريف يلغي فعالية العقل وإبداعه » ويلغي الذاكرة التاريخية 

وأعباء مدرك الأخلافية ونحيزاته وأوهامه وآماله وآلامه وأحلامه والتي تؤثر في عملية الإدراك . 
فالعقل - حسب هذا اللموذج - شيء سلبي بسيط هثل الكاميرا يحاول أن يحيط بالواقع كله 
وأن ينقل تفاصيل الراقع كلها وبحذافيرها › فهو غير قادر على الحذف والاختيار رالتضخيم 
والتهميش رالتحريف رالتشويه › مرجمينه النهائية هي الوافع المادي كما هو . وهذا الحصور 
للعقل والواقع بهمل علاقة الجزء بالكل والواقعة بالدمط والظاهر بالباطن » فالكل رالنمط 
والباطن لا توجد في الواقع وإنما هي أطر يجردها العقل الفعال . (وكما أخبرني أحد كجار 
الأساتذة من المتخصمين في ا منهج › في حغل عشاء بعد أن وضع كفه على رأسه : "إن المعرفة 
هي محاولة نقل الواقع نقلاً فوتوغرافيا » وكلما كانت الصورة أدق كانت أكثر موضوعية . فهي 
تعكس الواقع بدقة" . وبينما كان يتحدث وجدت رأمه يتحول فجاأة أمامي إلى مربع في وسطه 
عدسة يتحرك في جميع الاتجاهات . فضحكت . وحيدما سألني لم تضحك ؟ قلت له : 'تذکرت 
أنني لا أمعلك آلة فوتوغرافية » ما يؤثر على موضوعيتي" . فنظر إلي في دهشة ولم نسجل آلعه 
الفوتوغرافية معنى كلامي!) . 

والمعلوماتية ء المرتبطة تام الارتباط بهذه الرؤية › تذهب إلى أن المعلومة مهسمة في حد 
ذاتهاء لا بسبب علاقتها بالموضوع الكلي أو بنمط متكرر . ولذا يصبح العأليف هو أن يحشد 
المؤلف أكبر قدر من المعلومات بغض النظر عن عدم ترابطها وعدم رجود بؤرة مركزية لها 
والافعراض الكامن آنه كلما زادت المعلومات زادت درجة الاقعراب من الواقع ( كما هو) » إلى أن 
يحشد الباحث كل المعلومات أو المراجع (أر ممظمها) » ويعطينا صورة طبقالأصل من الواقع . 


4 


وهر تصور يتضمن صورة للعقل بحسبانه كياتًا سلا . 

إن هذا الموقف الموضرعي المتلقي المعلرماتي ليس "موضوعيًا' إا موضوعاتيًا'» بمعنی أن 
الدارس بكتفي برصد التفاصيل والموضوعات وتسجيلها دون أن يربط بينها ودون أن يبين ما هو 
ار كزي منها وما هو الهامشي ‏ وما هو المعبر عن النمط الكلي وما هو مجرد واقعة غير مثلة » 
وما يستحق الإبقاء مها وما يستحق الاستبعاد . ولذا أيضا أتحدث عن الفرق بين 'الفكر' 
و"الأفكار" . فالفكر هو أن بقوم المرء بالربط بين الأفكار الخحلفة ثم يقرم بإعادة تر كيبها داخل 
منظومة محددة تسم بقدر من التجريد والاتساق الداخلي . أما الأفكار فهي أن يرصد الإنسان 
الفكرة تلو الأخرى ويسجلها دون أن يحاول أن يرى الوحدة الكلية الكامنة وراء التعدد . كما 
أتحدث عن الفرق بين 'الواقعية' و"الوقائعية" » فالواقعية هي أن تصل إلى جوهر الواقع (الماضي 
والخاضر والستقبل) » وانطلاقًا من هذا ييكن الربط بين الرقائع الختلفة وترتيبها وتحريد معنى 
عام مدها يتجاوز كل معلومة على حدة . أما الرقائعية › فهي مرتبطة بالحاضر وحسب ١‏ وهي 
عملية رصد مباشرة للأمر القائم › تهمل ما هو كامن . ولذا نجحد أن الوقائعية › في عالنا العربي › 
الي تقدم تفسها بحُسبانها واقعية تؤدي إلى نفي التاريخ وإلى الهم رالغم والهزية . ودعاة 
التطبيع والعوملة يدعون دائمًا أنهم من 'الواقعيين" › وهم في حقيقة الأمر وقائعيون » أما 
الواقعيون الخقيقيون » فهم الجاهدون في جنوبي لبنان الذين تجاوزوا الظاهر ووصلوا إلى الباطن 
(الإمكانية الكامنة) ونحركوا في إطارها ووقعت الوافعة إذ أوقعوا الهزية بالعدو وأصبج النصر 
مرا واقعًا ! 

ولعل التمييز بين الموضوعية والموضوعاتية ء والواقعبة والوقائعية » والفكر زالأفكار » يعرد 
إلى هذا التمييز › الذي أدعو له دائما » بين الحقائق زالحقيقة . فالحقائق هي معطبات مادية 
متناثرة لا يربطها رابط » أما الحقيقة فهي نتاج جهد إنساني عقلي » حين يقوم العقل بالربط بين 
الحغائق ثم تجحريد نموذج منها . وعمليتا الربط والتجريد تقفان على طرف النقيض من عمليتي 
الحشد والتراكم . (وبطيعة الحال » إذا كان ثمة فارق بين الخحقيقة والحقائق » فهناك فارق بينهما 
من جهة والحق من جهة أخرى » فالحق يسمبق عمليات الفهم والإدراك والتحليل والتجريد والفك 
والترکیب) . 

ومن طرف النكت عن الموضوعية المتلقية » التي تلغي العقل تماما » تلك النكتنة التي 
أخبرني بها د. أسامة الباز حينما كنا ندرس معا في الولايات المتحدة : سار شحاذ في المدينة يعلن 
أنه سيحزوج ابة السلطان › فلم يعره أحد أي التفات » ولكده حينما تمادى في ادعائه عدة أيام 
أمسكه أحدهم من قفاه» قال : "لم تروج هذه الأكاذيب. أيها الشحاذ؟". فقال : "في واقع الأمر 
» المسألة شبه منتهية » فأنا موافق على هذا الزواج » كما وافق كل من أبي وآمي عليه › ولم يبق 
سوى موافقة ابنة الملطان وأيها وأمها" . كنت سال طالباتي ١‏ لم نضحك لهذه القصة مع أن 
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الشحاذ صادق فيما يقول ؟! ومن خلال الحوار نصل إلى أن الشحاذ بالفعل » من ناحية موضوعية 
متلقية »لم بكذب » فهو وأبواه يمثلون ٠١‏ من العناصر الموضوعية المكونة للظاهرة ء ولكن 
الأمر يختلف تماما إن أخذنا في اُسبان مدى القيمة وفاعلية كل عنصر (وهو أمر يحتاج لإعمال 
العقل والخيال) » إذ إننا حينع سسنج أن قرار الشحاذ وأبويه بالزواج من اينة السلطان لا 
قيمة له . 

وفي الندوة الشهرية العي أعقدها في مدزلي » ضرب تلميذي وصديقي ياسر علوي مغلا 
آخر . إذ قال : إن مخبرين دخلا غرفة حدث فيها جرية » فألقيا نظرة عليها . وبعد قليل دون 
أحدهما المعلومات التالية : جثة القحيل - مسدس امتخدم لحوه - محفظة فارغة - زر أخضر . 
فقام الخبر الأول بحصر هذه المعلومات › رامتخانص مدها أن هناك جرية قتل استخدم فيها 
مسدس بهدف السرقة » وأن القاتل كان يرتدي قميصًا أخضر . أما الخبر الثاني » فقد استمر في 
عملية الرصد الموضوعي › وأخذ يدون : كرسيان - قطر المائدة - لوحة - لون السقف - لون 
السيرامياك - ارتفاع الحائط ... إلخ . والخحقائق التي أوردها الخبر الثاني هي حقائق صلة لا مراء 
في هذا (لا تقل في صلابتها عن المعلومات الدالة التي دونها انخبر الأول) » ولكنه لم يستخدم 
عقله في عملية الربط والعجريد التي تؤدي إلى اختيار بعض العناصر واستبعاد ابعض الآخر » 
ومن ثم تاه في خضم المعلومات الدقيقة الكشيرة غير المحرابطة المي ليس لها أي قيمة تفسيرية ! 
والأمثولة تبين أن تزايد العلومات لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة المعرفة والحكمة ! 

وكنت أذكر للطالبات كذلك قصة من قصص جحا الفكاهية التي تلقي الضوء على 
الموضرعية المتلقية . ذهب جحا إلى إحدى القرى ٠‏ وادعى أنه متفقه في الدين › فأكرم القرويون 
رفادته . فقعد في المسجد يحمبد ويلتهم ما يأتيه من طعام . وبعد بضعة أيام أراد أهل القرية ن 
يستفيدوا من علمه الوافر. وبعد إلحاحهم» قام جحا في وسط الملسجد ليعظهم وتساءل : "هل 
أتاكم حديث الجدة وأهلها ؟' قالوا : "لا" . فظهرت علامات الغضب على وجهه › وقال : "كيف 
تحوقعون من هو في علمي أن يتحدث مع من هم في جهلكم؟' . وقعد ليعارد المبادة والتهام 
الطعام . حزن أهل القرية › وقرررا أن يغيررا من إجابتهم . وذهبرا إلى جحا مرة أخرى طالبين 
منه العلم والموعظة . وبعد إلحاحهم قام مرة أخرى وتساءل : "هل أتاكم حديث الجنة رأهلها ؟" 
فالوا : نعم" . فارتسمت على رجهه ملامح السرور والغبطة » وقال : "الحمد لله › الحمد لله » 
أنتم أهل علم وتقوى » فلتهنشوا بعلمكم وتقراكم » ومعرفتكم بحديث أهل الجنة وأهلها !": 
رقعد ليعاود العبادة والتهام الطعام . حار القرويون في أمرهء وقرروا أن يتبعرا خطة جديدة وذهبر 
إليه وألحوا عليه أن يعظهم. فام جحا » وقال : "هل أتاكم حديث ا جنة وأهلها ؟" فقال نصف 
أهل القرية : "نعم" . أما الدصف الثاني فقال : "لا" . فما كان من جحا إلا أن قال : "هؤلاء الذين 
يعرفون يخبرون الذين لا بعرفون" . وجلس وعاد إلى ما كان عليه . 
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كانت الطابات يضحكن من القضِة › ولكنهن عادةً كن يخفقن في تفسير مبب الضحك 
. ولكن بعد قليل كنا نعفق على أن جحا ساوى بين المعرفة (الركبة › نتاج الربط والتجريد) 
والمعلومة (البسيطة) . فحديث الجىة » بالنسبة له » مجرد معلومة » إما أن تعرفها أو لا تعرفها » 
وكانت أسعاته تشبه الأسئلة في امنحان موضوعي الإجابة عليه إما بنعم وإما بلا » وهو أمر أبعد 
ما يكون عن الحقيفة . وقد ابتلع القرويون المساكين طُعم الموضوعية الحلقية » فجلسوا في المسجد 
بعد هزيتهم مذمومین محسورین . 

وقد أضرت من قبل إلى الذئب الهيجلي المعلوماتي (أعلى درجات المجريد وأدنى مستويات 
التخصيص) . ويمكن القول بأن الموضوعية الفوتوغرافية هي نحيجة انفصال الهيجلية والرغبة في 
الوصول إلى رؤية شاملة ينضوي تحتها كل التفاصيل عن النزعة المعلوماتية » فتبقى العلوماتية 
بمفردها » ويصبح هم الباحث › الذي يدور في إطار أدنى مستويات المخصيص » أن ينقل الواقع 
كما هو » وأن ينقل التفاصيل والمعلومات المتناثرة كما هي دون ربط أو تجريد . وهذه الإمبريقية 
السطحية لا ترف بين مادة البحث (العجميعية الأرشيفية) وعملية البحث (الفحليلية 
التفكيكية الت ركيبية) والتي وصفها الأديب الأمريكي هدري ديفيد ثورو بأنها مغل إحصاء عدد 
القطط في زنريبار . وهو جهد لا طائل من ورائه » إن لم يكن هناك إطار لمملية الإحصاء هذه » 
وإن لم يكن هناك هدف . والبحث الحقيقي ليس إحماء عدد القطط في زتزبار » وإنما تصيفها 
داخل أطر محددة . إن هذه الإمبريقية غير ملاعة وغير توليدية » فهي محصورة في فضاء 
التفاصيل الضيق » لا تشغل نفسها بما وراء التفاصبل (أنماطها - اتجاهاتها - علاقاتها ... إلخ) . 

وقد علق أحد أساتذة اللغة العبرية على الموسوعة بقوله إن المسيري بعد كتابة الموسوعة لا 
یمکنه أن یات بجدید » أي أنني جمعت من المعلومات قدر استطاعتي » ولم يعد هناك المزيد . مع 
أن إسهامي الأساسي في الموسوعة › كما أراه » هو أنني توصلت إلى نموذج تحليلي » تتفرع عنه 
آليات تحليلية تير علينا تحليل الظاهرة الصهيونية » تكفيكًا وتر كيبا » وفهمها دون اخترالها . 
وهناك منات المواضيع التي لم تتم دراستها بهذه الطريقة "الجديدة" ! بل إنه قال إن معظم 
الموسوعة نقل من الموسوعات اليهودية . فطلبت منه أن يقارن مدخل الدياسبورا في الجودايكا 
(الموسوعة اليهودية الإنجليزية) وفي الموسوعة اليهودية (العبرية) » وعرضت عليه أن أوفر له 
الادة المطلوبة لعله من خلال الدراسة المقارنة أن يرى الفرق بين الأطر التحليلية › فلم يفعل . وقد 
علق أحد طلبتي على هذا الموقف بقوله : إن الأستاذ المذ كور معلوماتي » موضوعي متلقي » يبحث 
عن المعلومة » والمعلومة بطبيعة الخال تعكرر . فعلى سبيل ا مئال المؤتمر الصهيوني الأرل عقد في 
بال عام ۱۸۹۷ . هذه المعلومة نوجد في كل الموسوعات با في ذلك الموسوعة › ومن ثم فهر لا 
يرى سوى أنني نقلعها من الموسوعات الأخرى . أما الإشكاليات التي تغيرها الموسوعة حول هذه 
المعلومة مغل لم عفد هذا المزتمر في ذلك الياريخ ولم يعقد قبل أو بعد ذلك ؟ ولم عقد في بال 
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(حيث توجد جماعة بهودية صغيرة) ولم يعقد في ميونيخ الي كانت توجد فيها واحدة من 
أكبر الجماعات اليهردية في العالم الغربي ؟ فهر لم يرها فقد كان يبحث عن المعلومة ولم ير 
الإطار النظري أو الححليلي . وفي محاضرة لنفس الأستاذ عن الوصوعة قال إنه لا يرى أي أهمية 
للمجللد النبظري الأرل فالمسالة واضحة تماما . 

وحاولت أن أوضح له مسألة الإطار والدمط هذه » فأخبرته بان الؤتمر الصهيوني الأول عقد 
في عام 4۸۹4۷ لأن الفائض البشري اليهودي كان قد تزايد في شرقي أوربا وبداً يهدد المواقع 
الطبقية والمكانة الاجتماعية التي حققها يهود وسط أوربا وغربيها › وأنهم هم الذين أسسوا 
الحركة الصهيونية للخلص من يهود شرقي أوربا (ولذلك لم يكونوا يعحدثون عن دالمسالة 
اليهودية٠‏ وإنما عن «المسألة اليهودية الشرق أوربية») . ولكن العنصر الحامم كان هو اكتضاف 
هرتزل لاإمبريالية كآلية غربية كبرى لوضع أي مشروع مرضع التنفيذ › فكان هو الذي ربط 
الشروع الصهيرني بالمشروع الإمبريالي ومن ثم أمكنه أن يكتسح كل الجماعات الصهيونية 
الأخرى التي كانت لا تزال تعوهم إمكانية تدفيذ المشروع الصهيوني "بالجهود اليهودية الذاتية" 
رشبّه أحد أصدقاء هرتزل هذه الحارلة بأنها مثل محاولة إفراغ الحيط بسطل ماء) » وعقد المؤتقر 
الصهيوني الأول . أما لاذ بال وليس ميونيخ ؟ فإن تفسير الأمر هو أن الصهاينة كانو! يودون 
عقد المؤنر الأول في ميونيخ » ولكن الجماعة اليهودية هناك اعترضت » خوفًا من أن تؤدي 
الصهيونية إلى اتهامهم بازدواج الولاء » ولذا عقد في بال » حيث كان أعضاء الجماعة اليهودية 
الصغيرة لا لكون أي وسائل لممارسة أي ضغط . 

ثم ضربت له مغلا آخر بأرقام هجرة اليهود في العصر الحديث » وكيف أن هذه الأرقام 
يوظفها الصهايدة ليينوا أن أعضاء الجماعات اليهودية كب عليهم «الشتات» وأنهم يتنقلون 
هن بلد لآخر بحا عن مأوى ر ما يجعل مسالة إنشاء الدولة الصهيونية مسالة عادية وطبيعية بل 
وحتمية) . أخبرته أن هذه الأرقام ذاتها رهذه المعلرمة الصلبة) يمكن أن تقر بطريقة مغايرة تماما 
. إذ بيت أن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث ء كانت أساما إلى الأمريكين 
وجدوب إفريقيا ... إلخ » » أي أنها هجرة داخل التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي . ثم 
زدت المسالة تخصيصًا فبجّست أنها كانت أماسًا هجرة إلى البلاد الامحيطانية المححدثة ا 
(الولايات المححدة - كندا - جدوب إفريقيا - أسترالا - نيوزيلندا) » أي أنها هجرة داخل 
التشكيل الاستعماري الاسحيطاني الأنجلو ساكسوني : وأنه يمكن فهم إسرائيل في هذا الإطار 
وداخل هذا النمط ‏ فهي الأخرى قد تم تاسيسها داخل إطار هذا التشكيل الاستيطاني الأخير . 
كان الأستاذ يهز الرأس /الكامير! » فهز لم يكن يرى سوى المعلومة المصمدة : تاريح عقد الؤتقر 
العهيوني الأول وأرقام الهجرة . 

والموضوعية المحلفية لا تترجم نفسها إلى إمبريقية سطحية وحسب » وإنا إلى براجماتية 
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سطحية . فالبراجماتية تتجاهل الكليات والغايات رالفوابت وتر كز على الإنجاز . وكلمة 
«براجما؛ تعني «فعلل؛ » وشعارها هر عدد كع«نط؛ ع«ناءع أي «الإنجاز» . ومن أطرف الوقائع 
التي تبين جوهر البراجماتية بشكل كرميدي هو هذه اللافنة التي قرأتها عام ۱۹۹۳ (إبان الخرب 
الباردة) في محل لخسيل وكي الملاإبس في الرلايات المححدة . تقول اللافحة : "فيما يلي النطوات 
الواجب اتباعها في حالة حدوث انفجار نووي: -١‏ قف هادئا في مكانك . ۲- ادفع الفاتورة . 
۳- اهرب بعد ذلك بأقفصي سرعتك" أ تبين هذه اللافعة الكوسيدية أن العقل البراجماتي لا 
يتعامل إلا مع الباشر والحسوس واللكسب والخسارة بطريقة ضيقة الأفق . فأمام الإنفجار الذري 
الذي قد يدمر الوطن أو رما العالم بأسره » ينحصر اهحمام صاحب احل في تحصيل أتعابه نظبر 
:قمص » أو رما غسله وکیه › وبائلهول . 

وإغفال البراجماتية للحقائق النهائية الكبرى يظهر في هذين الخطابين الطريفين اللذين 
قرأتهما في بريد القراء في مجلة تام . كانت امجلة قد نرت تحقيقا عن محلات بلومنجديل 
B10٤‏ في نيويورك › وهي من أكبر الحلات وأفخمها . قال الخطاب الأول : "إن من قال 
إن السعادة لا يكن شراءها با لال › لم يسمع عن محلات بلومنجديل' . أما الفاني فقد قال إنه 
میکتب في وصیه أن یحرق جشمانه ویشر الرماد في بلومنجدیل حتی يضمن أن تزوره زوجته 
مرة واحدة في الأسبوع على الأقل . إن قضايا نهائية كلية مغل اموت والتراحم والسعادة توضع 
داخل السقف الادي فيصغر حجمها وتفقد تر كيبيتها ويصبح من الممكن التعامل معها بسهولة 
ويسر ويمكن إطلاق النكات عليها ر رلعل هذا يفسر خفة دم الأمريكان ومقدرتهم على إطلاق 
البكات) . 

والأسلوب البراجماتي في التفاوض يذهب إلى أنه من الممكن إرجاء النظر في القضايا 
اللهائية الكبرى والتركيز على القضايا التي يمكن حلها . إذ إنه بطريقة أو باخرى في أثناء 
somewhere, somewhat, somehow, sometime, something might emerge lèl!‏ 
سيظهر حلا للقضايا النهائية . وهي طريقة للعفاوض تعفد الأمورعن طريق تبسيطها » وينعهي 
الأمر بأن صاحب المدفع الأكبر هو الذي يفرض رأيه » وذلك بسبب غياب أي مرجعية كلبة . 
وأتصور أن هذا هو ما حدث في أرسلو وفي كامب ديفيد . 

والمصدر الأساسي لرفضي لدموذج الموضوعية الفوتوغرافية والمعلوماتية هو تحولي الفكري 
الذي شرت إليه الذي يؤكد مسئولية الإنسان ومقدرته على التجاوز والإبداع) . كما كانت 
هناك وقائع كثيرة في تجربتي الشخصية جعلت من العسير عاي السقوط في الموضوعية المتلقية . 
فعلى سبيل الخال » حينما كدت في الولايات المححدة وجدت أنني أنظر للأشياء نظرة مختلفة عن 
نظرة أقراني الأمريكيين . وقد عضت مدة طويفة في الجتمع الأمريكي › وهو مجحمع علاقاته 
متشابكة » وكان.لابد لي من تفسيره حتى يمكندي الحعامل معه ‏ الأمر الذي يحطلب نظرة أعمق 
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للظواهر لا مجرد تلق مطحي لها . 

وفي الجزء الخاص عن التعاقد والتراحم ضربت بعض الأمثلة على أهمية النموذج في تجاوز 
المعلوماتية والوضوعية المتلقية وصولا إلى المعنى العميق للأشياء . ويمكني هنا آن أضرب مغلا 
آخر . كنت أقف أمام مبنى هيئة الأم المححدة في نيويورك » وكانت تقف بجواري غائلة أمريكية 
مكونة من رجل وزوجته وابنيهما › وكان كل واحد مدهم يسك بآلة تصوبر يصور بها نفس 
المنظر . يمكننا القول إن الهدف من التصوبر هنا هو تسجيل المنظر » ولكن هذا في تصوري مثل 
جيد على الموضوعية المتلقية » لأنه لو أن الهمدف هو تسجيل المنظر وحسب » فإن آلة تصوير 
واحدة تكفي . ويمكننا القول إن هذا نبذير وسفه» وهذا موقف أخلاقي لا بفسر الظاهرة وإنغا 
يصدز حكمًا أخلاقيًا عليها . والحكم الأخلاقي غير عملية المفسيز التي تؤدي إلى الفهم . 
وأتصورأنه من خلال إعمال العقل والاجتهاد . رالبحث عن الهدف الأعمق ١‏ يمكننا الفول إن 
أعضاء الأسرة يودرن تجميد اللحظة (رنوع من أنواع الأزلية المؤقتة العلمانية) بحيث يمكن لكل 
واحد منهم أن يحملها معه إلى منزله. أو لعل التصوير أصبح جزءا من المياحة › ولذا لا تكتمل 
المحعة إلا مع تصربر الشاهد. قد يقول فائل إن هذين الحفسيرين يجنحان نحو القراءة بين السطور 
أكثر من اللازم » وقد يكونا إجهادا أكثر منه اجحهاد » ولكن يكن الرد على هذا بالقول إنهما 
على الأقل لا يسقطان في التفسيرات النمطية الجاهزة التي تساوي بين كل الظواهر رالأشياء . 

وما لا شك فيه أن دراستي الأدبية (خاصة في جامعة الإسكندرية) وضرورة النظر إلى 
العمل الأدبي ككل عضوي متماسك » جعل عملية الرصد بالقطاعي هذه عملية ملة ومستحيلة 
. كما تعلمها أن سطح العمل الأدبي يخبئ بنية كامة عميقة هي وحدها الي تعطق بالمعدى 
المركب للنص . وقد قوضت المرحلة الماركسية في حياتي فكرة الرصد الموضوعي التراكمي 
الباشر »> فالماركسية هي رؤية كلية نقدية للواقع ترى الواقغ في ترابطه رفي كليحه . وترفض رؤية 
سطح الأشياء بحُسبانها الحقيقة » بل نحاول النفاذ إلى بديتها الكامنة أو جوهرها » ثم تطرح رزية 
نورية باسم الجوهر (أر قوانين التاريخ) › معجاوزة الحقيقة المادية القائمة . وهذا لا يختلف كغيرا 
عن الرؤية الرومانتيكية للواقع » فقد تعلمت من الشحراء الرومانتيكيين أن الجوهر الكامن وراء 
الطبيعة أهم من سطحها . وهر الأمر الذي أكده أيضا معظم مفكري القرن التاسع عشر » الذين 
كانوا يدشدون الوصول إلى وحدة شاملة تنجاوز التعددية المفرطة والتبعغر والتشتت › تلك الأمور 
التي كانت تسم واقعهم الباشر . وقد قرأت بعض أعمال چيورچي لوكا الذي كان يؤكد 
الجوانب الإنسانية في فكر ماركس (مقابل ما تعلمته في مصر عن أهمية الاقعصاد [الوضوعي]) 
. كماأنني قرات كراهن اعمال روچیه جارودي وا62۲ ۲٩عه۸‏ » حینما کان منظرا 
ماركسيًا » وان يزكد مفهرم الاغتراب والإرادة وبعض مصادر الماركسية غير المالوفة (مثل 
فلسفة فيخته) . ومن الأعمال الأخرى التي قرأتها بشغف مؤلفات عالم الاجتماع الإنجليزي رمن 
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أصل بولندي) زیجمونت باومان 841۳27 2۳۸۲ » وهر مهتم بقضایا الحداثة » ويبيّن أن 
وراء سطحها اللامع البهج أعماقًا مظلمة › وأن النظرة السطحية المعلقية للحداة لا تفيد كثيرا . 

وما عمق هذا الاتحاه نحو رفض الموضوعية الفوتوغرافية دراستي لبعض أعمال عالم 
الاجتماع الألاني الشهير ماكس فيبر ١#طء۷‏ ×1 وتأكيده على دوافع الفاعل الداخلية في 
مقابل سلوكه الظاهر › وتمييزه بين طريقة دراسة أسرة من الدجاج وأسرة إنسانية » فنحن لا 
نعرف شيا عن درافع الدجاج الداخلية » ولذا فدحن نرصد سلوكها من الخارج . أما الأسرة 
الإنسانية فالمعنى الداخلي الذي تسقطه على الأشياء أمر مهم يمكننا تخيله ونحاول العوصل إليه 
» أي أن رصدها يكوت من الخارج والداخل . كما أن تأكيد فيبر على النتائج غير المقصودة للفعل 
الإنساني أدى دور كبيرا في هذا . وحينةا قرأت في علْم الأنشروبولوجيا عرفت مدى تأثير اللغة 
في الإدراك » وأن الإنسان لا يدرك الأشياء كما هي بطريقة فوتوغرافية » وإنغا يلونها مقولاته 
الإدراكية . 

وقد واجهتني مشكلة الموضوعية امعلقية هذه حينما كنت أكتب رسالتي للدكتوراه . إذ 
اكتشفت أن عدد المقالات والكتب الذي يدشر منويًا عن موضوع بحي كلير للغاية » وأنني لو 
أردت الإحاطة بها كلها لقضيت بقية عمري أقرأ وأتلقي دون أن أبدع وأنعج » فقررت أن أمتخدم 
عقلي » وأن أستبعد بعض المواد التي رأيث أنها ليست على صلة كبيرة بموضوعي . كما أنني 
قررت الاعتماد على رؤيحي لموضوع الرسالة » وقلت لنفسي ساعتها إنه من الصعب أن تكون رؤية 
الآخرين (من الأمريكيين) مشابهة لرؤيتي أنا الصري العربي المسلم . 

كما واجهتني مشكلة الوضوعية المتلقية وبحدة في أثناء محاولتي تعريف الصهيونية. 
فتعريفات الصهيونية التي وردت في بطون الكتب الغربية (بجا في ذلك الموسوعة البريطانية) 
تنحدث غن أن "الصهيونية هي حر كة نحرير الشعب اليهودي" أو 'عودة اليهود لوطهم القومي 
أو أرض أجدادهم أو الأرض التي وعدهم الإله إياها" . وهنا طرحت على نفسي السؤال الحالي : 
"هل تتطلب الموضوعية مني نقل هذا التعريف بحذافيره » برغم أنه يضمن مفاهيم كثيرة لا 
يكن قبولها » مغل أن فلسطين ليست رطن العرب › وإنما وطن اليهود › أن اليهرد شعب واحد؟ 
وإن رفضت هذا التعريف » هل يكون هذا من قبيل الذاتية ؟" وينطبق الشيء نفسه على ما ياتينا 
من أخبار » فهل المرضرعية تعطلب أن أرردها كما هي › والذاتية عكس ذلك » برغم إدراكي أن 
هذه الأخبار تم انتقاؤها بعداية › وآنه تع في المقابل إخفاء عشرات الأخبار الأخرى أو تهميشها ؟ 

إن مشل هذه الحقائق حقائق جزئية للغاية ء يطلق علبها عبارة «أكاذيب حقيقية» 
(بالإنجليزية : ترو لايز هنا عا ) ويمكن أن نطلق عليها بالعربية «حقائق كاذبة» » أي كلمة 
حق يراد بها باطل . فمثل هذه الخقائق معلومات صلبة دون شك » ورفائع لا مراء فيها » فهي 
حقيقية » ومع هذاتم توظيفها بطريفة لا تنفق مع الحفيقة الكلية › ومن ثم فهي «أكاذيب٠.‏ 
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إن النقل الغوتوغرافي آمر مستحيل › إذ يفوم العفل حًا بعمليات حذف رإبقاء وتضخيم 
وتهميش » ومن نم نحد أن الفكر الغربي الذي يطرح نفسه بحسبانه فكرأ موضوعيًا هو في 
راقع الأمر فكر يخبئ مفاهيم محددة (وإلا لما كان فكرا ولأصبح مجرد أقكار) . ولذا 
فالموضرعية في السياق العربي تعني في راقع الأمر نقل الأفكار الغربية الكامنة بلا وغي وبدون 
إدراك . 

ويمكنني أن أذكر هذه الواقعة المي قوضت من قبضة الموضوعية الفوتوغرافية والنزعة 
المعلوماتية › فقد كانت درامية ومليرة . أذكر أنني كدت في إحدى الجامعات العربية وقام أحد 
أعضاء هيئة التدريس بإلقاء محاضرة عن "ميريديث ١االءإ1‏ والإحساس بالكوميديا" » وكانت 
انحاضرة عبارة عن معلومات متراكمة : معلومة فوق معلومة . ومع نهاية الحاضرة › لم يكن هناك 
ما نقوله » فالعلرمات في الكتب ٠‏ وإن كان قد أخطأ في معلومة أو انين فليست هذه مشكلة 
كبيرة » إذ يكن تصحيح المعلومات . ولكن مع هذا أحس الحاضرون بعدم الارتياح › فقلت . 
للسيد المحاضر : ”يا دكتور فلان أنت لم تقل لنا شيمًا ء وقذفتا بالمعلومات دون أن يربطها رابط" 
. فأجاب : ”أردت أن أكون موضوعيًا" . فقلت له : "يا ليك كنت أكثر ذاتية وقلت لنا شيا غير 
أطنان المعلومات" . فضحك الحاضرون » ولم يفهم صاحبا شيعا » إذ كان مشغولاً بعلقي الكهاني 
ممن بخلطون بين الفكر وحشد المعلومات "لأنه أتى بمعلومات قيمة" . 

ويبدو أن المعلوماتية والموضوعية المحلقبة أصبحتا من أهم أمراض العصر › فحينما ذهبت 
زوجتي إلى الولايات المتحدة عام ۱۹۷٤‏ كان عل أن أخق بها بعد مرور ستة شهور تقريبًا ۰ 
ولكني اكتشفت أن علي أن أحصل على موافقتها الكتابية < نى تصدر لي إدارة البعدات الفيزا 
المطلوبة رتذكرة السفر › إذ يبدو أن القانون المصري في هذه. حالة لا يفرق بين الذكر والأنلى 
ويتحدث عن 'ضرورة موافقة عضو البعثة' . وبالفعل كبت زوج خطابا للبعفات تبين لهم فيه 
أنها موافقة على سفري . كنا حينما نذ كر لهم هذه الواقعة في الولايات المتحدة يأخذرنها على 
أنها مؤشر على مدى 'تقدم" مصر وعلى مدى "تحرر' المرأة فيها ء ويقدمون لنا التهاني على بلدنا 
الذي يعرف المساواة بين الجنسين ؛ وهذا بطبيعة الحال كان بعيدا كل البعد عن الواقع › فكانت 
العهاني تسب لنا الحرج بدلا من الفخر . وما حدث هز أن أصدقاءنا الأ ريكان كانوا يهملون 
الصورة الكلبة والواقع المحواتر وي ركزون على الواقعة (أو العلومة) › ويفضلونها عن النمط العام 
الكرر ء فيصبح بوسعهم أن يفرضوا عليها أي معنى بريدون » وهذه إحدى أهم مات 
المعلرماتية والموضرعبة التلقية . وقد تفدنت محطة ال 0١١‏ في تفعيت كل الظواهر وتحريلها إلى 
وقائع رمعلومات معاثرة › الهدف مها هو الدسلية » حتى إن نشرة الأخبار تحولت إلى نوع من 
أنواع العسلية يعطيك المعلومات فور حدرثها » ولكدها معلومات لا معنى لها لأنها منغلقة على 
ذاتها » منفصلة عن أي نمط » رمن ثم لا دلالة لها . 
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وقد استشرى داء الموضوعية المتلقية والمعلوماتية إلى درجة كبيرة › حى إن أحد مراكز 
البحوث أرسل لي رسالة يطلب مني فيها أن أكتب دراسة في موضوع يهود العالم . فرحبت بالأمر 
. فأرسلرا لي بكتيب فيه الإرشادات بخصوص حجم القال والمنهج الذي ينبغي اتباعه . وقد جاء 
في هذا الكتيب بالحرف الواجد "يجب ذكر امعلرمات بلاتحليل' » وهر أمر في تصرري مستحيل 
. ولكدني مع هذا قررت الاستمرار فكنبت مقالاً مليئًا بالعلومات والأرقام الني تم تقديمها من 
خلال نموذج تحليلي كامن » بحيث إنه لا يكن فصل الأرقام عن النموذج ! وفبل المقال » إذ كان 
مظهره معلوماتيًا واضحا رجداول - إحصاءات ... إلخ) . أما مخبره فكان تحليليًا » ومن ثم 
وجد طريقه إلى السشر . 


الموضوعية المتلقية والجامعة 

اكدشفت أن كيرا نما أتصور أنه ظواهر أكاديية مرضية هو نتيجة هذا الموقف التلقي للواقع 
. حينما عدت من الولايات التحدة عام ١۹٩۹٩‏ » أوصاني السيد رئيس القسم (في كلية بات 
عين شمس) أن قضم محاضراتي ما لا يقل عن عشر معلومات أنقلها للطالبات › اللائي كان من 
ا لمفترض فيهن تلقي هذه المعلومات فيزددن معرفة . ثم أضاف أنني لو أنجزت مسالة العشرة هذه 
فإن هذا سيرضبه تماما . 

وقد أراد السيد رئيس القسم أن يتدخل في سحاضراتي ليتأكد من أننى أعطي الطالبات 
المعلومات العشر إياها » فقررت أن أبقيه بعيدا عن مجالي وعن طربقتي في التدريس › وهذا من 
حقي . ولكن بدلا من المواجهة » اسمتخدمت السلاح العلوماتي مكر ودهاء » إذ أخبرته أنني 
أعطي الطالبات خلفية تاريخية قبل أن أتناول النظرية النقدية الرومانسية نفسها ‏ ولذلك فإنني 
ساأدرس معهن الناقد لوث 1٠‏ . ولوث هذا ناقد ليس له أي أهمية › ولم يسمع به أحد لهذا 
السبب . ولكن بدلا من أن بجادلني السيد زئيس القسم في مدى أهمية هذا الناقد وجدوى 
تدريس نظرياته لطالباتي بكلية البنات » لزم المت ›» لأنه فوجيئ معلومة لم يسمع بها من قبل 
» ولم يجرؤ على أن يأل عن قيمتها أو أهمبتها » فمفل هذه الأسئلة "ذاتية" ليس لها أي أماس 
موضوعي متلق ! 

رتح سيطرة الدموذج العلرماتي على الجامعة في ظاهرة الإملاء التي أصبحت شكلا 
أساسيا من أشكال التعليم في ا جامعة يفترضها الطلبة كما يفحرضها الأساتذة وتصبح أساسا 
لعقد اجتماعي صامت بيدهم . وإن حاول أحد الأساتذة أن يغير من هذا الاتجاه » ويد في إعطاء 
محاضرة حقيقية تتطلب الوار وإعمال العفل يجد نفسه أنه يقف ضد العيار الأماسي . كنت 
أدرس مرة مع الطالبات قصيدة للشاعر وليام بتلرييتس (وكانت من أحب القصائد إلى قلبي » 
وهو يكاد يكون شاعري المفضل) . واكتشفت أنهن لم يقرأن القصيدة ولا يعرفن معدى عنرانها 


01 


(ااا122 5اطجا وهو حجر ثمين يسمى اللازورد) . فقررت أن أبن لهن خطورة التلقي انحض › 
وبدأت أقرل : "إن فاده[ امه[ هو نوع من أنواع الطيور الإفريقية بشتهر بمقدرته على أن يحط 
على ظهور التماسيح › وفي حضارة الأزتيك القديمة كانت الكلمة تشر إلى طائر خرافي بظهر 
كل مائة عام ريبصق على الأرض . ولكن أورد أحد المعاجم أن ال نانعة] كاموه1 نوع من الطعام إن 
أكله الإنسان لا بشع البتة" . وانهمكت الطالبات في كتابة كل كلمة قلتها بعناية شديدة . ثم 
توقفت وأخبرتهن أندي كنت أمزح وأن اللابيس لازولي هو حجر اللازورد » وأنني أردت أن أبن 
لهن أنهن حولن أنفسهن إلى إماء محلقيات لكل ما أقوله › ففقدن المقدرة على التفاعل والحوار 
والحکم . 

ثم بلي الإملاء طبع المذ كرات وبيعها للطلبة 'بسعر معقول" أر مغالى فيه حسب درجة طمع 
الأستاذ . وتصبح القضية هي ثمن ا مذكرة » ومن هنا مشكلة ما يسمى «الكتاب الجامعي» » وهو 
مفهوم يدل على مدى الانهيار الذي يعاني منه التعليم الجامعي . سمعت أن أستاذا كبيرا كان 
عنده ارتباط ما » ولذا كان من الصعب عليه إلقاء محاضرة الدراسات العليا الخاصة به › فولى هذه 
المهمة معيدا » وأعطاه الكراسة التي تحتوي على العلومات . ويبدو أن المعيد كان حسن النية أو 
خبيشها للغاية › إذ إنه ذهب إلى الحاضرة وأملى على الطلبة كل ما في الكراسة مرة واحدة . وهاج 
الأستاذ الكبير وماج حينما علم بالأمر » إذ لم يكن هناك ما يقوله بعد ذلك ! وعلى العكس من 
هذاء نجد بض الأساتذة ذوي الضمير الحي يسفطون بطريفة مختلفة في الموضوعية الفوتوغرافية 
. أعرف أحد الأساتذة كان يريد أن يقل إلى الطلبة كل المعلومات والتفاصيل المنوافرة لديه 
بخصوص القصائد التي يدرها . فكانت الحيجة أنه كان يعطي نصف فصيدة في فصل دراسي 
بأكمله » ثم يهرول بعد ذلك لتغطية بقية النصوص ويعطي الطلبة جرعة أقل من العلومات ! 
ولعل هؤلاء لم يسمعو! تعليق الشيخ محمد عبده حين قيل له إن فلانا قد حفظ البخاري . فقال : 
"لقد أضيف إلى البخاري نسخة جديدة !" . 

ونصل إلى الهوة في 'الدروس النصوصية' » إذ تنحصر العملية التربوية في تدريب الطلبة 
على طريقة اجحياز الامححانات وكيفية اجترار المعلومات على ورقة الإجابة » وتنتصر الخقائق 
الصماء التي لا معدى لها » وتضيع الحقيقة ويذري المعنى . 

وغني عن القول إن فلسفة الامتحانات تنبع من نفس النموذج »إذ يصبح هم الطابة هو أن 
بحفظرا عن ظهر قلب ما لقنهم إياه الأستاذ رإظهار معرفتحهم باكبر قدر مده في الامتحان . 
وحيث إنى كدت أحاول إنجاز شيء مختلف تماما في محاضراتي » فإن فلسفة امتحاناتي كانت هي 
الأخرى مخعافة . وفي إحدى السدرات » كنت أدرْس مادة الشعر لطالبات السنة التمهيدية في 
الدراسات العليا » وأخبرت الطالبات أنني لا أمانع في أن يستشرن بعض النصوص في الامتحان › 
فالقضية - بالدسبة لي - هي أن يعملن عقولهن ويقمن بمفارنة نصين شعربين أو ثلاثة ويكتين 
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مقالاً نقديًا مقارنا . ولكن السيدة رئيسة اللجدة عدت هذا نوعًا من أنواع الغش . وعبدًا حاولت 
أن أبين لها أن القضية ليست تذ كر" النص وإنًا كيغية النعامل معه نقديًا رإبداء وجهة نظر فردية 
> وأن وجود النص بين أيدي الطالبات للاقتباس مده ليس غشًا من هذا المنظور . ولكن هيهات › 
فالأستاذة المذ كورة كانت محصورة في رؤيتها المعلوماتية الموضرعية الضيقة . 

أذكر مرة أنه تم الخدياري (لسبب لا أعرفه) لإجراء المقابلات الشضخصية مع الطالبات 
المرشحات للقب الفحاة الغالية" . فجلمت مع أعضاء اللجنة » وفوجئت بأن الأسئلة كلها 
سعالوساتية بشكل معطرف » تدورفي إطار ما يسمي «العلومات العامة» (والتي أسميها 
«معلومات خاصة جذا» لأنها تدور في نطاق ضيقق جد ولا يوجد وراءها رؤية معكاملة) . ومن 
الأسئلة التي وجهت إلى الطالبات ما يلي : ما عدد محافظات مصر ؟ كم تبعد شبين الكوم عن 
القاهرة ؟ ما لون علم الدولة الفلانية ؟ رولا بختلف هذا كثيرا عن مسابقات التليفزيون الملصري 
في الوقت الحاضر » والتي تفترض أن النقافة هي حشد امعلومات [«المعلومة» كما يقولون] 
الخاصة بعالمي السينما والكرة . ولذا فهم بسالون أسئلة مغل : ما آخر أفلام إسماعيل يس ؟ ما 
الأفلام التي سميت فيها كل من نادية الجندي ومديحة يسري باسم حكمت ؟ ما المباراة التي . 
أحرز فيها اللاعب فلان ثلاثة أهداف في الصف الأول من المباراة ؟) والطريف أن كشيرا من 
الطالبات يعرفن مسبقا مثل هذه الأستلة المعلوماتية التي ترد في محعظم الامتحانات ‏ ولذا توجد 
أوراق تضم الإجابة عن هذه الأسئلة » يحفظها عن ظهر قلب . 

بعد أن تزايدت الأسئلة ا لمعلوماتية » ضحكت وقلت لأعضاء اللجنة : "لو دخلت مثل هذا 
الامتحان لرسبت » ومن ثم ففرصة أن أصبح فتاة مثالية منعدمة". فضحكوا ووافقوني على نقدي 
المستر » وغيّرنا من نوعية الأسئلة . وبدأنا نسأل الطالبات أسئلة تتطلب قدرا من الثقافة العامة 
( بالفعل) رالذكاء والخيال . فسألت إحداهن على سبيل امال : لو تقدم للزواج منك شخص من 
المؤمنين بالنظرية الداروينية › هل تقبلينه أو ترفضينه ؟ ولم ؟ ما الفرق بين الماركسية والفرويدية 
؟ ما عيوب النظم الشمولية ؟ وما عيوب النظم الديموقراطية ؟ ما أثر السينما وكرة القدم على 
الاس ؟ ما القطوعات الموسيقية الحيبة إليك ؟ ولم ؟ وكانت النعيجة أن كثيرا من محترفات 
امتحانات المعلومات لم يتم اختيارهن » واختيرت بعض الفتيات اللائي يتسمن - في رأيي - بقدر 
من الفقافة والذكاء . 

وكشير من الأبحاث الجامعية الآن ليست 'بحودًا" على الإطلاق » فهي في كثير من الأحيان 
عبارة عن الادة البحئية الأرشيفية الأولية بعد تصنيفها سطحيًا وبعد ترتيها بطريقة لا تسعد 
إلى مدطق واضح أو كامن . وهناك حيلة أخرى › وهي أن بكون البحث عبارة عن ورقة تتحدث 
عن أطروحة معبروفة مسبقا يعم ترثيقها من خلال حشد مصادر كثيرة ومراجع عديدة ومعلومات 
غير محرابطة . لذا حل العوئيق (الموضوعي المحلقي) محل الاكحشاف والتفكير والتفكيك 
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والتركيب رالذاتي الإبداعي . ومن ثم ظهر داء النصوصية (الذي ساتناوله بالتفصيل فيما 
بعد) » وهو أن يحشد الباحث أقوال الآخرين » الواحد تلو الآخر » تأييدا لكلامه ( وهو استمرار 
علماني للعنعنة والإسناد والحفظ » السبيل الوحيد في الماضي للتمحصيص ولحفظ الذاكرة 
التاريخية) . وقد أخرني أحد كبار الأساتذة الموضوعيين بنظربته في مسالة ابحث العلمي هذه . 
فهو يرى أن كل أستاذ جامعي يمتلك قطعة واحدة من العجين لا أكثر ولا أقل (مجموعة من 
المعلومات المتوافرة لديه) ويقوم بدشكيلها حسب الطلب . فهي تارة مقال هربع ) » وتارة أخرى 
بحث في مؤتر (مسندير) » وتارة ثالدة حديث إذاعي ( كالإصبع ) › ولكن في نهاية الأمر وفي 
العحليل الأخير هي عجيدة واحدة تأخذ أشكالا عدة بلا اكتشاف ولا بحث ولات ركيب . وكل ما 
سيحدث للمجينة أنه قد يضاف لها بعض المعلومات التي تزيد من حجمها وامعدادها الأفقي . 
( ولا أدري ما حجم هذه العجبنة الآن بعد الإنترنيت وثورة العلوعات) . 

كنت ذات مرة أناقش رسالة موضوعها العنصرية الصهيونية . ولم تزد الرسالة عن إلبات 
أن الصهيونية حركة عنصرية ١‏ وقد تم ذلك من خلال مات الاقعباسات » كان آخرها رفي 
الصفحات الأخيرة) اقباس يبلغ طوله ثلاث صفحات » كماالو كانت ذات الباحثة قد ذابت 
ناما ولم يبق أمامها سوى 'النقل" (سميته «طريق النقل السريع» في دراستي عن جمال حمداف) 
. وقد بدأت مناقشتي بان أخبرت الباحفة بأنها لم تأت بجديد على الإطلاق . إذ إنها لو مالت 
عربجيًا سائ حدطرر) في ميدان التحرير عن الصهيونية ‏ لقال : 'الصهيونية عدصرية يا ست 
هام » عنصرية طبعا" . وأخبرتها أنه كان عليها آن تدعامل مع السمات الخاصة للعنصرية 
الصهيونية ؛ جذورها - مسارها - مستقبلها ؛ أي شيء إلا أن تشبت ما هو واضح وما هو 
معروف. 

ونفس الدموذج (أي نموذج الالعزام بالمعلوماتية والموضرعية المحلقية ) بتبدى في الإجراءات 
التي تغخذ الآن للتسجيل لدرجة الد كتوراه أو الماإجستير . حينما كدتعلى وشك اختيار موضوع 
لرسالتي للماچستير عام 1۹٦٠‏ » ناقشت الأمر مع د. محمد مصطفى بدوي بشكل شفهي › 
واستقر الأمر على أن أكتب رسالة عن موضوع 'ألر الشعر الرومانتيكي الإنجليزي والشعر 
الرمزي الفرنسي (وبخاصة شعر تشارلز بودلير #إنهاءكاة8 ءءاءد٠ا))‏ على شعر إبراهيم 
ناجي' . فوآفق القسم » وبدأت في كتابة الرمالة ولم أنته منها لحصولي على بعثة . وحدث نفس 
الشيء فيي اختيار موضوع الد كتوراه في الولايات المتحدة عام 1۹٦۷‏ . فبعد انتهائي من المتطلبات 
الأكاديية الأخرى: مقررات في تاريخ اللغة الإنجليزية - امتحان في الفرنسية - امتحان في اللغة 
اللاتيية - مقرر في شعر تخوسر وآخر في شعر ملتون › ثم الامتحان الشفهي الشامل . اتصلت 
بأستاذي تليفونيًا واقترحت عليه الموضوع » واتفقنا على عنوان الر سال : The Critical Wi‏ 
ings of-William Wordsworth and Walt Whitman : A Study in the Historical and‏ 
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A-Hitoria1 !magination‏ أعسسال وليام وردزورث وورلت ويح مان النقدية : دراسة في 
الوجدان التاريخي والوجدان المعادي للعاریخ . وقد اتصل بي أستاذي تليفونا وساي عما إذا 
كنت أعني "غير تاریخي "unhistorical‏ ام "ماديا تاريخ "anti historical‏ . ف اكدت له أنني 
أعني 'معاديا للتاريخ وشرحت له وجهة نظري. وفي اليوم التالي قام هو بعرض الأمر كله على 
خمنة الدراسات العلا التي وافقت بدورها على موضوع الرسالة . كانت هذه هي الإجراءات حتى 
أرائل السبعينيات » أما الآن فيّطلب من الطالب رفي كثير من ال جامعات) أن يقدم تفريرا مفصلاً 
عن الوضوع الذي سيكتب عه وعن أطروححه » يرفق به قائمة بالأدبيات المحصلة له. وهذا 
الإجراء يحمي بعض الطلبة (محوسطي الذكاء) من الدخول في طريق لن يؤدى بهم إلى شيء ٠‏ 
ولكنه بجعل الهدف من الرسالة عملية نوثيقية » لأن كل شيء لاد أن بكون معروفا مسبقا . 
(مع العلم أنني في رسالتي للماچستير والدكتوراه قد توصلت إلى نتائج تقف على طرف 
النقيدس من الأطروحة التي كنت أنوي إثباتها » كما مأبيّن بالتفصيل فيما بعا) . 

ومن الظواهر الأكاديية المرضية الأخرى » الناجمة عن نموذج الموضوعية الحلقية » تصور أن 
موضوع الرسالة أو البحث يجب ألا يكون قد سبق الكتابة فيه » بمعنى أنه يجب أن يكتب مرة 
واحدة عن نفس الموضوع . والحصور الكامن هنا أن "الموضوع' الظاهر هو ذاته الموضرع الأساسي 
الكامن » وأن الرمالة أكتب عن موضوع ما » تنوافر عه مجموعة من العلومات (الحقائق ) على 
الباحث جمعها ومراكمتها » وأن الأسئلة الخاصة بموضوع ما هي أسئلة عامة ومحددة وكامنة 
داخل الموضوع نفسه › يسألها جميع الباحئين (الموضوعيإن) بخض النظر عن سلوكهم وخبرتهم 
وتجاربهم ورؤيتهم . أما أن يكون موضوع الرسالة قضية (فكرية أو معرفية أو أخلاقية أو 
اجتماعية أو ميامسية) خاصة يشعر بها الباحث تولد أسئلة محددة يطرحها الدارس على نتفه 
وعلى غيره ويحارل الإجابة عنها من خلال قراءته للدص موضع الدراسة » فهذا أمر غير وارد . 
ومن الواضح أن رهم الموضوعية المحلقية والمعلوماتية قد هيمن على العقول وساد التصور بان 
الموضوع لا تدفاعل معه ذات وإنما هو موضوع مكحف بذاته ‏ وأن الدارس » بالتالي » يبه 
شارلوك هولز ‏ الذي عليه أن بحل لغز المرضرع وأن بصل إلى إجابة عن كل الأسئلة العامة الحددة 
الكامنة في الموضوع لا في ذات الدارس ٠‏ 

وانطلاقا من فكرة الموضرعية المعلقية ‏ التي تسقط حق الاجتهاد › أصبح من المعتاد أن يقال 
لطالب تقدم بموضوع رسالته : "لقد كتب في هذا الموضوع من قبل" » وكأن وجهة نظر الدارس 
مسالة عدية الأهمية » وكأن المعرفة الإنسانية معرفة واحدية تراكمية : مجموعة من الأفكار أو 
العلومات » التي تدراكم بعضها فوق بعض » ملل المعادلات الرياضية أو القوانين العلمية. وفي 
احاولة التي بذاحها زوجتي في ألا نسافر إلى الولايات الححدة مرة أخرى › على أن تكمل دراستها 
العليا هنا ء تقدمت برسالة عن فكر الشيخ محمد عبده التربوي › فقيل لها إن هناك طالبا في 
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الأزهر يكب عن الموضوع نفسه . وفل الاقعراح على الفور وكأن رسالة راحدة عن فكر محمد 
عبده محصل إلى القول الدهائي الفصل ر رمن المغارقات أن الطالب المذ كور لم يكمل بحثه » كما 
إن جنااد عضرت لعزت اي کیت جد لع عن تفس الوعؤ : 

وتعبيرا عن نموذج الموضوعية العلقية الذي اسعشرى في الرسائل والمؤلفات في العلوم 
الاجتماعية في البلاد العربية ما يسمًى بالاستبيان » رهي مجموعة أسئلة توزع على ”أعضاء 
العينة " الذين يجيبون عليها عادة بنعم أو لا وتختزل القضية إلى الأسئلة التي بطرحها الدارس 
والأجوبة التي يتلقاها » ئم يحارل بعد ذلك التوصل إلى نتائج إحصائية دقيقة › ثم يملا رسالته 
بالجداول التي تدخل الغبطة على نفس الممتحنين نظرا لدفنها العلمية روهم يعدون الموضوعية 
الفرتوغرافية في واقع الأمر) . ومعظم هذه البحوث يقال لها «ميدانية» » آي أنها لا تتعامل 
مطلقا مع الإطار النظري ولا تتساءل بخصرصه › وإنما تحاول أن تطبق مقولة نظرية ما على حالة 
ما أو على عدة حالات . وهذه الدراسات الميدانية هي الأخرى عملية تطبيق صماء متلفية تأتي 
بنتائج محوقعة محضمنة في المفدمات النظرية » وسن ثم فهي ليست بحدًا ولا تعدل شيدًا من 
السظرية السائدة (هع أن هذا في تصوري هو هدف العلم) . وعادة ما تفضل الإ« سصاءات 
والدراسة الميدانية لأنها "مفيدة' نما ببين أن الواقع الباشر سيطر على عقل الدارس » كما توصفة 
بأنها 'دقيقة' ما بدل على أن العلرم الطبيمية (وهي علوم تتجاوز في دقتها العلوم الإنسانية 
رالاجتماعية) تلقي بظلالها الكنبفة على العلوم الإنسانية » كما تدل على أن هذه المناهج ترى 
الإنسان بحبانه كائنًا طبيعيًا . 

ونفس النموذج يتضح في مداقشة الرسائل › إذ تتحول المناقشة إلى مناسبة لاستعراض 
المعلومات . فيسال الأساتذة الممتحنون الطالب لم لم يات بكذا » ولم لم بذكر كذا ؛ وأنه كان 
بإمكانه أن يطب في الديث في هذه النقطة . (واجهتني المشكلة نفسها حينما كنت أعرض ما 
كب في الموسوعة على بعض المتخصصين . إذ کانوا دائمًا بقولون إن هذا لا یکفي ؟ لا یکن ن 
تكتب ثلاث صفحات فقط عن الكنعانيين . وعبشًا كنت أحاول أن أبين لبعضهم أن من يقرر 
الحجم هر أنا في ضرء الحجم الكلي للموسوعة وفي ضوء مدى أهمية الموضوع من منظور 
الموسوعة) . كنت أخبرهم بان الدخل عن إسبينوزا في موسوعة 1۹۷١‏ كان لا يزيد عن خمسة 
سطور . ولكن بعد تطوير نموذج الحلولية » أصبح إسبينوزا في غاية الأهسية › ومن ثم أمصبح 
نصيبه في الموموعة مدخلان يبلغ كل منهما عدة صفحات . 

وقد وصل مرض الموضرعية الحلقية - كما هو محوقع - إلى العايير التي رى حها 
الأماتذة . فعددما بدأت إعداد أبحاثي للدرقية » سألت أحد أعضاء ججة العرقية عن معايير 
الترقية » فقال : "أن تأني معلومة جديدة" . ثم ضرب مغلا "ببح" الأستاذ فلان الذي "اكتشف" 
ترجمة الشاعر الإنجليزي فلان لقصيدة فصيرة عن الفرنسية › وبعد أن حقق الأستاذ المذ كور 
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اأكتضشافه نشره على الا (وفي تصوري هذا عمل مهم › إلا أنه مختلف عن عمليات التقسير 
والعفاعل مع اللص) . كما أكد الأستاذ عضو اللجنة أهمية المراجع » وضرورة أن أطلع على 
آخرها. ولم أكن أريد أي مواجهة معه » فقد كان رجلا طيبًا بالفعل . فاكتفيت بهز رأسي » وهز 
الرأس يمكن أن يكون علامة القبول أو الرفض أو العأمل . ولكني في واقع الأمر لم أقبل هذه 
المعايبر كمعايير كلية ونهائية » وإن كنت قد استفدت بنصائحه » فحرصت في آبحاثي المقدمة 
للعرفية على أن أعطي وجهة نظري » ثم آني بآخر المراجع حتى يهدأ روع من سيقوم عملي . وقد 
جحت الحيلة » إذ كان بعض أعضاء اللجنة لا يعلقون على تفسيراتي للنصوص العي أتنارلها 
ويكتفون بالعنريه بعدد الراجع . 

وهذا النموذج الموضوعي المتلقي المعلوماتي عبر عن نفسه بشكل واضح حين ذهبت إلى 
إحدى الجامعات العربية . فقد قيل إن الكتب لا تقل في لجان الترقية . ويبدو أن سمعة الكتب 
قد انهارت بعد أن تحولت إلى "مذ كرات" تحتوي على مجموعة من المعلومات العامة ألنقولة من 
مراجع أجببة أو عربية . وقد أصابني هذا بشيء من الصدمة » إذ أتذكر في الخمسييات أن 
معظم أساتذة الجامعة كان لا يتقدم للترقية لوظيفة أستاذ إلا بعد أن بحهي من تأليف كاب › 
بحُسبان أن الکتاب هو جماع فکره ورژیته . 

ومن الأوهام الأخرى المسيطرة على م جنة الترقية في نفس انجامعة المذكورة » وهم التنويع » 
أي أن يكنب التقدم للحرقية عن عدة موضوعات » لا موضوع واحد . وقد وجدت نفمني طرفا في 
معركة خاصة بترقية أحد الأساتذة تقدم بأبحاثه ليرقى لوظيفة أستاذ مساعد . وعلى الرغم من 
أن أبحاثه كانت هي كلها تدور حول الموضوع نفسه » فإنها كانت بالفعل متميزة تنظر 
للموضوع نفسه ولكن من زوايا مخنلفة . ومح هذا قررت ججنة العرقيات في القسم عدم ترقيته 
بحجة آنه لم يكتب إلا عن منوضوع راحد ١‏ فقط لا غير . وحيث إنني كنت مدوب القسم على 
مستوى الكلية » وجدت نفسي أتخذ موقفًا معارضً لموقف .القسم. فبيدت للجدة الكلية أن مسالة 
تعدد الموضوعات (وتدوعها) ليس بالضرورة معيارا وحيدا يكن الاعتماد عليه › إذ إن التعدد 
والتدوع يمكن أن يكونا مؤشرا على انعدام وجهة النظر» وعلى المقدرة على حشد المعلومات . 

وقد قابلت أحد الأساتذة في هذه ال جامعة ‏ وكان يؤمن مانا عميقا بهذا المعيار المعلوماتي 
الغریب › ولذا حارل قدر طاقه أن يطبقه بحذافیره › فأخبرني بأنه ( والحمد لله) قد اتتهی من 
كتابة دراسة عن السرحية في القرف السادس عشر وأخرى عن اللعر في القرن السابع عشر 
وثالدة عن الرراية في القرن التاسع عضر ولم يبق سوى دراسة رابعة عن النظرية النقدية في القرن 
العمشرين . إن هذا الأسحاذ/البقال قد قرر تدويع دراسانه (أو بضائعه) بشكل نماذجي ليرضي 
ل جدة الترقية بمعابيرها المعلوماتية . 

وقد اسحخرى المرض المعلوماتي في لجان الرقية في مصر » حتى إنه أصبح على المحقدم 
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للترقية في الوقت الحاضر أن يختار موضوعا بالقرعة » نعم بالقرعة » ليكتب عنه في غضون مدة 
قصيرة › دون أي اهعمام بميوله الفكرية أو القضايا والإشكالبات التي يواجهها . فالهم هو 
اخنبار مقدرته على حشد المعلومات وبسرعة وإثبات أن أحدا لم يساعده . (أخبرتني إحدى 
المحقدمات أنه مع وجود الإنترنيت أصبحت القضية سهلة للغاية » فالإنترنيت هي سيدة العلومات 
بلامدازع) . 

وهذا لا يخحلف كيرا عما حدث للبروفسير ديفيد كارول حينما حطر إلى مصر » 
واجتمع يعض الشابات من أعضاء هيئة العدريس » وفوجئ بأنهن يطلن منه أن يختار موضوعًا 
لهن للكتابة عه . وحاول أن ييّن لهن أنه من الضروري أن يخرن الموضوع بانفسهن ربجا يحفق 
مع اتحاهاتهن وميولهن الفكرية) وأن مهمته تنحصر في أن يساعدهن على صياغة الأسئلة › وفي 
أن بوجههن نحو المكتبات المحخصصة أو المراجع المهمة . 

ونموذج المعلوماتية والموضوعية المتلقية تسبب في ظاهرة غريبة الشكل »لم أر مثلها في 
العالم بأسره . وهو أنه حينما يقرر أحد الأساتذة الكتابة عن موضوع ما » فإنه يخفيه عن زملائه 
بدلا من مناقشتهم فيه . والتصور هدا معلرماتي بطبيعة الال » لأن اللحث - حسب تصور هزلاء 
- يحكون من حشد المعلومات عن موضوع ما » وبالتالي يمكن أن "بلطن" أحدهم ويسرع 
بالكتابة (أي حشد المعلومات) عنه قبل غيره . ( كان بعض المعلوماتيين يحذرونني من أنني أصور 
أجزاء من الموسوعة وأعطيها لبعض الشباب ليستفيد منها في أبحاثه › وأنهم قد يدسوها إلى 
أنفسهم . فكدت أرد عليهم بقرلي إن الموصوعة تشكل خطابًا جديدا يعبر بدوره عن وجهة نظر 
متكاملة » ولذا فعملية السرقة نكاد تكون مستحيلة . ومع هذا لابد من أن أشير لبعض الأساتذة 
الذين 'سسرقوا" من مؤلفاتي › ولكن ما سرقوه يظهر بشكل واضح لأن مصطلحي وخطابي 
مختلفان للغاية. ( وقد قام أحدهم بسرقة الجمل ظريف - كما سابين فيما بعد - ولكن درجة عدم 
فهم الجمل ومن ثم درجة التشويه الناجمة عن ذلك كانت عالية إلى درجة أنه أصبح من الصعب 
أن أشير إلى المسخ الجديد بحسبانه سرقة للشخصية التي طورتها لقصص أطفالي إذ لم يبق سوى 
الاسم) . 

وحيدما تفدمت زوجنى للعرقة لوظبفة أستاذ مساعد › قدمت عدة أبحات من بينها دراسة 
كانت قد نخرتها في إحدى الحولبات الصادرة باللغة الإنجليزية عن التحيز في المقررات الدراسية 
» وكانت دراسة ذات طابع نظري تطبيقي » وقد ترجمتها وتقدمت بها لتر العحيز وطعت في 
كتاب إشكالية التحيز . وقد أخبرتها أنها أحسن الدراسات لأنها تطرح إشكالية نظرية مهمة 
ولا تتبع الأسلوب الطفرلي الذي يتبعه بعض المحقدمين للعرقية (والذي تصر عليه مجان العرقية) 
من تقسيم أبحاثهم إلى "مشكلة البحث" » "خطوات الحث" ٠‏ "أسئلة البحث" ٠...‏ إلخ . وقد 
صدر قرار بترقيحها » فقد حصلت على تقديرات مرتفعة في كل الأبحاث » إلاعن بحث واحد » 
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وهو بحفها عن 'التحيز في المقررات الدراسية' لأنه لم يأخذ الشكل الطفولي الذي أشرت إليه 
ولأنه دم لزتر "غير متخصص' . 

إن كلمة أكاديمي" فقدت معناها » وأصبحت تشير إلى أي شخص عدم الخال » يلحق 
ببحئه قائمة طويلة بالمراجع » ويشرح أطروحعه بطريقة ملة › ولا بدي أي رأي » ويحدث أصوانًا 
معرفية . وفي الدراسة التي كتبتهاعن جمال حمدان نوهت بهذا العبقري الفلتة › فهو من 
القليلين الذين أفلتوا من قبضة أو مستنقع) اموضوعية المعلقية » فبينت أن كتاباته ليست 
دراسات «أكاديمية» بالعدى السلبي للكلمة › والتي عرقتها بأنها : 

"الدراسة التي بكتبها أحد الحخصصين الأكادييين دو نما سبب واضح › ولا تحسم باي شيء 
سوى أنها «صالة للدشر» لأن صاحبها اتبع مجموعة من الأعراف والآليات البحدية (من توثيق 
ومراجع وعدعنات علمية موضوعية) تم الاتفاق غليها بين مجموعة من التخصصين والعلماء . 
والهدف عادة من مغل هذه الكتابات (التي يُقال لها «أبحاث؛ مع أنها لا تنبع هن أي معاناة 
حقيقبة ولا نشكل «بحثًا» عن أي شيء) هو زيادة عدد الدراسات التي تضمها السيرة'العلمية 
للأكاديعي صاحب الدراسة » فيخم ترقيته › فالصالح للدشر هو عادة ما يؤهل للترقية . قد تقوم 
الدئيا ثم تقعد » وقد يُقدل الأبرياء وينخصر الظلم وينتثر الظلام » وصاحب «البحث» لا يزال 
بكتب ويوثق ويعنعن ويدشر » ثم يتب ويوثق ويعنعن وينشر › وتدور المطابع وتسيل الأحبار 
وبخرج المزيد من الكتب . ثم يذهب صاحبنا إلى المؤتقرات التي تفرأ فبها أبحاث أكاديية لا 
تبحث عن شيء ليزداد لمعانا وتألقا » إلى أن يعيّن رئيس انجلس الأعلى لشئون اللاشيء الأكادعي 
يتحرك في عالم خال من أي هموم إنسائية حقيقية - عالم خال من نبض الحياة : رمادية كالحة 
هي هذه المعرفة الأكاديية ؛ وذهبية خضراء هي شجرة المعرفة الحية المورقة . 

"كتيب جمال حمدان البهود أشروبولوجيًا ليس دراسة أكاديية بهذا العنى وإنغا دراسة 
عميقة كتبها مدقف مصري «صاحب موقف ٠‏ » لا يكب البحة إلا انطلاقًا من لحظة معاناة وكشف 
ذات طابع تاربخي . وهو ولا شك يتبع معظم الأعراف الأكاديية ويستخذم كل الآليات البحفية 
من توثيق وعنعدة » ولكن الآليات تظل مجرد آليات › والوسائل لا تتحول البحة إلى غايات › 
رالمعلومات موجودة وبكشرة ( ورا تفوق بمراحل ما تأتي به المراجع المعلومانية) ولكنها مجرد 
معلومات . فنقطة الدء هي قلق وجودي عميق أدى إلى ظهور مشروع فكري متكامل › رالهدف 
بظل دائمًا هو الوصول إلى الحقيقة وكيف يمكن نحريل الحقبقة إلى غدل . 

ولذا فكل كتب جمال حمدان هي كتب إشكالية » محاولة للإجابة عن سؤال ها » وتصب 
كل الأسئلة في مشروع فكري واحد » محوره مر . فجمال حمدان صاحب فکر ولیس اقلا 
للأفكار (مئل عدد لا يستهان به من يسمون با مغفكرين في بلادنا » من جعارا همهم نقل آخر 
فكرة وآخر صنيحة » عادة من الخرب) . صاحب الفكر هو إنسان قد طور منظومة فكرية تحسم 
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أجزاؤها بقدر من الترابط والاتساق الداخلي [فهي تبر عن قلقه وآماله) » ویکمن وراءها رذج 
معرفي واحد - رؤية واحدة للكون . أما ناقل الأفكار » فهو إنسان ينقل أفكارا معناثرة لا يربطها 
بالضرورة رابط رتنمي كل فكرة إلى منظومة فكربة مسحقلة . وما يحدث في كغير هن 
الدراسات الأكاديمية أن كاتبيها يقومون بدقل الأفكار المتباينة ويعرضون لها > دون إدراك 
للسموذج المعرفي الكامن وراءها » أو مع إدراك كامل له دون أن يكترثرا بتضميداته وتطببقاته » 
فمهمتهم هي النقل رحتى نلحق ب ركب الحضارة الأوربية) - نقل كل شيء بأمانة شديدة وحياد 
أشد » وموضرعية متلقية هي في راقع الأمر تعبير عن موت القلب والعقل والضمير والهوية . في 
هذا الإطار يحل السرد المباشر للأفكار محل عمليات التفسير بما تتضمنه من تفكيك وإعادة 
تركيب » ويخدفي المنظور النقدي وتخحفي ذاتية الناقل › فحعمايش الأفكار التداقضة جبًا إلى 
جنب ولا يمكن اللمييز بين الجوهري منها رالهامشي . ونقل الأفكار ورصها دون إدراك 
لتضميناتها الفلسفية لا يختلف كثيراً عن نقل المعلومات ومراكمتها دون إدراك للمعنى الكامن 
وراءها والتحيزات القابعة داخلها والسياق الذي نبعت مه . ولذا فمشل هذه الدراسات "قد تنقل 
عمدا أو عن غير عمد وجهات نظر محدردة ومحسوبة اسيا" ( كما يقول جمال حمدات) . 
وهكذا يتحول العقفون إلى أعضاء في ش ر كات نقل الأفكار التي لا تخعلف كديرا عن شر كات 
نقل المعلومات أو حتى نقل البضائع . 

"جمال حمدان لا ينمي إلى هذه المدرسة المعلوماتية التراكمية التي استحشرت تاها في 
صفوف الباحئين بسبب سهولة الإنتاج العلمي من خلالها (استبيانات - جداول - تعليل سطحي 
للمضمون - استطلاع رأي - أرقام) . ولا شك في أن غياب المشروع الحضاري المستقل يزيد هن 
انتشار هذا النموذج » إذ يحل التفكير السهل المباشر من خلال الكم الصمت محل التفكير 
ا لمر كب من خلال الرؤية والهوية والحلم والأمل» ويصبح التلفي المهزوم والإذعان (الموضوعي) 
للأمر الواقع بديلاً حاولة رصد الواقع بأمل تغييره وإعادة صياغته . 

إن المدرسة المعلوماتية التراكمية معادية للفكر والإبداع . إنها تدور في إطار الموضوعية 
المتلقية » السلبية . المقل عندها آلة ترصد وتسجل › وليس طافة إنسانية مبدعة تعيد صياغة 
العالم . وهي لا نكترث بالحق أو الحقيغة ؛ فهي قد غرقت تماما في الخقائق والوقائع والأفكار 
التناثرة » ترصدها من الخارج دون تعمق ودون اجتهاد وكأنها أشياء مرصوصة » كم لأهوية له » 
ولذا تفقد الظراهر شخصيتها ومنحناها الخاصين' . 

إن جوهر البحث رالإبداع - في تصوري وتصور الكثير غيري - هو أن يكعشف الإنسان 
علاقة بين شيئين أو ظاهرتين لم يكتشفها أحد من قبل ويربط بينهما » ثم يجرد بعد عملية الربط 
هذه نمطا عامًا يجاوز الغاهرتين له مقدرة تفسيرية » ثم برى الواقع من جديد في ضوء هذه 
العلافة الجديدة . وعملية الربط فعل ذاتي ٠‏ لأنه نتاج إعمال الفكر » وليس معطي ماديا يوجد 
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جاهزأ فى الواقع » وعملية العجريد عملية إبداعبة أكشر ذاتية من عملية الربط . ولكل هذا » 
FS i IBO A COKE‏ 
في حد ذاته » وذات مستقلة منعزلة لا تتعامل مع الموضوع) . رأحللت محلهما مصطلحي «أكثر 
تفسيرية؛ و«أقل نفسيرية» ٠‏ فهما أكلر دفة في وصفهما لعمابة الإدراك والتفسير . فإن كانت 
الآطروحة التي يأتي بها الدارس تفسّر عدا من العطيات يفرق العدد الذي تفسره الأطروحات 
السائدة » فهي «أكخر تفسيرية» » وإن كان عددها أقل فهي «أقل تفسبرية؛ .ويتميز هذان 
اللصطلحان بأنهما لا يعجاهلان الواقع بطريقة مغرقة في الذاتية » وإن كانا في الوقت نفسه 
يؤكدان أهمية العقل ومقدرته على التفاعل مع المرضوع وربط المعطيات الختلفة . كماآن 
المصطلحين الجديدين أكثر انفتاحا . فالإنسان يقدم أطروحته لتختبر على محك الواقع › لا لتقل 
أو تُرفض » وبعد اختبارها إن وجدها الإنسان أكثر تفسيرية أخذ بها » وريا أضاف إليها ليجعل 
مقدرتها التفسيرية أعلى » أما إذا كانت أقل تفسبرية فإنه يشير إلى نقانصها ويكملها . ولذا 
أسمي هذا النوع من التفكير ؛الموضوعية الاجتهادية» رفي مقابل الموضوعية المتلفية أو 
الفوتوغرافية) » وهي ألا بنقل الإنسان الواقع بحذافيره وكأنه ببغاء أو آلة تصوير بلهاء ء وإغا 
يعمل عقله وخياله فيربط بين التفاصيل ويجرد منها ألاطًا محكررة تساعده على فهم الراقع 
بطريقة أعمق وأشمل . 

وفي محاولتي ترسيخ هذه الرؤى وهذا المنهج في وجدان الطلبة والطالبات » كنت أخبرهم 
في دروس النقد الأدبي بأن الدص (الموضوع) لا ينطق بشيء بمفرده » وأن الناقد رالذات) لا 
يمكنه أن ينطق بشيء بمفرده » وأن العملبة النقدية في جوهرها هي عملية "استنطاق" ؛ فالناقد 
يقول ما يقول من خلال النص › الذي يكشف عن مره بمقدار ما يستنطقه الناقد . فالنقد الأدبي 
إذن هو النقطة التي تلقي فيها الذات رالتاقد) بالنص (الموضوع النقدي) . وإن البحث عن 
العنى الوحيد للنص هو بحث لا طائل من ورائه » وأن تصور أن النص مجرد موضوع يكن للمرء 
النقاطه وفك سره (وكأنه شيء محدد) هر تصور مضلل للغاية . 

كما كت أخبرهن بأنه في أنناء كنابة بحث يجب أن يدرب الباحث نفسه على استبعاد 
بعض المعلومات (وعو أمر صعب للغاية ) . ففي أثناء كتابة ابحث يترافر لدى الباحث مجموعة 
من المعلومات ٠‏ بعضها مهم للغاية في حد ذاته ‏ لكنه لا علاقة له بعوضوع البحث › فإن تم إبقاءها 
فإنها في راقع الأمر تضعفه لأن القارئ لن يمكنه متابعة الأطروحة الأماسية . فالقضية هي اخخيار 
المعلومة المناسبة روضعها في الإطار الكلي لا مجرد ذكرها ريخبرون الطلبة في الفانرية العامة بان 
يذكروا كل شيء » رعلى المصحح أن يختار من بينها » ويعطي الدرجة النهائية لأن جميع النقط 
قد ذکرت) كما أزكد لطالباتي ضرورة رجرد إشكالبة / تساؤل عدد الباحث قبل أن يبدا بحله» 
وإلا وجد نفسه يحشد العلومات حشدً درن منطق داخلي واضح . وأخير؟ أنمح طالباتي 
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بالابحعاد عن منهج السرد التاريخي » فهو يشجع على العلوماتية إذ يصبح هم الباحث هو حشد 
المعلومات المرتبة تاريخيًا . وأوصيهن دائمًا بدلا من ذلك أن يكون البحث من خلال موضوعات 
وإشكاليات رهشل هذه الرحلة) . 

وتجاوزالموضوعية المتلقية والرصد الباشر › كان هو ديدني في دراناتي وأبحاثي» إا في 
ذلك دراساتي في الصهيونية . وقد ذكرت من قبل طريقة تفسير أرقام الهجرة اليهودية . ويمكن 
أن أذكر هنا واقعة أخرى › وهي تشييد متحف”الهولوكوست (الحرقة) في الولايات المتحدة . 
ساعتها قال البعض إن هذا تعبير عن قوة النفوذ الصهيوني . إلخ . ولكن بعد قليل من البحث 
والتمحيص » اكدشفت أن الدولة الصهيونية لم تكن سعيدة تمامًا بهذا التحف . فهي تعد نفسها 
مركز اليهود واليهودية » وقد تحولت الهولوكوست إلى معلم أساسي لا يسم :التاريخ 
الصهيوني ٠‏ » وقد أسسوا نصب ياد فاشيم في إمرائيل ليكون بمزلة مزار بتعبد فيه "الشعبٴ في 
تاريخه ونفسه › فهو منزلة مكان مقدس » بل هو أكثر الأماكن قداسة . فإذا بنى يهود الولايات 
امتحدة محقًا للمحرقة » أفليس هذا بمنزلة ازدواج للمر كز » وتوزيع للقداسة » وتنافس مع أرض 
الميعاد؟ ومن هنا كان اعتراض بعض الإسرائيليين على إقامة هذا المححف . ومخل هذا التر كيب 
(حيث يتعارض الظاهر مع الباطن) لا يكن للموضوعية التلفية اكتشافه » فهي تكنفي بالعلقي 
وبالرصد السطحي السريع . 

ورفض الموضوعية المتلقية يظهر في دراستي في فيلم «قائمة شندلر؛ » إذ بينت أن هذا 
الفيلم لا يحبئى الرؤية الصهبونبة للمحرقة ‏ التي تذهب إلى أن احرقة إن هي إلا تعبير عن عداء 
الأغيار الأزلي لليهود › واسعمرار للمذابح المستمرة ضد اليهود عبر التاريخ ١‏ وهي مذابح لا 
تفسير لها سرى كره العالم لليهود »ما يعني ضرورة تأاسيس دولة يهودية لهم » وتبني رؤية 
مغايرة . وقد بيدت في الموسوعة »ابعداء » أن بطل الفيلم الذي ينقذ اليهود ليس يهوديا » وهذا 
يسقط الشنائية الصهيونية الاختزالية : اليهود ضد الجكيع . كما أن الفيلم ببين أن حرق اليهود 
ليس مجرد هوس نازي » وليس مجرد عداء أزلي من جانب الأغيار › فهو يم لأسباب عملية نابعة 
من رؤية نفعية مادية واضحة رمن هنا الدسمية «قائمة شندلر؛ ٠‏ فهذاعالم كل شيء فيه 
محسوب) . وبرغم أن نهاية الفيلم الملونة نهاية صهيونية » تدور أحداها في إسرائيل › فإنها 
إضافة مقحمة » الهدف منها هو الحصرل على أوسكار . وبالفعل حصل سبيلبرج على ها يريد . 
ولكن إسحق رابين ‏ ريس وزراء إسرائيل ‏ تبه إلى الملضمون الحقيقي للفيلم » فقال إنه ليض 
«هول و كوستي» ما فيه الكفاية . 

وقد تفلهم ابناي تجاوز الرصد المياشر . ولذا تخصصت ابنعي في الأدب الإنجليزي ورسالنها 
للدكترراه تقدم قراءة جديدة للصوص التي درستها AEE‏ 
النظرية » وهو تخصص لا يقوم على اللاحظة » وإنما على التفكّر في الظواهر الطبيعية التي لا 


HY 


يمكن إخضاعها للملاحظة المباشرة . ولعل الواقعة العالية تبين مدى تجاوز اني للموضوعية 
الفوتوغرافية (المتلقية) . كان عددنا مرة بواب أمي تحسم زوجته بالذكاء والنظافة الشديدين › 
وهما الصفتان اللازمتان للمساعدة في الأعمال المزلية » كما أنها كانت تميد القراءة والكتابة . 
وكان بإمكانها أن تق أرباحًا طائلة لو قامت بعنظيف الشقق للسكان » هذا لو توافرت فيها 
صفة ثالشة وهي الأمانة . ولكنها للأسف كانت لا تكف عن السرقة واختراع القصص الملترية 
حتی تسرق شیا » ولذا لم يطلب أحد خدماتها . ذات مرة جاءت ابدة البواب من زواج سابق 
لزيارة أبيها » فاتفقت هذه ا مرأة معها » وأخذت تكتب رسائل تسحعطف فيها الناس لعحصل على 
صدقاتهم لأن زوجها › أي أبو الصغيرة › عاجز غير قادر على العمل » وكانت تعطي الطفلة 
نسبتها العوية » والأب الأمي غير مدرك لا يحدث حوله . ومرة أخرى جاءتدي وأخبرتني أن 
شخصا ما قد جاء وأعطاها ورقة يخبرها فيها أنها يمكنها أن نحصل على قماش جلباب بانجان إن 
هي ذهبت إلى عدوان قريب من منزلها › وادعت أنها هرعت إلى ذلك المنزل . ولكنها حيدما 
عادت اكدشفت - وياللهول - سرفة أنابيب البوتاجاز | وهكذا كانت لا تكف عن السرقات 
الصغبرة مثل هذه » ولذا لم يكن أحد يجرؤ على أن يطلبها كي "تىظف" له منزله » لأنها كانت 
"ستدظفه" علي طريقتها . المفارقة الكبرى كانت تكمن في أن ما كانت هذه المرأة تحققه عن طريق 
السرفات يقل كثيرا عفا كان يمكن أن تحققه عن طريق ”العمل الشريف". فحرت في أمرها » إلى 
أن أخبرتني ابنتي نور بأن العمل في تنظيف المنازل لا يتطلب أي إبداع » على عكس عملية 
السرقة › خاصة إذا كان على اللص أن يؤلف قصة جديدة كل مرة . والطاقة الإبداعية عند زوجة 
البواب - حسب تفسير نور - كانت عالية للغاية ولابد أن يسم الإفصاح عنها › وحيث إنها غير 
متاح لها أي قنوات شرعية لم يكن أمامها سوى السرقة . وهذا التفسير ليس تسويغا لسلوكها 
الإجرامي وإنغا محاولة لتفسيره › وهي محاولة لم تستسلم للرصد المباشر وإنما نفدت إلى الببية 


الكامنة . 
العقل التوليدي 
إن نموذج الموضوعية الفوتوغرافية (المتلقية) رالمعلومانية فيه إنكار لقدرة العقل على 


الإبداع والتوليد . فهو يفحرض أن عقل الأديب ومن بعده عقل الدارس) يقف كالفقير أمام 
عتبات الواقع يلعقط مه الفحات » ولیس کالأمیر يراه في کلیحه فبخعار مده ویفککه ویر کبه کما 
يشاء ‏ ليصل إلى تصورات «أكثر تفسيرية» . 

ولذا ارتبط رفضي للموضرعية الفوتوغرافية بعبني نموذج محرفي وتليلي جدبد للعقل 
بحسبانه کیان توليديًا ولیس مجرد وعاء مادي متلق للمعاومات . وفكرة العقل التوليدي ذكرة 
أساسية في المنظومة الإسلامية › فالإنسان يولد على الفطرة » أي عنده مقدرات داخلية على احير 


ذا 


ر كما أن هناك ما يدل على أن عنده مقدرات داخلية على الشر) . والعقل التوليدي فكرة مركزية 
في الشعر الرومانتيكي » خاصة في شمر وليام وردزورث وكوليردج ‏ تعر عن ثورتهم على 
المادية الآلية الي سادت في القرن الفامن عشر بعد أن هيمن النموذج اليزتوني على الفكر 
(يقول رليام بليك : "ليحمنا الله من الرؤية البسيطة ومن توم فيوقن") . وقد درست فلسفة 
عمانويل كانط الذي يذهب إلى أن العقل ليس مجرد صفحة بيضاء تطبع عليه المعطيات المادية 
كأنه سطح من الشمع » وإنغا هو كيان مفطور فيه مقولات قبلية » أي مفولات توجد قبل التجربة 
الحسية » ولا تكفي التجربة الحسية وحدها لنفسيرها وتوضيحها › فهي مقولات يفترض الذهن 
وجودها ويثبت صدقها وكذبها معزل عن التجربة (هذا على عكس المعرفة البعدية التي تولد من 
التجربة) . ومن الأمغلة على المعرفة القبلية › مقدرة الطفل على أن يولد كلمات جديدة من خلال 
القباس » فيقول "حجرات" بدلا من "أحجار" قياسًا على صيغة الجمع لكلمات أخرى يعرفها 
(مغل أكلات) مع أنه لم يتعلم قواعد القياس من أحد . هذه المقولات الفطرية القبلية تجحعل العقل 
قادرا على إعادة صياغة الواقع وترتيبه لا تلقيه بشكل ببغائي . وقد قرأت بعض أعمال كلود 
يفي شترأرس دودة)۷1-5ء1 ءل٠٠ها)‏ ومحاولته التحليل البنيوي الذي يربط بين كل عناصر 
الواقع . وليشي شتراوس يذهب إلى أن العقل يحوي كل الأبية الي تبدعها يد الإنسان ء وأن 
دراسة هذه الأبنية هي في واقع الأمر دراسة لبنية العقل الإنساني نفسه . رمن ثم فهو يرى أن ثمة 
تماثلاً (بالإنجليزية : هومولوجي عدا 1ا) بين كل الأبنية الفكرية الإنسانية من جهة وبين 
عقل الإنسان من جهة أخرى . كما قرأت بعض أعمال العالم اللغوي الأمريكي نعوم تشومسكي 
N0 Chomsky‏ وعالم النفس السویسري جان بیاجیه ۴۵۳۰۲ [٥۵‏ فادرکت تأکیدهما علی 
مقدرات العقل التوليدية. كما أن أي إنان ثوري لا يمكن إلا أن يؤمن بالعقل الحرليدي القادر 
على تجاوز الواقع المادي القائم . 

وكنت أحارل أن أنقل لطلبتي وطالباتي فكرة العقل التوليدي ومقدرته على الإبداع (في 
مقابل العقل السابي الفوتوغرافي المتلفي) بطريقة ذرامية . ففي بداية محاضرات النقد الأدبي » 
كنت أقول لهم (مازحًا بطبيعة اخال) إنهم لو قرءوا أعمال أرسطر بعناية للاحظوا مدى تاثره 
بافكاري . وبهسذه الطريقة كنت أحاول أن أبين لهم أنني الأساذ المصري العربي السلم من 
دمهور يكن أن أصل إلى أفكار رجا لا تقل في عظمتها أو روعتها عن أفكار أرسطو . وغني عن 
القول أن هذه مبالغة » ولكنها مبالغة كان الهدف مها إيقاظهم ليحعرفرا على إمكانيانهم 
الداخلية » ولا يخافوا من الإبداع . 

وبطبيعة الحال لم أكن ألجا في محاضراتي إلى الإملاء مطلقاء كنت أخبر الطلبة بان ما 
أقوله اليوم قد يختلف عما قلته بالأمس » فأنا أتغيُر وعقلي يولّد من الأفكار ما قد يكون معدوعًا 
ببب تدوع تجاربي الحيانية والوجودية . وأشير دائما إلى تجحربتي الدرامية مع قصيدة مارفل «إلى 


سيدتي المتمنعةه التي أشرت لها من قبل) . كما كانت محاضراتي تأخذ شكل أسئلة لتوليد 
الإجابات من داخل الطلبة ليكتشفوا إمكانياتهم . (روهذه الطريقة نمكدة مع أعداد معقولة من 
الطلبة › أما مع الجيوش الجرارة فلا يوجد بديل للمحاضرات ثم الإملاء فالكتاب الجامعي » التي 
تتبعها مفاوضات ودية أو ساخدة قبل الامتحانات بين الأستاذ والطابة لمعرفة المقرر وحذف بعض 
الأبواب حتى ينكمش المغرر) . 

وإنكارمقدرة العقل التولبدية وهو إنكار مرتبط تمام الارتباط بالموضوعية الحلقية 
والمعلوماتية) يتبدى بشكل واضح في ظاهرة مرضية أكاديية أخرى هي دراسة قضية التأثير 
والتاثوء وهي دراسة مريحة ( تماما مثل النماذج الفلسفينة المادية) لا تعطلب اجتهادا أو إبداعًا . 
فهي تفدرض أن مواطن الشبه بين أديب وآخر ليست بالبضرورة نتيجة لإنسانيتهما المشتركة › ولا 
لمقدرة العقل الإنساني التوليدية وتال العقول الإنسانية ولا لانتشار مناخ ثقافي معيُن بؤدي إلى 
نفس النتائج في مجتمعات مختلفة . فالأئر - حسب هذا التصور - هو نتيجة انعقال شيء مادي 
ومحدد ومحسوس (يأخذ شكل صورة أو عبارة أو كلمة أو كلمتين) وينتقل من خلال قنوات 
مادية محددة : قراءة أديب ما لأعمال أديب آخر » بحيث يترك هذا الشيء الحسوس » أعمال 
الأديب الثاني المؤثر » "أثره" على الأديب الأول المحأثر. وهذا ا لموقف هو نحيجة التبني الواعي أو 
غير الواعي لمفهوم العقل الإنساني كصفحة بيضاء متلقية › الذي يستند بدوره إلى مفهوم وحدة 
(أو واحدية) العلوم» أي الإمان بأن العلوم الإنسانية لا تختلف جوهريًا عن العلوم الطبيعية ء لأن 
الظاهرة الإنسانية في جوهرها لا تختلف عن الظاهرة الطبيعية المادية 4 

ردراسة الأثر - حسب هذا المنهج الموضوعي المحلقي - تأخذ شكل المحث عن الصور أر 
العبارات أو الكلمات ربل أحيانا الأفكار) الحددة التي ”أخذها" الأديب المتأثر من الأديب المؤثر › 
وعلى الباحث أن يبيّن بشكل موضوعي "القدوات" الفعلية والمادية التي انحقل من خلالها الأثر . 
وعلى من يقوم بدراسة العأثبر في هذا الإطار آن يأتي بالقرائن المادية الموضوعية والملموسة على 
مدق أطروحته وأن يعحول من محلل أدبي إلى مخبر بوليسي . 

وكدت قد بدأت حياتي العلمية بدراسة من هذا النوع » إذ قضيت - كما أسلفت - ثلاثة 
أعوام أكتب رسالة للماجيتير عدوانها "أثر الشعر الرومانعيكي الإنجليزي والشعر الرمزي 
الفرنسي (وبخاصة تغارلز بودلير ١ءنةاءل 8a0‏ ء1#دا)) على شمر إبراهيم ناجي" . وكان 
المفروض أن تكون المسألة في غاية البساطة لأن الشاعر إبراهيم ناجي كان قد قام بترجمة ديوان 
أزهار الشر إلى العربية عن الإنحليزية) . رلكن حيدما بدأت الدراسة وجدت أن "الأثر" موجود 
وبكشرة » ولكنه تافه سطحي » مجرد أصداء لفظية » لم يغْيّر من وجدان الشاعر ولا رؤيعه . بل 
وجدت أن "تحوير" ناجي لبودلير وأفغله' في فهم الشاعر الفرنسي (بسبب تراثه الفكري 
والأدبي) أهم من تلك اللحظات التي تأئر به فيها بشكل مباشر . أي أنني وجدت الكثير هن 
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القرائن الموضرعية الملموسة على تأثر ناجي ببودلير » ولكنني أعلدت أن الترقف عند هذا 
المستوى الحليلي فيه تسطيح واختزال للقضية › وأنه لابد من التوصل إلى مستوى أعمق عن 
طريق التحليل والتفكيك وال ركيب وأخذ مقدرة الشاعر التوليدية في المُسبان » والتعامل مع 
الوجدان والعراث واللغة بحقدير أنها عناصر مر كبة لا كن للأديب المحأثر إدراك أعمال الأديب 
المؤثر إلا من خلالها » ولذا فهر يشوه' وأيحور' حسبما يليه حدود وجدانه وإدراكه ورؤيحة 
ولغحه . أي أنني منذ البداية أعلست أن علاقة الأديب المؤثر بالأديب المحأثر » شأنها خان علاقة 
العقل بالواقع المادي » ليست مباشرة ولا بسيطة › وأن تطبيق النماذج المادية الاختزالية المستقاة 
من العلوم الطبيعية على الظواهر الإنسانية (أثر أديب على آخر) أمر سهل لا يأتي بالمعرفة ولا 
بالحكمة » ويننهي بالباحث إلى أن بكر نفسه » وأن يسقط في التعميمات انجردة العي لا تقول 
شیئًا ؛ والتي سقط خصوصية الظواهر ومنحنياتها الخاصة » وأن يراكم المعلومات المادية الصابة 
الي لا تنير أي قضية ولا تحل أي إشكالية لأنها لم تصل إلى أي أعماق واكتفت بملامسة السطح 
. وقد تكرر الشيء نفسه في رسالتي للدكتوراه - كما مأبين فيما بعد - التي بدأت كرنالة 
تقليدية في دراسة أثر شاعر إنجليزي على شاعر أمريكي » ولكنها انتهت بتأكيد تفاهة الأثر 
وعمق الاختلاف الناجم عن اختلاف الوجدان والرؤية . وهذه مسألة لها دلالتها من منظرر هذه 
السيرة غير الذاتية غ غير الموضوعية - فكأنني كنت أبدأ في عالم المادة الملصمت › ولكن كنت 
أنهي ي دائمًا في عالم الإنسان المبدع . 
رفي دراستي عن جمال حمدان درست قضبة «الأثر» مرة أخرى » فاشرت إلى أنه ينما 

کنت أکتب موسوعة ۱۹۷۰١‏ قرأت كتابه اليهود أشروبولوجيا ودي عب قرات كدت بحت 
ساعتها عن العالومات شأني شان أي باحث » ولكن يمدو أيضًا أنني استوعبت منظومة فكرية 
كاملة ثم استبطتحها تماما دون أن أدري . ولذا حينما تاملت في علاقتي بجمال حمدان "هالني 
حجم تأثري به في طريقة تفكيره . لقد جاء في كتابه الكشير من المعلومات والوقائع › فأخذت 
منها ما أخذت » واستبعدت ما استبعدت » ثم تبدلت المعلومات وتحورت » كما تبدل المعلومات 
وتتحور » ولكن بقي ما هو أهم » بقي فكره ررؤيته رمنهجه. فمن الواضح أنني تعلمت من 
جمال حمدان رفض الواحدية المادية العلمية والتعصب للمناهج الرياط ية › وإعادة الاعحبار 
للخيال واجاز رالحدس في عملية التفكير العلمي . ومن أهم نما تعلمحه منه ؛ النروج بالظراهر 
اليهودية والصهيونية من داثرة التوراة والتلمود والدراسات اليهردية وإدخالها في نطاق العلم 
الإنساني العام ورضعها في عدة سياقات تاريخية لتصبح ظواهر مختلفة ذات أبعاد مختلفة » 
وليست ظاهرة واحدة مغلقة تسم بالوحدة . ولكن أهم ما تعلمته نه » وهو ما تعلمته من 
أساتذتي (مشل د . إعيل جورج -د . نور شريف - د . ديفيد وايير) طريقة العفكير والنظر 
ركيفية التأمل في المعلومات وتفرها . لقد تعلمت من جمال حمدان كيف تكتشف الأنماط 
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داخل ركام العفاصيل المعغيرة › وكيف نجرد الحفيقة من الخقائق . ولا أدري هل تعلمت منه أيضًا 
شيمًا من الصلابة والقدرة على المقارمة ؟ 

أثر جمال حمدان لا يكن أن تحده في سطر أو سطرين أو صفحة أو صفححين من كتاباته › 
وإغا هو هناك بين السطور » وهذا هو عمق الأثر . رلكن مع سيطرة اللموذج التراكمي 
العلوماتي » أهملت أهمية هذا النوع من التأثر . إن مجال الث العلمي بالنسبة للكثيرين هو 
الحقائق ولس الحقيقة » هو العلومات وليس الأنماط الكامنة وراءها » ولذا فحيدما يدرس أثر 
كاتب على آخر فإن الدارسين عادة ما بحرن دائمًا عن بضع جملل وعبارات واقتباسات مباشرة 
نقلها الكاتب المعأثر بالكاتب المؤثر .... رقائمة المراجع فيما يكشب من دراسات تدور في إطار 
هذا النموذج المعلوماتي ما يعني أن إسهام عشرات المفكرين والمعلمين في صياغة أفكار الدارسين 
لا بعترف بها لأنها غير موجودة من منظور كمي معلوماتي ۾ 

"كما أنني يمكنني أن أثير قضية أخرى › وهي : لم لم يؤثر جمال حمدان في هؤلاء الذين 
يكتبون دراسات في نفس الموضوع بطريقة تعناسب مع حجمه الفكري ؟ يكي القول إن 
النموذج المعلوماتي التراكمي سيطر تماما وحول كل شيء (الآراء والرؤى والأحلام والآلام) إلى 
معلومات . ولذا حولت كحابات هذا الفكر الفذ إلى مادة أرشيفية يتناولها نهم الككّاب 
المعلوماتيون . وأعتقد أن معظم ما يكنب هذه الأيام يكتب صدوزا عن هذا النموذج » ولكن 
الأسوأمن هذا أن ما يقرا الآن يقرأ بنفس الطريقة › وهكذا تضيع الحقيقة ولايبقى مسوى 
الخقائق !" . 


تشومسكي في القاهرة 

وفي سيرة غير ذاتية غير موضوعية مل هذه » لابد أن أذكر مقابلاتي مع نعوم تشومسكي 
والحوار الذي دار بيني وبينه في القاهرة عام ۱۹۹4 . وكما قلت من قبل › تأثرت إلى حأ كبير 
بشورة تشومسكي التوليدية » ولذا كنت أتطلع إلى زيارته لمصر . ولفهم الحوار الذي دار بيني 
وبينه لابد من تلخيص فكره اللغوي والفلسفي : سماته الأساسية وتداقضاته الكامنة › وهو أمر 
صعب للغاية . 

ويمكندا أن نقول إن فكر تشضومسكي ينطلق من الخدائية الأساسية (فنائية الإنسان 
رالطبيعة) التي تشكّل جوهر الرؤية الإنسانية (الهيومانية) للعالم وللفكر العقلاني المادي 
الممركز حول الإنان › الذي لم بسقط في اللشير والعدمية . ولعل إبداع تشومسكي 
(والهورة البنيوية العوليدية ككل) يعبدى بالدرجة الأرلى في عملية النظر إلى البناء الفحتي لا 
بحسبانه بناءُ فوضوعًا ماديا مصمتًا مغلا » » وإنما بحسبانه علاقات وأفكار؛ كامنة في العقل 
ذاته» تعبر عن نفسها من خلال أشكال وظواهر كثيرة . والعقل الإنساني » بالدسبة لعشومسكي 
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» هو أعمق البتى . وهذا العقل ليس عقلاً سلبيًا ولا صفحة بيضاء » ولا يكتسب أفكاره تدريجيًا 
(بشكل تراكمي) من البنية الحيطة به » ويدور في إطار أنساق مخلقة مصمنة اختزالية » كما برى 
السو كيون» وإنما هو عقل نشط فعال يتلاك إمكانات إبداعية وملكات مفطورة كامنة فيه هي في 
واقع الأمر أشكال وبنى فَبْلبة تدبع قواعد معية ذات مقدرة توليدية ونؤدي دوا أساسيًا في 
عملية اكتدساب المعرفة . وهذا ي يعدي أن الإنسان لا تدحكم فيه الدرافع النارجية أو اليعية » وأن 
قدراته الإبداعية العوليدية تمنحه قدا كبيرا من الاستقلال والحرية ء وأنه يدور في إطار أنساق 
مر كبة مفتوحة تختلف عن الأنساق الطبيعية المغلقة . 

لهذا نحد أن نقطة الانطلاق عند تشومسكي عقلانية جوانية امتحدلالية » وليست نجريبية 
برانية استقرائية » فهو يبدا من العام والبدية والدمط ومن المعطيات القَبّلية الكامنة في عقل 
الإنسان » ولا يدع العقل يقف على عبات البيانات والعطيات الحسية والبراهين الجزثية والبيغة 
المادية وكأنه وعاء سلبي تصب فيه المعرفة ١‏ وإنما يقف بحسبانه كيانا إيجابيًا مبدعًا يعطي مثلما 
ياخذ ء ويلرن المرفة الي كبوا من الزاقع . ولذا فإن صياغة الفروض العلمية والنماذج 
التفسيرية - حسب تصور تشومسكي - أمر منرط بالعقل والخيال » وليس أمر خاضعا للحواس 
. لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن الحواس قد تم إلغاؤها > فهي مسالة أمبقية › ونحن هنا أمام 
ثناثية هرمية يسبق الإنسان فيها الطبمعة › ويسبق العقل فيها الحواس › ويسبق الخيال الفعال 
فيها التلقي السلي للممطيات الحسية . 

ويرى تشومسكي أن أهم الإمكانات الكامنة في عقل الإنسان ومقدرته اللغوية . فاللغة تمشل 
لحظة فارقة في تاريخ الكون » فهي ما يُميّزه من الكائنات الأخرى التي تعيش مع الإنسان في هذه 
الأرض وداخل إطار الطبيعةء ولكنها مع هذا ليس لها الفطرة اللغوية. ولغة البشر مختلفة بشكل 
جوهري عن لغات الحيوانات وطرق اللواصل بينها . ولذافإن تشومسكي يححدث عن «معجزة 
اللغة»» فبها يكون انجتمع وتنقدم الحضارة ويظهر الفكر. 

وكدليل على رؤية تشومسكي (الثورية التوليدية) للغة بحسبانها مفطورة في العقل » فإنه 
يشير إلى الزمن الذي يقضيه الطفل البشري رالد كور منهم والإناث ‏ الأذكياء منهم والأغبياء) 
في تعلم لغته الإنسانية . فهذا الطفل يحعلم لغحه بسرعة وبلا جهد وبكفاءة عالية خلال عام 
(وهو وقت أقصر من الوقت الذي يستغرقه بعض الرجال في تعلم قيادة سيارة)» مع أن وصف 
فوإعد أي لغة قد يستغرق عدة سنوات من الاحشين . ويعصل الطفل إلى مرحلة امتلاك اللغة بين 
سن النامسة والسادسة › أي أنه يتملك ناصية نظام لغوي متكامل » مُكون من مجموعة هائلة 
ومركبة من القواعد » ويحطلب اسعخدامه كثيرا من قواعد المنطق (الاستقراء والقياس) وقواعد 
التحويل وقواعد الترتيب التي لو تعلمها الطفل عن طريق الاكتساب لاستغرق في ذلك عشرات 
السدين . واللغة الإنسانية أفضل مرآة تعكس العقل » فمة تمال بين بنيتي العقل واللغة › أي أن 
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اللغة هي بمدزلة البناء السطحي لبنية أكثر عمقًا هي العقل الإنساني . 

إن النظام العرفي (الكلي والنهائي) عند تشومسكي يسحد إلى ثدائية الإننان والطيعة 
وإلى الإيان بان البشر مختلفون عن كل من الجيوانات (الدموذج المضوي» والآلات رالنموذج 
الآلي) » رأن هذا الاختلاف لابد أن يحرم » فهذا هو أساس كرامة الإنسان وأخوةً البشر . هذا 
الإمان باستقلالية العقل عن البيئة الحيطة به وإبداعه » هو أساس هجومه على الفلسفة الوضمية 
والعجريبية وامدرسة السلوكية » فهي فلسغات لا تكترث بالبنى العميقة » أي ما يمز الإنسان 
من بقية الكائنات . فا لمدرسة السلوكية » على سيل المثال » تكتفي بوصف البدية السطحية في 
أشكالها الادية المنطوقة (المسموعة) والمكتوبة ولم تعجاوز ذلك إلى الععرف على اة العميقة . 

وبرى تشومسكي - استنادا إلى كل هذا - وجرب تاسيس علوم اجتماعية تدرس الطبيعة 
البشرية بحُسبانها كيانًا مسقلا عن الطبيعة [الادية] لضمان حرية الإنسان وتعميقها . وهذه 
العلوم لابا أن تكون ذات أسس راسخة في الطبيعة [المادية] البشرية ذاتها . ولابد أن ينبع العمل 
الاجتماعي من تصور لطبيعة انجتمع في المستفبل رأن ستدد إلى بعض الأحكام الواضحة بشانه » 
وهي أحكام تستند بدورها إلى رؤية للطبيعة البشربة. فمفهوم العلبيعة البشرية مفهوم محوري 
عند تشومسكي › وهو يشير إلى كيفية التوصل إليها من خلال الدراسة الإمبريقية › إذ إن هذه 
الطبيعة تتبدى في سلوك الإنسان وإبداعاته الادية والفكرية والاجتماعية . 

ولكن مفهوم الطبيعة المشربة بالدسبة لتشومسكي ليس مفهومًا إمبريقيًا محضًا . ففي 

حوار له مع بيل مويرز 5إءر10 811 طرح عليه هذا الأخير الإشكالية الهوبزية بطريقة ماكرة › إذ 
ساله : "هل تعتقد أن البشر يحون بطبيعتهم للحرية › أم أنهم على استعداد لأن يخضعرا للنظام 
مقابل الأمن والأمان ؟" فكان رد تشومسكي قاطعا : "هذه مسائل خاصة بالإيان لا العرفة › 
عليك أن نوجه آمالك نحو ما تؤمن به ... وأنا أحب أن أؤمن بان الاس قد وألدوا أحرازا» 
ولكنك إن طلبت مدي دليلاً على ذلك لا أمكنني أن أعطيك إياه" . فساله مويرز في دهشة : 
"أنت تمحدث عن الإيمان » فهل «تؤمن» بالحرية ؟' فأجابه تشومسكي : "أحاول ألا يكون إيماني 
غير عقلاني » فحن يجب أن نملك على أساس معرفننا وفهمنا مع تام العلم بأن معرفتا 
محدودة ... ولكنه » على آي حال » إيعان خاضع لاعحبارات الحقائق والعقل' . وتشومسكي» 
بهذاء يطبق على الطبيعة ابشرية نفسها الهج العقلاني الذي طبقه على البحث اللغوي › وهو 
أمر منطفي أن بدا جا نعصوره المغدرة ا محالية ثم ندرس الأداء الفعلي : المغالي قل المادي » والعقلي 
قبل الحسي › والإنساني قبل الطبيعي . 
بعد أن عرضنا لبعض ال جوانب الأساسية لرؤية تشومسكي العوليدية » لابد أن نشير إلى أنه 
على الرغم من أن نقطة انطلاقه هي ثنائية الإنسان رالطبيعة › فإن ماديعه الصارمة تدفع به نحو 
إنكار هذه اللنائية ومحوها وتأكيد الواحدية المادية . هذا التاقض كان محور النقاش بيني وبينه 
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في أثناء زيارته للقاهرة › فقد طرحت عليه قضية 'الطبيعة » رهو مصطلح يستخدمه بشكل 
مهم أحيانا . سألت تشومسكي : ما الطبيعة ؟ وهل هناك داخل البشر ما يميّزهم من الطبيعة » 
أو أنهم جزء لا يتجزا مها لا يتجارزها قط ؟ وأشرت إلى بعض آرائه ولعبارة "معجزة اللغة على 
وجه العحديد » وسالعه الا تعني هذه العبارة خرقًا لقوانين الطبيعة والمادة في حالة الإنسان » أو 
على الأقل انقطاعًا وعدم استمرار . وسضمون سؤالي كان » في واقع الأمر » عن الشانية العميقة 
التي تسم رؤيته . ولكن تشومسكي » شائه شأن كشير من الفلاسفة الغربيين العلمانيين يحاول أن 
ينكر أي ثنائية حيدما يواجه بالعضمينات الفلسفية لدسقه المعرفى . ولذا ضاق تشومسكي ذإعًا 
بسؤالي وأجاب إجابة تنم عن الضيق » وقال : الطبيعة هي كل ما هناك » والطبيعة لا رد إلى 
شيءَ خارجها (بالإنجليزية : نتشر إِز إردیوسابل عااننافع۲»| 5ز ۴٣اهد)‏ » وهذا اختيار 
ميتافيزيغي ليس له ما يسوغه. وفد عدت إلى كتاباته أبحث عن إجابة أكشر تفصيلاً وإفاضةء 
فوجدت أن تشرمسكي الذي يؤ كد كمونية الأفكار برى أنها في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير 
إن هي إلا جزء من بيولوجيا الإنسان ( شأنها في هذا شأن الجرانب الفسيولوچية القشريحية) . 
ولذا ‏ لا يتردد تشومسكي في أن يصف مَلَكة اللغة (معجزة اللغة) في مصطلح بيولوجي مادي 
حتمي صرف . فاكتساب الطفل للغة لا يتلق عن تغييره أسنانه من الأسنان اللمنية إلى الأسنان 
الناضجة » وكالمراهق آحين تحغيُّر خصانصه الريحية . فاللغة تدمو فسيولوچيًاء تماما مل أي 
صفات تشريحية أخرى »من تلقاء نفسها . أي أن كلمة «كامن» تصبح «فسيولو چي؛ أو 
«فيزيائي» › واللنى العقلية الكامنة هي بنى فيزبائية. والكمون لا يعني في واقع الأمر سوى 
البرمجة البيولوچية أو التشفير (بالإنجليزية : بروجرام ۳ةع0إم وكود ءلهء) » وهي كلمات 
تشير إلى نظم مغلفة حتمية . ولا يدردد تشومسكي في أن يصف نظمنا العقدية بأنها النظم العي 
بقوم العقل (بحسبانه بنية بيولوجية) بإنتاجها . ويرى تشومسكي أن العقل قد "مم" 
(بالإنجليزية : ديزاينيد لء٠عاءد)‏ للولبدها . والكلمة في الأصل الإنجليزي تعني «تصميم؛ › 
ولكنه "تصميم هندسي لآلة" » أي أن الكلمة التي تشر إلى الإبداع تسحدعي في الوقت نفسه 
نظام مغلقًا حتميًا . ويبدر أن هذه ليست مجرد صور مجازية لوصف شيء يصعب وصفه باللغة 
امياشرة وإنغا هو وصف حرفي » إذ إن تشومسكي يشير إلى العقل بحسبانه عضو التفكير 
( بالإنجليزية : منتال أررجان «دعءه 11٣ء٠)‏ أو وحدة قياسية ,( بالإنجليزية : موديول eالمص)‏ 
؛ فالعبارة الأرلى وصف عضوي للعقل » والكانية وصف آلي » ركلاهما مغلق وحتمي . وكل 
البظريات العلمية التي تم تطويرها عبر تاريخ البشرية مستمدة من حصيلة محدودة من النظريات 
الملمكنة وفرتها لنا الجينات (النظام البيولوجي) وتنناقلها الأجيال . وهكذا توارى الإبداع 
وحلت محل الحتمية البيشية والاجتماعية (التي نادى بها السل ركيون والتي هاجمها 
نشومسكي) حعمية بيولرجية . 
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هنا سألت ت قرت نكي مجبرفة س الإنقل : ما الفرق إذن بينه وبين السلوكيين إذا كان 
كل شيء بيولوجيًا فيزيائيا مُشفُرً في الجينات ؟ وإذا كان علينا أن نتبع الطبيعة (البرامج 
الطبيعية التي ممت مسقا » أفلا يمكن إذن دراسة الإنسان كما تُدرس الفحران (وهذه خطيعة 
السلو كيين الكبرى في نظره) . وألا يصبح البناء الظاهر أكثر أهمية من البناء الكامن ؟ ألا يكن 
للخبراء" (الذين يكرههم تشومسكي بعمق لأنهّم المموذ الفقري للنظم النمولية 
التكنوقراطية البيروقراطية التي اجعاحت امجنمع الحديث) أن يوفروا علينا الكثير من العناء 
ويدرسوا الموضوع (الإنساني) بآلاتهم العلمية الدقيقة › ويرسموا خريطة علمية دقيقة ما 
سيفعله الإنسان تحت ظروف معيدة » أي أن يتنبئوا بسلو كه ومن ثم يمكنهم التحكم فيه ء كما أن 
بوسعهم أن يقرروا ما بجب أن يفعله الإنسان وما يجب عليه تحاشيه » أي تطوير نظام أخلاقي 
"علمي" ؟ اليس هذا هو ذاته قمة الحتمية التي يحارب ضدها تشومسكي $ 

لم دفعت السؤال إلى ناحية حساسة وسألته : على أي أساس يكن التصدي مجموعة من 
الخبراء أو ألعلماء (النازيين) الذين يرون أن بإمكانهم تحقيق السعادة للمجتمع من خلال الهيمنة 
عليه وإخضاعه للنماذج العلمية ‏ المادية الكمية ؟ اليس بوسع هؤلاء الخبراء أن يستخلصرا لا 
قوانين الطبيعة التي يمكن على أساسها تأسيس الجتمع وتحديد ما هو خير وما هو شر وما هو نافع 
وما هو ضار ؟ رماذا لر قال هؤلاء الخبراء إن المسنين والمعوقين واليهود يقفون ضد قوانين الطبيعة 
(الإنعاجية - السعادة المادية) ؟ ماذا يكن أن نقول لهؤلاء الخبراء » لا سيما أن تشومسكي نفسه 
يؤمن بضرورة 'توجيه" الشعب إن أخطا رحسب ما قاله لي في القاهرة) ؟ أي أنني أت إلى أن 
هذه العقلانية المادية تؤدي إلى الواحدية والعقلانية التكنرلوچية التي تؤدي بدورها إلى العجريبية 
رالوضعية والسلوكية والهيمنة والتحكم ٠‏ 

فبين تشومسكي أن كلمة «فيزيائي» (أي مادي) حسب تصوره قد تم توسيع مدلولها 
تدريجِيًا لعغطي أي شيء يكن فهمه » ولذا فالكلمة لا تعرف بمعزل عن العقل . ومضمون 
الكلمة سيحسع ليغطي كل النصائص التي يكتشفها العقل . فأشرت إلى أن المرجعية النهائية في 
هذه الحالة ستظل هي العالم المادي والفيزيائي » أي أن الإنسان يُستوعب في الطبيعة . وذكُرته 
بالعبارة التي استخدمها 'الطبيمة لا يكن أن ترد لأي شيء خارجها' » وهذا هو الافتراض 
السلوكي الأساسي . ثم أشرت إلى أحد أهم الأنماط الفكرية العامة في الحضارة الغربية : محاولة 
التجاوز من خلال المادة » ملمحاً إلى أنه ينضري تحت هذا النمط . 

ثم أشرت إلى أن الأفكار الكامنة يكن أن تكون إبجابية أو سلبية » وأنه في إطار الحتمية 
البيولوجية التي يتحرك في إطارها لا يوجد مجال لقبول البعض ورفض البعض الآخر ١‏ فالطبيعة 
هي كل ما هناك » وعلينا قبولها والإذعان لها ! 

وقد طلبت من تشومسكي أن يُفسّر لي ظاهرة ما بعد الحداثة في الغرب › وهي فلسفة تقف 
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على طرف النقيض من فلسفته فهر يزمن بممجزة اللغة ومقدرة الإنسان على توليك نظم اتصالية 
تستند إلى إنسائية مشت ر كة » أما ما بعد الخداثة فحؤدي إلى انفصال الدال عن المدلول وإلى عطب 
اللغة واستحالة العواصل › ومن ثم إلى انسحاب العقل واستحالة إقامة العدل . وكان الهدف من 
السؤال أن أن له أن النظم الفلسفية الادية يكن أن تؤدي إلى أي شيء » وأن إمانه بالإنسان » 
النابع من إعانه معجزة اللغة » هو إان نابع من شيء كامن ف في الإنسان » ولكه في الوقت ذاته 
مجاوز للنظام الطبيعي (أي نابع من ثدائية مبدئية) . فكان رده هذه المرة جافًا وصارمًا إذ قال : 
إن ما بعد الخحداثة نتاج ثرثرة المنقفين الفردسيين الذين يجلسون على المقاهي يضيعون وقتهم فيما 
لا يفيد ! فأخبرته بان هذه الدرئرة تحولت إلى أهم اتجاه فلسفي في الغرب » ولذا فالأمر يحتاج إلى 

وأخيرا » أثرت مع تشومسكي قضية الدين والأدب والفن (وكان في ذهني كتابات علي 
عزت بيجوفيتش الذي ربط بينها » وبين أنها نابعة من شيء غير مادي في الإنسان) › وأنه برغم 
حديشه المستمر عن الإبداع لا يعالج إلا السياسة وبشكل مباشر » وأن كتاباته اللغوية لا تقعرض 
أبدًا لأي نصوص أدبية » والنص الأدبي نص لغوي مكثف يبيْن "معجزة اللغة" عن حق ‏ فقال إنه 
سمع هذاالنقد من قبل › ولعل انخغاله بالسياسة هو السبب (وهو تفسير غير كاف في 
تصوري) . أما فيما يتصل بالدين › فقد قال إنه لم كه قط أن يتعامل مع فكرة الإله أو ما وراء 
الطيعة ولا يمكه أن يفهمها › وأن مناقشة مثل هذه الأمو ر أمر لا طائل من ورائه . وأعشقد أن 
إهماله الدين والأدب والغن نابع من ححميته البيولوجية الواحدية » ولذا فهو يؤثر الابتعاد عن 
الحقول المعرفية التي يمكن أن تير له أسئلة تقع خارج نطاق نموذجه المعرفي . 

ويبدو أن الحوار بيني وبينه كان حامي الوطيس » ولذا برغم اتفاقي مع على إجراء حوار 
يُسجّل بالفيديو في منزلي » وبرغم موافقته المبدئية » وبرغم استنجارنا للأجهزة اللازمة وإعدادنا 
لفريق الصوير » رغم كل هذا رفض تشومسكي الحضور في اللحظة الأخيرة » حرفيًا . إذ كان 
موعدنا هو الساعة السابعة وقررهو عدم ا لحور في الساعة السابعة إلا خمس دقائق ! 


التماذج كأداة تعليلية 
كان من الححمي أن يواكب رفض الموضوعية الفوتوغرافية وفكرة العقل السلبي » وهي 
تحولات في رؤيتي لعقل الإنسان وعلاقته بالواقع المادي » ومن ثم في الفلسفة الكامنة وراء نهج 
» أقول كان من المححمي أن يواكب كل هذه المحولات تحول في الأدرات المنهجية › ولذا اتججهت 
نحو البحث عن أداة تحليلية تيسر لي عملية الرؤية الكلية للظواهر والأفكار والربط بين العديد 
هن التفاصيل والموضوعات التي تبدو وكأنها لا علاقة للواحد منها بالآخر والربط بين مستويات 
الواقع النتلفة : العام والخاص » وامجرد والمحعين ء والموضوعي رالذاتي › أداة تجعلدي أتجاوز الرصد 
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المباشر والموضوعية المادية المحلقية دون السقوط في الذاتية › أداة ييكنها أن تحيط بحر كيبية الواقع 
والظاهرة الإنسانية . 

وقد وجدت بغيتي في نهاية الأمر في الدماذج التحليلية . ولعل التجارب العديدة هن 
الانعقال الزماني والكاني هي التي عمقت في فكرة الماذج كأداة تحليلية (خاصة وأنا لا أسافر 
إلى مكان حتى رلو للسياحة إلا بعد أن أكرن قد قرأت عن تاريخه وممتقداته وحضارته) . 
فالانعقال من بلد إلى بلد هو في واقع الأمر انتفال من مرحلة زمنية (يحجلى هن خلالها نموذج 
محداد) إلى مرخلة زمدية أخرى . أي أن الاندقال المكاني » في كر من الأحيان › لا يختلف 
كفيرا عن الانتقال الزماني . فمدينة دمدهور التي لدت فيها والعي قضيت فيها طفولتي وصباي 
ء كانت مدينة نصف حديشة نصف تقليدية . ولكني قضيت مطلع شبابي في الإسكندرية التي 
كانت مدينة أوربية حديدة معني الكلامة حتى محصف الخمسييات . وقضيت جزءا كراهن 
شبابي في الولايات المتحدة › التي كانت بلدا محافظً لغاية (بشكل خانق) في أوائل الستينيات 
حين ذهبت إلى هناك » ثم رأيت عناص النحلل والتفكك تدخل عليه إلى أن أصبح بلدا مختلقا 
تماما مع منتصف السبعينيات . ثم عدت إلى القاهرة في السبعينيات › قاهرة الانفتاح (بعد أن 
كنت قد تركت ورائي في الستينيات القاهرة 'قلب العروبة النابض' و"قلعة الاشتراكية 
العربية) ‏ وانتقلت منها إلى السعودية وعدة بلاد عربية وغربية أخرى . وكل بلد انعقلت إليه 
كان ثل لحظات تاريخية وجضارية الواحدة مختلفة عن الأخرى ببرغم تزامنها . وكان علي أن 
أنسر كل حظة لنفسي وأن أبحث عن نوع من الوحسدة وراء العدوع » وإلا لأدركت الواقع 
كمجموعة من التفاصيل المتداثرة وأصبت با جنون » أو لسقطت في التلقي السطحي للأمور رفي 
المرضوعية الفوتوغرافية (وهي - في تصوري - لا تختلمف كثيراعن الجنون أو على الأقل عن 
التخلف العقلي) . وفي محاولة المفسير هذه › تعززت فكرة النمرذج كأداة حليلية (ردون 
استخدام الصطلح بطبيعة الال . 

وما يسر علي الوصل لفكرة النماذج قراءاتي في أعمال ماكس فيبر وفي ت ركيزه على 
فكرة النمط المغالي (بالإنجليزية : أبديال تابب ١لا‏ اهعلا) . وقد قرأت ايسا بعض أعمال 
الداقد الأمريكي ماير أبرامز "2طا۸ ۲ء٥٧‏ خاصة كاب المرآة والمصباح الذي يعطي تاريخًا 
للنقد الأدبي الغربي من خلال موضوعات أسامية ويربطه بتاريخ الأفكار . كما أن أعمال الناقد 
الأدبي رينيه ويليك اء ا۷ ۸٠١۸6‏ القدية كان لها أعمق الأثر في » فعقليحه جرمانية تبحث 
دائمًا عن وحدة ما وراء التفاصيل الفكرية والدقدية التي يأتي بها . 

وفي الدرامات الأدبية › يحاول الباحث ألا بظل على مسحوى الموضوع الباشر الظاهر 
(بالإنجليزية : مابجیكت e›»۲زbناى‏ › إنما يحاول الغوص للوصنول إلى الموضوع الأساسي 
الكامن (بالإنجليزية : ثيم ١هء٠ا)‏ . والوضوع الأمباسي الكامن يتسم بأنه يربط بين كل أجزاء 
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النص وينحه الوحدة التي لابد أن يسم بها إن كان نصا جيدا ولأ الوضئع الأساسي كان : 
لا بمکن للعقل رصده بشکل مباشر > وزغا عليه آن يکد ویتعب ویجتهد ویفگك وی رکب ویجرد 
ليصل إليه . ودراستي للموضوعات الأساسية الكامنة في الأعمال الأدبية كان قهيدا حقیقًا 
لبي الماذج كاداة تحليلية 

ومن الناهج الأدبية التي تاثرت بها منهح دراسة العمل الأدبي من خلال الصورة ‏ وهذا 
ا منهج يفترض أن اللصور التي يستخدمها أديب ما تعبر عن الموضوع الأساسي الكامن في النص 
الأدبي أكثر من أي عنصر آخر فيه » بل أكشر يما قد يقرره الأديب نفسه بشكل صريح راطح واع 
. ولذا يقوم الناقد الذي يستخدم هذا المهج بدراسة الصور المتائرة في العمل الأدبي › فيربط 
بينها ويجرد منها أنماطًا أساسية يحاول أن يكشف مغزاها ويراها ككل يحطوروكوحدة لها 
منطق داخلي ومعنى . فكنا ندرس على سبيل المغال صور الدم والدوم في مسرحية هاكبث وصور 
العطض والريح في "ا ملاح القدم" » وهكذا . وقد استوعبت هذا ا منهج » ولا تزال دراسة الصورة 
انجازية طريقة أساسية بالنسبة لي لتحديد الموضوع الأساسي الكامن في نص ر سياسي وأدبي» ما 
. وقد كحبت دراسة عن الصورة الجازية العضوية والصورة الجازية الآلية بحبانهما تموذجين 
إدراكيين أساميين في الحضارة الغربية . 

وقرأت كذلك کتابات نورٹروب فراي ۴۲۷۴ ع۲0٣٥١‏ الناقد الأدبي الذي حاول أن يطور 
نظرية شاملة تستند إلى فكرة النمط الأولي ر بالإنجليزية : آرك تايب #ء«اء1اءءة) » وهي الرموز 
المخكررة المغروسة في لا وعي الإنسان الجمعي مغل الريح رمز عودة الحياةء والمطر رمز الخصب › 
وهكذا . وأخيرا درست كتابات المدرسة البنيوية › رقرأت بعض قراءاتهم البنيوية للأعمال 
الأدبية » وكاتت قراءات ١‏ والحق يقال , ملة مجردة طريلة تقول أبسط الأمور بأاعقد الطرق » 
ولكنها مع هذا كانت تحارل الوصول إلى جوهر البنية في تر كيبيتها وتضصابك عناصرها 
وعلاقاتها . والقاسم المشترك الأغظم بين كل هذه المدارس الأدبية أنها تحارل أن تدرك الوحدة 
الكامدة خلف الحدوع والتفاصيل . وبالتالي كانت تمهيدا حفيقيًا لعبني السماذج كاداة تحليلية 
وتدريبًا عليه . 

واللمرذج - كما أشرت في القدمة - هو بنية تصورية أو خريطة معرفية يجردها عقل 
الإنسان (بشكل واع أو غير واع) من كم هائل من العلاقات والتفاصيل والقائق (الموضوعية) » 
فهو يستبعد بعضها بحبانها غير دالة رمن وجهة نظره) ويستبقي البعض الآخر . ثم یربط 
بينها ويدسقها تدسيقًا خاصا » ويجرد منها طا عام . 

وعملية الربط حتمية قبل التجريد » وكلاهما يحررالمعلومة بعض الشيء من فضائها 
الخاص (زمانها ومكانها المباشرين) بحيث تصبح ذات مقدرة تفسيرية عالية . (أما السمة 
الأسامية في الموضوعية المحلقية والمعلوماتية › فهي الفصل بين المعلومات › بحيث تظل كل 
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معلومة ملتصقة بفضائها ومناسبتها » لا يكن إدراكها داخل نمط عام » ومن ثم يكن أن يفرض 
عليها أي معدى وأي اتجاه) . 

وقد ضربت مغلا في مقدمة الموسوعة بنصين مكتوبين » وهما حديان شريفان : قال رسول 
الله رصل الله عليه وسلم) "عدبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار ء فلا 
هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تر كتها تاكل من خشاش الأرض" . أما ا حديث الغاني 
فهو قول رسرل الله رصلى الله عليه وسلم) بيدما رجل يمي فاشخد عليه العطش فزل بغرا 
شرب منھا نم خرج » فإذا هو بكلب يله » يأكل الذرى من العطش » فقال : لقد بلغ هذا مغل 
الذي بلغ بي » فملاً خفه ثم أمسكه بفيه » فسقى الكلب › فشكر الله له » فغفر له . قالوا : يا 
رسول الله وإن لنا في البهائم أجر ؟ فقال : في كل ذات كبد رطبة أجر" رأي في كل حي من 
الحيوان والطير ونحرهما) . 

في محاولتي شرح طريقة التوصل للنموذج الكامن » بينت أنه بوسع الباحث أن يقوم 
بتقسيم الحديئين إلى وحدات متقابلة مختلفة تشكل عناصرهما الأولية . وهي في الحديث الأول 
: اصرأة - قط - جوع - زيادة الجوع - موت - جهنم .. أما في الحديث الثاني فهي : رجل - كلب 
- عطش - قيا - حياة - جنة . 

على هذا المستوى المباشر (حصر عناصر الحديثين كما هما في إطار الموضوعية المخلقية) › 
ميقف الحديثان كما لو كانا متناقضين . فغي الحديث الأول امرأة وفي الشاني رجل » وفي الأول 
هرة وفي الشاني كلب › رفي الأول جوع وفي الثاني عطض › رفي الأول بطش بالحيوان وزيادة 
الجوع » وفي الشاني رفق بالحيوان وري للعطش › رينتهي الحديث الأرل بالموت وجهنم وينتهي 
الشاني بالحياة والجدة . وتحليل المضمون السطحي دائما يقف عند هذا اللستوى لا يتجاوزه 
وينهمك الباحث في إحصاء عدد الكلمات التي تشير إلى فوضوع ما . 

ولذا كي نفهم الحديشين لابد أن نقوم بعمليتي الربط رالتجريد » بحيث تعجاوز عناصر كل 
حديث الفضاء الزماني والمكاني المباشر لكل منهما › حتى يكن رؤيتهما في علافة كل منهما 
بالآخر . وستأخذ عمليتا الربط والحجريد الضكل التالي : المرأة والرجل يحم ربطهما الواحد 
بالآخر ثم يجردان إلى إنسان - القطة والكلب : حيوان - الجوع والمطش : نتيجة ححمية (حياة 
- موت) - البطش بالحيوان وزيادة جوع والرفق بالحيوان وري العطش : فعل إنساني - موت 
القطة وحياة الكلب : نعيجة مادية - الجنة والنار : نتيجة روحية . 

ثم نزيد من عمليات الربط والتجريد على الدحر التالي : فاعل - مفعول - فعل - عاقبة . 
والإنسان هو الفاعل » والحيوان هو المفعول به › وثمة فغل يؤدي إلى نتيجة . 

ويمكن › عدد هذه النفطة ‏ أن نرتفع بعمليتي الربط والتجريد إلى الستوى المعرفي ورؤية 
الكون . ولابد من معرفة بعض المفاهيم الأساسية الحاكمة في الإسلام (الاستخلاف - الأمانة - 
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وضع الإنسان في الكون) » فهذا ميساعدنا على الوصول إلى المد المعرفي وإلى تحديد العلاقة 
بين الإنسان (الفاعل) والحيوان (المفعول به) . ومن كل هذا دحج أن الحديشين يعحدثان عن 
علاقة الإنسان بالطبيعة » وهي علاقة استخلاف واشتئمان » فالإنسان يوجد في مركز الكون لأن 
الله كرمه وحباه عقلا وحكمة . وقد أعطاه الله الطبيعة ولكنه ليس بصاحبهاء فقد احخلفه 
فيها وحسب وقد قبل هو أن يحمل الأمائةء ولذا فهو لا يكن أن يبددها وكانه هو وحده في 
الكون : كائن لا متناه متاله . 

وبعد عمليات الربط والتجريد والإبقاء والاستبعاد تحكون صورة أو خريطة إدراكية يعصور 
صاحبها أنها ماثلة في تناسقها وترابطها للعلاقات الموجودة بين عداصر الواقع الذي يرصده أو 
عناصر النص الذي يدرسه . وقد أشرت إلى آن النموذج هو مجموعة من الصفات التي تحولت إلى 
صورة محماسكة ترسخت في أذهاننا ووعينا بحيث لا نرى الواقع إلا من خلالها » فهي رؤية 
متكاملة للواقع في أغلب الأحيان . , 

زاستخدام الماذج مسألة حتمية فهي تدخل في صميم عملية الإدراك » لأن الإنسان لا 
يدرك شیئًا بشکل مباشر ›» وإنما من خلال غوذج (نسميه «النموذج الإدراكي») . والنماذج 
الإدراكية في كثير من الأحبان غير واعية » يستبطها المرء تدريجيًا وتصبح جزءا من وجدانه 
وسليقته وإدراكه الباضر من خلال ثقافته ١‏ بل وتفاصيل حيانه وما يتعامل معه من أشياء 
ومنتجات حضارية (منزله - ردائه - طعامه - الأغاتي التي يمتمع إليها) › وبحم كل هذا في 
معظم الأحيان دون وعي منه . وقد ذكرت من قبل قضية الهدية وبطاقة الشكر بعد الدعوة 
لتناول طعام العشاء . ومن الواضح أن من قَدّم الهدايا وأرسل ببطاقة الشكر لم بفعل ذلك راعيًا 
بتضمينات فعله الختلفة . 

وسأورد بعض الأمثلة الأخرى » لأبيّن مدى هيمنة النماذج الإدراكية على لا وعي الإنسان 
وطريقة إدراكه للواقع : كنت في مزلي في الولايات المححدة » وكانت زوجتي في إنحلترا تحمع 
المادة العلمية لرسالتها للدكتوراه في إنجلترا . وفجاأة انتابني شك عميق في أن ابني الصغير 
مريض . فقست درجة حرارته › وبالفعل وجدتها مرتفعة . فاتصلت على الفور بالطبيب لأحدد 
موعدا معه » فسألتني الممرضة عن مسز المسيري' (حيث اعتادت أن زوجتي هي التي تاخذ 
طفلينا للطبيب) › فأخبرتها بأن مسز المسيري في إنجحلعرا . ثم أضفت بحدة واضحة أنه لا يوجد 
رقت نضيعه في مل هذه الأسئلة › إذ لم أر أي علاقة بين السؤال والموقف الحرج الذي وجدت 
نفسي فيه . فطلبت مني بحزم آن أضع سماعة التليفون وأن أقيس درجة حرارته مرة أخرى 
وحينما فعلت وجدت أن حرارته عادية » فاتصلت بالممرضة لأخبرها أن كل شيء على ما يرام . 
فضحكت الممرضة » وعنفتدي قائلة : "إنني لابد من الصف الذي يتهم زوجته بالقلق المفرط على 
الأولاد'» فاعترفت بذلك. رأصف زوجتي بأنها رئيسة ج جنة القلق العليا) . فاخبرتني بآن هذا غط 


آنا 


(أي نموذج) سائد : في غياب الزرجة تسيطر على الزوج النماذج الإدراكبة التي تيطر على 
زوجته » فهو يحل مخلها وظيفيًا . ويعم کل هذا دون وعي منه » وأنها جیما سالتني عن مسز 
السيري وعرفت بغيابها ازدادت يقَينا أنها حالة "قلق رظيفي أو نماذجي" » وهي حالة قلق غير 
واعية يقع الإنسان في بر ادها دون أن يدري » حيث يقلق ازوج "نيابة" عن الزوجة. وهذا يبين 
همدى قوة النموذج ر ومدى قوة الححيزات الكامنة داخله» الأمر الذي سأتناوله فيما بعد) . 

وقد حدث لي حادث طريف آخر لم كني أن أفهم كدهه إلا بعد فحرة » وعن طريق 
الصدفة. فقد كنت سائرا في مطار نيويورك ‏ فأوقفتني سيدة أمريكية لعقول لي : "رائحعك 
جميلة للغاية م sme[[ s0‏ ا٥۲‏ ثم تلعشمت وارتبکت وسارت إلى حال سبيلها وهي في 
خجلها الشديد . وكنت في أحد الفدادق في واشنطن حيث تقوم المسثرلة عن الاستقال بحمل 
حقائبنا (من باب الحوفير » فالفندق ليس فيه شخص مختص بحمل الحقائق صزعع صق) . 
وأخبرتها بأنني نتلمان لا يكن أن أسمح لسيدة بأن تحمل حقائبي» فأصرت على موقفها 
وحملت الحقائب . وإذا بها فجأة تترك الحقائب تسقط على الأرض وتقول : 'د. المسيري › إن 
رانحتك "Dr. Elmessiri, you smell so nice ةqlغlأ lua‏ ٹم تلعشمت واتابها هي الأخرى 
الخجل » وبدأ تساورني الأوهام بأن سحري لا يقاوم › وإلا كيف تفر هذا العدد من الضحايا ؟ 
والمرة الشالشة كت أتناول طعام الإفطار مع صديقي المؤرخ كاين ريلي حيدما قالت زوجته اهر 
منص 0 اا " . توقفت على التو وأخبرتها بجا حدث لي في المطار وفي الفندق قائلاً إنني 
اشتريت العطر مع زوجها › وأتذ كر أنه من المطر الرخيص ء فهر أولد سبايس › دفعت فية بضعة 
دولارات . فضحكت وقالت إن السيدات اللائي عبّرن عن إعجابهن بعطري › لايد أنهن فوق 
الأربعين (وبالفعل كن كذالك). ثم أردفت قائلة : إن أولد سبايس هو تقريبًا العطر الوحيد الذي 
كان متاحًا في الستينيات (قبل الهجمة الاستهلاكية وكان آباؤهن يضعرن هذا العطر » ومن ثم 
فهر بذ كرهن بطغولعهن ! فضحكنا نحن كلنا ‏ لأن رؤيتدا تغّرت تماما بعد معرفة السب أو 
النموذج الكامن وراء الأحداث والذي يمسحها الرحدة والمعنى . واختفت فور صورة دون جوان 
الخطير وحلت محلها صورة الأب الوقور الحنون ١‏ الذي لا يشل أي خطر ! رهذه القصة أرويها 
دائمًا لأبيّن كيف أننا يكن أن نسيء تفسير الواقع » وكيف يمكن لواقعنا أن يصبح تفاصيل 
محاقرة إما غير مفهومة › وإما تفاصيل نفرض عليها تصوراتنا القاصرة › إن لم نفهم النموذج 
الحاكم والتحيزات الكامة فيه . 

وحينما عدت من الولايات المتحدة عام ۱۹١۹١‏ ذهبت لإعطاء أول محاضرة للطلبة 
(والطالبات) في كلية الآداب جامعة عين شمس (إذ كنت قد انعدبت هناك) . وقيل لي إن 
انحاضرة في مدرج كذا ء فذهبت إلى المدرج المذكور ودخلت » فوجدت أن هناك عددا کبیرا من 
البنات يجلسن في القدمة وقد وضعن قدرأ كبيرأ من الاكباج ويرتدين فسائين مزركشة ء 


YY 


فخرجت على العو ظا مني أن هناك "حفلة" وأنني أخطات المكان . فنماذجي الإدراكية الأمريكية 
والمصرية (ححى بداية السحييات) كانت تحدد مجال الرؤية لي » وحسب هذه النماذج فإن 
الفتيات لا يضعن هذه المساحيق ولا يرتدين مشل سذه الفساتين إلا في الحفلات ر كما كان الأمر 
في جامعة الإسكندرية حين ت ركتها » وفي الجامعات الأمريكية التي درست فيها) . ولكن أحد 
الطلبة سارع باروج من المدرج ليخبرني آن هذه ليست حفلة وإنما محاضرة » وكان علي تعديل 
نموذجي الإدراكي » إذ أدركت أن الفرق بين الحفلة رامحاضرة لم يعد كبيراً كما كان الأمر في 
الماضي . 

ومع هذا هناك توظيف واع للدماذج الإدراكية , كما هو ال حال في الإعلانات التليفزيونية › 
حين يدرك مخرج الإعلان أنه يكن توظيف كل غرائز الإنسان النبيلة واللخسيسة في تسريق 
السلعة العلن عدها » فيربط مشلاً بين أحد أنوع السمن والمعادة الزوجية ء وأحد أنراع المياه 
الغازية أو العطرر وال جاذبية ا لجدسية » وعاطفة الأبوة والتليفون الحمول وغير الحمول وهكذا. 

وقد يؤدي تحدي النموذج الإدراكي المهيمن إلى مخاعر سلبية » إذ إنه يكشفا أمام أنفنا 
ويعدل من خريطتنا » وهو أمر ليس بالهين . اشتر كت في ندوة بيت العقافة هخون طزم وعم 
موم زف في برلين » حضرها د. نصر حامد أبوازيد ود. رضوان السيد ود. أركون وآخرون . وقد 
دازت حوارات ماخنة بيني وبين الدكترر أركون » إذ كان ينادي بسيادة العلوم الطبيعية 
ومعاييرها (وكان يصورأن هذه هي العقلانية بعینها !) » فاخبرته بان في هذا ضیاعا للإنسان 
وأن الطلوب هر فصل العلوم الطبيعية عن العلوم الإنسانية› أي أنني أخبرته عن النموذج الهيمن 
على فکره » وأن فكره ليس فكرآ إنسانًّا كما يعصررء فنظر لي بعمق ولم يجب . ثم التفت إلى 
الخاضرين وذكرت عمانويل كانط وأعضاء مدرسة فرانكفورت بحسبانهم مدافعين عن ثدائية 
الإنسان والطبيعة . ثم أضفت أنني كمفكر مسلم أعتبر نفسي وريثًا حقيقيًا لهما أكثر من دعاة 
ما بعد الحداثة في الغرب . وكان لقولي هذا وقع سيئ لأنه كشف النماذج المهيمنة والتحيزات 
الكامنة عند معظم الحاضرين . وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث لإنسان . ولذا عند مغادرتي القاعة 
حاولت فتاتان الهجوم علي » لولا أن أوقفهما ا خرس . 

و كنت مرة ألقي محاضرة في جامعة املك سعود » حضرتها بحض الأستاذات . وكنت قد 
طورت لتوي نموذج تحليلي يرى أن الحضارة الغربية الحدينة قد بدأت بداية إنسانية هيومانية 
ولكنها أصبحت معادية لانسانية › وأنه من ثم يكن الحديث عن حضارتين غربيتين حديشتين : 
واحدة متم ركز حول الإنسان والأخرى محم ر كزة حول المادة. وكانت من بين الحاضرات أستاذة 
مصرية ‏ فاطعتني فجاة ء وأخذت تسبني وبصوت مرتفع » ولدة تزيد عن زبع ساعة . فاضطر 
رئيس الجلسة إلى إنهائها » واتصل بي بعد ذلك واععذر عما حدث › ودعاني لإلقاء الحاضرة مرة 
أخرى . ثم فوجعت بالأستاذة تعصل بي هي الأخرى › وأخذت تععذر لي لمدة تزيد عن ربع ساعة ! 


ا 


إذ يبدو أن خريطتها الإدراكية قد تم تحديها بغنة » فخلقت عندها حالة من عدم الحرازن » فسلكت 
بطريقة اضطرت أن تمتذر عنها فيما بعد . 

والماذج الإدراكيىة كمامنة في النصوص التي يقصرؤها الإنسان أو بكتبها وفي الظواهر 
الاجحماعية التي يوجد داخلها والمعايير التي يعيش حسبها › ومهمة الباحث - في تصوري - أن 
يحاول اكتشافها › رأن يعرف ملامح الدموذج الهيمن في أدب هذا الأديب وفكر ذلك المفكر» أو 
المرذج الكامن وراء سلوك أعضاء هذا انمع . وهنا يمكننا أن نقدم خطوة للأمام ونشير إلى 
النماذج التحليلية" » أي النماذج الواعية التي يصوغها الباحث من خلال قراءته للنصرص 
الخحلفة وملاحظه للظواهر المحدرعة ثم يقوم بتفكيك الواقع (أي فك عناصره الأسامية الواحد 
عن الآخر) وإعادة تركيبه من خلالها بحيث يصبح الواقع (أر النص) مفهومًا بشكل أكبر . 
وكثيرا ما كنت أذكر لطليتي أن النموذج التحليلي التفسيري الذي يستخدمه الباحث لا يتضح 
له تماما إلا بعد الانتهاء من كتابة البحث » ولذا فهو يجب ألا يكتب المقدمة إلا بعد الاتتهاء من 
البحث . بل إنه سيجد نفسه , بعد أن ينضح له السمرذج التحليلي الكامن في بحفه » مضطرا 
لإعادة كتابة البحث مرة أخرى بعد وضوح الرؤية . هذا باختصار شديد هو منهج استخدام 
الماذج بجا يدضمن من رفض للموضوعية اللطلقة ولفكرة العقل السلبي) الذي أصبح أمرا 
اساسا في منهجي البحثي. 

والتماذج كما بيذا ناج إبداعي ذاتي في تفاعله مع الواقع الوضوعي » ولذا فنطبيق 
التموذج (التحليلي) على الواقع ينجم عنه إثراءً للموذج ذاته إذ إنه يحم تومسيع نطاقه من 
خلال الظواهر والمعطيات المادية التي يحاول تفسيرها » فهي قد تتحداه وتبين عجزه التفسيري» 
وهن ثم لابد من تعديله بعض الشيء حتى نزيد من مقدرته التفسيرية › أي أن العلاقة بين النموذج 
والواقع علافة حلزونية » لابد أن بكون الواحد فيها مفعحًا على الآخر» ( كما حدث لي في آول 
محاضرة لي حين ظننت خطأً أن هناك فركًا بين الحفلة والحاضرة) . ولكن الأهم من هذا أنه بعد 
استخدام النماذج يمكن اختبار نعيجة البحث بشكل موضوعي » أي أن استخدام النماذج يفترض 
رجود علافة تبادلية ( حلزونية) بين الذات والموضوع . 

زلم تكن الال بوتا احرج بيد لدابت رلم تكن مامات النهح الي اي 
متبلورة » ولكني مع هذا كنت أتحسس طريقي نحوه في دراستي 'الرأسمالية وفكرة العودة 
للطبيعة (التي كتبعها بالإنجليرية لأول مرة عام )1۹٠1٠‏ . وقد أشرت من قبل إلى أن البموذج 
بأاخذ شكل صورة إدراكية متبلورة . والصورة التي اسحخدمتها في تلك الدراسة هي صورة 
الإنسان الطيعي الذي هر بلورة لعدد من الصفات وجدتها لاتختلف كليراعن مفهوم 
الرأسمالية الدافسية للإنان . وقد استخدمت في هذه الدراسة مصطلح «الأمطورة الحاكمة» 
( كما سأبين فيما بعد ) للإشارة إلى النموذج . ورغم أندي أمقطت هذا الصطلح › فإنني أجد أنه 


شنا 


يبرز سمة هامة للدموذج › وهي أنه يشبه النموذج بالصورة النجازية . فكلاهما ليس له وجود 
موضوعي مادي » وإنما هما أداة إدراكية تحليلية مفبدة بعقدار ما يسهمان في تنظيم الواقع الادي 
المكون من معطيات متناثرة . وكثيرا ما كنت أحذر طلبتي من تصور أن النموذج «شيء» حقيقي 
وليس مجرد أداة إدراكية تحلبلية . 

ولكن من أكدر انحاولات درامية وتبلورا (قبل أكتمال المصطلح والفهوم والأداة التحليلية) 
سا ورد في كتاب الفردوس الأرضي . فقد تناولت عدة عناصر في الواقع وحاولت أن أرى 
العلاقة بينها بحسبانها تعبيرا عن نموذجين مختلفين : وجدان البساطة والطبيعة والعداء للتاريخ 
في مقابل وجدان الت ركيب التاريخي والإنساني . (وهي نفس النماذج التحليلية التي كنت قد 
استخدمتها في رسالتي للدكتوراه ثم في كتاب نهاية العاريخ » وهي تعبير عن نفس ثنائية 
الإنسان والطبيعة التي تتبدى في معظم كتاباتي) : 

"حينما يتناول المصري طعامه » فهو بتناول وجبة ساهمت آلاف السنين من التاريخ المصري 
في طهوها . ولهذا السبب › نحن لا نقدم الكوسة المسلوقة (والعياذ بالله) إلا للمرضى » أما 
الأصحاء فهم يأكلونها إما بالبشملة › أو فحشية بالأرز أو اللحمة المفرومة أو كلبهما › أوقد 
تقدم مطبوخة بالصلصة والسمن البلدي » وهذا أضعف الإيمان . على العكس من هذا » حينما 
يقر المواطن الأمريكي تناول طعام العشاء (الوجبة الرئيسية في الرلايات المتحدة) فزوجته عادة 
ما تقدم له كمية لا باس بها من البطاطس المسلوفة أو امقلية › مع شريحة كبيرة من اللحم الملشوي 
على الفحم (على طريقة آبائنا الأوائل ) » أو المطبوخ على نيران البوتاجاز ر دون الإخلال بالبنية 
البدائية لعملية الطهي) . فإذا أراد الأمريكي الدويع › فإنه قد يأكل الهامبورجر »وهو نوع من 
اللحم المفروم انحمر والخلوط با لحد الأدنى من الخضراوات والوابل » وهو عادة يؤكل إما با نبز 
وإما مع البطاطس الحتمية . وحينما يسام الأمريكي رتابة حياته الغذائية ويفكر في تناول طعام 
جيد له مذاق خاص فهر عادة يتناول وجبة أجبية (صينية أو فرنسية) نتاج تاريخ بلد آخر . 
ولذلك » فمن يسر الأمور تناول طعام أجبي » بل وشراء مواده الخام في أي مدينة أمريكية . 

"وأنا لا أبحث هنا عما إذا كان الأكل المصري أفيد أو أصح من الأكل الأمريكي أم لاء وإنغا 
أشير إلى طريقة «صنع» هذا الأكل وإلى أن الطريقة ا معسرية في الطهر أكشر تركيبًا من الطريقة 
الأمريكية » وهذا ينطبق حتي على الفول المدمس الشهر » الذي يرك على نار دافثة طوال الليل 
حتى ينضح ثم يضاف له بعد ذلك الزيت رالملح والليمون . 

"وإذا ما نظرنا إلى علاقة الرجل بالمرأة وبالأسرة في انجتمعين المصري رالأمريكي للاحظنا 
نفس الاختلاف . فالرجل الأمريكي حيما ينظر إلى امرأة » فإنه يرى امرأة رحسب على قدر ما 
من الذكاء والحسن . فإذا أراد التعرف عليها فلا داعي للمؤامرات والمناورات والتلميحات . وإذا 
قررالزواج مها فهر يحروجها - إن هي وافقت - دون ضجيج أو صخب (ويطلقها بالبساطة 
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نفسها) . وهو عادة ما بذكر هذا الأسر لأمرته (الأب والأم والإخوة والأخوات »فالأعمام 
والأخوال وأولادهم لسرا من الأسرة) . وقد يدعوهم لحفل زفافه ولكن هذا لا يتم إلامن باب 
العلم بالشيء وحسب » لأنه لا يبغي رضاهم ولا يخشى سخطهم ‏ فعلاقته باسرته قد انقطعت 
بعد بلوغه السادسة عشرة واقتصرت على المقابلات في أعياد الكريسماس » ثم تظل تضمر إلى 
أن تظل قاصرة على تبادل بطاقات المعايدة الخالية من أي محتوى إنساني شخصي . فالرسالة 
المكتوبة على البطاقة عادة ما تكرن مطبوعة » إمعنى أنها ليست رسالة شخصية تعبر عن علاقة 
خاصة وإنما هي أقرب إلى التقرير العائلي العاطفي . لقد أصبت بالغشيان حينما تسلمت تقريراً 
عاطفيًا عائليًا من هذا النوع أرسله لي أحد أصدفائي يخبرني فيه (ويخر مائة شخص آخر) بانه 
وزوجته وأولاده يرفلون في حلل السمادة وأنهم يخصونني بالسلام ! إن علاقات الأصريكي 
الاجعماعية من البساطة إلى درجة أنه بمكنه أن يكتفي بالتقرير بدلا من الخطاب الخاص العقليدي 
. وكم كنت أصاب بالذعر الشديد لرؤية هؤلاء الأمريكان «المرنين» وهم يودعرن أمهاتهم 
وآباءهم في بيوت العجزة › وهي بيوت شيدت لتسد حاجة نشأت في امجتمع الأمريكي تتيجة 
لعفكك الأسرة الأمريكية . فعندما تبلغ سن الخامسة والخمسين فأنت لا تقطن مع ابن من أبنائك 
> كما أنك لا يمكنك أن نعيش في منزل بمفردك لأنه سيكون مكلقا وكبيراً ولذا تنتقل إلى أحد 
هذه امازل المزودة بكل وسائل الراحة العمصرية من سرائر نظيفة إلى أجهزة تكييف هواء إلى 
أسطوانات إلى حجرات فسيحة تحلس في إحداها لحظر إلى التليفزبون بقية أيامك الأرضية . 
(في دراسة لاحقة قارنت بين بيوت المسنين ومعسكرات الاعدقال النازبة . فكلاهما يضم بشرا 
يرى الجتمع أنهم غير منتجين أو أأفواه تستهلك ولا تتح" [ بالإجليزية : بوسلس إيترز كءعاءون 
5ع ] . ولكن بينما يتم القضاء على المسنين في الغرب بالتبريد [التكييف ] يتم إبادة نزلاء 
معسكرات الاعتقال النازية بالتسخين [ أفران الغا . 

"أما المصري فإنه حينما ينظر إلى امرأة يرى امرأة ويرى طبفة اجتماعية وتاريخا طويلاء 
فإذا قرو الععرف على المرأة / الطبقة فيجب عله أن يعرف خلفيحها العائلية لأن هذا ميحدد 
تكنيك وإستراتيجية الهجوم . وإن قرر الزواج فالزواج لايم على سنة الله ورسرله وحسب بل 
حسب ما تقخضيه الطقوس الاجتماعية من شبكة ومهر ومقابلات بين الأسر للععارف رالباهي . 
وهذا المصري بعد تزوجه يبقي على علاقعه بام وأبيه وآخيه وبأم زوجته وأبيها وأخيها . وعلى 
الزوج والزوجة أن يفسما وقتيهما بالعدل والقسطاط في زيارة الأقارب - أقاربها وآقاربه › والويل 
كل الويل لمن لا يبقي الموازين الدولية الدفيقة . فإن أراد المصري أن يطلق - لا قدر الله - فإنه 
يكعشف أن الطلاق هو أبغض الحلال عبد الله وأن امجعمع لن يعر كه وشانه قبل أو بعد الطلاق » 
فرسل الصلح وفاعلو الخير ولله الحمد كثيرون . وحيدما تهرم الأم أو الأب » فإننا لا نرسلهما 
إلى أي فردوس أرضي ر فهذه المؤسسة العلمية العروفة باسم «بيوت العجزةه غير معروفة بعد في 
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مجتمعنا الحخلف) » بل على المصري أن يبقي علي علاقته بأبويه » يرسل لهما النقود ويحارب 
ضد زوجته التي تری أنه يبال بحص الشيء في کرمه » كما تحارب هي ضده حتې تبقي على 
علاقتها الوثيقة مع أمها (أي حماته المصبرية الشهيرة) التي تنغص عليه عيئحه دائما . إن الفرد 
المصري لا وجود له خارج هذه الشبكة الهائلة من الطقوس الاجتماعية والقيم الدينية » فوجوده 
وجود اجتماعي تاريخي بالدرجة الأولى » ووجود فردي بالدرجة الثانية . 

'ولعل هذا البعد التاريخي للوعي المصري هو ما يفسر ظاهرة غرام السيدات المصريات 
الزائد نالماكياچ ( بغض النظر عن انتمائهن الطبقي) . فالماكياج هو محاولة للبعد عن البساطة 
الأولى » إنه ارتداء لقداع الفن فوق وجه الطبيعة » وهو ضرب من الطقوس الاجتماعية التي تحول 
الظواهر البيولوچية إلى ظواهر اجتماعية وتاريخية وإنسانية . أما السيدات الأمريكيات فادرا ما 
يضعن هذه العطرر وا لمساحينق الساحرة بهذا السخاء . وإ وضعنها فذلك لا يحم إلا في منامبات 
خاصة جد روليس نجرد الذهاب لحضور احاضرات في ال جامعة مط . ولاحظت في زيارتي 
الأخيرة لأمريكا أن ثمة ضيقًا شديدا بالثياب من أي نوع » ورأيت في الطرقات شبانا وشابات 
يرتدون بالفعل ا لحد الأدنى من اللابس (الأمر الذي يذ كرنا مرة أخرى بآبائنا الأوائل) 
فالتخفيف من الفياب في أصريكا ليس الغرض منه إثارة الفتنة ( كماهو إلحال في بعض 
الحضارات) وإغا الغرض منه هو التبسيط › ولذلك فالمرء يفزع من منظر الفتيان والفتيات 
منکوشي الشعر الرتدين الهلاهيل والنرق . 

وبحْث المواطن الأمريكي العادي عن البساءة الأولى للطبيحة قبل تحولنا إلى مخلوقات 
اجتماعية تاريخية يتضح أيضا في كرهه العميق للمدينة وزحامها . وحينما كنت أذكر 
لأصدقائي أنني لا كني أن أحيا إلا في مدينة نيويورك أو على الأقل بالقرب منها كانوا لا 
يفهمون ما أعبي على درجة الدقة . فالياة المثلى بالسبة للأمر كي العادي هي الحياة بجوار 
الطبيعة أر دفي الريف» بهدوئه الفردوسي علي حد قولهم . وعلى الرغم من أن هذا الأمريكي 
العادي يميش عادة في مزل من دورين نحيطه حديقة صغيرة محاطة بالسياج والأشجار » وعلى 
الرغم من أن مراكز الابتضاع تبعد عادة عن مناطق السكنى بضعة كيلو معرات (وهذا هو الجنون 
بعينه في نظري) » فإن الأمريكي آلعادي دائم التململ والشكوى من الز- ام ء لأنه يود أن يبحيا 
بمفرده إن استطاع › مثل إنسان روسر الذي يعيش على الفطرة والطبيعة دون أن تفده الجضارة 
والمدنية . وقد يقال إن الأمريكي العادي يود أن يحيا على الفطرة على أن تكون معه عربتان 
رثلاجة وغسالة أتوماتيكية وجهاز تسجيل وفاحة علب كهربائية» روفي هذا بعد عن الطبيعة. 
ولكن دخول هذه الأشباء لا يفسد بساطة حياته » فالتاريخ واجتمع » وليس الآلات » هما اللذان 
يأتياننا بالخبرة التي تفسد علينا فردوس البراءة الأولى . 

"وإذا قارنا سلوك الأمريكي بسلوك المصري في هذا المضمار للاحظنا مرة أخرى الفروق 


YAY 


الواضحة » فطموح الإنسان المصري بعلخص في أن يقطن بالقرب من أهله وعشيرته وأسرته › 
ويا حبذا لو كان الجميع في القاهرة في قلب العروبة النابض 1" . 

وبرغم أن هذه كانت محاولة جادة (ربطريقة كوميدية) لقدم دراسة مفارنة للنموذجين 
الإدراكيين أو للرؤيعين الصرية والأمريكبة ر كما تتبديان في الطبخ والماكياج وا لملابس والعلاقات 
العائلية) › فإن مدير الجامعة (وكان صديقا لي ) استدعاني ليعدفني بسبب هذه "المسخرة' غير 
الأكاديمية . رعبذا حاولت أن أقنعه بأنه ليس من الضروري أن تكون الأمور الأكاديية عابسة 
الوجه وإغا يمكن أن تكون دمها خفيف . ولكن صديقي السيد المدير كان يرى غير ذلك . كما 
أضاف قائلاً إنه يعرف كيرا من الأمريكيين الذين لا يتصفرن بهذه السمات ٠‏ فوافقته بطبيعة 
الحال وحاولت أن أبيْن له أن دراستي إنما هي دراسة للنموذج المهيمن (درن اسعخدام المصطلح) 
وهي نحيجة لدراسة النصوص الفكرية الأساسية الغربية ابتداءً من هوبز #ططه11 وماكيافللي 
الع آ1٧‏ وانتهاء بداروين وماركس وفرويد » ونتيجة ملاحظة عات المواقف » وأنني حينما 
أطرح هذا النموذج بحُسبانه نموذجًا تفسيريًا » فهذا لا يعدي أن ثمة تطابقًا بين النموذج والواقع 
» فهناك نماذج فرعية كثيرة مناقضة للنموذج المهيمن متصارعة معه » ويحملها أناس حقيقيون » 
ولكسي حيدما أقدم صورة نماذجية لابد أن أتغاضى عن بعض هذه التفاصيل لأركز على النمطي 
والمتواتر » ولكنني » مع هذا » أظل واعيًا نمام الرعي بان النموذج الذي أطرحه ليس هو الواقع » 
برغم أن هذا اللموذج يحاول تفسيره . ولتوضيح فكرتي أقول دائمًا إنني ”أرفض أمريكا 
[الدموذج] ولكني أحب الأمريكيين [الأفراد المتعيين]' . فكان رئيس ال جامعة يكتفي بهز رأسه » 
ولکنه کان يبدو عليه أنه غير موافق . 

وقد استخدمت فيما بعد النماذج التحليلية (النموذج كصررة كامنة) في تحليلي لموقف 
المستوطين من الانتفاضة . فاخذت صورة "الحمائم والصقور' اللي تىتخدم في تصديف المواقف 
السياسية بحسبانها تعبيرا عن نقطين معطرفتين من الاعتدال والدشدد » وبنت أن هذه طريقة 
متعسفة للغاية في عملية الرصد تسم بالبسيط والاختزالية . واقترحت توسيع النموذج 
التحليلي با بعفق مع تر كيبية الظاهرة الصهيونية بأن تضاف "طبور إدراكية أخرى' (أي افتراض 
وجود غاذج إدراكية أكغر تدوعًا من الحمائم والصقور تهيمن على الوجدان الإسرائيلي) مغل 
الدجاج والنعام روتنويعات عليها) 3 

"والحمالم كما يقال مسالة دائما » رالصقور يفترض فيها أنها عدوانية شرسة . أما الدجاج 
فهو متخصص في الهرب ٠‏ ويجيد العام فن دفن رأسه في الرمال . والنعام هو أكثر أتواع الطيور 
الإدراكية اتعشارا في المستوطن الصهيرني وبخاصة بعد الانتفاضة › وإن كنا لا نمدم عددا كبيرا 
من الدجاج الذي يتحدث كالصقرر › وتوجد قلة نادرة من الحمائم ليس لها وزن كبير (على 
عكس ما تصرره الشائعات) › وإن كان هناك عدد كبير من الصقور التي تدحدث كالمحمائم . 
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ويقول الدكتور قدري حفني : إن البهود الشرقيين ماهم حمائم تود أن تكون صقورا لدبت 
إخلاصها للنخبة الحاكمة الإشكنازية . وقد أسقط كئير من المعلقين السياسيين كل التدرجات 
والتداخلات من إدرأكنا لأن نموذجهم العرفي (التحليلي) قاصر ساذج يحوي مقرلعين النتين » 
ولذالم نر الدجاج أو الدعام رلا عشرات الطيور الإسرائيلية الأخرى القابعة التي تندظر من 
يکتشفها ويرصدها" . ۰ 

والعبارة الأخيرة تشير إلى إحدى الصفات الهمة للدموذج › وهي أنه يساعد على الرؤية 
المحعمقة المر كبة كلما ازداد تر كيبية » و كلما انسع نطاقه ليم معلومات وظراهر كانت مهملة 
أر مهمشة في الاضي خذ على سبيل المغال الإمبريالية الغربية » ينظر إليها الكثيرون بحسبانها 
"انحراا عن مسار الحضارة الغربية الليبرالي الديموقراطي الإنساني . .. إلخ » رمن ثم يسبعدون 
كما هائلامن العلومات إن غيّرنا النموذج بان نزيده تركيبية وبان نوسع نطاقه » ورأينا 
الإمبريالية بخسبانها جزءا عضويًا من هذه الحضارة وتعبيرا متعينًا عن شيء أساسي وجوهري 
فها »فان عددا کبیرا من المعلومات الجديدة سيدخل في نطاق النموذج التحليلي ‏ وتصبح ذات 
أهمية محورية تفسيرية . منكتشف - على سبيل امال - أن إبادة الشعوب الأخرى ليست 
مسالة انحراف » وإنما مط عام متكرر : ملايين الهنود في الأمريكتين - السكان الأصليون في 
أستراليا - مكان الخانات الد ر كية امجاورة لروسيا على يد الدولة القيصرية - إلفاء القنبلة الذرية 
على البابان دون حاجة عسكرية ماسة لذلك) - الفلسطينيون (الطرد والإبادة) - الجزائريون 
- شعب فيتدام . كما سدكتشف مغلا أن قفزة الولايات الححدة الصناعية في الثلاثينيات من 
القرن الماضي تعود إلى حد كبير إلى العمالة السوداء الرخيعصة (التي قدمها ملايين العبيد السود) 
وأن مجموع ما مابته إنجلدرا من الهند إبان ثورتها الصناعية يفوق كل ما أنتجته في تلك الفحرة 
. إن حساباتدا ستكون مختلفة » والمعلومات التي نبحث عدها ستكون مختلفة وستظهر لنا بلاهة 
الحديث عن "التقدم الغربي" بحسبانه نتيجة عداصر خاصة بانجتمعات الغربية . 

وقل نفس الشيء عن الماذج التي يشيعها الصهاية . فقد قبلناها بسذاجة شديدة » 
فحجبت عدا رؤية كيرا من جوانب الواقع . ولنضرب على سيل المغال النموذج الصهيوني 
التفسيري لظاهرة مئل الدياسبورا أو المفى . يذهب الصهاينة إلى أن اليهود كانوا يعيشون في 
روطنهم القومي » فلسطين أو يهودا ... إلخ » ثم جاء القائد الروماني تيتوس فحاصر القدس وهزم 
البهود وهدم الهيكل › وبعدها بدا ذ نفي اليبهود وتشتتهم . هذا هو اللموذج السائد » وهذه هي 
الرواية الصهيونبة السائدة » الي يفبلها الجميع نقريبا » والذي يوجه أنظارنا إلى مجموعة من 
المعلومات ويستبعد غيرها . فيبينون أن عدد البهود بعد سقرط الهيكل (سنة ۷١‏ ميلادية) قد 
أصبح صغيراً بالفعل » نما يدل على تشحتهم الفسري ! ولكن تغيير السموذج يؤدي إلى 
"اكتشاف" مجموعة أخرى من المعلومات مغايرة نماما للمعلومات التي يسرفها الصهاينة . وقد 


YA 


بدأ الشك في النموذج التفميري الصهيوني بحسلل إلى نفسي حينما لاحظت أن الغالبية 
الساحقة ليهود العالم لم تهاجر إلى «وطدها القرمي» المزعوم . فعدت إلى التاريخ لأختبر مدى 
مصداقية النموذج الصهيوني بالنسبة لتفسير الاضي . فأكتشفت أنه قبل هدم الهيكل › كان 
عدد اليهود الموجودين خازج فلسطين يفرق دد البهود داخلها بعدة أضعاف . فاليهود لم 
يدفوا" ولم "يشتتوا" قسرا وإنغا انتشروا وحسب » شأنهم في هذا شان كثير من الجماعات 
ابشرية الأخرى › وأن هدم الهبكل لم يكن سوى عنصر ماعد لهملية ديوجرافية بدأت قبل 
وقوع ذلك الحدث . أما بخصوص تيحرس فلاحظت أن الخرب التي خاضها لم تكن حربا للرومان 
ضد اليهود وإنما حربا للرومان ضد فريق من اليهود ‏ إذإنه كان يوجد إلى جوار الجيش 
الروماني الحاصر للقدس › جيش يهودي بقيادة "ملك اليهود" أجريا الثاني » بل والأدهى من هذا 
نحد أن برنيكي » أخت أجريبا الثاني » كانت عشيقة تينوس › وكان يدوي الزواج منها . كما 
لاحظت أنه عبر التاريخ آثرت الغالبية الساحقة من أعضاء الجماعات اليهودية الاستقرار في 
أوطانهم خارج فلسطين » وهو النمط الذي استمر احتى الوقت الحاضر . إن تقويض التموذج 
السائد ومحاولة نحت نموذج تفسيري جديد » قد أعطى مر كزية عض المعلومات التي آثر 
الصهاينة إما إخفاءها وإما تجاهلها تماما ء وقوض من صلابة بعض المعلومات «الصابة» الأخرى . 

وهناك الكثير من الأمثلة الأخرى من تاريخ الصهيونية وغيرها تبين أن الموذج التحليلي 
المستخدم هو الذي يقرر ما هو الهم وما هو الهامشي من المعلومات › وما يستحق الإبقاء وما يتم 
حذفه . وبهذا المعنى يمكن القول بأن الدموذج «يولّد» معلومات روحقائق » وهو امستخدام مجازي 
لكلمة «يولّد» » فالحقائق موجودة في الواقع وفي بطون الكتب لن بريد "اكتشافها" . 

وقد حاولت تطبيق منهج النماذج التحليلية في محاضراتي وما أدرس من مقررات » 
وتركت المنهج التاريخي (التعاقبي) ودراسة الشعراء والنفاد كل على حدة › الذي يدفع الباحث 
نحو الحراكم المعلوماتي والموضوعية المعلقبة » وأعدت صباغة المقررات التي أدزسها بحيث 
أصبحت أدرّس نفس الادة ولكن من خلال موضوعات أساسية كامنة وإشكاليات معزامنة معراترة 
( نماذج تحليلية) . فالنقد الرومانسي كدت أدرسه على سبيل الغال من خلال : إشكالية اللغة - 
إضكالة الذات - إشكالية الحدود الجمالية »ئم أدرس هذه الإشكالات في أعمال كل النفاد 
(وأشير إلى أن لها ما يماثلها في النقد العربي الحديث) . وقد فعلت نفس الشيء مع الشعر 
الرومانسي . فكنت أبداً بدراسة "الاح القدم' بحسبانها القصيدة الرومانسية النماذجية التي 
تضم كل الموضوعات الأساسية الكامدة › والتي تدبدى في معظم القصائد الرومانتيكية » مغل : 
الاننقال من الخبرة إلى البراءة - مشكلة الشر - إشكالية الذات والموضوع - إشكالية المدينة . ثم 
أدرس النصوص الرومانسية من خلال هذه اموضوعات والإشكاليات . وكنت أضيف أحيانا 
بضعة نصرص عربية تعبدى فيها نفس الموضوعات (حتى لا تكون دراسة الأدب الإنمليزي شيعا 
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بعيدا يححفظ به الطلاب في قسم خاص في ذهنهم) . وفوجئت بارتفاع الحاسة النقدية عند 
الطلبة والطالبات › وارتفاع مقدرتهم على الربط والفجريد رالوصول إلى 'الحقبقة معجاوزين 
الحقائق . فقد وجدرا أن المادة الي يدرسونها أصبحت متعة » وأصبح لها صلة بحياتهم الحقيقية 
» وليس مجرد «أدب إنجليزي؛ يوجد في قسم مستقل من عقولهم . 

ومن أطرف الوقائع في هذا المضمار » أنني كنت أعرف أنني سأنتهي من موسوعة ٠۱۹۷١‏ 
في منعصف العام » وأنني مالحق بزوجتي في الولايات المتحدة في مارس . وبرغم حبي لعدريس 
الأدب ‏ فإنني » من قبيل احترام الطالبات » طلبت من القسم أن يو كل إلي تدريس مواد مثل 
الترجمة والمقال ححى إذا ما توقفت عن الحدريس وحل أحد الأساتذة محلي » فلن يسبب هذا 
اضطراب كبير للطالبات › إذ إن هذه مقررات أولية تعمد على التدريب . ولكن أحد الأساتذة - 
رحمه الله - كان يهوى الاصطدام » فاعترض على ذلك › فما كان من الدكتورة لطيفة الزيات › 
رئيسة القسم » إلا أن أسندت لي المقررات التي أحبها » وكان من بينها الشعر الرومانسي بطبيعة 
الخال . وقمت بحدريسه بطريقتي » أي من خلال موضوعات ( نماذج) وليس من خلال السرد 
التاريخي . 

وحينما ذهبت إلى الولايات المححدة › كان هذا المقررمن نصيب الأستاذ المذكور . ولكنه 
كان يقوم بالتدريس نجموعة من الطالبات تم تدريبهن على قراءة النصوص الأدبية قراءة جديدة 
مبنية على الربط بين تفاصيل العمل ثم تجريد الموضوعات الأماسبة الكافنة ورصد كيفية 
تبديها في بنية القصيدة . وكان صاحبنا معدا بمدفعيته الثقيلة المعلوماتية عن حياة الشاعر فلان 
وخلفية الشاعر علان التاريخية › والمناسبة التي كتبت فيها القصيدة › كما أنه بطبيعة الخال كان 
يردد ما تقوله بعض المراجع الغربية من أن الشعر الرومانسي هو عودة للطبيعة » وهي صيغة 
لفظة جاهزة يستخدمها كثير من الأمانذة يصفون بها كل القصائد الرومانمية دون اكتراث 
بخصوصية بنيتها وصورها ولغتها (أي دون اكتراث بالنموذج الكامن فيها) . و كان صاحبنا 
يسال الطالبات عن قصيدة ما فكن يعطينه إجابة غير محوقعة من جانبه » فكان يضطرب » 
وخاصة أن كيرا من الطالبات كن يجدن أن نمط رأو نموذج) الانتقال من البراءة إلى الخبرة الذي 
يعكرر فيآالشعر الرومانسي هو نحط له دلالة إنسائية عميقة » وتصادف أن عددا كيرا منهن 
استخدمه في تحليل القصائد . وفي إحدى المرات سمع الأستاذ ام كر عبارة 'الانتقال من البراءة 
إلى الخبرة وكان قد طفح به الكيل » فألفى بالكاب على الأرض وتوعد كل من تذكر هذه 
العبارة بالويل والبور ! 

وحينما انتقلت إلى السحودية للعدريس في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة املك 
سعود طبُقت نفس المنهج . واستخدمت نموذج التجاوز (والكمون) كمعيار أساسي لتصنيف 
القصص القصيرة الحي أدرسها مع الطلبة › وبيدت أن القصص التي يحاول أبطالها أو 
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الشخصيات الأساسية فيها أن تنجاوز واقعها تدم بقدر عال من التركيب » أما الأعمال التي 
تحاول إنكار مقدرة الإنسان على التجارز فشخصاتها مسطحة وحبكتها بسيطة روقد قمت 
بترجمة القصص القصيرة موضع الدراسة وأنوي نشرها في كتاب مع دراسة نقدية طويلة توضح 
هذه الفكرة) . وحينما درست مع الطلبة شعر الصف الأول من القرن الثامن عشر (الشعر الديو 
كلاميكي ) درسته معهم من خلال موضوع المضمون الأخلاقي للهجاء وإشكالبة مفهوم البطولة 
في مجتمع تراجعت فيه البطولة بعد ظهور العلم وبعد انتهاء عصر الفروسية › وهي موضوعات 
وإشكاليات لها ما يقابلها في تجربتهم الحضارية . 

وحدث أنني عَيّست رئيسًا للجنة الدراسات العلا حيدما كنت أعمل في السعودية . وكانت 
مهمة هذه اللجنة هي وضع النطوط الرتبسية لبرنامج الماجسنير هناك . واقترحت أن تكون 
القررات في السنة العمهيدية تدور حول موضوعات وإشكاليات (أي نماذج إدراكية نحليلية) . 
وتخت حرب ضروس بيني وبين كثير من الأساتذة ( برغم مساندة رئيس الفسم الد كتور عزت 
خطاب لي) . فكل أستاذ يود تدريس المادة التي يعرفها وبالطريفة التي يعرفها » أي الطريقة 
السردية التاريخية الألوفة . وكان أحدهم يعصور أنه يعرف أعمال الئاعر الإنجليزي جيفري 
تشومر تام ا معرفة » ولذا كان يصر على أن يكون هناك مقرر إجباري في ذلك الموضوع . وحيث 
إنني كنت مؤمنًا بطريقتي (نتيجة لاقتناعي النظري وتجربتي العملية) فقد انبريت للدفاع عنها 
. ولكن هيهات › فيروقراطية الأساتذة (وكان غالبيتهم من الفلسطييين والمصريين) كانت 
صلبة في غاية الصلابة ورجعية مغرقة في الرجعية . وفي النهاية جحت في فرض مقرر تمهيدي 
واحد يدور حول موضوعات » ولکني ممعت أنه ألغي بعد رحيلي عن السعودية . (لا يختلف 
هذا عن اقنراحي بإنشاء كلية للدراسات العلبا في جامعة عين شمس يكون لها مكتبة محترهة » 
وتضم أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرات حتى يمكن تكثيف ما عندنا من إمكانات ضعيفة . 
ولكن الاقعراح لم بنذ لأن كل كلية وكل قسم يفل أن يكون له ”اسحقلاله" الخاص [أي 
بيروقراطيته الخاصة ] وبرنامجه الخاص للماجستير) . 

أذكر مرة أنني كنت في المغرب و كانت سكرتيرة أحد أصدقائي ( خديجة) تصاحبي لشراء 
ما أريد من أشياء تراثبة (وا لغرب غبة بها وأنامغرم بها) . وسألتهاعن تخصصها › فقالت 
الأدب الإنجليزي › » فأخبرتها بانني أستاذ أدب ليزي أي . وحينما طلبت مدها أن تخبرني 
بالنصرص العي درستها » رجدتها فليلة للغاية مقارنة بجا ندرس نحن في القاهرة . ومع هذا 
وجدتها تتحدث بطريقة تدل على أنها متملكة لناصية الخطاب الأدبي والنقدي وبرباطه جأض 
غير عادية . فاعجبت بشقافتها » برغم قلة الدصوص التي درستها . فاخبرتني بأنها درست في 
كلية صغيرة » لا يوجد فيها عدد كبير من أعضاء هيئة العدريس . واحخطي هذه الصعوبة قام 
الأساتذة بتدريس النصوص من خلال إشكاليات وموضوعات» وأن مقدراتها النقدية واللقافية هي 
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نتاج هذه الطريقة في التدريس . 
وقد لاحظت أن الدمرذج كأداة تحليلية » بكاد يكون خاليا من الزمان › فهو يحجاوزأحداث 
التاريخ ليصل إلى النمط المتواتر الكامن فيها والذي يجمع بينها . كما أن مقدرة النموذج على 
رصد الح ركة ضعيفة › إذ إنه » مرة أخرى › بحاول الوصول إلى النمط وإلى اللحظة التي يتبدى 
فيها النموذج . وحشى أسد هذا النقص قررت تطوير فكرة المححالية النماذجية » وهي مثل 
الشموذج رؤية تصورية يجردها عقل الإنسان من الوقائع والظواهر . رلكن المتنالبة ترصد الظواهر 
لا في سكونها وإنما في نموها وتطورها عبر حلقات مختلفة » فهي ترصد البعد التاريخي والبعد 
الحر كي . فترى الواقع لا كلحظة ساكنة وإنما كحلقة في سلسلة آخذة في التحقق التدريجي . 
ولعل من أهم الأسباب التي ساعدتني على تطوير فكرة المححالية الدماذجية إقامتي خلال 
QAWE a‏ . كان الجو الدقافي 
والأخلاقي العام يختلف في الأولى عه في الئانية › بل وتنقسم الفحرة الأولى إلى قسمين : قبل 
عام ۱۹١٩١‏ وبعده . فالولايات الححدة في النصف الأول من الستييات كانت محافظة بشكل 
خانق حى عام 1۹٦٠١‏ › ثم بدأت حركة اليسارالجديد وحركة الجن الجر »أو لجنس بلا 
ضوابط (بالإنجليزية : فري لاف موفىمات عهزز قىز قى زغزغىه)» وصاحبها قد ر من 
التفكلك بدأ بتزابد بسرعة تفوق الوصف . فعلى سبيل المغال» كنا نستضيف بعض الطالبات 
الأجبيات في منزلنا في الأعياد باعبار أنني وزوجني كنا أكبر الطلبة الأجانب سنا » فكان علينا 
» قبل عام ۱۹٠٦١‏ » أن نوقع على أوراق نتعهد فيها بإعادتهن إلى المدينة ال جامعية قبل الساعة 
الماشرة ويها عت في الهيات ب اصح جاك ؤت مخذاطة الط رالطابات .کہا 
أن الشذوذ الجسي الذي كان عا " في السحينيات (أو يوجد في منطقة رمادية) أصح فقولا 
تماما في السبعينيات . وحينما أعود الآن للولايات المححدة » أجد أنه من فلة الحياء أن تذكر هذا 
المرضوع › فما بالك بعوجيه الدقد (إذ أصبح المميع نسبيين مدفتحين) . ولم تعد الفضية هي 
التسامح مح الشذوة ا لجسي » وإنغا ”تطبيعه" بحيث يصبح أمرًا طبيعيًا ناما مغل ا لجس العادي . 
وحيدما أذهب إلى الولايات المححدة تكون نقطتي المرجعية الصامتة » شعت أم أبيت » هي 
مصر . وحينما ت ركت بلدي في الستينيات » كائت تحكمها المعايير الأخلاقية › كما أن "الملم" 
كان محترمًا ‏ ولذا كانت الأبواب تفتح حينما يعلم الناس أن الخخص الفلاني د كتور" . كما آن 
النظام الاث اشتراكي كان يضمن للناس الحد الأدنى من الرزق والكرامة . فكت دائم القارنة بين 
الولايات المححدة ومصر التي ت ركتها وکنت أخبر الأمريكيين أن مصر فد تكون بلدا فقيرًا إلا أن 
الإئمان لا يكن أن يفصل من عمله › على سبيلل المشال » إلا إذا ارتكب كبيرة . ومن السلع 
الغذائية الأساسية ثابت لا يؤر فيه التضخم ء كما آن إيجار المسكن زهيد للغاية . وحینما 
يجلس المواطن أمام شاشة التليفزيون ليشاهد فيليا » فإنه بشاهد فيلمًا وحسب » لا تقاطعه 
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الإعلانات ألتي تبحزه وتجعل زمانه الخاص جزءا من السوق ١‏ وكأن السوق هو مصير الإنسان 
وقدره. ٠‏ 

بل إن الدولة كانت تجعل القافة في متداول الجميع بالفعل . الكتب يشتريها من يريد» 
والمسارح رخيصة للغاية › وا لموسيفى العربية يكن الحصرل على تذكرة لحضور حفلاتها ببضعة 
قروش . (أذكر أندي حينما عدت من الرلايات المتحدة عام ۱۹۹۹ فوجئت بأن أحد العمال الذين 
كانوا يعملون في محل والدي يتحدث عن أنه ينوي الذهاب للمسرح القومي لمشاهدة مسرحية 
ماکہٹ لشکسیر) . ب 

حينما أذهب للولايات الححدة الآن . فإندي لا يعكن أن أتحدث عن الأشياء نفسها . فنقطتي 
الرجعية الصامحة قد تغيّرت » وأصبحت السرق الحرة هي الآلية الكبرى في عالم الاقعص اد 
والأخلاق . رلذا فالتقافة أصبحت شيا باهظ التكاليف » لا يقدر عليه إلامن عنده فائض كبير 
من الأموال . والطعام أصبح مكلقًا للغاية . (حتى ساندوتش الفول الذي كان في معناول الجميع 
أصبح هو الآخر مكلف . وحينما يجلس المواطن الآن أمام التليغزيون المصري فإنه يقذفه 
بالإعلانات التي تحول زمانه الخاص إلى سوق يباع فيها كل شيء وبشترى . 

تعلمت من كل هذا أن ما يحدث في بلد ما قد يحدث في بلد آخر إذا ما توافرت الظروف »> 
حتى ولو لم يحدث في ححظة الرصد المباشر . إذ إنه يعكن أن يحدث فيما بعد لأن البلد الم كور لا 
يزال يمر بالخلقات الأولى من المتتالية النماذجية » التي تليها الحلقات الأخرى . وإن الحاضر فد 
يكون مخدلقًا عن الماضي ‏ ولكنه في الوقت نفسه ثمرة من ثمراته » إن نحن أمعتا النظر . وفي 
إطار هذا العصور أصبح من الححمي أن أنظر إلى مصر لا بخسبانها مغلا ر ساكتا) لهذه أو تلك 
الصفة › إنما بحسبانها خظة في متتالبة نماذجية تتابع حلقاتها » بحيث أمستخدم ما أرى في 
الغرب على تقدير أنه من الحتمل أن يتكرر حدوثه عندنا هنا » فنفس المقدمات والظروف 
الاجتماعية قد تؤدي إلى نفس النتائج أو شيء قريب منها » كما أنها ولا شك تصلح كمؤشر 
على ما يمكن أن يبحدث في المستقل . 

ويحضرني في هذا ما قاله ميرج لاتوش في كابه تغريب العالم فالغرب بالنسبة له ليس 
بقعة جغرافية ولا حتى حظة زمنية » وإنما هر متتالية أفاذجية أخذت نتطور وتأخذ أشكالاً مختلفة 
إلى أن أصبحت كالآلة التي لا تكسرث كفيرا بالإنسان » تدور لعفرم الجميع ححى صاحبها ». 
منفصلة عن الزمان والمكان الغربيين » ويمكن أن تمسك بتلابيب أي مكان وزمان . من كان يتصور 
في الماضي أن ما بحدث الآن في مصر ‏ كان يمكن أن يحدث ؟ من كان يحصور أن تصبح النقود 
هي العيار الذي يجب غيره من المعابير » وأن مسالة "العلم' هذه تصبح مصدر نخرية ؟ حينما 
عدت أنا وزوجتي من الولايات التحدة عام ۱۹٦4‏ » كان بعض سائقي التاكسي يرفضون تقاضي 
الأجر هنا حينما يعرفون أننا أساتذة جامعيون عدنا لبلدنا لنساهم في بنائه وإعماره » فهل يكن 
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أن نمخبّل حدوث مغل هذا في الرقت الحاضر؟ باختصار شديد » أنا لا أرى أن الشرق شرق 
والغرب غرب » أو أن الشرق روحي والغرب مادي › إلى آخر هذه المقولات الجاهزة › وإنما أرى أن 
هناك محتالية نماذجية إن أمسكت بتلابيب حضارة ما فهي تأخذ في التحقق (إلا إذا تصدى لها 
الإنسان بوعي إنساني وأخلاقي) . وتظهر فكرة المتدالية النماذجية كالة تحليلية أساسية في معظم 
كتاباتي . ولكنه يظهر » على وجه الخصوص »في تحليلي للحلولية والعلمانية الشاملة . 

وعلى عكس المتتالية النماذجية » طورت مفهوم "اللحظة النماذجية' . وينطلق هذا المفهوم 
من الإبمان بان ثمة اختلافًا جوهريًا بين الواقع والنموذج المهيمن › وأن النموذج لا يكن أن يتحقق 
كلية في الواقع . ولكن هناك لحظات نادرة يقترب فيها النموذج من حالة التحقق الكامل . وهذه 
اللحظة » رغم ندرتها » قد تعجر عن جوهر النموذج أكثر من اللحظات أو الحلقات الأخرى . وفي 
دراستي للمجتمع العلماني أشرت إلى ثلاث لحظات نماذجية : اللحظة السنغافورية التي يظهر 
فبها العائم بځمبانه سوا والإنسان بخبانه کائتًا افتصاديا واللحظة التابلاندية التي يظهر 
فيها العالم بحسبانه وكالة سياحية أو ملهى ليلي والإنسان بحُسبانه كانًا جسمانيًا ‏ واللحظة 
النازية أو الصهيونية التي بظهر فيها العالم والإنسان بحبانهما مجرد مادة توظف . 

ومن المفاهيم التحليلية التي طورتها كذلك ما سميحه «التعريف من خلال دراسة مجمرعة 
من المصطلحات المحقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك أر المحداخل» . فقد لاحظت أنه في العلوم 
الإنسانية ثمة كخرة مفرطة للمصطلحات » كل مصطلح فيها ينطبق على مجموعة من الحالات 
درن غيرها » ما ينتج عنه أن أي محارلة حقيقبة للتعميم تخفق بسبب تضارب المطلحات 
رضيفها (رغم أنها تنطبق على حالات بعينها) . وتظهر المشكلة بحدة حيدما نتعامل مع 
مصطلحات واردة لدا من الغرب . فالعلوم الإنسانية الغربية تحسم بهذه الكذرة الفرطة » خاصة 
مع تزايد معدلات الدسبية . ولذا أقوم عادةً بحصر هذه اللصطلحات ثم أقرم بعجريد ما أتصور أنه 
النموذج الكامن وراءها رمن خلال عملية طويلة من التفكيك وإعادة الح ر كيب) الذي يبين 
الورحدة الكامنة وراء اللمطلحات العداثرة » ومن خلال ذلك نضع المعريف للظاهرة موضع 
الدراسة . 

زق اننخدمت فده الطاربقة فن فلوسوعة في تمريفن الدزذج + كاداة علبي واطلولية 
والعلمانية الشاملة والجماعة الوظيفية » بحسبانها نماذج تحليلية . وهي ماج أخذت في الاتساع 
حي إن الموسوعة أصبحت مجرد “دراسة حالة" ونطبيق لماذج ثلاثة على اليهود واليهردية 
والصهيونية . رلكن » تظل السماذج أكثر اتساعًا وشمولاً من "الحالة" التي طبقت عليها . 
فدموذج الحلولية يكن استخدامه في دراسة الباطنية والغدوصية والديانات الآسيوية › وبخاصة 
الشنتو › بل وصقدصات العلمانية ونشوء الرأسمالية (وعلم مقارنة الأديان) . كما يكن 
استخدامه في فهم فلسفات مختلفة ابعداء من فلسفة إسبينوزا وانحهاء بفلسفة هيجل وبرجسون 
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وكشير من الفلسقات المادية . كما أن دراستي لجماعات الرظيفية والدولة الصهيونية تستخدم 
مفهوم الحلولية . أما نموذج العلمائية الشاملة فهو من الاتماع والشمول بحيث يمكن تطبيقه 
على الإمبريالية الغربية والداروينية والحداثة الغربية وتأريخ العلمنة في الغرب . ويعد الدموذج 
الثالث » الجماعة الوظيفية ء أكثرها جدة ويمكن تطبيقه على المماليك والإنكشارية والصيئيين في 
جدوب شرقي آسيا وجماعات المهاجرين . (وأنوي كتابة دراسات مستقلة عن كل نموذج » لأبين 
إمكانياته المحليلية) . بل أزعم أن استخدام الدماذج التحليلية ميساعدنا على تجديد الفقه 
الإسلامي ؛ فبدلاً من النظر لكل المغاهيم الإسلامية وكل النصرص الدينية بحسبانها منساوية 
الدرجة » يكن من خلال النماذج أن نصل إلى هرم المفاهيم والنصوص بحيث نحدد ماهو 
الأساسي وماهو الفرعي . 


الحلولية 

لم أبالغ شير حين قلت إنه لم يكن هناك تعاقب في ظهرر الرضوعات النهجية الفلائة : 
رفض الموضوعية المحلقية » وتبني تصور للعقل بحُبانه کیانا تولیدیا » وللشموذج بحسبانه أداق 
تحليلية منامبة » فقد ظهرت العناصر الثلاثة تدريجِيًا ببشكل متزامن تقريبًا » فالواحد مستحيل 
دون الآخر . ويمكنني أن أقرل الشيء نفسه عن الدموذجين الأساسيين في كتاباتي : الحلولية 
روحدة الوجود) والعلمانية الشاملة . 

وأنا لم أبلور هذين النموذجين بشكل كاف إلا في التسعينيات » بعد مرور ثلاثين عامًا من 
التفكير والكتابة . فبعد أن انتهيت من الموسوعة › وجدت أنه قد يكون من المفيد أن أتأمل فيما 
كتبت لأصل إلى بعض التعميمات » فكتبت ما يقرب من أربعة مجلدات أدرس فيها هجي 
والأطروحات النظرية الأساسية . وقد وجدت أنها طويلة للغاية فقمت بتلخيصها في المجلد ‏ 
الأرل من الموسوعة الحالية . كماقمت بإعادة كتابة معظم أجزاء الموسوعة بعد أن ازدادت 
الماذج المحليلية وضوحًا في ذهني) . 

ويمكسي القرل بأن أفكاري الفلسفة الأسانية (الىماذج العحليلية) لا تخعلف في كثير 
من النواحي عن أفكاري في الماضي › وإن كانت قد اكسبتث تبلورا عن ذي قبل . كما أن 
المفردات - مثل الطبيعة / المادة والعقلانية المادية والمسافة - لا تخعلف كغيرا عن المفردات التي 
استخدمعها في الماضي وإن كانت قد أصبحت أكشر وضوحا . ولعل القارئ قد أدرك أن الفكرة 
الحسورية في فكري هي إياني بان الإتسان ظاهرة مر كبة لا يكن أن ُردإلى ما دونها : 
الطبيعة/ المادة . ولذا فدراسة الإنسان تحتاج لنماذج مركبة تحوي قدرا من الثنائية › أها اللماذج 
التي نحتاجها لدراسة الطبيعة فهي تماذج مادية بسيطة رياضية آلية » قوانينها تتسم بقدر هن 
الشبات ولذا يكن التبل بها والتحكم فيها إلى حدًما. وتظهر ثنائية الطبيعي رالادي) 
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والإنساني في كير من كتاباتي . 

هذا النمييز بين الطبيعي والإنساني هو الفكرة الأساسية الكامنة وراء نموذجي الحلولية 
والعلمانية الشاملة . ولفهم هذين النموذجين لابد أن أذكر تمييزي بين ما أسميه «النزعة الجنينية ٠‏ 
و« النزعة الإنسانية أو الربانية؛ . وأذهب إلى أن هاتين النزعتين أصيلعان في الدفس البشرية › 
يتدازعانها بشكل دائم . أما «الدزعة الجديدية» فهي نزعة لرفض كل الحدود وإزالة المسافة التي 
تفصل بين الجزء والكل » والفرد واجموع » والطبيعة والإنسان» والخلوق والخالق إلى أن يصبح 
الإنسان كائنًا لا حدود له . ولكن حينما تتحقق هذه النزعة › يجد الإنسان نفسه جزءا من كل 
أكبر مه يحتويه ويشمله ويخضع لقوانينه . وهذه الرغبة في إزالة الحدود والتحكم الكامل هي »> 
في واقع الأمر › رغبة في التخلص من تركيبية الذات الإنسانية وتعينها ومن عبء الخصوصية 
والوعي الإنساني» وهي محاولة للهرب من الواقع الإنساني بكل ما فيه من ثنائيات وتدافع › 
وخير وشر » وإمكانيات النجاح والفشل › والنهوض والسقوط › والحرية والححمية » ومحاولة 
التجاوز والتكيف » أي أنها نزعة للهروب من الحيز الإنساني ال ركب متعدد الأبعاد إلى عالم 
بسيط أحادي البعد ر مغل الطبيعة / مادق . 

هذا العالم الذي يهرب إليه الإنسان عالم سائل بسيط أملس يشبه الرحم حيَّث كان الجنين 
يعيش بلا حدود ولا قيود » لا يفصله فاصل مادي أو معنوي عن رحم أمه › ولا توجد مسافة أو 
حيز يفصلان بينهما ‏ أو يشبه حياة الطفل الرضيع في الأشهر الأولى من حياته » حين يتصور أنه 
لا يزال جزءا لا يتجزأ من أمه . وحيدما يسك بخديها يصور أنه قد تحكم في العالم باسره ء وأنه 
قد تواصل مع العالم كله › وأن الدائرة قد انفلقت أر اكدملي تماما فيشمر بالطمأنينة الكاملة » 
ولا توجد لديه أي حاجة للعجاوز › مع أنه لا حرية ولا إرادة مستقلة له في عالمه البسيط الضيق 
هذا . ويظل الإنسان في هذه الحالة إلى أن يحم فطامه وانفصاله عن أمه . رالحالة الجبية حالة 
نفسية ذات أصل بيولوجي » ولكنها تسعقل عن أصلها البيولوجي » وتصبح حالة نفسية ورؤية 
للكون . 

وعادةً ما أسحخدم السفر بالدرجة الأرلى في الطائرة كصررة مجازية للحالة الجنيية. 
فالمسافر يدخل الرحم (الطائرة) ويجلس في كرسيه فيعامل وكانه طفل مدلل يطلب فيُجاب 
طلبه » والمضيفات لا هم لهن إلا إدخال السعادة على قابه . ريبدو أن مصمم الإعلان التليفزيوني 
عن سيارة 11۷ الذي شاهدته في التليفزيون الفرنسي قد أدرك شيدًا من هذا القبيل . يدا 
الإعلان بشدي أم » ثم تظهر صورة طفل يسك بهذا الثدي ريبداً في الرضاعة . ثم تنتقل الكاميرا 
إلى صورة رجل يجلس مستريحا على كرسي السيارة » وكأن الرجل في علاقعه بالسيارة مغل 
الطفل في علاقه بيدي أمه O RENAE E OE‏ 
نفسها في السعار الجدسي والاستهلاكي الذي يصيب الإنسان في امجتمعات التقدمة ( وفي 
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تصوري أن الإعلانات توظف هذه الدزعة نحو الهروب من المسثولية والاختزال في تسويق السلع 
. وجوهر أي إعلان هو ظهرر مشكلة ما [القشرة - الصحون المتسخة ... إلخ] ثم حل هذه 
المشكلة بحيث يصل الإنسان إلى حالة التحكم الكامل) . 

في مقابل الدرعة الجنينية ضع الدزعة الإنسائية أو الربانية » وهي نزعة تحر جاوز 
الطبيعة / المادة وعالم ا لمعطيات الادية والشيئية » نزعة نحو انفصال الجزء عن الكل» والفرد عن 
الجموع » والإنسان عن الطبيعة » والخلوق عن الخالق › ونحو قيام السافة بينهم » ما يعني أن 
العالم يتسم بقدر من الشدائية » كما يعني أن الإنساد » حينما بحقق انفصاله عن الكل وعن 
الطبيعة وعن الخالق »يصبح انا حرا مسئولاً » يقبل الحدود وعبء الوعي وتأكيد الهوية 
الإنسانية » يعيش داخل الزمان مدل الكائنات الطبيعية ولكنه يدرك أنه مختلف عنها » فهو 
مستخلف هن الله » يحوي داخله عنصراً غير مادي غير طبيعي » لا يكن رده إلى الطبيمة / المادة 
( ولذا نسميه «القبس الإلهي») الذي يحول الإنسان من كائن طبيعي (إنسان طبيعي) إلى إنسان 
إنسان أو إنسان رباني . وغني عن القول إن الفرق بين النزعة الجدينية والنزعة الربانية هو الفرق 
بين الطبيعة والغقافة » وبين الطبيعي والإنساني . وجاذببة النزعة الجنينية (في مقابل التزعة 
الربانية) عالية للغاية » فالأولى تعمل مع قانون الجاذبية الأرضية وتعمل الثانية ضده » وكما 
أقول إن السقوط في الرحل أسهل بكثير من الصعود إلى النجوم . (وكمابينت من قبل » 
استبدلت الإمبريالية النفسية السهل بالجميل رالم ركب » والطبيعي المادي بالإنساني » ومن هنا 
جاذبیتها الكبرى) . 

النزعة الجينية (تلك الرغبة في العودة إلى الرحم والذوبان في الكل) تعبّر عن نفسها من 
خلال ما أسميه مذهب الحلول أر الكمون القائل بأن العالم كل واحد متماسك بشكل عضوي › 
لا تفخلله أي ثغرات ولا يعرف الانقطاع أو الشدائيات › خاضع لقوانين واحدة كامنة فيه . ويذهب 
مذهب الحلول إلى أن كل ما في الكون (الإله والإنسان والطبيعة ) مكون من جوهر واحد . فالبدا 
الواحد المنظم للكون ليس مفارقاً أر محجاوزا له أو مدزها عنه وإنغا كامن (حال) فيه . ولذا 
فالعالم مكتف بذاته يحتوي على مر كزه وركيزته الأساسية (مطلقة) داخله . ولأن الكون كله 
مكون من جوهر واحد » ينكر هذا الذهب»وجود ايز الإنساني المستقل (عن الكل وعن الطبيعة 
وعن الخالق) كما يدكر إمكانية الحجاوز . وفي إطار الحلولية الكمرنية عكن رد كل الظواهر » 
مهما بلغ تدوعها وعدم تجانسها » إلى مبداً واحد كامن في العالم . ومن ثم تتم تسوية الإنسان 
بالكائنات الطبيعية وتلغى كل الثنائيات . 

والحلولية منتالية يؤدي تتالي حلقاتها إلى وحدة الوجود » التي تبدى في صیختین مختلفتين 
ظاهرا » هما في واقع الأمر صيغة واحدة برغم اختلاف الدسميات التي تطلق على مركز العالم 
(المبدا الواحد) الحال فيه › المفارق له : 


Ar 


أ ) في المنظومات الحلولية الكمونية الررحية (وحدة الوجود الروحية) » يُسمًى البدا الواحد 
«الإله» » ولكنه إله يحل في مخلوقاته وزج ثم يعوحد معها ويذوب فيها تمامًا بحيث لا 
يصير له وجود دونها ولا يصير لها وجود دونه » أي أنه لا يبقى من الإله سوى اسمه » 
ولكنه إله مححد تماما بالطبيعة المادية رمرة أخرى امتزاج الروحي بالمادي) لا يمكسه الحديث 
إلا من خلالها » ويمكنها هي الحديث باسمه . لكل هذا يمكن الحديث بلغة روحية عن عالم 
المادة » ولغة مادية عن عالم الروح رفهذا عالم ذو بعد واحد لايحسم باي ثنائية) . وهذاهو 
إنجاز إسبيدوزا وهن بعده هيجل . وحين يارس المرء تجربة جمدية متعة فإنه بوسعه أن يصفها 
بانها تجربة روحية ! (والشعر الصوفي الحلولي مليء بالإشارات اجدسية » تلميحا في بعض 
الأحيان › وتصريحا في أحيان أخرى) . فالنجربة الجسدية لا تختلف في جرهرها عن 
التجربة الروحية في عالم واحدي مكون من جوهر واحد . فكل الأشياء تسري فيها روح 
القداسة وبنفس الدرجة : الشجرة - الطفلل - ا خير - الشر - الطاقة - القنوة » ومن ثم 
تتساوى الأمور تماما وتسود الواحدية » واحدبة روحية » ولكنها مع هذا راحدية لاتعرف 
الغنائيات . 

ب) في النظومات الحلولية الكمونية المادية (وحدة الوجود المادية) » يتم الاستغناء تماما عن 
اسم الإله » وعن أي لغة روحية أو مغالية » ويْسّمُى المبدا الواحد «قوانين الطبيعة» أو «القوانين 
العلمية؛ أو «القوانين المادية؛ أو «قانون الحركة» أو «حركة التاريخ» أو «الححمية التاربخية؛ أو 
«الأنا» إلى آخر هذه المطلقات . ويحل الخطاب المادي الصرف محل الخطاب الروحي اسما 
الادي فعلاً . وتصفى أي ثنائية ولو اسمية وتسود الواحدية المادية » فكل الأشياء في نهاية 
الأمر وفي التحليل الأخير مادية (ومن ثم ستسارية ) . وقوانين الطبيعة / الادة هي قوانين 
شاملة يكن تفسير كل الظراهر - ومن بينها الظاهرة الإنسانية - من خلالها . 
ووحدة الوجود المادية هي الأخرى نتبع متتالية يكن تلخيص حلقاتها فيما يلي : 

١‏ - تبدا امعالية بأن يواجه الإنسان الكون دون وسائط» فيعلن أنه سيد الكون ومر كزه » ولذا 
فهو مرجعية ذاته » الذي لا يستمد معياريته إلا منها . وانطلاقًا من هذا الافتراض › يحاول 
هذا الإنمان أن يؤكد جوهره الإنساني (المستفل عن الطبيعة) وأن يتجاوز الطبيعة /المادة 
بقوة إرادته وأن يفرض ذاته الإنسانية عليها اسم إنسانيتدا المشتركة , أي باسم الإنسانية 
جمعاء . 

۲ - ولكن في غياب أي مرجعية مشجاوزة لذاته الفردية › ينغلق الإنسان على هذه الذات » 
فيصبح تدريجيا إنسانا فردا لا يفكر إلا في مصلحته (أو مصلحة عرقه أو أمحه) ولذته» ولا 
يشير إلى الذات الإنسانية وإنما إلى الذات القومية أو الفردية . حينئذ تصبح هذه الذات › لا 
«الإنسانية جمعاء» » هي هوضع الحلول . فيؤله الإنسان الفرد نفسه أو قومه في مواجهة 
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الطبيعة وفي مواجهة الآخرين ويصبح إنسانا إمبرياليًا . ويستمد هذا الإنسان الإبريالي 
معياريته من ذاته الإمبريالية فيوظف الآخرين ويسخرهم » ويوظف الطبيعة نفسها 
ویسخرها لیسابه . 

۴ - ولكن الإنسان يكتشف تدريجيًا أن الطبيعمة /المادة هي الأخرى موضع الحلول» وأنها هي 
أيضا مرجمية ذاتها ومكتفية بذاتها . فعظهر إثدينية وازدراجية صلبة أخرى » ازدواجية 
الإنسان المحمر كز حول ذاته الذي يخغل مركز الكون . مقابل الطبيعة المكتفية بذاتها التي 
تشغل مركز الكون . 

4 - ولكن مرعان ما تنحل هذه الازدراجية الصابة» إذ تصبح الطيعة / المادة وحدها هي موضع 
الخحلول وتدل الواحدية الطبيعية / المادية محل الواحدية الإنسانية . قيبدا الجوهر الإنساني في 
الغياب تدريجيًا ويحل الطبيعي محل الإنساني » ويستمد الإنسان معياريته لا من ذاته وإنما 
هن الطبيعة / ا لمادة » ويزداد اتحاده بالطبيعة إلى أن يذوب فيها تماما » ذوبان الجزء في الكل . 
حينشذ يظهر الإنسان الطبيعي » وهو إنسان ليس فيه من الإنسان سرى الاسم » إنسان 

جوهره طبيعي / مادي وليس إنسانيًا » فهو يذعن للطبيعة ويتبع قوانينها » وبعد أن كان يشير 

إلى ذاته (الإنسانية أو الفردية) › يصبح جزءا لا يحجزأ من الطبيعة يشير إلبها » أي يتم تفكيك 

الإنساني ويتم رده إلى الطبيعي . 

٠‏ - تتصاعد معدلات الحلول والتفكيك » وتتعدد مراكز الحلول إلى أن تصبح الصيرورة هي 
مركز الحلول » وبصبح اللسبي هو المطلق الوحيد › ويصبح التغيير هو نقطة الثبات الوحيدة 
. حينئذ تفقد الطبيعة / المادة مر كزيتها » بحسبانها المرجعية النهائية . 
وقد كان لقصيدة وردزورث التالية » والتي كنت أدرسها لطالباتي » أكبر الأثر في بلورة 

رؤيحي للدزعة الإنسانية (الربانية) في مفابل الدزعة الجنينية (الطبيعية المادية) : إنها أمسية 

بديعة » هادئة طليقة » / والوقت المقدس ساكن كراهية / تتعبد لاهثة ؛ والشمس العريضة |/ تغوص 
إلى أسفل في سكونها ؛/أنصت !إن الكائن العظيم قد استيقظ /محد0ًا بحركته 
السرمدية /صوتا كالرعد - إلى الأبد. /أيتها الطفلة العزيزة 1 أيتها الصبية الغالية! يا من 
تسيرين معي هنا ٠‏ / إن كدت تبدين وكأن لم يسك الفكر الرصين »| فإن هذا لا يجعلك أقل 
قدسية ./أنت ترقدين على صدرإبراهيم طيلة العام ؛ |/ وتحعبدين في محراب المعبد الداخلي 

./ويكون الله معك ونحن لا ندري . 
(عبارة "على صدرإبراهيم" عبارة إجيلية تعدي "حجر الإله" أي قريب جذ مده) . 
والقصيدة من نوع السونت الإيطالي التي تقشم إلى مقطع ماني (أر كسيف ۷داء٠)‏ 

ومقطع سداسي (سستت 51۲ء) . وقد وجد الشاعر أن هذا الشكل الشعري ماسب له لاحعبير 

عن موضوعه الأساسي الكامن : رؤيتان للوجود مختلفتان ٠‏ ولكن لكل منهما مشررعيته . في 
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الصف الاني من السونت (المقطع السداسي) نجد رصقا دقيقًا للحالة الجديبة . فالطفل غير 
مدرك لما حوله » وعقله سلبي لم يسمه الفكر الرصين' » وهو جزء لا يتجزأمن كل أكبر : 
الطبيمة والإله . يسير الطفل غير مدرك لجمال الطبيمة أو أنه يتعبد في محراب العبد الداخلي 
(فهو جزء من كل) . وتتسم اللغة هنا بالبساطة » فلا كلمات ضخمة ولا صور مركبة إذ لا توجد 
مسافة بين المدرك والمدرك (ولا توجد أي ثنائية فتسود الواحدية) . ومع هذا يرى الشاعر أن 
للطفل قدسيته التي لا يكن إنكارها . 

أما في النصف الأول من السرنت (المقطع الخماني) فهداك الرجل وهو مدل الحالة الإنسانية 
والربانية . ينظر للطبيعة فيتجاوز سطحها (فهو ليس موضوعي متلق) ومن خلال عقله 
العوليدي تحول الطبيعة المادية إلى صور » ويعحول البحر إلى كائن عظيم "محدلًا بحر كته 
السرمدية/ صوتا كالرعد- إلى الأبد" . واللغة في هذا القسم مركبة » والصور المركبة تتابع فيه » 
إذ توجد ثنائية الخالق والخلوق » والعابد والمعبود › والإنسان والطبيعة. ولايرى الشاعر أي 
غضاضة في الحالة الجبينية طالما أنها في مرحلة الطفولة. ولكن في مرحلة الرجولة يجب أن يكون 
عقل الإنسان فعالاً قادرا على تحويل الطبيعة إلى رموز إنسانية تنطق يما هو إنساني ورباني . 

والفصدة تربط بين الحالة الجبية والخلولية ( كما تربط بين الحالة الإنسانية والربائية 
والمقدرة على التجاوز) . وقد وضحت لي سوناتا وردزورث ( وأشعاره الأخرى) أن وحدة الرجود 
الروحية لا تختلف كثيرًا عن وحدة الوجود المادية . فالذوبان في الإله مثل الذوبان في الطبيعة هو 
ذوبان في الكل وفقدان للوعي والمستولية . (ومع هذايرى وردزورث أن مرحلة وحدة الوجود 
بالدمبة للطفل هي مرحلة مؤقتة › وأنها دليل على الأصل الرباني لاإنسان › وبرغم أنه سيبتعد 
عن هذا الأصل ليعيش في عالم فيه ثنائيات [ثنائية اخالق والخلوق - والإنسان والطبيعة] ليحقق 
إنسانيته » فهو لن يغرق في حماة المادة بسبب أصله الرباني هذا) . 

ويبدو أن الإنسان يعيش في عالم الحواس رال جنيني المادي) ويجد صعوبة بالغة في الانطلاق 
نحو انجاوز الرباني (ومن ها الأضرحة والأولياء والسحر » فهي كلها تعبير عن نزوع الإنسان 
الحلولي الجنبني ‏ والرغبة في إدراك المفارق المحجاوز من خلال الحواس الخمس » تماما مغل الطفل 
في الرحم أو في علاقعه بشدي آمه > فهي مصدر الحياة بالنسبة له ء وهو جزء منها) . ذهبت مرة 
أنا وزوجتي لحضور الليلة الكبيرة في السيد البدوي › وحضرت إحدى حلقات الذ كر والإنشاد . 
ويدو أن المنشد ‏ وكان صرته جميل للغاية » أدرك بشكل فطري ثنائية الجنيني والرباني 
وصعوبة تجاوز الأرلى وصولاً للشانية . بدأت أنشودته بالحديث عن فتاة جميلة للغاية تعيش في 
قصر جميل اسمها زهرة » وقد تفندت القصيدة في وصف مفاتنها رالتغزل فيها . ولكن تدريجيا 
نكتشف أن زهرة هي رمز أعمق» إذ تتحول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » والحب الحسي 
الباشر بعحول إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم. وتنطلق الأنشودة في الحديث عن حب 
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الرسول » وتدريجيًا تعحول إلى قصيدة عن حب الله عز وجل . وهكذا أخذ الدشد بيد الناس 
وتحرك بهم من المحسرس الجيي الذي يعيشون فيه إلى الله الفارق > الذي ليس كمخله شيء 
(برغم أنه قرب إلينا من حبل الوريد) عبر حب الرسول » أقرب الناس إلى الله » ولكنه إن هو 
إلا بشر مغلنا . 

ويبدو أن المنشد (آر المؤلف الذ كي لاشيد) أدرك أن الحلولية مغل الباب قد تقود من الإيعان 
إلى الكفر والوثنية (ومن الت ركيب إلى الواحدية) حيدما ينزل الله ويتحد بمخلوقاته » ولكنها 
قد تفعل العكس حين تحمل الإنسان يدرك أن العالم ليس شيا ماديا مينًا لا روح فيه » بل ينبض 
بالحياة والقداسة ( فأيعمًا ولوا فشم وجه الله ) (البغرة : ٠٠١‏ . ثم تأخذ بيده ليتجاوز الأشياء 
ليصل إلى المبدا الواحد الكامن وراء الأشياء المتعددة > المفارق لها . وهذامافعله كثير من 
الشعراء الرومانتيكيين بدرجات مخحلفة » ومهم من بقي حلوليًا يرى القداسة في الطبيعة 
ویحتفي بها بینی عددها ا بتجاوزها كيتس رشیلي) ‏ ومهم من مج في انجاوز لیل لی 
رؤية إبعانية حفة (وردزورث وكوليردج) . 

وقد حاولت تفعيل نموذج الحلولية (بحُسبانها إنكار التجاوز وتأكيد أن كل ظاهرة مكتفية 
بذاتها ء تحوي داخلها ما يكفي لتفسيرها ء وتحرك ذاتها) في تحليل كشير من الظواهر والنصرص 
. فالفلسفة المادية في تصوري فلسفة حلولية » ترى أن الطبيعة مكتفية بذاتها › والتوجه نحو 
اللذة والشذوذ الجدسي لا يختلفان كثيرا عن ذلك . والفلسفة النيتشوية (وأصلها الدارويني) 
فلسفة حلولية تماما » تجعل الإنسان مكتفيًا بذاته » لا يمكنه أن يستمد معياريته من خارج ذاته » 
لا تحده حدود أو قود أو سدود . والسوبرمان هو قمة هذا الاڵجاه » فهو موضع الحلول . وتر 
الحلولية عن نفسها بشكل أقل عنقا في فكرة الإنسان الاستهلاكي الباحث عن لذته وعن 
مصلحته » فهو يجعل من ذاته مرجعيته النهائية والوحيدة (الشذوذ الجدسي بهذا المعنى تعبير 
متطرف عن هذه الحلولية) . 

والصهيونية هي الأخرى أيديولوجبة حلولية وثنية ( كما مأبين فيما بعد) ولذا يصفها 
بعض الحاخامات الذين بقوا داخل إطار العقبدة البهودية بأنها عقيدة شيطانية » ويصفون الدولة 
الصسهيونية بأنها «المجل الذهبي» » شيء مادي لهه اليهرد بدلا من الخالق . كما بينت أن 
الحلولية هي الأرضية التي يستند إليها الاتفاق المبرم بين الصهاينة اللاحدة والصهاية الحديين » 
فكلاهما يتفق على أن الشعب اليهودي «مقدس» » موضح الحلول » ولكنهم يختلفون بخصوص 
مصدر القداسة . فالمحدينون يرون آنه الخالق » ولكنه خالق حال في شعبه › بينما يرى الملحدون 
أنه شعب صقدس › خلع القداسة على نفسه . رقد كنت تاريخا مصغرا للفلسفة الغربية > 
مستخدمًا تموذجي الحلولية والتجاوز أبن فيه أن الفلسفة اليونانية قبل سقراط فلسفة حلولية » 
ولكنها وصلت إلى قدر من الشنائية في العصور الرسطى » ثم عادت للحلولية مرة أخرى مع عصر 
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البهضة . ومع هذا ظل هناك قدرمن الشنائية في الإنسانية الهيومانية (الإنىان في مقابل 
الطبيعة) . حارل إسبينوزا القضاء عليها وفرط الواحدية المادية » وحاول كانط الدفاع عنها » 
ولكدها أخذت تمش تدربجيًا إلى أن تصل إلى هيجل حيث تصل الحلولية وفلسفة وحدة 
الوجود إلى ذروتها . 


العلمانية الشاملة 
لم أتداول بالتفصيل في دراساتي وحدة الوجود الروحية › ولا تلك السمات الي تقميزها عن 
وحدة الوجود المادية » فالأخيرة هي التي تهمني بحسبانها تعدي سيادة القانون الطبيعي / المادي 
على كل من الطبيعة والإنسان . وأميّز بين الحلولية المادية الصلبة والحلولية السائلة . فالخلولية 
الصلبة هي احلولية المادية في مراحلها الأولى حين ينم تصفية الإنسان باسم الطبيعة » ويكون 
مركز العالم هو الطبيعة /الادة (روهذه هي مرحلة الحداثة) . ولكن تصبح أشياء عدبدة موضع 
الحلول » فتتعدد المراكز ويسقط كل شيء في قبضة الصيرورة الكاملة › فيغيب كل يقين وتسيطر 
اللسبية تماما . ويفضي بنا كل هذا إلى عالم مفكك لا مركز له » ويتحول العالم إلى كيان شامل 
واحد تتساوى تماما فيه الأطراف بالمر كز » عالم لا يوجد فيه قمة أو قاع » أو يمين أو بسار (أو ذكر 
أو أنشى) » وإنما بأخذ شكلاً مسطحا تقف فبه جميع الكاندات الإنسانية والطبيمية على نفس 
السطح وتصفى فيه كل الشنائيات » وتنفصل الدوال عن الدلولات فحتراقص بلا جذورولا 
مرجعية ولا أسس . وتصبح كلمة «إنسان» دالا با" مدلول ٠‏ أو دالا متعدد المدلولات › وهذا هو 
التفكيك الكامل » وهذا هو أيضًا الانتقال من عالم العحديث والحداثة (والإمبريالية) والحلولية 
المادية الصلبة إلى عصر ما بعد الداثة ( والنظام العالي الجديد) رالخلولية المادية السائلة . 
ولكن هذا هر ذاته ما أسمبه «العلمانية الشاملة» الني تتميّر من العلمانية الجزئبة في أن 
العلمانية الجزئية لا تدور في إطار القانون الطبيعي وحده ٠‏ إذ إنها تترك مجالا للقانون الإنساني 
(والأخلاقي والديني) ومن ثم تسمح بقدر من الشنائية . وهذا يحعضح في أن العلمانية الجزئية 
تطالب بفصل الدين عن الدولة وحسب » ولكنها تلزم الصمت بخصوص, مفهرم القبم المطلقة 
والحياة الخاصة والمرجعية النهائية للقرارات السياسية رالأفعصادية» أي نها ترك حيزا واسعا 
للقيم الإنسانية (غير الطبيعية غير المادية) والأخلاقية الطلقة » بل للقيم الدينية › مادامت لا 
تتدخل في عالم الليامة بالمعنى الفني رولا أسمي العلمانية ا لجزئية العلمانية الأخلاقة أو 
الإنسانية) . 
وتعريف العلمانية بخُسبانها رؤية جزئبة قد تع التوصل إلبه في القرن التاسع عشر . وکان 
بصف راقع العلمانية بالفعل آنذاك » إذ كانت الدولة كيانا ضعيقا هزيلاً لا تعبعه أجهزة أمنية 
وتربوية فوية ‏ كما لم يكن هناك إعلام قوي يصل إلى المواطن في منزله . كل هذا يعني أن الحياة 
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الخاصة ظلت بمنأى عن عمليات العلمنة » وظلت تحكمها القيم الأخلاقية والدينية (أو في صورة 
هعلمئة) . 

وأنا بحسباني مدافعًا عن الإنسان والإان ‏ لا أرى أي غضاضة في تقبل العلمانية إلجزئية » 
أي فصل الدين عن السياسة وريا الاقعصاد (بالعى الإباشر والمحدد للكلمة). إذ إنني بكل 
صراحة لا أحب أن أرى شيوخا أر قساوسة أو فلاسفة أو أساتذة أدب إنجليزي يجلسون في لجان 
تناقض طرق تحسين النصدير وميزان المدفوعات أو نوع السلاح الذي يجب علينا تزويد جيشنا به 
. فمثل هذه الأمور الفبية يجب أن تدرك للقنيين . 

ولكن المرجعية النهائية (الإستراتيجية والمعرفية والأخلاقية) للدولة » فهذه أمور لا يمكن أن 
ترك للفنيين . وهنا يكن الحديث عن العلمانية الشاملة . فقد حدثت تطورات ضخمة غَيّرت 
الصورة تماما ء إذ تغولت الدولة وحولت نفسها ومصلحتها إلى مرجعية نهائية تحب كل 
المرجعيات » وهي دولة قوية ‏ ذراعها طويل يمكنها أن تصل لكل المواطين من خلال مؤسساتها 
الأمنية والتربوية والإعلامية . وتوحش الإعلام » وأصبحت مؤسسانه قادرة على الوصول إلى 
المواطن في أي مكان وزمان تزوده مختلف المرجعيات ! ولم تعد الياة الخاصة بجنأى عن كل هذا ء 
إذ يلاحظ اتساع رقعة الحياة العامة وتاكل رقعة الخياة الخاصة » حتى تكاد أن تختفي تماما . 

علارة على كل هذا ثمة تحولات بنيوية كجرى (التصنيع - الهجرة إلى المدينة ... إلخ) قد 
تبدو وكأنها لا علاقة لها بالعلمنة ولكنها قامت في واقع الأمر بتغيير رؤية الإنسان وإشاعة 
السسبية والحيادية والانفصال عن القيمة . لكل هذا لم يعد التعريف القديم الجزئي للعلمانية له 
أي علاقة بالواقع الجديد . ومع هذا استمر الصطلح واستمر استخدامه . وقد نحم عن ذلك أن 
کفیرا من الظواهر التي لا يمكن للتعريف ال جزئي أن يشملها » بدأ ينظر لها بحُسبانها ظواهر 
محستقلة عن العلمانية مخل الاغحراب والتضيؤ .. إلخ . هذا يعني» في واقع الأمر › أن علم 
الاجتماع الخربي قد أخفق في التوصل إلى مصطلح مركب شامل يحيط بكل جرانب العلمانية 
بعدما ظهر من تطورات وتحولات . ونعيجة لهذا نجد أن أهم الدراسات عن الجحمع العلماني 
والظواهر المرنبطة بظاهرة العلمانية لا تشر تحت هذا المسمًى ٠‏ وإنما تدشر تمت مسميات أخرى 
مثل «العسلع» أو «ثقافة الدرجسية؛ أو «هيمنة الدماذج الكمية» . 

لكل هذا قمت بصياغة مصطلح «العلمانية التاملة؛ لأصف وع الجتمع العلماني بعد 
التطورات التي أشرت إليها » فهي أيديولوچية كاسحة لا يوجد فيها مجال للإنسان أر للقيم » 
ومن هنا فهي لا يمكنها أن تتصالح مع الدين أو القيم الثابتة أو الإنسان › وتحاول أن تختزل حياة 
الإنسان لبعد الادي وحسب . وأعرف العلمانية الشاملة بانها ليست مجرد فصل الدين عن 
الدرلة وعن بعض جرانب الحياة العامة وحسب » وإنما هي فصل القيم والغايات الديية 
والأخلاقية والإنسائية عن الدولة وعن مرجميحها النهائية وعن حياة الإنسان العامة والخاصة » 
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وتطبيق القانون الطبيعي / المادي على كل مناحي الخحياة » وتصفية أي ثنائية بحيث يعم تسوية 
كل الظواهر الإنسانية بالظواهر الطبيعية » فتنزع القداسة تماما عن العالم ويعحول إلى مادة 
استعمالية > مكن إدراكها بالحواس الخمس » كما يمكن لن عدده القرة الكافية لهزية الآخرين أذ 
يوظفها لصاله . ونحيجة لهذا يظهر العلم والتكنولرچيا المنفصلان عن القيمة والغاية . 

والعلمانية الشاملة محتالية نماذجية تبدأ بعالم الاقتصاد الذي يصبح موضع الحلول (هرجعية 
ذاته » مکتفبًا بذاته > لا يشير إلا إليها) يستمد معياريته من نفسه » فتخحفي المرجمية الإنسانية 
العامة » ويستمد كل مجال معياريحه من شيشيته ويعم الحكم عليه من مسظور همدى كفاءته في 
تحقيق أغراضه » فتنصبح المعايير في الجال الاقتصادي اقحصادية » ثم يكتسب كل نشاط شرعيحه 
من مدى نجاحه في تحقيق أهدافه » فتصبح العابير في الجال السياسي سياسية » وفي الجال العلمي 
علمية » وفي انجال الجمالى جمالية . 

ثم تتصاعد هذه العملية إلى أن يصبح العالم بأسره مجالات غير متجانسة غير مترابطة 
متناثرة لا يربطها رابط › إذ يصبح لكل مجال مرجعيته النهائية الختلفة › ويحرايد تحدد اللشاطات 
والوظائف وعدم تشابكها مع أي نشاطات أو وظائف أخرى . وها بعلي في واقع الأمر بيطها 
أو ترشيدها فتصبح عناصر غير شخصية ومتمائلة إلى حد كبير فيسهل التعامل معها 
("معالجتها') ردراستها والتحكم فيها وإخضاعها لنماذج تحليلية بسيطة (عادة كمية) وقواعد 
إجرائية ذات طابغ مادي کمي عام . 

ثم تتغلغل عمليات العلمدة الشاملة وتنتقل من الحياة العامة إلى الحياة الخاصة فيتحول 
الجواني إلى براني . والباطن إلى ظاهر » كما تمحول الأسرار إلى ظواهر علمية قابلة للدراسة 
الموضوعية ! وتسود العلاقات التعاقدية (الدقيقة) محل الصراعات الإنسانية المباشرة . وتسود 
أخلاقيات السوق والقيم الدارويية في كل مجالات الحياة . 

ثم يعرف الإنسان ذاته في ضوء احتياجاته المادية » أي أنه هو ذاته » شأنه شان النشاطات 
الطبيعية والاجتماعية › ينفصل عما هو إنساني واجتماعي وتصبح مرجعينه النهائية مادية. 
فيخفي الإنسان الإنسان (الإنسان الرباني) ويظهر الإنسان الطبيعي » الذي يتحرك داخل الحيز 
الطبيعي /المادي لا يبرحه ‏ ويحكم على نفسه وعلى العالم معايير مستقاة من عالم 
الطبيعة / المادة أي أن المنظومة العلمانية تبداً بسحب الأشياء من عالم الإنسان رتضمها في عالم 
مستقل تسميه «عالم الأشباء» » ثم نسحب الإئسان نفسه من عالم الإنسان وتضعه في عالم 
الأشياء هذا . ٠‏ 

وانطلاقًا من هذا الدعريف للرؤية العلمانية الشاملة قمت بجطبيق هذا النموذج التحليلي 
على كل مناحي الحياة : الطعام - الشراب - اللابس - القوانين - المعمار - السياصة ... إلخ . 
لأبيْن تصاعد معدلات العلمنة . خذ على سبيل الال حالة الفناف الفوتوغرافي الياباني العالمي" 
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آراك الذي يحسم فنه بدوع من الإباحية المعرفية التي تعجارز القيمة تام . حقق هذا الرجل شهرته 
بان صور مراحل موت زوجته بالسرطان » ثم تخصص بعد ذلك في تصرير البنات الصغيرات 
عرايا أي أنه حول البشر إلى مادة استعمالية ولم يفرق بين الإنسان والغيء الطبيعي / لمادي) . 
والفيلم الوثائقي الذي شاهدته عده في التليفزيون البربطاني يعرض منظرا لفعاة صغيرة تريد 
أمها أن يقوم آراك بتصوبرها عارية والفتاة ترفض لأنها لا تود أن تتجرد من ملابسها » وتحاول 
أمها أن تقنعها بان تدع آراك يصررها لأنه ميجعلها مشهورة (والشهرة كما يبدر قيمة مطلقة 
ومرجعية نهائية !) ويشترك آراك في محاولة إقناع الفعاة » ويستخدم حججا قوية في ذلك ! ومن 
منظور علماني شامل » لا يكن الاحتجاج على محاولته هذه ولا على فده الإباحي ء لأن المعايير 
لابد أن تكون جمالية محضة منفصلة عن القيمة . 

ففي عالم الرياضة › على سبيل الشال » بينت كيف أن تمارمة الرياضة في الماضي كان 
المفروض فيها تهذيب الجسد وتدريب الناس على التعاون وعلى الصراع الرقيق لتفريخ نزعاتهم 
العدوانية من خلال قنوات متحطضرة . ولكن تدريجيا تنفصل الرياضة عن كل هذه القيم أعصبح 
مرجعية ذاتها » وتصبح معايير الرياضة رياضية › ويصبح إحراز النصر هو الهدف الأعلى 
والأسفل والوحيد . ونسمع بعد ذلك عن تفرغ اللاعبين تاا للرياضة » واحترافهم » وبيعهم 
وشرائهم وتحولهم إلى نحوم تستخدم في الإعلانات » فاقتصاديات السوق تقححم هذا القطاع تماما 
. ونسمع بعد ذلك عن عدد كبير من الرباضيين يستخدم الخدرات لتحقيق النصر . أين كل هذا 
من قيم التعاون والصراع الرقيق والمرجعية الإنسانية ؟ وقد بينت - فيما بسينت - أن من أهم 
أشكال العلمنة ما يسمًى بوحدة العلوم (التي سميتها واحدية العلوم) وهي الإيان بأنه لا توجد 
فروق جوهرية بين الظراهر الطبيمية والظواهر الإنسانبة › وأن النماذج التحليلية التي تنقع 
لدراسة الواحد تنفع لدراسة الآخر لأن قوانين المادة تسري على كل الكائتات › لا تفرق بين 
الإنسان والطبيعة ! 

والعلمانية الشاملة هي ذاتها التحديث على النمط الغربي . وعادة ما يعرف التحديث بأنه 
تبني العلم والتكنولوچيا والعقل » ولكني أضيف "المنفصاين عن القيمة والغاية" حتى يحسنى 
المحكم في الإنسان والطبيعة تحعكمًا كاملا . فالتحديث جوهره تطبيق نموذج الطبيعة/المادة على 
ظاهرة الإنسان » وهذا يعني أن اتجاهات فكرية حديشة مغل الماكيافياية (الغاية تبرر الواسطة : 
ماكيافللي) والهوبزية (الإنسان ذثب لأخيه الإنسان : هوبز) والدارويية ( الصراع من أجل 
البقاء - رالبقاء للأصلح وللأقدر على التكيف : داروين) رالنيتشوية (تاكيد إرادة القوى 
والصراع ورفض الحبة بحُسبانها مؤامرة الضعفاء ضد الأقوياء : نيحشه) وأخبراً البراجماتية 
(يحكم على العقل لا من خلال أي منظور أخلاقي قبلي وإنغا من خلال نتائجه العملية : جيمس) 
» أقول إن كل هذه الفلسفات هي مجرد تبويعات مختلفة على العلمانية الشاملة والنموذج المادي 
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الكامن وراءها . 

وقد حضرت مؤتراً نظمه اتحاد الطلبة السلمين في فرنسا في مدينة ليمو (الشهيرة بصع 
الأواني والتحف الصيدية التي تسمى باممها) . وكان ضمن الخاضرين أعضاء الحفل الماسوني قي 
المدينة . وعرضت فكرتي عن العلمانية الشاملة ۷#إئمع۲1ءموه» #صداء ها ريدو أن 
الحاضرين قد شعروا بجدتها . ولكن إحدى الخاضرات قالت : "نحن لم نسمع عن هذا الممطلح 
من قبل » ولابد أنه من تأليغاك" . فابعسمت وقلت : "لا توجد قوانين ضد الابحكار في فرنسا » 
ليس كذلك ؟' فسكتت على مضض رلكنها جاءتني في الاستراحة وقالت إنها علمانية ولكنها 
تمنع أولادها من رؤية الأفلام الإباحية في التليفزيون . فقلت لها : 'حسنًا فعلت » وفي معجمي 
أنت علمانية جزئية' › فازدادت دهشتها . 

وفي ندرة بعنوان "مقوط العلمانية" قدمت هذه الرؤية الجديدة للعلمانية الشاملة › فجاءني 
البروفتیر چون کین عتم مام[ الأستاذ بجاهعة وستمدستر ومدظم الندوة » ومن أهم أعماله 
سيرة توم بين ”ند۴ 1٠۳‏ (المفكر الإنجليزي الأمريكي العلماني) › وقال لي إنه بعد هذا التعريف 
للعلمانية لم بعد يستطيع الوم ! وضحككنا معًا » إذ يبدو أنه كان يفكر في الموضرع ملا من قبل 
» و كان بحشي هو القشة التي قصمت ظهر بعيره العلماني. وبالفعل بدأ يعيد النظر في مفهوم 
العلمانية » بل وبدأ يتحدث عن «ما بعد العلمانية؛ (بالإنجليزية : بوست سكيولاريزم -ا0م 
ecu‏ » ركثب عدة دراسات عن ضرورة فشح ملف العلمانية مرة أخرى ! وعلى كل 
كان تعريفه للعلمانية من البداية جزئيا للغاية ‏ حتى إنه افتتح انر بقوله : إنه لا يمكنه تصور 
العلمانية بدون الإيعان بالله !" (وهذا هو موقف الربوبيين [بالإنجليزية : ديست ازعل] الذين 
يرون أن الإنسان يمكنه أن يهحدي لفكرة الإله دون حاجة لوحي) . 

وحينما كنت قي الولايات التحدة في أرإخر الستينيات > حين بدأت مهدلات العلمنة 
تتصاعد بوتائر لم يعه البشر صكها من قبل » كنت أنصرر أن أوربا بعوروها الشقافي والتاريخي 
ستضع بعض الحدود على هذه العلمنة الشاملة . ولكن تدزيجيا بدت أوربا تلحق بر كب النقدم » 
رتهارت مقولة الفراث الحضاري كدرع ضد التفكيك أو التفكك العلماني . وحينما أسير في 
لندن وأرى المنازل العريفة والعادات الأصيلة وأرى معدلات التفكك ‏ أدزك أن الأنتيكة لا يكن 
أن تحمل ماحل المنظومات الأخلاقية . 

وما يف له أن كيرا من دعاة الحداثة في العالم العربي يرددون ما يقوله الفرب عن 
الحدائة الغربية دون أن يطرحرا رأيهم ورؤيحهم في الموضوع فيتبنون أفكار الحداثة (والعقدم) 
بحلوها ومرها » بخيرها وشرها دوك تساؤل . ويكتفون بدراسة متعالية الشحديث ( بالإنجليزية : 
سیکوانس ١۸۰٥٩ء)‏ دون أن یدرسرا ما یعلوها من نتائج ( بالنجلیزیة : کونسیکوانس -۵۸› 
6) » ویصنفون کل الشکلات بخُسبانها ثمتا معقولاً للتقدم ولقله قد ان الوقت 
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كي نقارن مكامب العقدم بمخاسره ونرى هل الغمن فادح ؟ وهل يمكن الإفلات من هذا المصير 
أو لا ؟ وهذه الحادثة الطريفة تبين مدى التبعية الإدراكية (أن نفكر من خلال نماذج الآخر) . 
كدت مرة أشاهد التليفزيون في إحدى الدول العربية » وكان الححدث هر مدير شركة الطيران 
القومية لهذا البلد » وأتى بعدة إحصاءات عن حر كة الطيران في العالم ثم ختمها بإحصائية عن 
الإنسان الحديث وأنه يفل من مكان لآخر معدل كذا ميل في السنة . ثم أردف قائلاً بوقار بالغ 
وتقوى واضحة : "ونحن نقترب من هذا المعدل بعون الله" » وكأن اقعلاع الإنسان من مكانه 
وزمانه وانتقاله كالشيء من مكان لآخر هو أحد طموحاتنا وآمالنا . ربت أن إقلاع الطائرات 
وهبوطها يحدثان ذبذبات تؤثر على الذاكرة قصيرة الأجل وعلى المخ بشكل عام !) . 

والعلمانية الشاملة - كما أسلفا - تحول العالم إلى مادة استعمالية » وهي تمل بهذا المعنى 
الوجه الآخر لاإمبريالية التي حولت العالم (آسيا وإفريقيا والأمريكتين) إلى مادة استعمالية 
يوظفعا الإنسان الغربي (الأقوى) لصالخه . ويمكن القول بأن العلمانية الشاملة قامت بتنظيم 
الداخل الأوربي بشكل صارم » فرشدت الإنسان الغربي وجيشت الجيوش » وقامت بغزو العالم ‏ 
غزوة إمبريالية شاملة . فالتحديث المنفصل عن القيمة والغاية في الداخل الأوربي ‏ والإمبريالية 
المنفصلة عن القيمة رالغاية في بقية العالم هما وجهان لعملة راحدة . والصهيونية » التي حولت 
أرض فلسطين والفلسطينيين أآنفسهم » بل وأعضاء الجماعنات اليهودية في العالم إلى مادة 
استعمالية قابلة للتوظيف (تهجير يهود العالم من أوطانهم - تهجير الفلسطينيين خارج 
وطنهم) » أفول إن الصهيونية بهذا المعبى إحدى تبديات رذج العلمانية الشاملة . 

ومن المفارقات الي تستحق الدسجيل أن الملمانية الشاملة قد تنزع القداسة عن المقدض › 
ولكنها في ذات الوقت قد تخلع القداسة على غير المقدس . ولذا نجد انحشار الدزعات الإلحادية 
حًا إلى جنب مع الدزعات 'الدينية" الحلولية (البهائية - العبادات الآسيوية - عبادة الأرض 
[جايا] - السجيم - قراءة الطالع ... إلخ) . رفي أثاء وجودي في الولايات الححدة كانت 
تحيرني هذه الظاهرة ا لمتداقضة" . فمن ناحية تنجيم وخرافات» ومن ناحية أخرى رؤبة عملية 
وعلمية صارمة (الأمر الذي ذكرني بأشعار ويتمان » وفلسفة إمرسون 'الصوفية' المادية). ولكن 
نموذج الحلولية والعلمانية الشاملة يعطينا المفتاح للفهم› فهر يعني رفع الحاجز بين القدس 
والمدنس » وتقديس أشياء غير مقدسة مغل الكون والطاقة . 

إن العلمانية الشاملة ر والتحديث المنفصل عن القيمة والغاية ) تؤدي إلى تفكيك الإنسان › 
فهي ترد الإنسان ا مركب إلى ما هو دون الإنسان » الطبيعة /الادة › التي لا تعمتع بدفس الدرجة 
من الت ركيب . وحيدما يعم تفكيك الإنسان » فإنه يلقى به في عالم الح ركة التي لا مركز لها » 
عالم ما بعد الحداثة ذلك الذي أشرت إليه من قبل . فكأن ما بعد الحداثة هي حلقة أخيرة في 
سلسلة العحديث على النمط الغربي في إطار العلمانية الشاملة المنفصلة عن القيمة ٠‏ 
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وفي محاولة كحابة تاريخ للعلمانية ‏ أبين أن العلمانية بدأت جزئية في منحصف القرن 
التاسع عضر » رلكن نطاقها أخذ ييسع ويسعرلي على مجالات مختلفة » ولكن ظلت الحياة 
الخاصة بمنأى عن عمليات العلمدة » ما نحم عنه أن الإنسان الخربي كان يدير حياته بنموذج 
العلمانية الشاملة (رالأخلاقيات الداروينية وأخلاقيات السوق والمنفعة المادية) . ولكنه كان يدير 
حياته الخناصة بدموذج أخلاقي يعترف بالعراحم وقيم الأسرة والقيم الأخلافية الملسيحية أو 
الإنسانية ( وهي القيم المسيحية بعد علمنعها) . ولعل هذه الازدواجية هي سر نجاح واستمرار 
الجتمعات الغربية الحدية › وأسمي هذه المرحلة المرحلة الصلبة» . ولکنني ری أنه ابعداء من عام 
1۹16 » بدأت تضيق رقعة الحياة الخاصة » وبدا الإعلام يحوجه للفرد مباشرة محجارزا كل 
الؤسسات الوسيطة (مشل الأسرة) التي قد تحميه وتنمي فيه مشاعر وأخلاقيات لا تتفق 
وأخلاقيات السوق » إلى أن نمت هيمنتها تماما » وأسمي هذه المرحلة «المرحلة السائلة . 

والتعريف :الذي أطرحه للعلمانية الشاملة ينبع من ذلك التمييز المبدئي بين الإنسان 
والطبيعة › وهو محاولة لاستعادة مقولة الإنسان لاإيانيين بعد أن سلبها منهم العلمانيون 
الشاملون بحجة الدفاع عن الإنسان ووضعه في مركز الكون › ولكن التتالية الحلمانية الشاملة 
كما تحققت في الوافع أدت إلى مر كزية المادة وتهميش الإنسان وإختفانه » ثم إلى اختفاء ال ركز 
كلية وإلى ظهور الفلسفات العدمية با في ذلك ما بعد الحداثة . 

وأنوي إن شاء الله كتابة دراستين : واحد عن الحلولية والآخر عن العلمانية الشاملة يبضمان 
بعض ها كتبته عن الموضوع » ولم أنشره ‏ إلى جانب بعض الإضاقات التي أصبحت ضرررية بعد 
ترابط الأفكار وبعد قراءة الكثير من المراجع في الموضوع . 
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النصل الثاني 
بعض الثمرات الأولى 
الرأسمالية وفكرة العودة للطبيعة 


كانت أولى محاولاتي لاستخدام النماذج عام ۱۹٠1١‏ حين كتبت دراسة باللغة الإنجليزية 
عام ۱۹٦١‏ عنوانها 'الرأسمالية التنافسية والإنسان الطبيعي Competitve Capitalism ad‏ 
the Natural Man‏ شرت الترجمة العربية في الطلجعة في فبراير عام بغنوان 
"الرأسمالية وفكرة العودة للطبيعة') . وكماهو راضح أخذت عنصرا من عالم الاقحصاد 
(الرأسمالية) وآخر من عالم دراستي الأدبية للرومانتيكية (العودة للطبيعة) وحاولت أن أرى 
العلافة بينهما (روهذه إحدى ميزات النماذج الحليلية › أنها تظهر العلاقة بين عنصرين قد يدو 
لأول وهلة و كأنه لا علاقة بين الواحد والآخر) . وقد سميت النموذج التحليلي آنذك «المعتقدات 
الشائعة؛ أو «الأسطورة الحاكمة» رفي الأصل الإنجليزي : رجيوليتنج ميث طارص عناعالاعء») . 
وفرقت في دراستي هذه بين المعحقدات الشائعة والأيديولوجيا » فقلت : "بينما تحاول 
الأيديولوجية أن تشرح الظواهر الاجتماعية والافتصادية المعقدة ليحسنى للأفراد والجماعات أن 
يتخذوا قرارا فيما يواجههم من مشكلات تاريخية واجتماعية › نجد أن المععقدات الخائعة تحده 
سلوك الإنسان في المشكلات التي قد يبدو أنها بدون طابع اجتماعي مباشر » مثل الحب والزواج 
والملاقات الأسرية » كما أنها تؤثر على الحضارة البومية ومنتجاتها مشل الأغاني والأفلام 
والتمشيليات الإذاعية . معدل هذه المعتقدات يحددها ولا شك الإطار الأيديولوجي العام للمجخمع 
ء ولكنها في الوقت نفسه تحقتق ضربًا من الاستقلال النسبي عن الأيديولوچية" . 

ثم بيت أن الأيدبولوچيا أكدر تحددا من المعحقدات الشائمة » فالمعقدات الشاثعة تصوغ 
وجدان الإنسان بشكل لا واع » كما أن أصحاب المععقدات الشائعة يظدون أنها من الللمات 
الأزلية » وأنها جزء عضري من النفس البشرية ذاتها وليس من أي نظام اقعمادي وسياسي . 
"فالمعتقدات الشائعة أشبه ما تكون بالعدسة التي تلتقط إشعاعات من القاعدة الاقتصادية ومن 
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الأيديولوجيا السائدة في امع (ومن مصادر كثبرة أخرى مدل الأساطير السائدة في امجتمع 
وعاداته وتقاليده) وبعد أن تمزجهم جميعا تضعهم في إطار محسوس مباشر يمكن فيال المرء أن 

إن مفهوم المعتقدات الشائعة رالأسطورة الحاكمة هو محاولة لإيجاد مسافة بين العقل 
رالراقع» وبين الإنسان والطبيعة » وبين امير والاسعجابة » فيصبح الواحد مختلفًا عن الآخرء 
برغم علاقاتهما الرثيفة » ومن ثم يمكننا أن بين أن استجابة العقل للواقع ليست مباشرة (مادية 
انعكاسية) ونا أکفر ت ركا ء فالعقل ليس جزءا من الواقع المادي يرد إليه » وإ نما هو جزء من 
الكيان الإنساني المستفل نسبيًا عن الواقع الادي . 

ودراسة الرأممالبة رفكرة العودة للطبيعة" هي محاولة للعوصل للنموذج الكامن أو 
الأسطورة الحاكمة في النظام الرأسمالي (العلماني الشامل فيما بعد) . وقد وجدت آن الأسطورة 
ا لحاكمة في هذا الجتمع هي الطبيعة (الطبيعة /المادة فيما بعد) » وببّنت أن الحيوانات تعيش في 
الطبيعة › فهي بسيطة انعكاسية » أما الإنسان فهو يعيش في الجتمع الإنساني والحضارة والتاريخ 
. فقلت : 

"لقد كان من الممكن على الإنسان أن يطور المعرفة ويورثها (وبذا يتخلص من الات [أي 
الجمود] الذي تعبم به الكائنات الطبيعة) لأنه يعيش داخل الجتمع الذي مكنه من أن يتخطى 
قدراته وتحربته الفردية . إلا أن حياة الإنسان داخل الجتمع برغم أنها حررته من الطبيعة قد حدت 
من حريته الفردية لأنه عليه أن يلتزم بالقيم والقوانين الاجتماعية (لأن حياته لا تتظمها القوانين 
الأزلية للطيعة) ٠‏ , 

"رإذا كانت الحيوانات حرة حرية مطلقة › مستعبدة استعبادا مطلقا » فالإنسان قد حقق 
قسطًا من الاستقلال عن الطبيعة › وفقد جزءًا من حريته . في الطبيعة يوجد ثبات [تكرار] 
واستقطاب » وداخل التاريخ يوجد صراع وتمازج . هذا التمييز بين الكائنات الطبيعية والكائن 
الوحيد الاجتماعي صاحب التاريخ سيساعدنا في محاولتنا فهم حقيقة الرؤية البورجوازية 
ا 

ومن بنية الطبيعة » انتقلت إلى السوق حيث تأخذ العلاقات طابعا غير إنساني وبينت أن 
عالم السوق لا يختلف كثيرا عن عالم الطبيعة إذ إن ثمة تأرجحًا شديدا بين الفردية المفرطة من 
جهة وفقدان الذات من جهة أخرى . وقلت في ذلك : "الححمية المطلقة وفقدان الإرادة الإنسائية » 
وعدم جدوى القبم التي خلقها الإنسان هي بعض صفات الرؤية البورجوازية للإنسان . ولكن 
الغريب في الأمر أن ا لجانب الآخر من هذه الرؤية يناقض الجانب الأول تام المناقضة › فالفرد 
المسيّر ء فاقد الإرادة » هو في الوقت نفسه فرد حر تام الحرية » إذ إن العالم الموضوعي لا وجود له 
خارج ذات هذا الفرد' . 
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هذا هو فط التمركز حول الذات الذي يؤدي إلى التمركز حول الموضوع رالذي وجدته 
نمطا أساسسًا داخل الفلسفات الادية . وقد ببست في المقال أنه الدمط الأساسي الكامن في 
الفلسفة الغربية منذ عصر النهضة › بل ويحضح في الحضارة اليومية البورجوازية (شخصية باتقان 
أو طرزان بحسبانها شخصيات نيتشوية : إرادة مطلقة ولكنها في الوقت ذاته شخصات غير 
إنسانية خاضعة للقاتون الطبيعي) . 1 

ثم أثرت إلى أن تقبل فكرة العودة إلى الطبيعة والذوبان فيها (النزعة الجنيدية فيما بعد) 
هي فكرة معادية للتاريخ ولاستقلال الإنسان عما حوله » وأنها تخلق لدى الإنسان استعدادا لأن 
يقبل تحكم السوق وآليانها فيه » ثم تحَكّم أي مجردات غير إنسانية . "فإذا قبل الإنسان حركة 
الطبيهة الدائرية الرتيبة الغابتة على أنها هي الحر كة المفروضة أن تكون» فإنه سيقبل كل أعاجيب 
النظام الرأممالي › ويقبل قوانين العرض والطلب كمالو كانت قرانين أبدية (أليست هذه 
القوانين من صلع «الطبيعة؛؟) , وتجعله يحبا حياة لا معنى لها » وبلا نشاظ خلا فيها » يتح ما 
لا يستهلك › ويسنهلك ما لا يريد . كما أن فكرة الطيعة والإنسان الطيعي تجحعل من السهل 
على المواطن العادي أن يتقبل لا أخلاقة هذا النظام . وبشاعة امتغلاله › لأن الإنسان الطيعي › 
تماما مدل الرأسمالي » ولأن الطبيعة » تماما مذل الرأسمالية » غير خاضعين للمقاييس الأخلاقية 
والاجتماعية' (والحديث هنا عن العلمانبة الشاملة بشكل كامن) . ثم ختمت المقال بالحديث 
عن الاستمارة أي الصورة الجازية) العضوية بحُسبانها استعارة تؤكد الحتمية واختفاء عنصر 
الإرادة الإنسانية واختفاء الوعي التاريخي . 

وهذه الدراسة التي كت عام ۱۹١١‏ تطرح الموضوعات الأساسية التي ظهرت في معظم 
دراساتي فيما بعد : الإنساني مقابل الطبيعي - الثنائية مقابل الواحدية - الجدلي [الفضفاض 
وال ركب » في معجمي الخحالي ] مقابل العضوي والآلي والبسيط - التاريخ مقابل العداء للعاريخ - 
الطبيمة بحُسبانها نهاية التاريخ والإنسان . ولعل هذا الوضوع الأخير يحتاج إلى قليل من الشرح 
. فقد بدأت أدرك أن الحضارة البورجوازية (العلمانية الشاملة فيما بعد ) حضارة معادية للتاريخ . 
فرؤيحها للكون مرتبطة نمامًا بآليات السوق » بالعرض والطلب » وهي آليات بسيطة لا تعرف 
تركيية الإنسان ولا مقدرته على التجاوز ولا جدلية الكاريخ . واقترحت في بحشي أن المدخل 
الحقيقي لدراسة الحضارة ابورجوازية هو دراسة عدائها للتاريخ رومن ثم عدائها لاإنسان كظاهرة 
مستقلة عن الطبيعة) . فالموق بآلياتها البسيطة هو الطبيعة ابسيطة حيث تتحول غابة روسو 
الجميلة إلى غابة داروين الشريرة » ولكن برغم 'الشحول' الظاهري » فإن كلعيهما تسم 
بالبساطة والواحديةء أي أن الحديث عن العودة للطبيعة هو حديث عن الهرب من التاريخ وعن 
إنكار التجاوز رتصفة الإنسان . (فهو تعبير عن النزعة الجدينية في الإنسان مقابل الدزعة 
الإنسانية أو الربانية) . 
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رسالة الدكتوراه ٠‏ تمهيد 

ازداد ترابط كل هذه الموضوعات بعضها مع بعض ومع موضوعات أخرى حين بدأت في 
كتابة رسالتي للدكتوراه عام 1۹١۷‏ » وازداد تملكي لناصية النموذج كأداة تحليلية (دون أن 
أسميه) . وكنت قد لاحظت أن شعر الشاعر الأمريكي وولت ريتمان يضمن كغيراهن 
الموضوعات الأساسية التي تهمني ر كل هذا يشير قضية الموضوعية والذاتية : هل وجدت في شعر 
ويحمان تعبيرا جيدا عن هذه الموضوعات لأنه بالفعل كذلك »أو أنني وجدتها بسبب انشغالي 
الشديد بها ؟ وللخروج من هذه الورطة › أفحرح دائًا - كما أسلفت - أنه بدلا من أن نقبل 
أطروحة ما لأنها "موضوعية" ونرفض أخرى بحجة أنها "ذاتية" ٠‏ علينا أن نخضع أي أطروحة ء 
ذاتية كانت أم موضوعية › للاختبار لنرى مقدرتها التفسيرية) . الهم » كتبت رسالة للد كتوراه 
عنوانها - كما أملفت - الأعمال النقدية لوليام وردزورث ووولت ويتمان : دراسة في الوجدان 
التاريخي والوجدان المعادي للتاريخي" . 

وقد أصبحت الرسالة قضية شخصية تهمني بشكل وجودي إلى درجة أن بعض زملاتي قالوا 
إنهم لن يستمروا في كتابة رماتل عن موضوعات عامة جافة » لا علاقة لها بهمومهم الشخصية 
» وأنهم لن يستأنفوا برنامج الدراسات العليا إلا بعد أن يجدوا موضرعا يمكنه أن يصبح أيضًا 
إشكالية حية . وقد أصبح ويتمان بالنسبة لي رمزا للسيولة والعدمية واللامعيارية التي تتهدد 
الإنسان . ولذا قرأت كل رسائله الشخصية (المشور منها وغير الهشور) › بل وذهبت إلى مدينة 
كامدن في نيوجرسي (حيث أقام في الأيام الأخيرة في حياته ) وبدأت أجمع الحكايات التي 
انتشرت حوله . 

وكعادته معي » تحمس أستاذي البروفسير وايمر للرسالة بخكل منقطع النظير › فكان نعم 
اللشرف ونعم الصديق . وحين اننهيت من كتابة الرسالة اخحار ثلاثة أساتذة مححنين لمناقمشة 
الرسالة من بينهم الأستاذ بول فسيل اعدودا٣‏ اا۳ وهو من كبار الكُتّاب الأمريكيين (في 
الوقت الحاضر) . كنت أمقت الرجل » وكان - رالحمد لله - يبادلني المشاعر نفسها . كان 
الصراع بيا يأخذ شكل مارزة فكرية مستفرة . فعلى سيل المغال » كان يلقي مرة محاضرة عن 
الأنراع الأدبية وامتخدم صورة مجازية عضوية هيجلية لتفسير ظهور واختفاء الأنواع الأدبية › إذ 
شبهها بالكائدات الطبيعية التي تُولد وتعوت ( ما يعني في واقع الأمر السقوط في حتمية 
بيولوجية عضوية والني تعني نهاية التاريخ) . كدت بين الستمعين فرفعت إصبعي وطلبت الكلام 
وعبرت عن احترامي الشديد لرؤيحه العضوية الهيجلية وتقديري لها (وهذا أمر بروتوكولي 
لابد منه) » ثم بيت أنها رؤية غير قادرة على تفسير تدهورواخعفاءالأنواع الأدبية » فهي رأي 
الأنواع الأدبية)ء في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير › ليست كائنات عضوية . ولذا » لابد من 
استرداد التاريخ الإنساني حتى نفهم هاذا يحدث (أي لابد من استرداد الإنمان ككيان مستقل 
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عن عالم الطبيعة /المادة وكفاعل حر ومسثول يتمتع بقسط من الحرية داخل الححميات الختلغة) . 

وضربت للأستاذ فسيل مفلا باللحمة » فقلت : إن اللحمة هي النوع الأدبي الأساسي في 
العصورالقدية › البطولية الوثنية › فهي تجسد رؤية الجماعة لذاتها وللكون › وتحتوي على 
منظومتها العفيدية والديدية » فهي تكاد تكون بمابة كتابها المقدس. ولا يكن للمجتمع أن 
يستمر بدون اللحمة . ولذا » كان من السهل على هومر ثم على فيرجيل » بل من الضروري » أن 
یکا ملاعم . أما في العصور الوسطى السيحية في الفرب » فقد حل الإجيل محل الللحمة 
بحسبانه مستودعا للعقائد ورؤية للكون . ولم تكن العصور الوسطى المسيحية عصرً بطركًا ء 
فالمعل الأعلى لم يكن الحارب وإنا الراهب أر الإنسأن العقي . وفي نهاية العصور الومطى » كتب 
دانتي ملحمته الكاثوليكية الكوميديا الإلهة حيث يحقق البطل تجاوزه لعاله الأرضي لا من خلال 
الفعل البطولي الفردي وإنا من خلال فعل التقوى : حبه لبيانريس › وهو صدى للحب المسيحي 
للعذراء سريم . أما الللحمة البروتستانتجة التي كتبها جون ميلتون فهي الفردوس الغقود › 
والتجاوزهنا أيضًا يتم من خلال الإيان الديني الفردي » لأن هذا هر عصر البطولة الديني في 
الإطار البروتستانتي . 

وبعد هذا » مع ظهور العقلانبة المادية والرؤية العلمية › أصبح من الملستحيل أن يكتب أحد 
ملحمة . ولذا نجد أن معظم الشعراء في العصر النيوكلاسيكي في أوربا (القرن الثامن عشر) › 
كانوا يحلمون بكتابة ملحمة لأن النظرية النقدية كانت تطع اللحمة على ق قمة هرم الأعمال 
الأدبية » ولكن ما كب من ملاحم كان جامدا وعلاً للغاية . وحينما حاول الكسندر بوب كنابة 
ملحمة » كتب ملحمة مضادة » ملحمة ساخرة معادية للبطولة ءزءء:ا-)ء0» هي قصيدة ۲٠۴‏ 
Rape of the Lock‏ "اغحتصاب خصلة الشعر" حبث يستخدم الشاعر كل تفاليد الملحمة البطولية 
في وصف عالم غير بطولي » عالم الفرن اللامن عشر حيث يرتدي الجميع ملابسهم العطرة 
البالغة الأناقة والتصنع › ربحيون حياتهم كأنهم رافصر باليه ! رالنتيجة هي سخرية من مجتمع 
جميل ضينى » يذ كرنا في الوقت ذاه بعالم البطولة الحقيقي الرحب الذي ولى . ففي عصر العقل 
والاستنارة (وعلمنة الإنسان) لا يوجد مجال للحجاوز أر البطولة . 

ثم ظهرت الثورة الرومانحيكية . وحينما حاول الشعراء كتابة ملحمة» كانت دائمًا تأاخذ 
شكل سيرة ذاتية » فالبطولة هي كفاح الشاعر الرومانسي حتى يدرك ذاته والعالم من حوله 
والعلاقة بينهما . وهكذا » فالتجاوزيتحقق من خلال الانغلاق على الذات . ونحن هنا لا 
نححدث » في واقع الأمر» عن ملحمة › وإنغا عن شعر غنائي يطمح إلى أن يكون ملحمة. ثم 
كتب بايرون فصيدة دون جوان التي يتحدث فيها عن البطل الملحمي واستحالته في عصر النفعية 
رالعقلانية المادية - وهكذا ماتت اللحمة . وبعد ذلك التاريخ كحب الشعراء الغربيون قصائد 
طويلة نوعًا مدل الأرض الراب لإليرت التي يشار إليها بانها "ملحمة العصر الحديث" ولكنها لا 
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علاقة لها بالنحمة على الإطلاق - فلا يوجد فيها بطل ولا طموح ولا تجارزولا أشراق › رإنغا 
عقم وخراب وموت . 

وجوهر ما فعلته في هذا التاريخ القصير لظهر, اللحمة واختفائها » هو أنني رفضت صورة 
راو رذج الأستاذ بول فيل انجازية المضوية اة الاخترالبة الفلقة رر كان تاريخ الإهمال 
الأدبية نبات ينمو ثم يموت من تلقاء نفسه) وأحللت محلها نسقًا (أر موذجا) اريخا إنساتا 
مرکبًامفتوحا يبخاط بين المادي والمعنوي » بين التاريخي والفكري » ولا يعطي أولوية سببية 
لعنصر واحد . وكان رد البروفسير فسيل علي سخيفا للغاية › إذ قال : "إن هذه وجهة نظررائعة 
ونرجو من مسر المسيري وأمثاله من دعاة ا مذهب الإنساني الماركسي أن يطوروا رؤاهم هذه » 
أي أنه رفض بكل بساطة أن يدخل معي في حوار . 

حذرت أستاذي البروفسير وار من فسيل › وقلت له إن الهوة الفكرية التي تفصل بيني 
وبينه ضخمة » وسيكون من العسير عليه اجتيازها وبالتالي سيكون من الصعب › إن لم يكن من 
المستحيل » عليه مداقشة رسالتي . فضحك الأستاذ وايمر وقال : نت دکتاتور وسلطان شرقي لا 
تفهم الديموقراطية الأمريكية وررح الليبرالية" . فقلت له : "أنا أفهم جيدا حدرد الديوقراطية 
والليبرالية . .. هناك خطوط حمراء إن عبرتها فضي علي » وقد عبرت هذه الخطوط في رسالتي 
للد كتوراه : طالب من العالم الغالث يتحدى الرؤى الغربية السائدة » بل يتعامل مع الحضارة 
الأمريكية بطريقة أنشروبولوچية محايدة » تماما كما يحعامل أي أنثروبولوچي غربي مع إحدى 
القبائل الإفريقية ' . فقال أستاذي : 'ولكن فسيل هيجلي غلك" . فبينت لأستاذي أنني لست 
هيجايًا برغم إماني با جدلية » بل إنني أرى أن الهيجلية هي فلسفة راحدية لا تعرف الائات 
ولا تفصل بين المادي والروحي أو بين الطبيعي والإنساني وتر كل شيء إلى عنصر واحد ٠‏ وأنها 
تؤدي في التحليل الأخير إلى نهاية التاريخ . فضحك أستاذي وأصر على موففه ‏ فقمت بإرسال 
نسخة من الرسالة إلى البروفسير فسيل وأخرى إلى البروفسير وليام فيليبس وثالغة إلى 
الروفسير ماريوس بيولي »ء8 5٠ا1۲‏ رو كان من أهم المتخصصين في الأدب الرومائسي) . 

وكات قد تعرضت في رسالتي لسالة اوذ الجدسي عند وتمان » وت نها ليست 
انحرافًا شخصيًا رإنما هي جزء من منظومة ويتمان ورؤيته للكون وتوجهه الحاد نحو اللذةء وأن 
العداء للتاربخ.وإعلان نهايته يؤدي إلى التمر كز المتطرف حول الذات » وأن الشذوة الجدسي هو 
النتيجة المنطقية لهذا الاتجاه . هذا على عكس الفعل ال جدسي بين الرجل والمرآة (وبخاصة في إطار 
الأسرة) فهو فعل اجتجاعي تاريخي ٠‏ له نعائج اجتماعية تاريخية » أي نتائج إنسانية عامة تهم 
الإنساك ككائن اجتماعي » وليس كمجرد فرد مدغلق على نفسه إذ يعيد الجتمع إنتاج نفسه هن 
خلاله فيضمن استمراره وترابطه . وقد تناولت الموضوع نفسه في كتاب الفردوس الأرضي) . 
ومن هنا تنبأت بانعشار الشذوذ الجدسي في الولايات المححدة مع ازدياد التمزكز حول الذات 


1D 


وتصاعد معدلات البحث عن المنفعة اللخصية راللذة الذاتية رهذا في أراخر الستينيات قبل أن 
تصبح مناقغة مدل هذه الموضوعات أمرا مالوفا . كما تبات بأن مرحلة الضذوذ ستتبعها مرحلة 
أكر انغلافًا على الذات » وهي مرحلة الاسعمناء حيث يصل النموذج إلى حظة تحققه حين لا 
يدخل الإنسان في علاقة إلا مع نفسه . ولعل انتشار الإيدز والإنترنت سيساعدان على ذلك) . 

وقد بيست أن كل قصائد ويتمان المعادية للغاريخ والتي تعلن مونه تدتهي بموقف فيه شذرذ 
جدسي . على عكس القصائد ذات البعد التاريخي الاجتماعي مغل المرثية الي كتبها بعد اغتيال 
إبراهام لدكولين . وقدمت قراءة تفصيلية مغارنة لتلك القصائد › بدت فيها الاختلاف في الصور 
والأسلوب والبدية ‏ هذا ديدني في قراءة النصوص الأدبية : أطرح رؤيتي العاريخي الاجتماعية 
الفلسفية » ولكني لا أكتفي بذلك » بل أبن كيف تبدى من خلال تفاصيل وبنية العمل الذي 
أدرسه » أي أنني أرى البنية التاربخية الاجتماعية في تاثلها مع البنية الجمالية . 

أذكر هذا الموضوع لأن البروفسير ماريوس بيولي كان شاذا جنسيًا » وكان صديقه 
البورتوريكي يأتي ليقابله في القسم . ومشل هذه الوضوعات كانت أمورا نحدث عنها آنذاك 
همسا » إذ كانت توجد في منطقة رمادية لأ هي بالسرية ولا هي بالعلنية ( بعد مناقشة الد كترراه 
» أصيب البروفسير بيولي [الذي كان يتحدث عن صديقه بصراحة بالغة ] بالإنفلونزا ومات على 
الفور » وييدو أنها كانت حالة إيدز مبكرة » ولكن امرض لم يكن قد اكتشف بعد) . أما فسيل 
فقد کان متزوجًا » ولكنني أخبرت أستاذي ( ساخرا) بان مرقفه هن العالم هو موقف المخمر كز 
تماما حول ذاته » فهو شاذ جنسيًا من الناحية الفكرية والنفسية » برغم أنه معزوج وأجب أطفالاً 
من الناحية الفعلية ر كان هناك إعلان تليفزيوني في ذلك الوقت عن سلعة تصlح for the single‏ 
woman, whether married or unmarried‏ » وهي عبارة قعني "للمرأة المزبة سواء كانت 
معزوجة أو غير معزوجة' » أي أنه م فصل حالة الزواج الفيزيقية من حالة العزوبية النفسية) . 
وبالفعل دعا بول فسیل أعضاء أُسرته » عام ۱۹۷۲ . وأخبرهم بأنه سيْطلق زوجنه ليعيش مع 
صديقه . وقد أصبح بعد ذلك من أكبر المدافعين عن الشذوذ الجدسي . ساعحها » اتصل بي 
أستاذي من الولايات المححدة وقال : لقد صدق حدسك . ولكني في زيارة أخيرة في الولايات 
المححدة عام ۲٠٠ ١‏ » أخبرني أستاذي بان فسل طلق' صديقه وتزوج من امرأة (ولعل سنه 
يجاوز ۷ عاما) . وأن زوجته الأولى كنبت مذكراتها عن حياتها مع فسل » وكيف أئه كان 
يحب أن يسير عاريا أمام ضيرفهما ! 


الوجدان التاريخي والوجدان المعادي للتاريخ 

يمكسي الآن أن ألخص رسالتي للد كتوراه بحسبانها أول أعمالي الفكرية المعكاملة التي 
تداخلت فيها معظم الوضرعات الأساسية في حياتي (الخارلية - العلمانية الشاملة) والتي 
تضمنت أجندتي البحشية التي لم تتحقق إلا في الموسوعة وفي الكتب التي سحصدر بعدها بإذن 
الله . كما أن رسالتي لند كتوراه - كما أسلفت - هي أول دراسة مطولة أكتبها ولا تلجأ للرصد 
المباشر» وإنما تستخدم النماذج كاداة تحليلية بشكل واع. 

كان هداك رأي سائد في الأوساط العلمية أن وردزورث "أذُر" في ويحمان . وكان المطلوب أن 
أحدد هذا الأثر على الطريقة المادية › الموضوعية المتلقية › التي أسلفت الإشارة إليها . ولكني 
فعلت العكس تاما . فانطلقت في رسالتي للدكتوراه من رفضي لهذه الرؤية لفكرة الحأثير 
والتأثر ولفكرة وحدة (أو واحدية) العلوم » ومن الإعان بالعقل التوليدي رالإنسانية امشتركة . 
فقسّمت رسالتي (في الدسخة الأرلى) إلى عدة أقسام » وكان تقيمًا غير تقليدي با رة . 
فالجزء الأرل سمينه «الأطروحة ر يسيس كاوعاا)» » أما الجزء الغاني فقد سميته «أطروحة 
مضادة ( تي يسيس کاوع انمه » ثم جزء ثالث سميته «الأطروحة لمر كبة (سينشيس ٠١ل‏ 
«(thesis‏ . ولکن بدلا من الانغلاق الهيجلي داخل الإيقاع الدلاثي الزائف » أضفت جزءا رابعًا 
قصيرا سميته «الممارسة (براكسيس كاجدءم)» وجزءا خامسًا سميته «الملحق الأيديولوجي» 
(وكان هو مقال «الرأسمالبة وفكرة العودة للطبيعة؛ الذي أسلفت الإشارة إليه) . 

وجات لحيلة سماها أستاذي «برختية» (نسبة إلى الكاتب المسرحي الألاني برتولد برخت 
Be‏ 04ا  )‏ وهي أنني في الجزء الأول من الرسالة اصطنعت موقف العالم الأكادييي 
الموضوعي الوضمي الفح الذي يؤمن بأهمية تعقب علاقات التأثير والتأثر بين الكشّاب بعضهم 
ببعض وكانه شرلوك هولز . وبصرامة بالغة مصطعة › بيت ( با لا يقبل الشك) أن وردزورث 
ار على ویعمان في ۲۲ موضعًا مخحاقًا » وقدمت البراهين الصابة على ذلك من خلال عمودين 
متقابلين ١‏ توجد في الأول مقعحطفات من شعر ونقد وردزورث › وأدرجت في الائي مقعطفات من 
شعر ونقد ويحمان » تبين أثر وردزورث عليه ر كما يفعل الأكادييون ممن يؤمنون بفكرة التأثير 
والتاثر المادية الي أشرنا إلبها) . 

ولكسي في خاتمة اجزء الأرل الي سميتها خاتمة لم يختتم فبها شيء) › أضفت بطريفة 
فجائية وغير متوفعة أن هذه حفيفة صإبة لا فيمة لها على الإطلاق » إذ ما فائدة أن نعرف أن فلاا 
قد أتّر على علان في أربعة وعشرين موضعًا مختلقًا ؟ وسميت هذا مجرد «معرفة» (باللاتينية : 
بكينتا ۲4٣ءiءء)‏ وليس «حكمة» (باللاتينية : سابینيا 114٣عمدء)‏ (مقباًا بذلك كلمات 
الخكيم الروماني شيشرون) » أي أنني ميّزت بين الظاهرة الطبيعية الادية البسيطة والظاهرة 
الإنسانية الم ركبة » وبين الحقائق والحقيقة والحق » وبيّنت خطورة الدموذج المعلوماتي التراكمي 
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الذي يساري بين العلومات والمعرفة » وخطورة وهم المعرفة الذي يخلقه . ثم اخدحمت هذا الجزء 
بقولي : 'فليدا إذن حيث يجب أن بدأ » في عالم رؤية الكون والجذور الشقافية والماريخية 
والدينية والاقعصادية" . 

وكتبت الجزء الشاني (الأطررحة المضادة) . ويدو آن تجربعي في الولايات المعحدة قد 
طرحت على عقلي ووجداني بإلحاح شديد مقولة التاريخ . فاجتمع الأمريكي مجتمع حديث 
يقال له «متقدم» » ليس له تراث تاريخي » ولذا يتجه إيقاعه العام نحو الآن وهنا » والباشر 
وانحسرس » رالعملي . وكل هذه في تصرري أحاسيس معادية للتاريخ الذي يعبر عن نفسه هن 
خلال أنماط تتبدى من خلال رقعة زميبة عريضة وتفاصيل كفيرة › وإدراك هذه الأغاط بتطلب 
حًا تاريخيًا لا يعرف في الآن وهنا . كما لاحظت أن كحابات الترانسندتاليون الأمريكيين 
American Transcendental‏ مغل إمرسون وثررو تعأرجح بين العفاصيل انكشيرة والأفكار 
الجردة (مفل فكرة "روح العالم" التي سبق الإشارة إليها ‏ وهي المقابل الأمريكي للمفهرم اخلولي 
نیموس موندي زلہ نا" کاnصامة)‏ . 

ومن خلال حواراستمر عدة سنوات هع الصديق كافين رايلي بدأت أدرك أهمية الد 
التاريخي › فاسدخدمته في رسالتي » حيث قارنت بين وردزورث وويتمان مستخدما مقولة التاريخ 
وموفف الإنسان منه كمقولة معرفية حليلية في مقابل مقولة الطبيعة › أي أنني استخدمت 
نموذجًا تحلیاثًا قرامه التعارض بين الإنسان المر كب صاحب الوجدان التاريخي الذي بستطيع تجاوز 
الطبيحة رالإنسان السيط الطبيعي العادي للعاريخ والذي يرد إلى ما هر دونه » أي عالم الطبيعة 
. فاشرت إلی آن کلا من وردزورٹ وریعمان قد تم تصنفهما على آنهما شاعران آرومانتیکمان" » 
وأن هذه حقيقة صلبة عامة لا يكن الاخعلاف بشأنها » ولكنها مع هذا لا معنى لها » فنقط 
الاختلاف بينهما جوهرية وأكثر دلالة . فالشاعر الإنجليزي يحمي إلى الكديسة الإنجليكانية ذات 
التوجه 'الكاثوليكي" (بتأكيدها على الطقرس » وفكرة الكنبسة كمؤمسة وسيطة) » بيما 
ينتمي ويتمان إلى جماعة الكويكرز ر جماعة بروتستانتية محطرفة ترفض الطقوس وأي وساطة 
بين الإنسان والخالق » وتؤكد على ما ييسمى «الصوت الداخلي» » أي الصوت الذي يسمعه 
الإنسان داخله ويحلقى منه الإلهام والمشورة . وهذا الصوت يحل محل التجربة الدينية الجماعية › 
وبجعل الطقوس والشمائر لا لزوم لها) . وكان وردزورث يعيش في مجحمع مر بكل المراحل 
التاريخية ما قبل الرأممالية » نحداخل فيه الحداثة بالعقاليد والعناصر المادية بالعناصر الروحية 
ردون أن تمحزج) . أما ويتمان » فكان يعيش في مجتمع استيطاني لا يعرف إلا الشكل 
الرآسمالي في التنظيم الاقتصادي وفي الرؤية للكون . 

ولكل هذا فإن موقفهما من الكون مختلف تماما على الرغم من بعض التشابه في 
التفامصيل . فرردزورث يغازل الحلولية وحسب (امخخدمت كلمة بانفيزم ١1١2م‏ 
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الإنجليزية) ويسحدث عن العودة" ولكنه لا يسقط فيها أبدا ء فقد اكعشف أن هذه العودة 
الحلولية للطبيعة والامحزاج بها هي نزعة معادية للتاريخ والدين والإنسان . ولذا » فإن العودة 
للطبيعة عنده هي مجرد 'صورة مجازية" أو لحظة . ولحظات الغطح الصوفية لحظات مؤقتة (رلذا 
سميت هذا الجزء «هامشية أسطورة الطبيعةه) » ومن هنا فإن "شاعر الطبيعة" » كما كان يُسمى 
» لا يفقد ذاته فيها » فهو يستند إلى تراث تاريخي قوي وإيمان عميق بالإنسان ( وبالإله الذي لا 
يتجلى في الصوت الداخلي وحسب وإنغا من خلال طقوس اححماعية) . وبالتالي فهو في وافع 
الأمر شاعر الإنسان في خظات حزنه وفرحه (وهذاعلى كل وصف وردزورث لنفسه) . رقدمت 
قراءة لقصيدة 'الحاصدة الوحيدة" التي سمعها الشاعر فسحرته بغنائها » بل و كادت أن تكتسحه 
وتقذف به في اللازمان » ولكنه يعماساك ويحذ كر التاريخ والحدود الإنسانية فيرفض التوحد 
بالمنظر الذي أمامه (الطبيعة) ويحمل أنغامها في قلبه وبرحل » أي أنه وقف على عبات لحظة 
الحلول وذوبان الذات في الموضوع ولكده قاوم وتماسك رانتصصسر » فازداد ثراء من اللحظة 
( الطبيعية الحلولية) دون أن يتخلى عن حدوده (الإنسانية) التي تميزه كإنسان . 

ٹم قارنت كل هذا بشعر وتمان الذي وصفته بأنه شاعر حلولي صوفي مادي يعادل بين 
الررح والمادة ويقرن بينهما (رعلى طريقة هيجل) (ولذا ميت هذا الجزء «مركزية أسطورة 
الطبيعة») . وهو يتغنى بالمادة والجدس والكهرباء والجاذبية الأرضية التي يرى أنها تشبه الجاذبية 
الجدسبة . فالإنسان إن هو إلا جزء لا يحجزاً من الكون » ووعيه لا يتجاوز الطبيعة » بل عليه أن 
يتكيف معها ويذعن لها . كما أن الإيمان ألمطلق لدى ويتمان بالطبيعة (وعداؤه لاإنسان ال ركب 
التاريخي) يترجم نفسه إلى عداء للتاريخ ينضح في محاولته الوصول إلى نهاية التاريخ وإلى 
البوتوبيا التكدولوجية . وکان ويتمان يرى أن أمريكا هي الذردوس الأرضي › قمة كل الكطور 
التاريخي السابق » فهي دولة العلم والتكنولوجيا التي ستهدم التاريخ وتعلن نهايته ( وذلك قبل 
أن يححدث فو كوياما في نهاية النمانينيات عن انتصار الليبرالية التي تؤدي إلى نهاية التاريخ) . 
وكما يقول ويتمان "جوهر الالية الأمريكية هو علْمَوة (بالإجليزية : تو سیانایز ٥1۸1ء‏ 0ا 
#ة) (نسبة إلى علّم) الروح والشرائع اليونانية" » أي صبغها بالصبغة العلمية أو استخلاص 
قوانين علْمَية عامة منها يدير الإنسان حياته من خلالها بطريقة علمية وهذاهو جوهر فكرة 
وحدة أو واحدية العلوم) . بل إن التاريخ بظهر › في أشعار ويحمان وفي كتاباته اللقدية » كجخة 
هامدة وعبء ثقيل يحاول الإنسان قدر طاقته أن يتخلص مه » حتى يدطلق من نقطة الصفر 
(ونقطة الصفر هذه تشبه أمريكا الي رفضت التاريخ الأوربي لتبدا من ”جديد' بلا أعباء أخلاقية 
ولا تراث تاریخي) . 

رويتمان في رؤيخه واحدي يرد التاريخ إلى الطبيعة » ويرد الطبيعمة إلى مبدإواحد - 
”آلقانون الذي لا يعغيّر ؛ الححمي - مغل قوانين الشتاء والصيف › والنور والظلام !'. 
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ونكتشف أن الجنس في شعر ويحمان › مغل الطبيعة › هو شكل من أشكال الهروب من 
التاريخ ومن الحركيبية الإنسانية (فلمسة واحدة من يد الحبيب تعطيه إجابة شافية عن كل 
الأسئلة الخاصة بالواقع وتهدم كل الفانبات) . والجنس يسوي كل الأشياء بعضها ببعض » 
فعصبح الحياة مشل الوت والإنسان مثل الطبيعة > والروح مغل الجسد في مقدمة الد كتوراه 
وضعت افتباسين أحدهما من القرآن ( وإ قال رك للمَلانكة ي جاعل في الأزْض خليفة) 
(البقرة : )٠١‏ » والآخر من وتمان يقول فيه إنه ميذهب ويعيش مع الحيوانات فهي مكتفية 
بذاتها) . 

وشعر ويتمان مفعم بهذه "الرغة في العودة" الحرفية والمادية الدائمة» إلى الطبيعة» أو 
المبدإ الواحد (وليس مغل وردزورث الذي يمود إلى الطيعة » مجازا وحسب » وللحظات 
وحسب) . وكثير من فصائد ويحمان تبداً بالابتعاد التدريجي عن الحضارة والاقتراب المتزايد من 
الطبيعة إلى أن لتحم بها تماما » وبصل إلى اللحظة الدماذجية › لحظة ذوبان الذات الإنسانية في 
الطببعة المادية » وهي عادة ما تكون لحظة قذاف جدسية (مع محب من جنسه) يُعلن فيها تحرره 
من عبء التاريخ ومن التدافع ومن الحضارة والهوية » فهي لخحظة نهاية التاريخ وتحقق الفردوس 
الأرضي . 

وقد لاحظت تأرجح ويتمان بين الذات والموضوع . فهو شاعر ذاتي مغرق في الذاتية» ولكده 
کان یلذ له أن يفقد ذاته تماما فيما يرى ويتأمل » ولذا فهو يستخدم ما مماه هو نفسه الكتالوج : 
أن يذ كر الأشياء التي حوله دون ترتيب أو إعادة صياغة من خلال الخيال ؛ فالموضوع المتجاوز 
لاإنسان (لا الإنسان المحجارز للموضوع) هو الذي له الكلمة النهائية. وبالتدريج »اكتشفت 
علاقة نهاية التاريخ ر وهذا السقوط في الموضوعية) بغياب الحس الخلقي » وأن إلغاء التاريخ في 
أمريكا (الدولة الاسحيطانية) يعني في واقع الأمر شرعية إبادة العنصر السكاني الأصلي 
( التاريخي) ححى يبدا المستوطدون تاريخهم من نقطة الصفر . فالعداء للتاريخ هو في واقع الأمر 
عداء لاونسان . 

وقد خلصت من مقارنعي بين الشاعرين إلى أن وولت ويعمان › الذي يسمونه في الولايات 
المعحدة 'شاعر الديموفراطة الأمرّيكية" » هو في راقع الأر شاعر الشمولية والفاشية وموت 
التاريخ والإنسان . 

في ال جزء الغالث من الرسالة (الأطروحة المر كبة) » اقدرحت أن نعيد النظر في مسالة التاثير 
في ضوء الاختلاف في الرؤى » وبيّت أنه أثر حقيقي مادي وملموس ولكنه سطحي › لأن ببية 
فكر وردزورث ورؤيشه ر نموذجه المعرفي) لم تؤثر البتة في ويحمان » وأن الاخحلاف (الفكري 
والنقافي) بينهما أهم من التخابه (المباشر المادي) . أما القسم الرابع والأخير والذي ممبته 
«الممارسة» » فقد كعبخه بشكل فكاهي ساخر إلى حل ما » كما يعضح من عدوانه : "عشرون 
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طريقة يكن للجدس المشري بأسره أن بستفيد بها من رسالتي للد كتوراه' » وختمته بدفس 
العبارة التي ختم بها البيان الشيوعي ولكن بعد تعديلها : "يا عمال العالم - لكل هذا - اتحدوا" 
(وكدت أنوي حذفه في النسنخة النهائية ) . أما الملحق الأيديولوجي فكان عدوانه - كما أسلفت 
- "الرأممالية التدافسية والإنسان الطيعي" . 

قدمت الرسالة »فارسل بها أستاذي إلى بول فسيل وماربوس بيولي ووليام فيليبس . 
وقابلني بيولي وأخبرني بان رسالتي للد كتوراه هي أحسن رسالة قرأها في حياته الأكاديية. أا 
بروفسير فيليبس » فقد قابل الرسالة بفتور شديد وقال باقتضاب عمل عظيم" » ولم يغر أي 
اعتراضات ولم یعفوه باي كلمات مدح أو قدح (ولا أعرف سر هذا الفتور حتى الآن) . أما فسيل 
فأمره كان مغايرا » إذ أعاد رسالتي بعد ساعتين من تسلمه لها وزعم أنه فعل ذلك بسب وجود 
خطإفي علامات الدرقيم في الصفحة الثانية ! (أو كما قال في خطابه : لا يكن أن أقراً رسالة 
للد كترراه تحتوي على خطإ في استخدام الفصلة في الصضفحة الثانية -عءوزل cano read a‏ 1 
with a comma spice on the second page"‏ tationو‏ کلم این "splice‏ تعني طا" 
باللغة الإنجليزية الأكاديية ! فصعق أستاذي وأخبرتي بان ما قلته عن حدود الديعرقراطية على ما 
يبدو أمر صحيح . 

وبعد أن رفض فسيل الرسالة › اضطررت لقضاء سحة شهور كاملة لإعادة كتابها وتنقيحها 
وقد ساعدني الأستاذ وايمر كشيرا في هذا » وهذا ما ينجاوز واجبه بمراحل) . فاسقطا النفسيم 
البرختي » كما اسعبمدت كفيرا من عبارات الذم والقدح في ويتمان وفي الحضارة الأمريكية » 
ودرست علامات الترقيم في الإنحليزية دراسة عميقة للغابة » إلى درجة أن دار النشر العابعة 
للجامعة كانت تتصل بي لاستشارتي في بعض المشكلات التعلقة بهذا الأمر . ولكني على الرغم 
من کل هذا لم غير من رؤيتي » وکل ما فعلعه هو أندي اسعخدمت أسلوبًا بارا حیاديًا قلت من 
خلاله کل ما أرید » بل إنني زدت من عيار الهجوم الفعلي ووازنت هذا ببرود أسلوبي وحياده . 

لم تقدمت بالدسخة الجديدة » فوافق فسيل عليها و كب خطابا بدأه بالمبارة التالية : "هذه 
رسالة محعة بشكل يدعو إلى !kجنرù This is a maddeningly interesting dissertation‏ « 
وهي عبارة صت موقفه المبهم (وبينت أن تحدي النموذج المعرفي الهيمن أمر من الصعب على 
المرء تقبله) . وحُدد موعد المناقشة » وفوجنت بالأساتذة ( يا في ذلك البروفسير بيولي) قد 
جاءوا ومعهم أطنان من الورق وأسئلة مكتوبة » وهذا أمر غير مالوف بعد قبول الرسالة للمناقشة 
. وصعق أستاذي للمرة الفانبة ر كان أستاذي يُصعق دائمًا حينما يرى الشر » كان خيّرا وقديسًا 
لدرجة تفير الفرح والحزن في فات الوقت) . وقررت أن أستخدم مدفعيتي الدفيلة وبكل ضراوة ,۾ 
وفوجكت بان أستاذي قد اكتشف الموقف أيضًا فقرر أن يأخذ صفي دون أي ٤‏ تحفظ » وهذا أيضًا 
أمر غير مالو ء فوظيفة المشرف في مثل هذه الحالات هي إدارة الحوار وحسب » لا أن يأاخذ صف 
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هذا ضد ذاك . 

وبدأت المبارزة » فسالوني عن غياب بعض كبار الدقاد من قائمة المراجغ » فلخصت لهم 
أطروحات هؤلاء النقاد ووصفتها بأنها أطروحات تافهة ومن ثم فهم لا بستحقون أن يذكروا في 
رسالتي للد كنوراه » لأنني لن أذكر كل من هب ودب من أيام آدم إلى أيام جونمسون ونيكسون . 

وعرض علي أحد الأساتذة بعض مقطوعات من شعر وردزورث ذات طابع حلولي مُغرق في 
الحلولية فقلت على الفور : إنني طبعا أعرف هذه المقطوعات اللولية الحطرفة › وأعرف أنها 
وأجدت ضمن أوراقه . هذه حقيقة مادية صلبة لا راء فيها » ولكن الأهم من هذا كله أن 
وردزورث نفسه قام بحذفها من قصائده » وحذافها من شعره أعمق دلالة من وجودها في درج 
مکتبه ! 

أما المقطوعات الأخرى التي أتوا بها » فقد بيت طبيعتها الجازية . فاشار الأساتذة إلى الناقد 
جفري هارنمان 13١٠٥۸‏ ١۲ا؟هعت‏ الذي قدم قراءة لقصيدة "الحاصدة الوحيدة" تقف على 
الطرف النقيض من قراءتي لها » فهو يجد أن تراجع وردزورث عن لحظة الذوبان الحلولية هو دليل 
على خوفه ووهنه وضعف خیاله › أي أن هارقان یری اد الخلولية هي الرؤية السليمة ء وأن ذوبان 
الإنسان في الطبيعة هو القمة التي يكن للخيال الإنساني أن يصل إليها . فبيت ااضتيات 
العادية لاإنسان في فكر ماران »ٹم خبرتھم ضاحکًا بان هارتمان هذا لابد أن یکون صھیونًا 
فدهشرا من إجابعي .شرحت لهم علافة املولية بنهاية التاريخ والمردة للطبيمة وعلاقعيا 
بالعمودة لمهيرن › كلحظة سكون فردوسية يتهي فيها الجدل › فهي لحظة موت وتحكم غير 
إنسانية (وظهر فيما بعد بالفعل أن هارتقمان هذا صهيوني محطرف بالفعل) . بل أخبرت أساتذتي 
بآن رسالتي للد كتوراه هي ظاهريًا عن رردزورث رويحمان وأنها في واقع الأمر عن الصراع العربي 
الإسرائيلي الصراع بين مجتمع تاريخي (الجعمع العربي في فلسطين) ومجتمع يعاد لكاريخ 
(النجمّع الاستيطاني الصهيوني) » وأن العودة للطبيعة هي العودة إلى صهيون » وأن العداء 
للتاريخ هر جوهر الصهيرنية (وبالفعل استخدمت النمرذج التحليلي الذي استخدمته في 
الد كتوراه في دراساتي للصهيرنية فيما بعد) . 

بعد انتهاء النقاش › خرجت من الفرفة حتى تتداول اللجنة :ماعات » عروتي 
بأنهم وافقوا على منحي درجة الد كتوراه » ووقع لاهم على الرسالة بموضوعية بالغة » ثم داروا 
ظهورهم لي ولم يصافحوني كما هي العادة في مدل هذه المداسبات . فععق أستاذي للمرة 
الخمسين » وجلس وقد اعترته الدهشة وأخبرني بأتهم قالوا له في أثناء المداولة : "إن حياتهم 
ستكون مختلفة بعد رسالة المسيري" ء وهذا أفصى ما يكن أن تطمح إليه أي رسالة . ثم تساءل : 
"لماذا إذن عاملوك بهذه الطريقة الجافة الجافية ؟" فشرحت له للمرة المائة نظرية الخطوط الحمراء 
التي لا يكن للمرء عبورها › وأن هذا ما فعلته حين قدمت رؤيتي هذه لوينمان والحضارة الغربية 
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الحدية » وأخبرته بانه لولا أنه هو المشرف على رسالتي لما حصلت على الدكتوراه من أي جامعة 
أمريكية . وقد تأكد هو بنفسه من مسألة الخطوط الحمراء هذه حينما أرسل برسالتي لنشر» 
فكان طلبه يقابل بالرفض ر كما سابين فيما بعد) . ومع هذا يجب أن أعحرف مقدرة الممتحنين 
على تجاوز غيظهم مني وحنقهم علي (وهذا أمر أساسي في العملية التربوية) » وهذا ما لا يكن 
أن يحدث - للأسف - في مصر » فلابد من أن يكون الأساتذة راضين تمام الرضا عن الطالب وإلا 
فنصيبه هو الضياع والخراب والدمار والهلاك › وربا ما هو أكدر من ذلك . 


الضردوس الأرضي ١‏ التقدم والد اروينية 

حون وصلت إلى الولايات ا محدة بلد الحرية والديرقراطية عام ۱۹۹۴ » وجدت نفسي 
كارها لما حولي » إذ أحسست أنني وصلت إلى سوق كبير . كنت أمقت الجرائد اليومية الحلية 
التي كانت تدشر أخار العالم في بضعة كلمات وتحتوي صفحاتها على عشرات الصفحات التي 
تحتوي على إعلانات وعلى كوبونات »إن قطعها القارئ فإنه يحصل على تخفيض خمسة تات 
في هذه السلعة وعشرة سنحات في تلك . وبرغم حبي لكثير من الأمريكيين (فهو شعب طيب 
نشيط متفتح الذهن ) فإندي وجدت أن النظام المهيمن يجهض إنسانيتهم ‏ ويخاطب أحط ما في 
الإنسان . ر( كبت قصيدة قصيرة في هذه المرحلة على لسان أحد الهاجرين قلت فِها : "وهللي 
وكبري وباركي القدم | فراشتي فراشتي /يا قبة الفرح / يا شعلة الضياء / ومرفا الأمل / وعاريا 
وحافيًا وجائعًا أيت / يافني التيار كي يدمر العفن / وجئت فوق رأسي من الهموم تاج | وسرت 
في الطريق / السابع اللعين / يا بلدة العبيد /يا وردة الحديد / زشارة الحداد' (الطريق السابع 
[ سفدٹ افنیو ۸۷٥۸٩‏ ۲٠ءء5]‏ هو ماديسون أفنيو الذي تعر كز فيه كل شركات الإعلام) . 

وحينما عدت إلى مصر وبدأت أفكاري تتحول عن الماركسية › قلت لنفسي لابد أن موقفي 
المححيز ضد الولايات المححدة كان متاثر إلى حد ما برؤيتي الماركسية › ولذا حين عدت مرة أخرى 
عام ۱۹۷١‏ » قررت أن أحاول أن أنظر للمجتمع الأمريكي بعقل أكثر تفعحًا. ولكن هيهات إذ 
كنت كلما لاحظت ما حولي ٠‏ ازددت اقتداعا بخطورة النموذج المادي المهيمن على الرلايات 
امححدة » لا على الأمريكيين كبشر وحسب » وإنما على الجدس البشري بأسره . وقد ازدادت 
قناعي على مر الأيام . 

وبطبيعة الحال لم أكتف بالتأمل › ولذا كان لابد من أن أدرس الظاهرة الأمريكية › وأترجم 
تأملاتي إلى دراسة » أتقل من خلالها أفكاري للقارئ العربي › وأعرض عليه ثمرة تجربحي التي 
رضمتها في دراساتي التي شرت بعد ذلك في كتابي الفردوس الأرضي : درامات وانطباعات عن 
الضمضارة الأمريكية الحديشة ( 1۹۷۹ › وهي محارلة دراسة الواقع الأمريكي من خلال نماذج . 
وتنطاق الدراسة من نفس المقولة الأساسينة في فكري » أي الغصل بين الإنساني والطبيعي . 


ووصفت في هذه الدراسة النزعة الاستهلاكة الهيمة على الإنسان الأمريكي (والإنسان 
الحدیٹ ) » وكيف أنها تعني الارتباط بالآن وهنا الذي يلغي الاضي والسعقبل » أي يلغي اكاريخ 
. فالإنسان الأمريكي يبحاول أن يؤس فردوسًا أرضيا مكنه التحكم فيه » فردوسًا خاليًا من 
الزمان ومعقمًا من الجدل » وربطت كل هذا بالفلسفة البراجماتية والنفعية والداروينية أي أن 
أطروحة العلمانية الشاملة بدأت تتكامل حينذاك) . 

وتحدثت في مقدمة الكتاب عن الإنسان الطبيعي والإنسان العاريخي › وبينت أن الإنسان 
الطبيعي إنسان لا حدود له » يرفض الخحدود التاريخية . هو إنسان روسو الحر الفرح الآمن الذي 
يتحول إلى إنسان داروين المجهم الذي يلتهم الضعاف من البشر أو تللهمه الذثاب من البشر 
الطبيميون (والذي تحول أخيرً إلى كلب بافلوف المسكين » القابع في العمل » لا يتحرك إلا بعد 
تلقي إشارات برانية » فهر ظاهر مادي محض » لا باطن إنساني له) . ووصفت الإنسان التاريخي 
بحبانه إنسانًا يحسم بالشائية » فهو يعيش في التاريخ » يفصل بين المطلق والنسبي » ويبحث 
عن المطلق خارج التاريخ › إذ إن العاريخ لا نهاية له [أي أنني جعلت من الحاريخ المرجعية 
المتجاوزة] » ولن نصل أبدا إلى لحظة السكون التي يعحقق فيها الفردرس الأرضي أو نهاية التاريخ 
والتي ينتفي فيها الجدل ويتداخل فيها المطلق والنسبي ويصبح التاريخ دائريًا مثل الطبيعة' . وقد 
ربطت هذه النزعة الفردوسية اللاتاريخية ا سميته «الغيبية العلمية؛ التي دعي لنفسها احتكار 
الحقيقة المطلفة والتي تدسب لنفسها الفدرة على تحقيق الفردوس 'الآن وهنا" بإشاع كل رغبات 
البشر » ذلك إن استسلم الناس لها ”وأسلموا لها القياد » متبعين آخر الأساليب العلمية التي لا 
يعرفها بطبيعة الحال إلا العلماء" (أصبح هذا الفهوم فيما بعد هو الترشيد المادي أو الترشيد في 
الإطار المادي) . 

وقد وصفت هذه الرؤية الفردوسية العلمية (هذا النموذج المعرفي النحليلي) بأنها رؤية 
"ميكانيكية بسيطة تفترض أن الإنسان كم محض لا بختلف عن الكائنات الطبيعية الأخرى' ٠‏ 
یعکس بینعه بشکل مباشر وبسیط . أي أن الإنسان الحديث الذي تم تدجيده وترشيده تام هو 
ذاته الإنسان الطبجعي . وقد وجدت أن هذا التيار ليس مقصورا على العالم الرأسمالي بل يوجد 
أيضًا في 'الحضارات الصناعية في الغرب" ٠‏ على وجه العموم . فاضفت قائلاً : 

"وهذا العصور الفردوسي للإنسان ليس حكر على قلاسفة الرأسمالية والتكترلوجيا » وإنغا 
هو جزء من تصورات الواطنين في الحضارات الصناعية في الخرب . وقد عبر هذا المفهرم عن 
نفسه في فكرة «التقدم» السريع والدائم تحر الفردرس العلمي المنظم [اليوتوبيا التكدولوجية 
فيما بعد] الذي قبل السقوط وقبل أن يكتسب معرفة الخير والشر . فالحقدم العلمي أصبح هدا 
في حد ذاته بغض النظلر عن العائد المعرفي أو الإنساني له ء وبغض النظر عن مقدارالبؤس أر 
السعادة التي يجلبها للبشر › وأصبسحت مضاعفة الإنعاج أمرا مرغربًا فيه دون أي حُسبان 
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لحاجات الإنسان الحقيقية ( كما ظهرت عبر التاريخ) ودون أي احترام لإمكانات البيئة الطبيعية 
. أي أن هدف الإنتاج لم يعد إشباع الرغبات الإنسائية» وإنغا أصبح هو ذاته الهدف والمل الأعلى الأعلى 

» وهذا هو قمة الاغتراب . وتدور عجلة اللصانع في سرعة خرافية لتنج سلعا وأشياء لا يريدها 
الإنسان » ولكنها في دورانها تلوث البيئة بالأحماض والعادم الصناعي فتدمر الإنسان من الخارج 
» ثم تغرقه في الملع والتفاصيل وتدمره من الداخل . 2 

هذه الحضارة الأمريكية ١‏ المعادية للحضارة والتاريخ › قد يقدر لها السيطرة على انجتمعات 
الرأسمالية الأخرى ذات التاريخ العريق والتراث القومي والديدي الفعال . بل إنني أعنقد أن 
اجعمعات الاشتراكية مهددة بهذا الغزو الحضاري الأمريكي أكثر من غيرها » لأنها مجتمعات قد 
قطعت صلتها بتراثها القوعي والديني وخلقت فراغًا حضاريا لا يكن أن تزدهر فيه سوي القيم 
المادية الأمريكية » خاصة وأن هذه الجتمعات الاشتراكية لا تزال تقوم نجحاحها وإنجازاتها معايير 
مادية ميكانيكية غير إنسانية › مثل زبادة حجم الإنتاج وزيادة إنتاج الصلب والفحم والصابون . 
إن الحضارة الرأسمالية الأمربكية هي حضارة الماديين النفعيين » حضارة لوك وهوبر وبنتام وديوي 
> حضارة ترى الإنسان على أنه كمية من الاحتياجات من السهل إرضاؤها . وا فضارات 
الاشتراكية باستمرارها في التركيز على الإنتاج دون ذكر للهدف الإنساني من الإنجاج › 
وبإهسالها خلق وعي تاريخي إنساني عند المواطين › وبحرمانهم من المشاركة الفعلية في إدارة 
الجتمع ‏ قد نفع في براثن هذه الرؤية النفعية المعادية للفكر والإنسان › وقد تظل قابعة في عالم 
الضرورة والكم'. 

وكان العالم السوفيتي زخاروف 0۷ا2 قد بدا يطالب "بتخطي الخلافات الأيديولوجية 
وبترحيد جهود علماء العالم لإسعاد البشر › كما لو كان علماء العالم عندهم الصيغة السحرية 
الفردوسية القادرة على شفاء كل الأمراض » مناسيًا أن الملماء قد يعالجون تفصيلات الوجود 
المادي (الطبيعي) لاإنسان › أما وجوده التاريخي المرتبط بقرانين التاريخ وبقضية العدالة 
والتنظيم الاجتماعي فهذا ما لا يكن معالجته » وأن العلم يتعامل مع عالم الطيعة وحمب › 
وحينما يتعامل مع الإنسان فإنه يتعامل معه على أنه كائن طبيعي » أما الإنسان ككائن تاريخي 
مركب فهذا هو مجال الفلفة رالأيديولوچيا . 

كان كذيرون من أصدقائي الاركسيين تزعجهم هذه المقارنة بين الولايات المتحدة رالاتحاد 
السوفيتي . ولكن يبدو أنني بدأت أكحشف أن الإنسان الطبيعي يتلاقى عنده كلا النظامين 
الرأسمالي والاشتراكي > وأن المرجعية الطبيعية لمادية هي المرجمية النهائية لكليهما . (ركان 
علم الاجتماع الغربي آنذاك قد بدا يتحدث عن الجتمع ما بعد الصناعي بحسبانه مجتمعا يتجاوز 
الأيديولوچيات ويححدث عن نظرية التلاقي [بالإنجليزية : كونفرجانس ١٩١٠ع1ء۷٩0٠]‏ بين 
النظامين) . 


کانت هذه کلها مجرد نظریات » وکان علي الاندظار حتی عام ۱۹۸۲ حین زرت موسکو » 
وفي شوارعها اكشفت أنني المعجب الوحيد بفكرة العدل والتنظيم الاجتماعي › أما مرافقتي 
فقد كانت إنسانة طبيعية / مادية ماما » ميدة عجوز من أعضاء الحزب الشيوعي » تعرض علينا 
كل فيء للبيع » فكل شيء بالدسبة لها خاضع للتفاوض . كانت امرأة حديكة معني الكلمة › لا 
تعرف أي مطلقات أو ثوابت » فكل الأمور - في تصررها - تعاقدية مادية › وبالعالي نسبية ٠‏ 
ریما اداه آنا اقاي ادب وید بانوا ودم فلاا في الت » أخبرتنا أنها على 
استعداد لأن تحضر من هن أصغر مها سا . ٠‏ 

كنب أقف مرة أمام مسرح البولشوي أنظر لهذا الباء الحضاري الشامخ حين لاحظت حر كة 
غريبة حولي » فقد كان الجميع بنظرون إلى شيء ما أمامهم . فعظرت من حولي › وأخذت أبحث 
عن حريق أو حادثة اصطدام سيارة باخرى أر حاوي أو قرداتي أو وكيل وزارة أو أحد أعضاء 
اللجنة الم ركزية في سبارة فارهة » أو أي شيء آخر ما بحضمنه نموذجي الإدراكي » ولكن دون 
جدوى . ولحسن حظي وجدت من يتحدث الإنجليزية » فسالته عن سر هذه ال جلبة » فاشار إلى فتاة 
صغيرة نتقف على محطة الأتوبيس . ومرة أخرى امحخدمت نماذجي الإدراكية العربية فنظرت 
إليها » ولكني وجدنها بست عادية ليست خارقة الجمال أو شديدة الجاذبية (برغم أنها كانت 
شقراء . ولكن هذا ما لا يدعو للتجمهر في الانحاد السوفيتي) › ولم تكن ترتدي فستانا 
مکشوفًا » ولم تكن تاتي باي فعل فاضح آو غريب . فزادت حيرتي بطبيعة الخال » وطلبت من 
صاحبي مزيدا من الإبضاح › فضحك من حيرتي وأشار إلى أن الفعاة تلبس بلوجيدز أمريكبًا 
حقيقيًا ء أي أن الإمبريالية النفسية كانت قد اكتسحت أل جميع . 

رفي إحدى الأمسيات » دعانا بعض الرفاق من الشيوعيين العرب » المدفيين في موسكوء 
لطعام العشاء في مطعم خارج موسكو حيث جلسنا نستمع لبعض الموسيقى الفجرية ونشاهد 
الرقص الغجري . وفي منعصف اليل › في الساعة الغانية عشرة تماما » ترك الطعم كل رراده إلا 
نحن . وعلمنا من الرفاق أنهم قاموا برشوة مدير المطعم وطاقمه والشرطة › أي حكومة "العمال 
والفلاحين" كلها » وأننا سنجلس حعى الصباح نأكل ونسمع الموسيقى ونرقص - خصخصة 
حقيفية قبل السقوط › أو لعله من الأدق القول إن الانحاد السوفيتي كان قد انهار تماما » وكان 
الجسد الميت يقف دون حباة » ولم يبق سوى جورباتشرف ليقيم مراسم الدفن » ويلتسين ليزيد 
الخصخصة وليعيد دفن رفات القيصر . 

وقد هاجمت في الفردوس الأرضي الفلسفة البراجماتية » وهي الفلسفة الأمريكية بامتياز » 
وبينت أنها رؤية رجعية محافظة . وتساءلت عن سر هذا التناقض بين العلمانية والديموقراطية من 
جهة » والرجعية واحافظة من جهة أخرى . وفي محاولة لاإجابة عن هذا التساؤل › قلت : 

"أعتقد أنه من الممكن فهم هذا التناقض إذا ما تفحصنا الرؤية البرجماتية ذاتها . فالرؤية 
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البراجماتية بجعلها «النجاح؛ العيار الوحيد للحكم على أي شيء ٠‏ وبإلغائها التاريخ والتراث › 
جعلت الحقيقة الوحيدة المقبرلة › الحقيقة السائدة أو الحقيقة التي تسهل لا الععامل هع الواقع 
كماهو رليس كما ينبغي أن يكون؛ وهي لهذا رؤية محافظة مغالية في الحافظة . أما الرؤية 
الثورية » فهي على العكس من ذلك لابد أن تطرح تصررا جديدا للواقع مخالفا لا هو قائم › وإلا 
ففيم ثوريتها ؟ هذا التصور يستند إلى تحليل علمي للراقع وللناريخ › رلكدة في الوقت نفسه 
يجب أن يتخطاهما ء لأن الفكر النوري يحارل أن يزود الجحمع بإطار جديد يسمح للإنسان بان 
يحقق إمكاناته بشكل أفضل . فا نطق اوري يفترض داثمًا وجود تداقض جدلي بين ما هو كائن 
رما يبغي أن يكون . فالقدم يحوي جرثومة فناثه التي هي نفسها بذرة الميلاد الجديد › والعقل 
الإنساني الواعي الخلاق بحتري الواقع والأشياء ويعخطاهما . هذا٣+جدل‏ قد صي تماما في إطار 
الفكر البراجماتي وحل محله جدل دائري زائف تسيطر فيه الأشياء والماديات الصمتة على عقل 
الإنسان . فالطلوب في الإطار البراجماتي الضيق أن يتعامل المرء نجاح مع الواقع . ولكن 
التعامل مع الواقع المادي بالشروط التي تمليها هذا الواقع لا يؤدي إلى تحولات راديكالية ء وإنغا 
ينجم عنه تقدم أو مدد أفقي كمي دائري لا تخحلف فيه نقطة البداية عن نقطة النهاية . إن 
البراجمانية رؤية مادية لا روح ولا حياة فيها » فهي تفترض خضوع عقل الإنسان للأثياء 
وحدودها ولا تسمح لهذا العقل بتخطيها » وتفترض عدم وجود ذات إنسانية مركبة تحمل عبء 
وعيها العاريخي في مقابل موضوع يكتسب فحواه ودلالته من الإدراك الإنساني الم ركب له › وإنغا 
بوجد شيء بخضع أمامه الإنسان في صمت كأنه أمام وثن أو صنم' . 

ثم بيست أن البراجماتية » فلسفة التكيف والإذعان » هي في الواقع فلسفة العنف ضد 
الإنسان . فلسفة الطبيعة / المادة . كل شيء [من منظرر الفلسفة المراجماتية] نسبي متغير . 
والشيء الجقيقي ليس هر الشيء العقلاني (المطلق) كمايقول هيجل › ولبس هو ما يتفق مع 
القبم الأخلاقية والدبية كما تقول معظم الأديان السماوية » وليس هو ما تعبر عده القوى 
الكامنة الوليدة داخل النجتمع الإنساني كما ينادي ماركس » وإنغا الجقيقي هو ما ينجح . إن أي 
شيء ينجح في أن يحرز مكانة خاصة به وفي أن يفرض نفسه على تيار التغير تصبح مكانته قائمة 
وثابعة . فالطبيعة تلد کل شيء ولا تعحيز لي شيء » ولا يوجد أي شيء أحق من أي شيء آخر » 
أر فضيلة أهم من فضيلة أر رذلة أخرى . كل شيء لا يزال في دزز التكوين » والتغير والنمو هما 
سمة كل شيء » سواء في حياة الإنمان أر في الئيء العابر الذي لا يعيش إلا لمدة ثوان . وليست 
الطبيعة الخارجية وحدها هي المتغيرة وامدقلبة ‏ فالطبيعة الإنسانية هي الأخرى ليست أقل تغيرا 

... الخير والحقيقة والجمال والعقلانية ليست أمورا أساسية A E a‏ 
مرتبطة بالنتائج › بل إنها أمور تظهر في النهاية بعد أن نكون مارسنا ما أردنا مارسته .. 

"هذا العالم البراجماتي الهادئ العملي » إن هو إلا عالم بت دروي بور ناد الذي 
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يعمي الأبصار ويجرف كل شيء في طريقه . ونحن لا نبالغ إذا قلنا إن هذا هر جرهر رؤية 
[الفيلسوف البراجماتي وليام] جيمس لاإنسان . فحسب تصوره ‏ الإنسان هر الحيوان الوحيد 
الذي يفترس أبداء نوعه » إذ إن الإنسان قد تىكيف وإلى الأبد مع حالة الحرب ولا يكن لسنوات 
السلام مهما طالت أن تمحرو من الوجدان الإنساني الرغبة في الحرب . «لقد ولدنا كلا لنحارب» 
» بل إن الحرب هي الطبيعة البشرية في ذروتها ‏ وانجتمع سيصاب ححمًا بالعفن دونها » دون 
ذلك «الذل الصوفي للدم؛ كمابسميه جيمس» وما سمو العقل بين جميع البشر إلانتيجة 
الرغبة في السيطرة » أن تذبح الآخرين أو تذبح . يا إلهي ! ماذا حدث للهدوء البراجماتي المرن 
العملي - والذي يباهى به البراجماتيون ويتفاخرون ؟ لقد ظهر نيحثه وداروين «والسفك 
الصوفي للدماء؛ . نعم «الصوفي» في كتابات البراجماتي › كما لو كنا في عالم بدائي رهيب - 
عالم روسو بعد أن سقطت أقنعته المتحضرة . نقول نيحشه وداروين » ولكن في تصوري أن 
داروين هو البنية الكامنة الحقيقة والتعبير الفلسفي عن رؤية نيدشه وجيمس . فداروين › أو لكي 
نتوخى الدقةء الداروبيون » حينما ينظرون إلى ظاهرة الإنسان ‏ فهم لايضفون عليهاأي 
خصوصية › وإنما يرون الإنسان على أنه كائن طبيعي تنطبق عليه كل القوانين الطبيعية » شأنه 
في هذا شأن أي كائن آخر دون أي ييز خلقي أو تاريخي أر جمالي - رالقانون الذي يحكم 
الجميح هو قانون «البقاءللأصلح» . وقد ورث نيتشه هذا المفهوم وطرره وجعله أساس تطور 
الجمع الإنساني وليس الموجود الطبيعي وحسب . 

وقد طورت هذه الأطررحة فيما بعد » وبدلاً من الحديث عن الحضازة الأمريكية الحديخة » 
أشير الآن إلى ما أسميه دالحضارة الاستهلاكية العالمية» التي تحسم منتجاتها الحضارية 
(الهامبررجر - البلوچينز - الديسكو ... إلخ) بأنها لا طعم ولا لون لها › ولا تنسمي لأي 
تخكيل حضاري » وإنما هي حضارة معادية للحضارة » حضارة مضادة ( بالإنجحليزية ؛ أنتي كلتشر 
ue‏ ااu-اa)‏ تحاؤل تقويض كل المشكيلات الحضارية الأآخرى با في ذلك الحضارة الأمريكية 
نفسها (برغم أصولها الأمريكية) › وأن 'الغزو العفافي" ليس غزو الشقافة الغربية لنا (فهم لإ 
بُصدرون لدا شكبير وموزارت وبوشكين) وإنما غزو هذه الحضارة الاستهلاكية العالية لكل 
الحضازات وتقويضها لظاهرة الإنسان ! 


الطردوس الأرضي ؛ صهيون الجديدة 
في إسرائيل والولايات التحدة 
وبعد ذلك تداولت واحدا من أهم موضوعات الكعاب طر؟ > أي العلافة الوجدانية والمعرفية 
بين الرلايات العحدة وإسرائيل بحُسبانهما جيبين استيطائيين إحلاليين . فاقتبست قول أحد 
الصهاينة : "إن الفرق بين أمريكا وإسرائيل هو أن الأولى ذات تاريخ صغير وجغرافيا كيرة » 


فا 


على حين أن الشانية لها تاريخ كبير وجخرافيا صغيرة'. وهو قول أبله بطبيعة الحال » ولكنه مع 
هذا يدطوي على نوايا توشسعية تحققت بالفعل عام 1۹٦1۷‏ بحيث تصبح الجغرافيا الصغيرة 
كبيرة ! 

كانت مقارنتي بين الرلايات العحدة وإسرائيل أكثر عمقًا من ذلك » فبدأت بالقول في فصل 
بعنوان «صهيون الجديدة في الولايات المتحدة وإسرائيل» : 

"لا يملك الدارس للرجدان الأمريكي والصهيوني إلا أن بلاحظ العشابه والتطابق بينهما 
على الرغم من أن الخضارة الأمريكية لا يزيد عمرها على بضعة قرون › على حين تتباهى الحضارة 
اليهودية الإسرائيلية بتاريخ قديم قدم الإنسان . ولعل مرجع صفات التشابه بين الوجدانين أن 
كليهما يرفض التاريخ بعناد وإصرار » أو على الأقل يحرله إلى أسطورة متناهية في البساطة . 
وقد بدا العاريخ الأمريكي حيدما امتقل البيوريتانيون سفنهم وهاجروا من أوربا إلى العالم 
الجديد أو أرض الميعاد هربًا من المشكلات التي أثارها «التاريخ الأوربي» . والبيوريحانيون أو 
المتطهرون هم لفيف من البروتستانت المتطرفين الذين وجدوا أنه من العشير عليهم البقاء داخل 
الكنيسة الإنكليزية لأنها - حسب تَصورهم - لم تبتعد با فيه الكفابة عن النمط الكاثوليكي 
في العبادة بجا فيه من طقوس وتماثيل وزخارف › وطالبوا + بتطهير» العبادة المسيحية من كل هذه 
العناصر الدخيلة التي لم يأت لها ذكر في العهد القدم أو الجديد . إن «العودة؛ للبساطة الأرلى 
كانت الهدف الأسمى للمتطهرين الذي حارلوا تشييد مدينتهم الفاضلة (أو صهيون الجديدة 
كما كانوا يسمونها) حسب المثل والقواعد التي وضعها رطبقها السيحيون الأول (ولم لاء 
أليسوا هم اللخبة الصالحة التي ورثت رؤى العهد القدم والجديد ؟) . ولذا مكنا القول بان 
الوجدان اليوريتاني يرفض التاريخ المسيحي كله › بل يرفض أي رؤية تاريخية على الإطلاق لأن 
العودة «للبساطة الأولى» (وهي نقطة سكون ميتافيزيقية غير متطورة أو متغيرة) تصبح واجب 
کل فره في کل زمان ومکان ... 

"والرفض البيوريتاني الأمريكي للتاريخ الأوربي يضابله الرفض الصهيوني الإسرائيلي 
للتاريخ اليهودي في الدياسبورا (الشتات) . فالصهاية يرون أن الوجود اليهودي في أي حضارة 
غير يهودية ظاهرة شاذة وعلامة على المرض الروحي » رلذلك فهم أيضا يعودون «للبساطة 
الأولى» أيام كان اليهرد يعيشون ككيان قرمي مستقل فريد لم تدخل عليه الشرائب (التاريخية) 
غير اليهودية الختلفة . والصهاينة يرون أن التاريخ البهودي يؤدي إلى النهاية الإسرائيلية 
السعيدة » وفي الفردوس اليهردي الجديد يحمل كل المواطدين أسماء عبرانية لها رنرن خاص . إن 
أمطورة العالم الجديد الذي يححلى بالبساطة والبراءة والذي هو أقرب إلى الفردوس الأرضي 
تسيطر على الوجدانين الأمريكي والصهيوني . 

"ولعل هذا يفسر نظرة كثبر من الصهايدة والإسرائيليين إلى دولة إسرائيل على أنها كيان 
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ميتافيزيقي بحقق نبوءات العهد القدم › وبالتالي فهي لا علاقة لها بالشرق الأوسط أر الأدنى أو 
الأقصى . وكما قال أحد محرري الديويورك تايز › إن على الإنسان أن يستوعب فر إشعيا 
استيعابا كاملا ليفهم سياسة إسرائيل الخارجية | فمفهوم ١إ‏ إرتس يسرائيله التوسعي أو ٠‏ إسرائیل 
العظمى؛ التي تضم الأرض الواقعة بين نهر مصر والفرات هو مفهوم ديدي رأو قرمي إذا شثت) لا 
علاقة له بالزمان أو اكان . 

ولم يختلف فهم البيوريخان ديهم الفاضلة كثيرً عن فهم الصهاينة لإسرائيل » فهم 
كانوا مقتنعين تمام الاقتناع بأنهم إنما هاجروا من أوربا للعالم الجديد ليدشئرا «مديدة على التل؛ 
تدظر إليها كل الأم وتحاكي أفعالها وبذا يعم انبر وياني الخلاص . وكان المفهوم اليوريحاني 
للتاريخ مفهومًا دييًا ضبقًا يرى في كل شيء علامة مرسلة من الله يستشهد بها على شيء ما . 
وكما هو الحال مع الإسرائيليين » نحد أن البيوريتانيين استخدموا هذه «العلامات» الربانية لتسويغ 
كل أعمالهم العدوانية من إبادة للهنود الحمر واحتلال لأراضي الغير . وقد استمر هذا التزاوج 
بين الأحلام الدينية والأحلام القومية التوسعية حتى القرن التاسع عشر ". رويمكن القول بأن هذا 
الخطاب الديني ا مغلق لم بختف تماما » ولعل ظهور ما بسمّى بالأصولية السيحية هو أكبر دليل 
على ذلك) . 

ثم بينت أن : "عقلية الريادة تسيطر على كل من الصهاينة والأمربكيين . فالبيوريتانيون 
«اكدشفوا؛ أمريكا ثم اندشروا فيها عن طريق إنشاء مسحعمرات ذات طابع زراعي عسكري . 
والمستوطنون الصهاينة هم الآخرون «اكتشفواء فلسطين واحتلوها بنفس الطريقة . وعقلية الرائد 
عقلية عملية تفضل الفعل على الفكر › والنتائج العملية على الحسبائات الخلقية . إنها عقلية 
الكاوبوي : الكاوبوي الذي يحصر لأنه يطلق مسدسه في الوقت المناسب وقبل خصمه بغران 
قليلة » ثم يسح فوهة مدمه وهو يبل عشيقعه حتى لا يضيع وقته فيما لا يفيد . وقمة الفعل 
هو دائمًا بح الخصم : انا أذبح (خصومي) لا کروسي يهردي أو فرنسي يهودي بل کيهودي 
يهودي » هذا هو مناي" » ( كما يقول أحد أبطال القصص الإسرائيية)  .‏ , 

"ولعل نقطة النشابه الأساسية بين الوجدانين الأمريكي والصهيوني الإسرائيلي هو العف 
المنصري . فرفض الحاريخ نج عده تعام عن الواقع وتجاهل لكل تفاصيله » ولذلك رقع 
البيوريتانيون والصهابنة في تناقضات رؤباهم المثالية القبيحة » رؤيا عالم جديد بريء بسيط لا 
يمكن أن يشيّد إلا عن طريق العف والإبادة (إبادة الهنود الحمر والفلسطيديين) » الفردوس 
والجحيم في آن واحد . 

"ولعل في هذه القطوعة مفحاحًا لفهم نقاط التلاقي بين الوجدانين الصهيوني والأمريكي : 
كان الرجال يمسكون باحراث بإحدى أيديهم والبندقية بالأخرى » وكانوا عدون من الحظوظين 
إن لم يتلف عدوهم المتوحش نتاج عملهم الشاق إما في الحقول وإما في مخزن الغلال" . 


o 


"في هذه العبارة تختلط الصور الفردوسية وصور الإخصاب بالصور الجهنمية وصور الدمار » 
فالرجال يحرثون الحقول وينقلون نتاج عملهم إلى مخازن الغلال » ولكن عدوهم المتوحش يقف 
لهم بالمرصاد كأنه الشعبان في الجنة يدمر الفمار وال صاد »لذا يتزج الحراث بالسيف والزراعة 
بالحرب . وهذا يذكرنا بالكيبوتس وبمؤسسات إسرائيل الزراعية العسكرية . ولكن العبارة 
السابقة ليست وصفا للكيبوتس » بل هي مقتبىنة من القصة المعنونة «دفن روجر ملفن» للكاتب 
الأمريكي ناثانيل هورثون (من كَّاب القرن التاسع عضر الأمريكيين) وهي قصة تعالج حياة 
المستوطين الأمريكيين الأول . وليس من قبيل المصادفة أن شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أأرض» 
قد تبداه كل من البيوريحانيين والصهايسة . وليس من قبيل المصادفة أينًا أن الجحممين الإسرائيلي 
والأمريكي من أكشر المجتمعات عنصرية . رما له دلالعه وطرافحه » أن مزسسي الجمهورية 
الأمريكبة بعد إعلان الاستقلال قد فكروا في جعل اللغة العبرية لغة الدولة الرسمية بحسبان أن 
الجمهورية الوليدة هي صهيون الجديدة » ولكن الاعحبارات العملية جعلتهم يعدلون عن 
تهيژاتهم'. 

وقد تنارلت من قبل الفلسفة البراجماتية التي هي عودة للطبيعة الروسوية - الداروينية - 
النيتشوية » وتال كامل على الأخلاق » والتزام لاعقلاني بالنجاح كمعيارنهائي وبالحركة 
”الطبيعية" للأشياء . وبينت أن هذه هي أيضًا البدية الكامنة في الفكر الههيوني . فالصهيرنية 
أيضًا في جوهرها محاولة لتعرية فلسطين من تاريخها وتحويلها نجرد دأرض» ؛ شيء ينمي إلى 
عالم الطبيعة أكثر من انتمائه لعالم التاريخ . وهي أيضا محاولة لإسقاط حق الإنسان الفلسطيني 
التاريخي في أرضه رباسم التقدم) حتى يصبح مثل الهدود الحمر » إنسانًا طيميًا كونيًا لا تعده 
حدرد وبذا يكن اصطياده كالفريسة درن أي هلع أر وجنل أخلاقبين . بل وتحول الصهيونية 
اليهود أنفسهم إلى مخلوقات مثالية لا تاريخية آلية في بساطة الظواهر الطبيعية وتحددها" . 

وفي فصل بعنوان «فابربكة الإنسان الجديده تعاملت مع فكرة الإنسان الأمريكي والعبراني 
الجديد : 
"من نقط التشابه الرئيسية بين الجتمعين الإمرائيلي والأمريكي أن كليهما مجتمع 
استيطاني يتكون من المهاجرين الذين عليهم أن يطرحوا عن أنفسهم هويتهم القديمة ليكتسبوا 
هوبة قومية جديدة جرد وصولهم إلى نيويورك أو حيفا . واكتساب الهوية الجديدة هو مشكلة 
الشكلات باللسة لكل امجتمعات الاستيطانية الرافضة للداريخ وللدراث والتي تفبرك «ترانا 
جديدا» يدور حول أسطورة بسيطة بؤمن بها «الإنسان الجديد٠.‏ فأمريكا استحدثت أسطورة «آدم 
الجديد الديمرقراطي؛ الذي بأتي إلى الأرض أو الجنة العذراء ليقيم فيها ويستلهم كل ما في التراث 
العا مي من إيجابيات وينغتح على كل الحضارات . والصهاينة فبر كوا أسطورة «اليهودي الخالص» 
المنفتح على الحضارة اليهودية النالصة رالذي يهاجر إلى أرض الميعاد اليهودية ليحارب في جيش 


توا 


يهودې ويزرع في حقل يهودي ويقرا في كتاب يهودي (ورا يبحب على الطريقة البهودية › 
ويقتل بالطريقة نفسها) " 

وبعد تحليل مستفيض لأسطورة بوتقة الصهر الأمريكية بيست : "أن الكل الأمريكي 
اللمجائس لا وجود له . فهذا الإنسان الجديد البريء من الشر والعاريخ وا لمعرفة لم يقدر له أذ 
يخرج من البوتقة مبعسمًا كانه في إعلان تليفزيوني › وخرج بدلاً مه الصهيوني مزدوج الولاء ء 
والأفرو أمربكي حامل لراء قارته السوداء والمدفع الرشاش » والأيرلندي الكائوليكي الذي يرفع 
علم بلاده الأيرلندية » ويحاول التفوه ببضعة حروف من لغة بلاده الأصلية وكان كل حرف 
يحمل رسالة ذات هغزی عميق . 

"إذا كان هذا هو الحال مع الولايات المتحدة » فما !حال مع صهيرن الجديدة الإسرائيلية › 
وهي صهيون لا يزيد عمرها الرسمي على عشرين عام تقريبًا ولا يزيد وجودها التاريخي على 
ذلك كثيرا ؟ من امروف أن ظاهرة التفتت القومي (التي يواجهها انجتمع الأمريكي الآن بصسورة 
مخففة) هي أخشى ما يخشاه حكام إسرائيل وهي ظاهرة تطل برأسها في فترات السام النسبية 
التي تعيشها إسرائيل (مثل الفترة بين ٠١‏ و۷١۱۹‏ وتعبّر عن نفسها فيما بسمى بالأمتين 
الإسرائيليين : إسرائيل اليهود الشرقيين وإسرائيل اليهود الغربيين . ولكن داخل كل «إمرائيل» 
يوجد جماعات فومية صغيرة لا تزال إلى حدما مزدوجة الولاء . فالإسرائيليون المنحدرون من 
أصل ألاني يكتشفون أنهم ألان والإسرائيليون الفرئسيون فرنسيون ما يدل على أنهم لم 
بكتسبوا الهوية الإسرائيلية البهودية الخالصة › وهذا يذ كرنا بالفشل الذي لاقته بوتقة الصهر 
الأمريكي' . 

وقد خلصت من كل هذا إلى ما يلي : 

"على المستوى الإعلامي يجب أن نضع في حُسباننا أنه من اليسير على الشعب الأمريكي 
فهم العقلية الإسرائيلية والتعاطف مع الشعب الإسرائيلي وقيمه اللا أخلاقية من عنصرية وعنف 
» نظراً للعشابه بين وجدان الشعبين . وهذه النتيجة ليست فبها أي دعرة لليأس » وإنما هي مجرد 
تعرف على عنصر موجود بالفعل › إن لم نعترف به هزمنا وأفشل خططنا » أما اعترافنا به 
فيساعدنا على معرفة حدود ومدى أي حملة إعلامية نقوم بها . إن الشعب الأمريكي وقادته 
الذين تسيطر عليهم عقلية الرائد والكاربوي لا يفهمون سى مدطق الاسرة » ولا يحسون إلا 
بالنسائج العملية الباشرة » ولذلك فالإعلام الذي لا تسده قرة أو وضع فائم بالفعل ما هو إلا 
دعوة للأخلاق الحميدة لا بحصت لها إلا ذرو النوايا الطيبة » وحتى هؤلاء سيدسونها ويسسوننا 
بعد دقائق" . 

وبرغم نقط التشابه الكرة فإنني أشرت إلى نقطة اختلاف جوهرية : 

"يظل هداك فارق جوهري بين براجماتية جيمس الأمريكية والبراجماتية الصهيونية . 


YY 


فالبراجماتية الأمريكية هي براجماتية غير هبرمجة وغير مشقلة بأي أساطير » ولّذا فهي 
براجماتية محسقة مع نفسها » تقف ضد التاريخ ولا تاريخ لها . أما البراجماتية الصهيونية فهي 
براجماتية مبرمجة مغقلة بالأساطير رالتواريخ المقدسة' . 

وقد أسلفت القول بأنني لاحظت العلاقة بين الصهيونية والحلولية › أي أن الوضوع 
اليهودي والصهيوني لم يعد قائمًا في حد ذاته » بل بدأت أنظر إليه من خلال منظومتي الفكرية 
من خلال نموذج تحليلي واحد . فغي كابي الفردوس الأرضي بيت محورية فكرة «العودة إلى 
صهيونه في كل من الحضارة الأمريكية راكتشكيل الاسحيطاني الصهيوني . وكما أقول في 
مقدمة الكتاب : يمكنني أن أضيف هنا أن الديانة اليهودية ديانة حلولية تخلط بين الطلق 
والسبي » ولا ت ركز على فكرة البعث في عالم آخر » وتزخر بأفكار مثل عودة الاشيّح آخر الأيام 
» وهي أفكار تؤكد فكرة الفردوس الأرضي » أقول إن اليهودية بهذا تنمي في تابعيها هذه 
الحساسية وتحعلهم مؤهلين أكشر من غبرهم لأن بتقبلوا قيم الجتمعات الامتهلاكية' » أي أن 
الحلولية أصبحت نموذجا عامًا أفهم من خلاله الصهيونية وإمرائيل والولايات الحدة' . 


الطردوس الأرضي ١‏ عقد الزواج الشامل 

من الموضوعات الأساسية الأخرى التي تنبهت لها » وتناولتها في هذا الكتاب مشكلة المرأة 
والضغوط التي يضعها عليها الجحمع الحديث . كانت الأمور بالسبة للمرأة هادئة › بل خانقة » 
حينما وصللنا إلى الولايات المححدة عام 1۹٦۳‏ وحينما تر كناها عام ۱۹٦1۹‏ كان الزلزال قد بدأ 
. ولذا حينما عدت عام ۱۹۷١‏ لأكتب عن الوضع الحضاري في الولايات المححدة كانت الأمور قد 
تغيُرت بشكل جذري » ولم تعد الإناث يطالين بحقوقهن وبالساراة » وإنما أصبحت الذورة شيا 
جذريًا يعجاوزإنسانيتنا المشتر كة رومن هنا أميز بين حر كة تحرير المرأê women's liberation‏ 
novenen1‏ ر حر كات ال ءن«ن«ء) التي أترجمها بحعبير «العم ركز حول الأنشى» . وقد ترجمت 
في كاب الفردوس الأرضي مقحطفات من المدشورات 'الشورية" الي أصدرتها بعض حر كات 
التمر كز حول الأنفي . خذ على سبيل المغال لا المحصر المدشور الصادر عن جماعة «سكم» » 
والكلمة تعني «نفاية؛ ولكنها اخعصار لعبارة إنحليزية ترجمتها الحرفية هي «جماعة التخلص من 
الرجاله . يبدأ المنشور بحأكيد أن الحياة في هذا الجحمع أصبحت شيا «يبعث على الملل الشديد 
على أكثر تقدير » ولذلك يكون على السيدات المسثولات اباحغات عن المحعة أن يقلن نظام 
الحكم ويلغين النظام النقدي ويدخلن نظام الصناعة الآلية ويقضين على جنس الذكور» . 

"ثم يستطرد المنشور الععيد قائلاً : «لقد أصبح من الممكن الآن للسيدات أن يلدن دون أي 
مساعدة من الذكور (ودون مساعدة من الإناث أيضًا) رن يلدن إنانًا فقط . وينبغي البدء في هذا 
على الفوره » ويذكر المدشور حقيقة بيولوجية مهمة مفادها أن جينة الذ كر إن هي إلا جيبة أنفى 
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غير كاملة » فجينة الذكور تحتوي على مجموعة غير كاملة من الكروموسومات » معني آخر أن 
الذكر ليس سوى أنفى غير كاملة ‏ إنه شيء مجهض يسير على قدمين › شيء أجهض وهو لا 
يزال في حالة الجيسية (وهي مرحلة سابقة على مرحلة الجنينية) . ولأنه أنشى غير كاملة يقضي 
الذ كر حياته بحنًا عن جين يحتوي على مجموعة كاملة من الکروموسومات » وهذا لا اتی له إلا 
عن طريق البحث عن الأنشى ومصادقتها والعيش معها والامتزاج بها وادعاء بأن كل الصفات 
الأنشوبة هي صفاته مخل القوة العاطفية والاستقلال والقوة والدينامية والفدرة على اتخاذ 
القرازات وبرود الأعصاب والموضوعية وتأكيد الذات والشجاعة والتكامل والحيرية والجدة وعمق 
الشخصية ... إلخ . كماأنه يسقط كل سمات الذكورة على المرأة مشل الغرور والسطحية 
والنفاهة والضغف ... إلخ" . 

"والصراع حسما جاء في المدشور لبس بين الإناث والذكور ولكن بين «السكم؛ » وهن 
الإناث المسيطرا ات الآمنات الواثقات بالنفس الخبيشات العنيفات الأنانيات المستقلات المحكبزات 
الباحشات عن المحعة » المغرورات › اللائي يعتقدن أن عندهن المقدرة على حكم العالم » واللائي 
انطلقن إلى حدود هذا انجتمع » واللائي على استعداد للانطلاق حتى يصلن إلى أبعد ما يكن أن 
يقدم لهن - نقول إنه صراع بين السكم وبين الإناث اللطيفات الملبيات الممتقلات المتحضرات 
المؤدبات صاحبات الكرامة الخاضعات » والخائفات اللائي لا يدقن البتة في أنفسهن »› بنات 
آبائهن اللائي لا يعكنهن مراجهة الجهول واللائي يردن الاستمرار في العرنج في الحضيض لأنه 
على الأقل مألوف لديهن . راللائي يردن المكوث مع القرود › واللائي لا بشعرن بالاطمئتان إلا 
وبابا الكبير يقف إلى جرارهن أو باعتمادهن على رجل كبير قوي يشد من أزرهن . 

ثم بستطرد البيان في الحديث عن طريقة الاستيلاء على الحكم عن طريق الامتناع عن 
العمل . وبعد ذلك يحخلص الإناث من النظام النقدي ويفتلن الذكور » ثم يصلن على الفورإلى 
المدية الفاضلة . وبعد ذلك فد يسقى بعض الرجال ولكن هؤلاء أمرهم سهل يسسير إذ إذ 
«سيقضون بقية أيامهم في رعب يشربون الخدرات أو يراقِون فيي سلبية وسكية الأنشى الجديدة 
السيطرة . وحيث إن الإناث رحيمات فسيزودن الرجال بأجهزة إلكترونية » بحيث إذا وقع أحد 
الذ كور صريع هوى إحدى الإناث فيمكنه مراقبة كل حركاتها وسكناتها بطريقة تشبع غرائزه 
ودون أن تشعر هي بذلك ! 

'وحتی لا يقال إن مدشور کم مجرد عبٹ ومزاح لا يعبر عن نمط معکرر» فقد قررت أن 
أقدم للقارئ مقحطفات من مدشور «سيدات نيويورك الراديكالبات» رهي جماعة جادة تعمل 
جاهدة لقحرير المرأة زلقد جت هله عة مادرهااقي هله الكامات : انحجن تقف إلى 
جوار المرأة في کل شيء . نحن لا نسأل عما إذا کان شيء ما إصلاحيا آم رادیکاليا آم ثوريًا » إا 
نسال عما إذا كان هذا الشيء في مصلحة المرأة أم لا . نحن ضد كل الأيديرلوجيات السابقة 
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والآداب والفلسفة نعاج حضارة الذ كور ... إلخ ...إل" . 

هذه الثورية الجذرية عبرت عن نفسها في مطالبة حر كات العم ركز حول الأنثى بإلغاء عقد 
. الزواج التقليدي لعحقينى أكبر قسط من الحرية › رقي الوقت نفسه يدافعن عما يمكندا تسميحه 
«عقد الزواج الشامل» › وهو يشبه من بعض الوجوه عقد اجار شقة أو شراء أرض » فمثل هذه 
العقود تحاول أن تصل إلى الشمول وتحاول تغطية جميع الجواتب القانونية وكل الاحتمالات 
المطقبة والرياضة . وقد وأصف العفد بأنه ليس مجرد وثيقة قائونية › بل هو بالفعل طريقة 
جديدة للحياة » أوأكما تقول إحدى زعيمات حركة تحرير الرأة إن العقد هو وسياتنا لواجهة 
ألفي سنة من التقاليد؛ (ألفي سنة من العاريخ أيضًا) . ولكن ألا يكن أن نرى العقد بحسبانه 
هيمنة العقلية البورجوازية التعاقدية على النجتمع » التي هي في واقع الأمر تعبير عن تغلغل 
أخلاقيات الوق علي كل مناحي الياة وعن مدى تأكل رقعة الحياة الخاصة وانساع رقعة الحياة 
العامة »بحيث دار مؤسسة الزواج نفسها » آخر مأوى للإنسان » ركأنها شركة مساهمة ؟ 

وفكرة العقد الشامل ترجع جذورها إلى القرن العامع عشر والمفكر الإنجليزي الثوري بول 
جودوين الذي تزوج بالمغكرة الثورية المطالبة بتحرر المرأة ماري ولسنونكرافت » فلننظر الآن إلى 
هذا الزواج الذي يحرر الإنسان من كل القيود والأعباء . استأجر جودوين شقة على بُعد عشرين 
مزلا من مدزل زوجته ولکنه کان يذهب لیزررها کل صباح . وقد وصف جودوین علاقته هذه في 
رسالة له قال فيها :«وحتى لا تبدو هذه العلائة على أنها مثل تلك العلافة البذيئة الوضيعة 
المسماة بالزواج » أقام الزوجان مدزلين منفصلين » دب لى ألا يزور الزوج زوجته إلا كما يزور الرجل 
عشيقته » فبكون كل منهما مرتديا أبهى ملابسه وحجرات النزل معدة لاستقباله . وقد وافق 
الزوجان على أنه من الخطإ بمكان للزوج والزرجة أن يكونا ما ”لما ذهبا إلى مجتمحات مختلطة 
من الذكور والإناث . ولذلك كانا يبحثان عن أي فرصة لا لاتباع هذه القاعدة بل لخرقها» . 
الافضراض هو أن علاقة ازوج بزوجعه علاقة بسيطة للغاية يكن الحكم فيها عن طريق العقد . 
لحخيل هذا الزوج الذي عليه أن يذهب لزوجته كل صباح وقد استيقظ واكتشف أنه قد ألم به 
زکام خفيف رالدنيا تبرق وترعد في الخارج ۽ هل ياعود إلى فراشه الدافئ أو أنه سيصارع العناصر 
الطيعية حتى يصل لزوجته لأنه لو لم يذهب لاتت قلقًا عليه من فرط قلة ها أو لفسخت العقد 
حتی لا تموت ؟ هنا سیت وکا بطلنا الشوري امز کوم على عصاه ریذهب وسیطلب من زوجته تغییر 
العقد حتى يزورها وتزوره هي الأسبوع الآخر . ولن هذا لن يغير من الموقف شيا لأنها قد 
تصاب بآلام روماتيزمبة خفيفة أو حادة في أوقات أعمالها الزوجية الرممية ! 

“ولكن المسألة أعمق من زيارة تتم في الشتاء » فدحن لا نرتدي أبهى ملابا إلا حينم 
نذهب إلى طبيب الأمنان الكربه أو إلى مدير المستخدمين المقيت » ولكن حيما نذهب لزبارة 
صديق حميم » فنحن نذهب بذاتنا الحقيقية » يكل آلامها وأفراحها » فعلاقتدا باصدقائدا هي 
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علاقة في السراء والضراء » لا يحكمها عقد أبله وإنما تحكمها احياجاتنا الإنسانية وحسبانات 
نفسية عديدة . ولذلك فزوجتي تحتمل رذالتي ومطالبي العديدة في يوم وترفضها في يوم آخر . 
تتحملني يرم احتباجي لها وترد الصاع صاعين في أيام قوتي . وأنا أتقبل لاعقلانيتها في يوم 
وأرفضها في يوم آخر » وبذا تكون الحياة الزوجية أمرا خلاقا وليس علاقة عنمل روتينية . إذ 
جودوین برغم كل ثوريته ‏ وبرغم كل راديكاليته ومداصرته للضعفاء والفقراء » هو في النهاية 
ضحية تبسيطاته البورجوازية السوقية الفردوسية » فهو لا يمكنه أن يتصور إلا الإنسان الطبيعي 
«الوحيد» والذي يعيش في الفردوس الدائم (ولذا فهر لا يزور زوجته بل يزور عشيقته) . إنه 
الإنسان المنفصل الذي يقف وحيدا في مجابهة الآخرين من الأغبار يرجو هن الله أن بكفيه 
شرهم . a‏ 
وفي كاب الفردوس الأرضي ترجمت «عقدا شاملا؛ يتضمن بدودا كثيرة من بينها ما يلي : 
"- فحن نؤمن بأن عضو كل أسرة له (أو لها) حق كامل في وفعه وعمله وقیمه واختیاراته» وإن 
أرادت هي (أو هو ) أن ينغق هذا الوقت في كسب الال فهذامن حقه وإن لم يرد هذا فهذا 
أيضاهن حقه . 
- من ناحية البدإ يجب أن نقسّم الأعمال المسزلية إلى نصفين ٠١ - ٠١‏ » ولكن يكن عقد 
صفقات بالاتفاق الثاني وأي انحراف عن التقسيم الدصفي ياجب أن يكون مخلانمًا مع 
الطرفين » ويجب أن يكون جدول العمل مرنا . ولكن في الوقت الحاضر يجب أن يوافق على 
کل التفییرات بخکل رسمي . إن شروط هذا العقد حقوق وواجبات ولیس امتيازات وهبات. 
- الأعمال المنزلية : الطبخ : كل من يدعو ضيوفًا يقوم هو بنفسه بمشراء الطعام وبالطبخ وغسلٍ 
الأطباق (ماذا لو كان لهم أصدقاء مشت ركون ؟ هل نسقط العقد ونتعايش أو نكتب عقدا 
جدید . 
- تقسيم الأعمال : في الصباح إيفاظ الأطفال - إخراج الملابس والكتب رالواجبات والنقود 
وأبونيهات الأتوبيس - تمشيط شعرهم - إطعامهم - يتناوب الأبوان القيام بكل هذه 
الواجبات كل أسبوع . الشراء : ت تقوم الزوجة بوجه عام بشراء الطعام ‏ أما الزوج فيقوم 
بشراء الأشياء الخاصة . رماذا إذا فرر الزوج أن ياكل كافيازا . هل هذا طعام . أو شيء خاص 
» فلدستشر الحامي على الفور ! الزوج مُعفى من العمل يوم السبت › والزوجة يوم الأحد - 
ومن سأقابل يوم السبت إن كنت هذا الزوج؟ عشيقتي أم مدير أعمالي) . 
”وحتى يعم اللام بين الجميع رآى مستر شولان وزواجته [صاحبا العقد الشامل الذي قمت 
بعرجمة بعض بنود منه] أن يعقد طفلاهما عقدا تكميًا" . ٤‏ 
وقد علقت على هذا العقد الشامل بهذه الكلمات : 
'والآن بعد أن أبرم العقد فلترفرف السعادة الزوجية على الجميع بين الوحدة المذكُرة التي 
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يسميها العوام بالزوج والمتعاونة مع الوحدة المؤنكة المسماة بالزوجة . هل فعلاًقام العقد بعنطيم 
کل العلاقات ؟ ماذا يكن أن يحدث لو أن الرجل حدث له تضخم شديد في ذاته ؟ هل يفض 
العقد فورا أو تنعظر الزوجة حتى تزول الكربة ؟ وماذا يحدث لو أن الرجل بعد أن تزوج على 
هذه الطريقة الليبرالية أصبح ماركسيًا أو رجمْيًا بعد الزواج ورفض المبادئ النظرية ؟ ماذا عن 
المواقف الزوجية المر كبة اليومية مشلا ؟ ماذا لو ألقيت بطبق الفول المتيد » آو حى كوب اللبن 
الرقيق » في وجه زوجتي التي تعاقدت معها؟ وماذا - رهذا هو الطامة الكبرى من وجهة نظري - 
ماذا لو فعلت هي ذلك أمام الرأي العام العالمي من أصدقاء أر طالبات أو أقارب أو حساد ؟ هل 
أذهب ساععها وأستشير العقد والأساس النظري بكل هدوء » أو أقرر على الفور الثأر لكرامتي 
ولشرفي الضائع وأقتل زوجي أمام الملإ حتى يرتدع الآخرون ؟ أو رما يعدخل أولاد الحلال 
ويصلحون ما بيننا . أو رجا أهدأ من تلقاء نفسي وأتذ كر أن زوجتي لم تدمكن من الوم ليلة أمس 
بسبب الرطوبة والحر والكلب روي اللعين الذي لا يكف عن النباح › وأتذكر أيضا الأنباء الحزينة 
التي سمعتها زوجتي في الصاح وأنذكر أنني جرحت شعورها أمام طانط فلانة الي لا تطيفها 
زوجتي . عند هذا قد أعدل عن تبفيذ حكم الإعدام وأزيل الفول واللين وأتمتم على الطريقة 
المصرية أو العالمية «حصل خير» أو ما شابه . 

"إن العقد لا يسمح بمشل هذا التكيف ومشل هذا الارتفاع والانخفاض (أو التذبذب التاريخي 
الجدلي) » فهو إنعاج عقلية بررجوازية فردوسية دائرية لا تقبل الجدل كحقيقة أسامية . كل ما 
تملك في الإطار الثرري المغحرح هو أن تفضالعقد في عقلانية شديدة - أي أن الفردوس يقودك في 
خط مستقيم إلى الجحيم . وتوجد الآن في كاليفورنبا محاكم تسهل الأمور لك إذ إنه على 
الزوجين الراغبين في فض العقد - أي في الطلاق سابقًا - أن يكبا اتفاقهما ويرسلانه بالبريد 
وسيستلمان ورقة الطلاق بالبريد أيضًا (ولا شك في أنه توجد الآن مكاتب مختلفة تيسر لك 
هذا الأمر حتى يمكدك أن تهدم حياتك الزوجية في أقل وقت مكن وبارخص التكاليف) - أي أن 
راقعنا الأرضي يمكنه أن يحول إلى ما يشبه المصمل (أو الدائرة) في بساطة علاقاته وفي 
میکانیکیتها . 

العقد مثل الكرمبيوتر يعطيك إجابات مبحسرة ولا يمكنها أن تغطي جميع جوانب الحياة 
المركبة . وإذا كان العقل الإلكتروني قدم للأمريكان الإجابات الخاطئة بالسسبة خرب فيجدام ٠‏ فإن 
العقد الميكانيكي سيضالهم لأن المطلوب هو إصلاح نوعية الحياة نفسها والبحث عن الخلاص 
والحياة الجديدة من خلال الحدود المحغينة' 

وقد يكون من الطريف أن أذكر هذه الواقعة » فهي تين بشكل واضح الفرق بن حركة 
تحرير المرأة وحركة التمركز حول الأننى » ومدى تطرفها الذي يجعلها معادية للحضارة 
رالإنسان. 
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كت أعرف سيدة أمريكة من رائدات حركة الم ركز حول الأنشي كانت تزررني أنا 
وأسرتي عام ۱۹۷4ء وعبرت عن رغبعها في التعرف على رائدات حركة تحرير المرأة في مصر . 
فاتصلت بالدكتورة مهير القلماوي - رحمها الله - فتفضلت مشكورة بدعوتنا كلنا إلى طعام 
الغداء . وبدأ الحوار بين السيدة الأصريكية والدكتورة سهير » فتحدثتا عن المساواة بين الرجل 
والمرأة وعن تحرير المرأة . وكانت الد كتورة مهير توافقها على ما قالت » إلى آن وصلت إلى نقطة 
شعرت عددها الدكتورة سهير أن الأمر لم يعد حديعًا عن تحرير المرأة وإنما عن تذويرها في مقابل 
الرجل وعزلهاعده . 

هنا توقفت الدكتورة سهير عن الحديث معها باللغة الإنجليرية » والعفتت إلي وقالت 
بالعربية : "ماذا تريد هذه السيدة ؟ إن أخذنا برأيها » سيكون من المستحيل عليا أن نجمع بين 
الذكور والإناث مرة أخرى ؟" ثم استمرت في الحديث بالإجليزية . وقد لنصت كلماتها البسيطة 
الرائعسة الفروق الحادة بين حن ركة تحرير المرأة وحركة التسسركز حول الأنشى» وبين من يدرك 
الإنسانية ا لمشت ر كة ومن يرفضها » وبين من يرى أسبقية الجحمع على الفرد ومن برى أن الذات 
الفردية هي البداية والدهاية » وبين من بضع الإنسان قبل الطبيعة والمادة ومن يرى » على المكس 
من هذا » أسبقية المادة على وعي الإنسان وحضارته وتوجهه الاجتماعي والأخلاقي . 

وقد كعبت كتابا في الموضوع أبن فيه الفرق بين الح ر كتين » بل أبيْن التخابه بين حركة 
التمركز حول الأنلى والح ركة الصهيونية » فكلاهما يقسم العالم بطريفة إثنينية بسيطة 
(ذکور/إناٹث - أغیار/ يهود . ويحمركز كل عنصر حول ذاته (إذ يعد نفسه مركز الحلول » 
مرجمية ذاته » ومكتفيًا بها) » وتدعي كل من الح ر كة الصهيونية وحركة العم ر كز حول الأنلي 
بأنهما حر كتان ثوريتان » ولكن برنامجهما "الدوري' لا يهدف إلى تحقيق العدل باللسبة لليهود 
أو للمرأة » ولذا فالصهيونية.تعادي كل من يحاول الدفاع عن حقوق اليهود الدينية والمدنية في 
بلادهم » فمشل هذه الحارلة هي تقويض للهدف الصهيوني : هجرة البهود من بلادهم إلى 
اللستوطن الصهيوني ‏ أي تحويلهم من مواطين إلى مسحوطنين . ونفس الشيء بالدسبة لحركة 
السمر كز حول الأنغى » فالهدف ليس تحقيق مكامب للمرأة داخل إطار اجحماعي باعصارها أما 
وأختًا وزوجة » وإنما هو تعميق رقعة الخلاف بينها وبين الذكور » حى يمكنها أن تستقل تام 
عنهم . لكل هذا نحد أن البرنامج الشوري لكلتا الحر كتين لا ينطلق من الإيمان بإلإنسانية المشتركة 
» وإنجا من الإصرار على تفرد البهرد والإناث » وأن الأغيار والذكور » لا يمكنهم أن يحسرا 
بأحاسيسهم » وأن التاريخين اليهودي والأنشوي مستقلان عن تاربخ الأغيار والذ كور إلى آخر هذه 
الترهات . ولذا بصبح الهدف من البترئامج الثوري هو تحسين كفاءة الصراع لدى المرأة واليهودي 
» وهذا يبون أن النموذج الكامن وراء الح ر كتين › نموذج دارويني صراعي . 

ومن أطرف تبديات هذا النموذج › حواري مع السيدة زعيمة حركة العم ركز حول الأنشى 
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الي سبق الإشارة إليها . إذ قالت لي مرة : "هابو [وهو اسم الدلع الذي يناديني به أعضاء أسرتي 
وأصدقائي الأمريكيون لأن «عبد الوهاب» صعبة عليهم] إن العلاقة الجدسبة في الزراج هي 
مواجهة سياسية (بالنجلیزية : بولیتهکال إنکر نتر ۲٤ہ‏ د٥٥‏ ۵1ناناممة)". فضحکت روقلت 
لها : "أنت لا تعرفين شيئًا إما عن العلاقة الجدسية وإما عن المواجهة السياسية" . 

وقد ورد في أول كعاب الفردرس الأرضي صفحة إهداء وردت فيها هذه العبارة : "ومن غيرك 
أهديها هذه الكلمات ؟" وإهداء الكتاب بالدسبة لي مسالة جادة للغاية » إذ أجلس أفكر كثيرا 
فيمن ساهديه الكناب › فلابد أن يكون على علاقة ما بالكتاب » علاقة خاصة للغاية . وقد 
شارکتني د . هدې حجازي » زوجتي » تجربتي في الولايات المشحدة » ولذا اقعرحت علا آن 
أهديها الكتاب » ولكنها رفضت (فهي - كما قلت - إنسانة خاصة جدا) . فما كان مني إلا أن 
كتبت هذا السؤال » وأخبرتها بأن السؤال موجه لها ويمكنها أن تجيب عليه بالقبول أو الرفض › 
كما يمكن أن تقول إن الأمر لا يعنيها على الإطلاق . 


إشكالية التحيز؛ تجاربي الخاصة 
بدأت مسالة التحيز المعرفي تصبح إشكالية أسامبة تطرح نفسها علي بعد انتقالي من 
دمهور إلى الإسكددرية › إذ لاحظت التباين في العادات والتقالبد (والنماذج الإدراكية) بين 
المدينة/ القرية اللصرية من ناحية » ومن ناحية أخرى المدينة الكوزموبوليتانية الملصرية اسما » 
الغربية فعلاً . 
وأذكر في صاي أن أستاذ اللغة العربية كان يقرأ معنا المعلقات » التي عادةً ما تبدا بالبكاء 
على الأطلال » وكان شديد السخرية مها » لأنه لم يكن يعرف الهدف منها ولا وظيفتها في بناء 
القصيدة ولا مضمونها الفلسفي . كنت أرى أن البكاء على الأطلال مفعم بالنبل والحزن › وهو 
علامة على أن الإنسان لا ينس » لأنه لو نمني ولو ضاعت ذاكرته لكان شينًا بين الأشياء ؛ أي أن 
النكاء على الأطلال هو رمز الاختلاف الجوهري بين الإنسان والطبيعة . قد تلحق الطبيعة الهزيمة 
بالإنان وقد تسطرم للرحيل من مكان لآخر » وقد يكون رضع الإنسان في هذا الكون 
مأساويا » ولكنه مع هذا يظل معحزاً ما هو إنساني حتى في لحظة الهزية . لم أكن أدرك كل هذا 
بطبيعة الخال في صباي » ولكددي أحسست ببحضه أو بكله بشكل تلقائي غير واع » خاصة 
وأنني كنت قد قرأت كتابًا مدرسيًا عن علم النفس أورد هذين البيعين الشعريين في مجال الحديث 
عن الذاكرة : 
مررت على الديار ديار ليلى أقبّل ذا ا دار وذا ا لجدارا 
هررما حب الديار شغفن قلبي رلكن حب من سكن الديارا 
والبيعان الشعريان يبينان المضبمون الإنساني للبكاء على الأطلال » وأن الأطلال تكتسب 
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قيمتها من كوتها رمز على العلاقات الإنسانية . وعيي بهذا المضمون كان مصدرا للاحعكاك 
بيني وبين مدرس اللغة العربية المغحرب» الذي تحيز ضد حضارته . 

وقد تمق في الإحستاس بالمحيز حيدما بدأت أتفكر في هذا العالم » وقرأت بعض 
الدراسات في الأديان القارنة وتاريخ الفن . رتعلمت من قراءاتي في علم الأنفروبولوچيا أنه 
توجد حضارات لا يحتوي النموذج الإدراكي الهيمن عليها إلا على لونين أو ثلائة › ولذا لا برى 
أهلها إلا هذه الألوان . وتوجد حضارات لا يححري الدمرذج الإدراكي الهيمن عليهامفهوم 
«الذات» » ولذا إن سأالت أحد أفراد هذه الحضارات عن قصة حياته فهر عادة ما يذ كر قصة حياة 
جده . وتوجد لغات تعر عن مسحويات مختلفة من الببية (مبية ماديةوسبيةغييق . 
وحينما يقول طفل من أطقال الإسكيمر : "انظر الثلج" ء فإن كلمة "الثلج" في لغته يعم التعبير 
عنها رما بخمسين كلمة غير معرادفة » فكل كلمة تعبّر عن شكل معين وحالة معينة للفلج . 

وقد قمضيت عامًا كاملا أقرأ عن البابان وفنونها ومؤسساتها الحضارية » ما عمق في 
الإحساس بالآخر رنماذجه الحضارية التي تخحلف بشكل جوهري عن مؤسساتنا ونماذجنا 
E‏ والأهم تن هذا آنا تخلف كذالك عن السات والسافج اللعارية العربا: ا 

نزع الإطلاق عن الحضارة الغربية ويخلع عليها شيمًا من النسبية » لتصبح تشكيلاً حضاريا 

ضمن العشرات من الدشكيلات الحضارية الأخرى . 

لكن الحجربة الحاسمة كانت انحقالي إلى الولايات المححدة » حيث عشت أحد عشر عامًا 
(فترتين غير معصاتين) كدت أشّعر في أثناءها بالغربة أحياتا وبالألفة أحيانًا أخرى » ولكني 
كنت أضعر دائما بالاختلاف . فقد واجهني في حباتي البومية في الولايات المححدة الكذير من 
الأمثلة التي نبهتني إلى أن إدرآكنا للواقع ليس هو الواقع في حد ذاته » وأنه لا داعي للخلط بين 
الواحد والآخر » وأن إدراك الآخر لظاهرة ما بختلف عن إدراكنا لها . لذا - كما أسلفت - كنت 
ألقي على نفسي السؤال النالي : كيف أنظر لظاهرة ما ؟ حل أنظر لها من وجهة نظر الآخر 
(الأمريكي) » أو من وجهة نظري أنا ؟ 

كانت معظم تفاصيل حياتي تصب في هذا الاتجاه » فحين وصلت إلى الولايات المشحدة 
للمرة الأولى رعام 1۹٦۳‏ ذهبت إلى جامحة ييل لقضاء الفصل الصيفي فيها › ودعيت إلى 
حضور مسرحية لشكسبير » فذهبت لمشاهدتها دون أن أرتدي جاكحة أو رباط عق . فهمس أحد 
الأساتذة الأمريكيين في أذني بأنني لابد أن أفعل » وقال : ألا يستحق شكسبير منك ذلك ؟' » 
رحيث إنني أحب شكسبير وأجلّه » عدت إلى غرفتي فارتديت جاكتة ورباط عدق وذهبت » 
وشكرني أستاذي على حسن أدبي . 

ولكن قبل عردتي إلى مصر في عام ۹٦۱۹ء‏ ارتديت الجاكحة ورباط عدق للذهاب إلى 
البرح مع بعض الأصدقاء الأمريكيين › فكنت موضع سخريتهم لأن ارتداء الجاكت كان قد 
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أصبح موضة قديمة وعلامة من علامات التخشب والتجمد ( بالإنجليزية : ستفينس كعمااداه) . 
أدركت ساعتها أن الجاكت ليس شيئًا ماذيًا يستر به الإنسان جسمه ويدفئ بدنهء وإنغا هو علامة 
على شيءهاء لغة كاملة . 

وكانت المفاجاة الثانية في جامعة كولومبيا . فقد كانت إحدى البدهياث التي تعلمناها أن 
مشكلة المشكلات في التعليم المصري هي التر كيز على حفظ الدروس عن ظهر قلب فكل شيء 
بحفظ (ويعمتم بعضهم بان الحفظ يعود بجذوره إلى التعليم الديني وم ر كزية القرآن) . ولكن 
حون وصلت إلى جامعة كولوميا (في الولايات الححدة) عام ۱۹١۳‏ (في قم الماجستيس) › 
فوجشت أنه كان من المطلوب منا أن نحفظ عن ظهر قلب بعض قصائد الشعر الرومانعيكي ۹ 
وحين سألث عن السبب قيل لي إن الخحفظ بعد من أحسن آليات إنشاء المودة والحميمية بين 
الطالب والنص . ثم عرفت بعد ذلك أن النظام التعليمي في اليابان لا يحتقر الحفظ على الإطلاق 
وإنما يوظفه . ثم تعلمنا أنه في كثير من العلوم الإنسانية لابد أن يقوم الطالب بحفظ بعض 
القواعد والعداصر الأساسية عن ظهر قلب . فتسال الشك إلى قلبي في يقيدي التقدمي القديم 
المطلق » وأحسست أن رفضا الكامل للحفظ كان هو في واقع الأمر تحيزا أعمى ضد تراثدا » 
وتحيزا أكشر عماء لإحدى مقولات الفكر التقدمي الغربي التي نفلناها وحفطناها عن ظهر قلب 
كأنها مقولة علمية مطلقة لا بأتيها الشك من بين يديها ولا من خلفها . 

وکان صديقي کافین رايلي من أثر الناس اهعمامًا بقضية النحيز هذه دون أن يسميها. 
ففي كتابه الغرب والعالم يشير إلى آن تكدولوجيا الطافة المستندة إلى الهواء والماء كانت محقدمة 
للغاية في أوريا مع نهاية القرن الثامن عشر » وهي تكنولوجيا نظيفة › تعمل مع الطبيعة لا ضدها 
. ومع هذا حينما بدأت ثورة أوربا الصاعية تطورت تكدولوجيا الطافة اللسحدة إلى الفحم ثم 
البترول أي الطافة المستخرجة من باطن الأرض) › وانقرضت تكدولوجيا الطاقة المستندة إلى 
الهواء رالاء تقريبًا ‏ وهو يجد أن السبب في هذا التطور هو التحيز الكامن في النموذج الإدراكي 
الإمبريالي : بقر بطن الأرض - نهب ما فيها - استهلاك المصادر الطبيعية . وهو يرى أنه لو كان 
التحيز الغربي مختلقًا لرا اتخذ العطور التكدولوجي في أوربا مارا مختلقًا . 

وعند وصولي إلى الولايات المعحدة تصادف أن تعرفت على أحد الأطباء الصزيين كان يعمل 
في راحدة من أكبر المسحشفيات في تيويورك . وكان حدينه في معظمه يدور حول الممارسات 
الأمربكية الطبية الختلفة التي تمليها العحيزات الختلفة . فكان يخبرني بأن دافع الربح وآليات 
السرق الر يؤديان إلى التطور السريع في آلات الرفاهية الطبية (وهي مختلفة عن آلات الضرورة 
الطية) . كما أنها تؤدي إلى إدخال تغيرات طفيفة على بعض الآلات حى يكن لشركات 
المعدات الطبية أن تبيع الجديد منها دائمًا ( كما يحدث في موديلات السبارات) . وكان يبين أن 
انعدام الثقة بين الطبيب رالمريض (بسبب التعافدية) يجعل الطبيب يخاف من مريضه حتى إن 
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مصطلح medicine‏ efensiveل‏ رديش مديسين» الذي يمكن تر جمته بعبارة «الطب الدفاعي 0 
يعني محاولة الطبيب أن يقي نفسه شر المريض المعربص به إن أخطا التشخيص . وأخيرا قال إنهم 
يتعاملون مع الجسد البشري كما لو كان آلة . وحكى لي قصة سيدة مريضة عمرها فوق الشمانين 
جاءت المستشفى تشكو من مرض في المسالك البولية . فقرروا أن يضعوا لها خرطومًا ينهي 
بيرطمان بتجمع فيه البول » وصاحب ذلك عملية جراحية . وكان صديقي الطبيب برى أنهم لر 
أخذوا إنسانية هذه الريضة في الُسبان » لقاموا بإعطائها بعض الأدوية دون تدخل جراحي » 
وتركوها تعمتع ببقية حياتها الأرضية . 

وقد عرفني كافين يعض الدراسات امجديدة الراجعة اريخ الشورة الفرنسية الي يعرف 
معظمنا أحداثها ابتداء من اجتماع ملعب التدس وانتهاء بحروب الكررة الفرنسية وظهور نابليون 
. كما يعرف مسالة الحرية والإخاء والمساواة وأن عصر الإرهاب كان انخرافا عن جوهر الشورة 
الفرنسية هذا الإنساني الرائع . نحن نعرف كل هذه الأحداث تام المعرفة . ولكن ماذا عن فاندي 
عع التي عرفتها عن طريق القراءات المراجعة؟ يجب علي أن أتحلى بشيء من الشجاعة 
وأعترف بأنني لم أكن قد سمعت بها قط › فلم أكن قد قرأت إلا التواريخ الشائعة عن الشورة 
الفرنمية › وهي تواريخ تدحكم فيها التحيزات العربية . فاندي هي ثورة اندلعت في غربي 
فرنسا (۱۷۹۲ - 1۷۹۳) › أشار لها أحد المراجع بأنها «ثورة مضادة» . وقضت عليها قوات 
الدورة (قبل عصر الإرهاب !) بوحشية بالغة حتى إن المؤرخ الفرنسي بيبر شونو (الأستاذ في 
السوربون) قال : "إن قوات الثورة الفرنسية لم تكن تحاول إخماد التمرد وحسصب › وإنما قامت 
بعملية إبادة (هرلوكوست) كانت في فظاعة الإبادة النازية وأشد فاعلية منه' . وقد قال 
وسترمان » جنرال الثورة الفرنسية الذي أخمد التمرد : "لقد دست على الأطفال بسنابك خيلي 
وذبحت النساء حتى لا يلدن أي معمرد بعد ذلك" . رویجب أن نعذكر أن هذه هي کلمات مغل 
ثورة الحرية والإخاء رالمساواة التي أرسلت بقواتها الاستعمارية فيما بعد إلى مصر والغرق) . 

وقد رويت قصة رسالتي للد كشوراه » والصراع بيني وبين الممححدين كان في راقع الأمر 
صراعا بين تحيزات مختلفة . ولكن بعد أن حصلت على درجة الدكتوراه لم تتوقف حماسة 
أستاذي وصديقي السروفسير ديشيد وار لرسالتي . فقد تداولت الرسالة » كما بيدت من قبل › 
موضوعًا كان جديا ساعتها ٠)1۹1۹(‏ وهو موضوع نهاية الكاريخ ونهاية الإنسان . فارسل 
أسعاذي برسالتي لعدد من الناشرين ال جامعيين (باعبارها عملا أكادييًا) . وقد کان الرد دائمًا 
بالرفض لأسباب مضحكة أر من دون إبداء أي أسباب › ولكن تطوعت إحدى دور الدشر (جامعة 
أوهايو ) بإبداء الأسباب في خطاب الرفض . وقد بدا كاتب الطاب بالتنويه برسالتي للدكتوراه 
باعتبارها فريدة من نوعها فهي أول دراسة معكاملة مقارنة بين التراث النقدي الرومانتيكي في 
كل من إنجلترا والولايات التحدة . وباعتبارها كذا وكذا رولا داعي لأن أبعث الملل في نفس 
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القارئ) . ولكنه أضاف أن جامعة أوهايو مع هذا قررت عدم نشرها لأن كاتبها قام بالهجوم على 
إحدى "البقرات الأشريكية المقدسة' رأي رولت ويعمان) . وهذا طِعًا لا يجوز » ولم يذكر 
خطاب الرفض أي أسباب علمية موضرعية محايدة . 

والواقعة العالية سببت لي صذمة حقيقية . كنا - كما أسلفت - نسحضيف أنا وزوجتي 
بعض الطابة الأجانب . وكان هناك طالبعان من إرتيريا تترددان كثيرا على منزلنا . وذات مرة 
كانتا تتناولان طعام العشاء معنا . وأخذت أمزح مع إحداهن وسألعها عن نوع الرجل الذي تود 
اواج به » فتغلبت على حيائها وقالت : رجل إبطالي . ولا كانت لا تعرف الإيطالية ولم تذهب 
قط إلى إيطاليا فقد نالت مني اليرة . فاعملت عقلي إلى أن اكتشفت أن هذه المنطقة من العالم 
قد غرزتها إيطاليا » فود هذا في نفس الفتاة تحيزأ للغازي . 

بدأت الأسئلة تنهال علي » وبدأت إشكالية اللحيز هذه تصبح إشكالية أساسية › 
وأصبحت أنظر لكل شيء من خلالها . فبدأت آنظر لتاريخ المسرح العربي الحديث الذي بدأ 
بعرجمة مسرحيات مختلفة عن الفرنسية والإنجليزية › ثم ترجمة النظريات الغربية في المسرح 
(ابتداء من رسطو واتتهاء ببريخت وأرتو) » حتى أصبح المسرح بالنسبة لنا يعني مسرح با معني 
الخربي : يجلس المحفرجون في مواجهة خشبة المسرح التي عادة ما تغطيها ستارة » ويبدا العرض 
بعد رفع السار وينتهي بإسدالها › ويحارل الممثلون إيهامنا بأن عالمهم المسرحي يشاكل العالم 
الخارجي إما بشكل مباشر وإما بشكل رمزي. وأدركت أن هذا قد حدد وعينا وتحيزنا و نماذجنا 
الإدراكية » وانطلافا من هذا » بدأنا في كتابة المسرحيات 'الحديئة" » ولم نعمكن من التعرف على 
الأشكال السرحية في ترانا لم ندرك أن السيرة الهلالبة - على سيل المغال - ليست عملاً 
غناي أر حتى قصصيًا » وإنغا عمل سرحي من الدرجة الأرلى » بختلط فيه الأداء السرحي 
بالسرد القصصي رالمقطوعات الغائية . 

ولذا تساءلت : لعلنا لو درسنا المسرح الياباني (مسرحيات النوه والكاب وكي) لإكتشفا 
عالا مسرحيا مختلفًا اما ء ولاخعلفت رؤبتنا للمسرح » فهو مسرح لا يجلس ال جمهور فيه في 
مواجهة الممفلين وإنما بختلطون معًا تماما كما تخحلط فيه الأئواع الأدبية بشكل رائع . ولعلنا لو 
درستا السرح الباباني (رالهندي والصيي والأشكال المسرحية الأخرى غير الغربية) لأخذ 
تاريخ المسرح العربي الحديث منعطقا مختلقا تماما » ولرما اكتشفنا ما حولنا من أضكال مسرحية 
(صندوق الدنيا - خيال الظل - السيرة الهلالية - الر البطولية الأخرى) . 

أذكر هذا لأروي الحادثة التالية . كدت في ساحة الفتاء في مراكش أتىقل بين اواة والبائعين 
رالرواة . واسترعي انتباهي راو يحکي سیرة یدنا علا کرم الله وجهه . وکان مسك حبلا بيده 
وحَجَرا بالأخرى . وحينما يهاجم النعبان سيدنا علي يتحول اليل إلى حية رقطاء وأحیان أخری 
يتحول إلى طريق مستقيم » وهكذا . ولكن لاحظت أن الحجر يسقط من يده أحيانا فننظر إليه 
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ونهمل كل شيء آخر . وبالتدريج أدركت أنه يسقط الحجر عن عمد حتى "يغيّر المنظر" ؛ وأن ما 
انشاهده ليس عملا روائيًا أو غنائيًا » ولكنه عمل مسرحي لم نستطع أن نصنفه كذلك بسيب 

تحيزاتنا الغربية المسبقة . 

وبدأت أدرك أن الحيز يوجد في كل مكان › فحينما كنت أعمل في جاممة الك سعرد 
(قسم اللغة الإنجليزية وآدابها) تقدم أحد الأساتذة بأبحاثه للدرقية . وكان عدد منها يدور حول 
صورة الإنسان العربي في بعض الروايات الأمريكية اليهودية ذات الحرجه الصهيوني الصريح 
(أي التي يعلن كشّابها صراحة عن ولائهم للعقيدة الصهيرنية) . وقررت ال جامعة » إهاتا منها 
بالموضوعية والعلمية » أن ترسل بالأبحاث لعلماء عرب وغير عرب لتقييمها . وكان رد الأُحكم 
الأمريكي مدهشًا إلى أقصى درجة › فقد أعاد كل الأبحاث مبينًا في خطابه أن الصهيونية إن هي 
إل "بز ورد "buzz word‏ »أي "كلمة تصدر طنيئًا وحسب > ولکنها لا معنی لها" . وهذه هي 
طريقته الأمريكية في أن يقول لا يوجد شيء اسمه صهيونية . فخريطته العرفية لا تعضمن شيا 
بهذا الاسم » ولذا استبعدها تماما ! 

والتحيزات المعرفية أمر كامن في نماذجنا الإدراكية › ولذا فهي موجودة بشكل غير واع . 
ولذا نجد أن الصحف اليومية العربية تجسد في بنيتها العحيزات المعرفية الغربية دون أن تدري . 
وإلا فبم نفسر ملوك هذه الصحيفة العربية التي صدرت وفي صفحتها الأولى خبر مشير عن 
قطارين.اصطدما في الهند نما أودى بحياة بضع عشرات » على حين أرردت في صفححتها الأخيرة » 
صفحة الاجتماعيات والفضائح » خبرا عن عدد الأطفال غير الشرعيين في إنجحلترا الذين بلغ 
عددهم ذلك العام ٠١‏ من كل الواليد؟ في خبر الصفحة الأولى كان الضحايا نتيجة فشل 
نكنولوجي » وهذا هو الفشل الوحيد الذي تعترف به الحضارة الغربية (النموذج الحضاري 
الغربي) » فاقتفينا أثرهم وحذرنا حذوهم ووضعنا ا لبر في الصفحة الأولى . أما الخبر الفاني 
فهو نتيجة فشل أخلاقي وهذا ليس بفشل من منظرر الحضارة الغربية » ولذا نضعه نحن أيضًا في 
صفحة الاجتماعيات » وكاننا ببغاء عقله في أذنيه هن الذي رتب لذا ونو ياتتا فن اة سا2 
من الذي حدد لنا مجال الرؤية ؟ 

واستبطان النموذج الإدراكي الفحيز دون وعي بظهر في شغفنا الزائد بأفلام توم وچيري 
رالتي تصتف في كل البلاد العربية الإسلامية على أنها حلال وبريدة (فهي - في تصورنا جك 
تحوي صورا عارية ولاقصمً ملعهبة رلا دعاية أيديولوجية) ولهذا نترك العليفزيون مفعوحا 

رأطفالنا جالسين أمامه عزلاً » بلتهمون ما بروت . مع أنا لو دققنا النظر قليلاً لاكتشفنا أن هذه 

الرسوم العح ر كة تحسد نموذجًا إدراكبًا يعضمن تحيزات صراعية واضحة » ولذا فهي تىقل لا سما 
زعافا . فالعالم - حسب رؤية هذا الكارتون الكامدة - إن هو إلا غابة داروينية ملأي بالذئاب التي 
تلبس ثياب القط والفأر ‏ فهما في حالة صراع دائم لا ينهي » يبدأ ببداية الكارتون ولا يحهي 
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بدهايته . وعالهما عالم خال تماما من القيم » فنحن نحب الفار ونكره القط لا لأنهما يلان الخير 
رالشر » بل لأن الفأر ذكي ولذيذ » أما القط فغبي وثقيل الظل » أي أن القيم التي تسود العمل › 
والعي يطلب مدا أن نستخدمها للحكم عليه » هي قيم نسية نفسية › وظيفية براجماتية . بل 
يمكدنا القول بان هذا الكرتون هو دعوة (مقنعة) للارتاء في أحضان الطبيعة /المادة . فالقط هو 
رمز عالم الإنسان › وهو يحرس زادنا وحياتنا » أما الفار الذي بسرق كل ذلك › فهو يرمز إلى 
شيء عكس ذلك » يرمز إلى ما هو غير إنساني وطبيعي ومادي » والمطلوب ما أن نبغض الأرل 
ونحب الثاني» نبغض الحضارة الإنسانية ونحب الانطلافة الطبيمية / المادية التي لا تحدها حدود أو 
قيود. كل هذا نعرّض أطفالنا له ونظن أنه بريء وحلال ! 

ويمكن أن أذكر أفلام رعاة البقر التي طالا عشقناها في طفولتا وصفقها لها . ألا تنقل نا 
هذه الأفلام نموذجا إدراكيا إمبرياليا عنصريا بشعا مححيزا ضدنا ؟ فبطل الفيلم هو الكاربوي أو 
الراند (بالإتجليزية : بايونيسر ٠١١‏ 0ط) ‏ الرجل الأبيض الذي يذهب إلى البسرية (أرض بلا 
شعب) ليفخحها ويستقر فيها ولا يحمل سوى مسدسه . وكلدا يعرف المنظر الشهير › حين يقف 
اثنان من رعاة البقر في لحظة المواجهة التي يفوز فيها من يصل إلى مسدمه "أسرع" من الآخر . إن 
هذا المنظر الذي انطبع في مخليتدا منذ نعومة أظافرنا » يعلمدا كل أسس الداروبنية الاجتماعية : 
أن الصراع من أجل البقاء هو سنة الحجياة » وأنه لا يكتب البقاء إلا للأصلح › أي الأقوى أو الأسرع 
أو الأكدر دهاءً ومكرا » وهي مجموعة من الصفات التي لا علافة لها باي منظومة قبمية » دينية 
كانت أم أخلاقية أم إنمانية . وحينما يظهر الهدرد الأشرار » هؤلاء «الإرهابيون» أصحاب الأرض 
الأصلبون الذين لا يعر كون الراند الأبيض وشأنه كي يرعى أبقاره ويسي مزرعته ء أي مستوطتته » 
على أرضهم وأرض أجدادهم  ١‏ بضطر (المسكين) إلى حصدهم برماصه حمدا “دفاعا" عن الفتاة 
البيضاء اء البرينة وعن حقوقه المطلفة. كنا في طفولتنا نستمتع بكل هذا دون أن تدرك أن 
الكاوبوي هو في واقع الأمر الرائد الصهيوني (بالعبرية : حالوتس) › وآنه الإنسان الأبيض 
الإمبريالي الذي نهب ديارنا وثرواتا وأذلا ا » وأن الهنود هم نحن › العرب والفلسطينيين › وأن 
البرية » هي في واقع الأمر › العالم الفالث بأسره » أرض بلا ضعب » أو شعب ينظر له الإنسان 
الغربي من خلال رؤيه الإمبريالية باعتباره مادة استعمالية يمكده أن يحوسلها رأي يحولها إلى * 
وسيلة) لصالخه (كلمة «تحوسل؛ هي كلمة من نحتي لأصف بها الموقف العلماني الشامل من 
الحياة) . ولا تزال الملايين تشاهد آفلام الويسعرن وتسبطن ما فيها من تحيزات دون وعي . 

ولعل تغلغل النموذج الصراعي وقبول النموذج الدارويني كنمرذج نهائي في نفوسناء 
يعضح في هذه القصة الطريفة كنت أجلس في مزلي في السعودية أتناول طعام العشاء مع 
صديقين » وكلاهما يد نفس من العمسكين بقواعد الدين وأهداب الفضيلة . ئم حان موعد ما 
يمى «المصارعة الحرة» » وهي أمر يشير لدي الغيان حرفيًا . وفوجنت بان الصديقين يتمتعان بجا 
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يريان ويأكلان بشهية غير عادية . وحيث إنني أردت أن أستحمر في طعام العشاء معهما » حاولت 
أن أشير لهما من طرف خفي إلى وحشية المصارعة الحرة هذه » وسألتهما : "لو كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم معنا » هل كان سيرافق على هذه المصارعة الخحرة ؟" فسارع صديقاي بالدفي قائلين 
: "الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ليقل هذا" . سررت من إجابتهما وسألكهما عن السببه 
فقالا : "المصارعان لا يرتديان مايوهات شرعية' ! لقد نسي الصديقان أن المصارعة الحرة تحول 
الإنسان إلى كئلة من اللحم تتصارع مع كتلة أخرى من اللحم بمنتهى الشرامة › وتسود حلِة 
المصارعة قوانين الغابة . نسي الصديقان كل هذا لأنهما استبطنا النموذج الصراعي الدارويني » 
ولم يبق أمامهما سوى المايوه غير الشرعي وحلم المايوه الشرعي الذي لا يغير من بنية الأشياء 
ويقبل التحيزات الصراعية الكامدة . 

ومن أطرف الأمثلة على التحز الأبله (أحيانا التحيز ضد الذات) » ما شاهدناه في مصر 
عام ۱۹۹۹ بعد عودتنا من الخارج . إذ كنا نمر أمام محلات عمر أفندي الواقعة في شارع ۲٠١‏ 
يولبو (فؤاد سابقا) . وكان يقف أمامها رجل متنكر في زي بايا نويل » بلحيشه البيضاء 
(القطنية) وملابسه الحمراء وبدانته الشهيرة › وهي أمور معروفة لدى أطفال العالم الغربي » 
فهذا جزء من حضارتهم » كما يعرفه أطفال الطبقات الشرية في مصر التي تم تغريبها . ولكن مر 
عليه بضعة أطفال مصريين مشاكسين من عامة الثعب › فلم يفهموا بطبيعة الحال هذا الشيء 
الأحمر / الأبيض /البدين » ولم يدركوا أنه رمز إلى شيء ما . فالتفوا حوله وبدأوا يعاكسونه كل 
بطريقته » وبعض طرقهم كانت لا تخلو من العنف . فاضطر بابا نويل » صديق الأطفال نظريًا » 
إلى أن مسك بمصا ويدافع عن نفسه ضد هؤلاء الأطفال » وكان منظرًا مضحكًا للغاية : بابا 
نويل وهو مشتبك مع الأطفال في معر كة حامية الوطيس ! 

ومن التحيزات البلهاء الأخرى ضد الذات التي بدأت تدخل في حياتنا التحيز للعامية ضد 
الفصحى . وهو تحيز أبله لأن من يروجون له رمن قبيل عبادة السهل البراجماتية) لا يدركون 
دلالة تحيزهم ولا تضمينانه الفلسفية والاجتماعية › الواقعية . ويظهر هذا العحيز في الإعلانات 
بالعامية ولغة بعض الصحضف وغيرها من المفاهيم . وما لا يعرفه هؤلاء المتحيزون أن الدول الغربية 
تبذل أقصى جهدها في تمويل مشروعات بحغية تهدف إلى دفع العاميات العربية إلى الأمام 
باعتبارأنهاالغة الواقع التي نحل محل الفصحىٍ ء والدول الغربية تفعل ذلك لكي تنقطع صاتنا 
بتراثتا وتاريخنا وماضينا » فتزداد هذه الأمة تمزقا ء وتعحول إلى دريلات إلنية صغيرة لا يربطها 
رابط » وهذا هو التعطبيع الحقيقي لإمرائيل » أن توجد ضمن دويلات بلا تاريخ أو لها تاريخ 
وهمي.أسطوري مفبرك » لا يمكنها أن تتحد في عصر التكتلات الاقحصادية والمياسية الكبرى . 
رهم لا يعرفون أيضًا أنه بدون الفصحي ستنقطع صالتدا براثنا الفلسفي والفكري والأدبي 
والاجتماعي والعلمي رالديي » وسيصبح ترائنا لا بتجاوزإسماعيل يس وشكوكو (ورغم 
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شغفي بهما » فكثيراً ما أدخلا الفرح على قابي في طقولتي وصباي » إلا أنه لا يكن مقارنتهما 
بامرئ القيس والمتبي وابن سينا والبارودي والغرالي) . 

ذهبت مرة إلى فاس ولم أجد غرفة في أي فندق. . وبينما كنت واققا في حيرة من أمري إذ 
بطفل لا يتجارز العاشرة يأني ويحدثدي بالفصحى ويدعوني للبقاء في منزله مع أهله فقبلت 
الدعوة شاكرا » وذهبا إلى مدزل فقير لفغاية وجلسدا نحتسي الخاي وكان الأب يعمل فراشا في 
مدرسة » ووجدت صعربة في فهم ما يقول › فكان ابنه يحرجم لي بالفصحى . وبعد قليل 
استرسانا في الحديث ربدأنا نعبادل النكات بالفصحى أنا رالطقل » ركان يترجمها للأب . 
وقضيت يوفا عربيًا جملا » كانت لغتناالعربية فيه حية » تقترب من حديث صديفنا الدكتور 
أحمد صدفي الدجاني » الذي لا ينطق إلا بها فتحولت معه إلى أداة طيعة تشبه الموسيقى » هعجر 
بها عن أصعب الأفكار بطريقة سلسة جميلة . إن حلم الفصحى ليس حلم العودة » وإنما حلم 
الانطلاق نحو غد يسك فيه العرب بزمام أمرهم » أما التحبز إلى العامة › فهذا هو طريق الهزيمة 
والسوق الشرق أومطية . 


إشكالية التحيز : التعميرالحضاري 

ظلت إشكالية المحيز تتبلور حتى بأت تحتل مكانة رئيسية في وجداني » ثم ظهرت 
بشكل حاد أول مرة في المناقشات التي دارت في إطار ججنة التعمير الحضاري التي شكلها الأستاذ 
هيكل » في مؤسة الأهرام » في أعقاب حرب أكتوبر » وكان الهدف منها هو دراسة الشروع 
الحضاري العربي ومستقبله بعد الانتصار الذي حققحه الأمة العربية آنئذ نتيجة لتوحيد الجهود 
العسكرية رالاقتصادية . وكانت اللجنة تضم الدكترر محمود فوزي » رئيس الوزراء الأسبق ٠‏ 
والد کور زكي نجیب محمود » والد کور حسین فوزي » والدكتور لويس عوض » والأستاذ توفیق 
الحكيم » رالأستاذ أحمد بهاء الدين ٠‏ والدكتور جميل مطر › وكاتب هذه السطور » رالأستاذ 
هيكل بطبيعة الخال . 

وبداأ النقاش حول طبيعة المشروع الحضاري العرّبي . وكانت كثير من مقولاتي الفكرية قد 
اهحزت » ولذا بدأت أتساءل بخصرص مضمون التقدم والتحيزات الكامنة فيه» وهل الغرب 
بالفعل متقدم ؟ وبأي معنى هو متقدم ؟ وبدأت أثير قضية القيمة وعلاقعها بالنقدم »وهكذا . 

وأذكر أنه في أثناء القاش » حدث أن انقسم الحاضرون إلى جناحين (أزعم أنه بسبب بعض 
الأسئلة والإشكاليات التي طرححها) » جناح » يضم الد كور زكي نجيب محمود والدكتور 
محمود فوزي » أظهر تعاطقًا واضحًا مع تساؤلاتي » وجناح آخر » يضم الأستاذ توفيق الحكيم 
والد كحور حسين فوزي والد كتور لويس عوض » رفض ما أثير من تساؤلات » لأن المسألة بالنسبة 
لهم كانت محسومة تماما وقد تبأ الد كتور ليس عوض "بنهايتيٴ ووقوعي في براثن الرجعية » 
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وقال : "سحكون زعيمًا لليسمين الذكي") . وكان رأي ال جداح الأول أن نمحفظ في امحيرادنا 
للأنماط الحضارية الغربية ححى نحتفظ بهويتناء أما الجناح الثاني » فكان يرى أن النموذج الغربي 
للعدمية جدير بالتبني بأكمله › وأنه لا يوجد نموذج آخر بديل » وأن على العرب أن ينسوا تراهم 
وتاريخهم وأن يحذوا حذو أوربا في كل شيء . فالنحديث في رأي هؤلاء هو في واقع الأمر 
التغريب » أي اتباع أساليب الغرب في التفكير والسلوك والعمية ( "بحلوه ومره') . 

وقد أخبرت الأسحاذ توفيق الحكيم » في أثناء امناقشة » أنه هو نفسه في بعض كتاباته قد 
شكك في قيمة الحضارة الغربية وقيمها » وأنه في بعض كتاباته الفلسفية دعا إلى نهج فلسفي 
مسقل . فكانت مفاجاة لي خين تدكر الأسحاذ توفيق الحكيم لكاباته (وليراجع من يضاء 
محاضر الجلسات التي سجلت » وهي موجودة في مكتبة مؤسسة الأهرام) . وقال إنه لا خلاص 
لنا إلا بعبني الخضارة الغربية بحذافيرها . فعفدمت خطرة إلى الأمام » وأخبرته بان الحضارة 
الغربية تغطي آلاف السنين وعشرات الأنساق الخلقية والتاريخية › فاي غرب هذا الذي سنقلد ؟ 
أهي فرنسا أم إنجلتر! أم الرلايات المححدة أم إسبانيا أم روسيا ؟ ثم قلت حتى أضمن استمرار الحوار 
: فلعكن إنجلترا (باعبار أننا نعرفها أكذر من غيرها) - وهنا سيطرح السزال تفسه » أي إنجلترا 
هذه ؟ هل هي إنحلترا العصور الوسطى حين سادت قيم أخلاقية دينية لا تختلف كير عن قيم أي 
مجتمع تقليدي » أو إنجلترا عصر النهضة حين بدأت فكرة الفردية (واقتصاد التجار) في الظهرر 
أو إنجلترا القرن النامن عشر وعصر العقل والفلمفات الميكانيكية › أو إجلترا القرن العاسع 
عشر وعصر الثورة الصناعية والانقلاب الرأسمالي الاستعماري وقيم النفعية والعنصرية › أو 
إنجلترا القرن العشرين والكمبيوتر والمخدرات ورسائل الانحقال السريعة والشذوذ الجنسي 
وفلسفات الحرية والعبشية واللذة والعدمية ؟ رحينما عدت من أمريكا للمرة الأولى › التقيت 
بالدكدور لويس عوض في طعام غداء » وأخبرني بأنني يجب أن أنقل "آخر' ما توصلوا إليه في 
الغرب [باعتبار أن "خر" ما توصلوا إليه هو "أعظم" ما توصلوا إليه » فهو النقطة الي تحسد ذروة 
العقدم العلمي] . لكني أخبرته أنني أفضل شعر تشوسر [وهو من شعراء العصور الوسطى] على 
شعر إليوت [الشاعر الحديث ] » وأنني أجد العصور الوسطى الغربية [خاصة في عقودها 
الأخيرة] أكر تر كيبا وقربا من مشكلاننا من العصور الحديغة) . 

ثم طرحت سؤالاً آخر أكثر جذرية : ما جاذبية مغل هذا النموذج الغربي؟ وما الذي يجعلا 
نتبناه ونحن نعرف تكلفته الإنسانية العالية ؟ وهل يجب أن ناخذ الخدرات مع الكميوتر 
زفلسفات العبث والعدمية مع وسائل الانتقال السريعة ؟ فكان رد توفيق الحكيم على كل هذا أنه 
لا يكن تبدي جزء من النموذج الغربي وحسب وإ نماايجب تبيه كله . فكان ردي أن الغرب 
حينما دخل العصر الحديث على هذا النحو » وحينما أفزز الخدرات والعدمية › كان كالبطل 
المأساوي الذي يجلب على نفسه كارثة دون أن يدري » وأندا إذا سرنا في نفس الطريق وارتةبا 
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نفس الأخطاء واتعهيدا نفس النهاية فلن نكون أبطالاً ولا ماساريين » وإنغا سدكون مهرجين لإ 
نستحق حعى العطف أو الرثاء . 

وأضفت قائلاً إن هذا الموقف سيجعانا بشرا من الدرجة الفالغة بشكل دائم » وإن حفضا 
الخطى أصبحنا من الدرجة الثانية » وهذاأقصى ما نطمح إليه › لأن الدرجة الأولى هي الغرب ذاته 
الذي يححرك باستمرار في الاتجاه الذي قرره لنفسه ‏ والذي قررته له حر كياته التي لاهدف لها . 
وأشرت في حديشي إلى ضرورة استرداد الإمبريالية كمفولة تحليلية في دراستنا للغرب » فلا يكن 
دراسة تاريخ الديموقراطية في الغرب وتاريخ الجتمع المدني دون دراسة المشروع الغربي الإمبريالي 
. فديرقراطية إنجلعرا تسحند إلى حقيقة أن هذا البلد حقق الأمن الاجتماعي في الداخلء عن 
طريق تصدير كل مشكلاته إلى الشرق (رما الصهيونية سوى تصدير المسالة اليهودية إلى الوطن 
العربي) . وذكرت له إحصائيتين في منحهى الدلالة : الأولى بخصوص ما نهبته إنجلترا من الهند 
وأنه يفوق كل ما أنعجته إبان ورتها الصناعية (فما بالك بحجم ما نهب من بقية الإمبراطورية 
التي لا تغبب عنها الضمس ؟) . والثاني بخصرص الرأسمالية الأمريكية وقفزتها الهائلة التي 
حققتها في منحصف القرن التاسع عشر من خلال عدة عناصر كان من أهمها صناعة المنسوجات 
القعطنية » والتي تشتند إلى محصولات القطن الرخيصة . هذه الحصولات كان بنتجها آلاف 
العبيد السود › الذين كانوا يشكلون عمالة رخيصة تمت سرقتها من إفريقيا ذم الهيمنة عليها 
وفسرها على أن تعيش تحت أقسى أنواع الظلم ودون حد الكفاف . إن الإمبربالية ليست غزوة 
استعمارية ولا مجرد انحراف عن مسار الغرب » وإنما هي من صميم هذه الحضارة؛ ولذا لابد من 
أخذها في ا لبان باعبارها مقرلة تحلبلبة. 1 

وبعد ذلك » طرحت موضوع الدولة الصهبونية . فقلت للأستاذ توفيق الحكيم : هذه 
الحضارة الغربية الحديشة التي تدافع عن الحرية وحقوف الإنسان والمساواة والعدالة وكمية أخرى 
من القيم البيلة السامية » اذا لا تصدر لنا هذه القيم فيما تصدرمن سلع وأشياء؟ وعبر تاريخ 
مصر الحديدة والجزائر الحديث وسوريا الحديدة › من كان يقف ضد الححديث والديموقراطية 
والاستنارة ؟ ألم تكن جيوش أوربا هي التي تقصف بالمدافع الجماهير العربية التي تطالب 
بحريتها وحقوقها ؟ ألم تكن هذه الجماهير هي التي ترفع لواء القيم الغربية » النبيلة السامية 
وتوت من أجلها » بينما تقف جيوش أوربا لهم بالمرصاد ؟' . 

ثم سألت توفيق الحكيم عن الممدل الرئيسي للحضارة الغربية في شرقنا العربي ء ليست 
هي الدرلة الصهيونية ؟ دولة قامت على أرض الآخرين » رلا تمد شرعيتها من الحقل أو 
الاسحنارة أر أي قيم نبيلة أو سامية »وإ نما من منطق القوة وشرعية الغاب - دولة تصدر عن 
فلمفة عنصرية غيبية إرهابية ‏ وتشرع قوانين عنصرية غيبية إرهابية » وتمتلك جهازا اميا" قويا 
لقمع العرب في داخل الأرض احتلة › وفي ضربهم خارجها ؟ 
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کان رد ترفيق الحكيم مدهشًا . فقد كان يرى أن النموذج المصهيوني نموذج يسححق أن 
بحتذى » وأخبرنا رعام )۱۹۷١‏ في أثناء اجتماعات نة التعمير الحضاري بالآهرام عن زيارته 
للجامعة العبرية قي فلسطين في أثناء حكم الانداب وعن مدى تقد" و أرقي" المسحوطين 
الصهاينة وعن الاستعدادات الضخمة التي حشدت لهذه الجامعة وعن مبانيها الفخمة رأسائذتها 
الكقيرين » ثم أضاف : "ركل هذه الاسحعدادات والمباني قد شَيدت وكل هؤلاء الأساتذة قد 
استعدواحتى قبل وصول الطلبة" . 

كان الإعجاب بالدموذج الصهيوني باعتباره جزءا من التمرذج الغربي يسيطر على توفيق 
الحكيم وعلى حسين فوزي وعلى آخرين (ولذلك لم أدهش حينما قام بعضهم - فيما بعد - 
بزيارة إسرائيل › أي فلمطين الحعلة) . 2 

ومن ضمن افحناعاتې الآن أن الإنساك الذي يؤمن إيانا أعمى بالنموذج الحضاري الغربي » 
عادة (وليس دائمًا أو حتما) ما ينهي به الأمر بتقبل الدولة الصهيونية (وليس من قبيل الصدفة 
أن نظام الانفحاح على الغرب في مصر هو نقسه نظام التطبيع مع الدرلة الصهيونية) . فالدولة 
الصهيونية تطرح نفسها على مستوى من المستويات على أنها الآلة الغربية التي تعمل دون تاريخ 
ودون أعباء أخلاقية ؛ هي المستقبل لن بود أن بطرح عن كاهله تراثه وقوميته . 

ومن حق أي فرد أن يعجب بأي نموذج » با في ذلك نموذج البلد الذي نكل به واحتل أرضه 
. وهن حق توفيق الحكيم والآخرين أن يكونوا مستغرقين في الإعجاب بالغازي ربا منتصر (كما 
هو الخال مع معظم البشر) › ولكنهم ليس من جقهم أن يروجوا لدموذج ما دون دراسة لأصوله 
وأسباب نجحاحه المزعوم ومدى إمكانية استمرار هذا اللجاح عبر الزمان . 

وقد حاولت أن أقدّم رؤية نقدية للنموذج الصهيوني › فسالت توفيق الحكيم : ألم يدهشه 
أن تكون الجامعة قائمة دون طلبة ؟ وحاولت أن أوضح له أن هذه سمة بنيوية في الصهيونية » 
لصبقة بها › فالصهيونية لم تنأ كحركة جماهيرية » وإنما نضأت بين بعض مغقفي الطبقة 
المومسطة اليهودية في شرقي أوربا ووسطها تمن فشلوا في تحقيق الحراك الاجتصماعي داخل 
مجتمعاتهم ( بعد تشر التحديث فيها) › وأسسوا المنظمة الصهيونية التي كانت تدعي أنها 
ستجمع شتات الشعب اليهودي . (وهي في واقع الأمر كانت ستخلق مجالا حيويًا للإمبريالية 
الغسربية ولأعضاء الجماعات اليهودية ليحمققوا في الدولة الاسصيطانية الجديدة [من خلال 
العشكيل الإمبريالي الغربي] » ما فشلوا في تحقيقه في أوطانهم [ من خلال التشكيل الحضاري 
والقومي الغربي]) . فحن هنا أمام ظاهرة فريدة - قيادة مياسية تخلق منظمة › والمنظمة تخلق 
شما - على حين نجد أن المكس هو الصحيح في كل المر كات القومية في العالم . فالشعب هر 
الذي بتطلع ولمح فتظهر من بين صفوفه النخبة التي قرم بحنظيم صفوفه لتحقيق هذه 
التطلعات . 
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والوضع تفه ينطبتق على النظام الحزبي الإسرائيلي » فهو النظام الخزبي الوحيد في العالم 
الذي ظهر إلى الوجود قبل ظهرر ال جماهير التي يعبر عن "مصالحها" » وقبل ظهور الوطن الذي 
ينمي إليه ء وقبل ظهور الدولة التي يحاول أن يستولي على مقاليد السلطة فيهاء فالخزب في 
إسرائيلم يسبق الشعب والدولة . 

والجيش أيضًا لا يختلف كغيرا عن الحزب أو عن الدولة . فعصابات الإرهابيين الصهاينة 
كانت قد بدأت مناوشاتها ضد العرب قبل ظهور التنظيمات العسكرية الصهيونية وحتى قبل 
وصول «الشعب اليهودي» فاته ( وقد قال أحد الشعراء الإسرائيليين إن كل الشعوب تلك جيتًا 
ما عدا الشعب الإسرائيلي فهو جيش ينتلك شعبا) . وال جامعة العبرية إن هي إلا استمرار لنفس 
اللمط وتعبير عن نفس السمة البنيوية . 

ثم أضرت إلى مسمة بنيوية أخرى » وهي اعماد المؤسسات الصهيونة على التمويل 
الخارجي » ومن هنا طفيفيتها . والجامعة العبرية من أكثر المؤسسات الصهيونية اعتمادا على 
التمويل الخارجي › فمشلا في كلية العلوم تحد أن كثيرا من الأساتذة قد حصلوا على تعليمهم في 
الخارج » بل قاموا بالبحوث في بلادهم ثم يقومون بنشرها في الدولة الصهيونية . وتجد أن العامل 
يقوم بتمريلها مليونير أمريكي » أما بيت الطالبات فيموله » على سبيل الثال » يهرد جنوب 
إفريقيا . كما أن هناك صندوق جباية خاص بال جامعة العبرية في الولايات المححدة . والنموذج 
الصهيوني نموذج مول طفيلي وتمويله يعود لعوامل خاصة به هو وحده ء لذا فهو نموذج لايمكن 
محاکاته أو تکراره » ولأنه بستمد عوامل حیاته من خارجه »فإنه من الستححن عدم محاکاته 
لأنه مقضي عليه بالزوال إن زالت تلك المرامل . ولكن الأسعاذ توفيق الحكيم لم يغيّر من 
موقفه قيد أنملة فإعجابه بالغرب کان كاملا » دون تحفظ . 

اححدم النقاش بين دعاة التغريب والتحديث ودعاة إعادة النظر فيها ورؤينها بشكل نقدي 
يصدر عن إدراك لأهمبة التراث رالهرية › فلم تتقارب وجهات النظر . ومع هذا يكن القول بأنه 
حدث تغيير جوهري » فقد تقرر عقد مؤتر لدراسة مسعقيل الشروع الحضاري الغربي . ولكن 
بدلا هن أن يكون موضوغ المؤتر هو كيف نحرزالتقدم ؟' أصبح ما التقدم ؟' . (ولم يعقد 
المؤتمر في نهاية الأمر بسبب خروج الأستاذ هيكل من الأهرام) . 


إشكالية التحيز المؤتمروالكتاب 
وهكذا أصبح التحيز إشكالبة أسامية كان لابد أن أكتب عنها . وفي هذه الآونة تعرفت 
على الأسناذ عادل حسين» الذي اتصل بي عام ۱۹۸٠١‏ دون سابق معرفة» وأخبرني بأنه قد قرا 
كتاب الفردوس الأرضي رأنه وجده مثيرا . فأخبرته أنني قرأت كتابه عن الاقتصاد المعصري من 
الاستقلال إلى التبعية وأنه يبدو أن هناك نقط لقاء كشيرة بيا (فدراسته مثل جيد على فكر 
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مفكر انتقل من الاهتمام بالقرانين الجردة العامة إلى إدراك أهمية ا لخصوصية الحضارية › ومن 
التركيز على المادي إلى الإنساني ومنه إلى رحابة الإيعان) » وبدأنا نحن وبعض الأصدقاء عقي 
بشكل منتظم » مرة كل شهر › نقرأ كتابا ونناقشه . كانت انجموعة تضم عدا كبيرا من امغقفين 
من الاتجاهات الفكرية كافة ("التراثيون الجدد" كما سماهم أحد الكنّاب : د. جلال أمين - د. 
ر ا ر 
هدی حجازي -د. . حامد الموصلي رچ . مدوح فهمي › وكان اللركتور محمد عمارة ينضم إلينا 
أحیانا) . وكان الموضوع الأساسني هو التبعية . وكان الأستاذ عادل حسين هز العقل الفكر 
والروح الملهمة وراء الاجتماعات والحوارات » فهو شعلة نشاط إنساني » وهبه الله عقلاً نافد 
ولكنه لبس عقلاً محضًا باردا وإنما عقل إنسان له قلب وروح » قادر على الدخول في علاقات 
إنسانية حميمة . وهو لا يدخل الياس إلى قلبه البعة » يبحث دائمًا عن علامات الأمل في التاريخ 
والأفراد » فبشجعها ويشير لها » ولمل هذا ما ضمن له الاستمرار » برغم ما بحيط بنا من كل 
جانب من محبطات . وقد ساهمت هذه المرحلة في بلورة رؤيتي الفكرية » ومن بينها إشكالبة 
العحيز الي كانت لا تزال آخذة في التفكل . 

وفي أثناء وجودي في الرياض (۱۹۸۳ - ۱۹۸۸) كانت تعقد ندوة شهرية تنظر في 
التحهزات العرفية الختلفة › وكانت تضم د. معد البازعي - د. عزت خطاب -د. منصور 
الحازمي - د. عزيز المظمة - د. محمود الزوادي - د. معد الصويان وآخرين . وعند عودتي 
لمصر عام ۱۹۹٠١‏ تعرفت على مجموعة من الشباب المنقف رهبة رءوف - د. أحمد عبد الله - 
هشام جعفر - د. أسامة القفاش - فؤاد السعيد - إبراهيم ابيومي غاام - حسام اليد - حازم 
سالم) . کنا نلنقي بشکل شبه درري في منزلي وكانت لفاءاتنا محعة فكرية حقيقية جر 
داخلنا کشیرا من الأفكار والرؤى وتعيح لنا فرصة التجريب الفكري › فكدا ناقش في شى 
الموضوعات وخصوصا إشكالية المحيز والنماذج المعرفية . وقد تقرر أن نكتب كتابا عن إشكالية 
ایز زسم اجات یکا ادش ار یرن فی اذرة زیاس زار 

وقد استمر الحوار بشکل مكشف بكاد يكن يومبًا (أساسًا بالعليغون) بيني وبين هبة 
رءوفب وأسامة الففاش . فهبة تدبهني دائمًا إلى الأبعاد المعرفية للظواهر » وعندها مقدرة غير 
عادية على الوصول إلى جوهر الأشياء والإفصاح عنها بسلاسة غير عادية . أما أسامة فعقله 
متفجر » لا يدورع عن أن يتصل بي تليفونيًا من الإسكندرية لمدة ساعة ليداقش معي علاقة ا منظرمة 
الحلولية بالكتابة الصيية أر الفرق بين الغدوصية في مصر وفي الغرب أو آخر أعمال وودي ألين . 

وقد كعبت ورفة عمل أرسلت بها إلى السادة المؤلفين أدعرهم فيها إلى كعابة مقالات بتدور 
حول موضوع التحيز نقتطف هنها ما يلي : 

ثمةإحساس غامر لدى الكثير من العلماء العرب بأن المناهج التي يعم اسحخدامها في 
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الوقت الحاضر في العلوم العربية الإنسانية ليست محايدة تمانًا » بل ويرون أنها تعبر عن 
مجموعة من القيم التي تحدد مجال الرؤية ومسبار البحث › وتقرر مسبقا كشيرا من النتائج. وهذا 
ما نطلق عليه اصطلاح «التحيز؛ » أي وجود مجموعة من القيم الكامنة المستترة في النماذج 
المعرفية والوسائل والناهج البحشية التي وجه اباحث دون أن يشمر بها . وإن شعر بها وجدها 
لصيقة بالمنهج لدرجة يصعب معه التخلص مندها 

"ولعله قد حان الوقت لكي ينم الإفصاح عن هذه الأحاسيس والاجتهادات الفردية بشكل 
أكشر وضوحًا وتحديدًا » وأن يعم تجميعها على أمل أن نصل إلى تعريف إشكالية التحبز ف في المنهج 
» وأن نضع أيدينا على بعض ضماته وآلياته ء ونصل إلى بعض الحلول المطروحة التي قد تؤدي في 
النهاية إلى ظهور غوذج معرفي بديل ٠‏ ر 

وبعد إعداد ورقة العمل » عقدت كشيرا من اللقاءات مع المساهمين في الكتاب وتراسلت 
معهم . وكدت أنحدث معهم تليغونيًا لعابعة مسيرة الكعاب . وقد قمت بتمويل هذه المرحلة 
البحثية . 

ثم بدأت أفكر في عقد موقر » وبدأت أفكر في تكاليفه » وكيف يمكن عقده بأقل 
التكاليف ومن خلال مساهمة بعض المشاركين فيه . وهنا لحسن حظي قررت نقابة المهندسين 
والمعهد العالي للفكر الإسلامي تمويل المؤتعر . وعقد بالفعل في القاهرة في فبراير عام 1۹4۲ » 
وأشار له الأستاذ فهنمي هويدي في مقاله الأسبوعي في الأهرام بانه "انعفاضة ثقافية' . ثم قمت 
بجمع الدراسات التي فدمت إلى ا لمؤتر وأضفنا لها دراسات أخرى » وصدرت الطبعة الأولى من 
الكتاب في جزأين عام ۱۹۹١‏ بعنوان إشكالية التحيز : رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد عن العهد 
العالي للفكر الإسلامي ونقابة المهندسين» وكان الكتاب يضم حوالي ستين بحثا . ثم صدرت 
الطبعة الثائية في واشنطن عام ۱۹۹١‏ (عن المعهد أيضا) . ثم صدرت طبعة ثالة في مبعة 
مجلدات عام ۹۹۸ » كل مجلد مخصص لفرع مستقل من فروع المعرفة . ويضم الجلد الأول 
«فقه التحيز؛ » وهو المقدمة الطويلة التي كتبحها وعرفت فيها النحيز وأسبابه وأشكاله وكيفية 
تجاوزه دون إلغائه » فهذا أمر مستحیل) . 

وقد أشرت في فقه العحيز إلى أن كل شيء » كل وافعة وحركة ‏ لها بعد ثقافي وتعبّر عن 
نموذج » وأن التحيز لا يمكن تجاوزه ولكنه ليس نهائيًا , فالنهائي هو الإنسانية لمشت ركة (والقيم 
الأخلافية) الي تسبق كل تدوع وأي نحيز . ثم أشرت إلى هيمنة السموذج الحضاري الغربي على 
كل الاتجاهات الفكرية العرببة (ليبرالية - ماركسية - إسلامية) وحاولت تعريف بعض سماته 
الأساسية . فيدت أن هذا اللموذج نموذج مادي حلولي واحدي ٠‏ وأن جرهر الواحدية المادية هو 
أن تصبح كل انخلوقات خاضمة تماما لدفس القانون الادي الصارم » وأن يسود مدطق الأشياء على 
الأشياء وعلى الإنسان » رأن هذا هو نفسه حجر الزارية في المشروع المعرفي الغربي : ثمة قانون 
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واحد رثقافة واحدة وإنسانية واحدة كسب وحدتها من كونها جزءا من النظام الطبيعي) » 
ولذا فإن ثمة نمرذجا واحدا للعطور". 
وقد حصرت تحيزات هذا النموذج فيما يلي : 
۹- الحيز للطبيعي / المادي على حساب الإنساني 4 
۲ - التحيز للعام على حساب الخاص . 
۴ - الفحيز للمحسوس والحدود وما يقاس والكمي على حساب اللامحدود وما لايُقاس 
والكيفي . 
٤‏ - التحيز للبسيط والواحدي والمحجانس على حساب المر كب والتعددي وغير المحجانس. 
ه - التحيز للموضوعي على حساب الذاتي . 
٦‏ - التحيز للم ع طلحات العامة » الدقيقة »الوصفية ء الكمية التي تنب الجاز وتبتعد عن 
الع ركيب . ِ 
¥- العحيز للدفة البالغة في التعريفات والمطالبة بأن تكون جامعة مانعة واضحة . 
۸ - الدحيز ضد الغائية والخصرصية رالانقطاع › والعحيز للاغائية والعمومية والراحدية الادية 
والاستمرارية واللغة الرياضية بهدف تيسير التحكم الإمبريالي . 
ثم أشرت لبعض التحبزات الكبرى » مغل التحيز للتقدم والنظرية الداروينية والسوف / 
المصنع كصورة نهانية للكون والدولة المركزية والاستهلاكية . 
وفي مجال تحديد آليات تجاوز التحيز ذكرت أن أول خطوة هي إدراك حتمية التحيز» وأن 
بكون نقدنا للحضارة الغربية نقدا كلا » يلي ذلك توضيح نفائص الدموذج المعرفي الغربي 
نموذج معاد للإنسان - استحالة تنفيذ المشروع المعرفي والحضاري الغربي لأنه يستند إلى 
الإمبريالية وسرقة المصادر الطبيعية من العالم [ ونوظيفها لحساب الإنسان الغربي ما يعني تصاعد 
معدلات الأسنهلاك بما يتجاوز حدود المصادر الطبيعية] . ثم اقترحت منهجا في درامة الحضارة 
الغربية (دراسة أزْمة الحضارة الغربية - دراسة انخرافات الحضارة الغربية [العنصرية - التازية - 
الإبريالية] لا باعبارها انحرافات وإغا باعتبارها جزءا من موذج مهيمن - دراسة الفكر الغربي 
الاحتجاجي والمراجعات الجديدة للتاريخ الغربي والأزمة المعرفية في العلوم الطبيمية - التأكيد 
على نسبية الغرب وعلى خصوصيته المحضارية ودراسة الظروف الحاريخية والشقافية المحيطة 
بظهوره وبروزه - الانفتاح على العالم بأسره وليس على العالم الغربي رحده) . 
وخنمت فقه الفحيز بالحديث عن السرذج البديل النابع من التراث » ولنصت ملامحه فيما 
يلي : الانطلاق من الإنسان باعتباره مقولة غير مادية - الإيان بالنموذج التولبدي لا التراكمي - 
طرح علم بديل يحارل أن يصل إلى بقين غير كامل » ولذا تصبح العرفة اجعهادا تمر - - هذا 
الملم لا يهدف إلى التحكم الكامل في الراقع - ولذا فهو لا يجاول 'اخحزال الواقع أو تصفية 
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الشائيات - لا يؤمن هذا العلم بوحدة العلوم ولا يركن إلى الواحدية السببية - ولهذا العلم 
الجديد هيكل مصطلحي جديد يهدف لا إلى الدقة وإنما إلي التركيب ولا يرفض امتخدام لجاز . 

وحين أدركت جوانب جدبدة لموضوع التحيز وتعمق إدراكي لمذی ت رکهيه › أعدت كحابة 
الجزء الأول من الكتاب (فقه التحيز) بحيث يكن القول إنه كاب جديد تماما سواء في هيكله 
أو الأمثلة التي أضربها أو جوانب الموضوع الجديدة التي أتنارلها (ولعله يقف مغلا جيدا على 
إمكانية التطور داخل إطار من الوحدة) . 


الفصل الثالث :الصهيونية 
علاقتي بعالم السياسة 


وقبل أن أنتقل للحديث عن أهم أعمالي قاطبة > أي الموسوعة » ء لابد من توضيح نقطة مهمة 
» وهي أن اهتمامي بالسياسة كان بالدرجة الأولى اهعمامًا معرفجًا فلسفيًا ‏ وأن اهعم امي 
بالأحداث السياسية اليومية ظل اهتمامًا ثانويًا وهامشبًا محجاهلاً الصحف اليومية والهستريا 
الجماعية ! فعلى سبيل المثال » كنت في الولايات المححدة عام 1۹١۷‏ › حينما وقعت اللكسة » 
وقد اححفل الإعلام الأمريكي احتفالاً هستيريًا بالانتصار الإسرائيلي » ومع هذا بدأت رسالتي 
للد كترراه بعد الحرب مباشرة محجاهلا الصحف البومبة والتليفزيون رالهستريا الإعلامية . ثم 
نشبت حرب سنة ۱۹۷١‏ وكنت مشغولاً بكتابة موسوعة ۱۹۷١‏ والتصقت زوجتي - مثل 
معظم المصريين - بالتليفزيون » واستمررت أنا في عملي لم أتوقف . ولكني طلبت هن زرجتي 
أن تخرني حيدما ترى بعض الأسرى الإسرائيليين حتى أراهم رؤية العين . وقد كان هذا بالنسبة 
لي تحربة حقة › أنا الذي أزعم أنني أراقب أحداث الحاضر كمؤرخ . 

ومع هذا لابد أن أذكر مشهذا لن أنساه » عرض التليفزيون الأمريكي بعد حرب سنة 
۷ مباشرة . كان موشيه ديان يخطب في بعض الأسرى المصريين العائدين إلى مصر › وكان 
موضوع خطبحه بطيعة الحال السلام (فالإسرائيليون - كما يبيْن سلوكهم - لا يطلبون إلا 
اللام والرخاء للجميع !) . الهم قال ديان للجنود العائدين : أن يبلَغرا القيادة المصرية 
برغبتهم الصهيونية الصادقة في السلام . فلم يردا نود عليه واعتلى رجوههم الصمت رخكل 
من أشكال الحصميم اللذان أدرك ديان معداهما . وحينما ركب الجنود الأتوبيس هتفوا : "ناصر - 
ناصر . فقال المعلق : إن من الراضح أن ال جدود لن يدفلرا للقيادة المصرية رسالة السلام هذه . 

هذا لا يعني أنني لا أضارك في العمل السياسي اليومي » فلي مشاركاتي وإسهاماتي . فقي 
عام ۱۹۷١‏ حيدما بدات مظاهرات الطلبة ضد حالة اللاحرب واللاسلم اشت ركت أنا وزوجتي في 
حملة جمع التوقيعات تابيدا للطلبة . رحینما کتب الدکتور فژاد زکریا بیانه رالذي کان شهیرا 
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آنذاك) كنت أنا رزوجتي أرل الموقعين عليه . وقد ظن رئيس ال جامعة آنذاك (الدكنور فتحي غام 
رحمه الله) أنني المسئول عن البيان (وهؤ شرف لم أستحقه) . فاستدعاني إلى مكعبه ء وأخذ 
يعدفني لأنني تسببت في إغلاق ال جامعة . فما كان مدي إلا أن أخبرته بأن ال جامعة المفتوحة في بلد 
محتل » لا فائدة مها » وأنه قد يكون من الواجب أن نغلق الجامعات لنحررالأرض . نظر لي 
الدكتور غام ولم يجب . ولكنه اعرف لي (وهو على فراش الوت في نيوبورك في منشصف 
السبعينيات) أنه كان يتفق معي في كل كلمة قلتها . 
وبرغم بعدي عن العمل السياسي إلا أنني حاولت الاقتراب من الطلبة آنذاك لأفهم ماذا 

يحدث . كنت أعمل آنذاك في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام > وبدأت أدرك 
أن دراسة الصهيرنية هي مصيري . ولذا كنت أشير للمركز بأنه «الممل» » أما كلية البنات 
والآداب فكت أشير لهما «بالبارفان» » أي المطور . فمحاضراتي لم تكن تشكل عبعًا كبيرا 
علي » كما أن الفتيات كن على قدر كبير من الذكاء والجمال والأناقة (أو هكذا كنت أتصور) ما 
كان يدخل المععة علي قلب شاب / رجل في منحصف الملاثيات من عمره . وفي يوم من أيام 
الإضرابات ذهبت إلى غرفة الحاضرات (في كلية الآداب) لإلقاء محاضراتي › وإذا إإاحدى 
الجميلات / الدلوعات تجري ورائي » وجهها كان مغطى بكم من المساحيق الختلطة › إذ يبدو أنها 
كانت في إحدى المظاهرات رتصبب عرقها وأفسد الماكباج . ثم قالت : ألا تمرف أن هناك 
مظاهرة يا دكتور » وتريد أن تعطي محاضرة؟' خجلت من نفسي » وتعجبت ما تفعله اللحظة 
التاريخية بالداس . ومررت على أحد المدرجات التي كان المتظاهرون يجتمعون فيها وجلست 
أستمع إلى كلمات الممحدثين » فوجدت الخطاب ساذجًا للغاية . فذهبت إلى "زعيم" الطلبة 
وأخبرته بملاحظتي فاخبرني بأنه يعلم ذلك تماما » ولكنه يرى أنه أمر منطقي بعد مرور عدة 
سنوات أبعد فيها الشعب عن المشاركة السيامية › ثم أضاف إن الهدف من عقد الاجتماعات 
السياسية في المدرج هو إعادة تدريب الضباب على الخاركة وعلى الحوار وعلى الحديث › وإن 
سذاجة الخطاب ستزول بالعدريج . عجبت من ذكائه رإدراكه › ومقدرته على أن يجمع بين 
العحليل النظري الراقي والممارسة الفعلية . 

كما أنني أشارك في كشير من الؤنمرات الجماهيرية ذات الاتجاه السياسي » وأظهر في كثير 
من البرامج الإذاعية والليفزيونية (داخل وخارج مصر) التي أعبر فيها عن رأيي (والذي كلفني 
الكثير أحيانا) . كما أنني اعُد جهودي النظرية » سواء في تعريف الصهيونية أو الكعريف 
بالحضارة الغربية وإشكالية التحيز » بل وأدب الأطفال » هي كلها أفعالاً حضارية ذات مغزى 
سياني. ‏ : 

وقد اشتركت في الجهود الرامية إلى إيقاف التطبيع › وكنت عضوا في م جنة مناصرة الشعب 
الفلسطيي والليناني » وساهمت بمجهرد لا بأس به فيها . وقد اشع ركت أيضًا في كير من 
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الدشاطات السياسية إبان ثورة الأقصى » كما شاركت زوجتي فيها بكل جوارحها » حتى إنني 
كدت أقول مازحًا إنني حين أريد مقابلة زوجي الآ فإنني أذهب إلى إحدى المظاهرات !ومن 
قصص الممارسة السياسية الأخرى التي تستحق الذ كر » بسبب خصوصيتها وطرافتها » ما حدث 
عام ۱۹۸۲ حين بدآت محاولات التطيع في مصر . إذ وصل قسم اللغة الإنجليزية بكلية البنات 
خطاب من وزارة الخارجية يطلب منه أن يقترح بعض الآليات لتوطيد العلاقة بالجامعات 
الإسرائيلية وبالأقسام المماثلة . وبطبيعة الخال أعددت اقعراحًا بأن ترد ردا قاطعًا على وزارة 
الخارجية نرفض فيه التطبيع ونستنكر كذا وكذا ... إلخ . ولكسي فرجشت بأعضاء القسم 
يقولون لدكتب : «عُلم؛ وكفى . فابتسمت لأنها طريفة بيروقراطية رائعة لقتل كل شيء . وقد 
ظهر فما بعد أن معظم الجهات الحكومية التي ورد إليها مثل هذا الطاب ردت بنفس الطريقة 
الرائعة . وياله من أسلوب مصري عريق في النضال . 

وبرغم أن إسهامي في عالم السياسة هو بالدرجة الأولى إسهام فلسفي معرفي يهدف إلى 
تعريف الظواهر والمصطلحات بحُسبان ذلك مرا ضروريًا لابد أن يسبق الممارسة العملية فإئني 
أحاول قدر امتطاعتي أن أعلن موقفي من قضايا ميامية مباشرة مل الطبيع وأؤسلو والسوق 
الشرق أوسطية . 

ولابد أن شير إلى أن لي علاقة بسعض الشخصيات التي تؤدي دورا مهمًا في الحياة 
السياسية العامة . فقد تعرفت على الدكتور أسامة البازفي الولايات الىحدة في السحينيات 
حينما كنا نشيطين معا في العمل الطلابي . وحین عدت إلى مصر عام ۱۹٦٩‏ قامت صداقة 
حميمة بيننا » كان لها انعكاساتها الفكرية . وحين طلب مني أن أفكر في التخصص في دراسة 
الصهيونة وأن أعمل خبيرا في وزارة الإرشاد في مكب الوزير ( كان الأسحاذ هبكل قد عَيْن 
وزیرا لفحرة قصيرة) » أخبرته ببحض تحفظاتي بخصوص بعض الممارسات الناصرية » برغم 
حماستي لكشير من إنجازاتها ( وقد ازدادت هذه الحماسة في المبعينيات مع تحربة الانفتاح ومع 
تراجع الإحصساس بالكرامة والمروبة) . وقد أخبرته بأنني أجد نفسي محرومًا من حقوقي 
السيامية بقرار رسمي » في الوفت الذي كانت فيه صفوف المنظمات الداصرية تزخر بمرتزقة لم 
يسمعوا قط بالاشتراكية (وهم في نهاية الأمر الذين "استمروا" في تأييد كل من وصل إلى 
كرسي الحكم بحماسة بالغة) . فقال د . أسامة : 'يجب التفريق بين الدولة والحكومة » وإن لم 
نخدم الدولة المصرية وقعت في يد اللصوص رالأفاقين" . فافعنعت بوجهة النظر هذه . 

قدمني الدكتور أسامة للأسحاذ هيكل فقاباته في مكبه في الوزارة . ومرة أخرى أخبرته 
بانني لست ناصريا » فغفوجئت به يخبرني بان هذا لا يهم . ثم تحدڻنا في شعر وولت ويتمان 
والحضارة الأمريكية والفلسفة › فعينني في مكتب المسدشارين التابع لمكعبه ٠‏ وأذكر أنني ذكرت 
للأستاذ هيكل أن الموظفين في الوزارة قد حاروا في وما وظيفني على وجه العحديد › وما مكاني 


Tor 


على وجه الدقة (وهذا يتحدد بطبيعة الحال بمدى قربي من » أو بعدي عن » السيد الوزير) . وقد 
تفهم الأستاذ هيكل وضعي » فكان بدعوني إلى مكتبه مرة في الأسبوع و ندخن السيجار شيا 
ونتحدث في الفلمفة والشعر › ما كان يرفع أسهمي في الوزارة بقية الأسبوع | وكنت أدرس 
للحصول على الماجستير في علم الاجتماع من الجامعة الأمربكية؛ فقرر أن يحضر معي أحد 
المقررات » وكان عن تاريخ مصر (وقد تداقلت ركالات الأنباء ا لخبر وحاولت تفسيره بطريقة 
إمعرائيجية عميفة !) . 
وقد تحددت علاقتي بالأمتاذ هيكل منذ البداية حنى الآن » على أنها علاقة فكرية 
وشخصية عميفة تتجاوز الاعتبارات السياسية . ومنذ أن عرفت الأستاذ هيكل » كان من الكرم 
بحيث إنه يعطيني من وقته الكشير » فكان يقرأ معظم ما أكتب ويحاورني فيه ويتحمس لبعضه 
ويعحفظ على البعض الآخر . أذكر أنني كتبت مجموعة من قالات عن الوضع الحضاري في 
الولايات امتحدة (التي معت في كتاب الفردوس الأرضي» قرأها عبر عن إعجابه بها ثم قال : 
ومع هذا سآخد موقا مضاذا" . وبدأ يطرح وجهة النظر المضادة وأخذ يحاررني بطريقة أرهقتني 
جد » فقد كان قادرا على أن ين مواطن الغوة في الأطروحة المضادة ومواطن الضعف فيما أطرح 
من أفكار (ولعل مقدرته على محاورني بخصوص هذا الوضوع تعود إلى شك ركه هو نفسه » 
بحسبانه قوميا عربيا » بخصوص الحداثة الغربية المنفصلة عن القينمة والذاكرة التاريخية والتي لإ 
تعترف بالخصوصيات القومبة والتي انحهت بعولة غربية تود اكتساح العالم) . ولا أعتقد أنني 
كنت سأجد من يوافق على نشر دراسة بعدوان أشاءول تشرنحوفسكي وغيبيات الصهيونية 
العلمانية" أو مقال بعنوان "صهيون الجديدة في الولايات المححدة" إلا الأستاذ هيكل . ومن يمكنه 
أن يلخص الوضع في الانحاد السوفيتي رفي أوائل السبعينيات) ويتنبأ بالسقوط الغخيف في عبارة 
واحدة : "إن مشكلة الانعاد السوفيتي أنهم قد فَقدوا ا لحلم' » وهي عبارة وجيزة تعدي في واقع 
الأمر أن من لا مشروع حضاري له يتقدم بخطى حثيغة إلى مزبلة التاريخ . 
أذكر مرة » حدما كنت في مركز الدراسات السباسية والإستراتيجة » أن تقدم أحد 
الباحثين بدراسة عن الجتمع الصهيرني » فطلب مني فحصها وتقييمها (وكان هذا الطلب أمرا 
نادرا للغاية) . وقد رجدتها دراسة معلوماتية توثيقية رديئة للغاية › لا يوجد فبها أي كشف 
جديد . فعلى سبيل الغال ‏ بدأ السيد الباحث دراسته بذ كر حقيقة جديدة تماما وهي أن التيارات 
السياسية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ين ويسار ووسط . وحيث إنها معلومة جديدة خلافية » فقد 
ذكر السيد الباحث عدة مراجع في ألهامش !عقد الاجتماع بعد الظهر لمناقشة الكتاب في 
مركز رإذ بنا نفاجا بالأمتاذ هيكل يحضر المناقشة . فلم أدر ماذا أفعل . فمن ناحية كان لابد 
أن أدافع عن سمعة المر كز أمام رئيس مجلس الإدارة » ومن ناحية أخرى » هناك الأمانة العلمية 
وضرورة أن أصدر حكمًا يرضى عنه ضميري العلمي . فأخذت أقول عبارات بلهاء مغل : ”هذه 
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الدراسة العظيمة الني لا تستحق الدشر ... وهذا البحث العميق الذي لم يات نجديد ... إلخ . 
وبعد انتهاء الجلسة ذهبت إلى مكتبي» فرن جرس التليفون» وكان الأستاذ هيكل» الذي طلب 
مني أن أحضر إلى مكتبه . وبادرني بالسزال التالي : 'ماذا ترید أن تقول ؟٠‏ . فضحکت وقلت له 
: "إن الذراسة سية للغاية ولا تسعحق النشرء ولكن نظرا لوجودك ‏ وأنت صاحب الى » 
حاولت أن أغلف كلامي ,ومن الواضح أنني فشلت فشلا ذريعا 1" . 
ذكرت من قبل أن علاقتي بالأستاذ هيكلم كانت "غير سياسية" . ومع هذا لابد من ذكر 
هاتين الواقعتين . في عام ۱۹۷۳ » دعاني مرة لطعام ألغداء في مدزله . وكان اجو حارا للغاية » 
فجلسنا في التكييف » وتحدثنا في كل شيء كعادتنا » إلى أن سألته عن سر ارتباطه الشديد بعبد 
الداصر . وفجأة انقلب الصحفي والسياسي إلى شاعر غنائي › فقد تدفقت مه الكلمات قصائد 
: كيف أن عبد الناصر كان بالسة لمصر هو المستقبل وهو الحدمية المستقلة › وكيف أن العروبة 
من المسكن أن تعطي لهذه المنطقة هوية حضارية رثقلاً إستراتيجيًا » يجعلها تواجه عالم 
التكتلات الكبرى هذا . 
وبعد أن خرج من مؤسسة الأهرام » أذكر أنه اتصل بي وطلب أن أصحبه إلى بيته الريفي في 
برقاش (وكانت هى المرة الوحيدة التي يفعل فيها ذلك › فأنا دالما الذي أطلب مقابلكه) . 
وجلسنا وتمدفنا كعادتنا في كل شيء » ولكنه أراد ذلك البوم أن يحدث في السياسة بشكل 
مباشر . وقد لنص موقفه بأنه أمران اثنان ر وعد على أصابع يده) : العدل الاجتماعي في الداخل 
وعدم الاستسلام للولايات المححدة في الخارج (أما "إسقاط' أمريكا - كما أكد هو - فهذا ليس 
من مهام حر كات التحرر في العالم الثالث) . 
وعلى الرغم من ارتباطي أغيراليامي' بالأستاذ هيكل ١‏ فإنني ESE:‏ 
مسحشارا له حینما کان وزير وبعد أن قبلت مصر مبادرة روجرز » وجدت فسني مع 
الزعماء الفلسطينيين (ولمنت في حل من ذكر اسمه) O TS E!‏ 
النظر المصرية . فالحكومة كانت تعرف أن القوات المسلحة المصرية أبلت بلاءً حستا إبّان حرب 
الاستدزاف ولكسها كانت تعرف أيضا أنها نال منها الإرهاق » وكان المطلرب أن تلعقط أنفاسها . 
كما أن القيادة المصرية أرادت أن تحرك الصواريخ إلى شاطئ الفناة لعحمي القرات المصرية (إعدادا 
للعبور) . وكان من رأي القيادة الصرية أن تعحرك منظمة التحرير الفلسطينية كما تشاء شريطة 
ألا تهاجم مصر . فمصر دولة » أما انظمة فهي حركة فدائية » ولكل منهما حدوده وحركياته 
اللستقلة . فوجدت أن الزعيم الفلسطيني موافق على رأيي إلى حد كبير» ولكنه أضاف أنة لإ 
يمكنه أن يعلن ذلك لأنه 'لا كه التحكم في الخيمات" إذيبدو أنه تم شحن سكان الخبمات 
بطريقة لا عقلانية تجعل من المستحيل توجيههم بطريقة عقلانية . وقد ذهلت من رده › ثم كان ما 
كان من هجوم على مصر » وأيلول الأسود والمذابح التي لا بريد أحد ذكرها أو تذكرها. 
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وفي نفس الوقت تفريبًا حدثت ت هذه الواقعة . إذ يبدو أن القيادة السياسية في مصر آنذاك 
وجدت نفسها معزولة إلى حد كبير عن الرأي العام ولا تعرف عده شيا . فطلب الأستاذ هيكل 
من هيئة الستشارين أن يفعلوا شيعا . واكندشفتا أن هناك ما يسمًى الإعلام الداخلي » ركان من 
مهامه أن يكتب الموظف المسشول فيه تقريرأ عن الرأي العام (ولذا كان هذا الموظف يمى 
"مسئول الرأي العام" ) » وكان المفروض أن جماع هذه التقارير بعطي الحكومة فكرة لا باس بها 
عن نبض الشارع . ولكن ما حدث كان عكس ذلك »إذ إن مسكول الرأي العام كان يتلقى 
تعليماته من اليد انحافظ الذي كان يبطفب منه كتابة تقارير وردية . وقد تكرر هذا الوضع حتى 
أصبح هو القاعدة وليس الاستشاء . وقد قرر الأستاذ تحسين بشير (وكان في مكتب مستشار 
السيد وزير الإعلام) أن تكون هذه هي النقطة التي نتداولها في تقريرنا للسيد وزير الإرشاد على 
أمل أن ننجح في توسيع بعض قنوات الاتصال بين القاعدة الجماهيرية والفيادة السياسية . 
وببادرة مني » بدأت أضع السؤال التالي لمسئولي الرأي العام لاختبارهدى مصداقيتهم : ما 
موقف الشعب الآن من الخبراء السوفيت ؟ وكدت أعرف من تجحربتي أن هناك كراهية عميقة نحو 
هؤلاء الخبراء بدأت تضرب بجذورها › ولإ أدري حتى الآن ما السبب إذ كنت من المتحمسين 
للانحاد السوفيتي وأعرف ر كما يعرف غيري) أن وجودهم كان أماميًا لإعادة بناء القوات 
السلحة ولحماية مصر من الطيران الإسرائيلي . 

وفي البداية كانت الإجابة تانيني عبارة عن صخ لفظية جاهزة : "إن العمال والفلاحين 
المصريين » وكل طبقات الشعب الكادحة › تقف تقف صقا واحدا ضد العدوان الصهيوني » وهي 
تعرف تماما الدرر الإيجابي الذي يلعبه الخبراء السوفيت . .. إلخ" . وهي قوالب لفظية شاعت بين 
محترفي السياسة والقافة آنذاك . وكنت ألاحظ أنه بعد الهجمة اللفظية الأرلى أن الموظفين 
السشولين عن تفرير الرأي العام » بحكمة الصريبن وفهمهم العميق» كانوا يعوقفون قليلاً 
ويسالوننا عما إذا كنا نريد الحقيغة أم الخط السائد › ف فكنا نؤكد لهم أننا نربد الحقيقة ولا شيء 
غيرها وأن عليهم ألا يخشوا شيئًا . فكان المسشول يخبرنا حينذاك بمسالة الرقابة التي يفرضها 
الحافظ عليه › وأن ما يكتبه بنافي الحقيقة ويعفق مع القرالب اللفظية السائدة. ‏ ' 

قابلت كرا من مولي الرأي العام » وكنت أضع لهم السؤال السابق » وفي جميع 
االات حدثت الهجمة اللفظية ثم التراجع عنها » إلا في الحلة الكبرى حيث أصر مسئول الرأي 
العام هناك على قرالبه اللفظية ولم يتزحزح عنها . وهنا أشار لنا أحد الخبان رهمس في أذندا إن 
هذا امستول له صلات قوية با-جهات المسئولة 1 

لم أعر الأمر أي انتباه » إلى أن ساني د . أسامة الباز بعد أسبوعين تقريبًا عما قلته في الحلة 
الكبرى » فلم أتذكر سوى مها ذكرته » لأن هذا هو الذي حدث بالفعل . واكعشفت فيما بعد أن 
سؤال د . أسامة البازلم يكن مجرد سال » إنما هو تحقيتق غير رسمي يجري معي ومع الأسحاذ 
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نحسين بشير . إذ يبدو أن هذا المستول عن الرأي العام كان على علاقة بالأستاذ سامي شرف الذي 
أبلغ أحد المسئولين في السفارة السوفيتية عن "رجالات يكل" وعلى رأسهم تحسين بشير الذين 
نزلوا إلى الشارع اللصري لتأليبه ضد الخبراء السوفيت . رأبلغت الرسالة إلى الكرملين في نفس 
اليوم . وكان هناك اجتماع سيعقد بين الرفد المصري (برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر 
وعمضوية الأستاذ هبكل ) والوفد السوفيني (برئاسة بودجورني » رئيس الانحاد السوفيتي آنذاك 
وعضوية آخرين من بيهم وزير الخارجية) . وكان الاجماع بخصوص قبول مصر لبادرة روجرز . 
وبا الاجماع بالإشارة إلى "رجالات هيكل' (تحسين بشير وعبد الوهاب السيري) وتاليهم 
للشعب المصري ضد البراء السوفيت . ويبدو أن الرئيس جمال عبد الداصر قد تضايق قليلا » 
ومن هنا جاء "التحقيق' غير الرسمي الذي أجراه د. أسامة . ولكنه حيتما وجه السؤال إلى 
الأستاذ تحسين بشير بخصوص ما حدث فى المحلة الكبرى » كانت إجابته أن ما بير دهشته ليس 
ما فاله هو أو ما قله أنا » إنغا وصول ما حدث في الحلة الكبرى إلى الكرملين في نفس اليوم ! 
أي أنه قلب الموائد وجعل أجددة التحجقيق مختلفة تماما . وانعهت القضية بسلام . المهم أنه حيدما 
كانت الأحداث تدور من حولي كنت لا أعرف شيئًا عنها » إذ حرص د. أسامة ر والأستاذ هيكل) 
على ألا يزج بي في معمعة السياسة . وقد أخبرني د. أسامة بالأحداث بعد مرورها بحوالي ثلاثة 
أعرام » بعد وفاة الرئيس عبد الناصر ؛ ربعد قيام ما يقال له الفورة التصحبحية في مايو عام 
۲ -. 

وقد تعرفت على بعض مستشاري الأمن القرمي الأمريكي من بينهم وليام كراندت ا 
Quand‏ هنارو کان مستشارا لکارتر لشئون الشرق الأرسط) وشخص بسمی ولیام شکسبیر 
» وكان أول مستشار للأمن القومي لنيكسون في ولايته الأولى (لفحرة وجيزة) . وقد اكتشفت 
أن بعضهنم لا يعرف ما فيه الكفاية عن الشرق الأوسط وأن عقله مليء بالأساطير الشائعة عن 
"العرب واليهود . وأذكر أنني في حوار مع وليام شكسبير هذا أنه أخبرنا بأن اليابان تمثل ثلث 
الرأسمالية في العالم وأن الولايات المححدة لن تسمح لأحد بالضغط علها » ومن هنا أهمية 
بترول العرب . فسالعه لم لا تفخذ الولايات الححدة سياسة عادلة تجاه القضية الفلمطينية ببب 
بعرول العرب المهم هذا؟ ولاذا تعبع سياسة مالة لإسرائيل › التي لا تعد الولايات المعحدة بأي 
بعرول ؟ وأردفت قائلاً : "إن هذا مرقف لايعكن تفسيره بشكل عقلاني" . فدهش الأستاذ وليام 
شکسبیر ما قلت وکأنه کشف . وکان في طریقه ل[مرائیل فأخبرته آنه حینما يذهب لإسرائیل 
يجب أن يسالهم عن دود الدولة التي بطلبونها : هل هي حدود سنة ۱۹6۸ أو حدود سنة 
۷ أو حدود ليس لها حدود ؟ ومرة أخرى دهش الأستاذ وليام شكسبير » وقال إن هذه 
وجهة نظر تسنحق التأمل» ووعد بأن يسأل المسئولين الإسرائيليين عدد وصوله هناك . ولا أدري 
هل كان يقول هذا من قبيل الأدب والكيامة أو أن دهشته كانت حقيقية . 
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على كل مهما كان الأمر » يبدو أن المعرفة لا تؤثر كخيرا في السلوك الأمريكي . فوليام 
كوانت يعرف كل شيء عن الشرق الأوسط »فهر متخصص فيه . وفي لقائي معه (في جامعة 
فيلادلفيا حيٹ کان قوم بالعدريس) وجدت آئني أتق معه في کل شيء » ومع هذا حينما عن 
مارا للأمن القومي لشئون الشرق الأوسط لم تخحلف مياسة الولايات الححدة في هذه 
المنطقة عما كانت عليه من قبل . فاكرابت الإستراتيجية لايغيْر منهافهم أو سوءقهم 
المستشارين › ومدى تعاطفهم مع العرب آر عدائهم لهم . 

ولعل لقائي مع سفير الولايات المححدة في مصر عام ۱۹١١‏ (حين عقد حفل توديع للطلبة 
الحاصلين على منحة فولبرايت) بوضح هذه النقطة تماما . كان السفير (ويدعی چون بادو) 
يعكلم بالعامية المصرية بطلاقة وكأنه شال في مححف الضمع رلأن كلامه كان اليا بشكل 
مضجك ٠‏ فمغلاً كان يخبرنا با يجب أن نتوقعه من انخفاض في درجات الحرارة فقال : 'والله 
والله الدنيا برد خالص" » ثم أخذ يكرر ال جملة وبغلظ الأيمان» ولعل هذا هو تصوره للمامية 
المصرية. وببدز أنه تعلم العامية المصرية › حين كان والداه يعصملان في إحدى الإرماليات 
التبشيرية في أسيوط » حيث يوجد تحمع قبطي كبير . (ولايعلم الكثيرون أن الحملات 
التبشيرية البروتستانتية كانت موجهة أساسا إلى أقباط مصر حتى يخرجواهن كنيستهم 
القومية) . 

بعد تبادل العحيات البروتوكولية المعادة هع السيد السفير » قلت له إن الولايات المحدة 
تحاول أن تأخذ موققًا عادلاً من القضية الفلسطينية » وهو أثر تُحمد عليه » إلا أنه مستحيل» لأن 
إسرائيل لا بمكها البقاء دون الدعم الأمريكي » وبقاء إسرانيل في حد ذاته ظلم للفلسطببين 
لأنه يعني تشردهم وتكريس عملية مرقة وطنهم . ثم سألته لو تبلورت الأمور في العالم العربي 
ووصلت إلى درجة الاستقطاب بحيث كان على الولايات المتحدة أن تختار بين الدولة الصهيونية 
والدول العربية › فماذا سيحدث إذن ؟ هل تخار الولايات التحدة الجانب العربي أو الجانب 
الصهيوني ؟ والسؤال كان ساذجا إلى حدما » ولكنه سؤال افتراضي يمكن أن يلقي الضوء على 
قضية مهمة . وكان رده دالا إلى أقصى درجة » إذ فال إن الولايات المحدة تفضل أن تكون لها 
سياسات عربية بعدد الدول العربية [أي أنها تفضل عدم اتخاذ موقف متبلور › وتحبذ وضع 
التجزئة في العالم العربي حتى يمكدها إصدار تصريحات 'متوازنة" » دون اتخاذ أي إجراءات 
بطبيعة الحال] . 

ومرت الأعوام وظلت الأمور كماهي . ففي عام 1۹۹۷ ٠‏ أي بعد حوالي ۴٠‏ نة » 
اختارني حزب العمل أكون رئيسًا لوفد لمقابلة السفير الأسريكي › لأقدّم له العوقيعات الي قام 
الحزب بجمعها احتجاجا على ضربة أمريكية محوقعة ضد العراق (ولكن تم تفاديها في اللحظة 
الأخيرة) . وكان السفير مسافرا للأقصر (ولا ندري هل كان سفراً دبلوماسيًا أو حقيقيا ؟ ولم 


الأقصر بالذات : هل كان تلوبعًا أمريكيًا إمقدرة هذه الدولة العظمى على أن تقير لنا امعاعب ( 
. فقابلت مساعد الفير الذي كان شخصًا محعجرفا للغاية فقبل مني التوقيعات رقال : "سارسل 
بهذا الالعماس إلى وزارة الخارجية ة الأمري I will send this petition tO the State Depart- ıı‏ 
ment‏ . فبهته على الفور إلى إساءته التصنيف » وقلت له : "هذا ليس العماسًا يا سعادة السفير 
بل هو مذكرة احتجاج» وإن كنت تريد كلمة أكذر حيادية فلتقل إنها مانفستو'» ولكنها ليست 
اقات على ر جه اتأاكيد This is not a petition, your Excellency, but a note of‏ 
protest. If you want a more neutral term, you can call it "a manifesto"; but a peti-‏ 
tion it is not"‏ 

ثم بدأنا حوارا قصيرً سألته فيه نفس السؤال الذي طرحته على السفير جون بادو مذ عدة 
سنين وإن كان بطريقة جديدة . لاذا تكيل الولايات التحدة بمكيالين ؟ و لم هذا الاهعمام الشديد 
بأسلحة 'الدمار الشامل" في العراق › على حين يعرف الجميع اي ذلك اللات اعدا اد 
إسرائيل نملك ترمانة من الأسلحة النووية ؟ وكان الرد دبلوماسيًا إذ قال السيد مساعد السفير 
إنه سيحرص على إبلاغ وجهة الدظر هذه لوزارة الخارجية ! 

وقد تعرفت على الأستاذ خالد الجسن > أحد مؤسسي مدظمة فتح وزعمائها ( بعد أن قدمني 
له ابنه سعيد الحسن) . وقد قضيت ليلة معه في الكويت › ووجدت نفسي في حضرة إنسان 
مفكر › الفضية الفلسطيية باللسبة له للست مجرد قضية وطلية أو حتي قرمية › وإنما قضية 
مرتبطة برؤية للكون ورغبة في تطوبر مشروع حضاري مستقل . ومنذ لقائنا هذا ء كنت دائم 
التردد عليه وعلى كل أعضاء الأسرة رفي المغرب والأردن) كلمااسنحت الفرصة . وحينما حل 
به هرضه الأخير» احتفظ بنباته وصموده ومقدراته الفكرية وقدرته على الدعابة ححى آخر لحظة . 
وحینما انتهیت من الموسوعة أخذت السخة الأولى منها معي وأعطيحها إياه في المستشفى . 
رمعد آسابیع › رحل عنا تارکا ما ترك من فراغ . وقد عقدت حفلا لتأبینه بعد رحیله عنا بعام » 
حضره الكشير من رموز مصر الفكرية والسياسية من الحكومة وا معارضة . وقد أهديت له 
الموسوعة في هذه الكلمات : 

"كان يومًا عابقا برائحة التاريخ والأزلية . 

حَلَمْت أنني أسير في حقول المشمش » رائحته الطيبة تمسني مسًا ٠‏ ونوراته اليضاء تحوم 
من حولي كفراشات نورانية. وحينما اسعيقظت كان الفرح يسري في كياني. 

وفي الصباح أخبرني صديقي أننا سنذهب إلى عزاء شهيد فلسطيني : حصده الرصاص 
وهو يحاول أن يعبر السلك الشائك ليعود للأرض . كان مزل الشهيد على قمة تل من تلال 
عمّان » والطريق ألمؤدي له محاط بأاشجار المشمش - رأيث نُراراته البيضاء وشممت رائاخه . 
وحيدما دخلت المنزل لم أسمع بكاء ولم أرعلامة من علامات الحزن » بل وجدتهم يوزعون 
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الحلوى ويحقبلون التهاني ويقولون : 'إن شاء الله في البلاد" . وكان المجميع يتحدث عن القداء 
والعضحية . 

جاء مجلسي إلى جوار عجوز من أتباع الشيخ عز الدين القسام (رحمه الله) قال : "كنا 
نعلم تمام العلم أن أسلحتنا العفمانية عتيقة » وأننا كلما اشتبكنا مع الصهاينة والإنحليز فإنهم 
يحصدوننا برصاصهم › كما فعلوا مع ابننا الشهيد . ومع هذا كنا ننزل كل ليلة هن قرانا كي 
ندازلهم" . فسالته : "لم؟" صمت المجوز قليلاً ثم تحرك كأنه جبل قدي من جبال فلسطين » وقال 
: "حتى لا نسى الأرض والبلاد .. حتى لا يدسي أحد الوطن" . 

وفي المساء زرت أبا معيد › خالد الحسن . كان في مرضه الأخير › ولكنه كعادته كان 
متماسكا لا يتحدث إلا عن الصمود › وعن الوطن السليب › وعن العودة إلى الأرض » إلى البلاد 
. وكانت معي أولى نسخ هذه الموسوعة فأعطيتها له » فأامسك أحد الجلدات وابتسم . 

حين خرجت من المستشفى تباءلت : "هل تموت الفروسية بموت الفارس ؟ هل تموت 
الطولة باستشهاد البطل ؟ رهل يختفي الصمود إن رحل بعض الصامدين ؟" ثم تذكرت كلمات 
العجوز في فرح الشهيد . حينئذ عرفت الإجابة » فسرى الفرح في كياني . 

إلى أبي سعيد » رحمه الله » 

وکل من صما › 

وکل من سيصمد بإذن الله" . 

وكانت تربطي بالرئيس علي عزت بيجوفيتش » رئيس البوسنة » رابطة فكرية عميقة . 
فقد قرأت كتابه الإسلام بين الشرق والغراب وأدركت أنني أمام عمل فكري متكامل من الطراز 
الأول » > فهو يقدم تحمليلاً عمبقا للحضارة الغربية . وحين حضر إلى القاهرة عام ۱۹۹٩‏ عقدت 
على شرفه حفلاً حضره بعض الخففين المصريين وأجاب عن أسئلتهم بطريقة تبين مدى اتساع 
ثقافته . ولكده قال إنه ترك الفقافة منذ مدة طويلة » لأنه أصبح مخغولاً بأمور أخرى سياسية 
مباشرة » مشل توفير السلاح للمجاهدين البوسنيين الذين يحاولون إثبات أن التهام أهل البوسنة 
ليس بالأمر السهل ولا يكن أن يعم في عدة أيام ر كما كان يعصور الصرب وأوربا من خلفهم » 
التي كانت على أتم اسحعداد لأن تقيم ماتا لإحياء ذكرى البوسيين بعد إبادتهم !) . وعند هذه 
اللحظة بكى علي عزت بيجوفينش » ومسح الدموع من غينيه واستمر في الحديث مبتسًا . 

وقد تعرفت كذلك على الد كحور أنرر إبراهيم » نائب رئيس وزراء ماليزيا ورزير ماليتها 
السابق . رقد سمعني ألقي كلمة قصيرة في إحدى الحفلات » فجاءني بعدها وطلب مني المكرث 
بعض الوقت في ماليزيا . ولكني أخبرته بان حفل زفاف ابني سيق بعد عدة أيامء ولذا كان 
علي أن أسارع بالعودة إلى مصر »فأهداني قميصًا حريريًا جميلاً من ماليزيا . وعندما زرت 
ماليزيا بعد عدة أغوام رعام )۱۹۹١‏ ذهبت للقائه ودار حوار بيندا » فشرحت له نظرية 
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الجماعات الوظيفية (التي ساتداولها بالعفصيل في الفصل الذي يحمل ذلك العدوان) » وكيف 
أنها يكن استخدامها كسموذج لعفسير وضع الصينيين في بلادهم . وقد تر کت نظريتي انطباعا 
جیدا علیه › وابدی تفھمًا عمیقا لھا » » بل قام باستخدامها على الفور في تفسير بعض الظراهر 
الخاصة بانجعمع الماليزي › وكان تطبيقه للدظرية ينم عن اسنيعاب كامل لها برغم أنني شرحتها 
له في عدة دقائق . 

ثم تحدثنا عن مدرسة فرانكفورت › وأخبرته بأنها في تصوري خير نقد للعلمانية الشاملة 
والدبية من داخل المنظومة . فأشار إلى كارل مانهايم › ؤزسأل : هل ييكن تصنيفه هو الآخر بنفس 
الطريقة ؟ وتحدثنا بعد ذلك عن ماكس فيبر وإشكالية أصول الرأممالية . باختصار كان الحديث 
متنوعا وعميقًا » ينم عن عقلية مثقفة من الدرجة الأولى» رأعتقد أن بلده خسرت الكثير بإقالته 
والتشهر به . 

ومن الطرائف التي يجب أن أذكرها › أنه في صباي نشأت صداقة بيني وبين فحى هن جزر 
محلديب (مالديف الآن) كان يدرس في الأزهر › وتوطدت أواصر الصدافة بيا فكان يزورني 
في دمنهور وكنت أزوره في القاهرة › وتبادلنا الرسائل بعض الوقت › إلى أن توققت المراسلات 
بيننا » ريما بسبب الندمة البريدية . وصرة كنت أجلس أمام العليفزيون في السمودية » وقيل إذ 
رئيس جمهورية مالديف يقوم بزيارتها » فقلت أنا لا أعرف سرى شخص واحه يسمى مأمون 
عبد القيوم من هذا البلد » ولعله هو رئيس الجمهورية . وبالفعل كان الأمر كذلك وكتبت له 
رسالة أرسلحها مح بعض تلاميذي . فاتصل تليفونيًا بي وجددنا الصداقة » وأنوي إن شاء الله 
زيارته في المستقبل القريب بعد أن انتهيت من الموسوعة التي استغرقت معظم شبابي ! 


علاقتي بالمنهيونية 

بينما كانت رؤيعي الفكرية و نماذجي الححليلية تدخكلان كانت الصهيونية قد بدأت 
تتحول إلى الانشغال الفكري والسياسي الأساسي في حياتي . ولعله قد حان الوقت لأن أتعامل 
ممها وعلاقعي بها . ونقطة البدء هدا لست خلافية على الإطلاق بل فحددة تمامًا. حيدما كنت 
طفلاً في دمدهور كنا نسمع عن مرلد سيدي أبى حصيرة (الولي اليهودي)" في قرية مجاورة ء 
وكنا نذهب أحيانًا خضور ذلك المولد الذي كان لاأ يبختلف كيرا عن أي مولد آخر . ولا أذكر من 
تفاصیله شيِدًا وإن كدت لا أتذكر أي مشكلات قد أثيرت آنذاك . وكان يجلس إلى جواري في 
القمطر (التختة) موريس داود مالح » وهو يهودي (ومن اسمه أعرف الآن أنه سفاردي ومن 
اليهنود المستعربة) ولم يختلف عنا في أي شيء . ويعيش وسطنا ولذا لم تكن هناك لديه أي 
مسالة يهودية" (أر هكذا كنا نمصور) . وقد عرفت من عمي أن والده كان رئيس الجماعة 
اليهردية في دمدهور . كما أندا كنا أطفالا ولم نكن ندرك بعد مسالة إسرائيل والمسالة الصهيونية 
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. وقد أصبح موريس صيدليًا بعد ذلك » وفتح صيدلية في مرسي مطروح . لم ترك مصر عام 
۷ ,ولا أدري هل ذهب إلى إسرائيل أو إلى فرنسا . وكان هناك شخصيات يهودية أخرى في 
حياتنا (مثل الخواجة داسا صاحب مصنع نسيج صغير في المشية اشتراه والدي › أو الخواجة 
هامبورجر صاحب مصصنع الأسد للدسبج الذي اشحراه والدي أيضًا) . ولكن كل هؤلاء ظلوا 
شخصيات هامشية أو عادية لا تطرح أي إشكاليات فهم لم يكونوا سوى خواجات أو أجانب 
(شآنهم في هذا شأن كشير من يهود مصر) . لا يختلفون عن غيرهم من الرأسماليين الأجانب 
المقيمين في مصر › والذين رحلوا عنها برصول عبد الناصر إلى الحكم واتباع سياسة التمصير 
الاقتصادية والسياسية . ٠‏ 

ونفس الشيء ينطبق على "صسيو كوهين' أحد الهندسين العاملين في مصنع كابو ركان 
صديقا لواندي وللعائلة » فكان يدعونا لقضاء بعض الوقت في فيلا أنيقة بمحلكها في قرية المعدية 
بجوار رشيد . وكان يدوي الاشتراك مع والدي في بناء مصنع في دمهور › ولكنه بعد قيام ثورة 
سدة ۱۹١١‏ عرف أنه لا مستقبل له في مصر › خاصة بعد أن وقعت حادثة التخريب التي 
أصبحت تُعرف باسم حادثة لافلون . وقد بكى الخواجة كوهين طويلاً حينما سمع بالحادث 
وبالقبض على مجموعة من الشبان اليهود المحهمين بارتكابه » لأنه كان معاكدا من براءتهم (فلم 
يكن يتصور أن الدولة اليهودية ستلعب بمصابير البهود بهذه الطريقة) . وقد ألحت الأحداث بعد 
ذلك أنهم كانوا أبعد ما يكونون عن البراءة. وقد أوردت ما يلي في تاب أرض الوعد ٣دا‏ ۲۲۴ 
Promise‏ ۴ ( الذي صدر بالنجليزية في الولایات اا تحدة عام ۱۹۷۷) : 

"نظمت الو كالة اليهودية عمليات تجسس في العالم العرب, , > فكانت تقرم بحجنيد العملاء 
الصهاينة من بين صفوف اليهود العرب . ففي العشرينيات . ك نت الوكالة اليهودية شبكة 
تجسس كان لها فررع في العالم العربي تعمل سرا نحت سار تدايمات شرعة » مغل الأندية 
المكابية أو المنظمات الخيرية اليهودية الكثيرة . وفي الللائببات أنشأت الهاجاناه قسما 
للمخابرات برئاسة موشي (شبرتوك) شاریت ( ۹٦١ - ۱۸۹٤‏ وأنشأت الخابرات 
الإسرائيلية (الموساد) سنة :۱۹۳۴۷ مركز لحدريب اليهرد العرب على الةبام باعمال التجسس 
على مواطيهم . وأطلق على هؤلاء الجراسيس اسم «الأولاد الحرب» [ عث إيهود باراك هذا 
الظيم في الدمانييات تحت اسم «المستعربون»؛] . 

"في أعقاب قام دولة إسرائيل » اسحمرت دون عالق عملية تجنيد البهرد العرب للقيام 
بأعمال التجسس . وتخبرنا الموسرعة البهودية (جودايكا) بأنه كانت هناك « حر كة صهيونية 
سرية على درجة عالية من التطوره في مصر › وكانت تعمل في خدمة الصهيونجة [وهذه أكذوبة 
كبرى مثل كدير من الأكاذيب الصهيونية الأخرى ألتي تهدف إلى تضخيم إلقوة الصهيونية] . 
وكان من الشخصيات البارزة في هذه الح ركة الواطن المصري / البهودي موشي مرزوق الذي ولد 
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في القاهرة سدة ۱۹۲١‏ . وجاء في الموسوعة البهودية أنه بدلا من أن يرتبط الد كحور مرزوق 
ببلاده » فإنه كان «على اقناع بأن مستقبل جميع اليهود المصريين يكمن في الهجرة إلى أرض 
إسرائيل التاريخية؛ . ونكيجة لهذا » فإنه كرس حياته › لا للدفاع عن البلد الذي ولد وتربى فيه › 
بل «لححقيق الأهداف الصهيونية؛ . فقام بتجنيد اليهرد الثبان ‏ ليذهبوا إلى إسرائيل . وكان 
باستطاعته هو نقسه أن يغادر البلاد » إلا أنه قرر أن يبقى في وظيفته بالمستغفى اليهودي 
بالقاهرة وأن يعمل من أجل إسرائيل . وكان من أصدقاء مرزوق شخص يدعى صمويل عزار هن 
مواليد الإسكندرية حصل على منحة لدراسة الهندىة الإلكحرونية في الخارج . لكنه اختار رهو 
الآخر) - كما فعل مرزوق - أن يبقى في مصر ويؤدي مهمته . 

"ومن أسوإ «المهام؛ المشبوهة التي قام بها الصهاينة سرا في مصر تلك التي أصبحت معروفة 
باسم فضيحة لافون . ففي سدة ۱۹۵۰ قام ٠۳‏ یھودیًا مصريًا - بناء على تعليمات من إسرائيل 
- بوضع متفجرات في مكتبة المر كز الإعلامي الأمريكي في القاهرة › وفي مدشآت أخرى ملوكة 
لأسريكا وبريطانيا في الفاهرة والإسكددرية . وكان الهدف من هذه الأعمال هر إيجاد حالة من 
التوتر في علاقات مصر مع هاتين الدرلين الغربيتين . وكما أوضح يوري أفيري في كتابه 
إسرائيل دون صهاينة ‏ كان الملقصود من هذا التوتر تمكين العناصر الاستعمارية الرجعية في 
البرلان البريطاني «من منع إبرام اتفاقية تنص على الجلاء عن قراعد السويس وكذلك تقد سلاح 
يسنطيع استخدامه معارضو تسليح مصر في الولأيات الححدة؛ . ولكن قبل كل شيء » كان 
الهدف من العمليات الشخريبية هو إضعاف مظهر نظام الحكم الذوري الجديد في مصر › وإظهار 
افتقاره إلى الاستقرار أمام العالم . وقد ألقي القبض على بعض العملاء الصهاينة ملين » الأمر 
الذي آدى إلى القبض علي جميع المشتر كين في الؤامرة . وكان المقبوض عليهم هم هماكس بنيت' 
زعيم الشبكة › والدكتور مرزوق › وصمويل عزار » وعضرة آخرون . وفي أثداء احاكمة › تمكن 
اننان من الهرب › وانتحر ماكس بنيت . أما الباقون › فقد برئت ساحة انين » وصدرت على 
سبعة أحكام بالسجن › بينما صدر حكم بالإعدام على مرزوق وعزار اللذين كانا يتزعمان 
شبكتي القاهرة والإسكندرية . فقد وجهت إلى مرزوق تهمة تنظيم مجموعة القاهرة › وبوضع 
ترتيبات الاتصال اللاسلكي مع إسرائيل» بعد أن أمضى فترة تدريب هناك . أما عزار فقد اتهم 
بتزعم مجموعة الإسكندرية وإدارة مصنع سري لحصنيع أجهزة الخريب . وكان طبيميًا أن 
يعكرر في أعقاب الحاكمة نفس الاتهامين العحادين عن معاداة المرب للسامية وعن المكايد التي 
تدبرها للأبرباء , مدلما فعل الخواجة كوهين . ولك تدرر الأيام وتقوم الدؤلة المصهبونية 
بالاعحراف بعورطهاء بل وتمسح رتبة ميجور في الجيش الإسرائيلي لأسم الدكتور مرزوق بعد أن 
أعدمته السلطات اللصرية . كما أطلق عليه هو وعزار اسم «كبدرشاي كاهير» (أي شهيدي , 
القاهرة) . المهم في المرضوع أن الخواجة كوهين لم يهاجر إلى إسرائيل » وإنغما إلى أسعراليا حيث 
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لا بزال يميش هناك » حسب آخر ما وصلنأ من أخبار عنه !وظلت دموع الخواجة كرهين مجرد 
علامات استفهام في مخيلتي تبحث عن إجابة . 

ويمكن القول بأن علاقتي الحقيقية بالصهيونية بدأت عام ۲١۱۹ء‏ حينما ذهبت إلى جامعة 
كولومبيا في نيويورك للحصول على الماجستير في الأدب الإنجليزي والمقارن . كان عددي ساعتها 
مجموعة من الاقتناعات الراسخة من بينها أن إسرائيل (التي لم يكن من المسموح الإشارة إليها 
إلا بإضافة كلمة «المزعومة؛) هي بلد تقطنه عصابات صهيونة يمكن للقوات العربية القضاء 
عليها في أي خخحظة تقرر فيها ذلك . ولهذا » قررت أن أتاهل الموضوع برمته لأنه إذا كانت المسألة 
تافهة إلى هذا الحد » فلماذا أشغل بالي بها؟ لم نوقف التاريخ العربي بسبب شيء مزعوم غير 
حقيقي يكنا اقتلاعه تماما والقضاء عليه حينما نقرر ذلك؟ وكانت القضية الفلسطينية نُقدم 
بحسبانها فضية لاجئين طردوا من ديارهم ولابد من إنصافهم . ولذا كان الحل ببساطة هو إعادة 
بعضهم لديارهم رخاصة وأن إسرائيل كانت ساعتها تعلن أنها لا تمانع في ذلك) وتوطين البعض 
الآخر في الوطن العربي . ثم يتحالف العمال والفلاحون الفلسطينيون مع العمال والقلاحين 
الإسرائيليين لكافحة الاستغلال الطبقي وللإطاحة بكل النظم المستغلة في المنطقة (لانفرق في 
هذا بين النظم العربية والنظام الصهيوني) ونؤسس مجتمغا لا مكان فيه للطبقات أو الاستغلال. 
فاعتراضي على إسرائيل كان اعتراضا أخلاقيًا (بحُبانها الدولة التي طردت الفلسطييين 
بحُسبانها دولة رأسمالية مستغلة) وليس اععراضًا مياسيًا ومبديًا (بحسبانها الدولة التي 
اغتصبت أرض الفلسطينبين وطردتهم من ديارهم لتحل محلهم كتلة بشرية وافدة ولتؤمنس بيا 
استيطانيا يبشكل قاعدة للمصالح الغربية) . 

هكذا كانت الأوضاع هادئة رمستقرة تماما على الجبهة الصهيونية › بل على كل المجهات 
الأخرى في حماتي » إلى أن شربت الشاي في ظهر يوم ثلاثاء في شهر أكتوبر سة ۱۹٩۳‏ في 
حفلة الشاي الأسبوعية التي كان قسم اللغة الإنجليزية يمقدها لطلبة الدراسات العليا ء وكانت 
تحضرها زوجة أحد الأساتذة › ونقوم بصب الشاي لنا بنفسها » وذلك في مبنى فيلوسوفي هول 
ال1 رطمموهانا۲ ( بهو الفلسفة) الذي كان يجلس أمامه تمغال رودين 'المفكر . كنا نحن 
الطلبة نجلس على المقاعد الوثيرة أو نقف أو نتجول في الحديقة الصغيرة أمام البنى نتحدث عن. 
كل شيء أر أي شيء أو لا شيء » و كان معظم الطلة من الأرستقراطيين » قابواب جامعات مذل 
كولومبيا لم تكن قد فعحت أبوابها بعد لأعضاء الأقليات . 

وكدت مرة مدزويًا في ركن قصي وحيدا لا آمحدث مع أحد فلم أكن بعد قد تملكت ناصية 
فن البقاء في حفلات الشاي والكو كتيل » وهو فن صعب ودقيق ) حين جاءتني إحدى الزميلات . 
ويبدو أنها هي الأخرى مدلي » لم تكن تعرف كيف تسلك في هذا الوسط الأرستقراطي (الذي 
عرفت فيما بعد أنه دائامئة نة إلى AP‏ وهي اختصار لبlر-Pr0t White Anglo-Saxon‏ 
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†اnاوعرايت‏ آنجلو ساكسون بروتىتانت » أي أمربكي بروتستانتي من أصل أجلو ساكسوني › 
أي إنحليزي أو ألاني أو نرويجي ... إلخ) . ومن هؤلاء الواسب كان يأتي كل رؤساء الجمهورية 
الأمريكية (إلى أن انتُخب كديدي أول رئيس كاثوليكي) » ومعظم مالكي الصناعات الدقيلة 
ومديري الش ر كات الكبرى » أي أعضاء النخبة الحاكمة والالكة . 

بادرتني هذه الزميلة الحديث وأخبرتدي بأندا الادين غير قادرين على التحرك ببساطة داخل 
هذا الوسط » ولذا لم لانعحدث معا . فوافقتها على رأيها » ثم بادرتني بالسؤال - كما هو الخال 
عادة في مشل هذه المناسبات والواقف - عن اسمي وجندسيتي . فاخبرتها اندي فلان بن فلان وأندي 
مصري . ثم سألتها بدوري عن اسمها وجنسیعها فقالت : ٹلما برنشتین e14 8e٤‏ 
ليس اسمها الحقيقي) » ثم أضافت إنها يهودية . فاعدت السؤال عليها » وقلت : لم أسالك 
عن ديانتك وإنما مألتك عن جدسيك ؟ فأضرت على أن جنسيتها «يهودية» . وحيث إنني كنت 
قد تعلمت من كتب السياسة وعلم الاجتماع أنهم يفصلون الدين عن الدولة في المالم الغربي » 
أحسست أن ثمة خللاً ما في المصطلح » وثمة قصورا في الرؤية إما عندي وإما عندها . والقضايا 
الفكرية - كما أسلفت- تصبح دائمًا بالدسبة لي فضايا وجودية شخصبة . فكان لأبد من العثرر 
على إجابة أو تفسير › ولذا بدأت أقرأ بشراهة عن الصهيونية واليهودية واليهود والإسرائيليين › 
وبدأت تظهر لي رؤية مختلفة تماما عما نعرف . عرفت على سبيل الحال أن إسرائيل المزعومة 
ليست بجزعومة > وأن الولايات المححدة بل العالم الغربي بأسره يقف وراءها بشراسة غير عادية ؛ 
ويعدونها خير مئل للحضارة الغربية . وعرفت عن المساعدات التي تصب في الكيان الصهيوني 
«المزعوم» » وعن برامج الحدريب العسكرية رالاجتماعية . وأخيرأ عرفت أن الدرلة الصهيونية 
قد أسست في فلسطين » بوابة مر الشرقية » من يحتلها فإنه مسك مفاتيح مصر والشرق 
العربي » وأن توطين الصهاينة في فلسطين الغرض منه هو تحقيق هذا الهدف . 

وقد عملت بعض الوقت في مكتب الجامعة العربية (في السدينيات حينما كنت طالباء 
وفي السبعينيات حينما أصبحت عضوا في وفد جامعة الدول العربية لهيئة الأم الححدة). كان 
الإعلام الغربي والصهيوني يستند إلى مجموعة من الأساطير التافهة » الي أمصبحت اقتناعات 
أساسية في العالم الغربي . وكانت الصهيونية (آنذاك) تطرح نفسها على أنها حر كة إنسانية لا 
تهدف إلى الاستيلاء. على فلسطين (لا سمح الله) وإنا تريد أن توجد وعلتًا لليهود يلجئرن إليه 
عند الحاجة » وفي الوقت نفسه أن تأخذ بيد العرب . وكان الصهاينة يعون أن اللسنوطين لم 
يغتصبوا الأرض الفلسطينية » وإنما اشتروها بحر مالهم » وأن الفلمطينيين هم الذين تر كوا 
أرضهم لا بسبب الإرهاب الصهيرني › وإنما لأن القادة المرب هم الذين طلبوا منهم ترك أرضهم 
ين تطهير فلسطين من اليهود وخنق الوليد الغض الديوقراطي (إسرائيل : الدولة الصغيرة التي 
تميش مهددة دائما من جبرانها) . 


وكان الخط الرسمي للدعاية الصهيونية آنذاك إنكارمسنرلية الصهاينة عن المذابح التي 
ارتكبت ضد العرب » ولذا كانوا يؤكدون أن مذبحة دير ياسين هي الاستشاء وأن الهاجاناه 
المعتدلة ' اتنكرت بكل قوة هذه العملية التي قام بها أعضاء الإرجون "التطرفون » وکات 
تیودور هرتزل - مؤسس الح ركة الصهرنية - یوصف بأنه کان کاتبًا لیبراليًا يحاول ألا يؤذي 
أحدا وأن حديشه عن طرد العرب ينمي للأيام الأولى الرومانسية من حياته قبل أن ينضج 

كنت أعرف زيف هذه الادعاءات » لا من الكتب وحسب وإنما من تجربحي الخاصة » فقد 
كنت أعرف أن الفلاح لا يبيع أرضه ولا بعركها إلا تحت ظروف غير إنسانية » وأن الصهيونية 
حركة تهدف إلى إحلال كتلة بشرية (يهودية) محل الكتلة البشرية الأصلية (الفلسطيية) » 
وأن ماكس نوردو اهلف۲ه ×14 » شريك هرتزل في تأسيس الجر كة الصهيونة › عرف لأول 
مرة بوجود الفلسطينيين في اللؤغر الصهيوني الأول » فاندفع إلى هرتزل قائلاً : "لم لم تخبرني 
بوجود الفلسطيین ؟' » فطيب هذا خاطره) وأخبره بأن كل شيء سيحم تسريته فيما بعد . 
ونحن العرب نعرف كيف يتم تسوية الأمر" والوسائل التي لا تزال تستخدم في ذلك . 

كنث أعرف كذلك عن الخطاب الذي أرسله عالم الاجتماع اليهودي النمساوي لودفيج 
جو میلو فیتش o0w¡›zاGump‏ عا ندا إلى هرتزل يتهمه فبه بالسذاجة لتصرره أنه سيؤسس 
دولته الصهيونية دون اللجوء للعنف والغدر : وحين كنت في الولايات التحدة قابلت فلسطينيا 
من ضحایا دير یاسین . كانت المرارة تأكله وهو يقص علي ما حدث له حینما کان طفلا › وکیف 
أرغم على الفرار مع أمه » وكيف كانت طلقات الرصاص الصهيونية تصيب أقدامهم حى يفروا 
بعيدا عن ديارهم ليتر كوها للمستوطين الإحلاليين الصهاينة» ركانت الأكاذيب الصهبونية التي 
يرددها الإعلام الغربي تزيد من أله ومرارته . 

وكان الإعلام الأمريكي يؤكد جملة تُسبت زور للرئيس عبد الناصر » وهي مطالبحه "بإلقاء 
'إسرائيل في البحر" . كما كان يدعي أن اليهود موعون من زيارة الأماكن المقدسة اليهودية في 
الأردن (حائط المبكى) . كنا نتحداهم أن بشبتوا ا لمناسية التي قال فيها عبد الناصر عبارته المضار 
إليها . كما كنا نعرض عليهم أن يقوم أحد الصحفيين بزيارة حائط المبكى في الأردن بنفسه . 
ونبين لهم أن القضية هي أن المرب لا بعترفون بإسرائيل » ولذا لمكن لأي شخص أن يقوم 
بزيارة إسرائيل وبعدها الأماكن المقدىة في الأردن » بل عليه أن يزور الأردن بمفردها . كا نأتيهم 
بالوثائق التي تدم أساطيرهم الإعلامية من أماسها › ولكن كان يتم تجاهل الأمر بزمته › وكأان 
شيئًا لم يكن » ثم يستمرون في ترويج الإشاعات ونرديد الادعاءات . وها بدأت أكتشف - 
كما أسلفت - أن تأييد الغرب لإسرائيل مرده أنها جيب استيطاني بخدم مصالحه › شأنه شأن 
الجيوب الاستيطانية الأخرى » وأنه تعبير عن مط أكبر كامن راسخ في الوجدان الغربي الذي 


وا 


أسلفت الإشارة إليه بأنه الإعان الكامل بالبراجماتية القي تستند إلى أرضية داروينية صلبة شرمة 
وأن مسالة الدفوذ اليهودي واليد الحديدية البهودية هي أساطير ليس لها سند في التاريخ أو 
الراقع . 

وقي الليلة الأخيرة قبل رحيلي عن الولايات المعحدة في المرة الأولی عام ۱۹۹٩‏ › قبلت أن 
أدخل في مناظرة مع البروفسير جوزيف ناير ١٤7۴١‏ م5۴٠[‏ و كان من أكبر التخصصين في 
فكر أوجست كونت في العالم الغربي » وكان معروفًا لدئ الأوساط البسارية » التي كنت أتحرك 
فيها حيدذاك » بآرائه الدورية . وقد قبلت دخول هذه الناظرة (في وقت كنت مزدح1ًا فيه 
بتفاصيل السفر) حت يحسنى لي أن أسبر غور الإنسان الغربي العقلاني حينما يجابه القضية 
الفلسطينية رالعدوان الصهيوني على فلسطين والفلسطينيين . وكنت قد تملكت ناصية الرد 
على الاعتذاريات الصهيونية والتصدي لخيلهم وإستراتيجيتهم البلاغية . 

ذهبت قبل المناظرة مع البروفسير ناير إلى غرفة الحاضرات حيث وجدت سبورة مكونة من 
لوحتين مححركتين » فكبت على اللوحة الأولى أسماء ما لا يقل عن ٠١‏ مذبحة صهيونية قبل 
وبعد دير ياين » لأبيّن أنها نمط منكرر وليست حادثة استننائية كما يدعي الصهاينة وغطيتها 
باللوحة الثانية . وأحضرت معي كذلك خمس مجلدات هي يوميات هرتزل الكاملة التي 
حررها روفائيل باتاي) بعد أن وضعت ررقة عند الصفحات التي يطالب فيها هرتزل بطرد 
السكان الأصليين في اليوميات الني كنها في السرات الأخيرة من حياته بعد أن "نضح" فكريا 
. كما أحضزت كتاب مناحم بيجين الشورة ومراجع أخرى تبين حجم التعاون بين "متطرفي" 
الإرجون وأعضاء الهاجاناه 'المعندلين" في معظم العمليات العسكرية التي قام بها الصهايدة › بما 
في ذلك دير يامين . وبدأ الحوار » وقال البروفسبر ناير العقلاني ما هو متوقع منه عن مذبحة دير 
یاسین . فاشرت إلى زميل لي فجاء وحبرك السبورة وكشف العلومات (التي كدت قد خبانها 
بعناية قبل انحاضرة) ليظهر اسم ١١‏ مذبحة . فاضطرب البروفسير ناير قليلا » ولكنه تمالك 

ثم جاءت الأكذوبة الخاصة بهرتزل » وأنه لم يطالب بطرد العرب إلا في شابه ء وفي الأيام 
الرومانسية الأولى » وأنه "نضج" فيما بعد ... إلخ » فأشرت إلى زميل لي فجاء إلى المنصة حيث 
كنا نقف أنا والبروفسير ناير ومعه اليوميات الكاملة لهرتزل وأشرت إلى الصفحات التي كنت . 
قد انتقيتها بعناية من قبل . وعلقت على هذا بان الصهيونية عنصرية بطبيعتها وبديعها » رأنها 
لا يمكنها أن تكون إلا كذلك › إذ كيف يمكن تأسيس الدولة الصهيونية على أرض عربية مكتظة 
بالسكان العرب دون إبادتهم أو طردهم على الأقل ؟ فاهتز البروفسير ناير ولكنه تمالك نفبه 
هرة أخرى . 

وحينما ردد البروفسير ناير الادعاء الصهيوني الخاص بأن الهاجاناه لم تشدرك في مذبحة 


MY 


دير باسين بل امدكرتها › جاء زميل ثالث يحمل كتاب بيجين والمراجع الأخرى التي أشرت 
إليها . وقد تبه الجمهور بطبيعة الحال إلى أن كل الح ر كات المسرحية هعدة بعداية مسقا › وبدءوا 
يضحكون . هنا سقطت عقلانية البروفسير ناير تماما » واهحز تماما ولم يتمالك نفسه هذه المرة » 
بل تحرك إلى مقدمة المسرح وتحدث بصوت وثني بدائي وقال : "هذه هي حقوق الشعب اليهودي 
القدسة وسندافع عنها بحد السلاح » ولن يوقغنا أحد" . دهش الحاضرون من هذه الوثنية السلحة 
» ودم بعض طلبته من اليساريين تما حدث » وعرفت أنا ليلة عودتي إلى مصر أننا أمام عدو 
بدائي شرس › يحمل أسلحة متقدمة فتاكة . 

وقد كنت في الولايات المتحدة في أثناء حرب سنة ۹٦۷‏ ورأيت الهستريا الأبريكية 
(أقول الأمريكية لا اليهودية) بعد هزيمة مصر في حربها ضد إسرائيل . وأقيمت الأفراح في كل 
مكان بطريفة تبيّن مدى واحدية العفل الغربي وضيفه حيدما يكون الأمر محعلقًا بإسرائيل . 
وأذكر أنني كنت أسير بجوار المركز الإسلامي في نيويورك (شارع في مانهانن على ما 
أتذكر) ووقفت أمام أحد المطاعم فوجدت في الفاتريدة شيا لا يصدق : بطافة تحقيق شخهصية 
لأحد ال جدود المصريين الذين سقطوا شهداء في الحرب» تحمل صورته ٠‏ وإلى جواز ملابه 
المضرجة بدمائه رهل كان من المفروض أن يراها رواد ا لطعم فشرداد شهيهم ؟) . في تلك الآونة 
حضرت محاضرة كان يلفيها جنرال في الجيش الإسرائيلي (أحد أبطال" سنة ۱۹١۷‏ . وقد 
فوجئ الجدرال بحماس الجمهور الأمريكي البالغ بالانتصار الإسرائيلي والتتكيل بالعرب رإراقة 
دمائهم كما لو كانت المسألة لعبة من لعب الأطفال . فاستشاط غاضبا رقال : "يجب أن تعذكروا 
أننا نتحدث هنا عن بشر وعن دماء بشرية" . فوجم الحاضررن إذ اكتشفوا أنهم كانوايقومون 
بشعائر بشعة : وثنية بدائية . 


الوحش الصهيوني من الداخل 

عدت إلى مصر أحمل في عقلي هذا الإدراك لوثدية الصهيونية وبدائيتها وواحديتها 
الهستيرية وانتمائها إلى التقاليد الحضارية الغربية . ولكن إلى جانب الهستريا والوثبية 
والراحدية » سحت لي أيضًا فرصة أن أعرف الوحش الصهيوني الكاسر من الداخل ومن هناك 
(على عكس معظم المفكرين العرب الذين خبروا الصهيونية من الخارج وهنا على أرض المع ر كة › 
آي من خلال الصراع العربي الإسرائيلي وحسب) من ثم كانت بداية معرفتي بالصهيونية 
مخحلفة إلى حل ما عن تعربة معظم اللقفين العرب ء ولذا تشكل النموذج الفحلبلي الذي طورته 
للظواهر اليهودية والصهيونية بشكل أعحقد أنه مركب إلى حل كبير » ولا بسقط في الاخترالية. 
وقد توثقت العلاقة بيني وبين ثلما شنكل (زميلتي في جامعة كولومبيا التي أخبرتني بأنها 
يهودية لا أمريكية) › وقدمتني أنا وزوجتي لأسرتها (أبويهاوإخوتها) في حي فورت لي في نيو 
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جرسي . فوجهنا بأن ثلما اليهودية كانت دائمة السخربة من اليهود ومن أبويها (بسيب 
عاداتهما البهودية ولكنهما البديثية) » بل كانت تسخر من أثاث مدزلها رتراه فى غاية 
السوقية (لا يختلف كفيرا عن أناث منازل الطبقة المعو سطة المصرية حديفة الفراء) » ركانت 
تشیر له بأنه طراز «رنيسانس جويف ء۷ادا[ #>۸دءءندمء۴» أي «عصر النهضة اليهودي؛ . وقد 
نشأت علاقة حميمة بيني وبين الأم التي كانت تعيش في إحدى المدن البولندية الصغيرة قبل 
هجرتها إلى الولايات الحدة » ويبدو أنها لم تكن قد ممعت قط عن الصراع العربي - 
الإسرائيلي . لهذا كانت تطلب مني أنا وزوجتي أن نبحث لابنتها عن عريس (شاب يهودي 
طیب یتزوجها) فکنا نبتسم ونعدها خیرا. وبہنما کان ا جيل القدم يذل قصاری جهده كما 
بحافظ على بقايا حضارته السلافية الشرق أورببة (التي كانوا يسمونها «يهودية») » كان الجيل 
الجديد يحاول (قصارى جهده أيضًا) أن ينخلص منها بكل ما أوتي من قوة » وفي أسرع وقت 
ممكن » وفي أول فرصة تسنح له . كانت الأسرة مندمجة تماما في انجتمع الأمريكي - أحلامها 
أمريكية » أثاثها أمريكي » لغنها أمريكية . وعلى كل » كان انجتمع الأمريكي يجعل عملية 
الاندماج أمرا سهلا لأقصى حد . 

ثم أخرتني ثلما عن تجربتها في إسرائيل » وصارحتني بأنها تكن للدولة الصهيونية كرها 
عميقا . ذهبت مرة إلى هناك للعمل في إحدى الكيبوتسات هي وأختها ساندرا وللبحث عن 
عريسين » وبعد نصف يوم شعرت بالإعياء والإرهاق » فتساقط الحل الصهيوني تماما وفروت بدلاً 
من المساهمة في بناء اللستوطة الصهيونية أن تتحول إلى سائحة تعمتع بالطبيعة والآثار وصحبة 
شاب الكيبوتس . ثم اكتشفت أن معظم شباب الكيبوتس مولع بها هي وأختها لا بسبب 
حسنهما رإنغا لأنهم يودرن مغادرة أرض الميعاد الصهيونية في أول فرصة إلى أرض اليعاد 
الأمريكية . ثم اعترفت لي بأنها حينما أخبرتني بأنها «بهودية» بهذه العدوانية إنغا كانت تغطي 
إحساسها بالذنب بسبب شعورها بالاشمشزاز من صهيون : 

أما أختها ساندر! 53۸۲١‏ » فكائت أكثر وضرحًا » فقد اععرفت بأنها ذهبت إلى إسرائيل 
بحذا عن عریس ! (وقد جحت ساندرا في نهاية الأمر في العثرر على عريس في نيوجيرسي ؛ كان 
شابا طويلاً عريضًا أشقر » » غير پهودي . بكت أمها يوم الزفاف ٠‏ ولكنها قبلت بالأمر الواقع » 
وکشیرا ما کانت تريني حفیدها وهي تحمله بشغف شدید) . وبعد الزواج» أصبحت ساندرا غير 
مكترلة تماما بالدولة الصهيونية › ولكنها كانت تدفع بسخاء لصندوق الجباية البهردية الذي 
كان يؤكد لها (ولغيرها من اليهود الأمريكيين) أن النقرد تصرف على الولايا واليتامى وعلى 
المناحف والفدون ‏ لا على المستوطنات والقذائف . وكانت تدفع ما تدفع لأنها توقفت اما عن 
مارسة أي شعائر دينية بهودية جا في ذلك شعائر الطعام . ولم تعد تذهب إلى المعبد اليهودي إلا 
مرة في كل عام (في عيد الخفران)» ولذا فإ المبالغ التي كانت تدفعها هي كل ما تبقى من 
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يهوديتها رولذا مى هذا انوع من اليهودية «يهودية دفر الشيكات») . وتدشئ ساندرا 
أولادها بطريقة أمريكية تعددية . مغرطة في التعددية » فأعضاء الأسرة يحتفلون بالكريسماس 
مع أسرة زوجها وبذهون للكديسة أحيانا » ولكن لا مانع لدى الأرلاد من ارنداء نحمة داود من 
قبيل حب الفولكلور والحفاظ على الجذرر الإثدية . وهم لا يعرفون شينًا عن الشعائر اليهودية » 
وحيدما يعرفونها يجدونها غريبة بل وشاقة ومستحيلة ( فالإنسان الاستهلاكي الحديث يفضل ما 
هو سهل وبسيط على ماهو جميل ومركب) . وأعضاء أسرة ساندرا لا يكن وصفهم بأنهم 
مسبحيون أو يهود .كما نجد أن موقفهم من الدين لا بحسم بالعداء » فهو في جوهره عدم 
اكتراث » وإن كان هناك اهتمام به فهر اهتمام بشيء مشير غريب » وكانه رحلة سفاري في 
کینیا. 

أما ثلما فلم يعآكل إيانها الديني لأنها كانت قد تجاوزته ورفضحه بشكل واع مذ عدة 
سدوات . ولكنها أخبرتني أيضًا بشيء طريف » وهو أنها لم تقرأ العهد القدم قط » أما التلمود 
فقد سمعت عنه ولكنها لا تعرف عنه شيًا » بل لم تر نسخة هنه طيلة حياتها . وحينما أخبرتها 
بأنه مكتوب بالآرامية وأنه مكون من ١۷‏ جزءا في ترجمه الإنجليزية » ضحكت وقالت - على 
الطريقة الأمريكية البراجماتية - إن من كه قد أضاع وقته وكان بوسعه أن يقضي وقته بطريقة 
أفضل وأكثر إمتاعا . (من الحقائق التي لا يعرفها الكثيرون أن معظم اليهود المعاصرين لا يعرفون 
شيئا عن التلمود » وأن مارتن بوبر » أهم فلاسفة البهود في القرن العشرين › تلقى هدية في عيد 
ميلاده الستين كانت عبارة عن نسخة من التلمود › وكانت هذه هي أول مرة تقع عيناه عليه . 
ومع هذا » ينما تقرأ الدراسات العربية » تتصور أن شغل اليهود الشاغل هر قراءة التلمود 
والتفقه فيه وتنفيذ ما جاء فيه من ”تعاليم ومؤامرات) . 

وتلما وأختها تذكراني بغحاة يهودية أخرى أخبرتدي أن درجة الاندماج في منزلها كانت 
عالية لدرجة أنها لم تعرف أنها يهودية إلا في سن الغانية عشرة حن مات عصفورها وقررت 
دنه فصنعت له تابوتًا صغيرا من الخشب ورسمت عليه ملبًا . فاضطر أبراها إلى إخبارها 
بأنها يهودية . وبرغم أنهما قالا لها ذلك فإن وجدانها کان قد تشكل › ولذا تزوجت بمسيحي . 
وحيدما سألتها عن موقف أسرة زوجها منها » ابعسمت وقالت : 'كانوا يحصورون أن شجرة 
الكربسماس وبعض العادات الأمريكية السيحية الأخرى قد تسبب لي بعض الضيق. ولكنهم 
فوجتوا بان آسرتي كانت هي الأخرى تضع شجرة كريسماس!". 

ثم تعرفت على طالب عراقي بهودي ( کرم ناداف) . وحینما سالته عن جبسیته › قال 
بعدوانية شذيدة وعصية واضحة إنه «إسراليلي» . ومع هذا استمر الحوار بينا لأننا كنا ندرس 
نفس المقرر » ولأنه كان بتحدث العربية مثلي . زقد اعترف لي بعد أن توطدت عرى الصداقة 
بيننا أنه هاجر إلى إسرائيل من العراق مططر » رأنه لم كث فيها سوى عامين هاجر بعدهما 
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منها إلى الولايات المتحدة › فحياته في صهيرن كانت لا تطاق » لأنه شعر أنه سجرد مادة 
امحيطانية اقعصادية وقدالية . كان كيرا ما يأتي لمنزلدا فحعطهو له زوجي الأكل العربي الذي 
يعشقه » كما كان يطلب أن يمع الموسيقى العربية التي يعرفها ويحبها . وفي لحظات الصفاء » 
کان یعرف لا بأنه لا يجد نفسه إلا في مزلا . وکم کان یسعده آن بحمل ابنحا نور . وذات 
يرم ء اعترف لي بآن معظم اليهود الشرقيين يشعرون بانهم قد عُرر بهم وبانهم يحسون بان 
اليهود الإشكناز (الغربيين) يحتفظون بعلاقاتهم بأقاربهم في العالم الغربي > حتی یمکنهم الفرار 
حيسم تسقط الدولة الصهيونية ! وكانت هذه هي أول مرة في حياتي أسمع فيها شخصً يتحدث 
عن مقوط الدولة الصهيونية بحسبانه أمرا مطروحًا ومتتالية تستحق النقاش . ( کان علي أن 
أنعظر حوالي عشرة أعرام أخرى لأممع عن نهاية إسرائيل من مصد ر آخر » وذلك عندما حطر 
الجدرال بور قائد القوات الفرنسية التي حاولت غزو مصر عام ۱۹١١‏ . ليحاضرنا في مر كز 
الدراسات السياسية والإسترانيجية في الأهرام من الدروس المستفادة من حرب سنة ٠۱۹۷۴‏ . 
وحكى لنا القصة الكالية : بعد حرب نة ۱۹۹۷ بعدة أيام ذهب بوفر ليقابل رابين » وكانت 
القوات الإسرائيلية لا تزال في طريق العودة إلى قواعدها . وكان الجدرال الفرنسي مع الجنرال 
الإسرائيلي يحلقان بالطائرة . فانتهز بوفر الفرصة وهنا رابين على انتصاره ولكن رابين فاجأه 
بقوله : 'ولکن ماذا سیقی من کل ھذ1؟ ? But what will remain Of it l1‏ . 

وفي الولايات المتحدة أبضًا ء في عام ۱۹٠١‏ » كنا نعقد مؤتر الطلبة العرب في كمبردج » 
ماساتشوستس . وفوجتنا يومًا بوصول طالب إسرائيلي وزوجته (فكانا من جيل الصابرا ء أي من 
من مراليد فلسطين الحتلة ) وطلب أن يقابل أحد المسئولين عن المؤنمر . ولأن اسمي كان قد بدأ 
يرتبط بالدراسات الصهيونية › طلبت المنظمة مني أن أتحدث معه بشكل غير رسمي (حيث إن 
اللقاء مع الإسرائيلبين والحوار معهم أمر مرفوض) . وبعد أن بدأت الحديث معه بدقائق كدت 
أصعق تاا إذ ظهر أن ناثان (وهذا كان اسمه) عضر في جماعة «الماتزبن» رهي جماعة 
تروتسكية معادية للصهيونية تطالب بفاك الدولة الصهيونية وإنخاء دولة اشتراكية - علمانية 
تضم كل الواطين . 

وقد عرفت الصهيونية »لاهن منظور عربي » ولا من مظور توراتي يهودي › وإنغا من 
منظور عالمي كجزء من التخكيل الحضاري الغربي وتاريخ الأفكار في الغرب ( ولي دراسات في 
هذا الموضرع › واحدة مها عن علاقة الصهيونية بالرومانسية) . بل إنني أزعم أن الإشكاليات 
الفلسفية التي أثارتها الصهيونية بالسبة لي كانت مثارة في حياتي قبل الاشباك مع موضوع 
اليهود واليهردية والصهيونية (ولذا فالموسوعة هي مجرد دراسة حالة لإشكاليات فلسفية 
ومنهجية تدبدى في كل دراساتي » وما الصهيونية سوى حالة واحدة من بين حالات أخرى 
عديدة) . وقد عرفت الدرلة الصهيونة لا بحيبانها ظاهرة تستدد إلى الوعد الإلهي وإغا 


بحسبانها أداة عسكرية واقتصادية وسيامية في يد العالم الغربي . كما أندي لم أعرف "الإنسان 
البهودي' بشكل عام أ "الشخصية اليهودية" بشكل مطلق » وإنما عرفت مجموعة من اليهود 
لكل منهم تاريخه ولغحه وحضارته رشخصيته ؛ فهداك الحشد الكبير من المفكرين رالأدباء اليهرد 
الذين تدوع آراؤهم ومواقفهم حسب تدوع ظروفهم ورؤاهم . وهداك مفکرون يهود یژیدون 
المشروع الصهيرني برغم ليبراليتهم . رهداك مفكررن يهود ضد الصهيونية برغم يهوديتهم . 
وهناك اليهرد الذين قابلتهم في حياتي وقد ذكرت بعضهم من قبل »> ويمكن أن أشير إلى ستيشن 
مسيللر ٣1ا S۷٠‏ الذي كان موقفه يختلف عن مواقف وليام فيليبس وسرزان مسونتاج 
وأصدقائي في المبر الاشتراكي . رأساتذتي من أعضاء الجماعات اليهردية في الولايات الححدة 
تصرفوا إزائي بطريقة لا تخعلف عن تصرف بقية الأساتذة . وكان الأساذ وليام فيليبس › محرر 
البارتيزان ريشيو بهرديًا » رقد منحدي درجة الامعياز ف في المقررات التي درستها معه » ررعاني 
فكريا وشخصيًا بشكل يتجاوز ما هو معتاد في مثل هذه الظروف ر كما بيت من قبل) أا 
بخصوص زملائي › فقد كان عدد كبير مهم من اليهود اليساريين المعادين للصهيرنية وإسرائيلء 
ومازلت أراسل بحضهم حتى الآن » ولم يتخلوا عن مواقفهم المناوئة للصهيونية وإسرائيل . كما 
قابلت الكثير من اليهود الأرثرذكس الرافضين للصهيونية على أساس دينيء وبطبيعة الحال 
قابلت الكثير من اليهرد العهاينةء تن أعماهم التعصب واكتسحتهم العنصرية . 

ولابد هدا من أن أحكي قصة أليس زميلتنا اليهودية في ال جامعة » وكانت قد لت لتوها 
من زوجها الصهيوني › ولا أدري أكانت تؤلف القصص عنه » بدافع الغيظ من رجل طلَقهاء أم 
أنها كانت تقرل الحقيقة ؟ الهم أنها أخبرتنا بأنه كان يحتفظ بكمية من اخناجر في غرفة الوم » 
وكان لا يخلد إلى الوم إلا بعد أن يصوبها نحو الهدف » بمنتهى الشراسة . فضحكت وقلت لها 
إنه كان بلشفيًا" في غرفة الدوم » والبلشفية أيديولوجية لا تصلح لهذا لكان . 

وثمة واقعة حدثت لي في الولايات المححدة حاولت تفسيرها واستخلاص بعض التعميمات 
منها ولكنني فشلت في ذلك فخلا ذريعًا . وسأذكر تفاصيل الوافعة كما حدثت لي . حينما 
كنت في الولايات المححدة » جاءني طالب إسرائيلي » يهودي أرثوذ كشي › أخرني أن ابني كسر 
زجاج سيارته الأمامي . ودفاعا عن القيم الإسلامية والصورة الإعلامية وشرف الأمة العربية 
أخبرته بکل برود بانه بمکنه آن یشتري زجاجا جدیدا ویر کبه وسادفع له الشمن . فوافق » ولکنه 
عاد بعد بضمة أيام وقال إنه ذهب إلى اكان الذييلقى فيه بالسيارات القدية وعغر على الزجاج 
المطلوب وره في ميارته » وآن الفمن هو عشرة دولارات فقط لا غير . زهو مبلغ تافه للغاية › 
ولکنه مع هذا أصر على تقاضيه !لا يمكن اتهامه بالطمع لأنه لم يعقاض سوى مبلغ زهيد يل 
٥‏ ما كان يكن تقاضيه . بل يمكن وصفه بالشهامة ‏ لأنه بدلا من أن يشتري زجاجًا جديدا 
ضحي بوقته رذهب وبحث إلى أن وجد الزجاج الأمامي القدم . ومع هذا » ء لم أصر على تقاضي 


ادا 


عشرة الدولارات ؟ هل هي عقلية الحعاقد الصارم ؟ لكن التعاقد كان بخصرص زجاج جديد . 
وحعى الآن أتأمل في هذه الواقعة ء وأحاول تصنيف هذا الإسرائيلي / اليهودي / الأرثوذكسي دون 
جدری ! 

وكانت هناك زوجة صديقي اليهودية التي كانت لا قارس أيًا من الشعائر البهنودية » ومع 
هذا كانت تصر على هويتها "اليهودية" . فقلت لها : "سارة » إن قلت إتك أعظم امرأة في العالم 
سأصدقك » أما أن تسمى نفك يهودية فهذا أمر صعب علي تصديقه' . فاصرت على انعماثها 
اليهودي › وحين سالتها السبب قالت : ”أريد أن أصبح جزءا من شيء قد" . فنصحتها أن تذهب 
إلى أحد محلات الأنتيكة › وقد تحل مشكلحها بهذه الطريقة . وقد أشرت من قبل إلى أنه بسبب 
تنوع الشخصيات اليهودية التي تعرفت عليها إما شخصبًا وإما فكريًا » كان من الصعب علي » 
بل من المستحيل » أن أسقط في التعميمات السهلة بخضوص اليهود" و"شخصيتهم الثابتة 
الأزلية التي لا تتحول ولا تتبدل' كما تدعي بعض الأدبيات العربية والصهيونية والمعادية للسامية 
(أي لليهود واليهودية) . كما عرفت الإنسان الأمريكي اليهودي بأحلامه وأوهامه » والمفكرين 
الصهاينة بكل نفط قرتهم وضعفهم › والإنسان الإسرائيلي بكل طموحانه الوهمية والحقيقية » 
وبکل نجاحاته وفشله ومخاوفه ومفامده . 

لهذا ؛ وبرغم إحساسي الغامر بخطورة الغزوة الصهيونية ( بحسبانها تعبيرا أخيرً وحادا 
عن الغزوة الحضارية والعسكرية الغربية) ‏ وبرغم إباني العميق بضرورة التصدي لها ٠‏ فغد 
عرفت مذ البداية أيضا أن البهود ليسوا عباقرة أو شياطين › وإنما بشر يكن الحديث معهم › 
ويمكن إراقة دمهم » وأن عوامل القوة والضعف والحياة والموت كامنة في هذا الكيان الضخم › 
أنه من المسكن التحدث عن حظة سقوطه » ومن الممكن أيضًا منافشة الآليات العي تؤدي إلى 
ذلك. ٠‏ : 

وفي عام ۱۹٠٦١‏ » قرأت لأرل مرة أشعار محمود درويش . من أعماق الأرض احتلة جاءنا 
صوت أمير شمراء العرب .في العصر الحديث ( "أسال حكمة الأجداد / لاذا سحب البيارة 
الخمضراء / إلى مسجن » إلى منفى » إلى ميداء / وتبقى » برغم رحلفها / وبرغم روائح الأملاح 
والأشواف / نبقى دائما خضراء" . خيول الروم أعرفها/ وأعرف قبلها أني /أنا زين الشباب 
وفارس الفرسان /أنا ومحطم الأوتان' . وبعد ذلك جاءنا صوته يقول : 'والحلم أصدق دائما/ لا 
فرق بين الحلم / والوطن المرابط خلفه / الحلم أصدق داشا / لا فرق بين الحلم والجسد الخبا في 
شظية /واللم أكثر واقعية') . إن شعر محمود درويش يفيض بهذه الروح الجهادية التي تنطلق 
من مقدرة الإنسان على العجاوز ( "يدي أحاديث الزهور وقنبلة / مرفوعة كالواجب اليومي ضد 
المرحلة/وأقول لاء وأقول لا ) . وظهرر مخمود درویش داخل ظروف کان لابدء بكل القاييس 
الموضوعية والمادية » أن تؤدي إلى الغياب العربي» كان - بالسبة لي - كالمعجزة : هذاهو شاعر 
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الهوية العربية يصدح بالغناء بالعربية الفصحى في أرضه برغم وجود درلة استيطانية إحلالية ۰ 
قوية مسلحة تبذل قصارى جهدها أن تلفيه وتلغي تاريخه وأن تدكر وجرده . إالإنسان 
الفلسطيني › من خلال شعر درويش »> أصبح بالل ة لي الإنسانية جمعاء » وأصبح النضال 
الفلسطيني هو رمز الإنسان في عالم واقعي مادي » لا يعرف إلا التكيف الرشيد . 


التخصص في الصهيونية 

ساهمت كل العناصر السابقة في أن تجعلني أقرر التخصص في الصهيونية » وكتبت 
للملحق الشقافي المصري - ببراءة الشباب وحماسته - أطلب منه تحويل بعشتي من دراسة الأدب 
الإنجليزي إلى دراسة اللغة العبرية والسياسة . وقد أدرك الرجل ساعتها أنه أمام مجدون › فاتصل 
بي تلبفونيًا واخبرني ما معداه ١‏ بطل هبالة؛ ‏ أي فلتكف عن ال جدون ¿ ولتته من دراستك . 
فتغيبر مرضوع بعثة أمر يحتاج إلى نحرك كل الدولة المصرية › ولعل رئيس الجمهورية ذاته غير 
قادر على إنجازه ٠‏ فالقوانين تكبل الجميع . فقررت الانمياع للأوامر » وكان الرجل علاوة على 
ذلك يرى أن أمثالي تمن يتخصصون في الصهيونية والأيديولوجية يضيعون وقتهم في أمور نظرية 
هي - في تصعوره - مجرد زخرفة علمية . يكن للعرب أن يتباهوا بالدراسات العلمية الرصينة 
التي يكتبها علماء عرب في هذا الموضوع ولكنها لا تفيد كيرا في اتخاذ القرار السياسي 
والعسكري ر فهو كبيروقراطي عنيد يرى أن الحكومة 'تعرف" كل شيء وتنخذ كل الإجراءات 
اللازمة) . 

برغم هذا لوقف السلبي قررت المخصص في الصهيونية . وبالعدريج تحول الأدب 
الإنجليزي والأمريكي والمقارن (تخصصي الأكاديمي إلى هامشي) . ركما أضرت من قبلء كانت 
رسالتي للد كتوراه هي انجال الذي طورت فيه النماذج المحليلية التي استخدمحها في دراسة 
الظراهر الصهيونية والبهودية . كما أنني وضعت أجندة بحثية للدراسات الأكادعية الي 
سأكب عنها للعرقية » بل وكقبت بعضًا منها وجهزت المراجع اللازمة . وبالفعل حيتما كان 
يحرن وقت الترقية كدت أخرح هذه اللحوث والمراجع » وأرسل لخراء ما اسنجد من مراجع » ثم 
أعيد كتابتها وأقدمها للجنة الترقبة . وكان موضوع أبحاثي الأكاديية ( كما مأبين فيما بعد) 
يتداول الوضوعات الأساسية في فكري . وكانت محاضراتي عن الأدب الإنجليزي والأمريكي 
تدور حول نفس هذه الموضوعات . وهكذا منذ عام ۱۹٦4‏ › وبرغم وجود أجندة بحثية واحدة 
فإن دراسة الصهيونية أصبحت هي العنصر الرئيسي . 

ثم بدأت أيضا نشاطي العملي ضد الصهيونية » فكتبت مذكرة للسفير المصري آنذاك (د. 
أشرف غربال) أقعرح عليه طرقًا أكثر ت ركيبية للح ركة ضد العدو الصهيرني» وأخبرته عن 
جماعات اليسار الجديد التي كان ثلث أعضائها من اليهود ومع هذا كانت معادية للصهيونية 
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ولإسرائيل . ودعاني إلى مكتبه ودعا بعض موظفي السفارة لأحدثهم عن بهود الولايات المححدة 
والبسار الجديد . وطلب مني أن أكبب تقريرا عن الموضوع رفعه للحكومة الصرية › خصوصا وأن 
الوزارة الإسرائيلية كائت قد اجتمعت لناقئة المرضوع نفسه . 

والصهيونية - في تصوري - كالرباء » تعلون حسب الحيط الموجودة فيه » وتغير 
ديباجاتها حسب الظروف حتى تكتسب شرعية أمام الجمهور ا علقي › رهي حر كة تجيد فن 
الإعلان ونمعلك ناصية فن الإعلام . ولذ كانت إمرائيل في الستييات » على سبيل المغال ‏ أيام 
حر كة عدم الانحياز وح ركات التحرر الوطني » تطرح نفسها على أنها إحدى دول العالم الغالث 
وأن الصهيونية إن هي إلا حركة من حركات الكفاح ضد المستعمرين . ولذا كانت الأدبيات 
الصهيونية آنذاك تر كز على نشاط الإرجون ضد القوات الإنجليزية في فلسطين » وبذلك يصبح 
الاستيطان الصهيوني هو حر كة تحرير الشعب اليهودي التي تحاول تحرير فلسطين من المستعمرين 
الإنجليز رومن العرب بالرة) . فكتبت أولى دراساتي عن إسرائيل وهر كتيب صغير بالإنجليزية › 
كته في يوم واحد » صدر عام ۹٦١‏ في الولايات العحدة بعنوان إسرائيل قاعدة للاستممار 
الغريي 1r! : Base of Westerm Imperialism‏ . وقد کان کعیبًا معلوماتًا إلى حا كبير لا 
يععامل إلا مع المستوى السيامي للقضية › بضع العلومة تلو المعلومة لإلات أن إسرائيل 
والصهيونية ينحالفان مع الاستعمار البريطاني والأمريكي وايب الاستيطاني في جنوب إفربقيا 
. كما ذكرت فيه آراء بعض قيادات العالم الفالث مل غاندي وكاسترو في الصهيرنية . وكتابة 
مغل هذه الدراسة الموثقة لم يكن أمرا صعجا › فالمعلومات كانت في كل مكان وكانت تححاج 
للتجميع وشيء من التسيق والتبويب لا أكثر ولا أقل › وهذاما فعلته . ومع هذا كان الكتيب 
عملا طليعيًا في ذلك الوقت » لأن المكتبة الإنجليزية لم تكن تضم أي كتب تنعامل مع الظاهرة 
الصهيونية من منظور يساري » ومن منظور العالم الثالث . 

ولكن الأطروحة السياسية بدأت بعد ذلك في التشابك مع الموضوعات الفكرية الأخرى في 
حياتي بشكل تدريجي . وعلى سيل المغال › قرأت - كما أسلفت - يوميات هرتزل . وكان 
هرتزل قد زار مصر في إطار بحله عن أرض لمشروعه الصهيوني . وتحضر محاضرة عن الري ٠‏ 
وفي المساء » في غرفة فندقه ١‏ دون انطباعاته عما شاهد وعبّر عن دهشحه من مستوى ذكاء 
المضريين ومقدرتهم على الاسحيعاب والحوار والنقاش . ثم قال بالحرفب الواحد : "إن الفلاحين 
المصريين سيشورون حًا ضد مستعمريهم' ثم تعجب من فشل الإنجليز في إدراك هذه الحقيغة 
البسيطة الواضحة . 

ولا يمكن أن ينكر المرء أن هرتزل أظهر ذكاء غير عادي ومقدرة فائقة على تجاوز تيزاته وأنه 
لم يدرك الواقع بشكل مباشزر سطحي (الآن وهنا) وإنما تجاوز ذلك ليمصل إلى البنية انكامنة 
(المستفبل) . فما كان أمامه هو بلد مستعمر » ولكده › مع هذا » رأى الشورة الكامنة » أي أنه 
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أدرك واحدا من أهم جوانب الواقع العربي إدراكا عميقًا . 

ولكن ما أثار دهشتي أن هرتزل قد أدرك ما أدرك في المساء » ولكه في البوم التالي ذهب 
ليقابل كرومر ‏ المندوب السامي البريطاني » ليطلب منه إعطاءه أرض العريش ليقيم فيها دولعه 
الصهبونية . هلل يمكن الفول بان الإدراك الصهيوني للواقع › برغم ذكائه ودقحه » محدود للغاية 
؟ وإلا فلم لم يعمكن هرتزل من رؤية الفلاحين المصريين (أو الفلسطينيين أو الأوغنديين) وهم في 
حالة ثورة ضد حكومته الصهيرنية ؟ هل هذا شكل من أشكال الجمود الإدراكي الذي يبصيب 
المغعصب » ولذا يمكنه رؤبة الشورة حينما تكون موجهة ضد غيره ولكنه لا يراها حينما تهدد 
بالاندلاع ضده ؟ ما سببٍ هذا الجمود الإدراكي ؟ هل هو نعيجة حتمية للعداء للتاريخ بحسبان أن 
إسرائيل تعبير عن الإنكار اليهودي للتاريخ العربي في فلسطين » بل التاريخ اليهودي في العالم 
خارج فلسطين ؟ هل الصهيونية هي تبدي آخر لمقولة نهاية العازيخ ؟ 

إن امتجابحي للواقعة البسيطة لم تكن اسحجابة سياسية (تحيز هرتزل - تعصه - تحالفه مع 
الاستعمار) › وإنغا كانت محاولة للوصرل إلى الكلي والنهائي رطبيعة الإدراك - الموقف من 
التاريخ) ولم أعد أتعامل فع الأفكار والحقائق وإنما مع الفكر والحقيقة . وهكذا بدأت الأسئلة 
تدور في ذهني » وهي أسئلة مخدلفة عما كان مطروحا بخصوص الصهيونية آنذاك . 

وقد ساعدني على الانتقال من السياسي إلى المعرفي ومن الاهعمام بالأحداث السياسية 
المباشرة إلى الاهمام بالفوابت المعرفية رالإستراتيجية قراءة أعمال الدكتور إسماعيل راجي 
الفاروقي في أوائل السبعينيات . وقد أف - رحمه الله - كتين صغيرين عن العقيدة اليهودية 
وعن الصهيونية تناولهما فيهما تاولا معرفيًا سریعا ولکنه عمیق وسوح (فهو استاذ دیانات 
مقارنة) . وكان أسلوب معالجته للموضوعات مختلفا اما عما كنت قد ألفته من دراسات في 
هذا انجال . فقد وح لي كشيرا من الأبعاد الغامضة التي أخفقت كتب السرد الحاريخي في 
توضيحها . كما قرأت أعمال الأستاذ حبيب قهوجي والد كتورة بديغة أمين والدكتور أسعد رزوق 
والدكتور أنيس صايغ . وكان لكتاباتهم أعمق الأثر في من حيث توسيع نطاق رؤيتي وتعميقها » 
وتجاوز الموذج المعلوماتي العقيم . : 

وكما أسلفت » حيدما كدت في الولايات المتحدة » تعرفت على الد كحور أسامة الباز الذي 
قرأ بعض ما كتبته فاقترح علي أن أتخصص في الصهيونية وأن أتفرغ تماما لدراستها ر وكان هو 
أول من فعل ذلك » فهو بمعنى من المعائي "مسئول" عن تخصصي في الصهيونية) . وحين عدت 
لمصر عام ۱۹۹۹4 » أخبرني أنه يجب أن يستفاد من خبرتي بالصهيونية بشكل أو بآخر . فقدمني 
للأستاذ ميكل الذي عينني مستشارا في مكتبه بخُسبانه وزيا للإرشاد . وحين ترك الوزارة (بعد 
وفاة الرئيس جمال عبد الناصر) » انتقلت إلى كلية البنات . وكان طموحي الأصلي هو أن آمصبح 
ناقدا أدبيًا رفحي للشعر أمر طاغ تماما » ومازلت أنوي إن شاء الله كحابة دراسة في الشعر 
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الرومانتيكي) » فكتبت تلخيصنًا لأطروحتي عن الإدراك الصهيوني وحدوده » ونركته للأستاذ 
هيكل على أمل أن يقوم أحد الباحثين بمتابعة الموضوع » وي ركني وشأني . وكان رد الأستاة 
هيكل أنه لا يكن أن يكتب عن مثل هذا الموضوع غيري . وزاد الدكتور أسامة البازمن تشجيعه 
لي » فبدأت في كتابة دراسة عن فلسفة التاريخ عند الصهاينة . وحرن انتهيت منها عرضتها على 
الد كحور أسامة الذي اقحرح أن أعرضهاعلى الأستاذ هيكل » فقمنا بزيارته في مكبه › وتزكت له 
الدراسة » ثم عكفت على كتابعها مرة أخرى ( كما أفعل دائما مع معظم دراساتي) . وبعد 
شهرين أو ثلاثة » فوجئت بالأستاذ هيكل يعصل بي ويستقبلني في مكتبه في مؤسسة الأهرام » 
ريخبرني بأن دراستي مهمة جد » وأنه لهذا السبيب يعرض علي أن أعمل في مركز الدراسات 
السياسية والإستراتيجية بالأهرام مسولا عن الفكر الصهيوني. فأخبرته بأن مكاني ليس في 
صحيفة يومية » إذ إنني إن طّلب مني أن أكتب عن الأحداث اليومية فقد أصاب بانهيار عصبي . 
فاخبزني بانه أسس ال ركز وعيّن بعض كبار الكُتُّاب في مؤسة الأهرام ليعفيهم هن مهمة 
الانشغال بالأحداث اليومية » حتى يمكنهم الت ر كيز على دراسة الظواهر والأبعاد الإستراتيجية » 
وأكد لي أنه لن يطلب مني أن أكتب عن الأحداث اليومية »فقبلت العرض . وأرسلني إلى 
الولايات المححدة بعد أن وضع تحت تصرفي عدة آلاف من الدولارات (مبلغ رهيب آنذاك) » 
وطلب مني شراء ما أريد من كتب عن الصهبونبة وإسرائيل لمكتبة المر كز . فقضيت ثلائة أسابيع 
في الولايات المححدة أتنقل بين المكتبات أشتري الكتب وأصور المقالات . وهكذا بدأت رحلتي 
العلمية مع اليهود واليهودية والصهيونية . 

وفي مركز الدراسات » تعرفت على الأستاذ حاتم صادق وعلى الد كتورة هدى عبدالناصر . 
وبدأت صداقتنا الشخصية والفكرية والعائلية - نعفق على أشياء ونختلف على أشياء » ولكننا 
نلتقي دائما لنتفق ونختلف . 


نهاية التاريخ 

بعد انشهائي من الد كنوره وبعد قراءاني العديدة في الصهيونية » أصبحت مقرلة الكاريخ 
ومحارلة نفيه أي مقولة نهاية التاريخ) مقولة تحليلية أساسية . وحيث إنني لا أفصل بين دراسة 
الأدب زدراسة الصهيونية ودراسة الخداثة » لم بكن من المستغرب أن تحمل أولى دراساتي الجادة 
عن الصهيونية عنوان نهاية العاريخ ٠‏ فدراستي للصهيونية مدل أي دراسة أخرى أكتبها » ذات 
طابع معرفي يحجارز اليامي . ولكن لأن التاول العرفي للقضايا اليامية كان أمراً جديدا كل 
الجدة علي وعلى الكشيرين » تناولت موضرعي بحذر شديد » بل حاولت قدر استطاععي أن أخبئ 
الأطروحة المعرفية الأساسية في النخة الأرلى من دراستي (علاقة الخحلولية [وحدة الوجود] 
«بنهاية التاريخ رفلسفة التاريخ الصهيونبة) . رقام الدكتور أسامة الباز بتحرير الكتاب بنفسه 
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وكنب الغلاف بخط يده (قهو يحب فن الخط العربي ويارسه حينما تعاح له الفرصة) . وطلب 
مني أن ألقي سلسلة محاضرات في المعهد الدبلوماسي تدور حول هذه الدراسة . وقد فعلت . 
وكانت فرصة فريدة بالتَسبة لى أن أحتك ببعض الدارسين المهتمين بالسياسة والفلسفة (وهو ما 
كنت أفتقده في كلية البدات) . 

وأذكر مرة أنني كنت في العهد الدبلوماسي للقاء الدكعور أسامة في مكتبه روفي غرفة 
الانعظار ء قابلت أسعاذا مشهورً في العلاقات الدولية يُسمٌی الد کتور چورچ أبو صعب » كان هو 
الآخر على وشك مقابلة الد كتور أسامة › وتجاذبا أطراف الخديث . وسألني ماذا أفعل . وحيث 
إتني نحفقت من أنني لن أقابل هذا الأستاذ بعد ذلك » تشجعت وأخبرته أنني أكنب عن الفلسفة 
الصهيونية للتاريخ بحسبانها تعبيرأً عن رؤية حلولية تؤدي إلى نهاية التاريخ » وشرحت له 
النظرية . وفوجدت به يدون بعض الملاحظات . فسالته عما يفعل » فقال إن هناك بض القضاباً 
في القانون الدولي كانت تحيره دائمًا ولا يكن تفسيرها إلا من خلال هذا النموذج الفسيري »> 
فتشجعت إلى أقصى حت وغيّرت من بناء الدراسة . وبعد أن كان الحديث عن حلول الإله في 
التاريخ ووحدة الوجود وما شابه من معمطلحات ترد في آخر الكتاب أو في الهوامش » أبرزت 
هذه الموضوعات بحُسبائها جوهر النموذج التحليلي . وفي نهاية الأمر اتخذت الدراسة شكلها 
النهائي وأصبح عنوانها نهاية التاريخ : مقدهمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني › ونشرها مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام عام ۱۹۷۲ . 

بدأت الدراسة بتحديد المستوي المعرفي » إذ تلت "لفهم الرؤية الصهيونية للنفس البخرية 
راليهودية وغير اليهودية) وللتاريخ اليهودي والإنساني » لابد من العودة للحراث اليهودي القديم 
ولتصور اليهود لاإله . فعلاقتنا بالإله (المطلق) تلقي كيرا سن الضوء على علاقحنا بالتاريخ 
(النسبي التغيّر)" . ثم طرحت فكرة الخلولية : 'الإله حسب الته ور اليهودي لم يكن حقيقة 
مطلقة تعلو على المادة » بل هو في الواقع امحداد لما هو تسبي . وححى بعد أن تحول هذا الإله 
النسبي إلى إله العالمينء تحد أنه يظل بالدرجة الأرلى إله إسرائيل على وجه الخصوص'. ويؤدي 
"حول الإله في الأرض والشعب" إلى أن الملقدّس يصبح هو القعومي والقرمي هو المقدًس". ثم 
بيست أن الحلولية هي ضرب من ضروب إنكار الحجاوز والعداء للإنساذ والحاريخ وضرب من 
الوثية (العلمانية الشاملة فيما بعد) . 

ثم أضفت في قسم بعنوان «حلول الإله في التاريخ؛ ما يلي : 

"وهذا المصور [اليهودي] بختلف إلى حدً كبير عن المصور الإسلامي والسيحي لباق 
الإنسان وتاريخه الذي يرى أن الإله قد ترك الإنسان حرا في العاريخ ليحقق إرادته الإنمائية » 
ولكنه في الوقت نفسه لم يهجره كلية ولم يتركه بغرق في الدسبي . أخبر الإله الإنسان أنه 
سيشيبه ويعاقبه في اليوم الآخر «خارج التاريخ» والزمان الإنساني كلية » ولذلك فالإنسان حر في 
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داخل التاريخ . ولكنآلإله طالبه باتباع الققيم الأخلاقية وأرسل له الكتب السماوية » ولذلك 
فالإنسان ليس ضائعا يدور في حلقات مفرغة : 'اعمل لدنياك كائك تعيش [في التاريخ اللسبي] 
أبدا » واعمل لآخرتك كأنك قوت [تواجه المطلق] غد" . هذه دعوة للإنسان ألا تستغرقه 
الأشياء الدسبية رالعادية والواقعية وأن يحاول تخطيها والتسامي عليهاء ولكنها في الوقت نفسه 
تأكيد لق الإنسان في أن يعيش داخل التاريخ حر ليحقق لنفسه أكبر قط من السعادة . يقف 
الإنسان وفدماه مغروستان في الأرض وعيناه شاخصتان للسماء ءوهذا هرر عة السات 
ومأساته » وهذا أيضشًا هو سر وجوده الإنساني ال ركب . هذا الضراع صمي إلى حد كبير في 
التراث اليهودي » فحياة اليهودي لا تعميّز بهذا العوتر لأنه ليس إلا جزءا من كل قومي مقدس لا 
وجود تاريخي له › إذ إن التاريخ اليهودي تاريخ لا جدل فيه › ولذا فهو ليس بتاريخ حقيقي » فإله 
إسرائيل لم يعلن عن نفسه في قوى الطبيعة وإنغما في الحاريخ وفي التاريخ اليهودي علي وجه 
الخصوص . 

"ببح التاريخ اليهودي » إذن » هو النقطة التي ياعقي فيها النالق مع الشعب › ومسار 
العاريخ بهذا المعنى يصبح له هدف واضح . ويتجسد هذا الهدف قي فكرة المسيح [الماشيّح] 
النعظر الذي هو نهاية التاريخ . إن مسار التاريخ يصبح واضحا » له بدايعه ونهايعه » تماما مغل أي 
مسرحية بل أي ميلودراما لأن الأخيار أخيار والأشرار في مننهى الشر › كما أنه يشبه أي 
ميلودراما لها نهاية سعيدة" . 

وفي قسم بعنوان «وحدة الوجود اليهودية» » قلت : 

"حلرل الإله في الأمة المقدسة والأرض المقدسة هو ولا شك ضرب من وحدة الوجود أو 
eo a‏ . والمؤمن بوحدة الوجود في صورته المحطرفة » يتخذ» عن وعي أو عن غير 
وعي » موققًا معاديا من الإنسان والتاريخ والوعي والشورة فحينما يحل الإله في الأرض أو في 
تاريخ الأمة » وعندما يبلغ الحلول ذروته فيصبح الإله هو الأرض والأمة (وهذا هو ثالوث وحدة 
الوجود : الإله والإدسان والطبيعة) » فإن المطلق بحل في الدسبي ريتزجان › وينجم عن هذا أن 
بفقد المطلق سموه ووجوده كمئل أعلى › كما يفقد اللمبي حدوده وكيانه . رالإهان بالل 
الأعلى لازم لأي نرد إنساني على الواقع ولأي تطور ديالكتيكي وتخطي ال ر كة الميكانيكية التي 
تكرر نفسها » ويتمدى التوازي رالتقابل رالتعادل. فالمال الأعلى هو ما يدقع الإنسان نحو 
محاولة تخطي راقعه المادي وتخطي حدود ذاته لعحقيق وجود أعلى وأفضل › وهو بهذا يعخطى 
اليكة والطبيعة وكل الأشياء ليعلي ذاته الإنسانية دون أن بذيها في ما هر خارجي عنها أو أعلى 
منها . والإعان بمقدرة الإنسان على التسامي هو في واقغ الأمر إيمان بأن الإنسان ليس جسدا 
محتًا أو كنا ميكانيكيًا غير فادر على ترويض الطبيعة وتصنيفها ء كما أنه يعدي أن وعي 
الإنسان «الذاتي» الخلاق يره عن بيئنه «الموضوعية» » وأن عقله غير مساو لجسده وإلا لحقق 
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نوعًا من الحوازن يقضي على أي حر كة وتقدم . أما فلسفة وحدة الوجود البهودية » فهي تساري 
الإنسان اليهودي بالأرض التي يعيش عليها > بل تجعل الأرض هي انحور والحرك الأساسي لياته 
وتاريخه .كما أنها تذيب كل حدود وجرده التاريخي الدسبي النحسرس الذي يِيّزه ككائن فردي 
له خصوصياته» وتحل محله الوجود الجماعي للشعب المقدس . وهو وجود مطلق غير محدد أو 
معن أو محنوع ليس فيه تدرج رلا يمكن تصنيفه أ تسميته . إن فلسفة وحدة الوجود اليهردية 
تذيب اليهودي الفرد في الأمة اليهودية والأرض اليمهودية ثم تخلع القداسة على هذه الأشباء 
(وهذه هي الوثنية بعينها)" . 

ثم ربطت بين الرؤية المشيحانية لنهاية التاريخ والرؤية الهيجلية "التي تفحرض أن ثمة فكرة 
مطلقة لا وجود مادي أو نسبي لها تحرك كل الظواهر ‏ وتكون بمنزلة ارك الأرل (روالأخير) 
للتاربخ » وهي تسبغ عليه معنى عقلانًا وبين «الحقيقي» من الزائف . ولأن «الحقيفي؛ الوحيد 
هو النهائي المطلق › فإن هذه الرؤية الهيجلية تفترض أن كل المتناقضات في جوهرها «غير 
حقيفية؛ لأنها مهما كان عمقها فما هي إلا حلقة في سلسلة ضخمة تؤدي إلى هذا المطلق الخالي 
من التداقض : الفكرة المطلقة أو الدولة البروسية أو اليهردية ! 

والحيلة الهيجلية اخالية لحل المشكلات تتلخص في رؤية التاريخ من وجهة نظر نهايحه. 
وإذا ما فعل المرء ذلك . فإنه لن يرى إلا الفكرة ا لمطلقة الثابحة العجسدة في كل التفاصيل الحغيّرة 
» ولكنه بعد قليل لن يرى إلا «الفكرة» نفسها وينسى التفاصيل » لأن المفاصيلى الحسوسة 
ستصبح تجسدات متساوبة في الدرجة والقيمة › ليس فيْها ما يبز الواحدة عن الأخرى . وحبث 
إن هذه الفكرة المطلقة غير محسوسة أو معروفة (إلا لله عز وجل ) » فإنها تتحرل إلى فكرة ذاتية 
يدعي الزعيم النبي (هتلر أو بن جوريون) معرفتها » ويحاول قصارى جهده فرضها على الواقع 
الحسرس غير الحقيقي ١‏ وهكذا ينغلق الجدل الهيجلي على نفسه أو ينفح على المطلق الذاقي ء 
رهذا ضرب من الانغلاق هو الآخر . 

ثم أشرت إلى مجمرعة من المفكرين الصهاينة الهيجليين : ف "نحمان كرو كمال ط۸ 

صا0ا » بهيجليته العضوية المثالية » لم يبتعد کثیرا عن الفكر اليهودي القدم بتصوره 
المشيحاني للتاريخ وبرؤيحه للشعب الختار في مركز التاريخ . و[مرسى] هس 5وع1! sعو0‏ » 
بربطه بين الحاريخ رالطبيعة ‏ يرى أن العصر المشيحاني هو العصر الذي ميصبح فيه الحاريخ 
كالطببعة" . : 

رلا شك في أن هذا الربط بين الخلولية والهيجلية » زاد من المقدرة الدعميمية والتفسيرية 
للنموذج » فوصفت النازية والصهيرنبة بأنهما فلسفتان تناديان بوحدة الوجود » وأشرت لأئر 
نيدشه على كل من الفكر الصهيوني والنازي » ثم بيت خلفيتهما الدارويدية الشعركة . "وقد 
طبق الصهاينة والنازيون آراء داروين في التطور الطبيعي على التطور التاريخي والاجتماعي » 
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فكلاهما يؤمن بأن الظراهر الإدسانية في بساطة الظواهر الطبيعية (وهذا بفسر حتمية الفكر 
الصهيوني) . كما أن كليهما يؤمن بان الجتمع لا يحكمه سوى قانون واحد طبيعي لا أخلاقي » 
قانرة ءالبقاء لالح زلاا هتح الف وس اة مكررغة بل رطفي وة ٠‏ وتصبح 
العنصرية نمطًا طبيعيًا وأساسًا «علميًا؛ للحياة" . ويلاحظ أن الحلولية بدأت تصبح مرادفة 
للطبيمية المادية وأن واحدية الخلولية هي نفسها واحدية الطبيعية (وهذه مقدمة لتوضيح علاقة 
العلمانية الشاملة بالحلولية) . 

ومن القصص اججديرة بالذ كر في هذه المرحلة الفكرية › ما حدث بيني وبين صديقة أمريكية 
يهودية كانت تزورنا في مصر أوائل عام ۱۹۷١‏ قبل أن أنهي من كحابة نهاهة العاريخ › 
وواجهتني بالسؤال التالي :كيف تتحدث عن الوجدان الصهيوني بعَده وجداتا معاديًا للتاريخ › 
وتحربة الحرفة تحربة تاريخية حقيقية باللسبة لليهود ؟ لم أجد جوابا لهذا السؤال وأخبرتها عن 
حيرتي » وقلت إندي إذا لم أجد جوابًا شافيًا فلن أنشر هذا الكتاب . وكنت أعني ما أقول » فانا 
آخذ مدل هذه الأمور على محمل الجد . وذهبت هي في رحلة إلى الأقصر › واخذت أفكر رلم أم 
مدة ثلاثة أيام) . وحيدما كان من حولي يسألونني عن السبب في صمي الدائم » كنت لا أجرؤ 
على الإجابة » إلا زوجتي التي تعرفني وتعرف دى أهمية مشل هذه الأمور الفكرية النظرية 
بالنسبة لي . 

في نهاية الأمر» اهعديت إلى أنه يجب أن ننظر لظاهرة الحرقة في إطارها التاريخي» فهي 
جزء من التاريخ الأرربي » أي أنها ليست تجربة «يهودية» عامة وإنغا تجربة أوربية خاصة . ثم 
أضفت أن المستويات والبنى التاريخية الختلفة مسألة من صميم الرؤية التاريخية وأن إنكارها هو 
سقرط في وحدة الوجود التاريخية الهيجلية . فالاشتراكي اليهودي الذي برفع الألوية الحمراء 
في بلاده (بولندا أو روسيا) هو ولا شك ثوري › وله أن يصحدث عن حق الممال والفلاحين 
المضطهمدين في بلادهم . لكنه حين يقل نفس الأيديولوجية ونفس الشضمارات ونفس الألوية 
الحمراء إلى فلسطين فهو يدحول على الفور من ثوري ينادي بالعدالة إلى مستوطن يغتصب الأرض 
ويهدر حقوق الآخرين . وحبنما عادت صديقتنا من الأقصر كانت هناك إجابة عن السؤال الذي 
طرحته علي ومن ثم كان من الممكن استئناف كتاب نهاية العاريخ › وإصداره في نهابة الأمر . 

وكما بيت » استخدمت مقولة نهاية التاريخ في دراستي عن الحضارة الأمريكية ( الفردوس 
الأرضي) . ثم استخدمعها في دراسة الحداثة الغربية ككل . فنهاية العاريخ هي نهاية الدافع 
الإنساني والت ركيب وإدراك الحدود » هي نهابة الإنسان كما نعرفه وهي الخحالة الجنينية بالدرجة 
الأرلى . فاشرت إلى تصور المستوطين الصهاية أن "فلسطين هي أرض بلا شهب" وتصور 
المستوطنين الأوائل في أمريبكا الشمالية إليها بحسبانها "أرضًا عذراء" . فكلا الفريقين بكر 
تاريخ الأرض التي اغتصبها › لينكر على المواطنين الأصليين إنسائيتهم . كما استخدمت المفهوم 
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في دراسة أعمال الشعراء الرومانسيين الإلحليز و كيف أنهم يحأرجحون بين تقبل الحدود الإنسانية 
هن ناحية › ومن ناحية أخرى الرغبة في رفض الحذدود وإنهاء الكاريخ والدخول في الفردوس . 
والجلات الإباحية › بل والإعلاتات التليفزيونية › هي كلها محاولات لإنهاء التاريخ › عن طريق 
النهايات السعيدة التي تلغي أي تدافع أو ترکهب. 

رفي إحدى المحاضرات » كي أَبسّط الفكرة » رويت للحاضرين قصة فيلم طريف لا أذكر 
اسمه للأسف . يبدأ الفيلم حين يقع طبيب أسنان في هوى فتاة رائعة الجمال عن بُعد » فیبدأ في 
ملاحقتها هي وزوجها إلى أن يدتهي المطاف نالجميع في إحدى ال جزر في احيظ الهادئ . ريكاد 
الزوج أن يغرق ولكن صاحبنا المحيم ينقذه » ويصبح صديقا للأسرة . رتلاحظ الزوجة أنه غارق 
تماما في هواها » فتدعوه للمدزل في غياب زوجها » وتقوم بكل طقوس اللذة › ها بين تناول 
العشاء معه في مطعم فاخر والامتماع لبعض الموسيقى الكلاسيك وتدخين بعض السجائر التي 
تحتوي على الماراونا » ثم انتهى الأمر - كما هو محرقع - في السرير . ولكن الحسناء كانت تفعل 
كل هذا وهي في متهي الهدوء والحياد . ثم يدق جرس التليفون › ويظهر أن المتحدث هو زوجها 
فتخبره بنفس الهدوء والياد أن صديفقهما معها › وتطلب منه أن يكلمه . فيشعر الصديق 
بالحرج ولكنه يتيادل معه التحية ويعطي التليفون للزوجة ء وحينما تنتهي من المكالمة تنظر 
حولها فتجد صاحبنا يرتدي ملابمه بسرعة › فتسأله مستنكرة : إلى أن أنت ذاهب؟ ما هي 
مشكلتك؟" فيقول : 'مشكلتي هي أنه لا توجد عندك أي مكل" My problem is that you‏ 
ادم 0ہ ٤۷ط‏ . فهي لا يوجد عددها أي إحساس بالذنب أو بالخير أو الئشر »› كل شيء 
بالدسبة لها طبيعي بيط محايد » والإنسان ليس بسيطً ولا طبيعيًا ولا محايدا » أي أنها 
بموقفها هذا أنهت ظاهرة الإنسان وأنهت التاريخ . فهي في سلو كها لا تختلف كيرا عن أعضاء 
الجتمعات الفاضلة (اليوتوبيات) التكنولوجية (مثل أطلانطيس الجديدة لفرنسيس بيكون أو 
رواية السيد من حقل السبانخ لموسى صبري) . 

وقد ذكرت في الموسوعة أن "بعض المؤرخين يرون أن العصر الحديث هو عن حق عصر نهاية 
التاريخ» فالحضارة الحديغة المرتبطة بآلبات السوق » ربالعرض والطلب › هي حضارة مرتبطة 
بآليات بسيطة لا تعرف تر كيبية الإنسان ونتكر هقدرته على التجاوز » فهو إنسان ذر بعد واحد 
( يعيش فيي مجتمعات أحادية الخط) » وعقله عقل أداتي ريغرق في التفاصيل رالإجراءات TE‏ 
يمكنه إدراك الأنغاط التاريخية ولا تطرير وعيه التاريخي) . فالسوق (رالصنع) بآلياتهما 
البسيطة يحطلبان إنساًا طبيعبًا ماديا بسيطًا » ليست له علاقة بالإنسان الإتسان » الإنسان 
الركب . والجممات الاستهلاكية التي لا حكمها إلا آليات العرض والطلب والاستهلاك والإنعاج 
تزعم نها قادرة على إشباع جميع رغبات الإنسان المادية والروحية من خلال مؤسساتها الإنتاجية 
والسويقية والترفيهية . 
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"ويلاحظ في العصر الخديث تزايد هيمنة الميروقراطية والتكدوقراطية رالتحكم في المشر 
من خلال الهندسة الورائية والبيولوجيا الاجعماعية وعمليات العرشيد المتحررة من القيمة ء وهذه 
علامة على شيوع فكرة نهاية التاريخ . ركما فال ألدرس هكسلي معهكمًا »واصقًا إمكاناٹ 
اليوتوبيا التكنولوجية والفردوس الأرضي : 'سيحكم الأرض عالم جديد شجاع » مبادئه المساواة 
والتماتل والاستفرار . وسيكون علم البيولوجيا العلم الأساسي في هذا العالم » سیُمکن الإنسان 

من الحصول رمن الحاضدة) على كائنات بشرية متشابهة وفق معايبر موحدة . وسيعمل آلاف من 

التوائم على الآلات نفسها » ويقومون بالأعمال نفسها ... ' . ويعلق علي عزت بيجوفيتش 
(الفكر السام ورثيس جمهررية البوسنة) على ذلك بقوله : " في هذا العالم الرائع لن يوجد 
أناس خاطعون , قد يوجد بعض الأفراد المعأقين » ولكنهم لا يكونون مسئولين عن إعاقتهم ‏ ولا 
يعاقبون عليها [ولذا] سيم فكهم من الآلة ببساطة . في عالم كهذا » لن يبكون هناك خير ولا 
شر ... ولن يكون هناك إلهام ولا مشكلات ولا شكوك ولا عصيان . هنا يحم القضاء على الدراما 
وعلى الإنسان وتاريخه » ويرتفع ضرح اليوتوبيا" . 

“ بل إن نهاية التاريخ أصبحت لأول مرة في تاريخ البشرية إمكانية قائمة بالمعنى الحرفي » 
فالعلوث الكوني يحزايد إلى درجة نهدد الحياة على وجه الأرض » وقد تراكم لدى اشر كم من 
الأسلحة بكفي لتدمير العالم أكشر من عشرين مرة . وهذه آلية تكدولوجية رائعة لإنهاء كل من 
العاريخ والجغرافيا بطريفة رشيدة بسيطة شاملة حديغة لا تسيب ألما كبيرا ولا تستغرق سوى 
لحظات » وهي من م تحقق حلم الإنسان العلماني الشامل بالتأله الكامل والححكم الشامل في 
كل شيء » وضمن ذلك يوم القبامة ! 

"وبرغم مركزية فكرة نهاية التاريخ (والحلول النهائية والفردوس الأرضي واليوتوبيا 
التكتولوجية) في الفكر الغربي الحديث عامة إلا أن حدة الحمى الطوباوية الشنيحانية 
التكنولوجية تختلف من عقيدة لأخرى . فهي خافتة مغلا ف في الفكر الليبرالي › ولكنها ولا شك 
كامنة فيه » فهو فكر يدور حول فكرة التقدم والإيعان بأن ماهو مجهول لابد من أن يصبح 
معروفًا (فلا مجال للمجهول أو للغيب) ›الأمر الذي يعني تزايد التحكم (الإبريالي).في 
الواقع ‏ إلى أن يصل الإنسان إلى قدر عال من المعرفة العلمية بقوانين الطبيعة › بحيث يمكن 
تحقيق ما يشبه السعادة الكاملة المنططة الُبرمجة » أي الفردوس الأرضي 

"وإذا كانت الحمى المشيحانية التكنولوجية خافحة في النموذج النفعي العقلاني الدعوقراطي 
الليبرالي » فهي تزداد سخونة في الفكر الماركسي لدى حديثه عن امجتمع الشيوعي › حيث تزول 
كل الحدود ويحطابق الداخل والنارج ريححشق الفردوس الأرضي . وتصل المخونة إلى درجة 
الغليان والانصهار في الستالينية حيث يتم إصلاح العالم بقرارات ؤزارية زعسكرية مادية جدلية 
علمية رصينة تطرح الحلول الدهائية التي تكفل إزالة جميع العناصر الُقاومة للتقدم وسائر 


AY 


الانحرافات عن السار الحتمي والواضح المؤدي إلى السمادة الكاملة وإلى تحقيق الجتمع الشيوعي 
العادل وقد شبّه أحدهم نهاية التاريخ بأنه بوليس سري يطرق على باب المعارضين) . وفي ألانيا 
النازية » كان الرايخ اثالث هو الترجمة المباشرة للعقيدة الألفية ذات الطابع المشيحاني (وكان 
المفعرض فيه أن يستمر لدة ألف عام) . ففي الرايخ الفالث كان ميتم القضاء على كل آلام 
الشعب الألماني ويتم تحعقيق الرخاء الأزلي » الأمر الذي كان يتطلب إزالة بضعة ملابين من الأطفال 
المعوقين والعمجزة والفجر والسلاف واليهود من لا تفع لهم » فنهاية الحاريخ تتطلب بطيعة 
الحال اخل الدهائي . 

"وتكن القول بأن النموذج الكامن وراء معظم الأيديولوجيات العلمانية الشاملة (النازية - 
الاركسية - الليبرالية - الصهيونية) هو ما يُسمى الخطور أحادي الخط» (بالإنحليزية : يوني 
ينار ١2ء‏ مانس ) » أي الإيان بان ثمة قانونا علميًا وطبيعيًا واحدا للتطور تخضع له الجتمعات 
والظواهر والبشرية كافة » وأن التقدم هو في الراقع عملية متصاعدة من الترشيد الادي » أي 
إعادة صياغة الواقع الإنساني في إطار الطبيعة /الادة قبع كل العناصر الكيفية والمركبة 
والغامضة والحفوفة بالأسرار » بحيث يتحول الواقع إلى مادة استعمالية بسيطة ويتحول الإنسان 
إلى كائن وظيفي أجادي البعد . ومن فم يمكن توظيف كل من الواقع المادي والإنساني بكفاءة 
عالية . ثم تتصاعد عمليات الحرشيد (والتنميط والتسوية ) إلى أن بحتحقق حلم اليرتوبيا 
التكنولوجية » حين تتم برمجة كل شيء › والتحكم في كل شيء › وضمن ذلك الإنسان › ظاهره 
وباطنه رومن ثم يكن استنساخه ببساطة) . وعمليات الترشيد تأخذ شكل مراحل تمر بها كل 
اجعمعات البشرية رومن هنا ولع الفكر الغربي بعقسيم التاريخ إلى مراحل محددة) . 

"وتصاعد عمليات الترشيد على فسترى العالم هو العولة بحيث يصبج العالم كله مادة 
استعمالية ويصبح كل البضر كائنات وظيفية أحادية البعد يمكن العنبوء بسلوكها . وتتصاعد 
معدلات الترشيد إلى أن تصل سائر اجعمعات البشرية إلى نقطة تدلاقى عندها ويسود التجائس 
الكامل بيدها» وهذا ما يُسمّى أيضًا «نظرية التلافي؛ (بالإنحليزية : کونفیرجانس يري conver-‏ 
(gence theory‏ . والغلاقي هو توحد اللماذج كلها بخيث تصع نمطا واحدا وقانوتا عام واحدا 
هو قانون التطور والعقدم بحيث يصبح العالم مُكونًا من وحدات محجانسة ؛ ها يحدث في 
الواحدة يحدث في الأخرى . وقد أشار أحد المعلقين إلى أن ما يبحدث الآن في العالم هو قرط 
الماركسية وبدلا من الماركسية » ماركسيزم ءاد » ظهرت عبادة الوق ماركتزم e-‏ )۸2 
ا . وعبادة السوق هذه وهيمنتها على العالم بأسره » بشماله وجنوبه وشرقه وغربه » هي في 
واقع الأمر نقطة التلاقي التي تحدّث عنها علم الاجتماع الغربي 

"وقد تدبا ماكس فيبر بأن عمليات الدرشيد ستؤدي إلى تحويل الجحمع إلى حالة الصنع وإلى 
إدخاله القغفص الحديدي . ونحن نحفق معه تماما في صورة القفص الحديدي» ولكسا نذهب إلى أن 
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المالم سيحكمه إيقاع تلاي : المصدع ر حيث ينتج الإنسان) - والسوق (حيث يشحري ويبيع) 
- رأماكن الترفيه رحيث يفرغ ما فيه من طاقة وتوترات وعقد وأبعاد) » أي أنه إيقاع يستوعب 
كلا من الإنسان الاقدصادي والإنسان الجسماني ويشبع جميع رغباتهم البسيطة الطبيمية أحادية 
البعد . التي لا علاقة لها باي تركيب إنساني . 

وينما يسيطر هذا الإيقاع الفلاثي على العالم بأسره يظهر النظام العالمي الجديد 
وأيديولوچيات نهاية الحاريخ وها بعد الحداثة .... وها بعد الحداثة هى فى واقع الأمر الإطار 
المعرفي الكامن وراء النظام العا مي الجديد ‏ فهى رؤية تدكر ال ركز والمرجعية ء وترفض أن تعطى 
للعاريخ أي معنى أو أن تعطي لاإنسان أى قيمة أو مر كزية أو إطلاق » وسقط كل الأيديولوجيات 
(عصر ما بعد الأيديولوجيات) » وتنكر التاريخ (رعصر نهاية العاريخ) › وتدكر الإنسان (عصر 
ما بعد الإنسان) . فالعالم حسب هذه الرؤية يفعفر إلى الم ركز › فكل الأمور مادية » وكل الأمور 
محساوية » وكل الأمور نسبية » فهو عالم في حالة سيولة كاملة ر عامًا مثل التناص yانادنا×ه‏ 
حين يحيلك نص إلى نص قبل ونص بعده › فيختفي المعنى وتخعفي الحدود والهوية والمسئولية) 
. وكمايقول فريدريك جيمسون » الناقد الأمريكي الما ركسي » إن روح ما بعد الحداثة تعبر عن 
روح رأسمالية عصر الشركات متعددة القوميات حيث قام رأس المال رهذا الضيء اجرد 
المححرك الذي لا بكترث باخدود أو الزمان أو المكان) بإلغاء كل الخصوصيات › كما ألفى الذات 
المحماسكة التى يتحد فبها التاربخ والعمق والذانية > وحلت القيمة التبادلية العامة محل القيمة 
الأمبلة للأثباء' . 


بعض العارك الجاتبية مع الصهيونية 

بدأت في منتصف الستبياتإلقاء الحاضرات عن الصهيونيمة . كنت أملاً سيارتي 
بالكتيبات المناهضة للصهيونية » وأنتقل من مكان لآخر » وكدت نشطا لدرجة أن مكتب الجامعة 
العربية في نيويورك طلب مني أن أعطي هذه الحاضرات باسمه , نظير أن يُدفع لي راتب شهري . 
فقبلت بطيمة الخال › ثم نشرت الكديب الصغير المعنون «إمرائيل قاعدة للامحممار الغربي؛ 
الذي سبق ذكره . وفي عام ۱۹۹۷ » بعد تأاسيس المنبر الاختراكي في جامعة رتجرز » ألقيت 
محاضرة كان عدوانها - كما أسلفت - اشحراكي عربي يعحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي 
. وقد أحدثت الحاضرة دويا كيرا في الجامعة إذ يمدو أن الحضرر › ركان معظمهم من منظمة 
هليل › وهي المنظمة الصهيونية التي تجمم بين الشباب اليهود والصهاينة في الجامعات الأمريكية 
» كانوا يعوقعون متحدذًا على شاكلة محدثي مكتب جامعة الدول العربية الذين كان من عادتهم 
آنذاك الهجوم على إسرائيل بعَدّها "درلة شيوعية" (فمن المعررف في أرساط ال جامعة العربية 
آنذاك أن الشبوعية ليست سوى مؤامرة يهودية) , كما كان من عادتهم الهجرم على اليهود 
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بحُسبانهم مسيطرين على أمريكا الغلوبة على أسرها » ناهيك عن حديشهم اللمجوج عن 
بروتوكولات حكماء صهيون رالمؤامرات اليهردية التلمردية التي لا تنتهي . فوجئ الحضور 
بخطاب جديد تماما يز بين الصهيونية واليهودية » وبين إسرائيل واليهود» وكانوا غير معدين 
لهذا الموقف - وحقق المحدى الاشحراكي أول انتصار ساحق له . 

وكان من بين الحاضرين أحد طلبتي اليهود »الذي عاملته بمودة شديدة لأنه كان طالبا 
معميزا . وفوجشت به يأتيني بدعوة لزيارة إسرائيل . بطبيعة الخال لم أرفض مباشرةًء فهذا هو ما 
يطلبه الصهاينة . (إذ كانوا يحرصون آنذاك على إخفاء رفضهم للفلسطينيين وإنكار وجودهم 
حتى بظهروا بمظهر العقلانيين الذين يقبلون بالأمر الواقع ء والواقعيين الذين يقبلون الحقائق › 
والمظلومين المرفوضين من قبل العرب لمبب غير مفهوم » الأمر الذي يجعل القاومة العربية قبدو 
كمالر كانت مجرد إرهاب لاعقلاني) . فوافقت شريطة أن أحصل على تأشيرة الدخول من 
منظمة التحرير الفلسطينية » فرفض طلبي بطبيعة الخال ووضعت طالبي (والصهاينة) في موقف 
المدافع عن النفس » وبي أن الصهاينة والإسترائيليين برفضون الاعبراف بالفلمطينيين . وبهذه 
الطريقة جعلت الجمهرر الأمريكي يدرك أن عدم الاعحراف ليست مسالة لا عقلائية شاذة » بدليل 
أن إمرائيل ترفض الاعدراف بالفلمطييين . 

وقد لجأت لنفس الأسلوب لتوضيح مشروعية المقاطعة العربية لإسرائيل . فحينما ذهبت 
إلى المكسيك اششريت مجموعة من السيجار الكوبي . وعادةً ما تتجاهل الجمارك الأمريكية مثل 
هذه البضائع لأنها لا تهدد الصناعة الأمريكية ولا المقاطعة الأمريكية المفروضة على كوبا . 
ولكنني أخرت موظف ال جمارك أتني أحمل سيجارا كوبا » فاضطر إلى مصادرته رإعطائي 
إيصالا بانني أدخلت بضائع محظورة راستخدمت هذا الإيصال في أحد البرامج التليفزيونية» 
لأبين للمشاهد الأمريكي أن المقاطعة " ليست أمرأ غريبًا شاذاء وإنغا هو أمر عاي مشروع تلجا 
له كل الدول في حالات معينة . 

وفي أثناء حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۴ » كتبت مقالاً بعدوان "لا نهاية للتاريخ" . يدور حول 
نظرية الأمن الإسرائيلية وأنها استددت إلى إدراك المكان رالحدود الآمنة وخط بارليف ) دون إدراك 
الزمان رالتاريخ ومقدرة الإنسان على النهوض) . والزمان في الإدراك الإسرائيلي معطل . ولذاء 
لم يكن بوسمهم أن يدركوا أن الإنمان العربي يكن أن بستيقظ لتجاوز حسابات الحواس الخمس 
ويعبّر عن إمكاناته الإنسائية . وأن ما حدث في أكتوبر هو هذا بالضبط » وأن الإسرائيليين 
سيدركون من خلال ما حدث أن نظريتهم الأمنية لا أساس لها من الصحةء وأن عليهم أن يتعاملوا 

مع الزمن وهو ليس في صالحهم. رقد ظل هذا المسهج هو الأساس في العام مع الظاهرة 

الصهيونية : أن أتناول البنية والسمط الأسامي الكامن والثوابت دون التفاصيل اليومية التغيرة . 
رقد وصف الأستاذ هيكل مقالي السابق ذكره بانه أحسن ما كتب عن الحرب وقد سالني : 


41 


كيف نححت فيما أخفق فيه "ا جورنالجية"؟ » أي كتابة مقال متميز يتسم بالبُعد الإستراتيچي في 
أثناء الحدث نفسه؟ فضحكت وقلت : لأندي لا أقرأ الصحف اليوهية . 

وبعد الحرب » كنت أتابع وكالات الأنباء. فلاحظت تدهور صحة بن جوريون فقمت 
بإعداد مقال بعوان أمرثية ديقيد جرين : بن جوريون » موسى الاي لنشره عند وفاته . وقد 
حاولت في المقال أن أحل إشكالية الكتابة عن موت عدو » فجعلت هذه الإشكالية هي نقسها 
موضوع المقال » فقلت : أمام الميلاد والموت تسقط كل الأقنعة ويقف الإنسان ليرى إنسانيته 
وإنسانية الآخرين وليؤكد تضامنه الشامل معهم ضد ما هو غير إنساني . وحيدما وصلمي نبا 
موت بن جوريون › حاولت قد ر استطاعتي أن أسقط كل الأقنعة لأجابه اموت حتى ولو كان موت 
عدوي » ولكني اكدشفت أن قناعي هذه الرة هو وجهي ذاته . وحينما سالت نفسي عن السبب 
وجدت أنني لا كني أن أفكر في موت بن جوريون إلا كعربي- مصري » لأنه قضى حياته 
كلها منكرا علي إنسانيتي بل ووجودي ذاته" . وكان المقال مُعَدا للنشر » رقد ضر بالفعل في 
الأهرام (۲ من ديسمبر سنة ۱۹۷۴) عند رضرل نبإ موت بن جوريون » وقد تناقلته وكالات 
الأنباء (ربما لأنه تشر في الأهرام . ولأنه كان من المقالات النادرة التي نشرت في الصنحف العربية 
عدد رفاة الزعيم الصهيوني) . وبرغم تر كيبية خطابي ورؤيحي إلا أن الآلة الإعلامية النهمة آلة 
اختزالية لا تعرف المنحنيات الخاصة » أو التساؤلات » فاخقيقة بالنسبة لها إما بيضاء وإما موداء 
. هل كاتب المقال مع بن جوريون أو ضده ؟ أي أنها تشبه الامتحانات الموضزعية التي تكون 
الإجابة على أمئلتها إما بنعم أو لا . وظهرت مجلة لوس الجلوس تايز › على سبيل المغال » بخبر 
صغير يحمل عدوان "كانتب مصري يهاجم بن جوريون بعنف" » رفي ثلاثة سطور قصيرۀ قالت 
لقرانها إنني ضده ولست معه ! لقد أصبح الإعلام اليومي مصدرا أساسيا لتدسطيح العقرل وفرض 
التقسيمات الخائية الاختزالبة . 

وقد عملت مستشارا ثقافبًا للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأم . ولا توجد 
مغل هذه الوظيفة في الراقع » ولكنسي (بالاتفاق مع رئيس الوفد) أعطيت نفسي هذا اللقب 
لأحقق لدفسي بعض الحرية في الحر كة بحيث يمكنني أن أنحدث عن القضية العربية كمثقف عربي 
وليس كمندوب للجامعة العربية . وبالفعل » في داخل هذا الإطار » أصبح بوسعي أن أدعى 
للجامعات للحديث أمام الطابة والأساتذة خارج إطار المعارك الإعلامية ١‏ وأن أنشر الدراسدات 
الختلفة عن الصهيونية والتي كان يقر بعضها في الجامعات . وكان أعضاء الوفد الإسرائيلي 
يحارون دائمًا في اختیار "نظیري الدبلوماسي" . 

وفي منتصف السبعينيات › بعد عودتي إلى الولايات الححدة للمرة الثانية › تزايدت 
معرفتي باليهودية واليهود والصهبونية . وكنت أمتخدم معرفتي هذه بطريقة هادئة » ولكنها 
كانت تسبب ألما شديد للمستمعين من صهايدة ويهرد . فكنت على مبيل الثال › أشير مبتسما 
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إلى أن يهود أمريكا غير مقبلين على أرض الميعاد لأنهم يحبون بابل الأمريكية اللذيذة (فكل بلاد 
العالم باللسبة للصهايدة هي "نى" » وأ بابل" هي الصورة انجازية التي يستخدمونها للتعبير عن 
هذه الزؤية) والذ كور مهم يحبون البابليات الأمريكيات تماما كما تحب الإناث مهن البابليين 
الأمريكيين رومن ثم فمعدل الزواج الختلط يصل أحيانًا إلى ٠١‏ في بعض الولايات) . كما 
كنت أشير إلى علمة يهود الرلايات المتحدة وانصرافهم عن الشعائر اليهودية . فكت أشير إلى 
أنه إذا أتى أحد حاخامات اليهود من القرن التاسع عضر معداء فإنه سيجد في أنا السلم صفات 
«يهودية» أكغر نما يجد فيهم . فأنا على الأقل مؤمن بالله وباليوم الآخر وهو الأمر الذي لا يطبق 
على غالبية يهود أمريكا الساحقة . 

أذكر مرة أن الجامعة العربية طلبت ترشيح أحد المتفقهين في الدين ليحضر حوارا تديره 
هيئة الأم بين حاخام ورجل دين مسيحي وشيخ . وبعد أن صرح مدير المكتب الإسلامي في 
واشنطن بأن الإسلام لا علاقة له بالسياسة ورفض الحضور › استأذنت من السيد السغير › رئيس 
الوفد الدائم » بأن أذهب بحسباني "رجل دين" إسلاميًا » وبدلاً من أن أمحدث في الاجتماع من 
مدظور إسلامي» تحدثت من منظور مسيحي |/ يهودي أخلاقي» وأخبرتهم بأن الوصايا العضر لا 
تسمح بقيام إسرائيل » فقد اغحصبت الأرض وطردت سكانها . وكانوا كلما يححدثون حديا 
سياسبًا أخبرهم بأننا كرجال دين لا علاقة لنا بالحلول البراجماتية العملية » بل لايد أن نصر 
على تطبين القيم الأخلاقية المطلفة . وقد شعر رجل الدين اليهودي بحرج شديد إذ فوت عليه 
الفرصة تماما لترديد الديباجات الصهيونية المعتادة › وقد تعاطف معي رجل الدين المسيحي . 

وحينما كان جمهوري اليهودي والصهيوني يأخذ موققا محعاليا مني ويعلدون أن العرب قد 
هزموا وعليهم تقبل حقيقة الهزيمة › كنت أخبرهم بأنني على استعداد كامل لحقبل هذا المنطق 
الدارويني المحوحش » شريطة ن يفعلوا هم نفس الشيء مع هتار الذي دخرهم وسحقهم وأبادهم 
فكانوا يصابون بذهول من هذه الأطروحة » التي تبين النموذج الكامن في قرلهم » وهو نموذج 
لا يحبون بطبيهة الخال إدراكه أو الحديث عنه . 

وقد أتبحت لي فرصة الظهور مرتين في مناظرة تليغزيونية مح حابيم هرتزوج (رئيس دولة 
إسرائيل السابق) حينما كان رئيس وفد بلاده لهيئة الأم . وقد بدأ هرتزوج حديثه في أحد 
البرنلمجين بالإشارة إلى هذا الضاب انجهرل الذي أرسل به.العرب" » أي إلى شخصي المتواضع 
للغاية . وكان الحديث يدور حول الذكرى العاشرة خرب مسنة ۱۹۹۷ . وكانت إستراتيجيكه » 
باعتباره جنرالاً سابقا ء أن يغرقني في المعلومات والتفاصيل العسكرية (فهذه هي نقطة قوته) : 
فاتبعت إستراتيجية مختلفة تماما وهي الحوار عه من خلال الحركة التاريخية العامة (وهذه هي 
نقطة ضعفه) . قحينما كان يتحدث عن حركة الدبابات مغلا » كنت أتحدث أنا عن فشل 
الإسرائيليين الذريع في آن يضربوا بجذورهم في المنطقة › وأشرت إلى عبارة ا مؤرخ الإسرائيلي 
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يعقوب تالون «عقم النصر» › وهي العبارة التي وصف بها انحصارات إسرائيل المسكرية التي لم 
تحقق شيعا . وفي أحد المضاهد » ظهر الجنرال سكا بالمؤشر وأشارإلي الدبابات ومعه الخرائط 
وكيف تحركت من هذا الموقع إلى ذاك . وحيدما ركّزت الكاميرا علي قلت ضاحكا : "إنني لن 
ألعب هذه اللعبة » ولن أغرق المشاهد في التفاصيل . فبعد عشرة أعوام من انتصار نة ۱۹۹۷ » 
ماذا حقق الإسراتيليون ؟ ألم نضتبك معهم في حرب استدزاف مريرة ؟ ألم يدخلوا في حرب 
سنة 4۷۳ التي تكبدوا فيها الخسائر ؟ أولا تزال العمليات الفدائية مستمرة > ولا يزال الرفض 
الفلسطبي قانًا ؟ فمهما حركت الدبابات يمينا أو يسار » فإن بعض الحقائق التاريخية 
والإنسانية تظل ابعة لا تدحرك › فهي تحتاج إلى شيء أكشر من الدبابات حتى يتسنى تغييرها" . 
وحين ركز الكاميرا على هرتزوج وكانت علامات الضيق الشديدة واضحة على وجهه » 
وأصبح المؤشر الذي في يده رعلامة الصرامة العلمية والعسكرية) وكأنه لعبة أطفال يلهو بها 
رجل كبير السن . 
ومن أهم حوادث الاشتباك بيني وبين الصهيونية » اشتراكي في النقاش الذي دار بين 
المهاية وأعدانهم على صفحات الجرائة وفي العليفزيون قبل صدور قرار هيئة الأم المتحدة 
الخاص بأن الصهيونية حر كة عنصرية وشكل من أشكال التمبز الصضصري . فقد نرت 
النيويورك تايز في صفحة الرأي مقالاأ خابيم هرتزوج بدافع فيه عن الصهبونية بعذها حركة 
تحرير الشعب اليهودي » ويتهم كل من يهاجمها بأنه معاد للسامية (أي معاد لليهود واليهودية) 
. فكتبت على الفور للجريدة أطالب بحق الرد (لأن هرتزوج إسرائيلي وليس أمريكيا ٠‏ رلعلهم 
لو أدركوا ذلك لنشروا نفس المقال بقلم أمريكي) . فاضطرت الجريدة للموافقة » وكتبت مقالاً 
بعدوان الصهيونية والعنصرية : المنظور الإفريقي الآسيوي" لم أذكر فيه رأي العرب في 
الصهيونية وإنغا رأي بعض زعماء آيا وإفرييا والأمريكيين السود في الصهيونية بعذّها حركة 
استحمارية استيطانية لا تختلف عما واجهوه هم في بلادهم من استعمار وامتيطان . وختمتها 
بالإشارة للإسرائيليين واليهود المعادين للصهيونية » وتساءلت : هل هؤلاء أيضًا معادون لليهود؟ 
اضطرت النيويورك تايز إلى نخر القال , وكان المقال العربي الوحيد الذي شر في أثناء النقاش 
ء وتناقلته صحف العالم وترجم إلى عدة لغات » ووجدت نفسي محط اهحمام أجهزة الإعلام 
الغربية » وظهرت في عدة برامج تليغزيونية . ٍ 
وقد تحركت المؤسسة الصهيرنية للتصدي › فشر برنارد لويس ء»ع1 كد١8‏ مقالا في 
i E ê iE TS EE dh gh E EN‏ . وقال 
إن بروت و كولات حكماء صهيون كتاب يتداوله كل امنقفين العرب . فكبت رذا عليه أبيّن فيه أن 
الصحف الشعبية قد تفعل هذا ر كما هو الحال في الولايات المتحدة على سبيل الخال ) › لكن 
مراكز البحوث الحترمة لا تسلك هذا السلوك » لأن البروت وكولات وثيقة لا محوز علي احترامهم . 
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وتحديت برنارد لويس أن يوثق ما قاله أو أن يقدم اعتذرا » بحسبان أنه سب المثقفين العرب وأنا 
منهم . في البداية » لم تدشر انجلة ا نطاب » فاتصلت بالروفسير نعوم تشوصسكي رأخبرته 
بالموقف وقلث له إنني نوي رفع قضية قذف وسأطلب عونه في هذا المضمار › فوافق . فكتبت 
للمجلة مرة أخرى وأخبرتهم عما أنوي فعله » وأشرت إلى تأبيد ت تشوسكي . فمارعت الجلة 
بنشر الخطاب ومعه رد خائب من برنارد لويس » ويبدو أنه استأجر مساعد باحث ليفرز أعمالي 
كلها عله بجد عبارة واحدة عنصرية ولكن خاب ظنه » كما هو متوقع . ومع هذاء فقد أشار إلى 
عبارة وردت في كتاب نهاية الحاريخ كانت على شكل استفهام بخصرص أيخمان وهل موقفه 
المطالب بعوطين اليهود في فلسطين يجعل منه صهيونيًا ؟ وكانت إشارته من قبيل التمحك الذي 
لامضمون له . 

ولا يكن أن أتحدث عن معاركي مع الصهيرنية درن أن أذكر المناظرات العديدة المي كانت 
تدور بيني وبين بعض الأساتذة الإسرائيليين . فكان هناك الجرال ماهو بيليد وبروفسير بن 
هالبرن وعميد كلية الحقوق في جامعة تل أبيب عام ۱۹۷۷ (لا يحضرني اسمه الآف) . وکانتٍ 
الدافشات دائًا مهذبة إن لم نكن ردية والرجعية كانت عقلانية . ولذا كان الأمر يحهي بنا آنا 
والعحدث الإسرائيلي (إن کان اعلايا إلى أن نفق على کل شيء نقريًا غا کان بسپب له 
حرجا شدیدا :لان الاتقا كان يم في إطار الاععراف بالفاسطينين وخقرقهم . أماإذا كان 
التحدث عصريًا لاعقلانيًا فإنني كدت دائمًا أكسب الجولات (وقد ذكرت من قبل المناظرة مع 
البروفسير فايو) ` , 

كان هذا عادة ما يحدث ٠‏ إلا مرة واحدة كان المغروض أن اجاور مع أستاذ تاريخ إسرائيلي 
اسمه (على ما أذكر) عمانويل سيفانمن جامعة تل أبيب . وكان مقررا آن يدور الحوار في 
جامعة ييل ٠٤‏ في جو أكاديي هادئ (أمام جمهرر محدرد من طلبة الدراسات العليا) . ولذا 
أعددت نفسي أكادييًا وتصورت أنه سيكون حوارا عقلانيًا . فعرضت وجهة نظري بأسلوب 
هادئ. وإذ بي أفاجأً بسيفان هذا يهاجم العروبة والإسلام بطريقة عنصرية غير عقلانية لم أر 
مثلها من قبل أو من بعد . فأخذت على حين غرة » لأندي لم أكن مستعدا لهذا انوع من الخطاب 
وتلعشمت وكان أدائي سينا للغاية » بشكل لم أعهده في نفسي » و كانت هزية نكراء تعلمت 
منها الكثير » وأزعم أنها لم تتكرر هرة أخرى. 

وفد قرر طلبة قسم الإعلام في جامعة كونتكت نا۶١١٠‏ تسجيل برنامج عدي . فاخذوا 
بعض دراساتي حتى يعد الحاور نفسه» ولكن بدلاً من أن يأتوا بأاستاذ حاورتي» جاءوا بممطلة 
شهبرة في المسلسلات التليفزيوئية (رما ليحققوا نصرا إعلاميا) تسمُى إليزابيث حلش -22اع 
اsناعہع‏ عط . وقد استأت من سوء اختيارهم وعدم إخباري بمشخصية الحاور » وقررت إفشال 
البرنامج عن طريق عبور الخطوط الحمراء » التي إن عبرها الإنسان أصبح الوار مستحيلاً لأنه 
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سيتحدى كل مقولات الآخر المبدئية ومن ثم لن تكرن هناك أي أرضية هشع ركة . قبدأت السيدة 
إنجلض هذه بأن أخبرتني بأنه من المعروف أن اليهود لم يندمجو! في أي من الجتمعات العي عاشوا 
فيها » فأخبرتها بأن هذه مقولة لا يمكسي قبولها » فوقائع التاريخ تبين عكس ذلك » وأعطيعها 
شواهد على ذلك مدل أن عدد اليهرد في القرن الأول الميلادي كان حرالي مبعة ملايين ٠‏ رمع 
القرن الخامس الميلادي كان عددهم لا يتجاوز مليونا » ولا يكن تفسير هذا التناقص إلا من خلال 
افعراض اندماجهم . كما أخبرتها أن كل المؤشرات تدل علي أن معدلات الاندماج بين يهود 
الولايات المخحدة أعلى من نظيراتها بين المهاجرين الآخرين . فقالت لكن من المعروف أنهم 
اضطهدرا عبر العاريخ ؟ فلم أوافقها هذه المرة أيضًا ء وأخبرتها بان يهود العالم الإسلامي عبر 
تاريخهم لم تنظم ضدهم غارات أو سذابح (مشل تلك التي عرفت في الغرب) ولم يعانوا من 
الاضطهاد › إلا في حدود ما هو إنساني وشائع » فالعلاقة بين الأغلبية والأقلية كديرا ما يشوبها 
التوتر. ونفس الشيء ينطبق على غالبية يهود العالم في الوقت الحاضر الذين بعيشون في 
الولايات المححدة والعالم الغربي . فلم تدري ماذا تفعل سویى أن تطرح سؤلاً الا عن ارباط 
اليهود بفلسطين» كيف تم تشتبتهم بعد سقوط الهيكل ؟ قأخبرتها أن الحقائق الإحصائية تقول 
غر ذلك . فعدد اليهود الذين تر كوا فلسطين قبل سقوط الهيكل كان يفوق عدد اليهود الذين 
بقوا فيها . هنا وجدت السيدة الممثلة أا لا نتفق على أي من المقولات المبدئية › وطلبت وقف 
البرنامج » وكان لها ها أرادت. وقفلت عائها لبيتي في نیوچرسي . 

وفي عام ۹۸١‏ قمت بزيارة جوب إفريقبا لمدة رة أيام وألقيت عدا كبيرًا من 
امحاضرات (تجاوزالخمس عشرة) . وكان من ضمن نخاطاتي الإعلامية حوار | مناظرة في 
تليفزيون جنوب إفريقيا مع اثدين : واحد منهما أستاذ علوم سياسبة يهودي ليبرالي » والآخر 
كان رئيس المنظمة الصهبونية » الذي يتسم بقدر كببر من الغباء » حى إنه كان لا يزال يردد 
الشعار الصهيرني » الذي يحرص الصهاية الآن على إخفانه رغم أنه بخكل جوهر الرؤية 
الصهيرنية للواقع : «أرض بلا شعب » لشعب بلا أرض؛ . وبدلاً من مواجهة رئيس المنظمة 
الصهيرنية جعلت تاكتعيكي الإعلامي في ذلك البرنامج محاولة توميع رقعة الأتفاق بيني وبين 
الأستاذ اللبرالي وتوسيع رقعة النلاف بيا وبين السيد رئيس المنظمة. فكت أقول : كما 
يقول بيل (اسمه الأصلي وليام) ...' » أنا أتفق مع بيل ...' وهكذا . وقد جحت الخطة › ولم 
يعنبه السيد "بيل' إلى خطتي إلا في نهاية البرنامج » وحاول العملص مني دون جدوى » إذ كنت 
ألاحقه مصرا على أن رقعة الاتفاق بيننا كبيرة للغاية . وانتهى البرنامج بالسيد رئيس المنظمة 
یتفوه بکلام لا معني له وظهر بمظهره الصهيوني العدصري الحقيقي . رقد سمعت من أصدقائي 
في جوب إفريقيا » آنه عزل هن منصبه بعد هذا البرنامج . 

وفد لاحظت في منحصف السبعينيات أن اليسار في الولايات المححدة » بعد انتهاء رب 
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فيحنام» قد أصبح بلا قضية › وأنه کان قد بدأ بر كز بشكل واضح على جنوب إفريقياء فاقترحت 
على اللجنة الإعلامية لجامعة الدول العربية أن تقوم بإعداد كاب عن موضوع علاقة إسرائيل 
بجدوب إفريقيا ليوزع على أعضاء وفود الدورة عام ۹۷۷ » لكن الطلب رقض (وقصر النظر 
سمة عامة في الإعلام العربي في الولايات المححدة) . فقمت باستشجار مساعد باحث على نفقتي 
وبدأت في إعداد الكتاب . وحينما بدأت الدورة » فوجئت اللجنة الإعلامية بأن موضوع 
جنوب إفريقيا مدرج ببالفعل على جدول الأعمال » فطلبوا إعداد نشرة إعلامية وسريعة عن 
الموضوع . ولكنني أخبرتهم أتني كنت قد أعددت بالفعل كتابا كاملا عه » ودعوت الأستاذ 
ريحشارد ستيفدس 5۷٤١‏ 112۲۵ء8 إلى أن يساعدني في إصدار الكتاب على أن يكون هو 
المؤلف الأول › برغم أنني - والله على ما أقول شهيد - كنت قد أعددت كل المادة المطلوبة »> 
ولکنه یحمل اسمًا أمریکيًا » كما أنه أستاذ مشهور في حقل الدراسات الإفريقية » وكل هذا 
يعطي مصداقية للكتاب . وفي خلال أمبرعين »غ إعداد الكتاب وطبعه ونشره تحت عنران 
إسرائيل وجدوب إفريقا : تطرر العلافة Israel and Soutlı Africa : The Progression laq‏ 
وكان كتابا وثائقيًا معلوماتجًا يهدف إلى إنارة العلاقة بين ا لجسيسبين م نا05 نادء ۾ 0۴ 
الاستيطانيين وإلى تزع القداسة عن الدولة الصهيونية » فهي دولة لا تدور في إطار القدسات 
رالمطلقات اليهردية ( كما يخلو لبعض الصهايدة الزعم أحيانا) » رإنغا هي دولة استيطانية 
إحلالية لا تختلف كثيرأ عن أي درلة استيطانية أخرى » تنبع من حر كيات الاستعمار الغربي » 
وليس من التاريخ اليهودي . (وقد طَبعت من هذا الكتاب عدة طبعات وترجم إلى عدة لغات مع 
أن الأبعاد العرفية والنظرية فيه تكاد تكون مدعدمة) .. زع الكتاب على الوفود › وأحدث 
صدوره دويا كبيرا . وفي العام نفسه » كدت في مناظرة مع االجدرال معيتباهو بيليد (التخصص 
في الأدب العربي ونجيب محفوظ بالذات ) » فعجّر عن دهخته لي من كفاءة الجامعة العربية 
رمقدرتها على إصدار كناب علمي كامل عن جندوب إفربقيا وإسرائيل بهذه السرعة . 

وقد تعلمت أن الآلة الإعلامية آلة بلهاء تود الدوران باي شكل مادامت هناك معلومات 
رحقائق وأخبار » فقمت بإرسال هذا الكتاب العلوماتي لعظم الصحف وال جرائد وكاتبي الأعمدة 
لأعطيهم مادة يستخدمونها في كتاباتهم . وبالفعل » بعد عدة شهور » كائت الآلة البلهاء 
تتحرك . وظهرت عدة مقالات عن موضوع التعارن بين إسرائيل وجنوب إفريقيا » الأمر الذي 
اضطر الإسرائيليين إلى الرد على الاتهامات المرجهة إليهم . 

وفي هذه الآونة أرادت الجامعة العربية إصدار نشرة صغيرة تهاجم الصهيونية والعنصرية بلا 
هوادة وبكل عنف روما أكشر هذه الدشرات التي تحد طريقها إلى سلة المهملات)» وعهد إلي 
بعنفيذ هذه المهمة. ولكن بدلا من ذلك استأجرت على نفقتي الخاصة طابعًا على الآلة الكاتبة 
ومساعد باحث ليجمع لي المادة العلمية (لا يعرف الكشير من الأسائذة مسالة مساعد الباحث 
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هذه » ويخلطون بينها وبين التاليف » ولذلك يقومون بإعداد كل شيء بأنفسهم تما يستدفد 
طاقتهم . ولكني والحمد لله اكتشفت وظيفة مساعد الباحث هذه في مرحلة مبكرة من حياتي 
لأنني أفرق دائما بين الحقائق والخقيقة » وبالتالي بين التجميع والتأليف . وجعلت وظيفتي هي 
التاليف لا العجميع . ولولا هذا التفريق لا انتهيت من أي من أعمالي ولنهشني الذثب الهيجلي 
المعلوماتي تمامًا) . وكانت الغمرة هي كتاب أرض الوعد : تقد الههيونية السيامسية ل٣14 ۲١‏ 
o£ Promise : A Critique of Political Zionism‏ وهو تاریخ للصهيونية من خلال موضوعات» 
يهدف إلى تزويد ال جامعات الأمريكية بكتاب يمكن استخدامه في المقررات الجامعية التي تتداول 
الصراع العربي / الإسرائيلي › وقد كب الكتاب بحذر شديد دون أي مغامرات فكرية أو منهجية 
» ودون تكشف لأي آفاق جديدة كما هو الخال مع معظم الكتب الأكاديية التي تدرّس في 
الجامعات . ولكن الكتاب » مع هذا ء يصدر عن نموذج تحليلي واضح كما يضم مراد معلوماتية 
جديدة ساهمت في عملية تحديث موسوعة ۱۹۷١‏ . (إذ كنت أعسد آنذاك الملفات الحي 
استخدمتها فيما بعد في كتابة الموسرعة) . 

وحینما أصبح الکتاب جاهزاً للدشر » وجدت آنه یکن لناشر کبیر أن ینشره ویقتله ( كما 
فعلوا مع كتاب جاري سمي ١ااند»5‏ ومد عن الصهيونية الذي نشرته دار بارنز ونوبل 845 
عاطم فمد) » أو أن يقوم ناشر صغير ليس عنده أي إمكانات لاإعلان والتوزيع بدشره › وهر ما 
يعني أیضًا فته . فدرست مسالة إقامة دار نشر تقوم بدشر الكتاب » فوجدت أن المسألة لا نكلف 
کٹیرا » وبالفعل أسست (مع صديق مسصري) دارا لدشر دراساتي وأي دراسات ماثلة »رقد 
سميتها اسمًا غير غربي غير إسلامي بالمرة (نورٹ امیر کان ۸0۴۸1 ۸011 » أي الأمريكي 
الشمالي) » وبإمكانات مالية محدودة تمكنا من الكتابة لكل أسائذة دراسات الشرق الأوسط في 
الولايات المعحدة وإنجلترا وأرسلنا بالكحاب للعرض في مغرض فرانكفورت الدولي للكتاب ‏ بل 
علدا عنه في الجلات الصهيونية وفي بعض الصحف الإسرائيلية . ونجح الكعاب تجاريا وفرر في 
حوالي ٠٠‏ جامعة أمريكية » ودُعيت لإلقاء الحاضرات على الطلبة الذين يدرسون الكعاب . 
ورشحته مجلة تشويس »نهدا (الاصة بشئون المكتبات) بده مناسبًا مكتبات ال جامعات» 
فغوجننا بوصول ما يزيد على خمسمائة طلب مرة واحدة! وأعادت الدار نشر كناب إسرائيل 
وجدوب إفريفما . وقد حققت دار الدغر نجحاحا كبيرا لدرجة أنه بدأت تصلنا مخطرطات لكتب 
علمية لدشرها . ولم يكن عند الدار لا الإمكانات المالية ولا العلمية لفحص مل هذه اخطوطات 
ؤنشرها » فكانت تحربة فكرية وتجاربة ناجحة . وحينما صدر كتاب أرض الوعد استشاط السيد 
السفير رئيس الوفد الدائم غضبًا لأنه كان يريد كتابا إعلاميًا ملعهبًا لا كتابا أكادييًا هادنًا . ومع 
هذا حينبما حضر اليد الأمين العام للجامعة العربية » وكان الكتاب قد حقق نحاحا لا باس به » 
أخبره أن هذه هي إحدى نشاطات المكعب ! 
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وبعد صدور الكتابين » ومع احتفاظي بمكاني كأستأذ جامعي ر فأنا لم أكن - حسب صفتي 
الرسمية - سوى مستشار ثقافي لوفد الجامعة العربية » لا علاقة لي بالعمل الدعائي) أصبح من 
الممكن أن أتحدث بهذه الصفة . وقد قامت إحدى الجمعيات العربية / الأمربكية بتدظيم زيارات 
لبعض أعضاء الكونحرس ومجلس الشيرخ الأمريكي ر كان من بينهم السناتور ماسشكي » الذي 
كان من المترقع أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهررية) لأحدثهم عن علاقة إسرائيل بجنوب إفريقيا › 
وعن الصهيونية ككل . وهلا ما يسمي لوبيئج عماراداها ء أي أن يحاول الرء العحرك خلف 
الكواليس ليؤثر في صانع القرار الأمريكي . وكنت أفابل عضو الكونجرس أو مجلس الشيرخ 
لبضع دقائق بروتو كولية » يحولني بعدها للشخص الختص بجدوب إفريقيا » إذ كان يعبع كل 
واحد منهم مجموعة كبيرة من المستشارين والمتخصصين . 

وكان من أهم الزيارات التي قمت بها زيارتي لكانبي العمود الشهير إيفانز ونوفاك › وكان 
مقرهما هو فيلا ضخمة مليئة بالستشارين ولكخصصين . وقابلت مسر إيفانز لمضع دقائق 
بروتوكرلية » وقدمني للمختص بإفريقيا » وكان حاصلاً على الد كتوراه من جاممة هارفارد . 
وذهينا لمكتبه وجلسنا مدة ساعة نتناقش في موضوع إسرائيل وجنؤب إفريقيا » وكان ملا 
باموضوع » ولذا كانت أمئلنه ذكية للغاية . وكان يصب كل هذا في ذلك العمود اليومي . 

إن الإعلام العربي في الولايات المححدة (إلى جاتب غرقه في الستيبيات في فكر المؤامرة) 
كان يتسم بضيق النظر » وبأنه موجه إلى القاهرة والرياض ودمشق وليس إلى واشنطن ونيويورك 
وبوسطن . فالقائمون على الإعلام العربي يلون بلادهم ويعيشون محصورين في نطاقها 
معزولين عن بيئحهم الأمريكية ‏ فلا يدركون قط آليادت وحرك ات امجحمع الأمريكي . ناهيك عن 
الفساد الذي تطول قصته إن بدأت في روايعها ء 

حينما كدت طالبًا في الولايات الححدة في الستينيات » كاذ ب الهمة الوحيدة تا تقريبًا لأحد 
الموظفين هي القيام بإعداد برنامج إذاعي أسبوعي يسمًّى «عرض الصحافة العربية» (بالإنجليزية : 
آراب بریس ریقیر ۸۷1٥۷‏ ۶۴۵۹۶ تا ) يعكون من مقحطفات من الصحف العربية . وکان هذا 
الموظف يود القبام بإجازة لمدة شهر فطلب مني أن أحل محله مؤقشًا »وقد فعلت » ولکدي 
اكتشفت أن إعداد هذا البرنامج يستغرق أقل من يوم . كما أن صاحبنا كان يجعل البرنامج بيانا 
ماهبا ضد إسرائيل . فأخذت في تنويع القتطفات. وتدارولت موضرعات مختلفة مغل 
الإكتخافات الأثرية والعمران المحزايد في الدول العربية ركان هذا حقيقة في الستينيات) . 
وهنا بدأت الشكاوى تنهال على محطة الإذاة من أن البرنامج معاد للسامية (وهذه هي التهمة 
الصهيونية المعدادة) . وقد اندهشت مقدمة البرنامج الأمريكية ء لأنني في واقع الأمر ابتعدت 
عن السيامبة . وما لم تفهمه هو أن البرنامج أصبح له جمهور (بعد أن كان مجهولا) . وقد سبب 
هذا غصة للصهاينة › ولم يكن أمامهم من حيلة سوى أن يلصقوا بالبرنامج هذه التهمة › على 
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أمل أن يوقفوه » ولكنهم والحمد لله لم ينجحوا . رحينما عاد صسديقنا من إجازته وجد أن عمله 
قد ذوي وانتهی لأنني أنحز في فل من یوم ما کان پستغرق کل وقعه فطلب مني الاستمرار في 
العمل وغهد له بوظائف كتأبية . وقد رق ثیت کفيرا لصاحبنا > لكنه كان مثل العشرات غيره لا 
يعرف المع الأمريكي ولا يجيد التعامل معه ولا يواكب إيقاعه .. 

وآذكر أنني حين كنت في جامعة رحرز » بعد حرب منة ۰۱۹٩۷‏ کان لي صديق آمريکي 
يدرس معي في ا جامعة وكان يقدم برنامجا إذاعيًا يتلقى فيه مكالات الستمعين ولکن بدلا من 
أن يدعوني روكان يعرفني جيدا) » قام بدعرة أحد موظفي ال جامعة العربية (الذي لم يكن يجيد 
الإنجليزية) » وهذه حيلة يستخدمها الإعلام الغربي ! فأخذ صاحبنا يتحدث عن البروتوكولات 
والمؤامرة الشيوعية . ولم يكن يفهم كفيرً من الأسئلة التي توجه له وحينما كان يفهم بعضهاء 
كان يجيب عليها بإنجحليزية ساذجة جعلت مه أضحوكة حقيقية . 

وقد وقعت لي حبادثة من نوع مختلفقليلاً في أثناء عملي في الوفد الدائم عام ۱۹۷٩‏ . 
وصل موظف مصري برتبة نائب سفير يتسم بسمات البيروقراطي المصري الحقيقي » ولكن 
بشكل متطرف ومتبلور . لم يكن همه الإعلام وإنا الهيراركية الوظيفية » أي التدرج الهرمي . 
وحيث إنه لم يكن لي مكان واضح في سلم الوظائف رلأنه م التعاقد معي محليًا) فقد أصيب 
بحيرة شديدة وبغيرة أشد » خاصة أن أعضاء الوفود العربية كانوا يقولون له : أنت مع د. 
الملسيري في ال جامعة المربية » أليس كذلك؟' إذ إن صيتي كان قد بدأ يذيع بعض الشيء . أذكر 
أنني كتبت مرة ردا من ا جامعة العربية على أحد الاتهامات الصهيونية التي لا تنتهي › وكتبته في 
حدرد الخطاب الغربي وطلبت من السفير قراءته في التليفزيون . ولكن هذا البيروقراطي المصري 
أخذ تعليقي وأحل محله تعلبقا به هو بنفسه وكانت كارئة كبرى » لأنه كان موجها للعواصم 
العربية , مليعًا بالعبارات الخطابية الرنائة والحقائق الغفيلة التي لا مكان لها في مغل هذا التعليق . 
وكانت النعيجة أنه وردت لوفد ال جامعة العربية تعليقات ملبية من كل الوفود العربية الأخرى . 

ولكن موظفنا لم برتدع » راستمر في مارسة نشاطه الإعصلامي الأبله وسلطاته الهيراركية › 
وجعلني هدفا أساسيًا لهجماته . فعلى سبيل الخال » قسّم موظفي مكتب ا جامعة العربية إلى 
موظفين دبلوماميين ( أي من موظفي ال جامعة العربية المرسلين إلى الخارج) وموظفين محليين لهم 
رظائف محددة و" آخرين' » أي السعاة وغيرهم ورضعني أنا ضمن الآخرين' . وكانت هذه هي 
القشة الني قصمت ظهر البعير كمايقولون › إذ كانت تعني » إلى جانب أنها إهائة شفخصية 
كبيرة » أنني لن أقوم بأي عمل إعلامي ‏ فاضطررت للجوء للأستاذ محمود رياض الأمين العام 
للجامعة العربية من خلال الأسعاذ هيكل .فحضر إلى نيويورك (روكان يعرف بدشاطي فقد 
شاهدني في البرنامج التليغزيوني مع هرتزوج) › وطلب من السيد نائب السقير ألا يتعامل معي 
علي الإطلاق › على أن تكون معاملاتي مع السيد السفير مباشرة »ما سبب له حرجًا شديد؛ مام 
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أعضاء الوفد والموظفين › ولكن - للأسف- كانت هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا 
الشيء البيروقراطي . وفي نهاية الأمر › وفعت مصر اتفاقية كامب ديشيد » فرك صاحبنا وفد 
الجامعة العربية وأخذ معه كل ميزانيحها › وألحق نفسة بالرفد الصري › في مكانه الوظيفي 
المناسب بطبيعة الحال ! 

ولم تكن هذه هي الحادئة الوحيدة التي تدم عن مدى عطب الإعلام العربي في الولايات 
المعحدة . فقد قررت كتابة بحث عن علاقة الصهاينة بالدازيين » خاصة وأنني بدأت أرى أنه ع نشر 
بحوث كشيرة بالألمانية في هذا المرضوع من وجهة نظر جديدة » كما تم رفع السرية عن بعض 
الوثائق الناصة بالموضوع . بل ولاحظت أن وثائق وزارة الخارجية الألمانية في عهد النازي كانت 
متاحة » وأنه لم يقم أي باحث بقراءتها من وجهة نظر غير صهيونية . وقد قابلت باحثين : 
أحدهما أمريكي والآخر مصري متخصصنن في هذا الوضوع . وبدأنا في البحث » ولكن بعد أن 
استولى البيروقراطي على ميزانية الجامعة » أصبحت الاعحمادات غير متوافرة » فطلب مني أن 
أستمر في البحث مؤقًا على نفقتي الحاصة » وقد فعلت وجمعدا مادة ضخمة بالإنجليزية والألمانية 
والبديشية (من بينها نص محاكمة الصهيوني رودولف كاستر الذي حوكم في إسرائيل بتهمة 
التعاون ملع النازيين في ترحيل يهود الجر ) . وحينما حان وقت العودة إلى مصر › طليت أن يقوم 
مكتب الجامعة بتعويضي عما دفعت › فرفضوا بحجة أنه لم يتم بعد توفير الاعحمادات المطلوبة 
(وكانت هذه كذبة كبيرة) . فطلبت أن أعطى إيصالا › فاتصلو! بالبيروقراطي المصري لسؤاله 
عما إذا كان هناك قرار خاص بهذا البحث 1! وكان معي نسخة منه لحسن النظ . المهم انتهى 
الأمر بأن سلمت المادة البحثية إلى مكتب ال جامعة العربية وحصلت على الإيصال الطلوب . 
وحاولت بعد ذلك أن يقوم مكب الجامعة في تونس بدفع تلك التكاليف لي › وأن يترد الادة 
البحثية ء وظلت الحارلات قائمة لعدة سنوات » إلى أن أخبروني بان المادة قد ضاعت وأن مكتب 
الجامعة في نيويورك برفض دفع مستحقاتي ! 

وإلى جانب هذا العقير (أو هذه البلطجة) هناك عمليات النهب . فعلى ميل المثال › كان 
مكحب الجامعة بدأب على نخر إعلانات في جريدة البيويورك تايز تتكلف عنرات الآلاف من 
الدولارات يلهم جزءا كبير! من ميزائية الإعلام العربي في الولايات المححدة » وكان مردودها 
أقرب إلى الصفر . فقدمت اقتراحا لمكتب الجامعة بإلغاء هذه الإعلانات رتوفير الاعتمادات » 
على أن نلجأ إلى ما سميته المنظمات الواجهة (بالإنجليزية : فرنت أورجانیز ي شنز -0۲8۹11 1٩۲0؟‏ 
05ن ) » أي إقامة منظمة أمريكية تكرن همها إلإعلام عن القضايا العربية دون أن تكون 
مصنفة على أنها مؤسسة إعلامية عربية ( ما يجعل الجمهور الأمريكي ينصرف عنها) . كانت 
كل هذه الاقتراحات ترفض فورا دون أن أعرف السبب › ولكنني عرفت فيما بعد أن هذه 
الإعلانات كانت هي المصدر الأساسي للعمولة لكبار الموظفين ! 
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الأيديولوجية الصهيونية 

صدرلي عام ۱۹۸۰ - ۱۹۸١‏ كتاب من جزأين بعنوان الأيديولوجية الصهيونية: دراسة 
حالة في علم اجتماع المعرفة › والكتاب يعبر عن رؤيتي في الصهيونية حتى تلك اللحظة › 
ويحتري على معظم ما جاء في كتا ب أرض الوعد الذي صدر بالإنجليزية بعد إدخال كشير من 
التعديلات رالإضافات » وبالذات فيما يختص بالمنهج . وقد استفدت كديرا بالملفات التي كست 
أعدها لعحديث موسوعة ۱۹۷٩‏ . 

ويذهب الكعاب إلى أن الأبديرلرچية الصهيونية أيديولوجية عنصرية معادية لكل من 
العرب واليهود » وأنها إحدى تمليات التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي » يأاخذ شكلاً 
إحلابًا . ويلاحظ أن البعد المعرفي قد أصبح أساسجًا كما هو واضح في العنوان الفرعي للكتاب 
الذي كان يضم ملحقًا مسقلا عن علم اجتماع المعرفة . كما يُلاحظ أن الموضوعات الأساّة في 
عالمي الفكري قد تزايد تداخلها عن ذي قبل » وبدأت رؤيعي للنازية تعضح بحُسبانها تعبيرا عن 
نموذج كامن في الحسضارة الغربية › عوذج التحديث والترشيد والعلمنة . وبنت أن معظم 
الدراسات التي تتناول الظاهرة النازبة تهمل إبراز حقيقة أنها - شأنها شأن الصهيونية - لم تكن 
مجرد انحراف عن الحضارة الغربية وإنما كانت تيار أساميًا فيها » وتحقيقًا لنموذج حضاري 
کامن . 

فالحضارة الغربية - كما جاء في الكتاب - هي حضارة تكنولوچية نعلي من قيم امنفعة 
والكفاءة والإنحاز والتقدم مهما كان الغمن المادي والمعنري المدفوع فيها › وترى أن البقاء للأصلح 
والأقوى دائمًا » وبيدت أن الحل النازي للمسالة اليهودية لا يختلف كديرا عن الحلول الغربية 
الإبريالية المطروحة للمنكلات المماثلة . فالنازية والإمبريالية يصدران عن الإان بتفوق الجنص 
الآري على الأجناس الأخرى » وأن هذا التفوق يعطي الق للآريين في أن يتخلصوا من مشكلاتهم 
عن طريق تصديرها للبلاد الأخرى » حتى ولو أدّى هذا إلى إبادة السكان الأصلبين . والحل النازي 
لا يختلف عن ذلك » فهو محاولة لتصدير المسألة اليهودية إلى الدول الأوربية الأخرى ر حيث إن 
انجال الحيوي للاستعمار النازي كان في أوربا) . 

وقد أشرت إلى ظاهرة مشر كة بين النازيين والصهاينة وهي أيضًا سمة أسامية للحضارة 
الغربية) » هي عقلانية الإجراءات والوسائل ولاعقلانية الهدف . وقد أشار ماكس فيبر لهذه 
الظاهرة في كحاباته . فعملية العقلنة » أر الترشيد » التى يعحدث عنها تنصب على الوسائل 
رالأدرات رحسب » أما الأهداف فهي أمر مروك لاختيار الأفراد . ومعسكرات الاعحقال 
والتعذيب » سواء في ألانيا الازية أم في إسراثيل الصهيونية » هي مفال جيد على هذا الجانب في 
الحضارة الغربية . فهذه المعسكرات منظمة بطريقة «منهجية؛ تحسب فيها حسابات الملكسب 
والنسارة » وتحسب المدخلات والخرجات . حى الععلذيب لا يعم بشكل عشوائي فردي » وإغا 
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يعم بشكل مؤسسي مدظم . أما الهدف من معسكرات الاعتقال رالإبادة والتعذيب » أما الضمون 
الأخلاقي لهذه الأشياء ومدى عقلانيها من منظور إنساني (لأن فكرة العقل والعقلانية لا وجود 
لهماخارج فكرة الإنسان) » فكل هذا سروك للزعيم أر للدولة أر للأهراء الشخصية أو 
للأمطورة الدينية القومية ٠.‏ , 

وقد تناولت موضوع علافة النازية بالصهيونية بشكل أكشر عمقا في الموسوعة » وظهرت 
ا مداخل الخاصة بهذا الجزء في كاب مسحقل بعنوان النازية والصهيونية ونهاية العاريخ : رؤية 
حضارية جديدة حاولت أن أدرس فيه البنية المعرفية العميقة لكل من النازية والصهيونية التي 
توضح تماثلها » وأن أستعيد الإمبريالية كمقولة نحليلية أساسية في كل الظراهر الغربية الجديغة . 

فقمت بتعريف الإبادة وبعض اللصطلحات الأساسية المرتبطة بها » وبوضع ظاهرة الإبادة 
في ساقها الحضاري العام الغربي ثم في سباقها الحضاري المياسي والألاني . وتنارلت بعض 
الإشكاليات التي تثبرها الإبادة الدازية ليهود أوربا (إشكالية انفصال العلم عن القيمة - توظيف 
الإبادة واحتکارها وإتكارها - إشكالية الحل النهائي - قضية عدد الضحايا - الجرية النازية - 
ملاحقة مجرمي الحرب النازيين - إشكالية الحعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
خصوصا الصهابنة والنازيين)] ثم وضحت بعض المصطلحات التي استخدمتها في هذه الدراسة 
1 النموذج - الطبيعة /المادة - العقلانية المادية واللاعقلانية المادية - الحلولية الكمونية الراحدية 
- الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة - ترشيد - حوسلة - دارويية اجتماعبة - ترانسفير - 
نهاية التاريخ › الذي بينت علاقته الوثيقة بفكرة الحل النهائي والنموذج المادي]) . 

وقد بينت في مقدمة الكتاب أنه سيحاول أن ينجز أهدافه بدون التقليل باي حال من فداحة 
ارم النازي ضد اليهود (والسلاف والغجر وغيرهم) » ولكن دون السقوط بقدر ماهر مكن 
إنسانيا » في التحيزات والرؤى والمقولات السائدة في الخطاب الغربي بشأان الإبادة النازية . 
فالتقليل من حجم ال جريمة النازية يشكل فشلاً معرفيًا وأخلاقيًا.. أما من الناحية المعرفية فهو يعني 
فشل المرء في إدراك واحدة من أهم سمات الحضارة الغربية الحديخة » أي نزعتها الإبادية. أا 
الغشل الأخلاقي فهو فل الإنسان المستول أخلاقيًا الذي رأى جرية ترتكب ضد مجموعة بخرية 
فآثر الصمت وزيْف الحقائق حتى لا يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر . 'ونحن نؤكد هذا برغم 
معرقتنا بأن الصهاينة وفوا واقعة الإبادة في خدمة أهدافهم الإعلامية » وفي ابحزاز الحكومات » 
وفي تبرير الغزو والاستيطان والإرهاب . ولكن هذه جميْعًا اعتبارات عملية غير معرفية وغير 
أخلاقبة . ونحن نذهب إلى أن إيضاح الحقيقة المركبة كفل في حد ذاته بأن بفشل محاولات 
الصهيونية توظيف ال جرية الغربية النازية خدمة الجرية الصهيونية الني تععبر نجلا آخر للحضارة 
نفسها وللنمط نفسة" . 1 


دراسات أخرى في الصهيونية 

قبل أن أنعقل إلى الموسوعة ذاتها » يجب أن أشير إلى بعض الدراسات الأخرىء وكلها 
تصب في الموسوعة أو تنبع منها . وأولى الدراسات الي يجب ذكرها هو كتابي عن الانفاضة . 
كنت قد كعبت مفالاً رفي فبراير عام ۱۹۸) في جريدة الرياض بعنوان "إلقاء الحجارة في 
الضفة الغربية" أتدبا فيه بالانتفاضة قبل وقوعها بأعوام » وبأن استخدام الحجارة ميكون أحد أهم 
أشكال النضال الأماسية . لكل هذا حيدما نشبت الانحفاضة › ملأني الأملى وبدأت أرصدها 
بعيني محب . وكحبت قصيدة بعدوان «أغنية إلى البنت النفوض» تصل إلى ذروتها في هذه 
الأبيات : أيتها إلبنت النفوض »/يا من تلدين ال جدد والشهداء والأغاني »/في عينيك أورقت 
المعاني »/ وبين يديك عادت الدلالة للكلمات" . 

وفي النهاية » وجدتني "مضطرا" لكعابة دراسة عن الانحفاضة . أقول "مضطرا" لأن 
الموسوعة في هذه اللحظة كانت قد أمسكت بي وأحكمت قبضتها علي › وأصبحت (مذ أواخر 
السبعينيات) هي الشغل الشاغل في حياتي الفكرية . 

وحينما نشبت الانتفاضة لم أكن معأكدا أنني كنبت القال ونشرته بالفعل فکٹیرا ما آتباً 
بوقوع حدث ما » نتيجة لتحليل سياسي أو فلسفي » ولكن كثرة مشاغلي تحول دون كتابة مقال 
في الموضوع . وحيدما يقع الحادث » أندم على تقاعسي . وخفت أن يكون قد حدث الشيء نفسه 
وسارعت إلى أوراقي ولكني وجدت المقال » والحمد لله . وقد حدث شيء شيه بهذا مع عبور 
عام ۱۹۷۴ فكدت ألقي محاضرة لبعض القيادات المصرية » وطرحت عليمهم فكرة أن 
الإسرائيليين بتعمدون إخافتنا بخط بارليف › وأن هناك من الدلائل ما يشير إلى خوفهم العميق 
متا . كنت ألاحظ » على سبيل امال » أنه حينما يدشب حريق ما داخل إسرائيل'» فإنهم عادة ما 
يدشرون الخبر في الصفحة الأولى » ويسارعون إلى العأكيد بأن الحريتق ليس متعمدا . كما 
لاحظت مرة أن فلسطينيًا وضع قنبلة في سينما في حيفا ولم تنفجر › ومع هذا اجتمعت الوزارة 
الإسرائيلية لناقشة "الحدث الذي لم بحدث › والواقعة التي لم تقع' . كل هذا أقنعني مخاوف 
الإسرائيليين الشديدة ورغبتهم في إخافتا رعا لتخبنة مخاوفهم . وهذه الخاوف كانت تقف 
شاهداً على أن التدعيمات العسكرية التي يتباهون بها رعا لا تكون مثل هذه القوة التي يأعرنها 
ويحرصون على الإعلان عنهاً. وفي هذه الحاضرة التي ألقيتها في إبريل عام ۱۹۷۳ › أي قبل 
العبور بعدة شهور › اقترحت على هذه القيادات أن تعبر القوات الصرية إلى الضفة الأخرى من 
القنال . وهناك » بعد العبور » منكتشف العدو وإمكاناته الفعلية ونعيد تضكيل خططنا بناءً 
على ذلك . الهم ثارت القيادات ضدي واتهموني بالعمالة لإسرائيل وهو اتهام نلقيه عادة في 
وجه كل من نختلف معه) وبمحاولة زج القوات اللصرية في حرب لا قبل لهم بها » وأنه يجب أن 
ندرس' إسرائيل بعوضوعية شديدة ولمدة طويلة للغاية (حوالي ٠١‏ سنة) قبل أن ندخل معها في 
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حرب . اصطدمت بجمهور المسحمعين » وفكرت في أن أكتب مقالاً وميا في الأهرام بعدوان 
بوكر طوف شلومو'» "آصباح الخیر یا سلیمان" یکون موجها لاسرائیلیین وللمصریین » بکون 
هدفه أن يجمع من الصحف الإسرائيلية ما يبين مخاوف الإسرائيليين العميقة » ومن تم يساهم 
في إزالة مخاوف المصريين » وقد يعطيهم بعض الأمل ومن ثم يزيد من رباطة جأشهم ويتخلصرا 
من الخوف الذي جعلهم مشلولين عن الح ركة . ولكن للأسف لم أفعل لأنني كنت قد بدأت 
موسوعة 1۹۷١‏ . ودخلت في دوامتها . وبعد عدة شهور عبرت القرات المصرية وكسرت حاجز 
الخوف وأثبتت أنه كان هباك أساس واقعي خارف الإسرائيليين ٠  .‏ 

وهناك حادثة أخرى أسوأً من سابقتها . حيدما قام الانقلاب ضد جورباتشوف عام 1۹۹۴ » 
أجرت معي مجلة الإذاعة حوارا عن توقعاتي بخصوص هذا الانقلاب . فأخبرتهم بأن الإنسان 
السوفيتي فد فرغ من الداخل › وقوضته الاستهلاكية تماما » ومن ثم فليس عنده المقدرة على 
القيام بأي انقلابات آو فرض أي تحولات » وما يهم في مدل هذه الأمور ليس عدد الدبابات وإنغا 
من يقودها » وال جود السرفيت لا يختلفون كثيرا عن الإنسان السوفيتي . ولذا تبات بأن ينتهي 
الانقلاب بالفشل وبسرعة . أجرى الحوار معي في أوائل الأسبوع › رمع نهاية الأسبوع كان 
الانقلاب قد فشل بالفعل . وانتظرت يوم السبت لأرى الحوار مدشورا وفيه النبوءة التي تحققت 
(رما مع تنويه بذلك) . ولكني فوجئت بأنه لم يكن له من أثر . وحين اتصلت بانجلة قيل لي إن 
السيد رئيس التحرير وجد أن الخوار أصبح غير ذي موضوع ؛ بعد فشل الانقلاب . ولعل السيد 
رئيس التحرير لم يسمع هن قبل عن السبق الصحفي أو عن المنطق الداخلي للعحليل . 

لنعد لموضوع الانتفاضة › يمكنني القول بأنني تنبات بوقوعها من خلال عملية تحليل م ركبة 
للغاية » بدأت بإدراكي للمنحنى الخاص للوضع في الضفة الغربية » وانتهت بوصف ها مميته 
«اللموذج الانتفاضي؛ . وكانت نقطة البداية هي حديث جرى في القاهرة بيني وبين إحدى 
طالباتي الفلسطينيات من غزة » ولاحظت مدى ازدرائها لاإسرائيليين وعدم خوفهامنهم . 
وبدأت ألاحظ أن فلسطينيي الداخل غير منكسرين › على عكسنا نحن عرب الخارج .فالفاعل 
الإنساني العربي هداك قوي متماسك . نم قرأت إعلانا في إحدى الجرائد عن إحدى المستوطات 
الصهيونية في الضفة الغربية ‏ فلم أجد فيه إشارة واحدة لأرض ايعاد أو لصهيون أو للمُثّل 
الملا الصهيونية أر العقيدة اليهوديةء بل بقدصر الحديث على المزايا والإغراءات الادية 
والعيشية رالترفيهبة . وهكذا ولدت في عقلي صورة للعرب والصهاينة مغايرة للصورة المالوفة . 

نبهني الحديث مع الطالبة والإعلان في الجريدة الإسرائيلية إلى ضرورة استرجاع كل من 
الفاعل الإنساني العربي والصهيوني . ثم بدات أرصدهما في تفاعلهما ومراجهاتهما البومية 
ودوافعهما الداخلية › ركانت هذه هي الخنطوة الأرلى في صياغة نغموذج تحليلي جديد . فأدركت 
أن الفاعل الصهيوني أصبح محايدا غير مكترث جما يسمى «الثاليات» الصهيرنية › متم ركزا 
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حول ذاته » يدرك العالم من خلال حرصه الشديد على المعدلات الاستهلاكية المادية العالية التي 
يعمتع بها . والمسعوطون الصهاينة » في تصوري » أساسًا مرتزقة » ولكن بيدما كان القدامى 
هنهم على امستعداد تحمل شظف العيش وإرجاء الإشباع وانتظار المكافأة المادية امزجلة › نجحد أن 
المستوطين الجدد » مع زايد معدلات العلمنة » يُصرون على تحقيق مستويات معيشية وأمنية 
عالية عاجلة درن تأجيل . ولذا فالمنظمة الصهيونية تدفع لهم الرشا الباهظة على هيئة منازل 
مريحة وطرق مُعدة خصيصًا لهم ومدارس لأطفالهم وحراسة مشددة حتى ينعموا بالعيش في 
هواء «أرض امياد الكيُّف» . رصعت آنذاك مصطلح «الاستيطان مكيف الهواء؛ . وقد صاغ 
زئيف شيف » المعلق العسكري الإسرائيلي » مصطلحا ماثلاً [«الأستيطان دي لوكس»] بعد ذلك 
بعدة سنوات) . إن النموذج الإدراكي للصهاينة وذح آلي اختزالي مادي الي جا 
رؤيتهم للعرب ولأنفسهم آلية اختزالية مادية . 

انطلاقًا من هذا أشرت - في مقالي - إلى الوهم الإسرائيلي الذي يستند إلى الرؤية الادية 
بأن «المقاومة قد اجّدت تمامًا من جذورهاء » وأن هناك علامات وقرائن على ما سماه الجدرال 
بديامين بن أليعازر ( منظم الأنشطة في الضفة الغربية وحاكمها العسكري آنذاك) "الاتجاه امتردد 
أو الحذر نحو البراجسماتية' والذي يعني في نهاية الأمر «التكيف مع الأمر الواقع وتقبّله, 
( الجهروسالیم بوست ٠١‏ من نوفمبر سنة 1۹۸) » أي القبول بوجود إسرائيل كحقيقة نهائية 
. وقد رأى ال جرال إمكانبة تقوية هذا الاتجاه عن طريق إنشاء عدد أكبر من البدوك والش ر كات 
الاستضغمارية » أي عن طريق إضباع الحاجات الاقتصادية للعرب وإغراق هويتهم ‏ الأمر الذي 
يؤدي إلى استغراقهم فكريًا في أمور الدنيا والمال بدلا من قضايا الوطن والأرض والهوية ! 
(فالنموذج الإدراكي الكامن هنا هو نموذج الإنسان الاستهلاكي المقبل بنهم على الحباة الدنيا) . 

ولم تكن الولايات الممحدة بعيدة عن هذا الابجاه العطبيمي اليبراجماتي » فقافت الولايات 
اللعحدة كما أذكر في المقال) بمد يد المساعدة إلى الجدرال الإسرائيلي المذكور » فدعي إلى 
الولايات المححدة ليجتمع مع وزير الخارجية الأمريكية وكبار موظفي الوزارة ليبحث معهم كيف 
يمك تحسين مستوى معيشة العرب في الأرض الحتلة (أي مزيد من البنوك) › كيف يمكن 
للولايات المححدة أن تساهم في التخفيف من حدة بعض جوانب الاحتلال الإسرائيلي عن طريق 
المساعدات الفنية والتنموية . 

وبعد أن عرضت للرؤية الصهبرنية (الأهريكية) الادية الاخعزالية للعرب » حاولت أن 
أحدد الحالة العقلية والنفسية للصهايدة والأهداف المحددة الحي يرمون إلى إنجازها » فوصفت 
الاستعمار الصهيوني بأنه اسخعمار اسنيطاني إحلالي لا يود اسعغلالا أو اسحغلال مواردنا 
الطبيعية وحسب ( كما كان الخال مع الاستحمار الإنجليزي في مصر) وإنما برمي إلى ما بلي : 
١‏ - استلاب الأرض 
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۲ - العيش فبها في هدرء وراجة بال ۔ 
۳ - سلب العرب أسباب الحياة والاستمرار » حتى يرحلوا عن الأرض ليحل هر محلهم 

في مفابل ذلك › رصدت ما أتصور أنه النموذج الإدراكي الذي يرى الفلسطينيون أنفسهم 
هن خلاله » فلاحظت أنهم برفضون الانصياع للنموذج الاستهلاكي الاختزالي المادي الذي يدور 
في إطاره الملسترطون الصهاينة ويسقطرنه عليهم › وأنهم يدركون أنفسهم بطريقة مغايرة . ثم 
حاولت أن أرصد إدراكهم خالة الإسرائيليين النفسية والعقلية ولنموذجهم الإدراكي »فقلت 
بالحرف الواحد : "إن مواطني الضفة الغربية أدركوا أن كل ما ينص على المستوطين (مكيفي 
الهواء) حياتهم هو في نهاية الأمر إحباط للمخطط الصهيوني" . 

وقد لاحظ ال جدرال بن أليعازر نفسه أن العرب يلون بالخجارة على الإسرائيليين » وضرح 
جريدة معاريف ( ٠١‏ من نوفمبر سنة ۱۹۸۳ بأنه قرر وضع حد لظاهرة إلقاء الحجارة ا 
يومين اين » اصطحب الجدرال الإسرائيلي البراجماتي أحد مؤمسي روابط القرى لافتتاح مبنى 
بلدية جدبد في إحدى مدن الضفة . ولكن ااجماهير الفاسطبنية العتيدة لم لبد أي براجماتية آو 
اعتدال أو تَقِبّل للقانون الطبيعي الماديء ولم قاب أبطال البنوك والاستمارات بالأزهار وإنغا 
بالحجارة (الميروساليم بوصت ٠١‏ من نوفمبر سدة 1۹۸۳) . وقد أشرت في المقال إلى وقائع 
كثيرة أخرى عن إلقاء الحجارة أدت إلى غضب المستوطين الصهاينة وإلى مطالحهم الجيش 
الإسرائيلي بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة . بل إن رئيس وزراء الكيان الضهيوني ر كما ورد 
في الميروساليم بوت ۲4 من يناير سدة )۱۹۸٤‏ اجتمع مع عضوي الكديست من كتلة هعحيا 
وأخبرهما بأن إلقاء الخجارة من أباب قلقه العميق » ووعد بان يدرس القضية شخصيًا . وبينت 
في المغال أن إلقاء الحجارة أصبح سلاحًا أساسيًا في الضفة الغربية » وتدبات بان هذا السلاح » 
برغم ضعفه وبدائينه » ستزداد أهميته رومن هدا كان عدران المقال ) . ولا شك في أتني تذ كرت 
تحربة إلقاء الحجارة على الجدود الإنجليز في دمدهور في طفولعي . 

وقد أنجزت ما توصلّت إلبه من تتائج لا من خلال تقبل الأطروحات السائدة أو من حلال 
عملية رصد خارجية لأحداث لا معنى لها تدم على مساحة » وإنغا من خلال مراقبتي لبخر لهم 
رؤية ( نماذج إدراكبة) محددة تحذد استجابتهم وتوقعاتهم وبالعالي سل وكهم . فالصهيوني الذي 
يحاول أن يرفع مستوى معيشة العرب » حعى ينسوا الوطن والهوية » هو تفسه الذي يود أن يتمتع 
بحمام السباحة في المستوطة والذي يصر على مستويات عالبة من الراحة والحعة . والعربي الذي 
يرفض الانصياع للرؤية البراجماتية التي تود تطبيعه وتدجينه هو نفسه القادر على أن يدرك 
التآكل الداخلي للمستو طنين وتحولهم إلى شخصيات شرهة مسنهلكة غير منحجة . من هنا الحجر 
الذي قد لا يقل ولكنه يعكر صف المستوطنين ويسقط معنى حياتهم» ومن هنا كانت الانتفاضة . 
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وكان كتابي عن الانتفاضة المعنون الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية: دراسة في 
الإدراك والكرامدة  )۱۹۸۹(‏ وهو أحب كتبي إلى نفسي . ويتناول الكتاب طاهرة الامتلاء 
الفلطيدي في مقابل أزمة انجتمع الصهيوني . وقد طبعت منه طبعة في تونس ظلت حبيسة في 
الخازن » ولم يعرض في معرض الكتاب في القاهرة [رغم الوعد بذلك) . ولذلك اضطررت 
لإصدار طبعة أخرى في مصر على نفقتي » وأشرفت على طباعته الد كحورة هدى › لأنني كدت 
آنذاك في السعودية » كما تبرع الدكتور عمر الدجدي برمم الغلاف . وقد نفد الكتاب › وأنوي 
إعادة طباعته إن شاء الله وكتاب الانحفاضة هذا هو أول كتاب أدرك فيه بتكل واع النمافج 
التفسيرية كأداة تحليلية » بعد أن كدت أستخدمها طيلة حياتي بشكل غير واع أو بدون أن 
أسميها . ويتناول الكتاب نمرذج «الإنسان السر؛ (أسميه الآن «الإتسان ا «الإنسان 
الرباني» في مقابل «الإنسان الطبيعي /المادي») الذي يعبر عن نفسه في إبداع مستمر ٬‏ لاکن 
تفسيره افعصاديا أو ماديا . ومقدرة هذا الإنسانأ على توليد الأفكار الجديدة › و على الإبداع الذي 
لا حدود له (لأنهما لا يردان إلى المستوى الاقتصادي المادي وحسب) . 

ومن أهم الأمئلة على الإبداع » ما قرأت في إحدى الصحف عن نكل من أضكال القارمة 
التي ابتدعها الفلسطيديون قبل الانتفاضة . فمن المعروف أن القوات الإسرائيلية كائت تحظر على 
الفلسطينين رفع العلم الفلسطيي » وتقبض على أي فلسطبني يفعل ذلك فكان الفلسطبتيون 
في غزة » حينما تمر عليهم قافلة عسكرية إسرائيلية › يأتون ببطيخة ويقطعونها ويرفعون 
نصفها . وألوان البطيخة هي ذاتها ألران العلم الفلسطيدي (أخضر وأحمر وأسود) . ولم يكن 
بمقدور القوات الإسرائيلية أن تقبض على الفلسطيدي بتهمة قطع البطيخ وإلا أصبحت أضحوكة 
العالم » رغم أن عسملية قطع البطيخ أكثر عمقًا في رمزيتها النضالية من مجرد رفع العلم 
(فالسكين الذي يقطع يذ كر ال جندي الإسرائيلي با لا يحب) . كما أنني لاحظت أن البطيخة 
المقطوعة هي أرل سلاح في الحاريخ يقارم به الإنسان ثم يأكله بعد ذلك » فهو سلاح يكن 
تلاریره. 

ومن خلال صررة البطيخة هذه وطريقة اسیخدانها » بدت أولّد مفردات التموذج المعرفي 
الذي تتحرك في إطاره الانحفاضة . فبدأت أرى أن المقاومة تستند إلى الخزرن الحضاري في لا وعي 
الإنسان العربي ء رأن إبداع الانتفاضة يكمن في أنها تعرد إلى التراث (رحكمة الأجداد» لتنطلق 
منه . واكتضفت أن الحجر ذاته هو سلاخ لا يستورد من الخارج ولا ينفد › فهو يكن تدريره » 
تقاتل به ثم تلقطه مرة أخرى . وإن هدمرا منزلك فهو يتحول إلى أحجار تقاوم بها. وكما 
أخبرني أحد الجرحى الفلسطينيين أن الحجر "في كل مكان في وجداننا : الشيطان الرجيم - طير 
الأبابيل التي ترميهم بحجارة من سجيل - رجم الزاني والزانية - رجم إبليس - مكر عفر مقبل 
مدبر معا / كجلمود صخر حطه السيل من عل - الجر الأسود' . راستخدام الحجارة » تعاما مغل 
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البطيخة › سلاح لا يحتاج إلى دورات 'توعية' وأتسييس" » وإنما هو ملاح يكن للمرء 
استخدامه بفطرته . الاننفاضة › إذد» هي تجنيد الكتلة البشرية الفلسطينية من خلال مخزونها 
الحضاري الذي أثبت مقدرته التعبرية الهائلة . فهي عملية عودة عن الحداثة المادية الغربية »> 
اللنفصلة عن القيمة » لنبدع من خلال حداثة خاصة بنا . 

وقد طورت أطروحة الكتاب الأساسية فيما بعد » لتصبح الدموذج الاتعفاضي ( الفضفاض ) 
المنفحح رفي مقابل السماذج العضوية والآلية [النغلقة]) . وهو نموذج يتسم بان مركزه ليس 
بالضرورة قبا على حساب الأطراف » بل هو نموذج مركزه في قوة أطرافه . 

ومن الطريف » أنني قبل اندلاع الانتفاضة بعدة أسابيع كنت في عمان ألقي محاضرة في 
مؤصسسة شومان › واقعرحت استخدام الحجر كوسيلة للكفاح ضد العدو . وقد قام أحد اخاضرين 
واتهمني بالرومانسية » بل وأشار من طرف خفي إلي أنني قد أكون عملا صهيرًا . فقد کان 
يرى أن مشل هذه الدعوة للكفاح بالحجارة ضد عدو يمتلك السلاح الذري » هو من قبيل العبث 
والزج بالجماهير في مع ر كة خاسرة » رأنه من الضروري الانعظار إلى حين تطوير السلاح الذري 
العربي » أي أن صاحبنا ققد خضع للمالوف وسلك الطريق العام دون أن يعمل عقله › ودون أن 
يراقب واقعدا الخاص (وهو في هذا لا يختلف كشيراً عن الشوريين العرب الذين كانوا يرون أن 
التغيير لن يتحقق إلا من خلال ثورة عمالية تتم من خلال تسلسل الحقب التاريخية المعروفة في 
الفكر الماركسي : ثورة بورجوازية ضد الإفطاع تأتي بعدها ثورة عمالية ضد البورجوازية . وحيث 
إن البورجوازية العربية لم ت تدر بعد ضد الإقطاع العربي › إذن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون . وهو يذكرني أيضًا بالوريين المرب الذين كانوا يدرسون التجربة الفيتنامية » ويتألون 
لفشلنا في تقليد الفيتناميين بحسبب اختلاف تضاريس العالم العربي عن تضاريس فيتنام . 
فاقترح أحد الظرفاء أن نقرم بزرع بعض الغابات والجبال حتى يمكننا أن نناضل) . المهم بعد ثلائة 
شهور كدت في عمان ألقي محاضرة بعد أن أصبحت الانعفاضة ملء الأرض والسماء » وبدأات 
تعيد الحقة لنفوسا » وشاهدت صاحبنا بين الحضور » فلم أرحمه » بل وجهت له وللجمهور 
الحديث رأخبرته وأخبرتهم بأني لم أكن رومانيًا بل كنت حالًا واقعًا رلا وقائعيًا) أرى الأمر 
الواقع رأرى الإمكانية » وأرصد كليهما وأصدر حكمًا في ضوء ما هو ظاهر وباطن . وعنفت 
صاحبنا لواقعيته (أي وقائعيته) الانهزامية . ولكنه لم يستطيع الرد هذه المرة » فالتاريخ الحي 
كان يقف في صفي وضد منطقه "العلمي" الانهزامي . - 

رفي عام ۱۹۸۹ . دعاني الد كتور عصمت عبد امجيد وزير خارجية مص ر آنذاك (وأمين عام 
الجامعة العربية في أثناء كتابة هذه الرحلة) إلى مكتبه » وأطلعني على بعض المذ كرات والعقارير 
السرية عن هجرة اليهود السوفيت » كما أنني اطلعت رمن خلال أحد المسئولين في الكويت) 
على المذكرة التي رفعت لمؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي ناقش القضية . ورجدت أن المذكرات 
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مليئة بأنصاف اخقائق والعلومات العزولة عن أي سياق » والتي لا هدف لها وى تضخيم العدو 
والعهويل من شانه ما يجمل الاسعسلام اما منطقيا) ء فقررت أن أكتب تفريرا عن الموضوع 
للدكترر عصمت أطرح فيه وجهة نظري . وتحرل التقرير إلى كتاب بيت فيه اسححالة أن يهاجر 
ملايين اليهود السرفيت كما ورد حينذاك في الصحف الغربية والصحف العربية نقلاً عنها . وقد 
بيست أن الكتاب يقدم منهجًا في الرصد ورؤية للمعلومات مختلفة عما هو سائد » وطرحت 
فكرة النموذج العفسيري مقاب الرصد الموضوعي والعراكم العلوماتي بشكل أكثر إسهاا 
وتفصيلاً رهجرة البهرد السوفيت : منهج في الرصد وليل العلومات )]1۹۹١[‏ . وقدم 
الكتعاب دراسة لهجرة اليهود السوفيت بحسبانها حركة جذب لإسرائيل وطرد من الاحاد 
السوفيتي (أي أنني درست حر كة الهجرة اليهودية السوفيتية بحسبانها حر كة هجرة عادية 
يدطبق عليها ما يطبق على سواها من هجرات) . وقد توقعت أن عدد المهاجرين لن يتجاوز 
٠٠١‏ ألف » وأنهم ميسببون مشكلات اجتماعية عديدة في إسرائيل» من بينها تزايد الصراع 
بين المديسين والسفارد من جهة › والعلمانيين والإشكناز من جهة أخرى › وهذاها حدث بالفعل . 
راستمرت الهجرة بعد ذلك بالمعدلات العادية حتى وصبلت إلى ما يقرب هن المليون » وقد قبت 
أن أعدادا كبيرة منهم ( ربا ما يقرب من النصف) غير يهرد . ولا أدري لم لم يقم صاع الفرار 
بدراسة ما حدث » ولم لم يدرسوا أعداد المهاجرين ودوافعهم وانحماءاتهم الدينية والإثبة غير 
المتجانسة ؟ هل هناك خلل في عمليات الرصد والتراكم المعلوماتي؟) . 

ثم صدر كتاب الجمعيات السرية في العالم (۱۹۹۳) › وهو محاولة لوظيف منهج دراسة 
الواقع من خلال نماذج لتخليص العقل العربي من الفكر التآمري الذي يسيطر عليه . وقد بيت 
أن الفكر التآمري الذي ينسب لليهود كل الشرور ويجعلهم مسئولين عن كل الجرائم والفتن هو 
نحيجة استخدام نماذج اخدزالية ( كما سأبين بالعفصيل في فصل لاحق) . وبضم الكتاب دراسات 
عن البهائية والماسونية والبروتوكولات واللوبي الصهيوني » تهدف إلى ترضيح كثير من جوانب 
هذه الظواهر عن طريق دراستها من خلال اللماذج الركبة . 

وكنت قد أرسلت كتاب هجرة البهرد السوفيت إلى إحدى كبريات دور النشر فرفضت 
نشره دون إبداء الأسباب . كما أرسلت كناب الممعيات السرهة لأحد كارالناشرين عام 
۹ فلم يرد علي بالإبجاب أو السلب لمدة ثلاث وات . ثم عرضت الكتابين (الواخد تلو 
الآخر) على الأستاذ مصطفى نيل فبادر بدشرهما على الفور (بعد أن افحرح بعض التعديلات) . 
رفوجسا بأن كتاب الجمعيات السرية نفد في غضوت أيام وأعيد طبعه أربع طبعات خلال شهرين. 
فاتصل بي الناشر الكبير ليعاتبني على أندي لم أقدم هذا الكحاب لهء فابعسمت وأخبرته بان 
الكتاب عنده في ملفاته مئذ سنوات . 

أذكر هذه الوقائع لأبين أن حركة الدشر عندنا عشوائية إلى حد كبير . فمعظم الناشرين 
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(أو ريما كلهم) لا توجد عندهم لجان متخصصة للقراءة . ولذا » فإن السأالة معروكة تامًا 
للعلاقات الشخصية أر إلى عدة معايير أخرى ليس من بينها قيمة الكتاب . وأعحقد أن هناك 
عشرات من الكتب الحميّزة التي سقطت ضحية الدشر العشوائي ولم يسعد أضحابها الحظ 
بمقابلة رجال مغل الأستاذ مصطفى نبيل على سبيل المغال ‏ الذين يكلفون خاطرهم بقراءة ما يرد 
لهم من نصوص أو يحولونها إلى أحد الختصين . 

وقد عدلت فصول كتاب الجمعيات السرية › وأعدت صياغتها وطورتها وأضفت للكعاب 
عدة فصرل جديدة (العلمود - السحر - الفرانكية - السبئية - الدونمه) . كما أضفت ملحقًا 
مفصلاً عما سمينه النماذج الاخعزالية والنماذج الركبة » وعمقت من امحخدام اللولية 
كنموذج تفسيري › وأصدرته دار الشروق عام ۱۹۹۸ تحت عنوان اليد الخفية : دراسة في 
الحركات اليهودبةء الهدامة والسرية ثم صدر في مكتبة الأسرة . وبرغم أن هذا الكتاب - مثل 
سابقه - يعناول الدموذج التآمري ومدى تشوبهه واختراله للواقع › فإن البعض لا يزال - للأسف 
- یتحدث عنه کما لو کان كتابا ينبت با لا يقبل الشك أن اليهود يتآمرون على شعوب الأرض 
قاطبة . ولعل هذا ييّن هيمنة النموذج المعلوماني . فالكتاب يحوي الكثير من المعلومات عما 
بسمى «المؤامرة البهوديةه» ولكنه بعيد تفسيرها ويضعها فى سياق أعرض » وين بعدها 
التاريخي والاجتماعي ليمكن فهمها" حق الفهم » وأنها استجابة بخرية لأحداث محددة (وهذا 
أيضًا ما أنجزته في كعابي الآخر أسرار العقل الصهيوني) . 

وقد أصدرت دار الشروق كبًا أخرى مبستمدة من الوسوعة . وأصدرت دار المعارف كبا 
بعنوان اليهود في عقل هؤلاء وهو يضم أيضنًا بضع دراسات من الموسوعة . ولكن الأهم من هذا 
أن الكتاب يضم دراستين إحداهما عن جمال حمدان وفكره الإستراتيجي . أما الدراسة الأخرى 
فهي في فكر روجيه (رجاء) جارودي » بيت فيها الفرق بين الأسطورة بالمعى الإيجابي 
والأسطورة بالمعنى السلبي » كما تناولت مسالة تحوله إلى الإسلام وينت أنها شيء منطقي للغاية 
مسق مع فكره » فهو يبحث عن نظام يؤ كد مقدرة الإنسان على تجاوز عالم المادة وسوق السلع 
» وقد وجد ضالته في التوحيد الإسلامي (مقابل واحدية السوق) . وما لم أذكره في هذه الدراسة 
(التي كتبت بمناسبة زيارته للقاهرة » وهي مناسبة احنفالية) أن دراسات جارودي في الصراع 
العربي الإسرائيلي هي دراسات معلوماتية ضدامية › الهدف منها هو إثارة قضية سياسية » ومن 
ثم فهو لا يصل قط إلى أي أبعاد معرفية › ولا يربط بين نسقه الفكري وتفكبره السياسي (وهر 
أمر يشير الدهشة من كاتب في مشل عظمة جارودي) . كما لم أشر إلى اتجاهاته الخلولية وإعجابه 
بابن عربي خاصة في نظرية الخلق المستمر ‏ وهي مسالة تحعاج إلى إعادة نظر مده ء وإن كان هذا 
الاتجاه الخلولي (الذي أرى أنه معاد للاتجاه الإعاني) أمرا متغلغلا في كتابات كير من الإسلاميين. 
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الفصل الرابع :الموسوعة :تاريخها 
متی بدأت کتابتها 5 


متى انتهيت من كتابة الموصوعة ؟ أمر واضح لا لبس فبه » فقد لمت الديسكات إلى دار 
الشروق في يناير سنة ۱۹۹۸ › واستمرت عملية الدسيق والإخراج وتصحيح البروفات ما 
يقرب من عام . ولكن متى بدأت كحابة الموسوعة » فهذا أمر خلافي : هل في عام ۱۹۷۵ حين 
بدأت في تحديث مرسوعة المفاهيم واللصطلحات الصهيونية : رؤية نقدية › أُم في عام ٠۹۷۰‏ 
حين بدأت في كتابنها » أم في عام ۱۹٦١‏ حين نشرت أولى دراساتي عن الصهيونية (فكل كتاب 
لا بجب ها قبله وإنما يستوعبه ويطوره) ؟ أم هل يمكن القزّل بأن نقطة البدء هي يوم أن ولدت › 
باعتبار أن كل تحربة خضتها أصبحت جزءا من الدموذج المعرفي والتحليلي الذي استخدمه في 
هذه الموسوعة وباعتبار أنها بالدرجة الأولى - كما أسلفنا - تطبيق لنموذج تفسيري على حالة 
بعيدها (اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل) وأن النموذج أكثر شمولاً واتساعًا من الحالة 
ذاتها . 

وحسمًا لهذه القضية فلأفرق هنا بين ثلاثة مراحل : مرحلة التكوين » أي مرحلة دراستي 
للصهيونية › ومرحلة العمل الموسوعي › ومرحلة كتابة الموسوعة ذاتها . بدأت دراستي الجادة 
للصهبونية عام ۱۹٦4‏ › وكما أسلفت كتبت أول كتيب عنها (بالإنجليزية) عام .1١۹١١‏ ثم 
بدأ عملي الموسوعي عام 1۹۷٠‏ حين بدأت في كتابة نهاية التاريخ . ففي هذه المرحلة بدأث فكرة 
كتابة موسوعة فحكاملة عن اليهود والبهودية والصهيرنية وإسرائيل تخحمر في ذهني . فحين 
بدأت في كتابة نهاية القارهخ وجدت أنه كان علي ء شأني شان معظم المؤلفين العرب ‏ أن أتوقف 
عند كل صفحة لتعريف بعض المصطلحات والشخصيات التي أضير إليها («الكيبوتس» - «بن 
جوريون» - «الاباي») وكانت كفيرة نظرا لانخفاض مستوى المعرفة بالعدو الصهيوني آنذاك بين 
اللخصصين وغير المخصصنن . ولهذا » قررت أن أستمر في كتابة دراستي دون توقف لحعريف 
كل مصطلح » لأن مغل هذا التوقف بُشتت القارئ ويضعف من تمامك النص » على أن ألحق 
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بالدراسة سردا اوح فيه ما مض من مصطلحات وأعرأف فيه بالأعلام . هذا ما قررته حينذاك 
> ولكن مشروع المسرد تحول تدريجيًا إلى كتيب معجمي مسقل ترد فيه معائي المصطلحات 
وتعرف فيه الشخصيات بطريقة معجمية . ثم حول مشروع الكتيب إلى معجم صغير » والعجم 
الصغير إلى معجم كبير » والمعجم الكبير إلى موسرعة صغيرة من جزء راحد) تهدف إلى توفير 
العلومات (العربية والغربية) . الماحة في ذلك الوقت » للقارئ والباخث العربي حتى لاايضيّعا 
وقتيهما رجهدهما في البحث عن المعلومات ‏ رحتى يعفرغا للعملية الحفية الحقيقية › أي 
عملية التفكيك والت ركيب والتفسير والتقيبم . ولكنني اكتشفت بعد قليل من البحث والتعمق 
أن حقل الدراسات المعدي باليهود راليهودية والصهيونية وإسرائيل ومصطلحاته مشبع بالفاهيم 
الأرلية (القبلية) » وأن عددا كبيرا من الفردات يكتسب دلالات خاصة تُخرجها عن معناها 
العجمي المألوف وتصبح مصطلحات ذات دلالات خاصة (مثل «الشعب؛ والأرض؛) » وأننا 
نترجم » ليس فقط حين نترجم » ولكددا نتسرجم حتى حين نؤلف › وذلك بسبب غياب الرؤية 
النقدية . كمااكتشفت أن المعلومات » مهما بلغت من كثافة وذكاء وحذق › هي عملية لا نهاية 
لها ء ولا جدوى هن ورائها › فهي تشبه الرمال المتحركة ‏ وهي لا تأتي بالمعرفة أو بالحكمة لأنها 
محكومة مفولات فَبْلية محددة تتم مراكمة المعلومات في إطارها . 

حينما أدركت ذلك » تحول مشروع الموسوعة من مشروع لكتابة موسوعة معلوماتية صغيرة 
عادية تمرف بالمصطلحات والأعلام رعلى الطريقة الشانعة والعروفة) إلى مشروع موسوعة 
تفبكيكية شاملة › آي موسوعة تحاول تفكيك الصطلحات وتهدف إلى توضيح المفاهيم 
والتحيزات الكامنة وراءها بدلا من تلخيصها والعرض لها . وكسبت افتراحا بالمشروع وتفدمت 
به إلى مجلس الخبراء بر كز الدراسات السيامية والإستراتيجية بالأهرام » فرفض الاقتراح بحجة 
أنه لا يوجد كوادر كافية لكتابة مغل هذه الموسوعة » فاقترحت أن تكون الموسوعة هي الوسيلة 
لتوليد مثل هذه الكوادر وتدريبها . ولكن انجلس لم يقتنع بوجهة نظري » فاستخدم الأستاذ حاتم 
صادق صلاحاته كدير للمركز» وقرر أن يسمح لي بالاستمرار في كتابتها من خلال 
الإمكانيات المتاحة بالفعال للم ر كر (المكتبة - بعض المساعدين ) دون اعتماد ميزانية خاصة . 

وكانت هذه هي أولى المشكلات روإن لم تكن آخرها) » إذ تطلب الأمر بطبيعة الحال أن 
أنفق من جيبي الخاص على هذا العمل ذي الأهمية القومية » خاصة بعد خروج الأستاذ هيكل من 
الأهرام » واستقالة الأستاذ حاتم من مركز الدراسات › إذ قامت إدارة المر كز الجديدة بعضبيق 
النداق علي » وتقليص حجم الندمات المتاحة » وقد كانت محدودة من اليداية . (ولذا كنت أقول 
إن الحاج حصافي المسيري » أي والدي » هو الذي مول هذه الموسوعة) . ولكن مع هذا لابد أن 
أذكر العمل التطوعي الذي قام به كثير من طالباني . أذكر أنني ذهبت مرة. إلى إحدى محاضراتي 
في كاية الأداب جامعة عين شمس (حيث كنت متدبا) وعرضت على الطلبة والطالبات 


t4 


مشكلتي» رأنني في حاجة إلى مساعدات تطوعية . رفوجئت بترحيب عدد كبير هنهم . بل 
جاءت إحدى الطالبات بوالدها روكان موظفا بالمعاش) ليساعدني !وقد ساعدني هذا العمل 
التطوعي على إنجاز الكذير من أعمال السكرتارية وهي كغيرة في العمل الموسوعي» مغل كدابة 
المداخل بخط واضح إلى إعداد الفهارس إلى ترتيب الصور» وهكذا . ولولاه لعمذر علي إنهاء 
العمل » فإمكانياتي الالية لم تكن تسمح بامتنجار مثل هذا العدد الضخم من المساعدين . ' 

وكماأسلفت ترك الأستاذ هيكل مؤسسة الأهرام في أثناء إعدادي ا موسوعة ۱۹۷٥‏ . 
فأاصبحت هذه الموسوعة مصدر مخاوف لكبار الإداريين فيها › خاصة أن رياح التطبيع كانت قد 
بدات تهب . فشُكلت نة لفحص الموسوعة » فأفعت بصلاحيتها للنشر . وقد اضطررت إلى 
اللجوء إلى حيل لا حد لها إلى أن وصلت بها إلى المطبعة حتى تصبح أمر واقعا لا يكن لارداريين 
إيقافه . ومع هذا أوقف الطبع مرة أخرى » وعرضت الموسرعة على الدكتورإلياس شوفاني » 
على أمل أن ينصح بعدم نشرها » ولكنه لسن الحظ أفستى هر الآخر بضرورة نشرها . ومرة 
نصحني أحد كبارالمسئولين في مر كز الدراسات أن أترك له الأمر برمحه وأذهب إلى الولابات 
المتحدة وأنا مطمئن البال.لألحق بأسرتي (فقد قررت زرجتي أن الوقت قد حان لتحصل على 
الدكترراه) . وبسذاجة غير عادية كدت أن أفعل » إلى أن نصحني من هم أكثر مني خبرة بالا 
أترك مصر إلا بعد صدور الموسوعة » فصاحب النصائح الخالصة كان يود أن أختفي من على 
المسرح حتى لا يضطر مركز الدراسات لدشرها . وبالفعل مكشت في مصر إلى أن صدرت 
الموسوعة في مارس سنة ۱۹۷١‏ »ثم حزمت حقائبي ولحقت بأسرقي 

وكنت أكتب موسوعة ۱۹۷١‏ في أثناء عملي في مر كز الدراسات السيامية والإستراتيجية 
بصحيفة الأهرام » وكنت مخاطًا مجموعة من الباحثين لم يدركوا أهمية البعد العرفي » فخطابهم 
العحليلي كان سياسيًا بشكل سطحي » فكانوا دائمي السخرية مني » ما جعلني أشعر بالوحدة 
الشديدة . وفي محاولة للدفاع عن نفسي زادت نرجسيتي بشكل واضح ١‏ إذ كنت لا أكف عن 
الحديث عن نفسي وعن إنجازي وعن أهميته. ولعل هذا كان من باب التعويض عن أنني لم يكن 
لدي جمهور من القراء » فكدت أتوجه لنفسي ولا أكف عن العدويه بها . وقد تعلمت من هذا أن 
البرجسية - وهي صفة ولا شك لمجوجة - قد تكون ضرورة نفسية في حالة غياب المخلقي . فكل 
مؤلف يحتاج لدرجة من الثقة بالنفس وم جمهور يستجيب لا يكتب ويعطيه قدا من الشرعية . 
ولا يكن لأي كاتب أن يضع مؤلفاته بشكل مجرد وفي المطلق ! 

ولم تلق موسوعة ۱۹۷١‏ ما تستحق (في تصوري) من ذيوع › رما لأنها صدرت مع الاتفاق 
الثاني للفصل بين القوات . وقد أخبرني أحد الأصدقاء من أعضاء النخبة الحاكمة أن أحد البنود 
السرية لهذا الاتفاق كان ينص على عدم توزيح الموسوعة . فأودعت في مخازن الأهرام (والعهدة 
على الراوي) . وكادت أن حول إلى ورق صفروم ولكن اشحراها موزع كب سعودي › وقام 
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بتوزيعها هناك (ولذا فوجعت بأنها معروفة في السعودية أكثر منها في أي مكانآخر) . 

وحين صدرت المرسرعة عام ۱۹۷١‏ كان عدوانها الرئيسي موسوعة الفاهيم والصطلحات 
الصهيوتية › أما عدرانها الفرعي فهو رؤية نقدية حتى أنبه ألقارئ إلى أنه يتعامل مع موسوعة من 
نوع جديد (فهي لم تكن مجرد تحميع للبيانات والإحصاءات والمعلومات) . ويْلاحظ أن كديرا 
من الموضوعات والقضايا المنهجية والنماذج التحليلية الي أصبحت أساسية في كل كتاباتي وفي 
نسقي المعرفي تمت بلورتها في هذه الموسرعة . على مبيل المغال ء تعمق مفهوم الخلولية وازداد 
مر كزية في تفكيري » وقد ورد في القدمة ما يلي : 

"أنا هنا أنطلق من رفضي لا أسميه بفكرة «وحدة الوجود التاريخية» » وهي فكرة هيجلية 
[صنهيونية فيما بعذ] » تفترض أن ثمة تاريخا عامًا مجردا > لا مستویات له ؛ » بنتظم كل البشر . 
وهن الواضح أنه لا يكن إنكار وجود تاريخ إذ إنساني عام ينتظمنا جميقًا . ولكن › داخل هذا 
الإطار » توجد بنبات تاريخية غير متساوية ‏ إذ إن التطور التاريخي لا يتم بنفس المستوى ولا 
بنفس المعدل ولا بدفس الطريقة من مجتمع لآخر . ومن هنا تظهر أهمية الخاص على حساب 
العام . 

"بتجاهل الهيجليون والمضمونيون هذه المستويات الختلفة من التاريج والواقع » ويتحدثون 

عن القوانين العامة الجردة وحسب (أر عن التفاصيل التي لا يربطها رابط). والصهاينة أنفسهم 

يدورون في إطار وحدة الوجود التاريخية فهم يتحدثون ببراءة شديدة عن الهجرة إلى فلسطين 
[ حلا للمسالة اليبهودية في أوربا] »> كما لو كانت فلسطين وأوربا تنتميان إلى نفس البنية 
التاريخية" . 

وانطلاقًا من رفض وحدة الوجود هذه بدأت أبلور هج مي, على الموضوعية الجردة (أي 
الموضوعية الفوتوغرافية المعلقية » في معجمي الفلسفي الآن) : 

لكن لابد أن نعترف › وألا نخجل من الاعتراف » بأنه إذا كان الرصد المضموني للظاهرة 
راللاحظة الحضة لها تصل إلى الحد الأقصى من «الموضوعية الجردة» » فإن الحرتيب والربط بين 
العناصر بدخل فيه عدصر الاخيار الذي برتبط بذات الباحث التاريخية والفردية . فحن حينما 
نريد أن نضع المتغيرات في نمسق » فإننا لابد أن نقرر مستوياتها امختلفة («فكرة المستويات فكرة 
غير واردة في التفكير المضموني » ولكنها فكرة أساسية في العفكير البيوي) . ولتقرير 
السحويات » لابد أن نقرر ماهو جوهري رما هو فرعي من وجهة نظرنا نحن » إذ إنه لا توجد 
وجهة نظر مطلقة قي اللوم الإنسانية ٠‏ , 

ولعل هذا العنصر الأخير هو الذي يميز العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية › فالبنيات 
الطبيعية قد يوجد خلاف بشأنها بين علماء الطبيعة » ولكنه خلاف لا يصل في درجته باي حال 
إلى درجة الخلافات التي تدشا في مجال العلوم الإنسائية (وخصوصا الدراسات التاريخية) . كما 
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.أن نظرتنا للبنيات الطبيعية لا تعاثر كشيرا بالذات المدركة > هذا على عكس الظراهر الكاريخية 
الإنسانية التي تتأثر برؤية الإنسان المدرك . 

ومن هنا توضيحي لأهمية ما أسميه «المنحنى الخاص» › وهو مصطلاح يحاول أن يأخذ في 
الاعتبار ذاتية الإدراك (وهو أمر حتمي) والرجرد المرضوعي للظاهرة (وهو أمر تؤكده مارسعدا 
اليومية ولابد من افتراضه في أي رؤية علمية) . والمنحنى الخاص للظاهرة هو النقطة التي تلحقي 
فيها الرؤية الخاصة للمدرك بزوايا الظاهرة الححددة والمتعيبة والناصة › فكل ظاهرة يحكمها 
قانون عام ء يكن لكل الدارسين إدراكه ‏ بل لابد من أن يدركه الجسيع حى يصبح قانونا لا 
خلاف عليه بين مجموعة من الباحئين' » ولكن مع هذا سيظل لكل مدرك زاويته الخاصة . ولذاء 
دعوت إلى ما سميته «المنهج البنيوي» باعار أن أهم مزاياه هي "مقدرته على تفسير خصوصية 
الظاهرة دون إسقاط فكرة القانون العام . فهو بحاول أن برصد الحقائق المحسوسة › لا كعناصر 
منفصلة ولا كثوابت ساكنة وإنما كمتغيرات متحر كة لا وجود لها خارج مجمرعة من العلاقات 
المحناهية في التر كيب والناضعة في ذات الوقت للقوانين الخاصة والعامة". - 


من التطكيك إلى التركيب والتأسيس 

كنت قد كتبت في مقدمة موسوعة الفاهيم والمصطلحات الصهيونية أن هذه طبعة أولية أو 
ورقة عمل يمكن أن يتبناها أحد مراكز البحوث العربية كاساس لمشروع بحي ضخم يهدف إلى 
إصدارالموسوعة العربية الخاملة عن هذا الموضوع › وأرملت بالاقحراح لراكز البحوث العربية 
الخدلفة (فلم يرد أي منهما لا بالنفي ولا بالإيجاب) . كما تقدمت باقتراح إلى مركز الدراسات 
السياسية والإستراتيجية في الأهرام أن بعيْن أحد الباحثين تكون مهمته تحديث موسوعة ٠۹۷١‏ 
أولأبارل وفعح ملفات لكل مدخ ل ئن مداخلها » فرفض الطلب أيضًا . ولذا حين وصلت إلى 
الرلايات المححدة عام ۱۹۷١‏ بد انتهائي من موسوعة 1۹۷١‏ › قررت أن أبداً عملية التحديث 
بنفسي وبدأت في فتح الملفات حتى أستفيد من وجودي بجوار المكتبات الأمريكية الكبرى (مغل 
مكتبة بلدية نيويورك العامة » ومكتبة الكوتجرس) الي تحوي مجموعات كعب مهمة في 
الدراسات اليهردية والصهيونية والمكحبات اليهودية الحخصمة ر مغل مكعة المدرسة اليهودية 
اللاهوتية التابعة لجامعة كولومبيا) . وقد اسحفدت من هذه لفات في كتابي أرض الوعد 
رالأيديولوجية الصهيونية . 

رعند عردتي من الولايات المتحدة عام 1۹۷۹١‏ » وجدت أن مراكز البحوث لا تزال محجمة 
عن إصدار موسوعة متخصصة عن الصهيونية » وبداأ الحديث عن التطبيع يتزايد في بعض الجهات 
. وبداً بعض الكثاب يححدثون عن حرب سنة ۱۹۷۳ باعتبارها "الحرب الأخيرة" و "المرب التي 
ليست بعدها حروب" . وكان هناك دائمًا بعض 'العقلاء" 'المالين ببواطن الأمور" الذين كائوا 
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يخبرونني بأن موضوع اهتمامي وتخصصي (أي الصهيونية) أصبح "موضة قدية عفا عليها 
الزمن » وأن عماية السلام سحكتسح الجميع . هذا ها أخبرني إياه بعض زملائي في مر كز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام في أثناء كتابة هوسوعة ۱۹۷۵ . وهذا ما تطوع 
الکغیرون بإخباري به بعد کامب دیشید »ثم بعد مدريد وأوسلو واتفاقية واي ریشر وکامب دیشید 
الثانية ... والبقية تأتي › وإن كان يبدو أن انتفاضة الأقصى رالاستقلال قد وضعت حًا لهذا 
الهزل . 

والحادنة التالية تستحق الذكر . كنت أعمل في مكتب الجامعة العربية في نيويورك › 
واتصل بي صديق سابق كنا نشيطين معا في السدينيات في حر كة الطلبة العرب في الولايات 
المعحدة (وكنا معا في معسكر الخسار) » وقد أصبح هذا الصديق مليونيرا كبيراء رقمنا بتجديد 
العلاقة . فكنا نتناول طعام الغداء معًا بشكل شبه دوري » وكان يزودني ببعض الولائق شه 
السرية التي يصدرها بنك تشيس مانهاتن عن حالة الاقتصاد في العالم (وكنت أعطيها لرئيس 
الوفد الدائم) . وفي يوم أخبرني أنه سيتم تاسيس معهد لدرامة الصراع في الشرق الأوسط 
يترأسه اثنان : عربي ويهودي غير صهيوني هو ستيفن كوهين . وأخبرني أن حجم الراتب 
متروك لي لأحدده . رأنا من ناحية المبداً لا أجد أي غضاضة في الحوار مع يهود غير صهاينة بل 
ويهود صهاينة » فهم مواطنون أمريكيون وليسوا مستوطين صهاينة . ولكني مع هذا ترددت 
كثيرأ في الأمر › ودارت أسئلة كشيرة في في ذهني › لم أجد لها إجابة » فرفضت . المهم بعد عودتي 
إلى مصر عام ۱۹۷١‏ فوجنت بوصول وفد من حزب العمل الإسرائيلي لقابلة الرئيس السادات » 
کان من ضمده ستیشن کوهین هذا ! 

وقد شرت كثير من الشائعات حولي . فعلى سبيل المغال » نشر المرحوم الأستاذ حمدي 
الجمال مقالاً لي في الأهرام بعد أن أضاف له مقدمة "من عدده“ , يفهم منها أنني أؤيد قرار إعادة 
نشر القوات (عام ١۹۷۷‏ مع أن مقالي كان عن النظام لمزبي في إسرائيل . وحينما شكوت له 
ما حدٹ » قصنع - رحمه الله - الغضب» وقال بانفعال درامي شديد: ”المسشول عن هذا لابد أن 
یحاکم" . فلم أملك سوى الصمت ٠‏ إذ ما عساي أن أفعل تجاه مغل هذا الموقف !رلم ارسل مغالاً 
للأهرام طيلة وجردي في الولايات المعحدة . كما نشرت جريدة الأهالي باستخفاف شديد خبرا 
(نقلاً عن شخص هم أنفسهم لا بشقون به) يفید أنني من مؤبدي کامب يشید . ونصحني 
المرحوم الدكتور علي مختار أن أطلب منهم نشر تكذيب للخبر وإلا جات إلى القضاء . ففوجئت 
بأنهم » باستخفاف شديد مرة أخرى » بدشرون التكذيب ركان شنا لم يحدث ارقام أحد 
أماتذة الجامعة من أصدقائي السابقين باسحدعاء إحدى قريباتي من غرفة الحاضرات ليخبرها 
بنفسه بمسألة تأييدي لكامب ديفيد . 

وهذه الحملة رالتي لا أدري هل كانت منظمة أو أنها كانت نعيجة للعسيب والاستخفاف 
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والنفاق) » كانت تهدف إلى إثبات أن ملف الصهيونبة قد أغلق تاا » وأن واحدا من أهم 
المتخصصين في هذا الموضوع يذهب إلى هذا الرأي . وقد كان محكومًا على هذه الحملة بالفشل » 
وكان من الحعمي آن ُكشف وتُفضح . وبالفعل قامت صبرا وشاتيًّلا وكتابي عن الأبديولوجية 
الصهيونية بوضع حد لكل هذا . وأنا أومن بأن إسرائيل » بنية اسشيطانية إحلالية » وأن 
عنصريعها وعدوانيتها وتوسعیتها جزء لا يعجزأ من وجودها . وکان,علي تقرير هذا في دراساتي 
٠‏ فأنا كمشقف لا أملك سوى رؤيتي وأفكاري و كلماتي › لا يمكنني التهارن فيها . إذ لو فعلت 
غير ذلك » فماذا يعبقی لي ؟ 

لكل هذا أو بالرغم من هذا) واصلت جهودي وسارعت بعمالية 'تحديث" موسوعة ٠۹۷۵‏ 
بمجهوداتي الخاصة › برغم كل مؤشرات السلام الدائم" الكاذبة . وقد تصورت ساعتها أن مسألة 
التحديث هذه محستغرق عامًا أر عامين على الأكشر وستكلفني عشرة آلاف جنبه فقط لا غير. 
ولاختصارالدة » قررت التعاون مع مجموعة من الباحشين » فعقدت اجتماعا في مدزلي عام 
۲ حضره عشرات من المحخصصين (روكان مظاهرة أكاديية ضد التطيع) . وعَيْن الأستاذ 
محمد هشام مدير لشحرير الموسوعة › وكلفنا هؤلاء السادة العخصصين أن يكتب كل واحد 
منهم مدخلا أو أكشر في حقل تخصصه » على أذ أننهي من تحديث الموسوعة في غضون عام أو 
عامين . 

وفي الرياض » تفرغت تاا للموسوعة التي بدأت تتحول إلى مؤسسة » إذ أصبح هناك 
مكتب للدرجمة العبرية ادزويدي بأهم المفالات في الصحف الإسرائيلية . وكانت هيئة الموموعة 
تضم عدا من العاملين بالسكرتارية (واحد في القاهرة وآخر معي في أي بلد أكون فيه ) › وبعض 
المساعدين البحشيين » بمضهم في الولابات القن وتجرزين وكاتب على الكمبيوتر » 
وماکینات تصویر › وجهاز کمبیوتر ولیزر . 

وکنت أحرربابا أسبوعبًا بعنوان "إسرائيليات معاصرة' في جريدة الرهاض › ولكني 
لاحظت أن انشغالي بالحدث اليومي بدا يقوض من رؤيتي البانورامبة اموسوعية » التي تر كز على 
النوابت » والتي تتطلب إيقاعًا بطيكًا واهتماما بعوضوعات تاريخية وفلسفيمة وجوانب 
إستراتيجية ربا لا يكون لها علاقة مباشرة بالحدث اليومي . ولذا نوقفت عن تحرير هذا الباب . 

وبعد قليل ء بدأت تصني المداخل التي كتبها الباحثون الذين حضروا اجتماع عام ۱۹۸۲ 
في مزلي » ووجدت آن كشيرًا منها مادة غلمية رصينة ولکنها تدحو منحی معلوماتیا وموضوعیًا 
متلقًا يكتفي بالرصد داخل إطار السمافج التفسيرية القائمة ( كتنب أحد الأساتة المخصصين 
المداخل الخاصة بالاقنصاد الإسرائيلي » تناوله من خلال المقولات الجحليلية المألوفة في علم 
الاقعصاد › کان إسرائیل لا تختلف عن فرنسا أو بولیفیا › وکانھا ليست جيبًا استیطانيًا مولا 
من الخارج لا يخضع لمعايير الجدوى الاقعصادية) . كما أن المعميز من المداخل التي وصلتني كان 
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ينحو مدحى تفكيكيًا بظهر نقط الضعف في النموذج التفسيري المهيمن دون أن يطرح أي بديل 
. ومع هذا لم بكن إدراكي لهذه الدقطة معبلورا تماما » ولذا مضيت في كتابة الموسوعة » بل 
وبدأت طباعة ما تصورت أنه السخة الأخيرة على الآلة الكاتبة عام ۹۸٩‏ . 

ولكسي بدأت أدرك الطبيعة النفكيكية ل موسوعة 44۷١‏ أن العفكيك غير التاسيس»› 
وآن ما أقوم به هو تفكيك وحمب » وأخذ هذا الإدراك في التبلور تدريجيًا ء الأمر الذي غير من 
رؤيعي لكشير من الأمور . وما لا شك فيه أن التفكيك له فائدة » بل هو أمر حتمي رضروري » 
فهو يكشف المفاهيم الكامنة ويزيل الغشاوات » ولكنه يحرك كخيرامن جوانب الظاهرة دون 
تفسير . فالعفكيك عملية هدم جذرية تطهيرية تشبه الشخص الذي يسك بمطرفة ضخمة يهوي 
بها بكل عنف ورتابة على كل الأبنية التي يقابلها » بحسبانها بني أسطورية مستغلة » تبلور 
علاقات الفوى القائمة ورؤية السلطة . ومهمة الناقد التفكيكي أن ببين عناصر التحيز الكاهنة 
في النماذج الإدراكية والتحليلية المهيمنة وأنها تعبير عن السلطة القائمة » وكيف أنها تولّد 
معرفة تخدم هذه السلطة ولي شو عدا وک وريغ انالد کیک الاب اة هي اد یک 
هذه التحيزات (والأساطير ) ون يفضحها ويفنتها ( ولعل أعمال فو كو وغيره تنتمي إلى هذا 
النوع) . ولكدها - في تصوري - عملي دد فقي ۷ تزدي لی آي که ولا تطرح دیا بل 
تفسر شيئا » بل إنها في نهاية الأمر تؤدي إلى العدمية الكاملة والدسبية المطلقة . ' 

أما التأسيس » فهو عملية إبداعية تر كيبية تتجاوز العفكيك فهي تتطلب نحت فاذج 
مختلفة والربط بينها » كما تتطلب الغوص في كل الأبعاد السياسية والاقتصادية والديدية 
والمعرفية للظاهرة » وإعادة ترتيب الوقائع وتصنيفها في ضوء التماذج التحليلية الجديدة . وقد 
اكتشفت أنني لم أعد أفكك وحسب » وإنما بدأت أطرح مصطلحات ومقولات تحليلية بديلة 
وأصوغ نماذج تفسيرية جديدة » "أكتشف" من خلالها حقائق مُهْمشة (متنائرة في بطون الراجع 
انختلفة وقامت النماذج السائدة بتهميشها) » وبدأت أمنحها ا لمر كزية التفسيرية التي تستحقهاء 
كما بدأت أك مصطلحات جديدة وأعيد تعريف بعض المصطلحات القائمة › کمایتفق مع 
حقيقة الواقع كما أراه » لا كما صاغته المراجع والمصطلحات الصهيرنية . وعلى هذاء فإن 
الموسوعة لم تعد موسوعة معلوماتية تحاول توفير المعلومات للقارئ عن طريق ترجمتها» 
ومراکمتهاً من الراجع والصحف الأجنبية والعربية » ولا حتى موسوعة تفكيكية تحاول أن تهدم 
الساذج القائمة » وإنغا أصبحت موسوعة تأسيسية تطرح ماذج تحليلية معرابطة ومصطفحات 
بديلة وبرنامجا بحفيًا جديدا في الموضوعات اليهردبة والصهيونية والإسرائي ئيلية (أي أنها تطرح 
بعض الأفكار ولا تدعي أنها أفكار نهائبة مغلقة) . ولر ظلت الموسوعة موسوعة معلوماتية > 
لأصبح حجمها ضعف الحجم الحالي (ثمانية مجلدات) ولتم إنجازها في أقل من نصف الوقت ` 
الذي قضينه في كتابة الموسوعة الحالية ؛ ولو كانت موسوعة تفكيكية وحسب لنشرت عام 
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4 أو ربجا عام 1۹۸٠١‏ بعد اتحهاء السادة الباحثين من كتابة مداخلهم بوقت قصير الذين 
قدموا إسهاماتهم في موعدها . 

وكان لي أحد الأصدقاء" ظل يحصور أن كتابة الوصوعة هي مجرد حشد للحعلومات 
والحقائق » وهو في تصوره هذا كان متسقًا تماما مع بعض المفاهيم الشائعة الخاطئة . فإن وصف 
شخص بأنه «موسوعي» فالقصود أنه عنده معلومات كثيرة » فهو كما يقال "دائرة معارف" 
وأمكتبة متحركة" إلى آخر هذه العبارات التي تؤكد البُعند المعلوماتي . ولذا كان صديفي هذا 
يعصرر أن "سري" الباتح يكمن في أن لدي مكتبة ضخمة تضم الموسوعة اليهودية ر( جودايكا) 
وموسوعات أخرى » وأنني أقوم بحرجمة المعلومات التي تضمها هذه الموسوعات . وظل يلح علي 
أن أكون له مكنبة في الشون البهودية والصهيونية والإسرائيلية » وحاولت أن أثنيه عن عزمه » 
وحاولت أن أشرح له أنني قد أترجم بعض المعلومات ولكن يظل إمهامي الأماسي لا في عمليات 
النقل رالترجمة وإنما في عملية العفكيك وال ركيب وصياغة اللماذج الححليلية » ولكن دون 
جدوى ٠‏ فقد ظل مُصرًا على رؤيته المعلوماتية الفراكمية (الموضوعية امعلقية) وبدأ يشير من 
طرف خفي إلى أتني أخاف من منافسه إباي . فما كان مني إلا أن اشتريت له على حسابه عدة 
موسوعات روكب ببضعة آلاف من الدولارات ر كان هو وعائلعه فى أمس الحاجة إليها) › ولا يزال 
صديقنا بحشد المعلومات » ويعرجم من الوسرعات دون أن يفمر شيا ! 

وبنزوعي الدائم نحو العرميز تحولت الموسوعة في ذهدي إلى معركة ضارية مع العدصرية 
والاستعمار . بل إنني كنت أؤكد دائما أن معر كتي مع الصهيونية ليس لها علاقة كبيرة بالصراع 
العربي الإسرائيلي . فعدائي للصهيونية ينبع من عدائي لكل أيديولوجيات القدف والعنصرية 
(مشل النازية وأيديولوجية النفرقة اللونية في جدوب إفريقيا) . وأنه لو اختفت إسرائيل من على 
وجه الأرض أو تصالح معها كل العرب لظل عدائي للصهيونية كما هو (وهذا بطبيعة الحا 
مرتبط برؤيتي المعرفية التي ت ركز على الكلي والنهائي) . (حيدما زار الرئيس السادات القدس 
فجأة وبلا مقدمات » وأعلن أن مشكلتا هع إسرائيل مشكلة نفسية وحسب » كدت في الولايات 
المحدة . وقد طبل الإعلام الأمربكي وزمر لهذه الزيارة بشكل هستيري » وروج لأطروحة 
الأساس الىفسي للصراع . تأئرت بعض الوقت » وقلت قد يكون الأمر كذلك بالفعل › ونمت لمدة 
أسبوع تقريبا » ولكنسي بدأت التأمل في أثاء نومي وتذ كرت العنصرية العهيونية ومخيمات 
اللاجئين وخطر إسرائيل الإستراتيجي» فاستيفظت من نومي لأستمر في كتابة الموسوعة) , 

ولعل من أهم الأسباب التي وجهتني نحو التاسيس بدلا من التفكيك تحربتي الإعلامية في 
الولايات المتحدة . فاحاضرات التي كنت ألقيها هناك كانت ذات طابع تعبوي وقانوني وأخلاقي 
تهدف لحث الأمربكيين وغبرهم على الوقوف إلي جانب العرب من خلال الإتيان بالحجج 
القاتونية والتاريخية والأخلاقية الدامغة . ومن أهم القضايا التي كدت أحاول توضيحها 
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للأمريكيين مسالة المذابح الصهيونية ضد الفلسطيين » وأن الفلسطييين لم يبيعرا أرضهم ولم 
يتر كوها من تلقاء أنفسهم › أو بناء على دعوة الحكومات العربية لهم ( كما كانت تروج الدعاية 
الصهيونية) . وفجأة اكحشفت أنني هنا أثبت ما هر بدهي بالنسبة لي ٠‏ وأن مسأالة الحعبئة 
والدفاع القانوني هذه مختلفة عن مسألة الفهم وتطوير النماذج التحليلية التي تساعد على 
عملية الفك رال ركيب رالفهم . حينشذ قررت أن صرف جهدي حاولة فهم الظواهر اليهردية 
والصهيونية » بدلا من مهاجمة الصهاينة وبدلاً من تعبئة الجماهير . وشحان بين الأمرين . 
ومحاولة الفهم هذه هي بداية مرحلة التأسيس . 

وما عمق من هذا الاتجاه نحو التاسيس أندي كدت دائمًا أحاول أن أنعهي من كتاباتي عن 
العهيونية حتى أتفرغ لكتابة عمل نظري بتعامل مع القضايا الحضارية والفلسفية الكبرى على 
أن يتم عرض الأطروحات النظرية من خلال أمغلة محددة وحالات ممينة (الحلم أو الذئب 
الهيجيلي المعلوماتي الذي كان ينهشني) . ولكنني أذعنت ميري عام ۱۹۸٤‏ رقررت أن 
أقضي بقية حياتي الفكرية في الكتابة عن الظاهرة البهودية والصهيونية. ويبدو أنه ننيجة لهذا 
القرار بدأت أنظر للقضايا التي أتنارلها في الموسوعة بل إمكانياتي الفلسفية والعحليلية » 
وبدآت الموضوعات الفكرية الأساسية في حياتي التي كائت معشابكة بالفعل تزداد تشابكًا 
(الصهيونية كامتعمار اسنيطاني وكأيديولوجية لأعضاء الجماعات اليهودية - الهيجلبة 
والخلولية ونهاية العاريخ - الاسعهلاكية ومصير الإنسان - التحيزات المعرفية والحاجة مشروع 
حضاري مستقل -الحاجة إلى استخدام الدماذج كادرات تحليلبة - اليهودية والحلولية) . وتحولت 
الأفكار الحاثرة إلى فكر معماسك ثم أخذت شكل نوذج معرفي متكامل › جعل هن العسير علي 
تنارل بعض الظراهر من الناحية السياسية رالبعض الآخر من الناحية المعرفية . ومن ثم أصبحت 
دراساتي في الصهيرنية والبهودية جزءا من الانشغال الفكري العام » ولم يعد من الممكن إنهاء 
الوسوعة في نفس الإطار الذي بدأتها داخله . ولعل من أهم الأمور التي يجب ذكرها في هذا 
السياق أنه في هذه الفحرة ( ۹۸4 - )۱۹۸١‏ تحول الإسلام باللسبة لي من كونه مجرد عقيدة 
أومن بها إلى رؤية للكون أومن بأانه كن للإنسان أن يولد مها نماذج تحليلية ذات مقدرة 
تفسيرية عالية كما يعطي إجابات عن الأمئلة النهائية . 

وكما هو معروف لم أنته من الموسوعة لا في عام ۱۹۸٩‏ ر کما كدت أنوي) ولا عام ٠۹۹١‏ 
ر( كما كنت أتمني  )‏ وإنما بعد ها يقرب من ربع قرن أو ثلاثين عاما » عا جعل الموسوعة جزءا من 
حاتي وحياة أسرتي . أعرف شبابا في الأسرة كانوا يسالونني عن الموصوعة › وحيث إنني أعرف 
أنهم ليس لهم اهتمامات سياسية أو فكرية » كنت أدهض لسؤالهم » لأعرف منهم نهم معد أن 
ولدرا وهم يسمعون عن هذه الموسوعة . 

وکثیرا ما بطر علي سؤال : لم استغرقت كتابة الموسوعة كل هذا الوقت ؟ ولم لم أنشرها 
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بالتدريج عبر عدة سنوات ؟ يجب أن أشير ابتداءٌ إلى أن عملية التأسيس عملية تستغرق وق 
طویلاً » إذ إن الباحث الذي يريد أن يؤسس نسقا فكريًا تحلِليًا جديدا لا ينقل معلومات وحسب 
ولا حتى يحاول أن يربط بينها ويجرد منها » وإنما يفوم بعد ذلك بتطوير نماذج تفسيرية تعيد 
قراءة التاريخ والواقع في ضرئها . وحيث إنها قراءة جديدة فإنه عليه أن ينحت مصطلحات 
جديدة . 

واللوسوعة لأنها تستخدم النماذج التحليلية » تسم بالترابط الشديد » رخاصة أن النماذج 
التحليلية الأماسية تداخلت ‏ فدموذج الحلولية تداخل مع نموذج العلمانية الشاملة › وهذان 
تداخلا بدورهما مع نموذج الجماعة الوظيفية . وكشيرا ما كنت أعيد صياغة النموذج التحليلي 
في ضوء بعض المعطيات الجديدة » فالعلاقة بين الدمصوذج والمعلومات علاقة - كما أسلفت - 
حلزونية » بعيد اللموذج ترتيب المعلومات وتنسيقها › وتعيد المعلومات ترتيب النماذج 
وتدسيقها . فاجد نفسي مضطرً لإعادة كتابة الموسوعة باسرها . أذكر مرة أنبي كنت على وشك 
إرسال المداخل الخاصة بالجماعة الوظيفية لقكتب على الآلة الكاتبة (قبل أن يكون عندنا 
كومبيوتر). ركان ابني في طريقه إلى الجامعة» فطلبت منه الانتظار بضع دفائق لإضافة سطرين . 
فانحعظر › وإذا بي أجد أن الأمور ستستغرق وقتا أطول » فطلبت هه أن يذهب إلى كليعه . ثم 
جلست مدة شهرين أعبد كتابة المداخل . تم أعدت كتابة الموسوعة بأسرها كما أعدت صياغة 
الصطلحات في ضوء التعديل ا جديد ء واستغرق هذا بدوره بضعة شهور . 

كما أنني فير ما كنت 'أكتشف" معلومات في بطون الكتب رالمراجع الصهيونية وغير 

الصهيونية تغير من رؤيتي وتعدل من نماذجي التحايلية وتضطرني إلى إعادة النظر في كل ما 
كتبت . وكما أسلفت كدت أتصور عام ۱۹۸١‏ أنني على وشك الانتهاء من الموسوعة وبدأت أعد 
ما كنت أتصور أنه الدسخة النهائية . ولكدني قرأت في أحد المراجع أن الغالبية الساحقة ليهود 
العالم الغربي مع تهاية القرن الثامن عشر كانوا يوجدون في "بولند » واقتسمتهم رسيا والنمسا 
وألانيا باقتسام بولندا ذاتها » ومن صفوفهم خرجت الآلاف والملايين المي هاجرت إلى إنجلعرا 
وأستراليا وكندا والولايات الححدة وجنوب إفريقيا ثم فلسطين › رتذهب بعض الإحصاءات إلى 
أنه مع نهاية القرن التاسع عخر › كان كل يهود العالم الغربي من أصل بولندي » باععبار أن 
اليهود الأصليرن في البلاد الغربية م استيعابهم وصهرهم . رلذا فإننا حيدما نتتحدث عن بهؤد 
العالم الغربي (أي معظم يهود العالم) فإنما نتحدث في واقع الأمر عن يهود بولندا ‏ ولأنهم 
كانرا يتحدثون اليديشية سميتهم «يهود الديشية» . ولفهم أوضاعهم وأصولهم الحضارية لابد 
للمنخصص في اليهود واليهودية والصهبونية أن يلم إلامًا كبيرا بمحيط الجماعة اليهودية 
الحضاري في هذه المنعلقة › أي تاريخ بولندا وتشكيلها الاجتماعي والسياسي والافتصادي 
الفريد. ولذا وجدت أن نشرالموسوعة عند هذه النقطة هو خيانة فكرية . فكتبت لإحدى 
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مساعداتي في في الولايات المتحدة وطلبت منها أن ترسل عددا من الدراسات عن بولندا . فأرسلت 
لي قائمة بالمواجنع » فاخترت عدا منها وقضيت عدة شهور في قراءتها . وبالتدريج كنت كلما 
تعمقت في القراءة كلما زاد إحساسي بجهلي الشديد . هل سمع أحد مدا بجمهررية يحكمها 
ملك متخب ؟ وما علاقة بولندا بلتوانيا وما علاقتهما بأوكرانيا ؟ هل ممع أحد منا بطقة 
الشلاختا ١٠٠اء‏ 21ء5 ر طبقة النبلاء البولنديين) أو بنظام الأرندا ل٠٢٤٠۸‏ ر نظام استعجار الأراضي 
من النبلاء)؟ وما دور اليهود في الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا روهو "إقطاع' نظرا 
لسيادة العلاقات الإنتاجية الإقطاعبة › وهو استيطان" نظرا لأن النبلاء الإقطاعيين البولنديين 
كانوا لا يقيمون بين الفلاحين وإنما بعيدا عنهم في وارسو) ؟ إن هذه العناصر والمفردات هي التي 
تكوأت - في تصوري - تاريخ بولندا ومن ثم الاريخ الاقتصادي والاجتماعي والحضاري للجماعة 
اليهودية فيها › رلا يكن فهم المسألة اليهردية إلا بعد الإحاطة بهذه العداصر وغيرها إحاطة 
كاملة . ولذا توقفت عن طباعة الموموعة وأعدت كحابة الأجزاء الخاصة عن بولندا وروشيا 
وأعدت صياغة الصطلح › واضطررت إلى إعادة كحابة الأجزاء الناصة عن الاستيطان وعن 
الجماعة الوظيفية وهكذا . 

ولم يكن يهرد بولندا هم الإشكالية الوحيدة . فدراسة يهود رومانبا » على سبيل المغالى » 
كانت تمل إشكالية هن نوع جديد . فحين بدأت دراسة الموضوع » تصورت أنني مأكحب تاريخ 
يهود هذا البلد كما فعلت مع يهود إنجلترا أو هولندا على سبيل الال › ولكدني اكتشفت أنني 
کنت واهما . فعلى سبيل المثال لم يكن يهود رومانيا عنصرا واحذا معجانسا » فرومانیا کانت 
في الأصل إمارتين أو مقاطعتين مستقلين هما : مولدافيا في الشمال وفالاشيافي الجوب . 
و كانت مولدافيا تضم يهودا من أصل بولندي أو كراني . أما فالاشيا » فكانت تضم يهودا نزحوا 
إلبها من شبه جزيرة البلقان » كما كانت توجد فيها أقلية سفاردية . ثم ضمت رومانيا بعض 
المناطق مها منطقة بكوفينا رعام )۹۹١۹‏ والتي كانت إقليما نمساويا منذ عام 1۷۷ وكانت 
قبل ذلك خاضعة لتر كيا ر كجزء من مولدافيا) » وكان العنصر اليهودي في هذه القاطعة نصفه 
نمساوي ونصفه بولندي . ثم ضمت رومانيا بعد ذلك بساربيا التي كانت روسيا قد اقعطعتها من 
مولدافيا عام ۱۸١١‏ › وكان العنصر اليهودي فيها روسيا . أما المقاطعة الفالغة » ترانميلفانيا » 
اا فت جم ار جنا اعرد ااي م EEE‏ 
نظر الرومانمين »إلى ثلانةاقسام : 
۹- العنصر اللي : ويتمشل في اليهود الذين كانؤا يقطدون مولداقبا وفالاشيا منذ أمد طويل > 

واعتبر هؤلاء جزءا عضويا من الأمة الرومانية . 
۲ - الهرسوفلتسي اz)ناء0۷ءا‏ : وهؤلاء هم اليهود الذين انترردعم البلاء الإقطاعيون 
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(بويار) ومنحوهم مواثیق (بالرومانية : هرسرف 11450۷ ) يمتح اليهود مقعضاها مزايا 
معيّنة من بينها الإعفاء من الضرائب عدة سنين » وأرض فضاء مجانية لإقامة معابذهم 
ومدارسهم وحماماتهم الشعائرية ومقابرهم . وقد صدرت معظم الواثيق في الفترة ٠۷۸٠١‏ 
A8‏ . وعلاقة يهود الهرسوفلدسي بالبويار تشبه إلى حا كبير علاقة يهود الأرندا 
بطبقة النبلاء البولنديين رشلاختا) . وقد أسس النبلاء ليهود الهرموفلتسي مدنا مغيرة 
ر شتتلات) خاصة بهم تقريبًا مغل مديدة فاكسيني (۱۷۹۸) وجزء من مدينة فو كسائي . 
وقد تم تاسيس ست وثلاثين مديدة من هذا النوع في مولدافيا . كما امتمرت هجرة اليهود 
الهرسوفلتسي حتى عام 1۸٦٠‏ . 

۴ - ولكن أعدادا أخرى من اليهود هاجرت » بعد توقيع معاهدة أدرنة » إلى إمارتي مولدافيا 
وفالاشيا اللتين كانتا في حاجة إلى حرفيين وصناعات ررأسمال . وقد اجتذب هذا الوضع 
عناصر تجارية يهودية ومسيحية من البلاد الجاورة » ولكن لم تصدر لهم مواثيق خاصة . 
ركان يهود الهرسرفلتسي » وكذلك بهود الجموعة الفالفة › يرتدون الأزياء البولندية 

المتمخلة في القفطان والفبعة المرينة بالفرو وخصل الشعر (إسترييل) . وقد أثروا في بفية 

الجماعة اليهودية » حتى أنه ء مع بداية الفرن العاسع عشر » كانت الجماعة البهودية باسرها 
نرندي نفس الزي وتدحدث نفس اللغة (البديشية) ونتبع أسلوًا واحدا للحياة » أي أنهم 
أصبحرا تفريبًا من بهود البديغية . وظهرت الجماعات البهودية كما لو كانت وحدة محماسكة 
ليسست ذات أصول مختلفة » مع أنها لم تكن كذلك في واقع الأمر وانعکست الانتماءات 

الإثنية المتنوعة على علاقتهم بعضهم بالبعض الآخر . 
وأخيرا كان هناك بهود العالم القدبم . ونظر لعدم تخصصي في الموضوع › كدت أتصوز 

خاطتا ء وتحت تأثير ما قرأته من كتابات صهيونية » أن الأمور واضحة ومحددة . ولكني حينما 

دخلت هذا الحقل شعرت وكأنني في رمال متحر كة . فمعظم التواريخ والوقائع احتمالية رأحيانا 
متعارضة › ومصادر التاريخ القدم منحبزة (مشل كتابات الفراعدة عن أنفهم › والتوراة عن 
اليهود) . وكان علي أن أقرأ عدة مراجع عن كل حقبة أو شخصية أو واقعة حتى أصل إلى تصور 
مر كب عنها » وحعى أنقل للقارئ الطابع الاحعمالي للرواية التاريخية (على عكس الطابع القاطع 

للرواية الصهيونبة › ذات الأصول التوراتية) . 
فعلى سبيل الخال » يتصور الدارس أن كلمة «عبري» مشنقة من كلمة «عبر؛ وأنها تشير إلى 

العبرانيين أو «الخابيرو؛ أو «العابيرو» . ولكن حينما يارس المرء القضية بقليل من التعمق فإنه 

يكدشف من الإشكالبات الكلير . فكلمة «-خابيرو» كلمة أكادية ذات دلالات مععددة » وأحيانًا 
متناقضة » ثطلّق على قبائل رل من البدو » وتعني «الصابر؛ و«المحجول»؛ وء السدوي . کہا 
استخدمت التسمية ایسا لاإشارة إلى القبائل التي كانت تهاجم قدیًا بلاد الرافدين وحدرود مصر 
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وكانت تُغير على أرض كدعان من آونة إلى أخرى فحشيع فيها الفوضى والاضطراب . ومن دلالات 
الكلمة أيضًا «ا-جندي الرتزق» » فهي إذن تطلق على أي جماعة من الرحل أو الغرباء المستعدين 
إلى صفوف أي جيش مقابل أجر آو بدافع الحصول على الغنائم . ويوصف الخابيرو في 

ثائق نوزي في القرن انامس عشر قبل الميلاد بأنهم "عجيد أصبحوا كذلك باختيارهم" . کما 
فستخدم عبان اإدارةإلی آي عناصر فوصنوية في ابع . ومعنى هذا أن الكلمة ذات مدلول 
عرقي (الغرباء) » وأن لها في الوقت نفسه مدلولاً اجعماعيا طبقبًا ووظيفيا . 

وإذا كانت الكلمة غامضة في معناها فالأمر لا يخعلف كفيرا بالدسية إلى الخابيرو 
أنفسهم › » إذ لا يعرف الكغير عن أضلهم من الناحية العرقية وکل ما یکن أن قال عنهم إنهم 
سامیون لا یعمیّزون تمیزاً واضحا » ولا یختلفون اختلافا کبیرا عن غیرهم من السامیین وهم بعد 
في مرحلة التجوال . وقد ظهروا ضمن القبائل الآرامية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية › 
وإن كان بعض الباحثين يرون أنهم لم يكونوا ساميين وإنغا جماعات مهاجرة عاشت حياتها 
متجولة لتبيع خدماتها لأية أمة في النطفة ‏ وأنهم رفي معظم مراحلل تاريخهم غير المدون) 
تزاوجوا واختلطوا بعديد من الأجداس . 

ويقرن بعض الباحفين الخابيرو بالعبرانيين أو «العابيرو» اعمادا على المشابه الصوتي 
الموجود بين الكلمتين » خاصة وأن الأكادية تخلط بين العين والخاء وفي بعض فتراتها لم يكن فيها 
حرف العين . ولكن كلمة «عبيرو؛ التي ترد في المدونات المصرية القدية في الفحرة من منتصف 
القرن الخامس عضر حتى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد › تعني عبد» » وتشير إلى العمال 
الذين اسُخدموا في أعمال السخرة . وفي نصب تذكاري أقامه أمنحوتب الفاني » يشير 
أمنحوتب إلى أنه أسر ثلالة آلاف وستمائة من ال «عبيرو؛ في أثناء غزوة قام بها في كنمان . وقد 
ورد في السجلات التي تركها رمسيس الثاني أنه استخدم عبيدا من العبيرو في مشاريع البتاء 
التي قام بها . كل هذا يعني أن الربط بين الخابيرو والعابيرو الذي يأخذه البعض على أنه أمر 
مسلّم به هو أمر احتمالي » وأنه قد لا تكون هناك أي صلة بين الفريقين . 

وهذا قليل من كشير . وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن طِبعة العمل الموسرعي مختلفة عن 
العمل التأليفي العادي . فحينما يكتب المؤلف كتابًا فإنه بحدد لنفسه الموضوع الذي شيكتب 
عده وحدوده» وماذا يقع داخل نطاق الكتاب وماذا يكن استبماده . أما الموسوعة فلها منطق 
مختلف فهي تشبه ال دعا[ » وهي مجموعة من القطع النشبية أو الورقية لا تظهر الصورة 
المرسومة عليها إلا بعد ترتيبها الواحدة بجرار الأخرى . فمدخل ما » يولد إشكالية لايهكن 
تجاهلها » لابد من كتابة مدخل عدها » ولكن هذا الأخير يود إشكالية أخرى » وهكذا . کما آن 
الوسوعة تشبه معمارا ضخمًا وقرب الانحهاء منه يكدشف الباني أن هناك نوافة وأبوبا ناقصة 
وآخرى يجب تعديلها » ونه لابد أڏ ضاف شيءَ هنا وشيءَ هناك . فمغلاً إن تبت مدخلا عن 
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كلمة يهودي؛ رآخر عن «إسرائيلي» وثاكًا عن «صهيولي» » فهذا يطلب أن تكب عن «عبري» 
أيضا . وكلمة «يهودي» تتطلب أن تکتب عن «يهودي اُرڻوذکسي؛ و«يهودي علماني» » وهکذا 
وأفرق هنا بين الأكتمال (بالإنجليزية : كرمبليتدس ءءء١عاءامص٠»)‏ والكمال (بالإتجليزية : 
بيرفيكشن ١٥ناءء‏ ام ) » فما كست أحاول أن أصل إليه هر الإكتمال » أما الكمال فهو ثله 
وحده » والموسوعة هي التي تقرر هل اكتملت أم لا . 

وقد واجهت مشكلة حقيفية › وهي أنني أنكر وجود ثقافة يهودية أو شعب بهودي . كما 
أنكر أن تكون «يهودية؛ مفكر يهودي ما هي العنصر الأماسي واحدد لفكره . ومع هذا في 
موسوعة عن اليهود لابد أن أكتب عن «أعلام اليهرد» للتعريف بهم ولعوضيح وجهة نظرهم » 
فكيف يكون مبدا الاختبار » والإبقاء والاستبعاد ؟ وحلاًلهذه الشكة قررت أن أكتفي بالكتابة 
عن مشاهير الأعلام من أعضاء الجماعات اليهردية (فرويد - كافكا - ماركس - كيسنجر - 
تروتسكي) على أن أختار بعض الشخصيات من هم أقل شهرة بحسبانهم حالات مخلة 
لإشكاليات توضح وجهة نظري . لكل هذه الأسباب كان لابد من الانتظار ربع قرن لتصدر 
الموسوعة كاملة . 

وا ساعدني على الاستمرار في كتابة الموسوعة عبر كل هذه المدة » أنني كدت دائما أتصور 
أنني على وشك الانتهاء منها فكانت تظهر لي مقالات أذكر فيها أن الموسوعة ستصدر في يناير 
نة ۱۹۹۰ ثم نوفمبر سنة ۱۹۹۲ ثم أكتوبر سنة ۱۹۹٤‏ وهكذا . وأنا لم أكن أكذب على 
الراء » لأن هذا كان تصوري بالفعل . بل إندي كنت أطبع إعلانات عن الموسوعة » وهناك 
إعلانات عن موسوعة من أربعة مجلدات ثم ستة ثم سبعةاثم ثمانية.. ويدو أنني كنت في واقع 
الأمر أخدع نفسي » حتى يمكنني الاستمرار في هذا المشروع الضخم (ويبدو أن هذه إستراتيجية 
نفسية أتبعها.حتى يمكسي الاستمرار في أي مشروع بحفي أقوم به) . 

رلنجاز اموسوعة (والتي بلغ عدد کلماتها ما یزید على ملیونین) » کان علي أن أت نظام 
حدیديا في حیاتي . فاهملت كثيرآ من التفاصيل وضمرت حياتي الاجتماعية إلى حد كبير »ما 
سب لي الحزن أحيانا . وكنت أميقظ في الصباح المبكر قبل السادسة وأبداً في الكتابة حى 
اللانية عخرة مساء لا أتوقف إلا لساول وجبات الطعام أو الوم حرالي ساعة في الظهبرة . 
وتستمر هذه العملية ما يزيد أحيانا على عشرة أيام . وحينما كنت أذهب للاصطياف كنت أملأ 
حقيبتين بامراجع » لأن ساعات العمل في المصيف كانت أكشر لعدم وجود تليفون فضلاً عن 
اختفاء الحياة الاجنماعية نماما . ولم أكن أقرأً إلا ما له علاقة عوضوع بحي + اليهود واليهودية 
رالصهيونية . ولذا كان إذا ما اعطاني أحد الأصدقاء كتابا أو أوصى بقراءة كعاب » كدت أقول 
مازیا : هل له علاقة باليهود؟" . وقد زادت وتيرة العمل مد عام 1۹۹٠‏ حين عات من 
الكويت » واستقلت من الجامعة » إذ إن وقتي أصبح ملكا خالصًا لي » »مكرما كله للموسوعة . 
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وكنت أحيانًا أشعر بأندي في دوامة وأندي لم أعد آتحكم في الموسوعة وإنغا هي التي تتحكم في 
وفيمن حولي . 

وكست قد أعددت مكتبة كاملة من الكشب المصورة حنى يمكنني استخدامها في الموسوعة . 
ففي تصوري أن وجود صور يقال من خوف القارئ العربي من الظراهر الصهيونية ( كما فعلت 
في موسوعة ۱۹۷١‏ ) . ولكن أحد الأصدقاء نبهني إلى حقرق نشر الصور › وأن الصهاينة قد 
يوقفون.نشر الموسوعة من هذا المدخل » خاصة بعد توقيع اتفاقية ا لجات وائفاقيات الملكية 
الفكرية . وبدأت رحلة طريلة للمؤال عن هذه القضة › فذهبت للهيئة العامة للكصاب › 
وبالطبع كانوا لا يعرفون شيا . فذهبت إلى مدير مطبعة الجامعة الأمريكية » اكد لي أن حقوق 
نشر الصور لا تختلف عن حقوق تشر الكتب » وأن علي أن أكتب لكل المعاحف والأرشيفات 
التي تحتفظ بهذه الصور . وأخبرني ثالث أن نخر الصور أمر لا بخطع للقوانين الخاصة بحقوق 
الشر » خاصة إن قصصت قطعة من الصررة › فهي تعامل حينذاك معاملة الاقتباس الذي يرد في 
أحد الكتب . فهو ليس بسرقة طالما ذكرت المصدر. وأخبرني رابع أن نشر الصور النمطية غير 
خاضع لقوانين حقوق النشر ر كأن تدشر صورة لححف الآثار المصرية) ولكن الصور الفريدة 
(المححف نفسه ساعة الغروب) خاضعة لها . فوجدت أن الإجابات معضاربة » وحمت إنني كدت 
أخشى مصادرة الموسوعة عدلت عن نشر الصور › على أن أنشر بعضها في كتب مصورة (مشتقة 
من الموسوعة) › فمصادرة مثل هذا الكحاب »إن جدثت › لن تكون خارة فادحة . 

وكانت مسألة الححصول على المراجع مساألة شاقة ومكلفة › ولكنها حتمية بطبيعة الخال . 
وقد تكفلت بهذا مساعدتا الباحث العاملتان في الموسوعة في الولايات المححدة » فكدت أتصل 
تليفونيًاً بهما ‏ فتقومان بالبحث عن الكتب والمقالات التي أريدها ثم ترملان بها » عن طريق 
إحدى الحقانب الدبلوماسية في خلال يوم أو يومين (إذ صادقت اللحق الثفافي لإحدى السفارات 
العربية في الرياض ركان متفهما لطبيعة عملي وظروفه) . كانت كمية التب التي ترسل لي 
كبيرة » فكان لي صديق في أحد خطوط الطيران » وكان يعمل على أن يحم الشحن مجانا على 
طائرات الشركة » وكانت تصاني في الرياض (ثم القاهرة بعد ذلك) نما كان يوفر لي الكثير من 
الوقت والمال والعاء . 

أذكر أن ابني كان يود الذهاب إلى النمسا لزيارة أسرة صديقي السعودي » صدين الدراسة 
والعمر »د . محسون جلال ؛ وهي بمدزلة أسرة ثانبة له (إذ تبنوا یاسراً تقریتا حینما کان في 
السعودية'. وكان يقضي عندهم وقتا أطول ما يقضيه في منزنا » وأصبح اسر ابا "لأمه ميشيل 
ولإخوته عبد السلام وطارق وصوفي وهاشم) . ولكني مانعت في ذهابه لأسباب اقعصادية . 
وكنت على وشاك أن أكتب أحد المداخل في الموسوعة عن مرضوع «الشعب الختار» فرصلعني 
الكب ومعها الفاتورة ء وكان ثمن الكتب يفوق بكثير ثمن العذكرة إلى فيينا . فامسك ابي 
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بالفاتورة وقال : يا دكتور » هو إحنا أقل من الشعب الختار؟"' . فسقط في بدي وابمسمت › 
وأرساته لأسرته الثانية في بيدا . 


الصهيونية والدراسة الأدبية 

يرى كشير من الناس أن ثمة انقسامًا في حياتي بين تخصصي الأكاديمي (الشعر 
الرومانتيكي والدراسات الأدبية) واهعمامي الشقافي والسياسي العام (اليهود والبهودية 
والصهيونية وإسرائيل). ولذا فهم دائمًُا يطرحون علي هذا السزال : ما علاقة المهيونية 
بالرومانتيكية ؟ وكيف يكن لمتخصص مثلي في الشعر والنقد الرومانعيكي أن يحول إلى 
متخصص في الصهيونية › ويرك تخصصه الأصلي تقريبا ؟ وفي محاولتي الإجابة عن هذه 
الدساؤلات أزعم أن الدراسات الأدبية عمقت من فهمي للصهيونية › وأنني امتفدت من مناهج 
التحليل الأدبي في محارلني تفكيك وإعادة تر كيب الظواهر اليهودية والصهيونية والإسزائيلية 
. كما أزعم أن ثمة وحدة فكرية تجمع بين جانبي حياتي الفكرية . 

فالدراسة الأدبية هي في نهاية الأمر تدريب على قراءة النصوص قراءة نقدية لتحديد ماهو 
هامشي عرضي في نص ما » وما هو مر كزي جوهري . وهذه مهارة أساسية مطلوبة للتعامل مع 
كل من النصرص والظواهر الأدبية وغير الأدبية . وكير من النصلوص الصهيونية قد يكون 
بسيطًا » ولكنها نصوص ماكرة مراوغة تحاول أن تخبئ أطروحتها الأساسية . ففي أثناء المؤقر 
الصهيوني الأول › على سبيل المثال » لاحظ هرتزل أن إحدى اللجان تدور فيها مناقشة حادة » إذ 
أصر فريق راديكالي على التصريح بأن الصهاينة يطالبون بإنشاء «دولة يهودية» . ولكن كان 
هناك فريق براجماتي رفض هذا الاقتراح بحجة أن مشل هذا التصريح ميكشف حقيقة نوايا 
الصهايدة للعرب والعنخمانيين ومن هنا فهم قد يعدوا العدة للمخطظ الصهيوني › ولذا اقرح 
البراجماتيون كتابة كلمة «وطن قومي» بدلا من «دولة يهودية» للقموبه . فما كان من هرتزل إلا 
أن حسم الخلاف بقوله : "اكتبوا دوطن قومي» وسيفهم ال جميع أن المقصود هو «دولة يهودية" . 
وتاريخ الصهيرنية هر تاريخ تلاعب بالألفاظ «الأرض مقابل السلام؛ » «الأرض مقابل الأمن؛ » 
«السلام مقابل الأمن؛ ... والبقية تأتي . ولذلك فكفاءة تحليل النصوص قادرة على كف كير 
من الموضوعات الأساسية الكامنة في الدصوص (رالتصريحات) الصهيونية » وهي موجردة 
بشكل واع أحيانا وبشكل غير واع أحياتًا أخرى . كما أنه يعكن أن يحلل الدارس النص ويحصر 
ما جاء فيه من أكاذيب ويضاهيه بما يحدث في الواقع بالفعلى . 

وقد قمت بححليل كشير من النصرص الأدبية الصهيونية »ما أدى إلى اكتشافي بعض 
التداقضات رالإشكاليات الكامنة في الدموذج الصهيرني رومن ثم أفدت منها كثيرا في تحليل 
الخطاب الصهيوني وفي محازلة فهم الفكر المهيوني وما يدور داخل العقل الصهيوني › ومن ثم 
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الممارسة الصهيونية) . فكعبت دراسة عن أهم شاعرين صهيونبين : حاييم نحمان بياليك 
وشاءول تضرنحوفسكي . ومن خلال الدراسة تكشف لي كير من المفارقات والساقضات 
والدوايا الصهيونية . فعلى سبيل الخال تتبدى في كتابات هذين الشاعرين ررح حلولية وثنية 
عميقة (وكلاهما › شأنه شأن كثير من المفكرين الصهاينة › تأثر بنيتشه » ومن هنا النزعة 
الصهيونية القبلية الشرسة) . ولكن يغطي هذه الشراسة ديباجات شبه دينية سميكها «الغيبيات 
العلمانية؛ . كما يبدى في أشعارهما الإبهام الصهيوني تجاه ما سى «التراث اليهودي» » فهم 
یصدرون عنه باعتباره یهوديا ولکنهم برفضونه باعتباره تراث امنفى . (وحينما تقدمت بدراسة 
عن تشرنحوفسكي إلى إحدى الجلات الأدبية فوجئت برفضها › وقال المشرف عليها [وكان هن 
كبار الفكرين] إنه لا يمكن لمصري أن يكتب مثل هذا الكلام ؛ وإنني في الغالب سرقنه من إحدى 
امجلات الأجبية . فتحدينه أن يأتي بالأصل الأجنبي » إذ لا يمكنه أن يطلق الاتهامات هكذا دون 
شواهد . نم تعرفت بعد ذلك على هذا المفكر › فاعتذر عمابدر مده › وقام بنشرها في مجلة 
أخری کان يرأس تحريرها آنذاك) . 

وقد أفادني تحليل المصوص الأدبية الصهيرنية في محاولة إدراك الوجدان الصهيوني» وما 
في داخله من مخاوف يحرص على كبتها وأزمات لا يحب أن بكتشف حقيقتها أ التصريح بها . 
فأغية مائير باتاي » وكانت من أشهر الأغديات الإمرائيلية في الشمانينيات » تقول الكشير ما 
يتجاوز البيانات الرسمية : كلهم ذاهبون إلى مكان ماء/ يرنون للمستقبل العذب»/ أما أناء 
فأسحيقظ في الصباح/وأركب الحافلة رقم ه الجهة للشاطئ. /الحافلة ملية بالدخان 
»| وعجوزان »/ والكمساري ./وهناك كتابة على حائط أممنتي :/ماذا حدث للدولة ؟/ أنظر 
إلى الدولة وأنظر إلى الأسمتت !/ تغتي الطيور «صبأح الخير» / لعله يمكنني أن أطير فعها بعيدا » 
ولاأمقط . 

إن فراغ الحافلة رمز جد لأزمة المستوطن الصهيرني السكانية » فليس فيها سرى عجوز 
(لعلها رمز «للشعب اليهردي» المسن) . ويعساءل عما حدث للدرلة اللكتوب اسمهاعلى 
الأسمدت » وهو رمز للجمود وغياب الحياة بل والموت . مقابل كل هذاء هناك غباء الطيورالعي 
تبشر ببداية جديدة » خارج الحافلة الفارغة» بعيدًا عن الأسمنت الصلب . ويرد الغني أن يطير 
بعيداء أن ينزح عن كل هذا . ولكن الأغدية مع هذا تعبّر عن عدم اليقين من إمكانية الغرار ء٠‏ 
فالسقوط احتمال وارد ! أي أنه لا مكان للتقدم للأمام ولا التراجع للخلف ! 

ونفس القول يطبق على قصة في مواجهة الغابة؛ للروائي الإسرائيلي أبراهام يهوشوا <“ 
التي وصفت بأنها هدامة وانتحارية برغم أنهاظهرث في أواخر الستينيات › حيدما كان الكيان 
الصهيوني واثقا بنفسه كل الثفة . تتناول القصة بعض الأحداث في حياة طالب يكحتب دراسة عن 
حرب الفرنحة (وهذه بحربة تاريخية أخرى غقيمة وعاجزة تطارد الوجدان الإسرائيلي › فقد 
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فشلت تامًا في تحقيق وجودها وكان مآلها الاختفاء) . وقد عَين بطل القصة الإسرائيلي حارثا 
لغابة غرسها الصندوق القومي البهودي في موقع قرية عربية أزالها الصهاينة هع ما أزالوه هن 
قرى ومدن » وكانت كل شجرة في الغابة تحمل اسم أحد المساهمين التحممين من الصهاية 
الوطينيين من يهود الخارج . وبرغم أن البعطل يدشد الوحدة » فإنه يقابل عربيًا عجوزا أبكم 
كان من أهل القرية ويقوم برعاية الغابة . وتدشا علاقة حب وكراهية بين العربي والإسرائيلي ¿ 
فالإسرائيلي يخشى انتقام العربي » ومع ذلك فإنه يجد نفسه منجذبا إليه بصورة غير عادية » بل 
يكدخف الحارس العيّن من قبل الصندوق القومي اليهودي أنه يحاول » بلا وعي» مساعدة العربي 
في إشعال النار بالغاية . وفي النهاية » عددما ينجح العربي في أن يضرم النار في الغابة كلها » 
يتخلص البطل من كل مشاعره المكبوقة 

مغل هذه الرؤية لا يكن أن تجحد طريقها للخطاب السياسي أو الإعلامي العلدي › لأنها كما 
يقولون الآن هي «المسكوت عنه» › وهو في هذه الحالة إحساس الإسرائيليين بعبخية موقفهم 
(وهذا عكس الطاب الإعلامي الإسرائيلي الرممي ‏ الذي لا يكف عن الحديث عن اللصر 
والبطش والقرة) . 

ونفس الإحساس بالعبثية يتبدى وبقوة في كلمات الشاعر الإسرائيلي حاييم جوري المرير ء 
حين أشار إلى ما سماه «م ركب إسحاق» وهو أن الإنسان الإسرائيلي يولد وقي داخله السكين 
الذي سيذبحه » كما بين جوري أن "هذا الراب أي أرض فلسطين الحتلة) لا يرتوي" » فهو 
بطالب دانًا "بالمزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى » كما لو كانت أرض إسرائيل آلهة ثار 
بذيشة » لا مجرد قطعة أرض أو إقليم . كما لاحظ الكاتب الإسرائيلي بن عيزر أن الإسرائيليين 
الشباب » الذين يبخدمون في الجيش » بشعرون بأن أهلهم بالاشعراك مع الدولة يضحون بهم دون 
تعويض أو عزاء من عقيدة ديية تؤمن بالحياة بعد اموت » ولذا فهم يشعرون أن هذه الحروب هي 
"تضحية علمانية بإسحق' » أي أنها تضحية بشرية لا هدف لها رلا معنى . 

ويمكن اسحخدام نفس أدرات الدحليل الأدبية في تحليل نص سياسي لنكشف أن نفس 
الخالة العقلية » حالة المبغية الكاملة والاستسلام الام » قد زحفت إلى وجدان بطل عسكري 
رسمي مغل موشيه ديان . ففي جدازة صديقه روي روتبرج › الذي قله الفدائيون الفلسطيبيون › 
يقول : "إننا جيل من المسترطين › ولا نسحطيع غرس شجرة أو بناء بت » دون الخوذة الحديدية 
والمدفع ؛ علينا ألا نغمض عيوننا عن الحقد المشتعل في أفحدة مكات الآلاف من العرب حولنا - 
علينا ألا نديبر رءوسنا حى لا ترتعش أيدينا . إنه قدرجيلنا » إنه خيار حياتنا » أن نكون 
هستعدين ومسلحين » أن نكون أقوياء وقساة » حتى لا يسقط السيف من قبضتنا وتدشهي الحياة" 
. وعبارة 'إين بربرا' العبربة » أي "لا اختبار' هي تعبير عن هذه القدرية الاسحبطانية › إن صح 
التعبير'. 
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وقد قمت بتحليل بعض الأساطير الصهيونية (ودراسة الأمطورة جزء من الدراسة الأدبية) 
. فبينت أن هذا الإحساس بعبث الموقف بظهر في أساطير قومية تدرجم هذا الوضع إلى بناء 
أيدبولوجي أسطوري مُحکم » ومن هنا هرت أسطورة ماساداه وشمځون . وفې كاتا 
الأسطورتين ثمة حالة حصار نهائية مغلقةء لا يكن الفكاك منها إلا بعدمير الذات وتدمير الآخر »> 
فنهايتها ليست سميدة وإنما إبادية للجميع . (في دراستي عن جارودي أحلل أيضًا مفهومه 
للأسطورة وأمّز بين استخدامين : الأسطورة بمعنى وهم وخديعة' » والأسطورة بمعنى "رؤية 
متجاوزة للواقع" ء تحفز الإنسان نحو عدم قبول الأمر الواقع) . 

مثل هذه الرؤية العبلية » التي تكشف الكفير والكشير عن اللارعي الإسرائيلي وعن 
مخاوف الإسرائيليين الحقيقية » لا يعكن أن تحد طريقها للخطاب المياسي أو الإعلامي العلفي › 
لأنها كما يقولون الآن هي «المسكوت عده؛ » وهو في هذه الحالة إحساس الإسرائيليين بعبثية 
موقفهم (وهذا عكس النطاب الإعلامي الإسرائيلي الرسمي › الذي لا يكف عن الحديث عن 
النصر والبطش والقوة) . 

وتضم الزسوعة ثلاثة ملفاتر : أحدها عن الأدب الملكتوب بالمبرية وٹائی ھا عن آدب 
اليديشية › وثالغها عن أدب أعضاء الجماعات اليهودية . وبطبيعة الخال ساعدني کثيرا تخصصي 
الأكاديي على وضع نظام تصديفي لهذه الآداب . ولعل من أهمها التغريق بين الأدب NN‏ 
الأدب الذي ينبع من التقاليد الأدبية العبرية) والأدب المكتوب بالعبرية › أي الأدب الذي كتبه 
بعض الأدباء من أعضاء الجماعات اليهردية صدورا عن تقاليد أدبية مختلفة ولكن باللغة العبرية. 

وتحليل الصور انجازية هو أحد الخبرات الأدبية انهمة » الي استعخدمته وبكشرة في دراستي 

للصهيونية . فالصورة الجازية ليست مجرد زخرفة تضاف › ر ما هي مقرلة إدراكية محخفية في 
شكل صورة . فحينما نقول 'حمائم وصقرر" » فدحن لا نزخ ب وإنما نحاول إدراك صفات 
موجودة في الواقع » لا يمكن أن مسك بها إلا من خلال الصورة امجازية (وكما أسلفت » کي 
أجعل أداتي العحليلية أكشر ت ركيبًا أضفت : الدجاج والدعام » باعبارها ”طيورا إدراكية" > إلى 
الحمانم والصقرر) . 

وقد درست وظيفية الدولة الصهيونية من خلال مجموعة من الصرر نجازية التي اسحخدمها 
الصهاينة رأعداؤهم في وصف الدولة الصهيونية . فكثير من الصهاينة ينظرون إلى إسرانيل وهم 
ينها «رقعة» أو «مساحة؛ أو «مكانا تابعا؛ أو يللاه تحت الوصاية رفهي مكان تم نزع القداسة 
عنه وتمت حوسلته اما حتى أصبح موضرعًا محطًا) . وهم عدون المسحوطين الضهايدة حرانا 
و"خدمة عسكرية جاهزة" : جماعة هن المماليك أو المرتزقة على أهبة الاستعداد دائنًا . والململوك 
أداة ووسيلةء وليس إرادة وقيمة . ( بل إن إحدى الصحف الإسرائيلية وصفت الدولة الصهيونية 
بأنها «عاهرة الموانئ؛) . 
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وسواء أكانت الإشارات للمكان أم كانت لاإنسان › فإن جوهر الصور الجازية المستخدمة في 
وصف الدولة الصهيونية هو العبعية الكاملة للغرب . رالعحوسل الكامل لحسابه » وتحويل المكان 
والإنسان إلى أداة منعزلة عن امحيط الحضاري الشرقي («ذراع مستقبلية؛ على حد قول أحد 
العلقين الإسرائيليين) . وقد مزج هرتزل » مؤسس الصهيونية » كل العداصر في تعبيره الجازي 
الشهير حين قال : اسنقيم هناك [في آسيا] جزءً من حائط لحماية أرربا يكون حصنا نيعا 
للحضارة [الغربية] في وجه الهمجية » فقد مزج الإنسان والكان بحيث أصبحا حائطا غربيًا في 
مراجهة الشرق . (يلاحظ أن كلمة «إسرائيل» في العبرية كلمة متعددة المعاني معدوعة الدلالات 
وتشير لكل من الأرض والشعب » ناما كما فعل هرتزل) . 

ومن الصور الجازية المتواترة الأخرى » صورة إسرائيل بحسبانها كلب حراسة . فقد وصف 
البروفسير يشعياهو ليبوفينس في حديث له في صحيفة لومون بتاريخ ۸ من مارس سدة ٠۹۷۴‏ 
إسرائيل بأنها "عميل للولايات المححدة" ووصف الإسرائيليين بأنهم "كلاب حراسة للمصالح 
الأمريكمة في الشرق الأوسط › ويشعلق بقاؤنا بقدرتنا على القيام بهذه اللهمة " . وقد طور 
الصحفي الإسرائيلي عاموس كينان هذه الصورة انجازية ا مغيرة من عالم الحيوان وجعلها أكثر حدة 
وإثارة » إذ وصف إسرائيل بأنها "كلب حراسة رأسه في واشنطن وذيله في القدس' » وهي كلب 
حراسة قوي لكنه يحتاج إلى حماية . ويفضل العرب استخدام «مخلب القط» كصورة مجازية 
لوصف الدولة الوظيفية . وهي صورة مجازية مألوفة وشائعة فُقَّدت كشيرا من قوتها ببب 
تكرارها بشكل مل » وإن كانت معبّرة تماما . والصور الجازية السابقة رالحارس » رالعاهرة: 
وكلب الحراسة » ومخلب القط) سراء قبلناها لجدتها أم رفضناها لحدتها › تؤكد أن أهمية 
إسرائيل من وجهتي النظر الغربية والصهيونية لا تكمن في عائدها الاقتصادي وإنما في دورها 
الإستراتيجي ‏ إذ إن كل الصور الجازية تفترض وجود دور يُؤدى ومن يدقع ؛ لاعائد اقتصادي 
حمل . 

ولكن كل الصور الجازية السابقة » اللائق منها وغير اللائق › هي في الواقع مستمدة من 
القرن التاسع عشر قبل تفجر الدورة الفكنرلوجية وتزايد معدلات نمو الصداعات الحربية وتنوعها 
ر کان تور الصورة الجازية بشكل بحفق مع روج العصر في أواخر القرن المشرين ار 
حتًا . وهذا ما فعله يعقوب ميريدرر في حديشه للإذاعة التابعة للجيش الأمريكي فقد بين آنه 
لولا وجود إسرائيل كقاعدة ومدطقة نفوذ وحليف للولايات المححدة لاضطرت الأخيرة إلى بناء 
عضر من حاملات الطائرات . وهو بذلك يكرن قد أحل صررة إسرائيل الجازية كحاملة طائرات 
أمريكية محل الصرر الجازية الغامضة أو الفاضحة السابقة . وترد الصورة المجازية نفسها »› 
وبشكل أكثر تبلور؟ » في مقال الصحفي الإسرائيلي سبير والمعنون «مجتمع يتغذى على الهبات 
الخارجية» ١‏ إذ قال الكاتب : "إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم يريدون أن تكون لهم دولة تابعة 
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مجهزة بأفضل الأسلحة والجنود' . وقد وصف سبير هذه الدولة بأنها حاملة طائرات عايها أربعة 
ملايين نسمة في موقع إستراتيجي فريد من نوعه قريب من الانحاد السوفيتي وقريب من أوربا 
الشرقية وقريب من حقول النفط . 

إسرائيل إذن «حاملة طائرات» » أي أنها وظيفة ثؤدى أو درر يلعب وأداة ُستخذم أو ثروة 
إستراتيجية تضم أربعة ملايين مقاتل . ولا شاك في أن صورة «حاملة الطائرات» امجازية أكثر دقة 
ودلالة من سابقاتها لأنها لا تدحدث عن دور الدولة الصهيونية أو وظيفتها بشكل عام » وإنغا 
تعرف - وبدفة بالغة - طبيمته الإسحراتيجية كدولة عميلة توجد في منطقة حدودية قريبة من 
الاتحاد السوفيني (سابقًا) وأوربا الشرقية وحقول النفط » وليس لها عائد اقعصادي مباشر . 
وتؤكد الصورة انجازية حر كبة هذه الدولة النافعة الغمينة وإمكانية قل جنودها من مكان حدودي 
إلى مكان حدودي آخر . ولكن الصورة الجازية ظهر في الوقت نفسه أنه يمكن الاستغاء عنها » 
فالأجزاء الآلية ا مركية ليست عضوية ولاثابعة. ٠‏ 

ودارس الأدب هو أيضًا دارس للغة الأدب وتحليل ا لخطاب » ولذا فهو يهم إمماني وإيحاءات 
الكلمات رما بين السطور . والموسوعة بأسرها هي دراسة تحليلية للخطاب الصهيوني ومحاولة 
للححقق من معاني الصطلحات رالمفاهيم الكامنة وراءها ونحت مصطلحات جديدة أكثر 
تفسيرية ودلالة . ففي مدخل كامل أرردت تاريخ تطور مفهوم الصهيرنية درن اللصطلح) ثم 
ناريخ ظلهور مصطلح «صهيونية؛ وتطوره . وأشرت إلى أنه في الآوئة الأخيرة أصبح بلاهعنى ۔ 
وأرردت بعض الكتابات الإسرائيلية التي تشير إلى هذا الحطور الأخبر . فأشرت إلى أن أحد 
الكُنًاب الإسرائيليين لاحظ أن كلمتي «صهيوني؛ ( بالعبرية : تسيوني ٤٣٥ا2ا‏ ) و«غير المكترثه 
( بالعبرية : تسيني اذ۲2) لا يوجد فارق كبير بينهما . والفارق بيدهما في الإنجليزية هو حرف 
(ه) » أي زيرو . فالصهيونية » هذه الأيديولوجية المشيحانية التي تذعي أنها القرمية اليهودية » 
والعي تتطلب ا لحد الأقصى من الحمامة والالعزام » ققدت دلالها رأصبحت شيعا لا يكترث به 
اليهود أعضاء هذه القرمية المزعومة الذين تحاول المهيونية "تحريرهم" من أسرهم في "المنفى' ! 

ويشبر أحد الكنَّاب الفكاهيين في إسرائيل إلى أن كلمتي «صهيونية - زايونيزم 5١‏ ه0ز2» 
و«زرمبي ناص 20؛ روهو الميت الذي أعيدت له الحياة بعد أن دخلت جسده قرة خارقة » ولذا 
يمكنه الحركة ولكنه لم يستعد لا القدرة على الكلام ولا حرية الإرادة) تردان في نفس الصفحة 
هن العجم الإبحليزي » الأمر الذي يدل - حسب تصوره - على ترابطهما » وأن الصهيونية إن هي 
إلا زومبي » أي جد متحرك لا حياة فبه ولا معنی له . (وهذا الكاتب الكوميدي لم يجانب 
الحقيقة كليرا › فهناك العديد من المستوطنات الفارغة › تنعى من بناها إذ لم يسكن فيها أحد › 
ويطلق عليها بالإنجليزية : دمي تلم Dummy §elemet‏ . وقد آثرنا ترجمتها بعبارة 
«مستوطات الأشباح؛ › فهي جسد قائم لا حياة فيه ) . 
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ونظر؟ لكل هذه التطورات » أصبحت كلمة «صهيونية» (تسيونوت بالعبرية) تعدي « كلام 
مدع أحمق؛ (الجيروساليم بوست ۲١‏ من إبريل سنة )۱۹۸١‏ وتحمل أيضًا معنى 'التباهي 
بالوطدية بشكل علي مالغ فيه" » وتدل على الاتصاف بالسذاجة الشديدة في حقل السياسة 
(ال[یکونومست ۲۱ من يوليه سنة ۱۹۸٤‏ وكتاب برنارد أفيشاي مأساة الصههونهة › ص )۲١‏ . 
وس الواضح أن حقل الكلمة الدلالي أو منظورها يشير إلى مجموعتين من البخر : صهاينة الخارج 
ء أي الصهايدة الترطينيون الذين يحضرون إلى إسرائيل وكانها مكان سياحي ( "فندق صهيون" 
على حد قول أحد الكُنّاب في إسرائيل) . ويحبون أن يسمموا الخطب التي لا علاقة لها بالواقع » 
ولذا فهي ساذجة » مايكة بالادعاءات الحمقاء والتباهي العلني بالوطنية . وفي الوقت نفسه تشير 
الكلمة إلى الصهايدة الاستيطانيين الذين يعرفون أن نطب التي عليهم إلقاؤها إن هي إلا خطب 
جوفاء وسبالغات لفظية لا معنى لها » رلكن عليهم إلقاؤها على أي حال حتى يجزل لهم 
الضيوف العطاء . والمقصود الآن بعبارة مغل «أعطه صهيرنية؛ هو «فلععفره بكلام ضخم أجوف 
لا يبحمل أي معنی؛ » فهو صوت بلا معنی وجسد بلا روح ودال بدون مدلول . أو کمانقول 
بالعامية المصرية : «هجص» › فالمسالة «هجص في هجص» . ويمكن أن نضيف لزيادة الدلالة 
«والأرزاق على الله؛ . أو فلنعلمن العبارة ونقول : «والأرزاق على الولايات الملتحدة ويهود 
الدياسبوراء . 

إن الدراسة الأدبية تجعل الدارس يهتم بخصرصية الظاهرة (فما بُميّز عملا أدبي عن آخر 
ليس موضوعه العام [ا خب - الوت - الاغتراب ... إلخ] وإنما طريقة تنارله لهذا الوضوع » وما 
يقوله عنه بشكل محدد) ١‏ أي أن الدراسة الأدبية تعلم احدرام الخصوصية رتراها بحبانها تبديا 
محدذا لما هو عام رومن هنا المفهوم الخاص بالمنحنى الخاص للظاهرة ' الذي تأثرت فبه مقال ت . 
إِي . هلم ٤ا۲1‏ .۴ .۲ عن الرومانتيكية والكلاسي اسيكية) » وهو أمر مهم جدا لدراسة الظاهرة 
الصهيونية التي تغلفها قشرة سلميكة من الديباجات البهردية تخبئ كثير من صفاتها العامة .. 

والدراسة الأدبية تدرب الدارس على كيفية صياغة النماذج واستخدامها . وقد بدأت في 
تطوير النماذج الححليلية (الحلولية - نهاية التاريخ ...) في أثناء كتابتي للد كتوراه في الأدب 
المقارن . وقراءة الواقع والنصرص من خلال نماذج يساعد على ربط أشياء قد يبدو لأول وهلة أن 
لا علاقة بينها , رلذا بدأت أربط بين رومانتيكبة ريعمان وحلوليته المعادية للتاريخ من جهة 
واستيطانية انجتمع الأمريكي من جهة أخرى . ونحولت الحلولية وإشكالية نهاية التاريخ إلى نماذج 
إدراكية تحليلية قبل اهتمامي بالصهيونية . وحيدما بدآت أدرس الصهيونية بشيء من العمق 
وجدت أن هذه الماذج التحليلية تصلح لدراسة الفكر الصهيوني والممارسة الصهيونية . 

ولعل كل هذا ساعدني على إدراك أن الصهيونية » على عكس ما بتصوره الكثيرون › لا 
تنبع من الوراة وأرض كنعان رالتلمود › رإنما هي إحدى إفرازات الدشكيل الحضاري الغربي في 
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القرن التاسع عشر » وهو التشكيل الذي أفرز كذلك طاهرتي الإمبريالية والعنصرية » وكثيرا من 
الأنساق الفلسفية العدمية العي تنكر التاربخ بل وتكر فكرة القيمة نفسها وكل المطلقات 
والنوابت المعرفية والأخلافية . وقد ظهرت الرومانسية هي الأخرى في ذلك التاريج وفي ذلك 
المناخ . وهي تعبير عنه راحتجاج عليه في الوقت نفه . رمن ثم نحد أن الفهيونبة - 
مستوى من المستويات - حركة 'رومانسية تسم بكشير من سمات الرومانسية . فعلى سبيل 
امغال تنحو الرومانسية الغربية منحى عضويًا في العفكير (أي رؤية الواقع ككل بخُسبانه كيانا 
عضويا يشبه النبات » على سبيل المغال ) وكذا الصهيونية (وكل الحركاث الفاشية والشمولية) 
. رإذا كانت الرومانسية عودة للطبيعة كمطلق › فإن الصهيونية هي الأخرى عودة لأرض الميعاد 
كمطلق . ويمكدنا آن نقول كذلك إن جوهر الفكر الغربي العلماني الشامل في القرن التاسع 
عضر هو البحث عن «مطلق مادي» - أي نقطة داخل الادة يكن عن طريقها تفسير كل الأشباء 
والظواهر . هذه الدقطة هي صراع الطبقات ووشائل الإنتاج عند ماركس » وهي الجنس عد 
سیجموند |ۈرgيڌ Sigmund Fred‏ > وهي مبدأالمنفعة عند چجيريي ڊplai Jeremy Bentham‏ « 
وهكذا . وهذا ما فعلته الصهيرنة » فقد استعارت مفهوم العودة (رهو مطلق ديني متجاوز 
للمادة يعحقق خارج التاريخ حسب الشريعة اليهودية التي كانت تحر على اليهودي العودة إلى 
فلسطين إذ عليه انعظار مشيئة الخالق) » استعارت الصهيونية هذا المفهوم ثم حولته إلى مطلق 
علماني مادي شامل بححقق في التاريخ في عالم المادة › أو عند نهايحه . فاليهودي - مسب 
التصور الصهيوني - هو عضو في شعب عضوي (فؤلك)» ولذا فهو مرتبط عضوبًا بأرض الوطن 
(إرتس يسرائيل في المصطلح الصهيرني) » يارس دائمًا رغبة عارمة وإخساسًا غريزيًا بضرورة 
العودة (أي أن علافة البهودي بفلسطين حسب الرؤية الصهيونيةء تفه علافة الألاني بارض 
الأجداد - ألانيا التي هي فوقالجميع - حسب الرؤية النازية) . ويمكن القول بأن الخطابين النازي 
. والصهيرني يتسمان بأنهما خطابان ررمانسيان حلوليان عضويان يستبدلان بالإله الأمة 
(الغولك) وبخلعان عليها كل صفات الإله . 

ويذهب الصهاينة إلى أنه لا يكن فهم حركيات وآليات ما يسمًى «التاريخ اليهودي» دون 
إدراك لهذه الرابطة العضرية بين اليهودي ووطنه القومي › ومن ثم لابد على اليهودي أن يرفض 
عملية الانتظار السلبي للعودة التي فرضها عليه الحاخامات › وبدلا من ذلك عليه أن يحمل 
البلاح بطريقة علمانية عصرية حديغة لتحقيق العودة الاستيطانية ا لمسلحة؛ لابد من العودة إلى 
فلسطين واغتصابها ١‏ والبفاء للأصلح بقوة السلاح على الطربقة الداروينية الليتشوية › رلذا 
فقوة السلاح هي المعيار النهائي . 

رفي أثداء دراستي للد كتوراه قرت بعض الأعمال النقدية ية في حقال الدراسات الرومانتيكية 
کناب يهود . وقد استخدم أحدهم رهاررلد بلوم 0٥ا8‏ 12014 ) تراث القبّالاه الحلولي 
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الغدوصي لتفسير الشعر الرومانتيكي . وكان رليام بليك الشاعر الرومانتيكي ذاته غائصًا في 
تراث القجّالاه اللسيحي الذي يضرب بجذوره في القبّالاه البهردية . ثم فرأت دراسة لبلوم عن 
الشاعر الرومانتيكي شللي بعنوان شللي وإبداع الأسطو ,ر3 Shelley and Myth-Making‏ 
استخدم فيها فلسغة مارتن بوبر ۲طا8 11٣١‏ (العضوية الحلولية الصهيرنية) عن الأنا والأنت 
في مقابل الآنا والهو . وقد بين كل هؤلاء ( إا في ذلك جفري هارتمان الذي عارضت أعماله في 
رسالتي للد كعرراه) أذ الرومانسية تحاول تأميس علافة مباشرة بين الإنسان والطبيعة دون أي 
تدخُل أو وساطة وخارج إطار الجحمع الإنساني والتاريخي »أي أن جوهر الوجدان الررماتسي من 
وجهة نظرهم هو شكل من أشكال المباشَّرة الوثنية حيث يدرك الشاعر الطبيعة بحواسه مباشرة 
مثلما كان الإنسان الرثني الأول يفعل › أي أنه يعيش في وحدة وجود مادية لا يوجد فيها مسافة 
بين الذات والموضوع أو بين الإنسان والطبيعة أو بين العقل والمادة روهذالايخحلف كثيراعن 
علاقة البهودي' بصهيون في الرؤية الصهيونية › إذ عليه أن يرفض تاريخ اليهود في المنفى بعدّه 
انحرافا عن السار الطبيعي للعاريخ اليهودي الذي لا يكن أن يعحقق إلا في صهيرن) . وقد وح 
لي كل هذا الإطار المعرفي الذي تستند إليه رؤية كل هؤلاء . ويسم المستوى المعرقي في خطابهم 
التحليلي بأنه على مستوى معقول من الحجريد يسمح بأن يربط الدارس فن خلاله بين حقل من 
المعرفة (الأدب) وحقل آخر رالقبّالاه والحلولية) » هذا على عكس التناول السياسي والاقتصادي 
للقضايا » والذي يعسم بالباشرة ريل نحو المعلوماقية . 1 

وقد ألقت دراسني لما بعد الحدائة في الأدب الكثير من الضوء على مفاهيم مشل «لآهرت 
موت الإله» و«ما بعد الصهيرنية» و«السوق الشرق أوسطية؛ » بحسبانها كلها تعبيرا عن انتقال 
الصهيونية ومشروعها من عصر الخحدالة (التي تؤمن بوجود مركز ولذا نحد الاستعمار الغربي 
والدولة الصهيرنية يلجشون إلى القمع المباشر والمواجهة العسكرية) إلى عصر ما بعد الحداثة 
(حيث يسقط المركز وتسود السبية » ولذا نجحد الاستعمار الغربي والدولة الصهيونية يلجآن إلى 
الإغواء الظاهر رالحديث عن اللام وإلى القع الباطن الذي تحول إلى بطش واضح بسبب 
انتفاضة الأقصي) . 

ودراستي للأدب تطلبت دراسة تاريخ الفكر الغربي والمؤمسسات الحضارية الغربية الختلفة » 
وقد آفادني هذا كثيرا في دراسة تواريخ الجماعات اليهردية » إذ إن كثيرا من سماتها › التي يظن 
البعض أنها «يهودية؛ وتعبير عن الخصوصية البهودية » هي في جوهرها غربية » ولا كن أن 
يعرف الدارس ذلك إلا بمعرفة العاريخ الغربي › بكل نتوئه وتعرجاته . وقد ساعدتني معرفتي 
باللاتينية (العي يجب أن يلم بها أي باحث في مجال الآداب الغربية) على ذراسة يهود أوربا في 
العصور الوسطى » حيث بدت تدشكل الرؤية الغربية للجماعات اليهودية . وأخيراً بسرت لي 
معرفتي باللغة الإنجليزية (لغة الغالبية الساخقة ليهود العالم) وبالولايات المعحدة رحيث يوجد 
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أكبر وأثرى جماعة بهودية في العالم ) قراءة المراجع الأسامسية عن البهود راليهودية والصهيونية 
وإسرائيل » والعنقل بين مكتبانها الفعلفة (مكتبة مديدة نيويورك - مكعبة مدرسة اللاهرث ' 
اليهودية التابعة -جامعة كولومبيا - مكتبة الكونجرس ~ مكتبات بيع الكتب اليهردية ... إلخ) . 
ومن الطريف أنني اكتشفت أن عددا كبيرا من تأثرت بهم في دراستي للصهيونية (حبيب 
قهوجي - بديمة أمين - أسعد رزوق) من دارسي الأدب . كما أن عدا لا باس به من المفكرين 
الصهاينة (هرتزل - نوردار - برنر - برديشفكي - بوبر) ١‏ إما أدباء وإما مهمون بالأدب . بل 
إن هرتزل كان بريد أن يكب كتاب الدولة البهودية (كتاب الصهيرنية المقدس) على هيئة 
رواية ! : 


أحداث وأصدقاء وأعداء 

من أهم الأحداث المرتبطة بالموسوعة ما حدث في أثناء الإاجياح العراقي للكويت. إذ 
اكتشفت أن كل مراجعي وأوراقي ونسخة الموسوعة الوحيدة هناك في الكريت »ولم يكن من 
المكن أن أبقى في القاهرة بعيدا عن كل هذا » غير عارف با يمكن أن يحدث لهذا الاستدمار 
الفكري . فقررت أن أذهب للكويت : إما أن أمكث بجوار أوراق الموصرعة ومراجمها » وإما أن 
أحضرها معي إلى القاهرة › وكنت أقدم زوجتي ضاحكا قبل سفري باعتبارها 'أرملتي" . ثم قمنا 
بالرحلة . وفذ مكشت في الكويت في أئناء الاجتياح زهاء ثلائة أسابيع (لم أتوقف أثناءها عن 
العمل في الوصوعة) . ثم اتفقت مع مجموعة من الأصدقاء على استشجار تريلا عربة نقل 
ضخمة) وضعت فيها كل صاديق الأوراق التي تخصني (حوالي ثلائين صددوقا) وركب 
أصدقائي سياراتهم › ونسيت أنا سيارتي من فرط فرحتى بالأرراق » وذهبا إلى بخداد ومنها إلى 
الرشيد فالعفبة فدويبع فمصر الجديدة في القاهرة . وقمت بتفريخ السيارة واستأنفت العمل في 
الوسوعة . 

وفي أثناء العودة حدث شيء يشبه المعجزة . ففي وسط الصحراء تعطل شكمان إحدى 
السبارات وكان مطلوبًا إيجاد سلك لربطه ين الوصول إلى إحدى الور . وبطبيعة ال حال لم 
يكن معنا سلك في مغل هذه الرحلة › فبدأت أسير على قدمي في الصحراء في اتجاه ما » فضحك 
زملائي وسألونى ماذا أفعل . في هذه اللحظة وقعت عبناي على لفة سلك كاملة › فأخذتها 
وأعطينها إياهم وأكملنا الرحلة . 

ومن القصص الطريفة المرتبطة بالموصوعة أن أحد ضباط قرات الطوارئ الدولية رالتابعة 
لهيئة الأم اللتحدة) قم للأسرة هدية عبارة عن طائر أحضره من إسرائيل كان اسمه «هاجر» . 
فقرر أطفالي تغيير اسمه إلى موسو وهو اختصار موسوعة . وكان طائر؟ غريبا للغاية إذ إنه كان 
يرفض الطيران خارج المنزل » وكان يحط على رعوسنا دون خوف أو وجل » كما أنه كان يأاتي 
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على المائدة ليأكل معنا إن دعوناه ! 

ولابد أن أذكر بعض الأصدقاء الذين ساهموا بجهودهم في الموسوعة » وأولهم بطبيعة الحال 
محمد هشام (أرل مدير للموسوعة) › رهز الشخص الوحيد (باستشاء زوجتي) الذي صاحب 
الموسوعة مدذ البداية حتى يوم النشر . ومن الطريف أن مخمد هشام حضر اجنماع عام ٠۱۹۸۲‏ 
الذي عقدته في مزلي » وكان معه خطيبته ماجدة (الدكتورة ماجدة الآن) » وهما الآن متزوجان 
وعندهما يارا وبسنت » وتبلغ يارا الآن إثدي عشر عاما » أي أن عمرها أقل من نصف عمر 
الموسوعة . 

كما لابد أن أذكر هاني جابر » خر المعلومات بمؤسسة البهان في الإمارات » وفتحي أبو 
رفيعة > في الولايات اللتحدة في نيويورك الذي أشرف على الباحنتين الأمريكيتين في نبويورك 
» وياسر علوي » بوزارة الخارجية » ونادية رفعت › الباحئة في شئون السيامة . فد اسحمروا في 
التعاون معي عبر تاريخ الموسوعة الطويل › بشكل تطوعي أو مقابل أجور هي أقرب إلى التطوع 
منها إلى الأجر (وغيرهم كليرون » من عملوا معي في الموصوعة مدل صديقي الأستاذ عبد 
الوهاب قتاية بالإذاعة المصرية الذي فام بقراءة أجزاء طويلة من الموسوعة › تاها مغلسا تكفل 
بمراجعة موسوعة ۱۹۷١‏ وأصرً على ألا يتقاضى أي مكافاة مالية كيرة كانت أم صغيرة) › ولولا 
دعم هؤلاء الأصدقاء لا كان يكن لهذا العمل أن ينحهي . و كان الصديق الدكتور مجدي زعبل هو 
أول من فاتحني عام ١۹۸٠١‏ آن أحول الموسوعة إلى جهد جماعي بحيث تصدر في أسرع وقت  .‏ 

كما لابد أن أشير إلى الصديقين عز الدين شو كت رالد كترر أسعد عبد الرحمن فكلاهما 
يسر وصول المراجع والمعلومات لي إبّان إقامعي في السعودية . ويمكن أن أذكر هدا الصديق توفيق 
عبد الرحمن ن الذي لم يكن يكف عن محاررتي » بل إنه اسحضافضي مرة لمدة نصف ساعة رحينما 
كان يعمل في الرنامج الثاني ) لأعرض أفكاري الفلسفية › وكانت هذه هي أول مرة في حياتي 
تاح لي مغل هذه الفرصة . أما صديقي د . عزام التميمي المقيم في لندن » فقد قرا الوسوعة فبل 
صدورها وحاورني بخصوص ما جاء فيها موضحًا حدة بعض الأفكار منبهًا إياي أنها قد تصدم 
بعض الناس ( كما ساعدني من الناحية المالية حينما قام ببيع بعض النسخ الفاخرة قبل اللشر) . 

وهناك صديقان لا علافة مباشرة لهما بالوسوعة › ولكنهما نجحا في حمايتي من كير هن 
تفاصيل حياتي اليومية : أولهما هر صديقي الأستاذ أسامة يوسف الحامي الذي أحيل له كل ما 
بصلني من أوراق "حكومية" ولا باول » فبتكفل بها وأنساها تام وأمتع بالصفاء اللازم لعملية 
الحأليف . أما الصديق الكاني › فهو الهندس عادل عبدالرحيم الذي يتكفل دانمًا بحنفيذ أي 
أعمال هندسية (وغير هندىية) في عمارتي » ما يتيح لي شيئًا من صفاء البال . 

وقد بدأت كتابة الوسوعة في أواخر السبعينيات وأرائل الشمانينيات . وحينذاك لم يكن 
الكومميوتر شيا متاحا وإنما كان شيئًا نادزا ومكلقًا ولذا كانت المداخل تكتب على الآلة 
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الكاتبة . وقد كحبت كل صفحة عشرات المرات » وحررت أربع مرات . وكان الأستاذ سيد طه 
نعم العون في عملية نسخ النص » خاصة وأن خطي لا يقرا كانت عملية العصحيح تبح نظانا 
إشاريًا خاصنًا » تفهّمه حق الفهم حتى أصبح بوسعة أن يحول ما أعطيه من ركام ورقي كب بخطٍ 
غريب ( "يهد بان يصبح هيروغايفيًا على حد قول أسخاذي في الولايات الححدة) وبنظام 
إشاري فربد › بحرل كل هذا إلى صفحات مدسقة نظيفة . كما أنه احعفظ في عقله بهيكل 
المصطلحات بل والعواريخ » بحيث إنه إذا حدث عدم اتساق ("بالفور' أحياا و"بلفور' أحبانا 
أخرى) كان يقوم هو بعصحيحه بنفسه أو ينبهني إليه . 

وهنا لابد أن أذكر قصة مؤثرة للغاية » وهي قصتي مع الأستاذ الشرادفي الذي نشأت بيني 
وبینه صداقة بدأت عام ۱۹٩۸‏ راستمرت حتی وفاته عام ۱۹۸۸ . كان الأستاذ الشوادفي يكتب 
لي أبحاڻي »ثم أخذ مدذ عام 1۹۷١‏ يدخ موسوعة ۱۹۷١‏ على الآلة الكاتبة (فكانت هذه هي 
الطريقة الوحيدة المتاحة حينذاك) »ثم نسخ النسخ الأولى من الموسوعة . ولا أدري كيف سمعت 
كلمة 'الشرقاوي" بدلا من "الشوادفي" حين سألت عن اسمه . فكست أناديه اسم الأستاذ 
الشرقاوي » فكان يرد علي ولم يصحح لي الاسم ( رما خجلا وحياء) . والأدهى من هذا أنني 
كتبت أشكره في كثير من مغدمات كدي تحت اسم "الشرقاوي" . فكان ياخذ كتبي وبخبر الناس 
أنه المعني بذلك › ولم يشا أن يصحح لي الامم طيلة هذه الأعرام إلى أن توفاه الله وهو بعد شاب 
» وحيدذاك فقط عرفت أنه الشوادفي وليس الشرقاوي . ساعتها عاهدت نفسي أن أذكر هذه 
الواقعة في أول مناسبة وأن أصحح الخطا . 

ولابد أن أنوه بمساعدات الباحث في الولايات المححدة (اللائي طلين ألا أذكر أسماءهن) . 
كانت إحداهن (وأكشرهن دقة) حاصلة على الد كتوراه وتعمل أمينة مكتبة وتحمل اسمًا أجلو 
ساكسونبًا . فكانت نعم العون لي » لأنها تكست من الذهاب لكل اللكنبات الأمريكية » با في 
ذلك مكتبات المنظمات المصهيونية» وحصلت لي على ما أريد من مراجع ومعلومات . وكانت 
هذه الساعدة » 'مساعدة" بالفعل . أذكر أنني ذهبت إلى الولايات المتحدة في شهر أغسطس 
ومعي زوجتي وأردت أن أوفر لدفسي بعض الوقت حتى أذهب لبعض المتاحف والمسارح . فاتصلت 
بها وأخبرتها برغبتي في زيارة بعض المكتبات التي تتخصص في بيع الكحب البسارية » حتى أرى 
ماذا يقول اليسار الغربي عن الصراع المربي الصهيوني في أراخر الشمانينيات بعد أن أصبح 
الحديث عن إسرائيل الاشتراكية" مسألة مستحيلة . اتصلت بي المساعدة في اليوم العالي وكانت 
قد أحضرت بيبليوجرافيا بالمكتبات في مانهاتن واخدارت أهمها راتصلت بها للآكد من 
مواعيدها (أفاغسطس هو شهر العطلة الصبفية) وأعدت لي خريطة بكيفية الوصول إليها 
وجهزت لي خريطة السبراي (معرر الأنقاق ) . ثم قالت إنني بعد الانتهاء من شراء الكتب لابد 
أنني ساحس بالعطش رأشارت إلى أنه بجوار المكتبة الثانية المفترحة يوجد محل للعصير (سأاجده 
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على ميدي !) » وأخبرتني بأن أحسن أنواع العصير في هذا امحل هر كذا ! كانت كفاءتها أحيانًا 
متطرفة . فحينما كانت الموسوعة على وشلك الصدور وأردت العأكد من أن بعض الشخصيات لا 
تزال على قيد الحياة › قامت باستشارة المراجع الختلفة › وحينما فشلت حصابت على أرقام 
تليفرنات بعض هؤلاء الأشخاص واتصلت بهم لعسأل عما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة أم 
ل! 

وكان هناك أخيرا عملية اشر » وكنت قد أرهقت ماليا » ولم يعد بوسعي طباعة هذا 
العمل الضخم › ولم بكن عدي الطاقة أو الكفاءة للقيام بعملية توزيعه . وكان الناشرون 
بحجمون عن نشره ويخافون منه ٠‏ إلى أن قابلت الأسناذ إبراهيم المعلم » أحد أصحاب دار 
الشروق » رفوجئت به لا يكتفي بالوافقة وحمب » وإنما يرحب بدشر هذا العمل » برغم ما 
يحف هذه العملية من مخاطر مالية (استثمار مبلغ ضخم من المال في عمل رما لا يباع إلافي 
خلال بضعة أعوام) . 

وقد م إنجاز هذا المشروع ججهود وغويل فردي » وفي حرية بالغة » فلم يكن هناك من يقرع 
على بابي يطلب مني الاتتهاء ! ما أتاح لي فرصة ربط العناصر بعضها ببعض ثم ربط النماذج 
الأساسية الدلانة في الموسوعة (الحلولية - العلمانية الشاملة - الجماعات الوظيفية) . وأحيانا 
يُخيل إليٌ أن فشلي في الحصرل على تمويل للموسوعة واضطراري إلى أن أعمل بجفردي كان تعمة 
متخفة » إذ إن عملية ربط العناصر وربط النماذج رعا كان من الصعب أن يتم من خلال جهود 
فريق عمل » إذ كان لابد أن تصب كل المعلومات والدماذج في عقل واحد . 

ومع هذا بجب أن أثير فضبة انج البحثية . فهي عادة لا تتجاوز عام أو عامين . ولكن 
توليد الفكر التأسيسي يطلب وقتا طويلاً . وقد وقعنا مع دخول الاستعمار بلادنا) في قبضة 
ما سماه أحد علماء الاجحماع الأمريكيين 'إمبريالية المقولات" » أي أن مقولاتنا التحليلية نفسها 
مستوردة من الغرب . قد تختلف في الطبيقات والآراء » لكن تظل المقولة النهائية غربية . خذ 
على سبيل الثال مصطلح |/ مفهوم مثل «قومية؛ . عرف هذا الملصطلح / الفهوم في العجم اللغوي 
والحضاري الغربي عن طريق استقراء الراقع الخضاري الغربي » ومن ثم يمكن تطبيقه على بعض 
القوميات الغربية (لا كلها) . ثم بقضي بجضدا سحابة يومه في إثبات أن هذه التعريفات تنطبق 
علينا أيضًا » ويذهب البعض الآخر إلى أنها لا تنطبق . وكلا الفريقين قد حول المقولة الغربية إلى 
إطاره المرجعي الوحيد الذي يتحرك من خلاله . ولكي نعحرر من وضع التبعية الفكرية المزري هذا 
» يطلب الآمر بحا طويلاً وإعادة قراءة للواقع والتاريخ (واقعنا وواقعهم » وتاريخنا وتاريخهم) 
ححى كا طرح بدائل ء أي حى يمكدنا التأاسيس . ولذا فالمنح البحغية (وهي قليلة للغاية) 
والتي لا تمجاوز العامين في أحسن تقدير لا تصلح لعوليد الفكر الحأاسيسي ولطرح النماذج 
البديلة . ركما قال لي مدير أحد مراكز البحوث إنه لا يكن للم ركز أن يعطي مدحة أكشر من 
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عامين » فما بالك بستة وعشرين عام ؟ 

وهنا لابد أن أذكر حدنًا مهمًا في حياني الفكرية له صلة كبيرة بالموسوعة » فقد انعغلت 
إلى الكويت لفحرة وجيزة » وقابلت الأستاذ سعيد الحسن (ابن الأسحاذ خالد [أبى سميد] 
الحسن) وتوثقت عرى الصداقة بيننا على الفور بشكل أدهشني. ففي مثل سني › ومع انشغالي 
المتوحش ساعتها بالموسرعة › لم يعد من السهل أن تخا صداقات جديدة في حياتي . وقد 
تعرفت على الكثير من أصدقاء سعيد » ولعل من أقربهم إلي في الوقت الحاضر الأستاذ مامي 
عبده » الذي يعمل في أحد المصارف في المملكة العربية السعودية . ولكن لاذا أخص سعيد 
الحسن وسامي عبده بالذ كر في مسيرتي غير الذانية غير الموضوعية هذه » وفي الجزء الخاص 
بالموسوعة ؟ أفعل ذلك بسبب أهميتهما امحورية في عملية كتابعها . فكلاهما بذل مجهودا غير 
عادي لأتفرغ تامًا للعمل الفكري (وهذا أقصى ما يطمح إليه مؤلف في عصر الانشغال اليومي 
والقلق الدائم) عن طريق بيع نخ من الطبعة الفاخرة للموصوعة لبعض أصدقائهم من الأئرياء 
قبل الشرء وقد ماهم هذا في تحقيق التفرغ اللازم ‏ كما أنهما لم يكفاعن تشجيعي والاتصال 
بي » نما كان يؤنس وحدتي ويدعمي ويجعاني أتماسك في لحظات الوحدة الكفيرة التي 
مارستهاء 

وكانت جامعة املك سعود في غاية الكرم » إذ اعتمدت مبلغا من الال لشراء بعض الكتب 
(التي توجد الآن في مكتبها) ولتغطية بعض بود التكاليف الأخرى . كما خصصت لي اللكبة 
غرفة خاصة أحتفظ فيها بكتبي » كنت أقضي فيها الساعات الطوال . كما أن الجو الفكري الذي 
وفره لي قسم اللغة الإنجليزية › كان شينا فريدا . فحواراتي المستمرة مع الزملاء في القسم › 
خاصة د. عزت خطاب ود. معد البازعي كانت حوارات خصة خلاقة » ساعدتني علي تطوبر 
أفكاري وعلى تدعيم إحساسي بأن ها أقوم به له معنى . وقد أدرك الد كتورعزت خطاب (رئيسي 
امباشر) أهمية الموسرعة › فكان لا يو كل لي أي أمور إداريةء ما جعل إقامتي في السعودية تشبه 
التفرغ الكامل للتاليف . 0 

ولكن الفضل الأكبر في عملية الدمويل يعرد إلى زوجي الفي أصيبت بال جنون المقدس الذي 
أصابني » فكانت لا تمانع في إنفاق كل ما نملك رما لا نملك على الموسوعة ”ر كنت أحيانا أتعاقد 
مع بعض مساعدي الباحث لأداء بعض المهام نظير أجر ما » يتجاوز بمراحل الاعتمادات الخصصة 
للموسوعة أو رصيدنا في البنك) . أذكر أنني عندما عدت من الکویت عام ۱۹۹۰ كان أمامي 
فرصة للعودة للجامعة » ولكني كدت أود التفرغ لكعابة الموسوعة ( بعد السنوات التي تشبه 
التفرغ التي قضيها في السعودية) . ولذا فاتححها في الموضوع وأخرتها أني لن أعود للجامعة 
( ما يعدي عدم وجود دخل ثابت) فرافقت في دقائق . وقد اتخذ ابناي الموقف نفسه . 

ولكن إلى جانب هذا لابد أن أذكر عمليات السطو" التي تعرضت لها (فأنا في نهاية الأمر 
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لست مؤسسة وإنما فرد أعزل من السلاح والمقدرة على الردع) :فقي عام ۹۸ جين لشت 
بعض الباحثين بكتابة مداخل كان بعضهم يكب كلامًا معلوماتيًا غنًا لا يزيد المرء معرفة أو 

حكمة » ثم بطالبون بمكافآتهم كاملة » ركنت أضطر لدفعها . ومن الطريف أن أحدهم تقل 
مدخلا عن الكنيست من موصوعة ۹۷١‏ وقدمه على أنه من تأليفه » وهذه أغرب عملية سرقة 
فكرية في التاريخ . وكان هناك مساعد باحث أمريكي في الولايات المححدة طلبت منه أن يعد لي 
مادة بحشية عن المنظمات اليهودية العادية للضهيونية ء فأرسل لي بكلمات خطابية طنانة إذ 
يبدو أنه تصور أن مثل هذا الكلام سيعجب "العرب" . وخسن الحظ لم أكن قد دفعت له أتعابه » 
فارجهتها له وعفته وأخبرته أن الوسوعة مشروع علمي وأن مثل هذا الهراء لايفيد كديرا . 
فارسل بمادة بحغية حقيقية هذه المرة » مع اعتذاره . وكلّفت أحد الرسامين بالإشراف الفني على 
الموسوعة وتقاضى نصف أتعابهء ولكنه لم يفعل شيشا ولم يرد لي ما فع له هذا على عکس 
الأستاذ حلمي التوني الذي قبل أن يشرف على الموسوعة فيا بلا مقابل » قبل أن تقرم دار 
الشروق بنشرها) . وهناك مدير الموسوعة الذي كان بحقاضى راتبًا شهرا ويحرفع عن أن بقوم باي 
مهمة . وهناك أخيرا السبد الحرر الذي تلقى أتعابه كاملة مقدهًا عام ۱۹۸١‏ (حينما تصورت 
أنني انتهيت من الموسوعة) واختلفت معه في أسلوب تحريره › وقررنا عدم التعاون . ولکنه لم 
يرجع لي ما أخذ حتى الآن . وهناك الناضر الذي تقاضى بضعة آلاف من الجنيهات مقدمًا» 
وحينما قررنا نشر.الموسوعة في دار الشروق »قررعدم إرجاع مأدفعت له. وبطبيعة الحال هناك 
عشرات الآلاف من الجديهات التي دفعتها للسادة الباحئرن الذين كتبوا دراسات جيدة من منظرر 
معلوماتي ولكن ليس لها قيمة كبيرة بعد أن انتقلت من التراكم المعلوماتي والقفكيك إلى 
الت ركيب والتأسيس . 


المؤامرة اليهودية ضدي 

قد يكون من الغيد أن أتوفض هدا أتتاول السالة التي تطرح داتما علي » وهي : هل تعرض 
نك 'اليهود بضر ؟ ماذا فعل بك الصهاينة ؟ 

ابعداءً يجب أن أؤكد العمييز (الذي ورد عدة مرات في هذه السيرة) بين اليهود والصهاينة 
. وكما أشرت من قبل › لي كشير من الأصدقاء من أعضاء الجماعات اليهردية . ولكن يجب أن 
أضيف أن كبار العقفين البهود أصبحوا جزءا من حضارتهم الأمريكية بخيرها وشرها › وهذا 
يعني أن قيادة الجماعات اليهودية قد وقعت في يد الصهاينة » رمعظمهم محدودر الذكاء 
ومشقفون من الدرجة الشالئة . وهذه من أكبر الضكلات الي يراجهها أعضاء الجماعات اليهودية 
في العالم › إذ إن قيادتهم براجمانية قعصيرة الدظر تحل المشكلات الآنبة › دون أن تفكر في 
المشكلات بهيدة المدى . 
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أما ماذا فعل بي الصهاينة » فهذه قصة طويلة . رقد أشرت من قبل إلى طلب الإسرائيليين 
غدم توزيع موسوعة 1۹۷۵ . وليس عددي وثائق تبت ذلك » ولكن هذا ما أخرني به أحد كبار 
المسئولين . ولكن هداك وقائع أخرى محددة تبرن أذ يد الصهيونية كانت وراءها . وأولى هذه 
الوقائع حدث في الولايات المعحدة حينما كدت أعمل مستشازا ثقافًا للوفد الدائم للجامعة 
العربية لدى هيئة الأم المتحدة في نيويورك في منتضف السبعينيات . وقد لوحظ أن بيوت أعضاء 
الوفد تعرضت إلى سرقات أو حرائق الواحد بعد الآخر . وكان بيحي أنا في نيو جيرسي في المدينة 
الجامعية التابعة ل جامعة رتحرز (حيث كانت زوجتي تدرس) وكان كل شيء باسمها بجا في ذنك 
العليفون » ما جعل من الصعب التوصل لعنواني . ولکن حین رقعت اتفاقية کامب ديفيد » تب 
الطلبة العرب رسالة احتجاج على الاتفاقية شرت في مجلة الجامعة بعوقيع د . هدی حجازي 
(زوجتي) »بصفتها رئيسة النادي العربي › نيابة عن كل الطلبة ( كما تتطلب لوائح الجامعة) . 
وكان هذا هو بداية الوصول إلي » ولم يعر سحة أشهر إلا وقد سرق من مدزلي كل شيء » كل ما 
أملك من ماع الدنيا » بجا في ذلك مكبني الخاصة ‏ ومسسودات الكتب رالقالات التي كنت 
أعدها للدشر ‏ وكل ملابسنا وأوراقنا ا لخاصة رالأجهزة الكهربائية وبعض الأثاث » ونسخة 
الد كتوراه الوحيدة التي كتبتها زوجتي ( وكانت قد خبأتها في الموسوعة البريطافية) . 

كا نقوم في ذلك الوقت بالرحلة الطويلة التي أشرت إليها من قبل (إلى بعض مدن أمريكا 
الأساسية وبوتوريكو والمكسيك) التي تستغرق ثلالة أسابيع . فجاءت عربة نقل ووقفت أمام 
مدزلنا مدة يومين وحملت كل شيء تحت سمع وبصر قرات الأمن الخاص بالجامعة . وأبلغنا 
الشرطة ولكن لم بحدث شيء . إذ جاء اخبر ولوح لنا من طرف خفي بأنا لو ادعبا سرقة 
جواهر زوجتي (التي لم بكن لها وجود) فإنهم سبتعاونون معنا » حين نملا استمارة التأمين . 
ويبدو أن هذا كان إجراء روتيديا » الهدف منه رشوة الضحايا » حتى يلزمو! الصمت ولا يتعب 
رجال الشرطة أنفسهم . وهذا نطق غاسد » علاوة على أن مدزلنا على أي حال ) لم يكن موسا 
عليه » وحتى التأمين نفسه لم يكن مغامرة مضمونة » فلي أصدقاء كانوا يمون على منازلهم » 
وحينما كانت تتعرض لسرقة أو حريق » فإن شر كات التأمين كانت تحد دائما عندها من الوسائل 
رالحيل ما يجعلها تتملص من دفع التعويضات ٠‏ , 

آلحنا عملية السرقة هذه وسببت لنا كشيرا من الدهشة › فبيتنا لم يكن يحتوي نفائس 
تستحق السرقة . فأخبرنا بعض الإخوة العرب » ممن تمرسوا في هذه الأمور » بان من قام بها هم 
في غالب الأمر عملاء صهايدة . ومثل هذه العمليات الإجرامية الصتغيرة (التي تأخذ شكل سرفة 
مدزل عادية . ويسرق معها كل شيء ‏ با في ذلك الأوراق والكتب ذات الأهمية الياسية) 
تخطي هدفا سياسيًا أكبر هو الإرهاب النفسي وإفقاد العوازن . وقد نجحت هذه الجرية في تحقيق 
غرضها » فقد أفقدتنا ترازندا بعض الوقت - ولكن › بعض الوقت وحسب » والحمد لله . 
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أما الواقعة الدانية › فكانت مع مائير كاهانا . فبعد وصولي إلى الرياض بعدة أشهر 
للعدريس في جامعة املك سعود (ابحداءٌ من سبتمبر عام ۱۹۸۳) بدأت في تلقي سيل من 
الخطابات من جماعة كاخ الإرهابية الصهيونية التي يتزعمها مائير كاهانا تطلب مني العوفف عن 
نشاطاتي المعادية للصهيونية وإلا قاموا بقتلي . وكانت الخطابات مكحربة بإنجليزية رديعة . وقد 
أرسلت لي الجماعة ١‏ رسائل على عنواني في القاهرة ثم سحة أخرى على عدواني في الرياض › 
کما أرسلوا بضع رسائل مدير الموسوعة الأول الأستاذ محمد هنام (ولبعض الخففين المصريين) . 
ولم أكن مصدقًا تماما لا يحدث » بل وفابلت الموضوع برمته بشيء من الاستخفاف في بادئ الأمر 
. ولكسي » مع هذا » أبلغت مباحث أمن الدولة في مصر ووزير الداخلية السعودي . 

وحين وصاني الخطاب الثالث عشر بعد وصولي إلى القاهرة بيومين بخبرني بأنهم قد أعدرا 
لي مقبرة بهذه المناسبة »عرفت أن الأمر لا يبحتمل الاستخفاف . وقد فوجئت بأن مباحث أمن 
الدولة كانت تشك في أنني أرسلت النطابات لنفسي امن أجل الشهرة» رحسبما أخبرهم أحد 
أساتذة اللغة العبرية) . ولم بنقذني من هذه الورطة سوى وصول خطابات تماثلة إلى ب بعض الشققين 
المصريين . كما أن مائير كاهانا نفسسه صرح لجريدة يدیعوت أحرونوت ( ۲١‏ من فبراير عام 
٤‏ بانه هو الذي قام بإرسال الخطابات لي وللأسحاذ محمد هضام . فزودتني الحكومة 
المصرية بالحراسة اللازمة ‏ وكان من ضمنها شرطيان يجلسان على مدخل منزلي (وكانا في حالة 
ملل دائمة) . ولكن مناظر الأبهة جعلت البعض يحصور أنني عَيّت وزير وبدأت التهاني تنهال 
على زوجتي ! 

وفي أثناء كتابة الموسوعة » كنا نصور من كل مداخل صورتين واحدة تُرسل بالبريد إلى الحرر 
أو الذي يقوم بكتابحها » والأخرى أحفظ بها في مكان ما . وحينما أوشكت على الاننهاء كنت 
دائمًا أطلب عدة سخ من الديسكات وأرسل بها إلى أماكن شتى داخل مصر رخارجها وأعلن 
هذا في التليفون حتى يعرف الجميع أن اموسوعة قد أمبحت عملا منتههًا مستقلاً عني كمؤلف 
وعحور . 

وإذا كانت الراقعتان السابقتان من فعل متطرفين' » فالواقعة التالية من فعل الؤمسة . فقد 
كشفت جريدة العربي (الفاهرة) في عددها الصادر في ۱۱ من أکتوبر عام ۱۹۹۲۳ أنها حصلت 
على وثيقة من داخل الفارة الأمريكية بالقاهرة عبارة عن خطاب موجه من جامعة بار إيلان 
الإسرائيلية إلى السفير الأمريكي بالقاهرة وهي تبن أنه كان يوجد تشاور مستمر بين روبرت 
بيلترو » السفير الأمريكي في القاهرة آنذاك والمر كز الأكاديي الإسرائيلي » وأن ثمة تعاونا 
أمريكيا إسراليليًا لبط التطبيع وتسهيل مهام إسرائيل في مص . وقد جاء في الطاب : 

"لقد سُررنا للغاية بخطابكم الرقيق » ويسعدنا أنكم تفهمتم حقيقة موقفنا . ونذكن من 
المؤسف أنه رغم الفترة الطريلة التي عملنا فيها لعحقيق أهدافدا ‏ ورغم المساعدات التي أتاحها 
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نا أصدقاؤنا في مصر › إلا أن دراستين متتابعتين أجراهما مركز أبحاث ومعلومات الشرق 
الأرسط التابع تجامعتنا أكدتا أن نسبة نجاح أهدافنا داخل مصر محواضعة جدا » وتشبه الخطرات 
القليلة على طريق الألف ميل » ونأسف إذ نعحقد أن هذه الخطوات تضيع هباء وبلا عاند في 
أغلب الأحيان" . 
وتضيف الرسالة : "إننا كإسرائيليين نجد أنفسنا الآن في موقف حرج » وقد أكد لنا د. 
يوسف جينات »ادير السابق للمر كز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة » أن بعض الصحف 
والكشّاب انصربين يعمدون إلى تشويه كل نشاطات الم ركز ويتهمونه بالفجسس ويصمون 
المتعاملين معه بالعمالة والخيانة بجا يؤثر على صورتنا لدى الرأي العام في مصر" . 
وتقترح الرسالة تجاوزالمأزق الإسرائيلي بقولها: "اعلم - يا سعادة السفير الأمريكي - أن 
ماركس [الملحق الشقافي الإسرائيلي ] أبلغكم بكل التفاصيل ولدينا رؤية لحل الإشكالية › ونود 
أن نطرحها عليكم قبل البدء في التنفيذ . وأعترف في البداية بأن خطتنا بسيطة وماكرة » 
ولكني متأكد من أنها ستعطي نتائج إيجابية . كما أن مدير الأكاديية الشرفية للعلوم والآداب 
في إسرائيل والذي يتبعه المركز الأكاديعي متفائل أيضا . فقد فكرنا في أن يقوم ماركس بإعداد 
بعض الأوراق تنبت أن هداك علاقة بين الم ركز الأكاديي الإسرائيابي وبين عبدد هن رموز القوى 
السياسية في مصر التي تعادي السلام مغل د. رفعت السعيد القيادي البارز بحزب التجمع 
المصري أر الد كحور عبد الوهاب المسيري أو أحد رموزعلماء الأزهر (الشريف) أو أحد رموز 
جماعة الإخوان السلمين . هذا على سبيل الثال . إن تسريب معلومة كهذه سوف يغير جدلاً 
ولكنه في القت نفسه سوف يشبت الشكوك حول مواقفهم . وحتی لو أفرطوا في تکذیب هذه 
العلومات » فإنها بلا شك سوف تبحث كغيرا من الدقة في نفوس الحعاونين معنا حقًا » خاصة إذا 
تم الكشف عن هذه المعلومات بنفس الطريقة التي يكضف بها عن أسماء التعاونين معنا بالفعل . 
"وأحب ألا تنظر إلى هذه الفكرة بحسبانها ساذجة أو بدائية » وأريدك أن تفكر فبها أكثر . 
كما أن المناقشة مع ماركس » وهو لديه المزيد من التفصيلات » سوف تكون مفيدة في انحيازكم 
للقرار الصحيح . كما أؤكد لك أن المر كز الأكاديي لن يحورط في أي مواقف إلا بعد الاطمئنان 
لرضائكم الكامل" . وقد حدث ساعحها أن أشيع أنني ساذهب إلى إنرائيل على رأس وفد ثقافي 
مصري » وقد ماتت الإشاعة عند ولادتها ولم أنفق رقتا في تكذيها » كما حارل ال ملحق الثقافي 
الإسرائيلي استمجار شفة في عمارتي من خلال وسيط » ولكني رفضت حينما اكتشفت الأمر). 
وبعد صدرر الموسوعة وصفها بعض العلقين المياسيين في إسرائيل بأنها معادية للسامية 
لأنها تفرق بين العقيدة اليهودية والإثدية (أو ما يسمي بالقومبة) اليهودية . وفي المبروساليم 
ہوست ر(عدد ۱۹۹۹/۷/۲۰( قال ديفيد وایدبرج : إن عداء الدرلة اللصربة دى في منح 
جائزة معرض الكتاب الدولي لعام 1۹۹4 لوسوعة معادية للسامية من ثمانية مجلدات" . وأغتقد 
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أن الصهاية يفعلون ذلك حتى لا يواجهوا الواقع » وحتى لا يشتبكوا فكريًا مع آطروحات تقض 
رؤيتهم وتبین مدى أسطرريتها وزيفها . وأنا أشك كيرا في أن أي من الممحدثين الصهاينة قرأ 
الموسوعة واستوعب ما فيها . فبعض التصربحات ت الإدلاء بها بعد صدور الموسوعة بعدة أيام » 
أي أنهم استخدموا قوالب لفظية جاهزة » يبرزونها في كل المناسبات وتحت أي ظروف . 

وقد آجری معي مراسل مجلة لجرا فرانکا ۴۲٣٣۰۵‏ ع11 وهي مجلة علمية شهيرة 
تصدر في الولايات المنحدة » حوارا بخصوص الوسوعة » وحيدما لم يدشر الحرار اتصلت به 
لأساله عن السبب . فقال لي إن من شروط نشر الحوار أن تشر وجهة النظر الإسرائيلية في 
الوسوعة » وإنه لم يجد معققا إسرائيايًا واحدا على استعداد لأن يدلي برأيه في الموسوعة .هل 
هذا نتبجة جهلهم باللغة العربية › أم عدم اهتمامهم بالرؤية المربية للصهيونية ؟ لا يمكدني أن 
أجزم بشيء › ومع هذا أخبرني أحد أصدقائي الفلسطينيرن من يعيشرن في الأرض امحتلة » بأن 
صحفية إسرائيلية أعطته أربع مقالات عن الجماعة الوظيفية كدت قد كتبها بالإنجليزية في 
الأهرام ويكلي وعبُرت له عن سخطها الشديد على المقالات . رالأرجح أن الإسرائيليين قد قرروا 
تجاهل الوسوعة والالتزام بمؤامرة الصمت . 

وكل هذه الأفعال والمكايد التي تدبر ضدي ليست جزءا من مخطط مسري بهودي رهيب » 
أو جزء من عداء اليهود الأزلي للأغيار » بل هي أفعال تقرم بها كثير من الدول ضد من بعاديها . 
وتاريخ الخابرات الأمريكية - على مبيل المغال - مليء بمدل هذه الرقائع . والهم هر أن يدرك 
الإنسان أن العالم ليس بريًا كما قد يتصورء وأن يحعرس حتى لا بقع في يد من يعاديه . 


تلقي النقاد للموسوعة 

أما بخصوص تلفي النقاد لدراساتي الختلفة › فللأسف الشديد قام كشير من النقاد ولعهد 
طويل بحخصري داخل إطار المعلومات الضيتق والمستوى التحليلي السياسي . وعلى سبيل الال 
حينما صدر كناب نهاية التاريخ : مفدحمة لدراسة بدية الفكرالصهيوئي ( 1۹۷۳ اشترك في 
مناقشته بعض كبار الفكرين المصريين » وظل الت ركز بشكل كامل على الُعد السياسي (ريعا 
باستنناء تعليقات الد كتور قدري حفني في البرنامج الفاني) . وقد ظل الشكل الأمامي لاقخة 
كل ما أكتب هو البُعد السياسي المعلوماني مع إهمال البعد الفلسفي المعرفي . ورحينما نشر 
فو کویاما کتاب نها التاریخ عام ۱۹۸۸ ؛ أي بعد مرور ۱۵ عاما على نشر کتابي» رقام بعض 
هزلاء الفكرين أنفسهم بمناقشة كتابه › لم بذ كر أحد منهم كتابي بالخير أو بالشر » رلم يقارن 
أي منهم بين رؤيي للعاريخ ورؤية فر كوياما : فالمصيف في عالنا العربي يعم من خلال المضمون 
روهذا ما سميته الفكر المضموني › أي الذي يرصد ويصنف من الخارج دون أن بصل إلى الوحدة 
الداخلية) » وقد صف كتابي على أنه كتاب عن ”الصهيونية' (أي كتاب يداول عالم السيامة) 
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أما كتابه هو فعن التاريخ" (فهو تاريخ) . أما الفكر الكامن وراء المضامين رالنماذج والفاهيم 
الكامنة وراء الفكر › فهر أمر ةت تجاهله . كما أن ثمة هزية داخلية في الفكر العربي تجعل من 
الغرب المرجمية الوحيدة ومصدر المعرفة الأوحد › ولذا لم بحعصور أحد أن كتابي رما يكون قد 
طرح أفكار فو كوياما قبله بعدة سدرات » وريا بطريقة مغايرة تماما » ولكنه يحاول الإشكالية 

وحاولت أن أدعو النقاد إلى رؤية ما أكتب في إطار معرفي تحليلي يحجاوز الإطار المعلوماتي 
التراكمي » ولذا أعطي عدوانا فرعيًا لمطم كُنبي : الأيديولوجية الصهبونية : دراسة حالة في عام 
اجتماع المعرفة » الانعفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية : دراسة في الإدراك والكرامة › وأخيرا 
هجرة البهود السوفيت : منهج في الرصد وتحليل المعلومات الذي كتبت في مقدمته : 

"أرجو ألا بقال :«هُذا كعاب جيد لأنه اعشمد على آخر المراجع والدرامات ويحوي 
معلومات قيمة وحقائق كثيرة عن هجرة اليهرد السوفيت» ٠‏ أو : «هذا كتاب سيئ لأنه لم يعتمد 
على آخر المراجع والدراسات ولا يضم كل المعلرمات والحقائق أو حتى معظمهاء فا حاسوب » هذه 
الآلة المادية الصماء » هو الذي يضم كل المعلومات والحقائق أو معظمهاء ولكنه مع هذا عاجز 
تماما عن ربطها أو تفسيرها أو صاغة نماذج تفسيرية ومتتاليات احتمالية - فعقل الإنسان وحده 
هو القادر على ذلك . ونحن قد كتبنا هذه الدراسة آعلين ألا نقدم الخقائق والمعلومات وحسب » 
وإنما لنطرح كذلك » وبالدرجة الأولى » منهجًا في رصد الواقع وطريفة في التفكير » إذ ما يهم 
ليس كم الحفائق الذي يحشد رإنما طريقة النظر في ا وتحليلها" . 

ورغم هذا التحذير قام كثير من الكشّاب بمدح وتقريظ هذا الكتاب بسبب ما يحوي من 
"معلومات قيمة" »فالآلة الإعلامية قادرة على فرم الكات » واعادة إتحاجه داخل النموذج 
المعلوماتي وكأنه مجرد كوميونر ماز » لا إنسان يحلل ويفسر . ,الطريف في الموضوع أن هناك 
البعض من ينظرون إلى دراساتي من هذا المنظور فلا بجدون فيها معلومات صلبة كافية ولا 
الجداول التي يحوقون لها ولا الإحصاءات التي تشفي غليلهم العلوماتي » ومن ثم فهم يرون أن 
أعمالي لا قبمة لها . وقد دعيت مرة لحضور مؤتمر عن الصهيونية › وقد سمعت أن أحد كبار 
المسسرلين عنه اعترض على اسمي » فسالت عن السبب » فقيل لي إنه وص أعمالي بأنها نظرية 
رحسب » والنظرية عند البعض هي مجرد أي كلام (وبالفعل هناك دراسات من هذا النوع) 
وليس إطارا فكريا يستحيل العمل النهجي وا لمنظم دونه . 

وأعاني كثيرا من صغار الصحفيين الذين يأنون للحصول على تصريح أ حرار ولكنهم 
يسجلون ما يعرفونه وحسب » فإذا وضعنا في الحسبان فقرهم الشقافي رالفكري الشديد ٠‏ 
وعجزهم عن التعامل مح غير المألوف أمكسا تخيل حجم الكارثة . وكليرا ما أصرح بشيء وأجد 
عکسه منشورا » وکم من مرة صححت هذا الخلل ! وكم من مرات سشمت ما يكتبون » 
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واستغفرت الله لي ولهم! ومع هذا لابد أن أذكر أن هناك قلة من الصحفيين تأتي لتقابلني بعد أن 
تكون قد اطلعت على بعض كتاباتي وبلورت بعض الأسئلة الأساسية » ومن ثم يكون الحديث 

وقد تمت قراءة كتاب الفردوس الأرضي بطريقة سياسية محضة › مع أنه كتاب يتعامل مع 
الأبعاد العرفية والحضارية للواقع الأمريكي . رمع هذا لابد أن أشير إلى مقال شر في جريدة 
الشرق الأوسط') رهو للأسف بلا نوقيع » كتبه ماركسي مهموم بفلسفة التاريخ » ولذا تحدى كل 
مقولاني بذكاء شديد » وحاول أن يبيْن أنها مقولات فكرية ليس لها علاقة بالتاريخ الحقيقي 
(الذي تحركه » حسب تصوره » وسائل الإنتاج) » ولكنه مع هذا اعحرف بالمقدرة اللفسيرية 
للمقولأت التي أطرحها . 

وقد اختتم فريدريك معتوق في تعليقه على كتاب الأيديولوجية الصهيوئية المدخل الذي 
كه في الموسوعة الفلسفبة العربية عن "علم اجتماع المعرفة عند العرب' بالعبارة التالية : 
"وصعوبة المشروع » ككل » [مشروع ظهور علم اجتماع معرفة عند العرب ] تكمن في أن بروز 
الوعي الاجتماعي الجديد يترافق مع وجود عدو مغتصب يحارب هذا الوعي على كل الأصعدة . 
وليس صدفة » على أي حال » أن تتمحور أول دراسة متكاملة في علم اجتماع المعرفة › عندنا » 
حول موضوع الأيديولوجيا الصهبونبة" . ولعل هذه من الإشارات النادرة في الأدبيات العربية 
(حتى مدتصف التسعينيات ) إلى أحد أعمالي وده جهدا فكريا وطرحا لفضايا فلسفية تتجارز 
مرضوع اليهود واليهودية والصهيونية . ٍ 

أما باللغة الإنجليزية » فقد نشرت باربرا هارو »مد1 ۸٣ء8‏ كتابا عن شمر المقارمة في 
العالم وتعرضت فيه لرؤيتي في جماليات شمر المقاومة (التي وردت في مقدمة العرس 
الفلسعطيدي) » والإشكالية الفلسفية الكامنة فيه : شمر يعبر عن الرغبة في تغيير الواقع 
(الشكل القائم) ولكن عليه أن ير عن هذه الرغبة الثورية من خلال شكل محدد. 

كما قدمت د . فريال غزول ر(الأستاذة بالجامعة الأمريكية) عرضًا معميُزا لكتابي 
الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية في مقال لها كتبته بناء على طلب مجلة ميريب نظزقا 
اليسارية ثم رفضت النجلة نشره دون إبداء الأسباب . ومن ثم شر في مجلة عربية أمريكية . لم 
عامل د. فريال مع كتابي بحُسبانه كتابًا يحوي 'معلومات قيمة" وأكشيرة" » وإنما بحسبانه 
دراسة في النماذج المعرفية » ووصفت الكتاب بأنه "عمل كلاسيكي جديد ‏ مزج بين السياسة 
الضورية وتحليل الخطاب والسيميوطيقاريشبه كاب فرانز فانون بؤساء الأرض . 

وفي معجم دليل الداقد الأدبي (للدكتور ميجان الرويلي وسعد البازعي) أفرد المؤلفان 
صفحة للحديث عن الحارلة التي أقوم بها في التحليل من خلال نماذج معرفية سواءا في دراسة 
الصهيونية كجزء من الحضارة الغربية» أم حركة التمر كز حول الأنئى كتعبير عن نحوذج الحلولية. 
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أما بالدسبة لكتبي التي صدرت في الدصف الثاني من التسعينيات (أسرار العقل الصهيولي 
[ ۱۹۹ ] - الصهيونية والدازية ونهاية التاريخ : رؤية حضارية جديدة ( ۱۹۹۷ ] - اليد الخفية : 
دراسة في الح ركات اليهردية الهدامة والسرية (۱۹۹۸]) فقد كتب عها كير من المعلقين 
السياسيين بطريقة معرفية › وتناولوا الجوانب الحضارية والفلسفية الخعلفة التي تطرحها هذه 
الكتب (العلم المتفصل عن القيمة - نهاية التاريخ واليوتوبيا التكدولوجية - علاقة الإبادة 
بعمليات الترشيد في الإطار المادي - فكر المؤامرة ... إلخ) . ولعل كتابات الأستاذ سلاهة أحمد 
سلامة من أهم ما کنب عن مؤلفاتي › فهو يبذل جهدا غبر عادي في فهم ما يقرا بعمق › ثم يقوم 
بعملية النحليل والعرض استنادا إلى هذه القراءة المتعمقة . 

ثم صدرت الموصوعة . وقد فاق التلقي الإعلامي كل توقعاتي . كنت أتصورأنها ستعرف 
كأداة بحثية خلال عامين أو ثلاثة . ولكن ما حدث أنني خلال شهر واحد وجدت نفسي محط 
اهتمام الإعلام » فدعاني تليفزيون الجزيرة (قطر) وأبو ظبي ودبي والشارقة (الإمارات) 
والسحقبل والمنار رلبنان) و١١۸‏ و٣16‏ رلندن) للحديث عنها » وكحب عها الكشير من 
الصحف. وجعلت جريدة الياة صدورها خبراً رنيسيًا في الصفحة الأولى » ونشرت حوارات 
معي بشانها في أهم الصحف العربية . وهذا الاهتمام الإعلامي لم يكن أمرا مالوفًا لدي » 
فاكتسحني تماما » وتوقفت - لأول عرة في حياني - عن التفكير والتأمل والقراءة والكتابة ء لأن 
الجهد الذي كنت أبذله في الإجابة عن الأسئلة والظهرر في ارامح كان يستنفد كل طاقتي › 
ووجدت أن الاهعمام الإعلامي أصبح ينهدد حياتي الفكرية با لطر ولذا فكرت في شعار طريف 
أطرحه على الإعلاميين حين فررت الاختفاء والعودة لعالمي الهادئ : "أنا أفكر إذن أنا غير موجود" 
» بمعنى أنني حينما أستغرق في حياة الفكر » فلن أكون موجودا أجيب عن أسئلة الصحفيين . 

وكان الأستاذ هيكل من أوائل من تلقوا نسخة من الموسوعة › قبل طبحتها النهائية بعدة 
سنوات . وبعد صدورها » وقي مناسبات عديدة (من بينها ندرة في جامعة القاهرة ومقدمة 
للكتاب الحذ كاري عني ) أدلى بريه فيها فقال : 

إن مؤلف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية أعطى أحلى سنرات عمره حاملا لعبء 
علمي وبحي وتنظيمي رمالي إقحص ضرائبه من شبابه ومن صحته » ومن اهحماماته النقافية 
المتنوعة » لم جاء هذا العمل الموسوعي يطغي ويزيح ويفرض نظامه الحديدي على رجل أقل عليه 
ورضي بمسئوليته بحمامة شديدة وبحب" . 

"راللوسوعة عمل أظه نادراً في نوأعه وفريداً . وهو عمل أقبل عليه وتحمل مسشوليته 
صديقنا العزيز والمفحدر الدكتور عبد الوهاب المسيري الذي وضعنا جميعاً أمام جهد معرفي 
وسياسي بالغ الأهمية جليل الأثر يستحق أن نقف معه بكل الاهتمام وبكل الاحعرام كما 
يتاسب مع جهد صاحبه" . 
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رأفرد الأستاذ عادل حسين نصف صفحة من مقاله الأسبوعي في جربدة الشعب ۲٠١(‏ من 
مارس عام ۹۹۹۹ ) للموسرعة , وكان قد قرأ أجزاء كبيرة منها حين كان في الشجن مدذ عامين 
(إذ أرسل لي برسالة شفرية قال فيها إن وجوده في السجن هو فرصة نادرة لي أن يقرأ ما كتبت 
وأن مثل هذه الفرصة لا اح له بيد خروجه وانشغاله بأمور حزب العمل وكتابة مقاله 
الأسبوعي) . ولعل أهم ما جاء في هذا المقال - من وجهة نظري - تركيزه على الجانب 
التنظيري: 

... فموسوعة عبد الوهاب المسيري إذا كانت في جانب منها تقوم على جبل أشم من 
المعلومات المدققة › فإن الجانب الآخر الأهم هو فدراته التسظيرية ال جبارة » فهذه القدرات هي التي 
أعطت موسوعته مغزاها ا لمعرفي المتميز . 

فكل مراجع الموضوع (تقريبًا) غربية وبهودية » ولو اقتصز جهد عبد الوهاب على مجرد 
النقل والترجمة ر( كما هو حال غالبية الدراسات العربية المعاصرة) لظل إنجازه مشكورا وإن كانت 
فائدته محدودة » ولكن زادت قيمة العمل أضعافًا مضاعفة ‏ لأن عبدالوهاب بفضل الله صاحب 
. قلية نقادة قادرة على النفاذ إلى أعماق ما يقرا » وقادرة على كخف الزيف والتناقضات فيما 
يقرأ داخل المراجع الغربية راليهودية › وقادرة بالتالي على تحليل المعلومات المشورة » وإعادة 
تفسيرها وتر كيبها على نحو يجعانا أقدر على فهم البهود » رعلى فهم راقعهم الحالي » رما 
جرى لهم في التاريح . وقد ابتكر في ذلك مفاهيم نظرية جديدة » وسك لها مصطلحات ملائمة 
ويْعَد هذا إضافة سقدرة للفكر العربي والعالمي في الجالات الخحلفة للملوم الإنسانية 
والاجتماعية. 

"لا شك في أن تطبيق هذه ا لمفاهيم والمناهج على دراسة اليهودية والصهيونية قد ضاعف - 
كما قلت - قيمة الموسوعة وفائدتها ؛ وهي الآن ملاح معرفي إستراتيجي بتار في مواجهتنا هع 
إسرائيل » ومع الحلف الصهيوني الأمريكي . فالشرط الأول لهزية العدر» هو أن تعنرفه حق 
المعرفة ..." . 

وقد تناول عادل حسين في,القال نفسه كتاب [شكالبة العحيز وعدّه من أهم الؤلفات التي 
صدرت في الأعرام الأخيرة رعلى مستوى العالم) » وهو حافز لالإبداع العربي في مواجهة 
المقلدين لنظريات الغرب دون وعي أو بصيرة' . 

ثم ثرالت بعد ذلك الدراسات والقالات عن الموسوعة » فكتب جمال الغيطاني في الأخبار 
وصلاح منتصر في الأهرام ( "أهم إصدار نقافي في الصف الثاني من القرن العشرين) » وأحمد 
رجب في الأخبار ووجيه أبر ذكري في الوفد وأحمد ثابت في السياسة الدولية وعبد العال 
الباقوري في العربي (الفاهرة) ( 'نستطيع أن نقول - درن مبالغة - بدأت مرحلة ما بعد 
اموسوعة') » ود. أنيس صايغ في السفير (لبدان) ( "رجل في مؤسسة وسؤسسة في رجل) » 
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وغیرهم کليروك . 

وقد عقد مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم اللياسية على مدى 
يومين ندوة بإشراف د. نازلي معوض رد. أحمد ثابت عن الموسوعة تحدث فيها الأستاذ أمين العالم 
والأستاذ محمد سيد أحمد ود. رمزي يونان ود: سحمد عبد العليم ود. محمد عبد الفضيل ا 
وغيرهم رقدموا دراسات مهمة سنحاول إصدار بعضها في كتاب . 


ص 


و 


الفصل الخامس 
الموسوعة : الموضوعات الأساسية 


الجماعات الوظيفية 


ذكرت من قبل رفضي لوهم الموضوعية المتلقية » زالاتجاه نحو التراكم العلوماتي» رتصور 
أنه يكن للدارس أن يرصد الواقع بشكل سلبي . بدلا من ذلك طرحت فكرة النموذج كأداة 
تحليلية أساسية . وكما أسلفت » استخدمت في الموسوعة ثلائة نماذج » الدموذج الأول والغاني 
مترابطان هما الحلولية والعلمانية الشاملة » تعاملت من خلالهما مع المستوى العام للظواهر 
اليهودية والصهيونية والإسرائيلية . وقد سبق تاولهما . أما النموذج الثالث » نموذج الجماعات 
الوظيفية › فقد استخدمته للتعامل مع مستويات أكثر تخصصًا . 

والجماعات الرظيفية هي جماعة يستجالبها الجتمع من خارجه أو يجندها من داخله رمن بين 
الأقليات الإئنية والديية أو حى من بعض القرى أو العائلات) › ويوكل لها وظائف شتى لا 
يكن لغالبية أعضاء انجمع الاضطلاع بها لأسباب مختلفة من بينها رغبة الجحمع في الحفاظ على . 
تراحمه وقداسته . فقد تكون هذه الوظائف مشينة (البغاء - الربا - الرقص - الحمغيل أحيانا) 
أو محميزة وتعطلب خبرة خاصة ( الطب والترجمة) أو أمنية وعسكرية (الخصيان - الماليك) أو 
لأنها تعطلب الماد الكامل ( الحجارة وجمع الضرائب) . وقد يلجا الجمع إلى استخدام العنصر 
البشري الوظيفي لملء فجوة أو ثغرة تنشأ بين رغبات انجتمع وحاجاته من ناحية » رمقدرته على 
إشباع هذه الرغبات والوفاء بها من ناحية أخرى رالحاجة لمستوطين جدد لتوطينهم في المناطق 
النائية - الحاجة إلى فعيات يقمن بوظائف جديدة في الجتمع لا يعْدّها الجحمع في بداية الأمر 
"محترمة" مئل العمل في السيدما والملاهي الليلية) . كما أن امهاجرين عادة ما يعحولون إلى 
جماعات وظيفية (في المراحل الأرلى من استقرارهم في وطنهم الجديد) » ذلك لأن الوظائف 
الأساسية (في الزراغة والصناعة) في وطنهم الجديد عادة ما يكون قد تم شغلها من قبل أعضاء 
الأغلبية . 
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ويسم أعضاء الجماعة الوظيفية بأن علاقنهم بانجتمع علاقة نفعية نعاقدية » إذ ينظر لهم. 
باععبارهم وسيلة لا غاية ؛ دوا ُؤدي أو وظيفة تؤدى . وهم يُعرفون في ضوء الوظيفة التي 
.يضطلعون بها لا في ضوء إنسانيتهم المتكاملة . وأعضاء الجماعة الوظيفية عادة ما يكونون 
عناصر حركية لا ارتباط لها ولا انماء » تعيش على هامش انجحمع ‏ ويقوم الجحمع في الوقت 
نفسه بعزلهم عنه ليحفظ بمتانة نسيجه الجحمعي » ولذافهم يعيشون في جينو خاص بهم في 
حالة اغعراب . وهم بسبب عزلتهم وعدم انتمائم وعدم وجود جذور لهم بين الجماهير أر الجتمع 
عادة ما يشعرون بعدم الأمن . لهذا تحد في كثير من الأحيان أنهم يكونون على مقربة من النخة 
الحاكمة بقومون على خدمعها ( والنخبة الحاكمة على أى حال » هي التي استوردتهم في غالب 
الأم) . وتعبيراً عن نفس عدم الإحساس بالأمن > يقوم أعضاء الجماعة الوظيفية بالادخار 
رمراكمة الشروة (التي تدخل على قلوبهم شيعا من الطبائينة) . كما أنهم عادةٌ ما يحلمون 
بوطنهم الأصلي » الذي يحول إلى بقعة مثالية (صهيون) يحلمون بالعودة إليها » ولكنهم في 
واقع الأمر لا يفعلون . وهم عادة ما يقولون إنهم سينفقون مدخراتهم في بلدهم الأصلي حیث 
سيجيون حياة حقيقية » وحيث يمكنهم تحقيق ذواتهم التي ينكرونها . ولهذا تصبح علاقتهم 
بالزمان والمكان اللذين يوجدون فيهما واهية للغاية › إذ بحل محلهما مكان وزمان مغالبان 
وهمیان . 

ولعوضيح أسباب ظهور الجماعات الوظيفية › ذكرت ما يلي في الموسوعة : "من الأيسر 
على الإنسان أن يتعامل بحياد هع بشر لا يكترث بهم » إذ يكن أن تسري عليهم الحسابات 
المالبة الصارمة التي لا تعرف الضحك أو البكاء » الخير أو الشرء حسابات ا لمكسب والخسارة التي 
لا قلب لها . وتصبح العملية التجارية والمالية حينذاك مفرغة تماما من أي مضمون اجتماعي أو 
إنساني أو أخلاقي أر عاطفي . أما إذا كانت هناك اعتبارات عاطفية أو أخلاقية ( كان يقرض 
الإندسان أخته الصغيرة التي يحبها » أو عمه العمجوز الذي امتولى على ثروة أبيه » أو حتى جاره 
السكين الذي يسعل في المساء) » فإن عملية التبادل الحايد ستكون مرهقة للغاية من الناحية 
العصبية والبفسية › وستؤدي إلى أن يفغد الجتمع إحساسه بقدسيته وطهارته ونقائه › وإلى 
تصميد التدافس داخله وزيادة حرراته وهو ما یهدد تماسکه . لکل هذا » کان الجتمع يكل وظائف 
معينة مغل وظيفة التاجر أو المرابي أر جامع الضراثب) تتطلب الموضرعية والحياد والقسوة ٠‏ 
إلى متعاقدين وافدين يتم عزلهم عن الجعمع والاستفادة منهم في أداء هذه الرظائف . 

"ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن العنصر الوظيفي القتالي (المرتزقة) » فهذا المصر كي 
يؤدي وظيفته › وهي قحل أعداء سيده الذي يدفع أجره › عليه أن ينسم بالحياد والموضوعية 
رالقسوة › رعليه ألا يارس تجاههم أي إحساس بقدسيحهم وحرمتهم حتى يمكن له أن يقتلهم 
بخکل آلي » محاید بارد . فهو إن مارس تجاه ضحيحه بعض مخاعر الحب أو البغض وأحس بأنها 
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تقع داخل نطاق الحرم وتحمتع بشيء من القداسة » فإنه لن يقوم بعمله بشكل آلي وهو ما قد 
يؤدي إلى تدمير جهازه العصبي إما لأنه سيحارل أن يكبح مشاعر الحب والشفقة وإما لأنه 
سينغمس في مشاعر الكره والاندقام . كما أن المرتزق لو كان عضرافي الجتمع » سيؤدي إلى 
تفككه لأنه سيكون موطع حب من يكرهون الضحية ومرضع كره من يحبونها » وهي درجة من 
الحرارة لا يكن للمجتمع أن يحتفظ بتماسكه معها" . 

ويسري نفس النطق على المهن المشينة ء مل مهنة البغاء . فمهنة » كهذه ٠‏ تعطلب ولا 
شك قدرا كبيرًا من الموضوعية والخياد والانقصال عن الجعمع.حتى يعمكن الإنسات من تحويل 
جسد إنسان آخر إلى مجرد آلة أو أداة > وهذا أمر عير للغاية في إطار العرابط الاجتماعي 
والألفة والإعان بقداسة الجماعة التي ينتمي إليها المرء » فالآلة لابد أن تكون الغريب الذي لا 
حرمة له ولا قداسة حتى يكن استخدامها واستعمالها والانتفاع بها (أي حوسلعها) . كما أن 
ابي إن مارست عواطف الحب والكره أثناء مارستها وظيفتها فإنها تُسحهلّك تماما » ومن ثم 
كانت البغايا في معظم امجحمعات العقليدية يعم استيرادهن من الخارج (الإثيوبيات في معظم بلاد 
إفربقبا - اليونانيات والإيطالبات في مصر - البهوديات من منطقة الاستيطان في روسيا 
القفيصرية) . وحتى حين كانت البغايا يجندن من العنصر السكاني الحلي » فبإنهن عادة ها كن 
يرتدين أزياء خاصة ويقطن في أحياء خاصة حتى يحم المفاظ على المسافة بينهن وبين الجعمع ككل 
. بل ومن الطريف أن البغايا في السودان مشلا حنى وإن كن من أصل موداني» عادة ما يدعين 
أنهن إثيوبيات» وذلك حتى تظل المسافة اللازمة لأداء الوظيفة قائمة . وأصبحت كلمة «إثيوؤبية» 
تعني «بغيًاء » فالكلمة ذانها تخلق المسافة النفسية وتضمن الحوسلة » تماما كما حدث في أرربا 
حین أصبحت كلمتا «تاجر» و«مرابي» مصرادفتين لكلمة «يهودي» (وأحیانا دیوناني») » في 
فحرات تاريخية مخحلفة › و كما حدث في الدولة العشمانية حين أصبحت كلمة «تاجر؛ مرادفة 
لكلمة «أرمضي» » وكما حدث في آمريكا اللاتينية حين أصبحت كلمة «توركوس» ( أي « تر كي» » 
والتي كانت تشير إلى كل من اليهود والعرب) مرادفة لكلمة «تاجر" . 

"ومن أهم الأمغلة الي تشرح هذه الفكرة ما حدث للقوات البريطانبة في الهند في نهاية 
القرن التاسع عشر ٠‏ إذ اجتذبت هذه القوات عددا من البغايا البريطانيات » ويبدو أن هذا قد 
أنقص من هببة هذه القوات أمام نفسها وريا أمام السكان الحليين . كما بدأ بعض الجنود 
السريطانيين يرتبطون عاطفيًا بالبغايا من بنات جلدتهم وهو ما أذى إلى حالة من التنافس بين 
الذ كور وزيادة حرارة هذه الجماعة المسكرية . وقد أخل هذا بالضبط رالربط » فم إرجاع البغايا 
البريطانيات واستيراد بعض البغايا البهوديات الروسيات من منطقة الاسخيطان في روسيا 
القيصرية » وبالتالي ع التخلص من فائض الطاقة الجدسية بطريقة محايدة رشيدة لا تدخل فيها 
أي عواطف حب أو كره » وذلك دون الإخلال بالتماسك الداخلي للمجتمع ودون تصعيد للعرتر 
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الاجتماعي بين أعضائه . 

'والأمر نفسه يسري على المشتغلين مهن منميْزة » فالإنسان المحميّر يتمتع برهبة غير عادية 
تحبط به الهالات . والخبرات النادرة التي يمتلكها الإنسان التميّز تجعله يقترب من السحرة 
والكهنة الذين يقفون على حدود الطبيعة على علاقة بعالم الغيب وما وراء الطبيعةء يحاولون 
الحصول على المعرفة من خلال هذه العلاقة للسيطرة على الطبيمة . وإن تحرل المشتغلون مئل 
هذه الوظائف إلى مدل حى » فإنهم سيُولدون قدرا عاليًا من التوتر في انجمع » الذي يعطلب 
دورانه اليومي وجود عدد من الناس يداخلون في علاقة تحسم بحد أدنى من التراحم والمساواة . 
ولذا لابد من عزلهم . والإنسان العميّر (الطبيب -الكاهن - الساحر) » إن أصبج إنسانًا عاديا 
مساويًا للآخر » لن يحتفظ بهيبنه ولن يتمكن من أداء وظيفته التي تنطلب قدا من الانفصال عن 
مجتمع الأغلبية والتعالي عليه ..٠‏ 

"ومن أطرف الأمثلة عتى الجماعات الوظيفبة المهنبة المتميّزة لجوء بعض المدن الإبطالية 
لاستجلاب قضاة غرباء لضمان حيادهم وموضوعيتهم . ولعل استمرًار رجال القضاء في إنجلترا 
(وغيرها من الدول) في ارتداء الشعر المستعار هو محاولة من جانبهم لأن يحتفظرا بسافة بينهم 
وبين اجتمع فيكونوا مدل الجماعة الوظبفية التي تدمنع بالحياد والتجرد والموضرعية . ولايزال 
حكام مباراة كرة القدم غرباء متعاقدين » فالحكم لابد وأن يكون محايدا ؛ أداة أساسية لا هكن 
للمباراة أن تتم بدونها » مع أنه هامشي إذ لا تمس قدماه الكرة . 

"وباخحصار شديد » يمكن الفول بان تركز ال هياد والدنس والتعافد في جماعة بشرية 
هامشية يعني أن بقية أعضاء الجتمع المضيف يمكنهم العمتع بالدفء والتراحم » وأن تركز امير 
في مجموعة هامشية أخرى يعدي خفض حدة التوتر الاجتماعي » وأن ترز الشين في مجموعة 
ثالغة يعني أن الجتمع سيتمتع بطهره الأخلاقي والفعلي المادي" . 

"ومن أهم الأسباب الأخرى لظهور الجماعات الوظيفية حاجة أعضاء اللخبة الحاكمة إلى 
جماعة بشرية ليست لها قاعدة من القوة (بسبب عزلتها عن الجمماهير) يكن استخدامها 
(لتنفيذ مخططاتها ولخدمة مصالحها) دون أن يكون لهذه الجماعة المقدرة على المشاركة في 
السلطة بسبب افعقادها للقاعدة الجماهيرية » وهي لهذا السبب سعلعصق تماما بالنخبة الحاكمة 
وستقوم على خدمتها بولاء أعمى » إذ إن بقاءها الجسدي ذاته مبرط بمدى رضا النخبة الحاكمة . 
رعادة ما تكون قوات الحرس الملكي (وأحيانًا كل من يعمل داخل البلأط اللكي) من التعاقدين 
الغرباء . بل ويلاحظ أن النخبة الحاكمة قد تستجلب جماعة وظيفية لضرب طبقة صاعدة . ففي 
بولندا » لاحظت الدخبة الحاكمة الإفطاعية-( شلاخحا) أن ظهرر بورجوازية محلية قد يهدد 
سلطتها وقد يُسرب كثيرا من فائض القيمة (التي تود أن تححكره لنفسها) إلى أعضاء هذه الطبقة 
الجديدة امنافسة . كما أن ضمها لأوكرانيا كان يعني أنها في حاجة إلى وسطاء تجاريين يقومون . 
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بإدارة ضياعهم هداك . فاستجابت الطبغة الإقطاعية عدا من التجار الألان (من بينهم اليهرد) 
ووطتهم في مدن خاصة بهم (الشحتل ) وقامت بحمايتهم بالقوة العسكرية البولندية . وقامت 
هذه الجماعة الوظيفية الجديدة بتدضيط التجارة في إطار خطة الدخبة والخاصة بضرب العناصر 
التجارية انحلية ومنعها من مشاركتها السلطة . 

وقد ذكرت أسبابا أخرى في الموسوعة › لكدبي اقتبست الأسباب السابقة بالذات لعلاقتها 

بتحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية . 
وأعضاء الجماعة الوظيفية عادة من حملة الفكر الحلولي والعلماني الشامل (وهكذا تلعقي 

النماذج الثلانة) . فهم يححولون إلى شعب مختار لا علاقة .له بالآخر » بل إنه يقوم بحوسلقه » 

فالآخر إن هو إلا مصدر للربح والنفع لعضر الجماعة الوظيفية . ولذا نحد أن عضو الجماعة 

الوظيفية يعسم بازدواجية امعايير : فهو يحكم على جماعته معيار وعلى الآخر معيار آخر . كما 
أن علاقته بأعضاء جماعته قرية للغاية › فهر يعتمد على الجماعة لبقائه واستمراره » بينما تتسم 

علاقته باعضاء الجتمع الضيف بالبرود واكعاقدية . 
وكما بينت في الموصوعة › فإن الجماعات الوظيفبة تظل قائمة › تضطلع بوظيفتها ٠‏ إلى أن 

تظهر جماعات محلية قادرة على الاضطلاع بهذه الوظائف › فيتم الاسحغناء عن الجماعة 

الوظيفية وتصفيتها › وتصبح وظائفها وظائف عادية يقوم بها أي عضو كفء في الجتمع . 

(وهذا ما حدث للجماعات اليهودية في الغرب » إذأصبحت جماعات وظيفية دون وظيفة ٤‏ 

وهذا هو جوهر المسالة اليهودية في تصوري) . 
ومن أهم الجماعات الوظيفية : 

١‏ - الجماعات الوظيفية الالية (ويطلق عليها عادة في المصطلح الغربي «الجماعات الوسيطةه) 
» التي يقوم أعضاؤها بالتجارة وأعمال الربا وجمع الضرائب › وبنشاطات مالية مختلفة 
أخرى مشل السمسرة والبورصة وتغيير العملة والمزادات (الأرمن في الدولة العثمانية - 
اليونانيون في مصر - الصيعيون في جندوب شرقي آسيا [إندرنيسيا وماليزيا والفلبين 
وغيرها من الدول] - اللبنانيون والهدود في شرفي إفريقيا) . 1 

- الجماعات الوظيضية القتالية . التي بضطلع أعضاؤها بدورالقحال › مثل المماليك 
رالإنكشارية والساموراي والجنود السويسربين (الحرس السويسري) . 

۴ - الجماعات الوظيفية الاستيطانية . وهي جماعات بشرية توطنها الإمبراطوريات في مناطق 
نائية أر إستراتيجية بهدف تعميرها أو الحكم فيها أر قمع سكانها » مثل بعض سكان 
كريت والبونان الذين ورا في الشرق في العصر الهيليني . 
وييكن عد أعضاء الجماعة اليهودية في أو كرانيا (يمثلي النخبة الحاكمة الإقطاعية في 

بولندا) جماعة وظيفية مالية اسحيطانية › وهي أهم ال جماعات الرظيفية من منظور الوسوعة . 
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4 - ثمة جماعات وظيفية أخرى مدل الجماعات الوظيفية الحرفية والمهنية العميّزة التي يطلب 
العمل فيها مهارة خاصة » مخل الطب وقطع اماس وصنع العحف روالاتحار فيها . والجماعات 
الوظيفية التي يعمل أعضاؤها في وظائف يرى امجتمع لسبب أو لآخر أنها مشينة » مثل نزح 
امجاري ودباغة الجلود والجزارة وجمع القمأآمة ودفن الموتى والبغاء وتنفيذ أحكام الإعدام . 
روهناك الجماعات الرظيفية الأمنية التي يعمل أعضاؤها في وظائف حساسة بسيب طابعها 
الأمني أر ببب قربها من الحاكم وحياته الخاصة (الوزراء والأقزام زالخصيان والجواسيس 

. والطهاة) , 

وقد ولدت من نمرذج الجماعة الوظبفبة نموذج الدولة الصهيونية الوظيفية التي أسسها 
الغرب لعضطلع بوظيفة محددة . وتسم هذه الدولة الوظيفية بمعظم (إن لم يكن كل) سمات 
الجماعة الوظيفية (ومن هنا التسمية) » فقد اسنورد الاستعمار الغربي سكانها من خارج المنطقة 
وغرسهم غرسًا في العالم العربي » ثم عرفها في ضوء وظيفعها الاستيطانية والقعالية . وهي 
تدين بالولاء لراعیها الإمبريالي » تدافع عن مصاله نظير أذ يدافع هو عن بقائها وأمنها ويضمن 
لمسنوطبها مستوى معيشيًا مرتفعًا . وعلاقة الدولة الوظيفية بالإمبرالية علاقة نفعية » فالراعي 
الإمبريالي يدعمها طالا لبت دورها الاستيطاني وأدت وظيفتها الفحالبة . وهي دولة منعزلة عن 
وسطها العربي › غير متجذرة في الحطقة › هي في الشرق العربي ولبست مه › منمزلة عن 
الزمان والمكان . وحيث إن السكان الأصلين يقاومون وجودها - كماهو متوقع منهم - تحولت 
إلى جيتو مسلح يدسم بكشير من الح ركية والدينامية . وتستخدم هذه الدولة الوظيفية معايير 
مزدوجة : أحدها لليهود والآخر للعرب . وهي ذات نزعة حلولية واضحة » فاليهود وحدهم على 
علاقة أزلية بأرض فلسطين » أما الفلمطيون أنفسهم فعلاقهم بها هامشية › وإسرائبل تعد 
نفسهاموضعًا للحلول » واحة للديوقراطية ونورا للام . لكل هذا يمكن القول بأن الدرلة 
الصهيونية هي إعادة إنتاج لمفهوم الجماعة الوظيفية في العصر الحديث وفي الشرق العربي علي 

هيئة دولة وظيفية . 
وقد أدلى الصهايىة بعدد من التصريحات تبين أنهم أدركرا الطببعة الوظيفية للدولة 

الصهيونية ولسكانها الذين تم حوسلحهم تام أي تمويلهم إلى وسيلة ليس لها أهمية في حد 

ذاتها) لصالح الغرب . رأهم وظائف الدولة الصهيرنية على الإطلاق (حتى عهد قريب) هي 

الوظيفة القحالبة ( لا الفجارية أو المالية) › فعائد الدولة الوظيفية الأساسي عائد إمتراتيجي › 

والسلعة أو الخدمة الأساسية الشاملة التي تننجها هي الفتال : القتال مقابل المال » أي أنها وظيفة 

ملو كية بالدرجة الأولى . وفيما عدا ذلك » فإنها ديباجات اععذارية وتفاصيل فرعية . 
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أصول تموذج الجمامة الوظيفية 
غوذج الجماعة الوظيفية ء شانه شان كدير من الفاهيم التحليلية » بعود بالدرجة الأولى إلى 
تجربتي الحياتية » فإدراك الفرق بين الشعاقد والتراحم الذي أشرت إليه من قبل ساهم أيضا في 
تطوير هذا الفهوم (فالجماعة الوظبفية جماعة تعاقدية لا تدخل في علاقة تراحمية مع امجتمع) . 
وقد لاحظت - كما أسلفت - الفروق الواضحة بين الورجوازية الريفية والبورجوازية الحضرية 
(بورجوازية آهل القاهرة والإسكندرية) ما جعاني أتوصل إلى أن موقع الإنسان الطبقي وحده لا 
يحدد موقفه › وأن هناك عناصر غير اقتصادية (مثل الانعماء والثقافة) تمتزج مع العناصر 
الاقتصادية » بحيث لا يمكن فصل الواحد عن الآخر . 
وقد نشات في دمنهور التي کان هلها يعباهون بانه لا يوجد فيها أي تاجر أجبي » وان 
التاجر الأجدبي الوحيد ذبح فنذ زمن بعيد ! وقد حکې لي والدې فصة مصنع الكبريت الموجود 
في دمنهور . فقد قر ر أحد الرأسمالبين الدماهرة أن يؤسس هذا اللصنع » » فاستدعى خبيرا أجدبيًا 
حى يصع خلطة الكبريت » وحيما طلب منه أن يعلمه أمبرار المهدة رفض (لأنه كان يعرف أن 
صاحب المصنع سيقرم بطرده بعد ذلك ) . فأخبر الرأسمالي الدمنهوري خبيره الأجنبي بأئه 
سيغوم بعدة إصلاحات معمارية . وبالفعل قام بإعادة تشييد السقض حينما كان الخبير يقضي 
إجازته السنربة » ولكنه بى كوة سرية في السقف يمكنه من خلالها مراقبة الخبير وهو يعد خلطة 
الكبريت . فكان صاحب المصنح يتظاهر بأنه عائد لنزله ثم يصعد إلى سقف المصنع وينام على 
بطنه ليراقب السيد الخبير » ويعود إلى منزله ويقلده إلى أن توصل إلى سر الخلطة فطرده 
(وليقارن هذا بتكالبا الحالي على السلع الملسحوردة وعلى الملكية العقارية وعلى مظاهر 
الاستهلاك السخيفة) . 
وقد عشت في الإسكندرية منذ عام ۱۹٥١‏ حتى عام 1۹۹۳ وكانت الإسكندرية مدينة 
تهيمن عليها جماعات البونانيين والإيطاليرن وغيرهم إلى أن كان عام ۱۹١١‏ رمع العدوان 
الشلاڻي) وحل محلهم مصریون . ولاحظت أن هناك بمض الصناعاث (مغل صناعة السينما 
وقطاعات الفن [الغاء - الرقص - بل والرسم والنحت أحيانا]) يركز فيها الأجانب وبعض 
يهود مصر ( تماما مشلما لاحظت أن كشيرًا من مضارب الأرز في الإسكندرية يمتلكها يونائيون) 
وأن هذه الصناعات رالقطاعات يتم تمصيرها (أي تصفية الجماعات الوظيفية التي تعر كز فيها) 
بظهورعناصر مصرية محلية . وقد رأيت أبي داخل هذا النمط : تاجر من دمنهور يعحول إلى 
أحد رجالات الصناعة حينما برحل أصحاب المصانع الأجانب الذين كان يشتري منهم البضائع . 
وقد لاحظت ضعف الاماء الوطني عند أبداء الأجانب الذين زاملتهم في جامعة الإسكندرية ›, 
فمصر بالنسبة لهم هي مجرد مكان يبستمتعون به (أخبرني أحد طلبتي المصريين من أبناء 
التعاقدين في إحدى البلاد العرببة أنه حينما سأل أبويه عن السبب في أنهم لا يعيشوب في مصر 
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أخبراه بانهما لو عاشا في مصر فإنه لن يستطيما أن يقضيا عطلتين : وااحدة في مصر والأخرى 
في أوربا » وسيضطرا إلى قضاء عطلة واحدة لاغير !) . 

وما استرعى انتباهي » أن بعض الوظائف التي كانت هامشية يضطلع بها الأجانب وحدهم 
تصبح وظائف محترمة تحلم بها بنات الناس الطيبين . خذاعلى سبيل المغال وظيفة المضيفة ؛ حتى 
الستينيات وبداية السبعينيات » كان أحد لا يذ كر أن أخته أو إحدى قريباته تعمل مضيفة» 
وكانت اللضيفات يقلن دائمًا إنهن سيعملن لعدة منوات ثم يستقلن ؛ أي أن عملهن بهذه 
الوظيفة ليس هو نهاية المطاف . وكان نفس الوضع يطبق على المخلات . أذكر أن إحدى 
طالباتي كانت مغلة » وتصادف أن قابلحها في مبنى التليفزيون » فاختبأت وراء أحد الأعمدة 
الضخمة في مدخل مبنى التليفزيون حتى لا أراها ٠‏ ولا أحقق من هويتها كممئلة . وقد اختلف 
الأمر الآن تماما ء فقد أصبحت وظيفة المضيفة أو الممثلة هي حلم كل بات الطبقة العوسطة » 
وسمعت أن هناك راقصات جامعيات يعلن عن أنفسهن بهذه الصفة ويفتخرن بها . بل وسمعمت 
أن واحدة منهن خريجة كلية الطب. ! فمثل هذه اهن أصبحت مهنا محترمة لا بعهد للغرباء أو 
للجماعات الهامشية بالقبام بها (بسبب تزايد علمدة المجتمع وحدائته) . 

كان يكن لكل هذه التجارب أن تظل مجرد تجارب شخصية » للا قراءتي لکتاب مار کس 
المسالة المهودية الذي يتحدث فيه عن مبادة العلاقات التعاقدية في اجحمع بحمبانه "تهويدً" 
للمجتمع . وكذلك كتاب المفكر الماركسي (رالتروتسكي» أبراهام ليون ١٠ء1‏ ۳هداةاطء المسألة 
اليهودية › ويعبدي أثره بشكل واضح في مدخل «النجارة» حبث طورت مفهومه للأمة /الطبقة : 

وبع اشتغال اليهود بالتجارة سبًا في استمراريتهم وفي احتفاظهم بنوع من الأستقلال 
«العنصري» و«القومي» . فقد ذابت وانصهرت كل شعوب الإمبراطورية الرومانية إلا اليهود » 
لأنهم كانوا يقومون بوظيفة محددة واستمروا في القيام بها بعد سقوط الإمبراطورية . وقد 
استمر هذا الوضع في الجتمع الإقطاعي الأوربي لأنه مجتمع كان يقوم على التفريق بين الطبقات 
والجماعات » كما كان مجتمعا تصطبغ فيه العلافات الإنحاجية بصبخة دينية » أي أن امجتمع 
الإقطاعي الأرربي كان يعزل اليهرد على مستريين اقتصادي وديني / حيضاري - آي على جميع 
الستويات تفريبا . ولكل هذا » احتفظ اليهود باستقلالهم وقرائينهم ومحاكمهم » ما حرلهم 
إلى ما يمكن.تسميته بالأمة / الطبقة » أو مجتمع شبه قومي في استقلاله الاقعصادي والحضاري › 
وإن كان اسنقلاله يعود لا لعميزه القرمي وإنما ميزه الطبقي . ويمكن تخيل امجحمع الإقطاعي 
الأوربي بشيء من التبسيط على أنه مجتمع زراعي / مسيحي داخله مجتمع آخر تجاري / يهودي » 
وتكون اليهودية هي بمدرلة «بورجرازية مجمدة؛ في الجتمع الزراعي » أو «بناء فرعي 
تجاري / رأسمالي في «البناء الأساسي» الزراعي الإقطاعي '. 

وتم طرح هذه الرؤية بشكل أكخر ترابطا في كناب الأقليات اليهودية بين العجارة والادعاء 
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وقد ازداد نموذج الجماعات الوظيفية تبلورا في الرياض » إذ يشار إلى الأجانب أمغالي من 
العاملين في البلاد الخليجية باسم «الوافدين؛ وأحيانا «المتعاقدين؛ . وقد كان اصطلاح 
«متعاقدين» يصف موقف العاملين في درل انليج ورؤيتهم بدفة فهم موجودون في هذه الدول 
لأنها في حاجة إلى خبراتهم . وحينما يكتسب أهل البلد هذه الخبرات » فعلى المحعاقدين أن 
يعودوا إلى بلادهم . فالعلاقة بين البلد الملضيف والمحعاقد علاقة تعاقدية نفمية . وكانت بعض 
الجهات ممن يعمل فيها المععاقدون لا تخبرهم بحجديد عقودهم أو إلعائها إلا في آخر لحظة » وقيل 
إن الهدف هو ضمان كفاءة المحعاقد وولائه ء اللذين لا أساس لهما سرى العقد › ويتحهيان فور 
إلغائه ! كما كان يستغدى أحيانا عن المهنيين ذوي الخبرة الذين يعقاضون مرتبات عالية (الأساتذة 
الجامعيین مشلاً) ویستدل بهم مهیون جدیشو الخرج : بهدف الترفيز» "لفك الواحد بائنين' » 
كما يقال » وهذه العبارة هي حوسلة كاملة للمحعاقد › أي تحويله إلى وسيلة » وتحويله من كيف 
إلى کم . : 

وبالفعل يعيش كغبر من المتعاقدين في عزلة لا يشعرون باي عاطفة نحو الوطن المضيف » 
علاقشهم به تنعهي مع انتهاء العقد (أخبرني أحد الزملاء الأمريكيين أنه سيبقى في السعودية 
حتى آخر قطرة بترول ).» ويدحدث كشير مهم عن العودة إلى بلاده الأصلية » ولكنها في واقع 
الأمر تمحول في ذهنهم إلى أرض المبعاد يتحدثون عن العودة إليها ولا يعودون إلا عند انتهاء 
العقد » فالوطن الأصلي ليس سوى النقطة المرجمية الصامحة التي تقوض العلاقة بين الزمان 
والمكان اللذين يعيش فيهما (فهو مقيم مؤقت) » نما يجفله شخصية حركية » وكيانًا غير معجذر 
في أي شيء » ويجعله يتحمل وضعه لأنه وضع مؤقت وحسب . 

وكان كثير من التعاقدين يعيش في ظروف معيشية مزرية لا يمكنه هو نفسه أن يرضى بها 
في بلده » ولکنه قبل ذلك حتی بحقن التراکم . وينتج عن هذا تقتير شديد على النفس إلى 
درجة متطرفة أحياا . كنت أعرف متماقدا يعمل طبيا في السعودية » وهذا يعني أنه يتقاضى 
راتا لا باس به . ومع هذا كان لا يسافر إلى مصر إلا في الأنوبيس ليوفر على نفسه بضعة ريالات 
. والسفر بالأتوبيس شاق للغاية ويستهلك جزءا لا بأس به من الإجازة . والأدهى من ذلك أنه 
کان سكن في شفة مع بعض زملائه » ولكن لأن غرفته كانت أضيق الغرف » طلب أن قاس 
الشقة (فمتر) ويدفع كل شخص الإيجار إمقدار ما يستغل من أمحار » أي تحولت حياته إلى كم 
مطلق » فهو يعد نفسه وسيلة لا غاية . وطبعا العقتير على النفس هو أساس التراكم » وكل هذا 
يعم باسنم أنه لا ينفق في مكان إقامته المؤقت » حتى يمكنه أن بنفق عن سعة في بلده الأصلي » 
فذاته التي یدکرها في مکان عمله لا يكن تحقيقها إلا في وطنه الأصلي . 

وعيش الحعاقدون عادة في جيحو خاص بهم إما في معسكرات عمال (إن كانوا عمال 
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النظافة مغلاً) وإما في شقق مكيفة الهواء (إن كانوا من المهسيين) . ولكن سواء أكانت 
معسكرات بسيطة أم شققًا مكيفة فإنها بعيدة عن أصحاب البلد . زالمععاقدون لا علاقة لهم 
بالأرضاع السياسية ولا بعامة الشعب في بلدهم المضيف . فهم بتبعون المحكومة أو الكفيل . أما 
الحلولية فهي تظهر في تباهي التعاقدين ببلدهم وكأنهم شعب الله اختار (وقد لاحظت من قبل 
علاقة العصوف باكجارة) . 

وقد أحببت السعوديين إلى درجة كبيرة » إذ وجدث بين طلبتي وفاء وطيبة رذكاءُ خارا. 
وفكرت مرة في أن أرتدي الزي السعودي حتى لا يشعر طلبتي بأن أستاذهم مختلف عنهم› 
فدحن كلدا عرب ومسلمون (خاصة وأن ابني كان يرتدي ادوب" السعودي» لأن هذا هو الزي 
المدرسي . ولكنه أحبه وقضى السنوات الفلاث التي قضاها في السعودية مرتديا الفوب . وكنت 
أشجعه على ذلك بسبب الإحساس با لمماواة الذي يولّده الشوب » فهو لا يفرق بين الخفير 
والأمير) . وكنت أتحدث مع صديقي سعودي عن عزمي هذا » فحذرني من أن أفعل › إذ سعد هذا 
محاولة للتقرب من السعوديين وشكلا من أشكال الفاق . وحينما تعمقت في موضوع الرداء 
هذا » اكتشفت أنه ليس مجرد زي محل وإنما هو في واقع الأمر حاجز نفسي أقامه الجتمع 
(بشكل واع أو غير واع) حتى بظل هناك حد واضح بينه وبين ”المتعاقدين الغرباء" روهذاهو 
الاسم الذي اخترته في البداية لأعضاء الجماعات الوظيفية) » وهو أمر مفهوم تماما . ففي بعض 
البلاد الخليجية يزيد عدد المعاقدين على أهل البلاد» ولذا بمكن أن تذوب هوية أهل البلد إن هم 
اختلطوا بالوافدين . واكتشفت أن هناك حواجز غير الرداء رعلاقات التزاور - العلاقات بين 
الذكور والإناث) » أي اكتشفت لغة كاملة من الرموز لتفريق أهل البلد عن الغرباء الحعاقدين » 
ووجدت شبهًا كيرا بين وضع اليهود في الخضارة الغربية (يعميشون في البلد ولكنهم ليسوا 
منه) والمتعاقدين الغرباء . رومع هذا لابد أن أذكر أن صلاة الجماعة في السعودية [وباقي الشعائر 
الإسلامية] التي تحمع بين المتعاقدين والسعودين نجحت في إزالة الفوارق ولو لبضع لحظات يارس 
أثناءها الجميع إنسائيتهم المشتر كة » ما كان له أعمق الأثر على العلاقة بين الفريقين) . 

وقد بيّنت أن نمرذج الجماعة الوظيفية بدأ في الظهور في موسوعة ١1۹۷ء‏ فتعمق راتسع 
في السعودية ثم الكويت. وخرج من عالم الحجارة إلى عالم النضاط الإنساني ككل روضع 
الغريب في امجعمعات الإنسانية » بل والطبيعة البضرية ذاتها (أر الإنسانية المشتركة » كما أفضل 
القرل الآن) . ودرست بعض أعمال زيل ا٠21‏ » عالم الاجنماع الألاني الذي كتب عن 
سوسيولوجيا الغريب . وبطبيمة الحال قرآت بعض آعمال کارل ماركس وماكس فر وفرنر 
سرمبارت اردصم ٠ء۷‏ الذين ينناولون إشكالية أصرل الرأسمالية وعلاقتها باليهود 
راليهودية (رأسمالية اليهود المبوذة » كما يسميها فير) . كما درست بعض الأدبيات الخاصة 
بالجماعات رالعجارية) الوسيطة والجماعات التجارية الهامشية في علم الاجتماع الغربي - 
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ومن أطرف مصادر نموذج الجماعة الوظيفية ما ذكرته في الوصوعة أندي قرأت في إحدى 
الصحف عن “أن بعض تجار الخدرات في مصر استحدثو! أسلوبًا جديدا لقدم الخدرات في "الغرزة" 
رأي المكان الذي يجتمع فيه جماعة من مدخني الخدرات ليمارسوا فيه هوايتهم) . فالأسلوب 
التقليدي هو أن ير الغرزجي (أي الشخص الذي يخدم داخل الفرزة) "بالجوزة" على جماعة 
المدمنين ١‏ وقد وجدت أن الغرزجية جماعة وظيفية لها شعائرها وسماتها الحددة » فهم بقضون 
معظم ساعات اليوم في محل عملهم» أي أن الجيتو الخاص بهم هو مكان الإقامة والعمل في آن 
راحد . وتاخذ عملية العزل في حالتهم وضعا بيولوجيًا معطرفًا » إذ إنهم لابد أن يتناولوا طاجنًا 
يحنوي على قطع كبيرة من اللحوم مخلرطة با لخضر في مزيج من بقايا الحشيش . ومهمة هذا 
الطاجن هو إطعامهم › مثلهم في ذلك مثل البشر كافة › إلا أنه يزودهم بجا يكفبهم من الخدر حتى 
لا يكونوا في حاجة إلى المشاركة في التدخين . علاوة على هذا » فالطعام الذي يتداولونه له جانبه 
الفسيولو جي الواضح › ولكنه إلى جانب هذا يرهز إلى ناحية شعائرية ورمزية . فالطاجن يعني 
التمضامن (وأكل العيش والملح ) ويْقوي الأواصر بين أعضاء الجماعة الوظيفية . وهو يعني أيضا 
إدمانهم لهذا الطعام واعتمادهم الكامل عليه وضمان استمرارهم كجماعة وظيفية . فالطعام هنا 
هو بديل الوطن الأصلي (أو صهيرن)» فهو يفكك من الأراصر اللي تربط عضو الجماعة 
الوظيفية مع الجتمع المضيف ريقري صلاته باعضاء جماعته . 

"وهو يشبه الطعام الضرعي عند اليهود الذي يجعل من تناول الطعام مع الآخر أمرا شبه 
مشتحيل تقريبًا » ولذا تزداد غربة اليهودي عن انجحمع ويزداد ارتباطه بجماعحه. والطاجن يشبه 
أيضًا عملية ا لصي والمرتبات الرتفعة التي يتقاضاها بعض مشقفي العالم الغالث من النظمات 
الدولية أر الدول الأجنبية أر النظم الحاكمة » فهذه المرتبات تقكنهم من العيش حسب اسلوب 
حياة معينة لا يمكنهم الاستغناء عله رفهو كالطاجن الذي يدمه الغرزجي) وبع قليل يفقد 
هؤلاء الإرادة الحرة السعقلة رأي أنها عملية تشبه الخصي تمامًا) فيعتمدون اعتمادا كاملا على 
ولي تعمتهم ويدفذون أوامره دون تساؤل . إن الطاجن» مدله مدل الخصي أر صهيون أر المرتبات 
الرتفعة » كلها آليات للعزل عن انجتمع ولنقوية الحضامن من الداخل . 

آولكن » وبرغم كل سحارلات العزل الكاملة هذه . فإذ الغرزجية يستبطون أسلوب 
مرتادي الرز تماما وبعوحدون بهم» ولذا فن أجورهم الرتفعة تغريهم باقحفاء أثر الدخنين 
فيدمنون أنواعًا أخرى من الخدرات ويح ر كون أعمالهم أيامًا لينفقو! فيها مدخراتهم مقلدين 
الزبائن في منح البقشيش ودعوة الآخرين للعدخين على نفقتهم » أي أن عملية العزل الكاملة " 
تؤدي إلى الانصهار الكامل في مط حياة المدمنين › فيتحول الغرزجي إلى مدهن ويبدد نتفسه »> 
رغم أن الُفرض فيه أنه هو نفنسه أداة التبديد" 

بعد أن وصفت هذه ال جماعة الوظبفية › رأيت جماعة وظيفية أخرى أكثر تبلورا . فقد "قام 


to 


بعض تجار الندرات من أصحاب الغرز بعدريب القرود على وظيفة الغرزجية بدلا من البشر » وهم 
بهذا قد توصلوا إلى أداة كاملة ليست لها أي تطلعات إنسانية أو نقائص بشرية » فالقرود 
(عادة) لا بدخدون الحشيش ولا يدمنونه » كما أنهم ليسوا في حاجة إلى الطاجن الخاص ولإ 
يعقاضون أجورا » ومن ثم فإن تكاليفهم بسبطة . رإلى جانب كل هذاء جد أن القردة تلزم نفس 
المكان / الجيتو بطبيعنها ولا توجد عددها رغبة في مغادرته لإنفاق مدخراتها وتبديد ذاتها . بل 
وتم تدريبها على القيام بأعمال الري في زراعة الخدرات » بينما يتفرغ العنصر البشري لأعمال 
الحراسة العي قد تتطلب قدرا أعلى من الذكاء . واستخدام القرود كجماعة وظيفية ين مدى 
ذكاء تجار الخدرات وإدراكهم الغريزي لقائون الجماعة الوظيغية إذ إن القرد كائن ذو بعد واحد» 
يمكن توظيفه من أجل المنفعة الاقتصادية وهو يعجاوز تام مبدا اللذة الذي يسبب العوترات في 
انجتمعات العلمانية ويضعف من تماسكها) . والقرد 'إنسان' وظيفي طبيعي ومادة محايدة تماما 
ولا تؤرقه تطلعات أو محاولة لعجارز ذاته ا لمادية أو الطبيعة /المادة » فهو يعيش في المادة وبها 
وعليها". 

لكن لعل العنصر الحاسم في تطوير نموذج الجماعة الوظيفية هر كتابة الموسوعة ذاتها » 
فمن خلال عمليات الرصد المستمرة لوظائف اليهود بدأ مط محدد يظهر ويحكرر › حاولت في 
بداية الأمر تفسيره من خلال الأطروحات التي امتخدمتها في موسوعة 1۹۷١‏ . ولكن ضاق 
نطاق النمط السائد عن التفاصيل المتزايدة › فاضطررت إلى توسيع حددوده وإعادة تسميته عدة 
مرات إلى أن انتهى بي الأمر بمصطلح «جماعات و ليفية؛ . 


معاداة اليهود والجماعة الوظ بفبة 

استخدمت في الموسوعة مفهوم الجماعة الوظيفية في تف ير ظواهر عديدة من بينها : 
ظاهرة ال يتو » وظاهرة الدولة الصهيوتية.( كما بينت من قبل ) › وتصاعد معدلات الحلولية بين 
أعضاء الجماعة اليهودية . ولكن من أهم استخدأمات مفهوم الجماعة الوظيفية كمنوذج تحليلي 
كان استخدامه في تفسير ظاهرة «العداء لليهود» («العداء للسامية» كما تسمّى) › فبينت أن 
العداء لليهزد » بوصفه شكلاً من أشكال العداء للأقليات والغرباء رالا جانب رو«الآخر» على 
وجه العموم) » هو إمكانية كامنة في النفس البشربة التي تفر من كل ما هو غير مألوف 
وبالتالي فهو إمكانية كامنة في كل الجعمعات . كما أن هناك بشرافي كل مجتمع لا يقنعون بجا 
لديهم من ثروة أو رزق » ريرغبون دائما في الاستيلاء على ما يملكة الآخرون ؛ وبخاصة ما يمتلكه 
أعضاء الأقلية الذين لا يتمحعون عادة بنفس الحصانة وبدفس الاستقرار اللذين يتمع بهما 
أعضاء الأغلبية . ومع هذا » تظل هذه الأفكار والدرافع في جالة كمون ولا تعر عن نفسها إلامن 
خلال أفعال عنف وكره فردية متفرقة أو من خلال أشكال من التحايل على أعضاء الأفلية أو من 
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خلال أعمال أدبية أو قصص أو أماطير ‏ ما دام المع مسعقرا ولكل عضر فيه وظيفته . 

ولكن ثمة عناص تؤدي إلى تحول هذه الدرافع النفعية من حالة الكمون إلى حالة الفحقق 
حيث تنعدد الأفعال الفردية وتصبح ظاهرة اجتماعية . ومن أهم تطبيقات نموذج الجماعات 
الوظيفية استخدامه في تفسير الأسباب التي تؤدي إلى ظهور معاداة البهود وانتقالها من حالة 
الكمون إلى مستوى الظاهرة الاجتماعية . وقد بينت في الموسوعة أن معظم الجماعات اليهردية 
كانت تخكل جماعات وظيفة قتالية وتجارية في الجحمعات القدية » وخاصة في الجحمع الغربي 
من العصر الوسيط حى القرن التاسع عشر . وقد كانت الجماعات الوظيفية تعكون دائمًا من 
عناصر بشرية غريبة عن انجحمع حتى يمكنها أن تضطلع بوظائف كريهة أو مشبوهة أو محميّزة 
تعطلب الموضوعية والحياد وعدم الانتماء » وعادة ما يحقق أعضاء الجماعة الوظيفية ثروات 
ضخمة جعلهم موضع حفد من أعضاء الأغلبية . 

ولكن أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة › برغم غربتهم وتقيزهم › كانوا يبجدون 
أنفسهم في قلب الصراعات اختلفة في انجتمع ‏ وبخاصة الصراعات الناشبة بين أعضاء النخبة 
الخاكمة وبين الطبقات الأخرى للمجتمع » خصوصًا الطبقات الشعبية » إذ إن قطاعات من النخبة 
الحاكمة كانت تحخدم أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة لضرب بعض طقات المجتمع 
لاستغلالها أو كبح جماحها . فأعضاء الجماعة هم سوط في يد الحاكم » أر هكذا كان يراهم 
الحكومون » ولكنهم أيضا كبش الفداء الذي يشم الشخلص مه عند الحاجة وأمام الهجمات 
الشعبية » فالأداة ليست غاية في ذاتها . وبرغم أن هذه الهجمات على الجماعات البهردية 
(الوظيغية) في الغرب تعد هجمات عنصربة ؛ » فإنه يجب ألا نهمل الجانب الشعبي فيها وأنها 
قشل جزءا من ترد الجماهير على عملية الاستغلال » وإن كان ردا قصير النظر » كما هو الخال 
عادة مع الهبّات الشعية . ولم تكن هذه الشورات ثمرة إدراك عميق لر كيات الامتغلال › ولذا 
اقتصرت على نحطيم الأداة الواضحة أمامهم والمباحة لهم . 

لكن هذا الوضع ليس وضعًا عام ولا عاليًا ينطبق على كل اليهود في کل زمان ومکان» فهو 
بنطبق بالأساس على الجماعات اليهودية في العالم الغربي » وبالذات منذ بداية العصور الوسطى 
وحتى القرن النامن عشر » كما يطبق على كير من الأقليات الأخرى . ولذاء فهو يُصلّح إطارا 
تفسيريا لمعظم جوانب ظاهرة معاداة اليهود با أن أغلبية يهود العالم كانوا يوجدون في أوربا مع 
نهاية القرن الثامن عشر » رفي بولندا على رجه الخصوص 

والجماعة الوظيفية الوسيطة - كما أسلفدا - تضطلع بوظيفة مهمة في المع . وبالالي » 
فإن وجودها في حد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى نحل العداء الكامن إلى هجوم شعبي.. لكن مغل 
هذا التحول يحدث حينما تحل طبقة جديدة محلية أو عالمية محل الجماعة الوظيفية الوسيطة › أو 
حينما تطور الدولة أجهزة مركزية تضطلع بوظائف هذه الجماعة ٠‏ أر حينما يزداد نصيب 
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الجماعة الوظيفية الوسيطة من الثروة مع تزايد الفقر في الجحمع أو في بعض شرائحه . كما أن 
وجود تميز ثقافي أو ديني أو عرقي أو اجحماعي يساهم في عزل الأقلية عن الأغلبية › إذا كان 
التميز مر كبا على أكثر من مستوى » فإن العرلة تزداد عمقا . 

وححى أبين للقارئ أذ تحول كير من الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية مرتبط 
بحركيات اجتماعية وتاريخية » بالدرجة الأولى » وليس بال جوهر اليهودي » وحتى لا أخلع صفة 
الإطلاق على صفات اليهود » فعكتسب بُعدًا نهاثيًا ونبدو وكأنها مقصورة عليهم درك سواهم » 
أشرت إلى رضع الصينيين في إندونيسيا › والهود في جنوب إفربقيا ؛ ويهود البديشية في 
أوكرانبا حينما كانت تابعة لبولندا . فالنخبة الحاكمة كانت هولندية مسيحية في إندونسيا » 
إنجليزبة مسيحية في جنوب إفريقيا » بولندية كاثوليكة في بولندا . وكانت الجماهير 
إندونيسية (جاوية) مسلمة أو وثبة في إندونيسيا » سوداء وثنية في جدوب إفريقياء وأوكرانية 
أرثوذكسية في أوكرانيا ١‏ أما الجماعة الوظيفية الوسيطة التجارية » فكانت صينية 
كونفوشيوسية في إندونيسيا » هندية (هندوكية أو مسيحية أو مسلمة) في جنوب إفريقيا ء 
يهودية في أوكرانيا . كما كانت عدة سمات أخرى (لغوية وثقافية) تفصل الجماعة الوظيفية 
الوسيطة عن الدخبة وعن الجماهير . وحينما يصل التدرج إلى هذه الدرجة من التبلور » وحينما 
تدعم الاختلافات الدينية والثقافية والعرقية الاختلافات الطبقية » تصبح التربة مهياة لانفجارات 
اجتماعية هائلة ذات أبعاد عرقية كما حدث بالفعل في انتفاضة شميلنكي . 

وقد كان يهود بولندا هم أغلبية يهود العالم في أواخر القرن الثامن عشر . وفي هذه المرحلة 
التاريخية » حدث بينهم أيضًا انفجار سكاني اذى إلى تزايد عددهم خمسة أو سحة أضعاف » ومن 
ثم زاد بروزهم العددي والاقحصادي . كما شهد الجتمع البولندي آنذاك بداية ظهور طبقات محلية 
بديلة وأجهزة قومية تحل محل الجماعة الوظيفية الوسيطة . وتزايد في هذه المرحلة فقر قطاعات 
كثرة من الجحمع البولندي . وفضلاً عن ذلك » كان أعضاء الجماعة البهودية يححدثون اليديشية 
ويدينون بشيء من الولاء للشقافة الألائية » بيدما كان الألان هم الأعداء العقليديين للسلاف 
رالبولندين . كما أن أعضاء الجماعة البهردية لم يشاركوا بشكل فعال في الحركة الوطبية 
البولددية التي كانت ذات توجه معاد لليهود لأسباب تاريخية مر كبة (من أهمها اضطلاع اليهود 
بوظيفة جمع الضرائب وعوائد الضياع فيما يسمي بدظام «الأرنداه) . لكل هذا » تفجرت 
معاداة اليهودية في بولندا وروسيا بشكل حاد (خاصة بسبب تعثر الححديث في هذه البلاد) . 

إن تنارلي لظاهرة معاداة اليهرد واليهؤدية لم يلجا لفكرة الجوهر الثابت ولا رغبة اليهود 
المعاصلة في كذا أر كذا » وإنما حاول أن يقدم قراءة مركبة لهفه الظاهرة لا تتجاهل الخاص 
والداخل ولا تهمل العام والخارج ء وتحاول قدر استطاعتها ألا تسقط في أي تعميمات اختزالية 
عنصرية. ١‏ 
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"اكتشاف" اليهود من جديد 

هع اتساع الرؤية وترابط الأفكار وظهور النماذج التحليلية (التي تربط الخاص بالعام 
والاضي بالحاضر) والانتقال من الفكيك إلى التاسيس » بدآت في مراجعة كشير من القولات 
والنماذج التحليلية السائدة . فوجدت أن الخطاب التحليلي العربي يدحو منحديين محداقطضن › 
فهر إما أن ميل إلى التعميم (العلمي) الشديد ‏ 'الصهاينة إن هم إلا عملاء للاستعمار" - 
"إسرائيل إن هي إلا كذا" ) وإما إلى التخصيص التآمري الشديد ( "البهود مختلفون عن البشر" - 
'اليهرد هم كذا بطبيعتهم عبر الزمان والمكان) 

ومراجعة المفاهيم والنماذج الشحليلية تتطلب مراجمة الملصطلحات . فعلى سبيل المخال » 
يعصور كثير من الباحدين في الظواهر البهودية والصهيونية أن مصطلحا رئيسيًا مشل «يهودي» ٤‏ 
مصطلح محدد المعنى واضح الدلالة يشبه في وضوحه ونحدده مصطلحا مشل «ألاني» . ويبدو أن 
هذا هو الوهم العام . أخبرني أحد مندوبي المبيعات لدار الشروق أن بعض مرتادي معارض الكتب 
من العرب يمسكون بكتابي المعنون من هو اليهودي؟ ثم.ينحونه جانبًا قائلين : "نحن نعرفه» هو 
ابن ..." وخلاص » كان المسألة محسومة نماما باللسبة لهم » مع أنهم في إسرائيل ذاتها لا يزالون 
يحاولون الإجابة عن هذا السؤال . ويلاحظ أنه ظهرت في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة 
أحزاب ذات طابع إثني» تعبر عن هويات أصحابها ومصالحهم » وهي هويات مختلفة » بسبب 
أختلاف أصولها الحضارية رالعوفية (مغاربة - روس - مغارية معديدرن - فلاشاه ... إلخ) . 

ومنل هؤلاء العارفين يتحدثون عن "اليهود" وكأنهم كتلة واحدة متماسكة ومتجانسة فعلاً . 
ويصبح افتراض الوحدة والتماسك والتجانس أقل كمونًا وأكثر وضوحًا حينما يدث الباحث 
عن البهود بصفتهم «الشعب اليهودي» الذي يعيش في «المنفى» » وهو ما يعني أن اليهود يتتمون 
إلى تشكيل حضاري واحد » وآن لهم مصيرا واحدا» ومسحقبلاً واحدا » ورعا عرق واحداء 
وانتماء نقافيًا واحدا > وتاریځًا راحدا » وهذا هو جوهر اللمرذج الإدراكي والحليلي الصهيرني . 

ولكني وجدت أن مقدرة هذا النموذح التفسيرية محدودة للغاية . ولذا بيست من خلال 
الدراسة المأنبة عدم نجانس «اليهود» » ومن ثم فكما قلت هم ليسوا بشعب واحد رشعب بلا 
أرض) وإنغا هم أفليات بعضها حقق الاندماج » وبعضها انصهر تانًَا ء وبعضها يعاني من مسالة 
يهودية ما رفهناك مسائل يهودية عديدة تختلف باختلاف الزمان والكان). والجماعات التي لا 
تكن شعبًا واحدا » لايقال عنها إنها تعيش في المنفى آمشحنة' كما يدعي الصطلح 
الصهيرني) .قد يكونون منفيين بالمعنى الديدي » وهذا يعني ني أن هذه إرادة الله » ولذا خمد أن 
اليهودية الحاخامية ترم العودة إلى فلسطين إلا بعد عودة الماشيح » ويجب الانتظار في صبر وأناة 
إلى أن يأذن الله . ومحاولة المودة من خلال الإرادة الإنسانية الزمنية ومن خلال الإمبريالية ( كما 
يفعل الصهاينة) هي - من هدظور ديعي يهودي - من قبيل إرغام الإله وفرض الإرادة البشرية عليه 
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ومن يفعل ذلك يرتكب خطيحة «دحيكات هاكنس» والتي تعني «التعجيل بالنهاية» كما 
أخبرني صديقي ااام يوسف بيخر الذي يحارب الصهيونية بكل جوارحه دفاعًا عن اليهودية ء 
وكما ورد في كثير من المراجع) . كل هذا يعدي أنه يجب عدم الخلط بين الإيان الديني والحقيقة 
الزمية ر( كما يفعل الصهاينة وأعداء اليهود) . فاعضاء الجماعات اليهودية يرجدون في كل 
أنحاء العالم بكامل إرادتهم دون قبر أو إرغام » وإلا فبم نفسر أن غالبية بهرد العالم لا تزال 
خارج إسرائيل » وأنه لا بقطن في إسرائيل سوى حوالي ربع يهود العالم ؟ وقد صدرت بالفعل 
كتابات بعنوان الدياسبورا (أي الشتات) لا تضم فصولا عن الولابات الممحدة أو كندا بحسبان 
أنهما وطن قومي ثان !بل إن يهود أمريكا قد جعلوا من إسرائيل وطنًا أصليًاء فأصبحوا 
يهود / أمريكيين (شأنهم شأن الأيرلنديين / الأمريكيين والألمان / الأمريكيين ... إلخ) . لكن 
الوطن الأصلي هو البلد الذي تهاجر منه لا إلبه . وقد بيبت في الموسوعة تطور الهويات (لا 
الهرية) البهودية من هوية عبرانية إلى هوية عبرانية / يهودية ثم تشعبها إلى هويات مخحلفة 
باختلاف تار ات التي يحمي إليها أعضاء الجماعات البهودية . 

وقد بيت في الوسوعة كذلك ما يعرفه الجميع › وهو أن ثمة فارقا بين اليهودية واليهود. 
فاليهودية عقيدة دينية لها سمات معينة » واليهود هم من يؤمنون (أو يعون الإعان) بها . ولا 
يوجد مجال لترادف الواحد بالآخر رهل يوجد ترادف بين الإسلام والمسلمين أوبين الملسيحية 
والسبحين؟) . وبينت أن عدم الرادف هذا يزداد عمقا في حالة البهودية التي عرقت اليهودي 
بطريقة عقائدية » كما تفعل كل الأديان (اليهودي هو من يؤمن باليهودية) » رلكنها عرفحه 
أيضًا بطريغة عرقية » كما تفعل العقائد البيولوجية الححمية (اليهودي هو من يولد لأم يهودية) . 
وينقسم أعضاء الجماعات البهودية إلى عدة أقسام أساسية : إشكداز وسفارد ويهود اللاد 
الإسلامية . ولكن إلى جانب ذلك بيست أن هناك جماعات يهودية هامشية لا حصر لها ولاعدد 
. فهناك على سبيل المنال لا الحصر السامريون الذين لا يؤمنوت بالتلمود ولا معظم كتب العهد 
القدم » وإنما يؤمدون بأسفار موسى الخمسة أساسًا ولكن النص الذي يحداولونه مختلف عن ذلك 
الحداول بين البهود كافةء ومر كزهم هو جبل جرزيم في نابلس » لا جبل صهيون » وهم لا يؤمدون 
مجيء الماشيّح . وهناك أيضًا القراءون الذين تمردوا على التلمود (بتأثير الفكر المعتزلي 
الإسلامي ٠)‏ وزلزلوا اليهودية الحاخامية من جذورها » لكن لم يبق مهم سوى بضمة آلاف في 
كاليفورنيا ولعض مناطق روسيا وإسرائيل . وهناك بقايا يهود كايفنج في الصين » يبدون يهوه 
الذي يسمونه تين (السماء) ويتعبدون في معبدين يهوديين » أحدهم لعبادة الإله والآخر لعبادة 
الأسلاف » وملامحهم صيية تماما » ويقدمون لأسنلافهم قرابين من لحم الضأن . أماهم فلا 
يمانعون في أكل حم الختزير . ويمكن أن نشبير إلى يهوديتهم بأنها كونفوشيوسية ( تاها مثلما 
نجد أن يهودية بني إسرائيل في الهند يهردية هندوكية). وهناك عشرات من الجماعات 
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والطرائف والفرق اليهودية الأخرى الهامشية . 

لهذا كله » رجدت أن مص طلح «بهودي» مصطلح عام للغاية » ومقدرته التفسيرية 
والتصنيفية ضعيفة إن لم تكن مدعدمة بسبب عموميته رإطلاقه . ولعل عدم تحدد مصطلح 
«يهودي» يظهر في عبارة تستخدمها الإحصاءات اليهودية لدشير إلى مجمرعة من الناس 
يصنفون على أنهم «يهود؛ ولكنهم ليسوا يهودا حسب أي من التعريفات القائمةء ولذا يشار 
إليهم على أنهم «يهرد بشكل ماء (بالإنجليزية : جوش ام ھار (Jewish somehow‏ . 

لكل ما تقدم أسقطت من معجمي اما كلمة «اليهود» على عمرمها وإطلانها » وأتحدث 
عنهم "كجماعات بهردية". ويعميز نوذج الجماعات اليهودية بأنه ينظر لليهود من الخارج » 
داخل سياقهم الحضاري والاجتماعي العام بصفحهم أقليات دينية وإثنية ينطبق علبها ما ينطبق 
على غيرها من الأقليات » كما أنه ينظر إليهم من الداخل بصفحهم جماعات يهردية لها رؤيعها 
الخاصة ومظورها الناص اللذين يختلفان رفي بعض الدواحي) عن رؤية مجتمع الأغلبية » ولها 
دوافعها التي تح ركها » والمعنى الداخلي الذي تسقطه على ما تقوم به من أفعال . وهذا الداخل 
والخارج رالخاص رالعام متفاعلان معداخلان . 

والتفاعل بين الداخل والخارج واللناص والعام بظهر في دراستي لإشكالية الإبادة النازية 
ليهود أوربا » فقد بدأت بأن وضعتها في السياق (العام) للحضارة الغربية بحسبانها حضارة 
تمجد القوة رتجعل مصلححها معيارًا وحيدا أوجد للحكم على الظراهر › وبعدّها حضارة إمبريالبة 
عنصرية تتم ركز حول نفسها ولا ترى الآخر إلا بصفته مادة تستخدم . 

وفي مجال دفاعه عن نفسه » أثناء محاكمته في نورمبرج » بين ألفريد روزنبرج » أحد أهم 
الزعماء والمنظرين النازيين » أن نظرية التفاوت بين الأعراق هي جزء لا يحجزاً من الفكر الغربي . 
فأشارإلى أنه تعرف لأول مرة على مصطلح «الإنسان الأعلى» (السوبرمان) في كاب عن 
الاستعماري الإنجليزي كتشنر › وأن مصطلح «الجنس المحفوق» أو «الجنس السيد» مأخوذ من 
كتابات العالم الأمريكي الأنشروبولوجي ماديسون جرانت والعالم الفرنسي لابوج » وأن رؤيته 
العرقية هي نتيجة أربعمائة عام من البحوث العلمية الغربية . ومن المعروف تاريخبًا أن هعلر 
تشرب كيرا من آرائه من الدراسات الإمبريالية / المنصرية التي انشرت في أوربا آنذاك 
كالميكروب لتبرير المشروع الإمبريالي الغربي . رالرؤبة الصهيونية الناصة بالشعب اليهودي 
باعتباره شعبا مختارا أ و شعبا له حقوق مطلقة تنبع من هذه الرؤية الغربية . 

ولكن الأهم من هذا أنه تم وضع الإبادة الدازية في سياق الحضارة الغربية بحسبانها حضارة 
إبادية لا تعردد في إزالة الآخر من طريقها (فهو من الناحية العرفية يشغل مكانة أدنى » ولذا لا 
يستحق الحباة) . فاشرت إلى وقائع الإبادة الختلفة في التاريخ الغربي الحديث ابتداء من إيادة 
الهدرد الحمر في أمريكا الشمالية (في القرن السادس عشر) ححى فيتام والبوسنة في القرن 
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العشرين . وهتلر نفسه » كان في أحاديثه الخاصة كشيرًا ما كان يبدي إعجابه بالمستوطنين 
الأمريكبين البيض وطريقة "معا جتهم" لقضية الهنود الحمر . وقد صرح هتار في إحدى خطبه أن 
الحرب التي تخوضها ألانيا ضد عناصر المقاومة في شرقي أوربا لا تختلف كشيرا عن كفاح البيض 
في أمریکا الشمالية ضد الهنود الحمر . ومن هنا كان هتار يشير إلى أوربا الشرقية بحسبانها 
«أرضًا عذراء» أو «صحراء مهجورة» » تماما كما كان الصهاينة يتحدثون عن «أرض بلا شعب» 
وعن فلسطين بحسبانها «صحراء ومستنقعات» . وقد بينت في الموصوعة علاقة الاجا الإبادني 
ببعض الاتجاهات الفكرية الأسامية في الحضارة الغربية مل العلم النفصل عن القيمة - 
الفلسفات الادية والداروينية والنيتشوية - المخيحانية العلمية (أي ادعاء العلم أنه قادر على حل 
النكلات) :اله قي کل نخدا ان الدظر الظاهرة الإبادة من الداخل ومن ا ارج يعمق من رؤيعا 
لھا ویعطیها بُعدا تاریخيًا وحضاریًا یتجاوز الأحداث الباشرة » ريحررها من التفاصيل والمناسبة 
المباشرة » كما يجعلا نراها داخل نمط عام ( نمرذج) بحيث تتحول من الإبادة النازية لليهود ¿ 
أي جرية ارتكبها النازيون » والنازيون وحدهم » ضد اليهود » إلى الإبادة النازية بحسبانها تبديا 
لمط عام في الحضارة الغربية الحديثة . 

بعد أن رضعت الإبادة النازية ليهود أوربا في سياقها الحضاري الغربي العريض › وضعتها 
في سياق أقل عمومية وهو السياق الألماني (تدهور الاقتصاد الألماني - الاتجاهات العامة للخقافة 
الألمانية آنذاك) › وبينت أن الإبادة لم تطل اليبهود وحدهم وإنما طالت العجزة والأطفال والمعوقين 
والشيوعيين والفجر وأعضاء النخبة البولندية وأسرى الخرب »بل وأحيانا الجرحى الألان أي 
أنها جزء من موقف نازي عام » ليس موجهًا ضد اليهرد » واليهود وحدهم » وإنما كان موجها 
ضد الآخر (أي آخر) الذي قد يقف في طريق النازيين . وهذا يسقط احتكار اليهرد لاوبادة . 

ثم أخيرا وضعت الإبادة النازية لبهود أوربا في سياق ألاني يهودي : رفض البهود 
الاندماجيين للنازية وترحيب الصهايدة بها - التعاون بين الصهاينة والدازيين - الصهبونية في 
علاقتها النظرية والفعلية مع النازية ! فكشفت عن كثير من حقائق التعاون بين الغازيين 
والصهاينة . فأشرت إلى وقائع كثيرة من أهمها معاهدة الهعفراه بين النازيين والصهايدة التي 
أنقذت الجيب الصهيوني من الهلاك › إذ إنه كان يعاني من توقف الهجرة الاستيطائية ومن تدفق 
رءوس الأموال » الأمر الذي تكفل به النازيون (نظير أن بقوم الصهاينة بكسر طوق المقاطعة 
البهودية للبضائع الألمانية) . ولهذا قال أحد العلقين › إذا كان هرتزل هو ماركس الصهيونية 
(آي منظرها) ‏ فإن هتلر هو لينينها (أي من حول النظرية إلى واقع سياسي) . 

إن محاولة النظر لإشكالية الإبادة من الداخل والخارج › والمزج بين الخاص والعام » تغير 
الرؤية وتضنع قضية الإبادة على مستوى تحليلي جديد تماما » يولّد أسعلة مختلفة عن تلك التي 
يطرحها الصهاينة ‏ والعي نحدد الأجددة البحفبة والأجوبة التي ستتوصل إلبها . فقضية سحة 
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اللايين » وهل هو رقم صحيح أر لا ء تصبح قضية ثانوية ء إد إن ثمة نميلا إباديا غربيًا عام موجها 
ضد الآخر المعوق . بل إن الرقم سحة ملايين من خلال وضعه في سياق عريض يمكن الحوار بشأنه 
بطريقة مركبة › إذ تتحول القضية من مجرد إثبات وإنكار إلى بحث في أسباب اختفاء سحة 
ملايين يهردي إن صدق الرقم) . فهل من اختفى اختفى من خلال أفران الغاز أو أن هناك أسبابا 
أخرى مدل تناقص عدد اليهود مدذ بداية القرن الخحالي من خلال الزواج الختلط والتنصر رالإحجام 
عن الزواج واللسل ؟ وماذا عن الأوبعة والمجاعات والغارات أثناء الحرب ؟ وماذا عن هؤلاء الذين 
حصرا على شهادات تعميد من الكنيسة ححى يمكنهم الهروب من النازي › وبعد الحرب آثروا 
عدم الإفصاح عن هويحهم البهودية السابقة؟ كل هؤلاء اختفواء حذفت أعدادهم › ولكن ليس 
هن خلال أفران الغاز . 

ولعل من أهم الأفكار السائدة في حقل الدراسات الخاصة باليهود واليهردية الحورية موذج 
«التاريخ الينهودي» الراحد › وهو إفراز لعملية النظر لليهود من الداخل وحسب . وفكرة 
«التاريخ اليهودي» تفحرض وجود تاريخ يهودي مستقل عن تاريخ جميع الشعوب والأم » وهو 
نموذج تتفرع عده وتستند إليه جميع مفاهيم الاستقلال اليهودي الأخرى . رهذا النموذج يثير 
كشيرا من الشكوك في نفس الباحث الذي لا قبل نقطة الانطلاق الصهيونية (المعادية لليهود) 
الخناصة بوحدتهم في كل زمان ومكان . لو نظرنا إلى الظاهرة نفسها › أي ما يسمي «التاريخ 
ايهودي» » من الخارج أيضًا لوجدنا أنه من الثابت تاريخبًا أن الجماعات البهودية النعشرة في 
أرجاء العالم كانت توجد في مجتمعات مختلفة تسودها أاط إنعاجية وبنى حضارية اختلفت 
باختلاف الزمان والمكان . فيهود اليمن كانوا يعيشون في القرن التاسح في مجتمع صحراوي 
قبلي عربي » أما يهود بولندا فکانوا » ولا يزالون » يعيشون في مجتمع حضري رأسمالي غربي » 
أي أنهما كانا يعيشان في تشكيلين حضاريين مختلفين » ينأثران بهما ويحفاعلان معهما وتتحدد 
هریتهما من خلالهما . ٍ 

والآن › إذا افترضنا وجود تاريخ يهودي فعلا . فما أحداث هذا التاريخ ؟ هل الغورة 
الصناعية ١‏ على سبيل المغال » من أحداث هذا التاريخ ٠‏ أر أنها حدث ينمي إلى العاريخ الغربي ؟ 
في الراقع سكعخف أن الفورة الصناعية حدث ضخم في التاريخ الغربي» ترك أعمق الأثر في 
يهود العالم الغربي » وأحدث انقلابا في طرق حياتهم ورؤيحهم للكون في القرن التاسع عشر » 
أي بعد حدوث الانقلاب بفترة رجيزة . لكن هذا الانقلاب لم يحدث لهم بصفتهم يهردا ‏ وإنغا 
بصفتهم أقلية توجد داخل التشكيل الحضاري الغربي ؛ إذ إننا سنجد أن هذا الانقلاب في طرق 
الحياة والرؤية قد حدث أيفضا لأعضاء الأغلببة ولأعضاء الأقليات الأخرى المرجودة داخل 
انجحمعات الغربية . وفي الوقت نفسه ٠‏ لم يتأثر يهود العالم العربي بالغورة الصناعية بالدرجة 
نفسها وفي الحوقيت نفسه › لأن العشكيل الحضاري العربي كان بمنأى عنها في بداية الأمر . 
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لكن بعد نجر قرن من الزمان » بدا هذا التشكيل بتأثر هو الآخر بانثورة الصاعية » وبالتالي بدأ 
أنرها يمتد إلى معظم الجتمعات العربية بأغلبيتها وأقلياتها . أما يهود إثيوبيا » فلم يتاثروا به إلا 
على نحو سطحي » لأن المناطق التي كانوا يعيشون فيها ظلت بمنأى عن هذه التحولات الكبرى 
وبقيت ذات طابع قبلي حتى الوقت الحاضر . لذا » يكن القول بان معدل تأثر اليهود بالغورة 
الصناعية مسالة مرتبطة بكونهم أعضاء في مجحمع ما » فإذا تأر هذا انمحمع بالشورة الصناعية 
فإن أعضاء الجماعات اليهودية يتأثرون بها بالمقدار ذاته . ولذاء فالإطار المرجعي للدراسة لا يكن 
أن بكون «التاريخ اليهودي؛ الواحد الوهمي . ولو جعل الباحت هذا التاريخ مرجعيته لعجز عن 
تفسير كثير من عناصر عدم التجانس والتفاوت في هذا التاربخ» ولاضطر إلى لي عنق الحقائق 
ليفسّر سبب تأثر بهود لندن بالشورة الصناعية فور حدوثها » بينما لم يتأثر بها بعض يهود 
إليوبيا حتى الآن ! 

ستختلف الرؤية تاا إذا لم نحصر أنفسنا في رؤية المهود من الداخل » بل خرجنا من هذا 
الجيتو ونظرنا لهم من الخارج . إن فعلنا ذلك وجدنا أن هناك «تواريخ» للجماعات اليهردية لا 
تاریخا یهوديًا واحدا . 

وقد أدی کل هذا إلى اکتشاف واحدة من طرف الظواهر في تاریخ يهود بولندا/ أوکرانیا » 
ولكنها هُمشت تماما فى الدرامات الصهيونية » رهي ظاهرة العبد / القلعة . وهي ظاهرة فريدة 
في تاريخ الطرز المعحمارية لأماكن العبادة » إذ من الحتمل ألا يكوذ له أي نظير. وكان أعضاء 
الجماعة اليهودية يقرمون بالعبادة والدراسة في مغل هذه المعابد» التي كانت مصممة بطريقة 
يمكن استخدامها كحصون وقلاع عسكرية في آن واحد . 

ونشأت الحاجة شل هذا الطراز من المعابد في إطار الإقطاع الاسحيطاني ال لندي في 
أوکرانیا . فقد وظّف النبلاء البولنديون (شلاختا) بعض أعضاء الجماعة اليهودية في عملية 
اعتصار أكبر قدر ثمكن من الأرباح من الفلاحين الأر كرانيين . فأصبحت الجماعة اليهودية جماعة 
وظيفية من الو كلاء المالبين (أرنداتور ۸:١02٥‏ ) يعيشون في مدن خاصة بهم ر شتحلات) 
منعزلين لغويا ودييًا واجتماعيًا وثقافيًا عن جماهير الفلاحين . وكانت الجماعة اليهودية محل 
مخط الجماهير وغضبها › ولذا كائت القوات العسكرية البولدية تقوم بحماينها من الجماهير 
ومن الانتفاضات الشعبية المحتملة , ومع هذا كان أعضاء الجماعة اليهودية يتدربون على السلاح» 
وكان عليهم الاحتفاظ بأاسلحة بعدد الذ كور القادرين على حملها » وبكمية معيّنة من ابارود 
(حسبما كانت تنص العقود البرمة بين البلاء البولنديين وو كلائهم اليهود) . وبوا معابدهم 
على هيكة قلاع يتعبدون ويتدارسون فيها ويطلقون الرصاص على الفلاحين الأر كرانيين مها . 

ونقاط العشابه بين العبد /القلعة والدرلة الصنهيونية أمر مشير للغاية » يستحق التأمل 
لدلالته وطرافعه . فكل من العبد / القلعة والدرلة الصهيونية يحوي عدصرا بشريًا غريًا قامت 
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قوة خارجية (البلاء البوللديون والإمبريالية) بتزويده بالسلاح وبغرسه في منطقة حدودية 
(أوكرانيا - فلسطين) -خدمة مصالح هذه القوة ولقمع السكان الأصليين . هذا العنصر الغريب 
تحول إلى جماعة وظيفية عميلة قام السكان الأصليون بمقاومتها والحرب ضدها في انتفاضات 
متكررة . 

لكل هذا فإننا نرى المعبد / القلعة هو خير رمز للدولة أ القلعة » أي الدرلة الصهيونية . وقد 
نشرت صورة المعبد /القلعة في كل أجزاء الموسوعة باعتبارها النموذج القحالي الوظيفي 
الصهيوني في حالة كمون . ولعل الفارق الرحيد بين المعبد / القلعة والدولة/ القلعة › أن سكان 
آوكرانيا تخلصوا في نهاية الأمر من الجيب الاسبتيطاني البهودي » على حين لا تزال المقاومة 
الفلسطينية ضد الجيب الصهيوني مستمرة . 

وإذا كان من الصعب قبول نموذج «التاريخ اليهودي» نظرا لضعفه التفسيري وقصوره عن 
الإحاطة بكل جوانب الواقع › فإنه يصبح من الصعب بالتالي قبول نماذج ومفاهيم (صهيونية) 
شائعة أخرى مثل «الهوية اليهودية» و« الشخصية اليهودية؛ لا تقل عنه في ضعفها التفسيري . 
والحديث في إطار مشل هذه المفاهيم هو حديث صهيوني | عنصري (معاد لليهود) في نفس 
الوقت » إذ إنه يسقط عنصر الزمان والتاريخ › ومن ثم يزع عن اليهود إنسانيحهم ويحولهم إلى 
عباقرة فريدة أو شياطين رجيمة . وقد قمنا بتفكيك هذه المفاهيم » وبينا من خلال كثير من 
المؤشرات والإحصاءات التي تحرص المراجع الصهيونية على إخفائها أو تهميشها أو تفسيرها 
داخل النموذج الصهيوني ٠‏ أن البهود في أنحاء العالم ليسوا كتلة محماسكة » وأنهم في حالة 
صراع » وأن لهم مصالح محضاربةء وأنهم جزء لا يتجزأ من التشكيلات الحضارية التي يعيشون 
في كدفها ؛ بتفاعلون معها تأئيرا وتأثرا » شانهم في هذا شان أعضاء الأغلبيات والأقليات . 
فمجتمع الأغلبية يقوم بدنكيلرؤيحهم رتحديد مسلوكهم ١‏ بل وصياغة لفتهم رفنونهم وترائهم 
نفسه . هذه هي مرحلة التقكيك »ثم انحقلنا بعدها إلى مرحلة التأاسيس وطرحنا نمرذج 
«الجماعات اليهودية» بكل خصوصياتها وتوجهاتها » بدلا من مصطلح «اليهود» المطلق العام . 

انطلاقًا من هذا النموذج المفسيري الجديد مكنا القول بان الحديث عن «العبقرية 
اليهودية» فيه شطط . رأن الحديث عن «الجرية البهوديةء لا يفل عه فططا فكلا المفهومين 
يكتفي بالنظر لليهرد من الداخل › ريراهم بحسبانهم کلاً منعزلاً عن محیطه الحضاري » ويرى 
أن «يهردية» عضو الجماعة البهودية هي المسئولة عن سلوكه عبقريًا كان أم إجرًا . وهنا يحق 
لدا أن نمال إن كانت يهردية اليهودي هي الملسئولة عن «عبقريحه» » فلم لم يظهر كافكا أو 
أيدشتاين بين يهود الفلاشاه ؟ وإذا كانت يهودية اليهودي مسعولة عن «إجرامه» فلم لم يظهر 
تنظيم مافيا يهودي في اليمن ( كما حدث بين يهود الرلايات المححدة في الغلايتيات ؟) إن 
دراسة المؤسسات والظواهر اليهودية يجب أن تبدأً بدراسة الجتمع الذي يعيش أعضاء الجماعات 
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اليهودية بین ظهرانيه (بدلاً من النظر لهم من الداخل وکانهم کیان سیاسي وحضاري مستقل) . 
إن فعل الباحث ذلك فإنه سيكتشف في أغلب الأحيان أن كشيرا من الطرافر الزات 

"البهودية ر رالتي كان يظن أنها "بهودية خالصة' ) إن هي إلا صدى للظراهر السائدة في مجتمع 
ا ا ایشا ار ایھر ن ع بود راا ع 
العرفي والعقدم العلمي في العالم الغربي الذي ينمي إليه هذا العالم الرياضي » تماما كما أن 
تنظيم المافيا اليهودي ليس نعاج الانحماء اليهودي » وإنما هو صدى لظاهرة ال جرية المنظمة التي 
يعرفها الجتمع الأمريكي . 


"اكتشاف" اليهودية من جديد 

ومن ”اكتشافاتي" الأخرى في الموسوعة (رنتيجة لصياغة نماذج تحليلية جديدة) أن اليهردية 
مدذ بداياتها تحوي داخلها تماقضات عميقة بخصوص بعض القضايا الجوهرية . فرؤية الإله في 
العهد القديم تختلف من جزء إلى جزء رحسب مصدرها) ومن سفر إلى سفر . وأسفار موسى 
الخمس التي تعد أهم كتب التوراة لا توجد فيها أي إشارات للبعث أو اليوم الآخر » بينما نجد أن 
هناك إشارات محددة لهذه المقائد في الأسفار الأخرى . وقد تعمقت هذه الاخحلافات 
والتناقسضات مع اختفاء امر كز الديي أو المدني لليهودية . وا أنه لم يتم تحديد أصول الدين 
اليهودي بدقة مذ البداية › فإننا نحد أن كل جماعة يهودية فد تطورت على نحو مستقل عن بقية 
الجماعات اليهودية » سراء من الناحية اللقافية أم الداحية الديدية » وأصبج لكل جماعة آراؤها » 
وأصبح للأطراف شرعبة لا تقل عن شرعية ما يُسمّى بالنيار الأساسي في اليهودية » وأصبحت 
الهرطقة أحيانا هي التفسير المعياري . ولذا عندماتم تعريف أصول الدين اليهودي في مرحلة 
متاخرة (على يد موسى بن ميمون تحت تأثير الحضارة الإسلامية) كان أمرا عدم الجدوى لأن 
اللامعيارية كانت قد أصبحت جزءا أناسيًا من اليهودية . 

لكل هذا نجد أن ثمة عصراع عميتق يدور بين رؤيتين مختافتين : الرؤية التوحيدية والرؤية 
الحلولية ؛ وقد تصاعد هذا الصراع وصفي بالحدريج لصالح الحلولية . ولذا بيت في الموسوعة 
دور ما يسمًى بالشريعة الشفوية ( تفسيرات الحاخامات والتلمود) وكيف حلت محل الشريعة 
المكتوبة › وأضرت إلى الدور اعزايد الذي لعبته القبّالاه اللوريانية (أي الصوفية البهودية الحلولية 
على طريقة إسحق لوريا) في تقويض دعائم التلمود حى حلت كب القالاه محله ( ما أعطى 
مركزية لنموذج الحلولية الذي كنت قد طبقته على الفكر الصهيوني في كتابي نهاية الكاريخ) . 
كما بيت السوعات الكثيرة في البهودية عبر التاريخ والتي تحعل من الصعب على الباحث أن 
بتحدث عن «يهردية معبارية». فميزت بين العبادة القربانية (البسرائبلية) القديِة التي تدرر 
حول الهيكل وطبفة الكهنة ‏ راليهودية الحاخامية التي نشات بعد سقوط الهيكل » ويهردية 
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عصر ما بعد الاستنارة (القرن الثامن عشر) حين حارل البعض إصلاح اليهودية فقامرا بعلمنتها 
(واستيلاء الصهيونية على اليهودية جزء من هذه الهملية) . ثم أخيرً أدى كل هذا إلى ظهور 
اليهودية الإلحادية ويهودبة عصر ما بعد الحداثة ولاهوت موت الإله » رالانتصار النهائي للحلرلية 
والوثدية والحراس الخمس . ٍ 

وذلك كله سمح بظهور ما يمكن تسميته «الخاصية الجيولوچية التراكمية؛ لكل من 
العقيدة اليهردية والهوية اليهودية.( أو العقائد والهريات اليهردية إن أردنا توخي الدقة) › وهي 
أن هذه العقائد والهويات والطقوس والأعياد تاخذ شكل تركب جولوجي مكوأن من طبقات 
مختلفة » مستقلة ومتراكمة أو متجاورة » ولكنها غبر ملححمة أو متفاعلة »> » كما أنها لا تخضع 
لأي معيارية مركزية . ومع هذاء » فإن هذه العقائد والمذاهب كافة ليت «يهودية»» وسُمّي 
أتاعها «یهودا؛»(یذ کر أحد النقاد الأدبيين الأمريكيين اليهود أن لا معيارية اليهودية تفسر 
وجود عدد كبير من المغكرين اليهود من طوروا انكر التفكيكي وما بعد الحداثي). 

کل هذا يعني أنني أسقطت النموذج النحليلي العضوي » الذي يعد العقيدة اليهودية كلا 
عضويًا متسقًا مع نفسه , وأن اليهود يشكلون كتلة بشرية عضوية متجانسة (شعب عضوي 
وأحللت محله نموذجًا جيولوجِيًا تراكميًا . وقد استخدمت هذا النموذج في تحليل كل من اليهود 
والبهودية في.الوقت نفسه . فحم تقسيم يهود العالم من الناحية الدينية في الوقت الحاضر إلى 
قسمين أساسيين : يهود إننيون › وهؤلاء فقدوا كل علاقتهم بالعقيدة اليهودية والموروث الديني 
ء وهم يرون أن يهوديحهم تكمن في إنديتهم › أي في أسلوب حياتهم وموروتهم الشقافي . ريهود 
متدينون » وهؤلاء يؤمدون بصيغة ما من صيغ العقيدة اليهودية » وهي صيغ عديدة غير متجانسة 
(يهودية إصلاحية - يهردية محافظة - يهودية تجديدية - يهردية أرثوذكسية) . 

والنلافات بين هذه المذاهب من العمق بحيث أن أحد الحاخامات الأرٹو ذكس قد صرح عن 
حت بأن هناك يهوديتين › رأن يهودية الإصلاحيين وامحافظين لا علاقة لها باليهودية الأرثرذكسبة . 
وبالفعل فلحخيل حاخامًا أرثوذ كسا يعرف أن العوراة حرم الشدود الجسي ثم يمع أن 
اليهودية الإصلاحية لا تبيحه وحسب » بل وتقبل تعدد زيجات بهودية شرعية بين أفراد هن نفس 
الجدس » وأنه تم عقد زراج بين رجلين يهوديين أمام حائط المبكى . 

وحالة عدم التجانس هذه كان من الممكن تجاهلها قبل تأسيس الدولة الصهيونية › لكن بعد 
عام 1۹4۸ وبعد تحميع أعضاء الجماعات اليهودية الختلفة › من ذوي الانتماءاتة والإتدية 
الخعلفة » حدثت مواجهة بين هذه العقائد وتلك الهويات . ومن ثم تفجرت أسئلة عديدة › لم 
تفجر من قبل وهي أمئلة لا تزال تبحث عن أسئلة : من هو اليهودي؟ ما هي اليهودية ؟ ما 
هوية الدولة التي تسمي نفسها «بهودية؛ ؟ هل هي دينبة أم علمانية؟ وإن كانت ديية › هل هي 
إصلاحيةء أم محافظة أم تجديدية أم أرثوذكسية؟ 
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وقد طبقت نموذج الحلولية (وحدة الوجود المادية) والعلِمانية الشاملة على الصهيونية 
وإسرائيل . فبينت أن الصهيونبة تدور حول ثالوث حلولي يعكون من الأرض (اليهؤدية) 
والشعب (اليهودي) أما العدصر الفالث فأشرت إليه بانه الد الواحد » قد يمى «الإلهه 
(اليهودي) أو «روح الشعب» أو «العرق اليهودي» أو «التوراة كتعبير عن روح الشعب) » وهو 
عنصرء رغم إطلاقه» غير مفارق للأرض رالشعب › بل متحد بهما عضويًا. رالحلولية البهودية 
هي الإطار الذي يححرك فيه الصهاينة العلمانيون والدينيون والأرثوذكس. فقد نجم عن حلول 
الإله في الشعب والأرض أن أصبح الشعب مقدسًا وأصبحت الأرض هي الأخرى مقدسة » بختلف 
الفريقان العلماني والديني في تسمية مصدر القداسة ولكنهما لا يختلفان اة في أن القدامة 
هناك» تسري في الشعب والأرض. وتسمية مصدر القداسة في المنظومات الحلولية ليست أمر؟ 
مهمًا إذ إن الحلول يجعل المادة اللقدسة أكئر أهمية من مصدرالقداسة › ويعكن للعلمانيين 
والديديين أن بقولوا "أرض إسرائيل لشعب إسرائيل حسب توراة إسرائيل' » والتوراة هنا كتاب 
مقدس بالنسبة للمتديدين » وهي كتاب فلكلور (مقدس أيضًا) يعبر عن روح الشعب وإرادته . 

ويتحرك الحاخام كوك (الأب الروحي والفكري لجماعة جوش إيمونيم ) » في الإطار نفسه » 
في قول ٳن روح الإله وروح يسرائيل شيءَ واحند » أي أن الشعب في قداسة الرب » وهذا لا 
يختلف كثيرا عن قول فلادعير جابوتنسكي (العلماني الملحد) إن الشعب اليهودي هو ربه» أو 
قول موشيه ديان إن الأرض هي ربه . وصياغة كوك الدينية وصياغة جابوتنسكي وديان الإلحادية 
محضابهتان تماما في بنيحهما » فكلتاهما تنتهي إلى شعب مقدس له حقوق مطلقة في أرضه 
المقدسة » فهو ضعب حل الإله فيه وفي أرضه » حسب صباغة كوك » وهو شعب /إله وأرض / إله 
في صياغة الملحدين » والفارق بين الصباغتين أمر شكلي . 

وتعجلى الحلولية في موقف كل من الدينيين والملحدين من الجيش الإسرائيلي . فقاد ذهب 
الخاخام تسفي كوك › حفيد الحاخام إسحق كوك » إلى أن الجيش الإسرائيلي هو القداسة الكاملة 
> وهو الذي يمل حكم شعب الإله فوق أرضه . ولا يختلف الملحدون الحلوليون عنه في موقفهم 
من الجيش » فهم » عند احتفالهم بعيد الاستقلال على سبل الخال » يغيّرون منطوق المزمور 
/٨۸‏ الذي يقول : هذا هو اليوم الذي صنعه الرب" بحيث يصبح : "هذا هو اليوم الذي 
صدعه تسهال' ٠‏ أي الجيش الإسرائيلي (مصدر الماسك رالوحدة العضوية) . وقد أسس 
الصهاية دولتهم الصهيونية » بحيث تكون الإطار الشعائري (الحلولي الروحي أو المادي) الذي 
بعزل اليهودي عن العالم › فهي الدرلة اجيتو التي تحيط المواطن برموز وشعارات يهودية › وهي 
الأداة التي يححقق من خلالها الثالوث الملولي المقدس . 
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"اكتشاف" الصهيونية وإسرائيل من جديد 

ای ف دوا امیر ورای دل فتهځ اندي اه ی دزت ان هرد 
واليهودية: البعد عن الموضوعية المتلقية واستخدام الدماذج كاداة تحليلية » والنظر للصهيونية من 
الداخل والخارج . 

وموقفي من الصهيونية لا يستند إلى قرالب اختزالية جاهزة (تكفي صاحبهاهمؤنة 
العفكير) وإنما يستند إلى تحليل مفصل لبنية الكيان الصهيوني تحجاوز الدوايا الحسنة والسيئة › 
وأنا لا أعنى كثيرا بالسياسات المحغيرة (هدنة - اتفاقيات سلام - تصريحات كبار السترلين) » 
ولا أتعامل مع المخغيرات إلا في ضوء الغوابت . هذا الححليل يستند بدوره إلي تعريف مر كب 
متعدد الأبعاد يأخذ العام والخاص والخارج والداخل في الحسبان . 

فالصهيونية - في تصوري - ليست جزءا من العقيدة البهودية » وإنغا هي نجل إمبريالي 
للعلمانية الشساملة . فالصهاية ينزعون القدامة عن كل شيء ويلغون تاريخ فلسطين 
والفلسطييين ويهرد العالم ويوظفونهم (بحوسلونهم) . ولكن الصهيونية ليست هجرد تبد 
عام للإمبريالية الغربية وإ نما هي حر كة استيطانية إحلالية تمت في كنف الإمبريالية الغربية وتحت 
مظلحها » وبدون هذه الإمبريالية ما أمكن وضع الصهيونية موضع التنفيذ . وقد قامت هذه 
الإمبريالية بنقل كتلة بشرية من أرربا لتوطنها في فلسطين لتحل محل سكانها الأصليين ( كما 
فعلت ببعض الكتل البشرية الأخرى الي تم نقلها إلى جوب إفريقيا وال جزائر والأمريكتين من 
قبل) . وتذهب الموسوعة إلى أنه لا يوجد تاريخ مستقل للحركة الصهيونية عن الفكر الغربي أو 
الإمبربالية الغربية » وأنه يمكن فهم الفكر الصهيوني بشكل أعمق إن رأيناه جزءا من الفكر 
الغربي (خصوطا الادي) . 

والصهيونية بطبيعة تكوينها ذات ميول توسعية ( وطن اليهود القومي - إرتس يسرائيل - 
من النيل إلى الفرات ) . وهي بطبيعة الحال حركة عدصرية تعطي كل الحقوق لأعضاء الكتلة 
اضرية الوافدة وتدكرها على السكان الأصليين . وهي في المضام الأول حر كة إبادية تدعي أن 
أرض فلسطين أرض بلا شعب ر وهي في هذا لا تختلف عن تحارب الاستيطان الإحلالي الأخرى) . 
والإطار المعهرفي للصهيونية هو الإطار المعرفي الإمبريالي الغربي : الداروينية وعبء الرجل 
الأبيض » رتحويل العالم كله بمن فيه من بشر إلى مادة استعمالية . 

إلى جانب هذه النصوصية غير اليهودية (إن صح التعبير ) توجد خصرصية يهودية (فهي 
نحاج طريقة إدراك الصهاية لأنفسهم ونتاج الدياجات اليهودية التي يسقطونها على فعلهم 
الاستيطاني الإحلالي) . ويمكن القول بأن الصهيونية بجحت في تطوير خطاب مراوغ › بحيث 
أرسلت الإشارات إلى يهرد العالم تخبرهم بأنها حركة لتهجير لا كل اليهود وإنغا بمضهم 
وحسسب (على أن يقي الآخرون » الأثرياء والمندمجون › في بلادهم) . ويلاحظ أن الكتلة 
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البشرية اليهودية التي نقلت إلى فلسطين ليست من بلد واحد وإنما من عدة بلاد » وهي في هذا 
تختلف عن الكشل البشرية التي نقلها الاستعمار إلى ال جزائر على سبيل المغال . ولذا نجد أن علاقة 
الإمبريالية بهذه الكتلة ليست علاقة عضوية › وإنما شبه عضوية (بل هي علاقة وظيفبة تعاقدية 
كما بينت هن قبل ) . وتكمن واحدة هن أهم ملامح خصوصية الصهيونية في دياجاتها 
"اليهودية' . فدقل الكتلة ابخرية يصح «عردة اليهرد إلى أرض أجدادهم › فلهم حقوق مطلفة 
فيها » وهم مرنبطون بها برباط عضوي (مقدس) لا تنفصم عراه رغم تغير الزمان والمكان » أي 
أن الخلولية اليهودية التي تخلع القدامة على اليهود وعلى أرضهم هي الإطار العام الذي بتحرك 
هن خلاله كل الصهاينة » وما يتغير هو الديباجات . فالعودة هي عودة لإفامة حكومة العمال 
والفلاحين ( بالسبة للاشتراكيين الشوريين) أو لإفامة دولة دعوقراطية ( بالسبة للدعوقراطيين) أو 
تحقيقا للوعد الإلهي (بالنسبة للمتدينين) . الديباجات وحدها تتغير » أما فعل النقل 
الاستعماري الاستيطاني الإحلالي › وهو الفعل المشترك بين الصهيونية وح ركات الاستيطان 
والإحلال الأخرى » فهذا ثابت لايتغير » كما أن الإطار الحلولي للديباجات هو الآخر ثابت لا 
بحغبر . هذا هو العريف المر كب الذي يفسر معظم جوانب الظاهرة والذي يجعل التعامل مع 
واقع الصهيونية مكنا . 

وقد قدمت الموسوعة نظام تصنيفضًا جديدا للمذاهب الصهيونبة الخلفة »> وحاولت أن تبين 
اللجانس خلف التتوع . كما جاولت التفريق بين ما سميته «الصهيونية التوطينية» (في آوربا 
الغربية وأمريكا الشمالية) في مقابل الصهيونية الاستيطانية (في أوربا الشرفية) . فالصهيونية 
التوطينية تعطي الحركة الصهيونية تبرعات ودعمًا سياسيًا ولكنها لا ترسل قط مسترطين (لأن 
يهود الغرب مندمجون في مجتمعاتهم مستريحون تماما فيها) , أما الفانية فهي المصدر الأساسي 
والوحيد للمادة البشرية الاستيطانية . ولا شك في أن هذا الدمييز › وغيره » يحسّن من مقدرتنا 
على العبؤ بخصوص الاستيطان في الضفة الغربية ومن ثم بحسن أداءنا النضالي » إذ يبدو أن 
معين المادة البشرية الاستيطانية (في أوربا الشرقية) قد نضب › ولم يعد هناك المزيد . (لأرل مرة 
في الاريخ يفوق عدد بهود غربي أوربا بهود شرقيها) . فإذا أضفنا إلى هذا الكعلة البخرية 
اليهودية الكبيرة المستفرة في الولابات المححدة » وأن يهود شرقي أوربا أصبحوا جماعة مسنة » 
إذا وضعدا هذه الحقائق في الحسبان أمكنا قراءة الراقع بدقة » بحيث لا تصبح دعوة شارون 
للمستوطنين إلى الاستيلاء على أعالي التلال مجرد جزء من الؤامرة اليهودية » بل تكون تعبيرً 
عن إدراكه الكامن رغير العلن) أنه لا يوجد عدد كاف من المستوطين يمكنهم تعمير الأرض 
الفلسطينية بعد تفريغها من سكانها . فعبارة شارون قد تكون تعبيرا عن الصلف الصهيوني » 
رلكنها في الرقت ذاته تعبير عن الأزمة الصهبونية السكانية الاستيطافية . 

وقد بيّنا العلاقة المحعوترة بين الدرلة الصهيونية ويهود العالم » فالدولة الصهيونية تود 
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توظيفهم لحسابها » وهم قد يخشونها ولكنهم يودون أن تظل حباتهم في أرطانهم حياة كاملة 
غير مدقوصة » وبيّنا آنه إذا كان الرفض اليهودي للصهيونية ضعيفا للغاية ويكاد يكون منعدها 
أحيانا » فإن هناك شكلا آخر » أقل وضوحا ولكنه أكثر شيوعا » سميناها «التملص اليهودي من 
الصهبونية؛ » وهو أن يعلن اليهودي رلاءه الكامل للصهيونية ودولتهاء ولكن سلو كه يبين أنه 
أبعد ما يكون عن مغل هذا الرلاء . 

ثم تناولت الموسوعة إحدى الآفكار/ الآساطير الأساسية المسيطرة على الخطاب السياسي » 
أسطورة أن الصهايدة » من خلال اللوبي الصهيوني › بسيطررن على صنح القرار في الولايات 
العحدة ‏ وأن الولايات المنحدة ‏ بالتالي » ضحية مسكينة يتلاعب بها الصهاينة البهرد . فين 
في الموسوعة ر وكتاب اليد النفية وغيره من دراسات) أن الكذيرين بدسون أن الدولة المهيونية 
استشمار إستراتيچي مهم بالدسبة للولايات المتحدة » وهي قوةإمبريالية عظمى » لها مصالحها 
التي تحاول تحقيقها وحمايتها باي ثمن » وأنها لا تدخر وسعًا في ضرب كل من يقف في طريقها 
. وتبع إستراتيچية الولايات المححدة من الإسحراتيچية الغربية العامة التي تحددت مدذ منحصف 
القرن التامع عفر (قبل أن يصبح أعضاء الجماعات البهودية لاعبين أساسيين في كواليس 
السياسة الغربية) . وقد قررت هذه الإستراتيچية المواجهة المستمرة مع العالم الإسلامي بدلا من 
التصالح أو الحعاون معه (وإلا لا قضت أوربا على محمد علي » ولا تم وضع اتفاقية مابكس بيكو 
لعفسيم العالم العربي) . وهو فرار قد بكرن لا عقلانيًا من وجهة نظرنا » ولكن من قال إن 
القرارات الإستراتيچية العليا "عقلانية' . فعلى حسب علمنا » تستند الإستراتيجية إلى مقولات 
قبلية (مرتبطة برؤية الذات والآخر والكون) لا يتم الدساؤل بخصوصها (ولا يكن تغييرها مثل 
الأسطورة النازية والأسطورة الصهيونية إلا بجعل صاحبها بدفع ثمنًا فادحًا للأسطورة) . ومن ثم 
فإنني أرى قوة اللربي الصهيوني نابعة من تبعيته لاإستراتيجية الغربية وليس العكس . 

إن المدافعين عن نظرية اللوبي يهملون العلاقة الإستراتيجية الفوية بين الفرب وإسرائيل . 
روت ان اح رتل لا کین فی اب عد ال زد رفظم اعا :اا ات اموز 
کانواضد › إنغا لأنه اكتشف الإمبريالية كآلية لتد لتنضيذ المشروع الصهيوني (ومن هنا ترجهه 
لسير سيسل روديس ولفيره من الاستعماريين يطلب هنهم النصح . ولهذا طلب من جوزيف 
تشامبرلين » وزيو المستعمرات البريطاني » قطعة أرض لا يقطنها الإنسان الأبيض 1لا بهم بطبيعة 
الخال إن كانت مأهولة بالسكان الأصليين] لتكون مكانا لإنشاء الدولة الصهيونية !) .. 

وقد طرحت بعض الأسكلة أحدعيم وجهة نظري : لم صدر وعد بلفور من إنجلترا وليس من 
آلمانيا » رغم قوة الجماعة اليهودية في ألانيا (وضعفها في إضلترا) ؟ هل صدرت قرارات أمريكية 
لدعم إسرائيل بدون ضغط من اللوبي الصهجوني ٠‏ أر أن القرارات لا تصدر إلا من خلال الضغط 
الذي يارسه هذا اللوبي ؟ هل حينما تزيد الأصرات البهودية التي تعطى لرئيس أسريكي ما » 
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تزداد درجة دعمه لإسرائيل » أو أن منحنى التأييد الأمريكي لإسرائيل آخذ في التصاعد بغض 
النظر عن حجم الأصوات ؟ وهل حينما يزيد عدد اليهرد الموجودين في قطاع الإعلام تزيد درجة 
تحيزه لإسرائيل.» أو أن ميزه لا علاقة له بعدد اليهود, ولذا يعزايد تحيز الإعلام الأمريكي 
لإسرائيل رغم تزايد العناصر غير اليهودية فيه ؟ هل أيدت الرلايات المححدة ديكتاتورا إباديًا مثل 
بيدوشيه بسبب اللوبي الشيلي أو بسبب موقفها الإسراتيجي الفابت ؟ 

وقد سألت مرة السناتور جيمس أبو رزق السؤال التالي : لو اختفى اليهود وإسرائيل من 
على وجه الأرض » هل يعغَيُر هذا من إستراتيچية الولايات التحدة في الشرق الأوسط ؟ فقال : "لا 
يكي تخيل العالم دون اليهود ودون إسرائيل !" وهي إجابة مراوغة لا تحيب عن السؤال » وإغا 
تتهرب منه إذ أندي لا أعتقد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط › كانت ستتغير 
بشكل جوهري » لو اختفى اللوبي الصهبوني (والحركة والدولة الصهيونيتان) . أما التحدث 
الرسمي التركي فكان راضحا » إذ إنه شل - في أثاء حملة در كاكيس الانتخابية - عن موقف 
تر کیا لو تم انخاب رئیس امربکي من أصل يوناني » فقال » دون أي تردد من جانبه ؛ إن مصالح 
أمريكا الإستراتيجية ثابحة لا تؤثر فيها الخلفية الإثنية للرئيس الأمريكي ر في الوقت الذي كان 
فيه بعض العرب يرتعدون خوفا من أن كيتي د وكاكيس - زوجة المرشح الديعقراطي- 'يهودية 
والسلام) 

ومع هذا يمكن القول بأن قرار الولايات المححدة بدعم إسرائيل يستند إلى حسابات دقيقة 
داخل إطار خيارها الإستراتيجي المبدئي . فالولايات المححدة تعطي الدولة الصهيونية ما يقرب من 
عشرة بلايين دولار سنوي » لحماية المصالح الغربية الأريكية والأمن الأمريكي . ولحخبل الشرق 
الأوسط درن الدولة الصهيونية › ولنتخيل الولايات المحدة رد اضطرت لأن تقوم بهذه المهمة 
بنفها دون اللجوء لوسيط . لو حدث هذا » لوجدت الرلايات ' ححدة نفسها مضطرة إلى أن 
تبقي خمس حاملات ظائرات في حوض البحر الأبيض المتومط بشكل دائم » وهي تكلف حوالي 
خمسين بليون دولار . إن الدولة الصهيونية صفقة إستراتيچية رابحة بالنسبة للولايات المتحدة » 
قاعدة عسكرية منخفضة التكاليف ٠‏ الأمر الذي يحرص المتحدنون الإسرائيليون على إظهاره » 
ولا يجلون من تكراره للحصرل على المزيد من الدعم ٠‏ 

هذا لا يعني بطبيعة الخال إنكار دور اللوبي الصهيوني » فهو لوبي منظم وقوي» والنظام 
السياسي في الولايات المحدة يسسًى «ديوقراطية جماعات الضغط» وهو يمارس دورا كبيرًا في 
توجيه سياسات الولايات المححدة » رلكنه يظل يححرك في إطار الإستراتيچية العامة اللسبقة › 
ؤيستمد - كما أسلفت - نجاحه من تحر كه داخل هذه الإستراتيجية لا ضدها . ومن ثم لا كن 
الحديث عنه بحسبانه السبب » وإنغا هر عنصر مساعد داخل إطار قد تحدد من قبل . 
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معاداة اليهود واليهودية 

ابتعدت الموسوعة تماما عن عمليات القدح والتشهير »بل إنها ابععدت أيضًا عن محاولات 
التعبئة "والدفاع عن الحق العربي" . إلخ . وبدلأً من ذلك » حاولت تفسير.الظراهر البهردية 
والصهيونية من خلال عمليتي تفكياك وت ركيب وتطوير نماذج تفسيرية قادرة على الإحاطة 
بالظراهر اليهردية والصهيونية في عموميتها وخصوصيتها . وبذلك حاولت الموسوعة ألا تسقط 
في المعميمات الاخنزالية السهلة أو في القوالب الإدراكية واللفظية الشائعة التي تهيمن على 
كثير هن الدراسات اليهودية والصهيونية والإسرائيلية . 

ومعظم هذه القرالب - في تصوري - تخبئ داخلها رؤية صهيونية › هي ذاتها رؤية معادية 
للبهودية . فالنموذج الكامن وراء الكتابات المعادية لليهود لا بختلف في أساسياته مطلقا عن 
النموذج الصهيوني . خذ على مبيل المثال مفهوم «الوحدة اليهودية؛ » وهو مفهوم يفترض أن 
اليهود (رأي أعضاء الجماعات اليهودية) يكونون كلا واحدًا معجانسًا وأنهم أينما وجدوا » في 
أي مكان وزمان » يشكلون وحدة مستقلة عما حولهم » ويتمتعون باستمرارية في حياتهم » 
تسري عليهم قوانين لا تسري على مجتمع الأغلبية » ومن لم فهم لهم خصوصيتهم اليهردية 
(التي تتبدى في طعامهم وشرابهم وزيهم ولغتهم ومؤسساتهم السيامية . .. إلخ) . كنا 
يفترض مفهوم الوحدة اليهودية أن شمة جوهرا يهوديًا واحدا ثابتًا لا يتحول » وإنتتحول فهو 
يتحول حسب قوانينه الناصة الكامنة فيه . والنموذج الكامن وراء كل من الفكر الصهيوني 
والمعادي لليهود › يفترض أن الدولة الصهيونية دولة بهودية نبعحت من التوراة والتلمود » ومن هنا 
تحجب مجموعة كبيرة من التفاصيل والمعلومات والحقائق . 

ولكن من المعروف أن مؤسسي الحركة الصهيونية كانوا ملاحدة ‏ يدورون في إطار 
الداروينية والنيعشوية » أي الفلسفات الحاكمة في أوربا آنذاك . وهرتزل › على سبيل المشال » 
كان لا يعرف الخعائر اليهودية › والحاجام الذي جاء لعقد زراجه غادر دون أن يكمل مهمعه لأنه 
وجد أنه لا یکن عدا هرتزل بهودیا . أما صدیقه ماکس نورداو » فکان یری أنه میاتي یوم میحل 
فيه كتاب هزتزل الدولة البهودية محل الترراة . ركان الملستوطون الصهاينة في الثلانييات 
يقومون بمظاهرة في يوم كيبور (أكثر الأيام قداسة في العقوم اليهودي) ويسيرون أمام حائط 
الممكى (أكغر الأماكن قداسة) لبأكلوا ساندوي ها من لحم الخدزير » إعلانًا عن نجاحهم في 
التخلص من موروثهم اليهردي . بل إن «الدرلة اليهودية» ذاتها كانت سحسمى دالدولة العبرية؛ 
حتى يتم الابتعاد عن كلمة «يهودية؛ الكريهة (في تصور مؤسسي هذه الدولة) » وبعد قيام 
'الدرلة الصهيونية نجحد أن غالبية السكان من اللادينيين ٠‏ الشرسين في موقفهم العدائي للدين 
والأخلاق . 

وثمة صراع شرس بين الأغلبية العلمانية في إسرائيل والأقلية التي لا تزال تستخدم الخطاب 
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الديني . أما بالدسبة ليهود العام (وغالبيتهم توجد في العالم الغربي) فقد اكتسحتهم العلمانية 
(وهر أمر مشوقع) وتزايد انصرافهم عن العقيدة اليهودية › بل وبدأت هريتهم (أو بقاياها) 
تختفي من خلال تصاعد معدلات الاندماج والزواج الختلط . وقد شكا أحد اخاخامات في أمريكا 
اللاتينية من أن اليهود مدصرفون عن التردد على دور العبادة اليهودية » وأن الفحيات اليهوديات 
يوم السبت لأ يقسمن شمائره » بل يذهبن بدلاً من ذلك إلى البلاج مع أصدقائهن من الأغيار › 
مرتدیات مايرهات تكشف من جسدهن أكثر عا تغطي ر سماها الحاخام مازحا : مايوهات ما بعد 
البيكدي ن”ناط-ء0م (على وزن ما بعد الحدانة ] نظرا لأنها أصغر من أي مايوهات شاهدها في 
حیاقه) . 

أما تصريحات بن جوريون (ورابين وغيرهما) التي تتمسح بالعقيدة اليهودية » فيجب أن 
ندرك أن بن جوربون يرى أن الحوراة ليست أحد كب اليهرد المقدسة با لمعضى الديني » وإنما هي 
كتاب فلكلور الشعب البهودي (شأنها شأن السيرة الهلالية وألف ليلة وليلة بالنسبة للعرب) » 
وبالتالي فهي ليست ملزمة أخلاقيًا » فهي بمنزلة رباط إثني ربط أعضاء الشعب (الفولك) 
بعضهم ببعض , وهي تعبير عن «روح الشعب؛ . والتوراة مقدسة في هذا السياق بمقدار ما كعبر 
عن قداسة الفعب اليهودي » وليس عن أي قدامة متجاوزة لعالم المادة بأي شكل . ومن هذا 
المنظور » صرح بن جوريون بأن خير مفسر للتوراة هو الجيش الإسرائيلي ! فالمسالة علمانية 
داروينية محضة › مسألة قوة عمكرية شرسة تساند ادعاءات توراتية فلكلورية لا علافة لها 
بخالق أر عقيدة . 

يتجاهل المعادون لليهود واليهودية كل هذه الحقائق › ويكررون أنه مهما قال اليهودي عن 
نفسه من أنه انسلخ عن اليهودية » فهر يظل في أعماق أعماقه بهرديًا » بل صهيونًا » فمن ولد 
یھودیا یظل یهوديًا ومن ثم مهوبا طيلة حیاته . - 

ويسقط نموذج العداء لليهود في الرؤية الصهيونية بشكل عملي أعمق حين يخيف الناس 

من اليهود بشكل عام بحيث يهابون الحرب قبل دخول المعركة » وكلما زاد الرعب من إسرائيل 
واليهرد ‏ ازدادت صورة البهودي مسوءا . ونحن نعرف أسلحة الرعب التي تشب دها الدول 
الكبرى وهي تعلم مسبقًا أنها أن تستخدمها » ولكنها مع هذا تستمر في تشييدها لتبث الرعب 
في قلب عدوها دون أن تدخل في حرب ساخة . والمعادون لليهرد راليهردية بنجزون هذا 
للصهاينة مجانا ‏ وکما قال یوئیل مارکوس في جریدة هاآرتس ر ۴۱ من دیسمبر عام ۱۹4۳) 
"إن البروتوكولات [بسبب أثرها على أعداء اليهود] تبدر كأن الذي كعبها لم يكن شخطًا 
معاديًا لليهود » بل يهرديًا [ أي صهيونبًا] ذكيًا يعسم بعد النظر” . 

وفي الأدبيات الصهيونية يوجد إدراك عميق لهذا العلاقي بين الفريقين . فهرتزل بتحدث 
عن أصدقائنا «أعداء اليهود؛ › وبلفور أدرك أن تحيزه للمشروع الصهيوني يضرب بجذوره في 
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عدائه لليهود ورغبته في تخليص آوربا من اليهود » حلا للمسألة اليهودية . وتخليص أرربا من 
اليهود » بحُسبانها مقولة صهيونية / معادية لليهود أساسية كامنة تبدى في شخصية مهمة في 
تاريخ الحركة الصهيونية »تم إخفاؤها تماما » وتندر الإشارة إليها وهو ألفريد نوسيج . ونوسیج 
هذا شارك في تأسيس المنظمة الصهيونية مع هرتزل وابتعد عنه بالندريج . وكان فنانا ومعخصما 
في الديرجرافيا اليهودية » يعرف أعداد أعضاء الجماعات اليهردية وأماكن تر كزهم في أرربا . 
وفد امد به العمر حتى أراخر الغلائينيات من هذا القرن › فتعاون مع الجستابو في وضع مخطط 
لحخليص أوربا من اليهود عن طريق إبادتهم . فرؤية نوسيج وموقفه هما لحظة تبلور نماذجية 
للرؤية العربية الصهيونية . وقد قبض عليه اليهود الحاصرون في جيتو وارسر وحاكموه فحكم 
عليه بالإعدام ثم نفذ الحكم ! 

ومقولةتخليص أوربا من اليهود' تمكدنا من ملاحظة أرجه الشبه بين آرثر بلفور وأدولف 
هتلر » فكلاهما يود تحقيق هذا الهدف . ولكن على حين حاول بلفور التخلص منهم من خلال 
إرسالهم إلى مستعمرات الإمبراطورية الإنجليزية » حاول هعلر التخلص مهم بطريقة غير بلفورية 
» بأن أرسلهم إلى معمسكرات الاعدقال والغاز . وقد اضطر هتلر للجرء لهذه الطريقة لأن أوربا 
كانت قد صادرت كل متلكات ألمانيا الاستعمارية وأجهضت مشروعها الاستعماري . وإن كان 
والحتق بال إن هحلر لم يكن يُمانع قط في الطريقة البلفورية › ولذا تبنى عدة مشروعات 
صهيونية مثل مشروع موزامسيق » ولكن لم يقدر لها النجاح . 

إن نموذج معاداة اليهود بسقوطه في التعميم الاختزالي يشكّل فشلاً أاخلاقيًا » فهو لا 
يحاول التمييز بين الطيب والخبيث » فالآخر هو الشر متجسدا » بغض النظر عن سلوك بعض 
أفراده . وهذا تزييف للحقيقة وادعاء بالباطل » وغرق في العدصرية اني تنمط كل البثر مقا 
» وخرق لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية . 

ولكن الأدهى والأمر » أن هذا الموذج لا يفيد كثيرً من الناحية العملية . فابعداء يرى 
أصحابه أن الصهيونية » ومن ثم عداءنا لإسرائيل » مصدره هو نزعة اليهود اليطانية . راسحادا 
إلى هذه الرؤية الخيفة » قد ينجح نموذج المؤامرة في مراحله الأولى في تخريف الجماهبر رتوليد 
العداء للعدو الصهيوني › بل وفي تجنيدها ضده . ولكنه بعد قليل سيجابه الحقيقة المرة وهي أن 
الناس قد يصدقون ما يشر به هو نفسه » وهو أن اليهود شياطين » قوة لا تقهر (مدل جيش 
الدفاع الإسرائيلي) . وأنهم يحكمون العالم » رأن أيديهم الخفية موجودة حقا في كل هكان » 
رمن ذا الذي يريد التصدي لقوة هائلة مغل هذه تشبه القضاء والقدر › وتحكم العالم بأسره رتمحد 
أيديها الخفية لكل مكان ؟ 

إن مغل هذه الرؤية تحول اليهود إلى عباقرة وشياطين » أي قوة عجائبية . فأما إن كانوا 
شياطين فنحن لا نملك إلا الاستماذة بالله أر الفرار أو الاستسلام ء وأما إن كانوا شعبًا من 
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العباقرةء يدهم الخفية مخحكمة في العالم بأسره » فبطبيعة الحال لا قبل لدا بالحرب ضدهم » 
فهذاء يقيتا » فوق طاقة البشر » أليس كذلك ؟ وبذا يكون نموذج العداء لليهود تعبيرا عن فكر 
السلبية رالاستسلام والهزية الذي بخرج بعدونا من سياق ها هو إنساني وتاريخي وزهني › 
ويجعل منه كائنا يضرب بجذوره في أسباب مفارقة للحاريخ والفعل الحاريخي » ويقذف بنا في 
خندق مظلم . ويخيل لي أن إدمان بعض العرب لهذا النموذج هو محارلة غير واعية منهم لأن 
يستميدوا شيا من الحوازن الفسي أمام عدو استولى على أرضنا ثم أحق بدا الهزائم . ونحن 
ندسب له قوة خارقة » حتى يعم تسويغ الهزيةء لأنه لو كان عاديًا يمكن إلحاق الهزية به 
فسيظهر ضعفنا وهواننا أمام أنفدا. 
ويكن القول بان جميع من يتحرك في أرض الممارسة الخحقيقية (سواء أكان من المفاوضين أم 
اجاهدين الفلسطييين) برفضون نموذج العداء للبهود واليهودية في مارماتهم ‏ لأنهم لو نظروا 
لليهود بحسبانهم شياطين لأصبح التفاوض مستحيلاً (إلا من منظۇر الاستسلام » بطبيعة الحال) 
ولأصبح الجهاد أكثر اسححالة . فالمغاوضون والجاهدون يقومون بأنسة اليهود » أي تحويلهم إلى 
بشر لهم خصوصياتهم التاريخية › وخاضعين لعوامل الزمان والمكان . هذا على عكس بعض 
أعضاء اللخبة الحاكمة العربية الذين يؤمدون في قرارة أنفسهم بان 'اليبهود' قوة عظمى تقسك 
بعقاليد الأمور » وأنه لابد من 'التفاهم معهم › إذ لا قبل لنابهم أخيترني أحد اعا لخب 
الحاكمة العربية مباهيًا » وكان سفيرا لبلده في إحدى العواصم الأرربية الهمة : 'حینما عبت 
سفيرًا لبلدي قيل لي إن سر النجاح يكم في ألا أنحدث عن الدساء أو عن اليهود ء وقد فعلت » 
وأمنت شرهما !" . وهكذا نجا-صاحبنا من مؤامرتين دفعة واحدة : مؤامرة الإناث على الذأكور » 
واليهود على العالم ! 
ويتصور البعض أن «أتسنة؛ اليهود تعني "تبرئة ساحتهم" والتعاطف معهم ( كما يقولون) . 
وفي هذا خلل ما بعده خلل . أما بخصوص تبرئة ساححهم » فهذا يفرض أن الصراع عبارة عن 
هرافعات » وأننا نحاكم الصهاينة لا نقاتلهمء وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة . أما التعاطف 
مع اليهود فهذا ناجم عن سرء فهم لمصطلح أنسنة؛ » فقد جاء في الذ كر الحكيم رولا تهدوا في 
ابتغاء الوم إن نکونو! تالون فإنهم باون کما امون وترجون من الله ما لا پرجون وکان الله 
عليمًا حكيمًا) (النساء ٠١ . ٤‏ . رلغل ما قاله مارك توين عن اليهود يلخص موقفي وبدقة بالغة 
Jews are members of the human race, worse than that I cannot say of them :‏ 
اليهود بشر › ولا يمكسي أن أقرل ما هو أسواً من ذلك عنهم' . فالاستعمار ظاهرة إنسانية » 
رالعنصرية ظاهرة إنسانية › والاستغلال هو الأخر ظاهرة إنسانية › والشر ظاهرة إنسانية » معلى 
أنها كلها ظواهر من صميم وجودنا الإنساني » رلذا يكن رصدها وتفسير معظم جرانبها . 
والتفسير والفهم يختلفان عن التعاطف والتقبل » وهما ضروريان للتعامل مع الراقع وتغييره » 
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أي أن الاجتهاد ضروري للجهاد » فبدوت الاجتهاد بصبح الجهاد انتحار لأنه سيعني أننا نقذف 
بأنفسنا في نيران عجائية غامضة دون سابق معرفة . 

ويمكن أن عرف الموسوعة بأنها دراسة خالة محددة هي البهود واليهودية والعصهيونية في 
الحضارة الغربية أساسا » وهي دراسة تاريخبة اجخماعية مقارنة ت ركز على العلاقات السيامية 
والاجتماعية والاقتصادية بين أعضاء الجماعات اليهودية ( عا في ذلك أعضاء الجماعات اليهردية 
في المستوطن الصهيوني) من جهة وأعضاء انجحمعات الختلفة من جهة أخرى » كما تركز على 
الأبعاد المعرفية لهذه العلاقات . لكن هذه الدرامة › رغم أنها درامة حالة ء إلا أنها دراسة لماذج 
تحليلية مركبة ذات مقدرة تفسيرية تتجاوز الحالة موضع الدراسة › فهذه النماذج تحوجه لقضايا 
عامة مغل : علاقة الأقلية (خاصة أعضاء الجماعات الوظيفية) بالأغلبية › وعلاقة الأقليات 
بالدولة القومية الم ركزية › وطبيعة الحضارة الخربية الحديثة » وعلاقة الإنسان بالطإبيعة » وعلاقة 
الحلولية بالتوحيد » وعلاقة الفكر بالمادة » وعلاقة الذات بالموضوع . 

وأول هذه الدماذج هو نموذج الجماعات الوظيفية › حيث درسنا من خلاله ا لجماعات 
اليهودية في إطار علم اجتماع الأقليات والجماعات التجارية الهامشية رالجماعات الإثنية . وهنا 
يظهر البهودي باعاره عضر أقلية أو جماعة وظيفية » وما يحدث له يحدث لكل أعضاء 
الأقليات روا لجماعات الوظيفية) الأخر رى ٠‏ أي أن اليهودي يظهر باعباره الإنمان عضر الأقلية 
الدينية أر الإنية أو الوظيفية . 

أما الدموذج الفاني فهو نموذج الملمانية الشاملة (الإبريالية) › وهو نموذج أكثر اتساعا 
من نموذج الجماعات الوظيفية وأكثر عمومية إذ لا بضع اليهود في سياق الأقليات وحسب وإغا 
في سياق العشكيل الحضاري الإمبريالي الغربي » وهو العشكيل الذي هيمن على العالم بأاسره » 
وضمنه أعضاء الجماعات اليهودية . وهنا يظهر البهودي باعتباره الإنسان الغربي الحديث › وما 
يبحدث له (من اندماج ودمج رتدجرن وتوظيف وتنميط وعلمنة وإبادة) هو ما يحدث للملايين 
من البشر في المصر الحديث . وهو إنسان يعيش في عصر أزمة الخداثة رفا بعد الحداثة) . 

أما النموذج الغالث فهر نمرذج الحلولية الكمونية الواحدية مقابل نموذج التوحيد والتجاوز 
» وبين أن الصراع بين النموذجين يشكل العوتر الأساسي في اليهودية روفي كل الأديان) . فهر 
تعبير عن تناقض إنساني أساسي يسم إنمانيتنا المشتركة » يأاخذ شكل الدرعة الجيدية (والرغبة 
في فقدان الهرية والالتحام بالكل راتخلي عن الوعي رعن المسعولية الخلقية ) في مقابل النزعة 
الإنسانية والربانية (وهي أن يؤكد الإنسان هويته الإنسانية المستقلة عن الطبيمة ويتحمل 
المسئولية الخلقية عن هذا الوضع) . 

والجماعات اليهردية تشكل جماعات وظيفية مل كل الجماعات الوظيفية الأخرى لکن 
وجردها داخل الحضارة الغربية أعطاها تفردا ميا . وهي تتفاعل مع الجتمعات العلمانية ومع ' 


التشكيل الإمبريالي تفاعل الجماعات البشرية الأخرى » ولكنها نظراً لوضعها الخاص فإن 
تفاعلها مع العانفانية يأخذ شكلا أكثر حدة . وهي جماعات تتنازعها اللزعات الجنينية والربانية 
شأنها شان كل البشر في كل زمان رمكان › لكن اليهودي هو الإننان في حالة ضيق متبلورة 
. وبسبب حالة الضيق هذه » تظهر كدير من أبعاد الظاهرة الإنسانية بشكل نماذجي محبلور من 
خلاله . وخصوصية الجماعات اليهودية ‏ أو خصوصياتهم التي تدوع في كل زمان ومكان › هي 
خصوصيات لا تختلف عن خصوصيات الآخرين » وإن كان هناك شيء فرید بالفعل فربا یکون 
متمغلا في نوعية العباصر الإنسانية العامة التي تدخل في تشكيل الموضوع اليهودي وطريقة 
ترابطها . وهي عناصر تدخل في تشكيل كدير من الظواهر الإنسائية الأخرى وتعرابط بطرق 
فريدة مختلفة ! 

ويعكن الفول بأن الوسوعة ككل هي مرموعة كتبها مؤلف يشعر أن الحداثة (في إطار 
العقلانية واللاعقلانية المادية والعلمانية الشاملة) قد أدخلت الجدس البشري بأسره في طريق 
مسدود . ونطرح الموسوعة أسئلة معرفية ( كلية ونهائية ) - ماذا يحدث لاإنسان في عالم بدون 
إله ؟ وماذا بحدث لاإنسان في عالم نسبي لا توجد فيه ثوابت ولا مطلقات ولا قيم عالمية ؟ وماذا 
يحدث للإنسان في عالم توجد فيه حفائق بلا حفيقة ولا حق؟ وما هو مصير الإنسان في عالم 
انفصل فيه العلم عن القيمة وعن الغائية الإنسانبة؟ والبهودي الذي تم اقتلاعه عن وطه وتهجيره 
إلى إسرائيل تحت مظلة الإمبريالية الغربية بحسبانه مادة استعمالية » وم تحويله إلى شخصية 
داروينبة شرسة حتى يتمنى توظبفه في خدمنها » والذي تمت إبادته في ألانيا النازية بطريقة 
منهجية » وتم دمجه في الحضارة الأاستهلاكية حى لم يبق من ماضيه وهويته سوى القشور ء وع 
قمعه وترشيده من الداخل والخارج : أليس هذا اليهودي مثلا صارخا لما يحدث لاإنسان في عصر 
الحداثة والعمقلانية واللاعقلانية المادية ؟ ومن هنا » فإن الموسوعة تطالب بالبحث عن حداثة 
جديدة بدلا من الحداثة الغربية (المرتبطة بالإمبريالية والاستهلاكية) والتي اندهت إلى إعلان 
موت الإنسان والطبيعة بعد أن أعلنت موت الإله : 


النصوصية والمؤامرة اليهودية 
من أهم تبديات نموذج العداء لليهرد واليهودية ما مسميته «النصوصية» . والنصوصية هي 
محاولة تضير ملوك اليهود في ضوء ما جاء في العمهد القدم والكتب المقدسة اليهودية الأخرى 
(التلمود - كب القّالاه - وبعض الجهابذة يضمون لذلك بروتوكولات حكماء صهيون 
بحُبانه كتابًا مقدسًا باطيًا عند اليهود) . وتدطلق محارلة التفسير من تصور مفاده أن ملوك 
اليهودي هو تعير عضوي مباشر عن بعض نصوص العهد القدم واللمود . وكأن واقع الصهاينة 
ويهود العصر الحديث مواء أكانوا في أمريكا أم جوب إفريقيا أم إثيوبيا لا يختلف عن واقع 
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العبرانيين القدامى أو يهود الصين في القرن الخامس عشر . وكأن ما ورد في العمهد القديم 
والتلمود إن هو إلا مخطط يهودي قدي » يعر عن جوهر يهودي ثابت » وأن من يريد أن يفهم 
البهود والصهيونية ويتصدى لهما عليه ألا يضيّع وقته في قراءة الواقع وتفاصيله ء إنما عليه أن 
يذهب إلى أحد هذه الكتب (خصرصًا البروتوكولات ‏ فهي قصيرة وواضحة وسهلة وتاخ 
شکل مخطط واضح) وسیجد فیھا تفسیرا لکل شيء بل تبؤا بکل شيء . 

ومدل هذا الموذج الاختزالي لا يعبه إلى أن علاقة الإنسان بالكتب المقدسة التي يؤمن بها 
علاقة مر كبة إلى أقصى حد » فهي ليست علاقة سبب ونتيجة . كما أن مسأالة التفسير مسألة 
حيوية في تحديد هذه العلافة » فيمكن أن يكون التفسر حرفيًا مغلقًا » ويمكن أن يكون مجازيا 
مدفشحًا . فتفسير الصهاينة لص ما يختلف عن تفسير اليهود الإصلاحيين له . وأخيرا لا يدرك 
هؤلاء التآمريون أن غالبية اليهود في العصر الخديث لا تؤمن بهذه الكتب أساسًا ولا تقرؤها . 

وقد استشرى مرض النصوصية وانتقل من اقتباس العهد القدم إلى اقتباس أي تصريح 
صهيوني وتصديقه والإشارة إلبه بشكل يَعْده جزء من النطط القدبم ومن الواقع الذي يدشكل في 
الخاضر › دون أي محاولة لتجاوز هذه الادعاءات بالدراسة والتأمل . فعلي مبيل امال » حينما 
صرح أحد الصهاينة عام ۱۹۸١‏ بأنه سيتم توطين مليون يهودي في الضفة الغربية قبل نهاية 
القرن الحالي » ارتجف الجميع واقتبسوا هذا القول بموضوعية متلقية بلهاء » دون أن يخضعوه 
للاختار » ودون أن يسألوا بعض الأسئلة البدهية : من أين سيأتي هذا الصهيوني بكل هؤلاء 
المستوطين ؟ وبحلول عام ۹۹۸۸ كان عدد المستوطين لا يزال لإ يجاوز ٠١١‏ ألفا » وأدلى 
المسئول الصهيوني نفسه بحصريح مليوني آخرء ومرة أخرى ارجف الجميع واقتبسوا أقواله 
بببُفائية مذهلة . ولعل هجرة اليهود السوفيت من أهم الشواهد على ظاهرالقضية . إذ كانت 
الصحف العربية تقعبس 'توقعات" الصهايدة بهجرة اللايين ‏ وكانها حقائق » في الوت الذي 
كان عدد يهود الاتحاد السوفيتي لا يتجاوز مليونا ونصف الملبون ! 

والمطلوب هو أن نخضع مقولات الصهايدة لللمحيص والساؤل » فلا نهون ولانهرل ولا 
نكتفي بالعلقي السلبي والرصد الآلي . فنبين أن بعض هذه التوقعات الصهيونية الوردية قد أطلق 
حتى يمكن لإسرائيل الحصول على بلايين الدولارات من الولايات المعحدة » وأن كيرامن 
الهاجرين 'اليهرد" ليوا بيهرد › بل مواطنين عاديين أرادوا أن يجدوا طريقة للخروج من الالحاد 
السوفيتي (أخبرني أحد الأصدقاء الفلسطينيين أنه رأى بفسه وفدا من المهاجرين "البهود" 
السوفيت في زيارة لحائط المبكى» وحينما سمعوا الأذان انسلخ من صفوفهم ثلاثة أو أربعة منهم 
ذهبو! إلى المسجد لأداء الملاة !) . 

وثمة تيد آخر متطرف لدموذج العداء لليهود واليهودية ‏ وهو نظرية المؤامرة اليهودية . 
وهو نموذج تفسيري بضع اليهودء كل اليهود » في ملة واحدة . ولذا فكل الظواهر اليهودية 
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والصهيونية والإسرائيلية شيء واحد. ويحم اخدزال الإسرائيلي في الصهيوني رالصهيرني في 
اليهودي. لأن الجميع «يهود والسلام» . كما يتم اختزال اليهود (بل الواقع بأاسره) في قوالب 
جاهزة وأنماط سابقة . فاليهود - حسب تصور هؤلاء الكنّاب - شخصيات مخربة هدامة دائمًا 
وأبدًا » تتآمر بطبيعتها ضد كل ما هو خير ونبيل (فهذا - حسب تصورهم - مكون أساسي 
وثابت في طبيعة البهود) . وعم مسئولون عن كل الشرور (أو على الأقل معظمها) › وسلوكهم 
هر تعبير عن مخطط جبار وأضعه العقل اليهودي (أو حاخامات اليهود) لتخريب الأخلاق 
وإفساد النفوس حتى تزداد كل شعوب العالم ضعقًا ووهنًا بيدما يزداد البهود قوة وباسًا ‏ وذلك 
بهدف السيطرة على العالم . والعالم كله - حسب هذا التصور - إن هو إلا رقعة شطرغ › وكل 
البشر إن هم إلا أحجار عليه يحركها البهود بكل بساطة لإنجاز مخططهم › فهم أصحاب قرة 
خارقة لا تضاهيها قوة » ونفوذ كبير ليس مثله نفوذ . والتاريخ اليهودي بأمسره إن هو إلا تعبير 
عن هذا الدموذج الثابت » وهذه المؤامرة التي لا تتغير . 

. وقد تلقف التآمريون.فصة مونيكا لويدسكي الباضي ر1 إلى الها بهنوذبة > وسن كنم فهني بار 
شاك أخرء من هغفا الحطط رو كان ليون لتيس رجلا فلت العيار مغل الملايين غيره › وكأنه لا 
يوجد ضمن سكرتاريته امرأة يهودية حاولت قدر وسعها › ودون جدوى »أن توقف هذه الفتاة 
اللعوب وتصرفها عن هذا الرجل المنغلت » لتحفي مؤسسة الرئاسة الأمريكية منها ومن نزراته) 
. والصهيونية - في تصور التآمريين - ليست ظاهرة مرتبطة بحر كيات التاريخ والفكر الغربي » 
وإنما هي مجرد تعبير عن هذا الشر الأزلي الكامن في النفس البهودية » ذلك الشر الذي ينبدى 
في الغزو الصهيوني لفلسطينء وضرب المفاعل الذري الراقي› وغزو لبنان › وقمع الانتفاضة » 
والهجرة اليهودية السوفيتية إلى فلسطين ‏ وسقوط الانحاد السوفيعي ... إلخ . 

وابحداء ء يجب الإشارة إلى أن البعض يخلط بين المؤامرة والخطط . فاخطط هر خطة أو 
إستراتيجية تعجر عن مصالح دولة ما أو مجمزعة من الدول ( كما يتصررها أصحابها) . وهي 
تتبدى من خلال أنماط محكررة لها مسار يعبر عن منطق داخلي یکن فهمه والغصدي له بخطط 
مضاد » فأصحاب الخطط المعادي لا بثر » ونحن بثر » والحرب بيننا سجال » إلى أن ينصر الله 
من ينصره . ٣‏ 

أما الؤامرة فهي خطة سرية رضعها في الظلام بضعة أفراد دوافعهم خسيسة شريرة. 
يحاولون قدر طاقتهم الحفاظ عليها طي الكتمان ويقومون على تنفيذها . ولأن المؤامرة ليست 
جزءا من نمط » فإنها لا تع مسار مفهومًا وليس لها قوانينها الداخلية الخاصة واخارجية العامة . 
ويتصور أصنحاب نموذج المؤامرة أن المؤامرة التي تحاك ضدهم موجودة في وثيقة بعينها » تتضمن 
كل أو معظم البدود . وبدلاً من فهم الواقع ونحليله وتفكيكه وإعادة ناته » تصبح مهمتنا هي 
ضرورة البحث عن مغل هذه الوثائق وأن ندرسها بعداية . ونموذج المؤامرة يبه من بعض الوجوه 
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النموذج العلوماتي » فهذا اللموذج الأخير بعطي القارئ معلومة بجوار معلومة دون أن 
ينحظمها إطار . وهذا لا يختلف كفيراً عن نموذج المؤامرة » » الذي يدظر إلى الواقع فيحوله إلى 
شظايا متناثرة » فيحذف منه الجوانب التي تححداه ويؤ كد الجوانب التي تروق له » ويفرض عليها 
المعنى الذي يريده. فنموذج المؤامرة ونموذج المعلوماتية صنوان يعبُران عن نفس العقلية وطريقة 
النظر . 

إن نموذج المؤامرة ء كما لخصه أحدهم » نموذج قد يدعو لعدم الاستسلام › ولكن مقولاته 
تنطوي على دعوة لعدم الجهاد في الوقت نفسه » لأنه عوذج يؤدي إلى الشلل الكام . كنت في 
إحدى الندوات أعرض وجهة نظري» فقام أحدهم وصرخفي بصوت عال : "إن حربنا مع اليهود 
إلى يوم قيام الساعة" . قالها بحماسة شديدة جعلت الجمهرر كله يصفق له بحمامة أخد . 
فانعظرت حتى انتهت الحماسة والتصفيق وفلت لهم : إن هذا القرل يعني أن قيام دولة إسرائيل 
جزء من مخطط إلهي › وأن انتصاراتها علا "أمر مكتوب" علينا تقبله إلى أن تحين الساعة ! 

ويدلل العآمريون على وجود المؤأمرة اليسهودية بالإشارة إلى أن البوءات الصهيونية قد 
تحققت كلها . ويشيرون إلى مذ كرات هرتزل حيث تنبا بتأسيس الدولة الصهيونية في غضوةة 
حمسي عاقّا) وقد لحدث هذا بالقعل . ولګنن نكن أذ نرح التنزال اناي" قل قام العم 
بحساب عدد البوءات التي أطلقها بثقة ولكنها خابت ؟ وما قولهم في نبوءته بخصوص ألانيا 
القوية الني ستأخذ اليهود حت جناحيها » وتساعدهم في مشروعهم الصهيوني؟ ألم تأخذ ألانيا 
اليهود تحت جناحيها بحد أقل من لائين عامًا من إطلاق النبوءة ععنى مختلف تماما عما كان 
بقصد إليه هرتزل؟ وما قولهم عن نبرءات الصهاينة عن تدفق يهود العالم على الوطن القومي 
اليهودي حيث يتم صهرهم في برتقة الصهر الصهيونية ليخرج منها العبراني الجديد؟ ألا يكن 
القول بان الأزمة الاسحيطانية وأزمة الهوية التي يعاني مهما الكيان الصهيوني هما دليل نامع 
على قشل البوءات الصهبونية. 

إن رفض نموذج المؤامرة يعني عدم تقبل الواقع السطحي كما هو » ورفض الفولات اللفظية 
الضائعة والصرر النمطية السائدة والصيغ المسبقة الجاهزة . كما يعني عدم تقبل ادعاءات 
الصهاينة عن أنفسهم وإخضاعها لقد والحث والنمحيص' وتفكيك الظراهر البهودية 
الصهيونية رالإسرائيلية وإعادة تر كيبها بطريقة تجعلها مفهومة › ورضعها في حدود الزمان 
وا لمكان » وفي سياقها الخضاري والعاريخي والإنساني » والنظر لها بحسبانها ظراهر تاريخية 
إنسانية ومن ثم يمكن التعامل معها إن حربا أو سلمًا. فاليهود جماعات بهردية تعغيّر بغر 
الزمان والمكان » والصهيونية حركة سياسية نشأت في القرن العاسع عشر في أحضان الإمبريالية 
الغربية التي وضمتها موضع التننقيذ» ولولا دعمها لأصبحت الصهيونية عبارة عن شعارات 
حالمةء ما أنزل الله بها من سلطانء يطلقها مجموعة من صغار منقفي يهود شرقي أوربا ووسطها. 
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نفعل كل ذلك دون إهمال الادعاءات التوراتية والتلمودية بحسبانها دياجات تعبوية مهمة » 
وديباجات تسويغية ُطرح أمام الرأي الغام العالي أي الغربي) لعجنيده وراء الإمبربالية 
ومشروعها الصهيوني » ولكنها لا ترقى أبدا إلى مستوى البنية الوافعية . 

ونموذج المؤامرة شائع في الخطاب الإسلامي الملاهض لإسرائيل . وهو يفترض وجود 
"استمرارية' بين يهود الماضي والحاضر والمستقبل » وهذا هو جوهر الرؤية الصهيونية . في إحدى 
الحاضرات » قام أحد حملة هذا الخطاب وبين لي أن "البهود هم قتلة الأبياء" . فاخبرته أن 
المستوطبين الصهاينة لا يقحلون الأنبياء » لسبب بسيط وهو أنه لا يوجد أنياء هذه الأيام » كما 
أنهم يقرمون بقتل كل من يتصدى لهمي دون تييز بين مسلم ومسيحي . وكنت مرة أجلس مع 
بعض صاع القرار في العالم العصربي رمن ذوي الاتجاهات الإسلامية) وتطرق الحديث إلى 
'اليهود؛ وبدأ بمضهم في عملية السب نفسها (التي هي في جوهرها عملية شيطنة للآخرء 
لتحقيق بعض التوازن للذات) . وتطرق الحديث إلى يهود المدينة وخيبر ”وتآمرهم" ... إلخ . 
وكيف أن نفس التآمر اليهودي مستمر. فسالتهم : هل كان هؤلاء اليهود يعرفون التلمود؟ وباي 
لغة كانوا يتعيدون ؟ وما معنى أن بني قريظة وبني النضير من الكوهانيم (أي الكهنة من نسل 
هارون) ٠‏ مع أن نظام الكهنوت اختفى في اليهودية بعد سقوط الهيكل في ۷١‏ ميلادية ؟ فم 
أضفت سؤالا عن موقف يهود العالم آنذاك من يهود المدينة ؟ وهل كانواعلى صلة بهم أو لا ؟ 
وهل کانوا يعترفون بهم يهودا ؟ وهذا يشير فضية : هل مصطلح «يهودي؛ في القرآن يشير إلى 
بهود المدية » أو إلى يهود العالم المعاصرين للبعثة احمدية أو ليهود العالم في الاضي والحاضر 
والمستقبل ؟ أي أنني أثرت تساؤلات بخصوص الاستمرارية التي بفعرضونها . 

ثم تساءلت هل المسلم ملزم بالتعريف الإسلامي لليهودي رمن هل الكتاب » يزمن بكتاب 
مقدس ومن ثم بالله وباليوم الآخر) أو بالحعريف اليهودي رمن يؤمن باليهردية ومن رلد لأم 
يهودية) ؟ والسؤال طبعا خطابي » فالمسلم ملزم بالتعريف الإسلامي وحده › ومن ثم فالغالبية 
الساحقة ليهود العالم لا ينطبق عليها التعريف الإسلامي لليهرد ! 

وأخيرا أشرت إلى أن التاربخ الإسلامي قد عامل أعضاء الجماعات اليهودية من خلال مفهوم 
أهل الذمة هذا » رأن تاريخ المسلمين لم يشهد عمليات هجوم أو إبادة أو طرد لليهود » وأن هناك 
أعدادا كبيرة من اليهود دخلت الإسلام وحسن إبلامها وانصهرت في صفوف المسلمين (وإلا 
فبم نسر أن اليهودية كانت بالأساس ظاهرة شرقية إسلامية » توجد داخل العالم الإسلامي » ئم 
تحولت بالتدريج إلى ظاهرة ممسسيحية؟) . بل إن عمليات الطرد التي تمت في بداية الحكم 
الإسلامي كانت نتيجة رق المواثيق مع المسلمين » وكانت تهدف إلى تامين قلب الأمة الإسلامية 
. كما أن عقاب الطرد لجماعة بدوية كان عقابا مقولا لدى الجميع » وكان يعني إعادة التوطين 
في منطقة أخرى . 
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وأخيرًا أكدت مفهوم الفطرة الإسلامي وأن الإنسان يولد على الفطرة الإنسانية » بكل ما 
فيها من خير وشر › وأن أبويه يهودائه أو ينصرانه > ومن ثم فمفهوم الهرية كنحاج للوراثة » أمر 
غير معروف في الإسلام » وحينما يتبناه التآمريون فإنهم يتبعون مفهوما غير إسلامي. فمن 
منظورإسلامي» لا يكن أن يؤخذ يهود هذه الأيام بجربرة يهود الماضي» فالخطيحة مدل الاستقامة 
لا تورث a EE E EGAL‏ 
( "ومن آهل الكتاب .. 

OT 
ألا أذكره خارج هذه الجلسة . فضحكت وقلت : "أنت إذن تفضل الحكمة البراججماتبة على‎ 
. الحكمة الإلهية". وانفض الجلس‎ 

ثم طرحت اجتهادي الأولي ( والذي وافقني عليه كير من الفقهاء) وهر أن مصطلحات 
مثل «يهودي» و«بني إسرائيل» تشير إلى شخص تترفر فيه بعض السمات التي إن توافرت في أي 
شخص (ملحدا كان أم بوذيًا) فإنه يصبح بهوديا (ولفظة «يهودي» بهذا العنى لا تختلف في 
استعمالها عن لفظة «فرعون؛ » والتي لا تعني «حاكم مصر؛ وإنغا أي شخص تنوفر فيه سمات 
«الفرعنةه) . وعلى كل هذا اجتهاد أي أطرحه كتساؤل على الفقهاء حتی پفتح باب 
الاجتهاد مرة أخرى بخصوص هذه القضية . فالفقه الإسلامي نظرأً لاستقرار وضع اليهرد ( كاهل 
كتاب داخل انجحمع الإسلامي) » ونظرا لعدم أهميحهم » ونظراً لعذم توفر المعرفة الكافية بتطور 
اليهودية واليهود › لم يتعمق في الموضوع با فيه الكفاية . والفقهاء كانوا على حق في ذلك . 
فكل مجتمع يحاول أن يجيب على الأسئلة التي تهمه . لكن الوضع اختلف تماما الآن » 
فإشكالية البهود أصبحت إشكالية مر كزية . 

وإنكار ا مؤامرة لا يعني بأي حال إنكار أن أصحاب الخطط أر الإستراتيجية يبذلون قصارى 
جهدهم أن ينقذوه بأي طريقة (أخلاقية أو غير أخلاقية) محاحة . ولذا كثيرا ما نجحدهم يلجاون 
إلى المؤامرات » وهذا ينطبق على أشياء ضخمة مغل تقسيم العالم العربي واستعمار فلسطين 
(واتفاقية سايكس - بيكو هي مغل جيد على مؤامرة تمت في الخفاء في إطار الإستراتيجية 
الغربية الإمبريالية العامة تجاه العالم العربي والإسلامي » وهي لا تختلف في توجهها وهدفها عن 
وعد بلفور » سوى أن الاتفاقية تمت في الخفاء » أما وعد بلفرر فقد صرح به علدا) . وتآمر 
أمحاب الخططات بظهر أيضا في أشاء ليست بنفس الضخامة مغل مخاولات الاغعيال الليامي 
والتجسس وتقديم رشاري لبعض أعضاء النخب الخقافية والسياسية وتحريك الأقليات بهدف إثارة 
القلاقل ضد بعض الدخب الحاكمة والضغط عليها . وإلا اذا تفعل مخابرات وجواميس دولة 
(مشل إسرائيل ) في الدول الأخرى ؟ (اعدرف الإسرائيليون بأنهم كان لديهم ٠٠٠٠١‏ عميل في 
لبنان ‏ ويقال إن عدد عملائهم في أثناء الانمفاضة هو ٠١١‏ ألف) . ومحارلات التجسس 


4A0 


الإسرائيلية ضد العرب ومحاولات التجسس العربية ضد إسرائيل مسألة مسحمرة . ومن 
المعروف أن ميزانية الخابرات الأمريكية تريد عن ميزانية كثير من دول العام الثالث › ويخصص 
جزء كبير من هذه الميزانية لعمليات سرية » بعضوا لا يعرف عنها الكونجرس شيا ولا حتى 
رئيس الجمهورية في بعض الأحيان . 

ويعيب علي البعض أنني برؤيتي هذه للصهيونية » أخرج بها من إطار الصراع الديني 
الفابت » وأدخل بها في إطار الصراع اللياسي الحغير » ومن ثم فإن الدافع الديني للحرب ضد 
العدو يتم تمييده بهذه الطريقة . وأرد على هؤلاء بقولي : من قال إن الجهاد الديني لا يكون إلا 
ضد اليهود › واليهود وحدهم » واليهود دون سواهم ؟! ألم يعش اليهود في مجحمعاتهم 
الإسلامية مات السنين دون مذابح أو اضطهاد ؟ ألا تححدث كتب التاريخ الإسلامي ر وغيرها) 
عن "عصرهم الذهبي" في إسبانيا الإسلامية ؟ ألا نفتخر بذلك » وبأن العدل هو القيمة القطب 
في الإسلام ؟ ألا يجب الجهاد ضد من اغحصب الأرض وطرد الأهل مهما كانت ملعه وديانته › 
يهوديا كان » أم مسيحيًا » أم ملحدا » أو حتى مسلمًا ؟ ألا يجب الجهاد ضد نظام عالمي جديد 
يريد أن يسك العالم بقبضة حديدية ويفرض إرادته الغاشمة ؟ أليس من الواجب أن نعرف عدونا 
: نعرف هويته وسماته الخاصة والقوانين المتحكمة في حر كته » دون أن نخلد إلى الصيغ العامة 
التي لا تغدي ولا تسمن من جوع في الصراع اليومي » والتي تريحنا نفسيًا دون أن تحن أداءنا 
الجهادي ؟ 

وأحب أن أضيف ما بينته سالفا » وهو أنني لا أنظر للأشياء نظرة سياسية مطلقًا » بل أنظر 
لها نظرة تاريخية معرفية مستخدمًا عدا من النماذج الفحليلية المعشابكة . فالصهيونية - في 
تصوري - ليست مجرد نعبير عن المؤامرة اليهودية» أو حتى 'السياسة' الغربية أو الصهيونية › 
بل هي أمر أكذر تركيًْا . فهي أولا شكل من أشكال اللولية » إذ يصبح البهود مرجعية ذاتهم . 
وهې ثانیا شکل من أشکال العلمانية الغاملة ( أي فصل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن 
الحياة) , إذ هي تدزع القدامة عن كل الأشياءء عن كل من اليهود والعمرب وعن أرض فلسطين؛ 
فيصبح الجميع مادة استعمالية. وهي » في نهاية الأمر › بتوجهها العرقي وشراستها الداررينية » 
تعبير عن الدشكيل الإسبريالي . ولكنها تعبير خاص للهاية » إذ إن الدرلة الصهبونية ليست 
جزءا لا يجزأ من الإمبريالية » وإنما هي درلة وظيفية أسْست لخدمة مصالح الغرب ‏ ولذا 
فالعلاقة بينها وبين الغرب علاقة نفعية تعاقدية › ومن هنا نحد أن الغرب يؤيدها بكل قوة في 
الوقت الحالي . ولكن ماذا لو أصبحت إسرائيل عبئا عليه ؟ هل الحزامه بها العرام أخلاقي مبدئي 
كما يدعي أو هر نفعي عملي » كما هر دأب الغرب وديدنه ؟ في ضرء هذا فإنني أذهب إلى أن 
أصنّف الإسرائيليين والصهاينة واليهود على أنهم بشر يمكن الحوار معهم على مائدة المفاوضات» 
كما يكن الحرار المسلح معهم في أرض العر كة » فيولون الأدبار » كما فعلوا في جوب أببان . 
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الضصل السادس :في عالم الأدب والطن 


برغم أن حياتي في ا جامعة تشكل "مهتي الأسامية (إذ لم أسحقل من التدريس إلا عام 
۸ فإنني مع هذا أجدني في سيرة فكرية كهذه لا فيض في الحديث عنهاء بل ريندر من 
الناس من يعرف أندي كنت حتى تاريخ استفالتي أشغل وظيفة أستاذ الدظرية النقدية والشعر 
الإنجليزي في القرن التاسع عشر . وهذا يعود ولا شك إلى أن معظم مؤلفاتي مدذ أن حملت على 
الد كتوراه تدور حول موضوع الصهيونية . كما أن له أسبابا أخرى . 

ولا بمكسي أن أنكر استفادتي الإنسانية من تحربحي في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في كلية 
البنات جامعة عين شمس . فبرغم وجود عدد من المنحدبين من الرجال » إلا أنني كنت عضو هيئة 
التدريس الوحيد الرجل فيها (وذلك لأنني عيْت فيها عن طريق الخطإ » فقد نسوا- كما 
أسلفت - أن يكتبوا في الإعلان عن البعدة أنها "مقصورة على الإناث فقط') . ولا شك في أن 
وضعي هذا قد زاد من إحساسي بنفسي وزاد من مقدرتي على النظر إلى نفسي من الخارج » وكدت 
أقول ساخرا إنني الرجل الوحيد الذي يتلقى التهنئة في عيد الأمهات . كما أن التدريس في كلية 
البدات جعلني أفهم الكشير عن المرأة » ولم تعد أحلام النسوية بين الرجل والمرأة » التي كانت 
تراودني من قبل » لها أي مكان في رؤيتي » إذ أدركت أن المرأة مختلفة عن الرجلل وأن المساواة 
بينهما لا تعدي التسرية باي حال . 

ولابد أن أنوه با جو الإنساني العام الذي كان يسرد القسم . ففي الفترة التي قضيعها فيه › 
لم يكن هداك صراعات صغيرة (أو كبيرة) من النوع الذي يسود الآن في الجامعة . فلم يكن 
هناك معارك بخصوص الحاضرات الإضافية (التي لم يوجد تكالب عليها » بل كان الأساتذة 
يقبلونها من قبيل الإحساس بالواجب » وإن وضعنا المقايل المادي في الُسبان وهو بضمة قروش 
عرفا أنه كان تضحية حقيفية بالذات ) . كما أن حرب المذ كرات لم تكن دائرة › لأن الأسانذة 
لم يوزعوا مذكرات قط . وقد نجج بعضهن (من ال جيل القديم) في تجحاوز داء الإملاء اللعين قكن 
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ياقين محاضرات حقيقية . ولا شك في أن الأعداد الغفيرة التزابدة من الطلبة (والتي تفرض 
سنوي على القسم) مسفرلة عن هور كدير من الظراهر المرضية 

وكنت أحب التدريس رأساهم في اللناط الجامعي . فكت أصحب الطالبات لرحلات إلى 
الإسماعيلية والقناطر الخيرية » كما كنا نقوم بجولات في متاحف القاهرة الختلفة . وأذكر أنني 
اصطخبتهن مرة إلى مححف الفن الحديث ( قبل أن ينتقل إلى مقره الحالي بجوار مبنى الأربرا) 
وكانت مفاجاة للطالبات أن يعرفن أن هناك فنا مصريًا حديًا ‏ وأن هناك فنانين مصريين يعيشون 
معهم في تفس المدبدة وفي نفس الزمان يحاولون أن ”يرسموا" هذا الواقع » کل بطریقته . وکنت 
أعرض على الطالبات أفلاما عن موضوعات مختلفة ( تاريخ المعمار في إنجلترا - حياة الشعراء - 
أفلام عن الروايات"الإنجليزية الشهيرة) نستعيرها من المعهد البريطاني . 

ومن المقررات الأثيرة لدي مقرر الحضارة في السنة الرابعة (سنة التخرج) . فقد كنت 
أحاول أن أدرْس فيه الحضارة الغزبية بكل تبدباتها الحشابكة . فكت على مبيل المغال أعطيهن 
محاضرات عن طرز الأثاث الختلفة › وأبين علاقتها بفنون عصرها سواء في الموسيقى أو الأدب . 
كما كنت أدرّس لهن بعض الدارس الفنية الحديثة وأشرح لهن بعض المفاهيم الأساسية في عصرنا 
الحديث رالماركسية - الفرويدية - البراجماتية) . وكنت أقول لهن مازحا إن الهدف من هذا 
امقر هو إعدادهن للزواج » وتحسين موازين القوى لصالحهن › إذ بوسعهن إرهاب الزوج فكريًا 
عن طريق إظهار أن معرفتهن بالعصر الحديث (أفكاره - فونه - موسيقاه) تفوق معرفته . 
وكنت أخر الطالات أن جميعهن سينجحن في هذا المقعرر إن أنبتن لي أنهن يشاركن في 
المناقشات التي تنلو كل محاضرة. وكان هذا بمنزلة عفد غير مكتوب بيني وبينهن › استطعدا أن 
نفي به في معظم الأحيان . ولا أنسى البتة تلك الطالبة التي جاءتني في نهاية العام أخبرني أن 
هذا المقرر قد غير حياتها » فقبل هذا المقرر كانت الحياة بالنسبة لها بوتاجاز ولاجة ٠١‏ قدم .. 
إلخ ر كما قالت) , أما الآن فقد دخلت الموسيقى والألوان حياتها ! 

وكدت بطبيعة الحال أحضر حفلات الطالبات وأخارك فيها . أذكر مرة أن طالبة قامت 
بعقليدي ( كما يفعلون داثمًا في الحفلات ال جامعية) » فتصررت منظرا كاملا في مزلي : أنا 
أجلس إلى مكتبي أقرأً أحد الكتب ‏ فحجيء زوجخي تخرني بان هناك صابون غسيل في الجمعية 
> وعلي أن أسرع راء بعض مه . فأقف في منحهى الهدرء رأخبرها بانه لا داعي لذئك على 
الإطلاق , لأننا بعد أن نغسل الملاإبس متخ مرة أخرى . وكان تعليق زوجتي أن هذه الفتاة 
تسم بخبال واسع » فقد اسحشفت جوهر شخصيتي وحولته إلى منظر راقعي » برغم أنه لم 
بحدث قط . 

وقد تعرفت في الكلية إلى نماذج إنسانبة مختلفة . فهناك لفيف من الأساتذة يبذل الكشير 
من جهده ووقته درن مقابل (وعلى سواعد هؤلاء لا تزال مصر الحروسة مستمرة» برغم كل ما 
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فيهاهن فساد وعدم اكتراث) . وهناك بطبيعة الحال الطالبات اللائي يأتين من الريف › وكنت 
أجد نفسي متحيزا لهن بسبب خلفيتا الشركة » وبسبب تعاطفي معهن ‏ إذ ذف بهن في 
القاهرة التي لا ترحم ( كما فُذف بي من قبل في الإسكددرية الكوزموبوليتانية) . كما كان هناك 
الطالبات القاهريات بنماذجهن الختلفة . وكان هناك الطالبات اللائي كن يبحثن عن نوع ما هن 
المعرفة › وأولنك اللائي كن مهمومات بقضايا فكرية مختلفة . كما كان هناك هن الححقن بقسم 
اللغة الإنجليزية حتى يتعلمن "لغة" ( كما يقول المصطلح الشائع الآن) أو للحصرل على شهادة 
تعلق في الصالون (ما بحسن من فرص الزواج أمامهن ويعلي من مكاننهن الاجتماعية) . وكانت 
هذه ظاهرة مقصورة على طالبات الليسانس وأحسب في الماضي › ولكنها بدأت تظهر أيضا في 
الدراسات العليا . 
ومع هذا لا يسعني إلا أن أقول إن تجربتي الفكرية في كلية البنات كانت محدودة بالفعل 
. فلم بكن هناك شيء فكري مير . ولعل هذا يعود إلى أنه لم يسد القسم أي جو ثقافي ولم تسر 
فيه أي تيارات فكرية . ولعل الإثارة الوحيدة حدثت حين عينت الد كتورة لطفية عاشور رئيسة 
للقسم . ركان همها أن تير المشكلات الصغيرة › الواحدة تلو الأخرى . فعلى سيل المغال › 
كانت تطلب مني في العباح تدريس مادة ما وأبدأ بالفعل في ذلك لأكحشف أنها طلبت من 
أستاذ آخر تدريس نفس المادة » حتى نبدأ في التشاجر › وهو لم يحدث قط والحمد لله » فالقسم 
والحق يقال » تسوده روح التفاهم بين أعضائه . 
وأذكر أنها كانت رئيسة للقسم عند وفاة الرئيس جمال عبد الناصر - رحمه الله . 
فاقترحت ألا نقف دقيفة حدادا عليه في اجتماع القسم » كما يفعل الجميع » على أن ندرس بعض 
المرثيات الشعرية التي كعبت بمنامبة وفاته في أول محاضرة » أي أنني طلبت أن تحذ كر اللحظة 
بطريقة تليق باساتذة الأدب رفانا مهموم با لخصوصية والتفردء كما قلت ). وهذا ما فعلته» إذ 
کنت ادس قصيدة نزار قباني في رثاء الرئيس عبدالناصر. الهم فوجئت بعد شهزين أن كل 
أعضاء القسم دموا للعحقيق (لأمر يعلم الله أندي لا أتذ كره الآن) » ووجدت نفسي وجها لوجه 
مع الحقق وكان أستاذا للقانون المدني في جامعة عين شمس . وقد اكتضف الرجل في التو ممدى 
براءتي وبراءة الآخرين من القسم» بل ومدى سذاجعناء مقارنة بالد كغورة المذكورة التي كانت 
تعرف القوانين واللوائح أكئر من أي شيء آخر في العالم. وذكر لي أنه من ضمن ما ذكرته ضدي 
مسالة أنني اقعرحت عدم الوقوف حدادا على الرئيس عبد الناصر › ولم تذكر بقية الاقعراح. 
وطلب مني السيد انحفق ألا أقول شيعًاء بدا هو في كتابة الأمغلة والأجوبة » وانكهى التحقيق 
بنقل السيدة المذكورة. ولكنها كان لديها المقدرة على العردةء لا أدري كيف» لدا المحاعب من 
جديد» فهي - والحق يقال - لا تكل ولا تععب . ومن فرط غيظي اقترحت علبهم مرة في القدم 
أن ندشر نعيها في جريدة الأهرام» حى تدشغل عنا بعض الوفت في محارلة تكةيب خبر وفاتها! 
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كان هذا هو عنصر الإثارة الأساسي . رلم تحغيّر الأمور كليرا بعد تعيين الد كتورة لطيفة 
الزيات - رحمها الله - فقد كانت سيدة فاضلة »لم تدر أي مشكلات من أي نوع» وجعلت 
حياتنا من الناحية الإدارية نعيما مستمرا . ولكنها آثرت أن تفصل حياتها الفكرية العامة عن 
حياتها كأسحاذة في الجامعة . فكانت محاضراتها والرسائل التي ترف عليها نغطية للغاية لا 
تختلف عما هو مألوف الآن من إملاء وتجميع للمعلومات › مما جعل القسم مفرغا تماما من الهموم 
الفكرية . ولم أفهم تام موقفها هذا . وفي حفل رثائها أشارت العميدة إلى أنها كانت تدرك 
الفكر عند بوابة الكالية . كنا أحيانا نمحدث في الفكر » ولكن في غياب الآخرين» بل دعتني 
هرة لمناقشة أفكاري في ندوة تديرها في حزب التجمع»› ولم يحضر أحد من القسم بطبيعة الحال 
» فهذه نقرة وتلك نقرة . 

وحتى أعطي القارئ فكرة عن جو الجمود والموت الفكري الذي كنا نعيش فيه . سألت مرة 
إحدى طالبات الدراسات العليا عن الموضوع الذي سحختاره لفكتب رسالعها للماچستير عده » 
فقالت : "الدفاع عن الشعر" لشللي ؛ فسألكها : لم ؟" فأجابت : "لأندي أحفظها عن ظهر قلب" 
. ومرة أخرى اقترحت على طالبة أن تكتب رمالتها عن قصيدة ألكسندر بوب «مقال في 
الإنسان» وقصيدة إليوت «الأرض الخراب؛ لحقارن بين الموقف من الإنسان في كل من القرن الشامن 
عشر والقرن العشرين › ففرحت بالاقتراح . وحينما عدت من الولايات المتحدة سألتها عما 
حدث ففالت : "لقد نفذنا اقحراحك بعد تعديل طفيف . ففي القسم قالوا إن تناول اثدين من 
الشعراء سيكون كيرا بالدسبة للماچستير › و ذا قرروا الاكتفاء بأشعار ألكسندر بوب" . 
وهكذاتحول الكيف إلى كم . 

ويتم تصنيف التخصص على أسس ضيفة للغاية » رعاداً ماتكون الأنواع الأدبية هي 
الأماس » حتى بعد الحصول على الدكتوراه . ففلان "بتاع شعر" علان بتاع مرح" وهكذا . 
أما أن يكون التصديف على أساس الحقبة التاريخية على سبيل الغال » أو على أساس الموضوع 
الأساسي الكامن ١١ءدا‏ أو على أساس النمط الشكلي المتكرر فهذا أمر غير مطروح . وقد بلغ 
من ضيق التصنيف أنني حاولت مرة أن أشرح ما سأقوم به في الدراسات العليا لإحدى الأستاذات 
» وأخبرتها بانني لن أدرزس للطالبات شعراء بعينهم وإنما مجموعة من القصائد بهدف تدريبهن 
على قراءة النصوص قراءة نقدية تفصيلية › ولخصت لها ما سأافعله بأنه «تحليل خطاب» 
ر بالإنجليزية : ديسكورس أناليسيس اهمد ءءإاهءونك ) . فقالت لي إن ليل الخطاب جزء 
من اللغويات وليس جزءا من الدراسمة الأدبية" . وقد بينت لي أسحاذة أآخرى ر كانت تلبس 
مصوغات ينوء بحملها الإنسان العادي) الغرق بين اللغويات رتدريس الأدب على الدحو التالي : 
مدرس اللغويات يمكنه تدريس كل من اللغويات والأدب › أما أساذ الأدب فيمكنه تدريس 
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ويم اخديار موضوعات الرسائل بطريقة تعسفية للغاية لا عصلاقة لها ميرول انطالبة أر 
توجهاتها أو الإشكاليات الفكرية التي تراجهها (إذ إن الغالبية الساحقة للطالبات - والحق يقال 
- في أغلب الأحيان كن بلا ميول ولا واجهن - المد لله - أي إشكاليات . فمعظم الطالبات 
التحقن بفسم اللغة الإنحليزية › لأنهن يرغبن في درامة اللغة الإنحليزية 1لا الأدب الإنجليزي] حتى 
يعملن في نهاية المطاف مضيفات أو في السلك الدبلوماسي . وهذه مشكلة تواجهها أقسام 
الآداب الأجنبية في بلادنا » إذ يخلط الناس بينهما وبين أقسام اللغات) . وعادة ما تذهب هذه 
الطالبة الريئة من القلق الفكري وتطلب من الأستاذة تحديد موضوع لرسالتها » ولا تحدد أي إطار 
سوى أنها تحب الشعر أو المسرحية معلا . فتختار لها الأستاذة المشرفة أي أديب لكتب عنه 
رسالتها » ثم تدخل الطالبة ورسالتها معمل التراكم وحشد المعلومات والمراجع . 

وهذا الاتحاه نحو عدم الاكتراث بالدارس والإشكاليات الفكرية التي بطرحها والقضايا 
الفكرية التي يواجهها ليس مقصورا على قسم اللغة الإنجليزية بكلية البنات » بل شاهدت مثل 
هذا الوضع في الخارج . أخبرني صديقي الأمتاذ ديفيد كارول أنه حيدما التحق بقسم الدراسات 
العليا في جامعة لندن › كان عليه أن يتوجه إلى الأستاذ المعروف سذرلاند ل١داءء:اا5‏ ليناقش 
معه الموضوع الذي مسيكتب عه . فدخل ديفيد كارول مكتبه وأخبره عن الهدف من زيارته › 
فأخرج البروفسير سذرلاند كتابًا ضخمًا وقلب عدة صفحات إلى أن وصل إلى صفحة بعينها ومر 
بإصبعه على عدة سطور نم توقف وقال : "لم لا تكتب رسالتك عن مسز ثاکري - ۲12٤)‏ ۸8 
ر۲" روهي أخت الروائي المريطاني الشهير ثاكري) . فرفض ديفيد كارول وأخبره بأنه مهتم 
ببعض القضايا الخاصة بروايات جور إليوت . فنظر له الأمتاذ المشرف بدهشة مخوبة بالغضب 
» ولكنه وافق على موضوعه . وبعد عدة سنوات كان ديفيد كارول يزور الهند › وقابل سيدة 
هندية كانت تدرس معه في نفس ال جامعة التي حصل منها على شهادة الد كتوراه ‏ وكانت قد 
دخلت بعده مکتب سذرلاند . وعرف منها دیفبد کارول نها کتبت رسالتها عن مسز اکري . 
فالمسالة "بالدور" ‏ لا علاقة لها بذات الطالب أو بالقضايا الفكرية التي يواجهها . 

وقد حدث لي شيء ماثل حينما ذهبت إلى جامعة كولومبيا » إذ قالوا لي إنني يكن أذ 
أكنب عن الأثر العربي أو الإبلامي على أحد الشمراء الرومانتيكبين الإنجليز أو الأمريكيين 
حيث إنني - في تصورهم - طالب من العالم النالث لا يعرف الأدب الإنجليزي أو الأمريكي با 
فيه الكفاية » رلا يكن أن ياتى له أن يعرفه » ولكنه مع هذا يعرف لغة غريبة تسمى العربية 
يمكنه أن يستند إليها في دراسة هذا الموضوع المحدرد ر كان هناك من أساتذتي من بلغ به الجهل أنه 
كان يفكرض أندي أتحدث اللغة المصرية إبجيبشيان ”دنام رعع » على حد قولهم) . وما لم 
يصرحوا به هو أنني بعد كعابتي رسالعي للد كترراه سيأخذوا! نتائج بحثي الأرشيفي العلوماتي 
ليقومواهم بعد ذلك بالدراسة القدية الحقيقية » وهكذا آتحول من كاتب إلى باشكاتب ! 
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فاخبرتهم أن الموضوع لا يعنيني كايرأ ولا يشير قلقي › ومن هنا فلن أكتب عه . والشيء نفسه 
تكرر في جامعة رتجرز حينما طلب مني أن أحقق مخطوطة لاتيية هي ترجمة لشرح ابن رشد لفن 
الشعر لأرسطو . ومرة أخرى رفضت الموضوع وكتبت عن شيء في صميم البضارة الغربية » 
(وكان تحقيق اخطوطة من تصيب غيري › كما أشرت من قبل) . 

إن موقفي من الإشراف على الرمائل الجامعية يسم بشىء من التطرف » فهو يفعرض 
ضرورة تفاعل المشرف مع موضوع الرسالة ومع الباحث » وأن يكون ملمًا بالأدبيات التي بت 
عن الموضوع والإشكالبات الأسامية الطروحة بخصوصه » حنى يمكنه أن يححاور مع الباحث 
تحاورا مشمرا بخصوص رؤيحه ومنهجه وبنية عمله . وهي طريقة شافة لاإشراف » لكن هذا هو ما 
تعلمته من أساتذتي في الإسكندرية ومن المشرف علي في الولايات المتحدة . كان أستاذي يشرف 
على عدد محدود للغاية من الاحئين › ولذا كان بوسعه أن "يشرف" عليهم بمعنى الكلمة . كان 
يتلفى فصول الرسالة من الباحث فيقرؤها أولاً بأول بهناية شديدة » ويعلق علبها بالتفصيل ›» 
ويعطي ملاحظات عامة في النهاية . وإن ظهر مرجع جديد في الموضوع قرأه وأشار على الباحث 
بقراءته » وإن طرحت إشكاليات جديدة نبهه لها » ولم يكن يكف عن الحوارمعه . ركنت 
استلناء وحيدا » إذ إنني كتبث رسالعي دفعة واحدة وأعطيتها له . ولكننا كنا نلتقي في الأسبوع 
مرتين على الأقل » فكان يعرف مسار الرسالة شفويًا مني) . 

ويقف هذا على طرف الدقيض من الوضع عندنا » حيث نجحد الأمتاة يشرف على عدد هائل 
من الرسائل قد يجد نفسه مضطرًا لقبوله . ومع هذا لاحظت التقاتل غير الفهوم بين الأساتذة 
على المزيد من الرسائل . عندما حاولت زوجتي تسجيل موضوع رسالة الماجستير في مصر › 
أخبرتها إحدى الزميلات بأن اسم الأستاذة فلانة لابد أن يوضع على اقتراح الرسالة بصفحها 
إحدى المشرفات ٠‏ وإلا أوقفت الموضوع في مجلس الكلية . وحيدما استشارتني زرجتي في الأمر 
أخبرتها بآن الأستاذة فلانة غير متخصصة › ووضع اسمها سيكون في واقع الأمر إهانة لها . 
رلكنا فوجتنا بأنها بالفعل أوقفت الموضوع في مجلس الكلية . (يبدو أنني لم أفهم الواقع 
الأكاديمي في مصر حق الفهم » ومن ثم كنت دائمًا الماصح الأمين لزوجتي الذي يودي بها إلى 
التهلكة) . 

نتيجة موقفي هذا من الإشراف »لم أشرف قط على أي رسالة للماچسنير أو الدكتوراه » 
كما لم آدع لمداقشة أي رمالة جامعية (إلا مرتين) غبر حياتي ال جامعية . ولكن أخيرا )٠۹4٩(‏ 
جاءتني طالبة تسى جيهان فاروق فؤاد. تطرح قضايا فكرية حقبقية» فوافقت على أن أشرف 
على رسالتها . وقكرنا معا في الموضوع » واستقر الأمر على أن تكتب رمالتها عن القراءات 
القدية الخلفة لقصيدة "ا للاح القديم" لكوليرد چ (فهي دراسة مقارنة في النماذج التحليلية) . 
وقد أشرفت على رسالتها بالطريقة التي آرت إليها » أي الطريقة التي أشرف بها أستاذي علي 
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. وحيدما انتهت منها كانت قد أنجزت عملا فكريا من الطراز الأول » أزعم أنني تعلمت مده كما 
تعلمت هي منه » فقد کان بحتًا ولیس مجرد توثيق أفقي » لا تنحج عده أي تحولات . 

وقد شكلت م جدة المداقشة مني رئيسا والد كدورة فضيلة فحوح (التي شاركت في الإشراف 
على الرسالة بشكل جدي . رأسدت كثيرا من النصائح المهمة لجيهان) » رالد كتور محمد عناني 
والد كور أيمن بخيت أعطضاء . وكانت المناقشة متعة فكرية حقيقية هيات لي فرصة كي أشرح 
بعض آرائي بخصوص رسائل الماچستير . فقلت فيما قلت : إن المفروض أن تحم امحاقشة باللغة 
العربية » أي اللغة الأم » كما يحدث في بقية العالم حتى يدرك الدارسون أن رمالتهم عمل نقدي 
٠‏ وأن إسهامهم يجب أن يصب في نهاية الأمر في رؤيعهم النقدية الخاصة » لا أن تظل جزءا من 
عالم مستقل منفصل (أما المقدرة اللغوية فيمكن التأكد منها من خلال امتحانات خاصة) . وقد 
أشرت إلى خلل أساسي في تصررنا لأقسام الأدب الإنجليزي بحُسبانها نسخة (مشوهة بطبيعة 
الحال) من أقسام الأدب الإنخليزي في إنخلترا . فحن نرى أننا لا نقل عنهم في شيء ولابد أن 
نلحق بهم ء وأصبح هذا هو شعارنا وهدفنا . ولكن الواقع هو أننا نحاول أن نكون صورة 
كربونية هنهم » ولذا فحن ننقل عنهم مقررات أقسام الأدب الإنعليزي » ثم نقوم بحذف بعض 
المقررات لير على طلبحدا . ولكن ما ندساه هو أن ما يقابل قسم الأدب الإنجليزي عندنا ليس 
قسم الأدب الإنجليزي عندهم وإنا قسم الأدب العربي عندهم » أي أن الأدب الإنجليزي بالنسبة 
لنا أدب أجبي (أدب ثان كما يقولون لغة ثانية) تماما كما أن الأدب العربي بالنسبة لهم أدب 
أجنبي . وهذا التصور الجديد يتطلب هنا أن نحمل فكرنا لنخرج بتصور جديد للمناهج 
والامتحانات في أقسام الآداب الأجنبية . وقد كانت المداقشة مناقخة فكرية حقة » لا حذلقة فبها 
» ولا سقوط في الأكاديية بالمعنى السلبي للكلمة . 

وبعد أن قمت بالخدریس بعض الوقت في القاهرة ۱۹1٩(‏ - ۱۹۷۰ ۰ ۱۹۷۹ - 1۹۸۴) 
انتقلت إلى الرياض عام ۱۹۸۳ وأقمت فيها دة سنة أعوام » نحيث وجدت نفسي في جو ثقافي 
متميّز . فجامعة الملك سعود كانت جامعة عربية بمعنى الكلمة . فهيئة التدريس فيا كانت تضم 
أساتذة من كل أنحاء العالم العربي » نما أتاح لي فرصة التعامل مع هذا التدوع العربي المظيم . 

وال جو الثقافي في الرياض فريد . فممظم المثقفين هناك ليس عندهم هموم افتصادية كبيرة . 
وتفاصيل حياتهم قليلة » وكا كاساتذة ضيوف ر متعاقدين' كما كنا نى ) عندنا من الهموم 
والتفاصيل ما هو أقل . ونظرا لتفرغنا شبه الكامل هذا » وجدت نفسى أحضر عدداً لا حصر له 
من الندوات والجمعيات النقافية . فعلى سبيل الغال » كانت هناك ندرة الأدب القارن التي لُمقد 
رة كل أسبوع في كلية الآداب ويحضرها أساتذة من قسمي اللغة العربية واللغة الإلجليزية › 
حيث كنا نتناقش في كل الموضوعات في جو أخوي رلا يختلف كثيرأً عن اجو في قهوة الملسيري 
في دمنهور) . وهناك ندوة إشكالية التحيز التي أشرت إليها . 
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كما كدت أحطضر ندوة فلسفية باللغة الإنحليزية تجتمع مرة كل شهر › وتضم الأساتذة 
الأجانب من لا يجيدون العربية . وقد فتح لي الجتمع السعودي أبوابه » فكنا نتزاور أنا وزوجتي 
مع بعض الأسر السعودية › وهو أمر تادر » حسبلما سمعت . 

وقد توطدت أواصر الصداقة بيني وبين الد كور عزت خطاب رئيس القسم » الذي كان 
خليطاً أصيلاً وفريداً من العقوى والحداثة » يحدث عن امونولوج ادرامي وهر يخلع نعليه 
امتعدادا للوضوء لإقامة الصلاة . الاإبعسامة لا تفارق وجهه » حى في أحلك اللحظات . كما 
تعرفت إلى الد كور سعد البازعي (الذي عاد إلى السعودية من الخارج في نفس العام الذي 
حضرت فيه) . ونشات بيننا صداقة فكرية ت ركت في أعمق الأثر » ولا نزال نتبادل الرسائل 
والزيارات . لقد كانت الأيام التي قضيتها في السعودية عن حق من أسعد أيام حياتي وأكشرها 
ثراء من الناحية الفكرية . 

وطيلة هذه المدة ( 1۹۹١ - ۱۹٦۹‏ كنت أدرس الأدب الإنجليزي › سواء في كلية البنات 
» أم كليات الآداب في جامعة عين شمس وجامعة املك سعود وجامعة الكويت أم في بعض 
الجامعات في الولايات المححدة : عر القرن الفاعن صخر ضعرالقنرن التانع عشر 
(الرومانتيكي - الفيكتوري) - شعر الفرن العشرين - النظرية النقدية من أرسطو إلى ما بعد 
الحداثة - فن القصة - فن الترجمة ... إلخ . وكماأسلفت كنت أدرس المقررات من خلال 
موضوعات ونماذج لا من خلال السرد التاريخي الباشر . 

روكما أسلفت › كانت الحياة داخل كلية البنات بوجه عام خالية من الهموم الفكرية ومع 
هذا عبرت عن نفسها من خلال شرحي للنصوص التي كنت أدرسها » وفي محاضراتي بشكل 
عام . وكدت أشعر أحيانا بني أثقل كاهل النصوص (والطالبات) بإشكالياتي الفكرية» وخاصة 
أنني كنت اتسس طريقي نحو النماذج الأساسية الحاكمة في الموسوعة . وقد وسع هذامن 
خطابي التحليلي من جهة » ووضع حدودا عليه من جهة أخرى . وأخذت الفجرة بيني وبين 
الطالبات تزداد اتساعا . وكانت قلة منهن يسظرن محاضراتي بصبر نافد › ولكن الأغلبية كن 
بنظرن لي شذرا لأنني أتحدث عن أشياء "خارج امقر" » وأصبح وجودي في كلية البنات عِبعًا 
ثقيلاً علي وعلى غالبية الطالبات . لذا لم يكن هناك مناص من الاستقالة » خاصة وأن الموسوعة 
كانت قد بدأت تحكم قبضتها علي وتعطلب مدي الولاء الكامل لها . 


الأدب ؛ حبي الأول والقديم 
عبر هذه الرحلة الفكرية » ظل حبي الأول والقدم للشعر والأدب رالدقد قائمًا » فاكتب 
القصائد الشعرية من آونة لأخرى » ولا أتشزها » ولاأطلع عليها إلا أقرب الأصدقاء » فهي 
فصائد خاصة للغاية ء ذات طابع فلسفي معطرف ولا أعحقد أنها محازة (وإن نشرتها فهي ستكون 
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جزءا من سيرتي غير الذاتية غير الموضوعية) . كما لم أنوقف قط عن الدراسة الأدبية التي لم 
تكن خارج نطاق اهتماماتي الفكرية الأخرى . بل إن دراستي الأدبية - كما أسلفت - هي التي 
عززت اهتمامي بالخصوصية وقضية العحليل من خلال النماذج › وأهمية الشكل والصور الجازية 
» كما أن هذه الدراسة كانت بمشابة تدريب على فراءة النصوص وعلى كيفية تحليل الشكل لنصل 
إلى الموضوع الأساسي الكامن . كما أن طريقة عرضي لأفكاري قد تأثر ولا شك بدراسستي 
الأدبية. 

والأدب العظيم يععامل مع الإنسان في أقصى تر كيبيته ته ولذا فهو یکن آن بصبح معیارا 
يكشف من خلاله الباحث اختزالية ما أمامه من نصوص أدبية وغير أدبية . فإذا قرا نصا عنصريًاء 
فهو سرعان ما سیکتشف أنه يعبر عن فكر اختزالي کسول »لا يکد ولا يتعب كي یحیط 
بحر كيبية الواقع وتعدد مسترياته › وأنه يقنع بإدراك هذا الواقع إما على مسخوى واحد وإما من 
خلال صورة إدراكية واحدة بسيطة أو صورة مجازية اخدزالية ساذجة . فالعالم كله - بالسسبة له 
ا بعد واحد » يشبه الساعة أو النبات الذي يتبع دورات طبيعية منتظمة » وهناك منهج واحد 
لإدراك كل الظواهر › إنسانية كانت أم مادية ء والبشر دوافعهم كلها مفهرمة ويعكن تفسيرها هن 
خلال عامل أو أكثر من العوامل المادية » وكأن العالم (الطيعة والإنسان) كيان أحادي مكون من 
ذرات وأرقام » كما يتصور بعض الماديين السذج والعلماء البسطاء . 

هذا على عكس الأدب العظيم الذي يتسم بأنه يرفض هذه الاختزالية ويحاول أن يعود 
بالإنسان إلى ذاته ليدركها وليقدرها حق تقديرها » ولذا فهو يقدم صورة للنفس المشرية 
بحُسبانها كيانا مركبًا إلى أقصى حد يستعصي على التفسيرات الادية البسيطة ولا يكن أن 
ينضوي تحت القوانين العلمية الرتيبة ‏ فالعالم بالسبة للأديب العظيم لا ييكن أن يختزل في بعد 
واحد أو أن برد إلى مستوى مادي واحد أو أن بسقط في صورة مجازية واحدة ساذجة . 

واللغة الأدبية. الجازية تفر من لغة الجبر والقوانين الهندسية » لأنها تتعامل مع ظاهرة مر كبة 
. ولذا إذا كانت لغة الجر لغة بسيطة لا تتحمل الإبهام » وتهدف لوصف الأضكال الهندمية 
وحركة الكراكب وعلاقة الأرقام والذرات » وكل ما هو محسوس ويقاس» فإن لغة الأدب » لأنها 
تتعامل مع الإنسان في أفراحه وأتراحه › هي لغة مجازية تحاول الإفصاح عن المفارقات رالتعبير عن 
الشيء وعكسه في ذات الوقت › وأن تتعامل مع المدرد واللامحدوة والتناهي واللامتناهي وما 
بقاس وما يستعصي على القياس . 

إن استخدام الجازهو في صميمه مؤشر على وجود الجهول في حياة الإنسان (الذي يشير 
إليه المحدينون على أنه الب) » وعلى أن العفل ابشري محدود › ولكنه مؤشر أيضا على أن هذا 
العقل مبدع فعال يعطلع إلى استشراف هذا امجهول وإلى إنشاء علاقة معه » ولذا فهو يدحت 
أدرات وآليات يمكنه عن طريقها الإفصاح عن عالم الغيب واللامحدود واللامسداهي . 
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وفي دراستي عن جمال حمدان » استخدمت منهج دراسة الصور انجازية » محاولاً الوصول 
إلى إحدى جوانب رؤبعه التي يصعب الوصول إليها عن طريق مهج آخر . فاشرت إلى أن اللغة 
امجازية ( كما أسلفت) ليست زخرفة كما يتصور البعض» فانجاز هو رسيلة إدراكية وطريقة 
للتعبير عن إدراك مر كب تعجز اللغة البسيطة عن التعبير عنه . ولأن إدراك جمال حمدان للواقع 
مركب وفريد » فإنه كثيرا ما يلجا للمجاز . وهذا في حد ذاته تعبير أيضاعن رفضه لفكرة وحدة 
العلوم . فاللغة الرياضية العامة الجردة التي تصلح للتعبير عن الظراهر الطيعية »لا تصلح 
لكعبر عن كل جوانب الظاهرة الإنسانية . ففي وصفه لتوزيع اليهود في المالم يقول إنه ليس 
صحيحًا أن « تحت كل حجر في العالم بهوديًاءء ويأخذ صورة الحجر الجازية ويقترح صورة أخرى 
مشتقة مها ولكنها مع هذا تقف على طرف النقيض منها : الأصح أن نقول إن توزيع اليهود 
المامي توزیع رشاش متطایر في معظمه يتحول أحبانًا إلى تراب رمزي بحت" . وهکلا يتحول 
الحجر الصلب إلى «رشاش متطاير؛ ثم إلى «تراب» . وفي مكان آخر يتحدث عن نفس الظاهرة 
فيقول 'الصورة الجازية ليست نهر مجرة مرصمة عالميًا مستعمرات اليهود › ولكنها يكن أن 
تكون منغررا من النوى والنويات السديية هناك وهناك' . إن جمال حمدان استخدم نفس الآلية 
تقريبًا التي استخدمها من قبل » ياخذ صورة "نهر الجرة" ليحوله إلى "منشور من النوى والنويات 
السديمية" » بدلا من النور الذي له مر كز وقوام يظهر عالم بلا ركز 

ثم طبقت نفس المنهج على مجموعة أخرى من الصور الجازية التي تشي بولائه العربي علي 
حساب جذوره «المصرية» . فنحن نحب الجد ونتذكره» أما الأب فنحن ننتمي إليهء لا سيما إذا 
كان الأب العربي هو ”آخر انقطاع في الامسمرارية المصرية'. خاصة وأن الجد قد ابتعد كثيرا . 
فمصر الفرعونية ( كما بين جمال حمدان) "لم تعد إلا مكدسة في المتحف أو معلقة كالخفريات 
على سفوح الهضبين» أما في الوادي فقد انقرضت كما انقرطت من قبل تماسيح اليل من النهر 
. ولهذا فيحن ننحهي إلى أن الحضارة الفرعونية قد ماتت اتت في مجموعها » دون أن بنفي ذلك 
الاستمرارية الحورية في حضارتنا المادية" . ولذا يحذر جمال حمدان دعاة 'الفرعونية (وغيرها 
من دعاوى الرجعية التاريخية والوطنيات الضيفة كالفيديقية والآشوربة') » فالقصود من هذه 
الدعوات نفي القومية العربية ونسخ العروبة ومضاربة القومية الضاملة بالوطية المغلقة" . كبا 
يحذر من دعاة الاستمرارية في الكيان المصري "لاليبرزأصالة ماء ولكن ليقلل من جانب 
الانفطاع» وبالعالي لضخم في اعد الفرعوني في تاريخنا فيبعدنا عن عروبنا ويطمس 
معالمها". 

وطبقت نفس النهح (أي دراسة الصور الجازية) على تطور تاريخ الأفكار في الحضارة 
الغربية الحديغة » فبيست أن هذه الحضارة يسيطر عليها صورتان مجازيحان أساسيتان : الآلية 
(العالم كآلة) والتي ميطرت حى أواخر القرن الفامن عشر » ثم المضوية (العالم كنبات أو 
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حيوان) والتي سيعطرث ححى محصف القرن العشرين . ثم هيمنت ما بعد الحداثة وظهرت 
مجموعة من الصور التي تبين أن العالم لا مر كز له أر أنه لا توجد أي حقيقة . 

وفي دراسة أخرى حاولت أن أدرس التمرد على لجاز ورفضه كمؤشر على تغير جوهري 
وعميق في الحضارة الغربية . فيست آن تصاعد معدلات الحلولية والواحدية المادية لابد أن يؤدي 
إلى تراجع التجاوز وانجاز » وهذا يعبدى في تزايد اسحخدام الأبروني «مفارقة ساخرة؛ أو 
«الإحساس الساخر بالمفارقة؛ . وتراجع امتخدام انجاز . ولضرح ما هو الأيروني قلت إنه أن يقول ر 
امرء شيا وهو يعني عكسه . فحين تهب رياح الخماسين وتحمل الأتربة يمكن أن نقول : "يا له من 
يوم جميل' للتعبير عن الإحساس بالغيظ رالمرارة . ونحن نشعر بهذا الإحماس الساخر بالفارقة 
حين يغرق أحد أبطال ابحرية من الحاربين القدامى في حمام السباحة في منزله . يقرل الحييب 
لحبيبته في ليلة مقمرة : "أحبك من أعماق قلبي من الساعة ۵,٤١‏ حتى الساعة ٦,١۵‏ » وفي 
عطلة نهاية الأسبوع وفي الأجازات الرممية وأجازات البدوك !". وهدف المفارفة ليس هو كشف 
علاقة إنسانية مر كبة وإنما تقويض أحاسيس النبل والبطولة والحب وإظهار أنها كلها عبث . وإذا 
كان الجازهو عملية تفكيك ثم ت ركيب » فإن الأيروني هي عملية تفكيك وتقريض وهدم دون 
ت ركيب » وهي عملية تحويل للعالم إلى ذرات متناثرة لا يوجد فيها هدف أو غاية . وتاريخ الفن 
الغربي هو تاريخ الصراع بين الأيقنة والجرفية والتفكيك » مع محاولات متعثرة للمجاز أن يؤ كد 
ذاته » حى نصل إلى عصر ها بعد الحدانة حيث يتكون العالمم من كلمات لا علاقة لها بالراقع 
ومن أيقونات بلا إله ولا معنى › ولذا فهي ذاتها ذرات متناثرة . وحيدما ذهبت إلى الولايات 
المتحدة عام ۱۹٩١‏ صدمني خوف الناس من التعبير عن عواطفهم ومجوئهم للأيروني › كحاشي 
التعبير عن العواطف . 

وقد كتبت العديد من المقالات الأدبية » وكان من أولى مقالاتي دراسة عن إبراهيم ناجي 
(الذي كنت أكتب عنه رسالة للماچستير ) أتحدث فيها عن التفد بصفته عملية تفكيك وتر كيب 
(متاثرا في ذلك بمحاضرات أستاذي د. محمد مصطفى بدوي وكتابات ت. س. إليوت) . وقد 
أرمسلت بها إلى إحدى كبريات الصحف فوجدت طريقها إلى النشر بعد أن قام أحد كبار الكتاب 
روهو لا يزال يكتب حى يومنا هذا) بضر المقال ٠‏ ولكن بعد أن نسبه لنفسه. وقد نشر أول 
قال أدبي باشمي عام ۱۹٦١‏ . وكان عرضا لكاب كتبه أحد النقاد عن إبراهيم ناجي » وكان 
مقالاً تفكيكيًا هجوميًا . ثم شر أول مقال أدبي حقيقي في مجلة الشهر في العام نفسه بعنوان 
"بين التراجيديا والإحساس بالحزن » وهو دراسة في رراية نجيب محفوظ بداية ونهاية ومسرحية 
تدسي وليامز نزول أورفهوس . وحينما أتظر إلى هذه الدراسة بعد مرور كل هذه السنوات أرى 
أنها دراسة في النماذج المنفححة (التراجيديا با فيها من مقدرة على الاختيار ا لماماوي وعلى تجاوز 
الواقع المباشر) رالنماذج المغلقة (الإحساس بالخحزن الناجم عن الحتمية والخضوع للبيئة) . 
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وقد أشرت من قبل لسلسلة الألف كعاب التي نشرت الترجمة التي قمت بها لبعض 
الصرص الأساسية للرومانتيكية الإنجليزية بالاشراك مع الأستاذ علي زيد . فأعدناترجمة 
النصوص » وأضفنا بعض النصوص الأخرى » وقمت بكتابة تعليق على كل نص وصدر بعنوان 
الرومانتيكية الإنجليزبة: النصوص الأساسية وبعض الدراسات الدقداية (1۹۷۹) . وهذا الكتاب 
محارلة لعقدم النصوص الأساسية للحركة الرومانتيكية (أكشر من مائة فصيدة) في الشعر 
الإنحليزي حتى يكون بوسع القارئ العربي الذي يجهل الإنحليزية أن يلم بهذه الصرص إلاما تاا 
. ويقدم الكتاب كبذلك منهجًا لترجمة النصوص الشعريةء وقد قمت بكتابة تعليق نقدي على 
كل القصائد» كل قصيدة على حدةء استخدمت فيه نموذج الحلولية والتجارز» والصراع داخل 
الذات الإنسانية بين النزعة الإنسانية (الربانية) نحو التجاوزمن جسهة » والنزعة 
الجينية/الطيمية نحو التوحد مع عالم الطبيعة /المادة والذوبان فيها من جهة أخرى» أي أنني 
أستخدم تاريخ الأفكار مدخلا لفهم شكل العمل الفني وبنبته . 

كما كخبت مجمرعة مقالات عن الشعر الرومانتيكي الإنجليزي والرؤية الرومانعيكية 
للكون » شرت بشكل متفرق عبر الثلائين عامًا ا لماضية . وكل مقال يدور حول قصيدة بعينها 
أحللها بصفتها بلورة للحظة تاريخية » ومن ثم فهي تعر عن نموذج معرفي كامن يتبدى في كل 
تفاصيل القصيدة › وهو مصدر وحدنها وتماسكها . وكل مقال محاولة للوصول إلى الموضوع 
الأساسي الكامن في القصيدة ر نموذجها المعرفي) وتعريفه » ثم دراسة تبدياته الجمالية » أي أن 
النموذج كأداة تحليلية يحل إشكالية الاننقال من عالم الملضمون إلى عالم الخكل (ومن البناء 
التحتي إلى البناء القومي » إن أردنا استخدام المصطلح الماركسي) . وأقوم في الوقت الحالي بجمع 
هذه الدراسات في كتاب عن تاريخ الرومانتيكية الإنجليزية من خلال نصوص . كما أنوي إن شاء 
الله كتابة دراسة نقدية عن القصيدة القصصية "املاح القدم" للشاعر كوليردج . 

وكتبت أيبضا دراسة في شعر الهايكو الياباني ٠انه۴1‏ » وترجمت (بالاشراك) مسرحية 
افتعاحیات الهادئ د٥‏ ۲۲ء0۷ ١۱اذ٥‏ ۴۸ ر تاليف ستیفن سوندابم وجون ویدمان) » وهي مسرحية 
موسيفية غنائية تتداول تحديث اليابان » فعضير إلى أن اليابان القديمة في أيام حكم الشوجن 
(الإقطاع العسكري) » جميلة وغير حقيقية » أما اليابان الحديخة فهي جديدة وثرية وملولة بيعيا 
. واستخدم الكاتب الأنراع الأدبية المسرحية والشعرية البابانية الختلفة الو - الكابوكي - 
الهايكر ) في تقدم رؤيته المسرحية روكان الأستاذ الشاعر صلاح عبد الصبور قد قبل نظم هذه 
المسرحية ١‏ لولا أن رافعه المبية) . 

وكانت المسرحية قد نالت عدا كبير؟ من جوائز توني ۸۲5 ١ت٣‏ » وهي أهم الجوائز 
السرحية في برودواي » ولكنها مع هذا لم تجد إقبالاً جماهيريًا فحوقف العرض . فانصلت 
بالمؤلف سوندايم تليفونيًا واقشرحت عليه أن يكتب مسرحية غنائية عن سقرط الأندلس» 
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بخان أن الأندلس كانت لحظة (ورقعة) لقاء ومواجهة بين الشرق والغرب » وآنها بهذا المعنى 
تبه في كفير من النواحي اليابان في منتصف القرن التاسع عشر عند غزو الغرب لها . فعبر عن 
إعجابه بالفكرة ولكنه أضاف أنه لا يحب أن يكرر نفسه قط . وبعد أن قمت بدراسة مسرحياته 
الغدائية الأخرى › وجدت أنه كان صادقا فيما يقول . رهذا ما بينحه في المقدمة الطويلة التي 
كتبحها » والعي تناولت فيها الأنواع الأدبية اليايانية » كما تداولت قضية تحديث اليابان 
وخسابات اللكسب والنمارة الناجمة عن هذه العملية . 

ومن دراساتي الأخرى دراسة مطولة في شعر نحمان بياليك وشئول تشرنحوفسکي» 
وکلاهما شاعر روسي يهودي صهیوني » ويعد شعرهما من أهم اللداخل لفهم الصهيونية. 

وصدر لي عدة كتب في الأدب الفلسطيني أولها هر العرس الفلسطيني دداہا5ء !ة۲ 1 
Wedding: A Bilingual Anthology of Contemporary Palestinian Resistance Poetry‏ « 
الذي صدرعام ۱۹۸۴ ويضم مختارات مزدوجة اللغة من شعر المقاومة الفلسطيني قمست 
باختيارها وكتابة مقدمة طويلة لها . وكنت قد أصدرت مختارات أخرى مزدرجة اللغة أيضا في 
عام ۱۹۷۲ بعنوان عاشق من فلسطین ٥۳١ ۴۵! ۱٥‏ 0۷۴ا ۸ . والکتاب الثاني مقسم إلى 
موضوعات : جماليات القاومة - في المراثي - في حب فلسطين - الصمود والمقاومة - الانتصار » 
على عكس الكتاب الأول الذي كان يغدم مختارات من شعر كل شاعر على حدة (أي أن نفس 
التحول الذي حدث في طربقة العدريس [ بدلا من تدريس قصائد كل شاعر على حدةء تم تدريسها 
من خلال موضوعات ] قد حدث أيضا في كعاب الختارات) . 

أما الكتاب الثاني » فهر أرض الحجر والزعتر ش مخ فير ئس إمق فيز يخ فار ىنز » 
وبضم مختارات من القصص القمصيرة الفلسطينية قمت بترجمتها (بالاشتراك مع ابي 
الد كتورة نور) وترتيبها حسب موضوعات . والقصص التي تضمها الختارات ليست بالضرورة 
قصص مقاومة ‏ فبعضها يتناول إشكاليات إنسانية عامة . وتدور الختارات حول الموضرعات 
التالية : ظلال الفردوس المفقود - منفيون في الأرض - لاجثون في أرض معادية - بابل - الموت في 
الحباة والحياة في الموت - أحلام الفردوس رالعودة له . وقد كتبت ابنتي مقسدمة طويلة 
للمختارات . 

وترجمة هذا الكتاب لها قصة تستحق آن تُروى بسيب دلالعها » إذ تسلمت يومًا خطابًا من 
الناشر الأمريكي المعروف فابر آند فابر ۴۵۲٩۲‏ ۵ة ۴۵۵۲۲ رفي بوسطن »الولايات المححدة) 
بتوقيع الآنسة سرزان زاسلو 0۷ادة2 ه5٠5‏ تقعرح فيه أن أقوم بحرجمة قصص قصيرة فلسطيبية 
إلى الإنجليزية دشر في سللة القصص القصيرة التي تدشرها الدار . فاجبت بأنه ليس لدي 
محسع من الوقت (بسبب الموصوعة) ولكن يمكن أن أقحرح اسم مترجم آخر . فأجابت الآنسة 
الذكورة إن الناشر يصر علي حيث إن اسمي أصبح معروفًا إلى حدما بعد نشر مختارات الشعر 
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الفلسطيني رحيث إنني لم آرد تضييع الغرصة أن يدشر كتاب بالإنمليزية يضم فص قصيرة 
فلسطبية تصدره دار نثر معروفة) » وافقت شريطة أن تد تضترك ابنتي في الترجمة. . فرحبت 
الآنسة زاسلو بالاقدراح الأخير وأرسلنا لها عية من الترجمة فکان ردها مشجعا لأقصی حد» 
ومن هنا بدأنا تعمل ووضعنا جدولاًللدشر . 

وكان العمل شافا » خاصة وأن عدد كناب القصة القصيرة بين الفلسطينيين كبير بالفعل » 
فاسخهنا ببعض مساعدي الباحث لإلجاز عملية الاخيار. (فكما أقول مازحًا إن معظم أبناء 
الشعب الفلسطيني مؤلفون وكتّاب » رليسوا كلهم - بطبيعة الخال - محمود درويش . بل إن 
بعض من يسمي نفسه كاتب قصة فصبرة › وحغق ذيوعا من خلال المؤسسات المهيمنة ء لا 
يسنحق هذا اللقب » لأ قصصه رديئة باي معيار » مهما كان هذا المعيار سمحا ورخوا) . كما 
كانت الترجمة هي الأخرى مرهقة للغاية » فطلبنا من بعض المترجمين أن يقدموا لنا ترجمة أولية 
» على أن نقوم نحن بمراجعتها وصقلها . وكان هناك آلاف الفاصيل التي لا يعرفها إلا 
الفلسطينيون » فاستعنا بالعاجم » وطلبنا العون من مارفا الفلسطينيين (وبخاصة صديقي د. 
أحمد صدقي الدجاني) » إلى أن اكتملت التراجم › وأرسلا بها للداشر › الذي قام على التو 
بإرسال بعضها ليتم تسويق الكتاب في مؤعر Middle EA Studies Association‏ المعروفة ب 
4۸( موتمر جماعة دراسات الشرق الأرسط) . بل طلب منا الناشر صورا فوتوغرافية لي أنا 
وابنتي لشوضع على ظهر الكتاب ٠‏ بعد أن م تصميم الغلاف » ونزل إعلان بالفعل عن الكتاب 
ضمن قائمة الكتب التي كانت على وشك الصدرر عن دار فابر آند فابر . 

ولكني طوال الوقت كان السؤال التالي يراودني : كيف يمكن لدار نشر كيرة مغل فابر آند 
فابر أن تنشر مختارات من القصص القصيرة الفلسطينية يرد فيها ذكر لاغتصاب الأرض 
الفلسطينية والكفاح الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني ؟ جاءني الجواب بشكل غير مباشر › 
حين ذهبت إلى بوسطن ودعوت الآنسة سرزان زاسلو إلى طعام الغداء » واكشفت أنها فحاة 
صغيرة للغاية (لا تتجاوز النامسة والعشرين) » وأنها من أصل يهودي › ولكنها كانت يهودية 
مندمجة تماما في الجتمع الأمريكي » ررؤيتها للصراع العربي الإسرائيلي معحدلة للغابة » فقد 
كانت ليبرالية بمعنى الكلمة . وأخبرتني بأن فكرة كتابة مختارات القصص القصيرة كانت من 
بنات أفكارها ر "هذا طفلي طط رده “This is‏ على حد قولها » فعرفت › أنها مغل أبحاذي › لا 
تضهم نظرية النطوط الحمراء) . ويبدر أنها حين وقع اختيارها على هذا الموضوع لم تفكر في 
بعده السياسي وتصادف أنه لم يراجعها أحد في المؤسسة 

واختلف الأمر كفيرا حينما وصلنا للمراحل النهائية » إذ اكتشفت المؤسة طبيعة الكناب 
رنوجهه . وفجاة وصاني خطاب رقيق للغاية من الآنسة سوزان زاسلو تخبرني فيه بأنها 
متستقيل هن وظيفتها » لأنها ستعمل محررة في مجلة علمية ‏ ولكنها في تصوري - والله أعلم 
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- اضطرت للاستقالة . ومن ثم عُهد بالكعاب إلى موظفة آخرى تُسمًى فيونا ماكراي (ويدل 
اسمها على أنها غير يهردية) . وحينما اتصلت بالسيدة ا لمذ كورة قيل لي إنها غير مرجودة في 
المكعب » فحوجست خيفة » وعرفت أنه سيحدث شيء ما . وبالفعل وصاني خطاب من فابر آند 
فابر (بتوقيع السيدة المذكورة) يقولون فيه إنه لن يمكنهم نشر الكعاب بسبب أسلوبه ٠‏ ولأن 
اجار رر الكتاب سكافهم اكير . فكتبنا لهم تخبرهم بان أسلوب الكتاب كان اختيارا 
واعيًا من جانبنا حتى يشعر من يقرأ الكتاب أنه يقرأ أدبا أجبيًا روهذه هي رؤية ايدني للترجمةء 
مع العلم بآن لغتها الأم هي الإنجليزية رغم إجادتها العربية) . ولكدنا أضفنا أنه مع هذا ؛ ونظرًاً 
لاهعمامنا بالكتاب » لن نانع في أن يدظر الحرر فيه ومندفع نحن أتعابه . فلم يصلنا أي رد على 
خطابا » فعرفنا أن القرار بعدم الدشر كان قرارا سباسيًا وتم تغليفه بطريقة قانونية . ولم آتمكن 
من مقاضاتهم لأنني كنت ساذجا عند توقيع العقد » فلم أضع نصوصً تقطع عليهم طريق العودة 
. وقد نشرت دار كوارتت الكتاب» وتقوم بتوزيعه في أنحاء العالم . وستطبع من الكتاب طبعة 
أمريكية . الهم في هذه الحادثة أنها تؤكد نظرية الخطوط إلحمراء » وتهدم مسألة المؤامرة 
اليهودية من أسامهاء فالمسألة هي مسالة حدود الإدراك الغربي » وليست أصابع البهود التي 
توجد في کل مکان . 
وقد عبر اهعمامي بالأدب عن نفسه في اهتمامي بالنقافة الشعببة » فكتبت مقالاً عنوانه 
"تأملات في الواد العقيل والقلب الكاروهات" (أشر في الأهرام) . وهو جزء من دراسة مطولة 
عن فيلم "خلي بالك من زوزو" الذي رأيحه عدة مرات . وقد لاحظت أن الفيلم يتناول نقطة 
التحول في الرؤية المصرية للفتاة نحو مزيد من التحرر في العلافة بين الجنسين . وقمت بتحليل 
أغغبة "با واد با تقيل" . ولي دراسة أخرى عنوانها "أفراح عكاشة وأحزان فاتن حمامة" ( شر في 
الطليعة) › وهي دراسة في مسلسل تليغزيوني أبن فيها نفس عملية الانتقال هذه . وأفاتن 
حمامة" هنا نموذج الفاة البريعة في الأفلام الصرية القدهة »هي دائمًا ضحية ولاتفهم عقلية 
الذئاب الذين يودون افتراسها دائمًا شاحبة الوجه روكل هذا طبعًا دليل على رفتها التناهية 
وشفافية ررحها) . هذا على عكس الفتيات اللائي يتحر كن حول العلم عكاشة » فهن جربئات » 
يتحر كن صوب ما يردن أخذه (أو كما قالت زوزو في الفيلم السابق ذكره : وما نيل الطالب 
بالعمني /ولكن تأخذ الدنيا كدهه) . وفي إحدى مناظر المسلسل التليفزيوني يجلس العلم 
عكاشة وعلى يناه راقصة وعلي يسراه طالبة جامعية » 'فيعبر" أي يقبّل) الواحدة تلو الأخرى 
بالعدل والقسطاط لا فرق بين الواحدة والأخرى . عند هذه النقطة أدركت أن كيرا من الحواجز 
أو الحدود بين الراقصة والعذراء في مجمعنا قد تآكلت وأنها في طريقها للزوال . (احتج أحد 
النقاد الماركسيين بأن التعامل مع الحب والجدس يبحعد بنا عن الدراسة الواعية للشيء الحقيقي 
الوحيد : 'الاقتصاد'. وكما قال لي : "لقد انفقدا على أن المسالة › في نهاية الأمر › اقعصادية » 


فلم تضيّم وقدك" » فاخبرته بانني لم أوفع على مثل هذا الاتفاق) . 

وحينما تقدمت لوظيفة أستاذ مساعد كانت هاتان الدراسان (إلى جانب دراستي عن 
مسالسل فرنسي للأطفال كان يُذاع في رمضان باسم "وبي الحبوب) ضمن ما تقدمت به للترقية 
. ولكن لزمت اللجنة التي قيّمت أعمالي الصمت › فلجان الحرقية الأكاديية لم تتعود على مئل 
هذه الدراسات في الغقافة الشعبية » وتتطلب دائمًا أن ينقدم المرء بدراسات ”أكاديية” بالمعنى 
السلبي للكلمة . 

ومن الوضرعات التي أصبحت مر كزية في فكري قضية ما بعد الحداثة . وكما أسلفت › 
كان أول مقال كتبته عند عودتي إلى مصر عام ۹ هر مقال عن حضارة الكامب . وهو أساما 
عرض لكتاب سوزان سونتاج ضد العفسير . وكل آفكار ما بعد الحداثة موجودة في هذا الكتاب » 
درن تميتها . وبؤرخ االعض لظهور ما بعد الحداثة بظهور هذا الكتاب . فالفضية مطروحة في 
ذهني ‏ دون تسمية . ومع هذا أغلقت الملف نظرا لانشغالي بالموسوعة . وحين طلب مني صديقي 
د. عزت خطاب رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الملك سعود رعام ۱۹۸4) » أن 
أقدم محاضرة عن موضوع ما بعد الحداثة هذا » اعحذرت في بادئ الأمر » ولكنه أصر. فاشتريت 
بعض الكتب وقرأتها وذهلت نما رأيت وفهمت » لذا لم أكتف بالحاضرة التي ألقيتها في الدادي 
الأدبي في الرباض » بل كتبت ونشرت عدة دراسات مأضمها إن شاء الله في كتاب عوانه 
التحديث والحدائة وما بعد الحدائة أذهب فيها إلى أن ما بعد الحداثة لا تشكل انحرافا عن الحضارة 
الغربية » وإنما هي كامنة في نموذج الحدالة تفمها وما أسميه «نزعتها التفكيكية» لأتها جعلت 
من قوانين المادة الطبيعية معيارا لكل شيء » بجا في ذلك الظاهرة الإنسانية . ولكن القانون 
الطبيعي لا يعترف باي مطلقات › إذ إنه يقموم بحعفكيك كل شيء با في ذلك الإنسان .رمع 
تفكيك كل شيء نصل إلى العدمية الكاملة أو إنكار الم ركز » إلهيًا كان أم إنسانيًا » وإنكار 
القيمة » بل الحقيقة » ومن ثم المقدرة على الحكم » أي أننا وصلا إلى مرحلة مسا بعد الحدانة 
واللاعقلانية المادية . 

وقد حدثت بعد ذلك احتكاكات مباشرة مع مفكري ما بعد الحدائة أو التفكيكية . ففي 
عام ۱۹۸۸ ء رتبت السفارة الأمريكية في عمان حوارا تليغونيًا بين مجموعة من أسائذة الأب 
الإنجليزي والأستاذ هليس ميلكر » وهو من أهم دعاة التفكيكية . بل ويضعه البعض في مرتبة 
جاك دريدا نفسه . وقد سألته عن سر اهتمام زميله هارولد بلوم بالغبوصية والقبالاه اليهودية 
اللوريانية (وهي شكل من أشكال الحلولية التي تصل إلى مرحلة وحدة الوجود)ء فقال إنه لا 
يعرف عم أتحدث؟ فأاشرت إلى أن بلوم كنب ما سماه رواية غدوصةء وأنه يستخدم مصطلحات 
من القبالاه اللوريانية في نقده الأدبي . فكان رده هو : فلسأله فهر أقدر على الإجابة ! 

أما ثالٹ احعكاك فکان مع تشارلز جنکز » وهو مفکر معماري يعد من مؤسسي تبار ما بعد 
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الحداثة » وكان قد حضر إلى القاهرة لحضور مؤتمر عن العمارة . وقد فوجئت بحديغه عن القيم 
المطلفة وأخلاقيات ما بعد الحدائة" وربطها بالوعي الكوني . وقد مالعه : كيف يمكن توليد 
منظومة أخلاقية من الوعي الكوني › وهي عبارة غامضة تعني الذوبان في حر كة الكون » بحيث 
يكون وعي الإنسان تعبيرا عن هذه الحركة ؟ فقال : إن هذا سؤال صعب للغاية . وبدأ يكررها 
قاله من قبل . وقد عدت لبعض المراجع العوافرة عما بعد الخداثة والعي أفردت أجزاء كبيرة 
للحديث عن جنكز » فوجدت أن فكره لا بحسم بالعدمية الراديكالية التي تسم فكر دريدا ء فهو 
لا بزال يدور في إطار إنساني بفحرض وجود الذات والموضوع › والمبدع ومتلقي الإبداع . 

ولكن أهم الاحتكاكات قاطبة كانت مع اك دريدا في القاهرة › فقد زعم أن التفكيكية لا 
علاقة لها بجا بعد الحداثة › وأنها ذات نزعة إنسانية (هيومانية) . وقد طرحت عليه عدة أسئلة 
من بينها : هل يمكن تفكيك التفكيك ؟ وأضفت قائلاً إننا إن فشانا في ذلك فإن الحفكيك 
يصبح مطلقًا » رنعود مرة أخرى للعالم امعم ركز حول اللوجوس (الكللمة) التي بحاول دريدا أن 
يفككه » ولكده تحاضى الإجابة عن هذا السؤال . 

ویوقع دریدا بعض دراساته باسم الحاخام دریدا . رقد کتبت سوزان هاندلان دراسة تبین فيها 
الدور النفكيكي للمثقف اليهودي (فرويد - ماركس - دريدا) في الحضارة الغربية » وهي رؤية 
صهيونية / معادية لليهود في الوقت تفسه » إذ إنها ترى أن اليهردي شخصية فريدة › مختلفة › 
لا جذرر لها » تقوم بتفكيك الحضارة الغربية وكل نصوصها الأساسية (المقدسة والعلمانية) . 
ومشل هذا الحديث في الغرب » حيث يمجدون الاغحراب والعدمية والتفكبك ‏ مسألة إيجابية . 
ولكن في بلد مغل مصر فحن لا جد أي شيء إيجابي في آن يقوم المغقف بتفكيك النصوص دون 
أن يطرح بديلاً » والاغعراب بالنسبة لنا مرض وليس شيا نفحخر به . 

مسألت دريدا في البداية هل تعرفب سوزان هاندلان ؟ فاجاب بالإيجاب . ثم شرحت له 
وجهة نظرها بشضيء من الإفاضة» فإذا به بشيح بيديه ويقرل : امال سوزان هاندلان . رقد ضحك 
الحاضرون لأن كليرين مهم كانوا يعرفون أنني كنت أنوي استفزازه » لأنه مثل الچ و كر » يقرم 
بالسخرية تمن يسأله وبطرح رجهة نظر مغايرة . (وقد كتبت ثلاث مقالات جلة وجهات نظر 
بعدوان دريدا في القاهرة ‏ أعرض فيها لرؤيعه الفلسفية › وجذورها الحضارية وعلاقعها 
باليهودية) . 


كتابات أكاديمية أدبية 
بطبيعة الخال كتبت بعض الدراسات الأكاديمية 'الصاة للدقر" في الات الأكاديية والتي / 
يحقدم بها أساتذة الجامعات إلى مجان الترقية . وحيث إن مجال تخصصي هو الأدب الإنجليزي ' 
والأدب المفارن » فهي كلها تدور حرل هذا الموضوع . وقد حرصت على جشد المراجع في هذه 
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الدراسات » ولذا نوهت بها اللجان التي فحصت إنحاجي العلمي . فعلى» سيل المغال حيدما 
تفدمت لشغل وظيفة أستاذ مساعد ضمت الأبحاث التي تقدمت بها دراسة بعنوان 'البات 
والتربة : مقارنة بين خلفيتي وردزورث وويحمان غير الأدبيتين' (أي الاقحصادية والتاريخية 
والاجشماعية) » وهي دراسة لا باس بها ولكن سمحها الأماسية أنها تضم حشدا كيرا من 
المعلومات . وقد عدت اللجنة التي فحصت أعمالي للكرقية هذه الدراسة أحسن ما تقدمت به . 
وكما قال لي أحدهم فيما بعد : "لقد أتيت بجديد" » والجديد هدا هر المراجع الجديدة والعلومات 
الكنبرة التي توجد فيها › والني قمت بحخدها . وقد حرصت على زيادة عدد المراجع بقدر 
الإمكان » بل كنت في بعض الأحيان أنسب بعض أفكاري للمراجع إن حدث اتفاق بيني وبينها 
» حتى أخلق تكأة لكتابة عنوان مرجع جديد وأرضي شهرة الأساتذة الذين قاموا بتقييم أعمالي 
لزيد من التوثيق' والمراجع الجديدة" . وهذه الشهوة مردها وهم الموضوعية المتلقية الذي 
أشرت إليه بالحفصيل من قبل ) وتصور أن المعرفة الإنسانية معرفة تراكمية › وبالتالي تكون آخر 
الراجع اي إتت بار الحل واا هي الها (رتقل هاه المتلية عة إلى ا2 بول اج 
الأجانب القول الفصل !) . 

ويبدو أن هذا المرض »أي مرض إحصاء عدد المراجع بحُسبانه معيار العلمية والجدية » قد 
تجاوز أسوار الجامعة . أذكر أنني تقدمت مرة عقال جلة شهرية عن وولت ويتمان عبارة عن تحليل 
لبعض نصوصه الشعرية أبيْن من خلاله أن أحسن القصائد التي كتبها ويعمان تفه من واج 
كثيرة الفلسفة البراجماتية : فهي قصائد فصيرة لا تترجه إلى أي قضايا كلية أو نهائية» وتر كز 
على الصورة أو الشيء المباشر الموجود أمام ناظري الشاعر. فرفضحه انجلة بحجة أنه لا توجد فيه 
مراجع . وحاولت أن آشرح للمحرر أن المقال هر تحليل للنصوص من الداخل قمت به دون عردة 
لأي مرجع ٠‏ ومن هنا فإن قراءتي للقصائد جديدة تمامًا . ثم أخبرته بان المقال - في واقع الأمر - 
هر فصل من رسالتي للد کترراه . ولکن دون جدوی › فانحرر لم يقنع . واضطررت إلى نشره بعد 
عدة وات في مجلة تعنى بالئقافة في لبدان . 

ومع هذا » كانت دراساتي الأكاديية تعبر عن بعض همومي الفكرية ( كما حدث في 
رسالتي للد كتوراه) . فكتبت درامة عنوانها «الورطة العرانسندنالية Transendentalist Pre-‏ 
»i n١‏ درست فيه نموذج التمر كز حول الذات الذي بؤدي إلى التمركز حول الموضوع (أحد 
أهم سمات النمرذج العلماني الشامل) في كتابات إمرمون وثورو وغيرهما هن كناب الح ركة 
الترانسندنعالية . وقد ذهبت في هذه الدراسة إلى أن مصدر هذا النموذج هو البحث عن حرية 
مطلقة للذات » حرية مستحيلة العحقيق » تؤدي إلى العكس نامًا » فهي حرية تأكل نفسها 
بنفسها . كما حاولت في مقال آخر عنوانه "بنبات أخلاقية 5عإلا>»٣)5 "M011‏ ( قراءة لفصل 
من رواية موبي ديك )ء0 راMo‏ للفيل ءعاازاء۷ وقصة 'ابسة رباتشیني ك'ز"¡››R4P°4‏ 
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"ugh‏ لهوثورن )11«10۳١۴‏ أن أبين العلاقة بين التحليل الجمالي والتحليل الأخلاقي 
الأدبي . وفي دراسة لمسرحية إبسن بيت آل روزمر درست نموذج الانتقال من البراءة إلى الخبرة أو 
من التبسيط والاختزال إلى التر كيب » وهو ما فعفته في عدة درامات أخرى . 

كما كبت دراسة بعنوان "جدلية الإنسان والطبيعة في كتاب ثور العنوف وولدن ”أ۷ 
‘Dialectics of Man and Nature in Thoreau's‏ حیث بیدت أن ثورو بفلت من نغموذج 
التأرجح بين التمركز حول الذات والعمركز حول الموضوع ويصل إلى نمرذج جدلي مركب لا 
يستسلم للطبيعة ولا يحاول غزوها رإنما يحاول الاتزان معها . وطورت مفهرم «الصراع الهادئ» 
(بالإنجليزية : چنعل كرنفليكت »نادء ١١ءع)‏ . (في المعجم الإسلامي «المدافع؛ › رهر 
مصطلح لم يكن جزءا من معجمي بعد) حيث نجد أن الإنسان ليس مجرد جزء من الطبيعة ولا 
قاهرها › وإنما هو سيد لها » طبب رحيم › يستمد مقومات بقائه هنها » ولكنه مج هذا يبحتفظ 
بعلاقة وتام معها 

ومن أهم الدراسات التي كتبحها - في تصوري - ومن أكشرها قربا إلى قلبي مقال "مواعظ 
قصصية عن الضرورة والحرية" آنخمخ عزن س همززرقخ ضر هز مزن زضة الذي يدور 
حول سقارنة بين حكاية الفرانكليين صز عمخفىظحف لن نمز من فصيدة حكايات 
كاندربري لتشضرىر (بحسبانها قصيدة قصصية لا تزال على عبات الحداثة والعلمنة وحسب » 
ومن هنا فهي قد تسقط في الخنمية ولكنها تنهض مرة أخرى لتؤكد إمكانية التجارز والتراحم 
وترفض الحتمية) . ومسرحية برخت القاعدة والاسحشاء (بحسبانها قمة الحداثة والعلمانية 
الشاملة وهيمنة التعاقد والحتمية ) » فهي دراسة بين لموذجين معرفيين إدراكيين (واحد متمر كز 
حول الإنسان والآخر متم ركز حول الشيء) يقفان على طرف النقيض ( أي أنه دراسة في الصراع 
القدم بين الإنسان والطبيعة / المادة) . 

والفرانكلين يقف بين عالمي اللورجوازية (التعاقدي) والعالم الإقطاعي التقليدي 
(التراحمي) » فهو من أصول طبفية متواضعة ولكنه اشترى بعض الأرض » ومن ثم فهو رمز 
الانتقال ؛ تماما مثل قصته التي تفع أحداثها في العصور الوسطى» وموضوعها هو التناقض بين 
التعاقد والتراحم . تبدا القصة بالفارس أرفيراجوس كداعة۲٠ ۸٠۷‏ يودع زوجته الحبيبة درريجين 
٥‏ قبيل ذهابه في رحلة طريلة . وبعد رحيله يأتي الشاب أوريليوس »ا۲٠۸‏ ليعبر عن 
حبه لها , وعن رغبته فيها . وفي حظة يأس تعده دوريجين بان تمده نفسها إن هر أزال صخرر 
المحر الكريهة التي تهدد حياة زوجها . فيذهب أرريليوس إلى أخبه العالم » الذي كان يعرف 
كتابا عن السحر الطبيعي (والسحر هو سلف العم ء وأيديولوجية الغزو والقرة والتحكم) . ثم 
يذهب الائنان إلى أورليانز رفي فرنسا) حيث يقابلان هناك ساحرا عظيما » يبين لهم مدى 
جبروته وقوته وقدرته على تنفيذ رغبات 'زبائده" نظیر ما يطابه من أتعاب : وحينما يتأكد 
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الساحر من أنه سيحصل على أتعابه كاملة يحضر جداوله الفلكية . ومن خلال الحسابات 
والمعادلات تحدث «المعجزة» . حينشذ يخر أوريليوس عند أقدام ميده الساحر ويذهب إلى 
دوریجین لیمتلکها کما اراد » وکما وعدت . 

عند هذه السقطة في القصة الشعرية › تفقد كل الشخصيات حريتها بشكل أو بآخر » 
وتدخل دائرة التعاقد التي لا فكاك منها. فدوريجين ملتزمة بوعدها لأوريليوس» وأورتلبوس مدين 
للساحر بدين ثقيل » والساحر يطلب نقوده » وأرفيراجوس ملتزم بوعد زوجته . وهنا تفكر 
دوريجين في الانتحار › قمة الحتمية وإلغاء الذات . 

ولكن مقدمة «قصة الفرانكلين» حتفي بعالم آخر » عالم ليس فيه متصر أو مهزوم » حيث 
لا يوجد ديون تدفع أو حسابات تسوى » فاخب هو الذي يجمع بين الفارس أرفيراجوس وزوجته 
دوريجين » ومن خلاله يحدث التحول في القصيدة القصصية › إذ تقرر دوريجين أن تصارح زوجها 
بالأمز كله . فيرفض أرفيراجوس أن يخضع لقوانين التعاقد والضرررة الخارجية والمصلحة الأنانية 
- سواء أكان ذلك غيرته على زوجته أو حقه في «السيادة الزوجية» - ويقرر أن يسلك سلوكا 
يتفق مع القوانين الأسمى . فعلى حد قوله : إن الصدق هو أسمى الأشياء التي مكن للإنسان 
الحفاظ عليها" . ولذا بدلا من أن يصر على رطل اللحم › ينفض عن نفسه شيطان شيلوك 
التعاقدي ويطلب من زوجحه أن تفي بالوعد الذي قطعحه على نفبها . وهكذا تنضحح الدائرة 
المغلقة › وتنعصر القوانين الداخلية للحب الإنساني على الضرورة الخارجية العمياء . وتختار كل 
الشخفيات »الواحدة تلو الأخرى › الحرية . فال خاء الإنساني الذي أظهره أرفراجوس يغمر 
أوريليوس بالإعجاب ‏ فيحخذ قراره بان يعيد دوريجين إلى زو:٠ها‏ وحسب ‏ ويقطع على نفسه 
عهدا أن يقول الصدق وألا يكذب" . وعندئذ يذهب إلى الساحر لإّخبره عن تلك الحرية الجديدة 
التي تنبع من التزامه الداخلي بالقانون الإنساني الذي يتجاوز كل الحتميات. فيغمر الساحر 
الإعجاب بهذا الوقف . ولذاء بدلا من أن يصر على حقه التقدي» يععرف هو الآخر على الحرية 
الي تسم الوجود الإنساني الحق - حرية الانصياع للقانون الإنساني الداخلي ٠‏ وليس قانون 
الضرورة الخارجي . ولذا يقرر أن يحذو حذر هذا الفعل النبيل ويتنازل لأوريليوس عن الدين . 
وهكذا ننتقل من عالم الععاقد والصراع البراني إلى عالم الحب والعراحم ا+راني . 

هذه باختصار أحداث القعة الشعرية التي تقع في العصور الوسطى وتحتفي باحرية والحب 
الإنسانيين » أماأحداث مسرحية برخت القاعدة والاستعشاء فتقع في المصر الحديث › 
وموضوعها التعاقد والعنافس الاقعصادي . وتحكي قصة تاجر يود أن يعبر الصحراء ليصل إلى آبار 
النفط قبل غیره کې يستغلها . 

تتحرك معظم شخصيات المسرحية في إطار مفهوم الإنسان بوصفه فردا منعزلا أو وحدة 
منفصلة عن غيرها من بني البشر › لا يدفعه ولا يحركه سرى المصلحة الاقعصادية الفردية . 


0 


ويعبدى هذا بشكل واضح في شخصة الاجر الذي يحوسل الآخرين ويوظفهم لحسابه . فهر 
يستاجر مرشذا يدله على الطريق » ثم يفصله لارتفاع أجره . ويسحاجر بعد ذلك حمًالاخمل 
أمحعته وحسب » فالعاجر إنسان اقحصادي يرد كل شيء إلى الملسحرى الاقحصادي › ولا يمكنه 
الدخول في أي علاقات إئسانية › فكل علاقاته علاقات تعاقدية نفعية صرفة . 

ويقوم العاجر » في إحدى لحظات جيشانه الغنائي الدارويني النيتشوي » بالربط بين 
استغلاله "لأخيه" الإنسان » واغتصابه "لأمه" الطبيعة : 

لم تحني الأرض نفطها ؟ 

ولم يحمل الحمال متاعي ؟ 

كي نحصل على النفط لابد أن نتصارع مع الأرض ومع الحمال . 

إن موقف السيطرة والححكم هذا يصل إلى قمته الدرامية حينما يقرم التاجر بتصويب 
مسدسه إلى ظهر الحمال » ويضطره إلى عبور النهر . ومرة أخرى بصمّد التاجر أغنيته البحشوية 
الدارويية : 1 

هكذا بمكن لاإزسان أن يهيمن على الصحراء وعلى النهر الندقع » 

هكذا يهيمن الإنسان على الإنسان . 

النفط › النفط الذي نحتاج إليه » هو الجائزة ‏ 

إن الموضوع الأساسي الكامن في هذه المسرحية هو موضوع استعباد الإنسان والطبيعة» 
الذي يتواتر ف في العمل كله › وبنتج مه تضق الإنسان وتموضعه . فالتاجر على سبيل المغال » 
بعلم جيدا أنه يححرك في عالم لا نوجد فيه أي قيم أخلاقية وتقطنه ذوات نهمة لا عدد لها ٤‏ 
رلهذا يصبح من الفباء هكان ألا بأخذ الإنسان حذره دائما فبقول : في عالنم عار تاا من الفقة » 
لا يكن للمرء أن يخلد إلى النوم" 

عند هفه النقطة في السرحبة تكمل دائرة الفزو » فالتاجر - بعد أن هزم الرشد والحمال 
والصحراء والنهر - يهزم نفسه أيضًا » ويصبح هو الآخر مجرد أداة من أدوات الإنتاج» غارقة في 
دوامة الدينامية العمياء التي لم يحدد أحد قط أهدافها الأخلاقية أو النفسية . 

لكن في أثناء الرحلة في الصحراء تنفد مياه التاجر فيقدّم الحمًال زجاجة الاء التي تخصه 
إلى التاجر ‏ فيرديه هذا قعيلا ظنا منه أن الزجاجة لم تكن سوى قطعة حجر . وأن الحمَّال لم يكن 
يقم له نصيبه من الماء وإنغا كان ينوي قتله غدرا . إن خطيعة الحمَّال الكبرى أنه حاول كسر 
دائرة الحتمية الاقعصادية رالتعاقد المادي وسلك سلوكًا إنسانيًا مبدتيًا » فالعزم بقانون التراحم 
الإنساني ا جواني ولم ينصّع لقانون الحماقد الآلي البراني . وقد عجر القاضي في المسرحية عن هذه 
الرؤية بقوله : إن درافع الحمال في تقديم زجاجة الماء للتاجر لم تكن درافع اقتصادية محضة › 
ولکن أي فعل لايخدم مصالح الإنسان الاقحصادية الأنائية هو «استشاء؛ في عالم الحتمية 
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الاقحصادية . ولذا لا يوجد مجال للسلوك الفردي الحق أو للاختيارات الحرة » لأنه حتى لو 
افترضها أن الحمال كان في الواقع يعي زجاجة الماء للعاجر » ولم يكن يحاول قله بحجر كما 
کان يظن » فإن الأخير حینما أرداه قخيلاً [ إنغا كان في موقف الدفاع عن الفس" لأنه ما كان 
یمکنه أن يفعرض أن الشيء الذي في يد الحمال إغا هر زجاجة وليس حجر" » إذإنه - اتطلاقًا 
من التصور السائد للطبيعة البغرية في عالم التعاقد والتقاتل - لم يكن عند هذا الرجل أي درافع 

لإعطائه ماء . 

إن عالم "قصة الفرانكلين" التراحمي يقف على طرف النقيض من عالم القاعدة والاستتاء 
التعاقدي . وقد كتبت هذا المقال عام ۹٦١‏ لقرر تشوسر الذي كان البروفسير كيلوج يدرنه » 
وأعدت كتابته بالعرية عام ۱۹۸١‏ لوتر الأدب المقارن في جاممة امنيا » ونشرته في صجلة 
فصول عام ۱۹۸۴ »نم أعدت كحابته ونشرته بالإنجليزية عام ۱۹۹١‏ في مجلة ۸155 الجلة 
الأمريكية للعلوم الاجحماعية الإسلامية حيث أربط بين الحلولية والعلمنة والحعاقدية . وقد 
استغرقت كتابة هذا المقال ومراجعته وإعادة كعابته ما يزيد عن ثلاثين عاما » أي أنه استغرق رقا 
أطول نما استغرقته الموسوعة . 

وبعد أن رقيت لدرجة أستاذ قررت أن أنشر بعض الدراسات الأكاديية التي تسم بشيء من 
الجسارة الفكرية حتى أفحح آفاقا جديدة وأضح معالم منهج جديد يساعد الإاحثين العرب 
والمسلمين في مجال الأدب الإلجليزي . كائت الدراسة الأولى بعنوان "العودة إلى وولدن 
والرجدان الكالفيني اٹبرروتnمlaنئ The Retreat to Walden - Protestant the Calvinist adı‏ 
انها" حاولت أن أبيّن فيها الأثر العميق » على مستوى البنية الكامنة (أو النموذج 
الإدراكي) ‏ لرؤية كالفين البروتستانتية على وجدانه . وقد بيت في الدراسة أن البروتستانتية 
قد تكون لها علاقة بظهور الرأسمالية ولكنها يمكن أن تكون أيضا معادية لها روهذه أطروحة 
مختلفة عما هو شاتع في أدبيات علْم الاجعماع) . 

أما الدراسة الفانية فعنوانها "الظلة التي لا حدود لها رالقوة التي لا ترحم : دراسة في 
مجموعة سونتات رردزورث لنهر دادون Dudo‏ وخا تمتها jil‏ در چ The Boundless Canopy‏ 
and the Rutheless Power : A Study in Wordsworth's Series of Sonnets and its Du-‏ 
Conclusion‏ انام" وتتناول إشكالية حيرتني بعض الوقت وهي أن الخاعر وردزورث كنب 
قصيدة طويلة مكونة من سلملة قصائد من طرازالسونت عن رحلة قام بها على ضفاف نهر 
دادرن 21٥١‏ في منطقة البحمرات في شمالي إنجلحرا E EE‏ 
بقصيدة سونت تُسمّى "خاتمة" » ولكن بعد ذلك أضاف قصيدة أخرى بعنوان 'خاطرة لاحقة 
enough‏ . وهو أمر محیر O RG RHE‏ 
يختتم سلسلة من القصائد مرتين » وخصوصًا أن الخاتة الأولى تعبُر عن موقف من الكون مختلف 
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بشكل جوهري عن الخاتمة الثانبة ؟ 

درست سلسلة القصائد ووجدت أن الشاعر كان يتأرجح بين نموذجين متعارضين . نموذج 
حلولي يذهب إلى أن الإنسان جزء من الطبيعة › يشبه النهر» وغوذج إنماني ديدي يذهب إلى أن 
الإنسان له رجود إناني مسقل عن الطبيعة /المادة . ويبدو أن الشاعر أدرك هذه الازدواجية بعد 
الانتهاء من كتابة سلسفة القصائد . ولذا ففي الات الأولى نجد أنه يؤكد أن الإنسان مغل النهر 
يصب في البحر تماما مشلما تنتهي حياة الإنسان » ولذا لا يوجد أي إحساس بالمأساة » فالمؤلف 
يدور في إطار الرؤية الحلولية التي تساوي بين الإنسان والطبيعة . أما في الخاتمة الثانية فهو يرفض 
هذا الموقف الحلولي ويؤكد أن الإنسان مختلف عن الطبيعة » وأن النهر يصب في البحر ولكن 
الإنسان يوت . ثمة انقطاع في عالم الإنسان ليس لها ما يائلها في عالم الطجعة › ولذا ثمة 
إحساس عميق بماساة الوجود الإنساني . ولكن الشاعر يتجاوز هذا الإحساس المأساوي عن طريق 
إيانه العميق بالفن والدين . وقد كتبت هذا المقال في منتصف الستينيات »ثم راجعته ونخرته 
في كعاب صدر بالإنجليزية في الولايات المححدة عام ۹۷۹ » ثم أعدت كتابعه شر في حولية 
كلية الآداب جامعة املك سعود عام ۱۹۹۱ . 

أرسلت بالدراستين الواحدة تلو الأخرى لموليحين علميتين » وفوجئت بأنهما فضا بناء 
على قرار الحكمين (ففي انجلات الأكاديية لا فشر الدراسات إلا بعد عرضها علي محكمين) . 
وقررت أن أنسى الأمر برمنه » ولكني فوجئت مرة أخرى بأن محرري الجلتين أصروا على أن 
أكتب ردا على الحكمين . ففعلت وبيّنت أن الحكمين في كاتا الحالتين لم بحعرضوا من قريب أو 
بعيد بالخير أو الشر للقضايا التي أطرحها ٠‏ وأنهْم جوا إلى صيغ جاهزة . ففي الدراسة الأولى 
قال السيد امحكم إنني لم أشر للدراسات الأخرى في نفس الموضرع . ولكن لسوء حظه » كنت 
في الولايات امعحدة حيث أجريت بحفًا بالكمبيوتر واكعشفت أنه لم نكب أي دراسات عن 
الموضوع الذي أتدارله . ولم يكن الأمر مختلقا كغيرا بالسبة للبحث الثاني » فأاحد الحكمين قال 
إتني لم أتعرض لأعمال وردزورث الأخرى » ولم أشر إلى يوميات دوروثي وردزورث (أخت 
الشاعر) » والتي كانت معه حين قام برحلته على ضفاف نهر دادرن . ر كان هذا الحخكم هو 
الطالب الذي قام د. إبان جاك بعبطيطه ‏ وكان المسكين لا يزال مصابا بداء المعلوماتية) . ركان 
من السهل علي أن أبن أن ثلث البحث كان يتحدث عن أعمال وردزورث الأخرى رأن برميات 
دوروثي ليس لها علاقة بالإشكالية التي أطرحها فانا لست مهما ما شاهده الشاعر بشكل 
مادي › رإنما مهتم بهذه الازدراجية ف في الإدراك التي أت إلى ازدواجية في الخاتمة . ولذاقررت 
امجلعان نشر الدراستين ر وأعتقد أن هذه مسألة نادرة) . ولعل هذه القصة (أو هاتين القصتين) 
تبينان مدى الجدب الذي أصيب به اللثر الأكاديي في أتحاء العالم . 

كما كتبت دراسة عن تطور انجال الدلالي لكلمة ١٠٠ءدءام‏ (بلچر) في الشعر الإنجليزي 
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الرومانتيكي وما قبل الرومانتيكي » أي مدذ منتصف القرن اللامن عشر حتى منعصف القرن 
التاسع عشر . وكيف أن هذا لجال الدلالي للكلمة يعكس تاريخ الأفكار . فالكلمة في البداية 
كانت تعني لذة رعادة جدسية) وتحمل معدى الفرار من الألم والهروب من الحياة (متأثرة في هذا 
بعلم النفس الترابطي » الذي يدد إلى رؤية اخحزالية آلية للإئسان محسقة مع رؤبة نيوتن 
للكون) . ولكن تدريجِيًا بدأت الكلمة تعخلص من دلالعها الجدسية وتبععد عن فكرة الهروب 
من الحياة » إذ تصبح اللذة مرتبطة بالألم وبالإحساس العميق بالخياة الإنسانية في كل تر كيبيتها 
(يصل هذا الاتجاه إلى ذروته في أغنية كيتس أغدية إلى الحزن" حيث لا يصل إلى الفرح إلا من 
يدخل معبد آلهة الحزن » والعي سبق الإشارة إلبها) . وبينت أن هذا التحول هو جزء من الثورة 
على الرؤية النيوتنية » الآلية المادية » ومحاولة لحجاوز السطح المادي وصولاً إلى الت ركيب 
الإنساني . وقد نشرت هذه الدراسة في كحابي آنف الذ كر الذي صدر في الولايات الشحدة . 
وأنوي ترجمة المقالات الني كتبعها بالإلجليزية › وأضمها إلى كتاب يضم دراساتي الأدبية . 


دراسات في اللغة 
دارس الأدب لابد أن بكون دارتًا للأسلوب والخطاب رالشكل اللغوي . فالأدب في نهاية 
الأمر هو تعبير لغوي مكثف › شكله اللغوي هر معناه . ولذا لا يكن أن نصل إلى معنى منفصل 
عن الكلمات › فالعنى لا يمكن أن يرجد في بطن الخاعر وإن ظل هناك » فعلمه عند ربي » أو 
عند الحلل النفسي وليس عند الناقد الأدبي . ويجب أن أعترف بأن اهتمامي باللغة والأسلوب - 
حتى في أثناء درامتي الأدبية - كان ضعيفا نظرا لاهحمامي الشديد بالفكر والقضايا الفلسفية . 
فكانت رمالتي للد كتوراه عن موضوع غير أدبي رغم أنه وثيق الصلة بالأدب (الروجدان التاريخي 
والوجدان ا لمعادي للتاريخ) حاولت إلقاء الضوء عليه من خلال آليات ليل النصرص الأدبية › 
وكانت محاضراتي عن الأدب مثقلة بالتأملات الفلسفية . ومع هذا كنت أحذر طلبتي وطالباتي 
من التأمل الفلسفي في النص الأدبي وأخبرهن بأن النص الأدبي إن تحرل إلى نص فلسفي أو 
اجتماعي فَقّد مشروعيته . وسهمة الناقد الأدبي أن ين كيف نجح أو أخفق) الفص الأدبي في 
التواصل مع القارئ من خلال آليات أدبية جمالية مثل اللغة والبنية والصور الجازية » لأنه لو وصل 
أفكارا وحسب» فهو نص غير أدبي . 
ولكن برغم ضعف اهتمامي باللغة » فإن دراستي الأدبية عمقت من حساسيتي بها . ولعل 
اهحمامي بقضية المصطلح (والمفاهيم الكامنة وراءه) هو إحدى ثمار دراستي الأدبية. كما أن لي 
دراسات في تطور الحقال الدلالي عض الكلمات /المفاهيم الأساسية في الحضارة الغربية » كائت 
إحداها عن تطور الحقل الدلالي لكلمتي «طبيعة» و«فن؛ من أرسطو حى بريخت . كما كتبت 
دراسة (لم تخر بعد) عن تطور الحقل الدلالي لكلمة «لذة» من القرن الخامن عشر إلى القرن 
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التاسع عشر » وكيف أن العحول الذي طرأً على دلالة الكلمة يعكس النحول في مفهرم العقل » 
فبدلامن التخرك في إطار علم نفس الغرائز وعلم النفنس الترابطي (الآلي) بدأ يظهر مفهوم 
للعقل البشري بحسبانه كيانًا توليديًا مبدعًا. 

كما أندي حبنما بدأت أدرس العفكيكية وما بعد الخداثة » وجدت نفسي غارفا في قضية 
أساسية هي قضية علاقة الدال بالدلول التي تناولتها في مقال لي بعنوان «هاتان تفاحتان 
حمراوان : دراسة في الححيز وعلاقة الدال بالمدلول» . ولشرح القضة أشرت إلى أن المشروع 
الإنساني بأسره يستند إلى اللغة كوسيلة للتواصل بين البشر والاحتفاظ بثمرة تقاعلهم مع 
الطبيعة حتى لا تبدا كل تحربة مع الطبيعة من نقطة الصفر . والتواصل اللغوي » أي مقدرة فرد أن 
يعواصل هع إنسان آخر من خلال اللغة » يعني أن ثمة إنسانية مشتر كة › وأن ثمة ثقة بأنه عكن 
توصل المعني » وأن ثمة علافة بين الذات والموضوع » والفكر والواقع ‏ والدال (الاسم) والمدلول 
(المسمى) . 

ويرى بعض دارمي اللغة » كما يرى أنصار ما بعد الحدائة » أن افتراض وجود مشل هذه 
العلاقة يدل على وجود معنى يسبق اللغة › فمغاهيم مغل الإنسانية المشتر كة والرغبة في التواصل 
والمقدرة عليه تبين أن ثمة عناصر ثابتة في العالم تهرب من قبضة الدسبية والحركة والتغير › ومن 
ثم فهي تسقط في الميتافيزبقا » على حد قولهم . 

ولأن دعاة ما بعد الحداثة يرون أن كل الأمور نسبية متغيرة » وأنه لا يوجد ثوابت » فإنهم 
يذلون قصارى جهدهم في إثبات أن علاقة الدال بالدلول واهية أو اعحباطية أو غير موجودة 
أساسًا . وأنني حينما أقول «فطة؛ فهذه الكلمة لا علاقة لها بالحيران الصغير ذي الفراء الذي 
يسير على أربع والعروف بهذا الاسم . وموقفهم الفلسفي هو تعبير عن شيء جوهري في 
الحضارة الغربية الحديدة » فهي حضارة دوال درن مدلولات . فقد بدأت هذه الحضارة بعأكيد 
مر كزية الإنسان وأنه العنصر الأهم في النظام الطبيعي › فهو تجحسد للمركز . ولكن هذا الإنسان 
إنسان طببعى / مادي جزء لا يحجزأً من الطيعة /المادة ء أي أنه إنسان فقد تر كييحه وحريحه 
ومقدرته على العجاوز» آي فقد ما ميزه كإنسان . فهو قد بكون إنسانًا اقتصاديًا لا يعرف فى 
ضوء إنسانينه التعينة وإنما في ضوء آليات البيع والشراء » وحواسه الخمس وجهازه الهضمي » أو 
إنسانًا جسمانيًا أو جسديا يعرف في ضوء غرائزه واحتياجاته الجسدية والجدسية ويرد إلى جهازه 
التناسلي . وهو في جميع الأحوال إنسان داروين وماركس وفرويد » جزء من سلسلة الوجود 
الطبيعية » كائن طبيعي من الداخل رمن الخارج » أي أن الإنسان فقد ما ميزه كإنسان وأصبحت 
كلمة «إنسان؛ دالا دون مدلول . 

والحضارة الغربية الحديثة جعلت من التقدم الدائم والمستمر (وإلي ما لا نهاية) مركز 
الكون الذي ينح العالم تماسكا وغاية . ولكن الحقدم المادي الدائم والملستمر (وإلي ما لا نهاية) 
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والذي ليس له هدف إنساني محدد › هو في راقع الأمر مجرد حركة » فالعقدم لابد أن بكون نحو 
شيء ما » يحدده الإنسان . وإلا فهو حركة بلا هدف ولا غاية ء لا يكن أن نسميها تقدم » فكأان 
كلمة «التقدم» أصبحت دالا بلا مدلول » وكأنها لم تعد قادرة على منح العالم التماسك . 

وانفعال الدال عن المدلول يظهر في مص طلحات الاستممار العالمي الجديد في المرحلة 
الحالية » فهو يسمي نقسه في الوقت الحاضر «النظام العالي الجديد» › وهو يدعي أنه لايغزو 
الشعوب أو ينهها › وإنغا يعقد معها «اتفافيات اقحصادية؛ عادلة » رأنه لا يححرك إلا في إطار 
الشرعية الدولية من خلال هيئة الأم المتحدة › ويدافع بحرارة عن حقوق الإنسان . ولكن هذا 
المظام العالمي الجديد هو في واقع الأمر امحداد للنظام الاستعماري القديم » فهر يقوم بنهب 
الشعوب من خلال الاتفاقيات العادلة » وإن عارضته بعض الحكومات الوطية أو قوى المقارهة 
فإنه يستصدر قرارات من الأم المححدة «لتادييها» باسم القانون الدولي » وهو دائًا يدافع عن 
«حقوق الإنسان» بطريقة انتقائية تخدم صاله . 

وتصل العبدية إلى قمتها في صاعة السلاح » فقد أنحج العالم الحقدم أسلحة تكفي «لندمير 
الكرة الأرضبة رات عديدة» » وهي عبارة لا دلالة لها على الإطلاق إذ لا يكن تدمير الكرة 
الأرضبة أكثر من مرة » كما أسلفت القول . وأهم صناعة «إنتاجية» في العالم الآن هي صناعة 
السلاح » أي أن أهم شكال الإنتاج هو إنتاج «أشضكال الدمار» وهي عبارة لا دلالة لها أيضا . 

لكل هذا يمكن القول بأن الحضارة الغربية دخلت في مرحلة السولة الشاملة وأنها قنعت 
بأن تدور حول مجموعة من الدوال والمصطلحات التي ليس لها معنى محدد › فهي حضارة دخلت 
في لعب الدوال وعالم اللسية › وعالم الألعاب اللغوية » عالم اختفت فيه كل المرجعيات 
والغوابت » ولم يبق سوى أشياء متناثرة هي مرجعية ذاتها . 


أصدقاء ومعارف من الأدباء 

رغم اهتمامي بالأدب › وتخصصي فيه وانشغالي بدریسه ٠‏ لم بکن لي معارف کثيرة من 
الأدباء » كما اكتشقت أنني لم أدخل قط في أي شلل أر مجموعات أدبية . وحینماعدت من 
الولايات المححدة كنت أسمع عن مَقَهْبي ريش وإيزافيتش » بوصفهما المكانين اللذين يرتادهما 
الأدباء والفدانون » ولكنني لم أكن من روادهما قط » بل لا غرف حعى الآن أبن يقعان . 

ولا يمكن أن اعد نفسي إنسانًا منعزلا ء فأنا أحب ال جلوس مع الأصدقاء » وأسعقبل الكثير 
مهم في منزلي وأفضل المدينة على القرية . لكن يبدر أن الوقت الذي قضبته في الإمكندرية 
علمني حب الهدوء . كما أنني تزوجت في سن مبكرة » فكت أفضي جزءا كبيرا من وقت 
فراغي مع أعضاء أسرتي . وأعتقد أنه يوجد داخلي ما أسميه «ساعة سندريللا البيولوجيةه » 
ولذا عدد منحصف الليل يغليني سلطان النوم » وعدد المرات التي تجحاوزت فيها هذا الموعد يكن 
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عدها على أمابع اليدين a E‏ . لکل هذا بعد أن 
استقر بي الغام في القاهرة قسمتها إلى جمهوريات مستقلة . أرلها بطبيعة ا حال أجمهورية 
مصر الجديدة المستقلة» التي أتحرك فيها بكل بساطة وسرعة » خاصة حى أوائل التسعينيات » 
حيث لم تكن بعد مكعظة بالناس أو بالسيارات . ولذا إذا ما دعيت لأي مناسبة في مصر الجديدة 
» قإنني ألبي الدعوة . ونفس الشيء (وبدرجة أقل) ينطبق على جمهورية العبامية الصديقة أو 
الحايدة . أما جمهوريات المهندسين وشبرا وال جيزة فقد أعلنتها جمهرريات معادية › لا أذهب 
إلبها إلا مضطرا . 

ويبدو أنني قررت أن مشروعي المعرفي أمر مهم بالنسبة لي . فنظمت رقتي بقبضة حديدية 
. وقد بدأت دراساتي في الحضارة الصهيونية في سن مبكرة للغاية » الأمر الذي لم يعح لي فرصة 
للتسكع والانطلاق » كما فعل كثير من أقراني . ره أمر يسبب لي الحزن أحيانا » والسعادة 
أحيانا أخرى . فقد فقدت الكغير » ولكسى كسبت الكغير أيضا » وكل حذف إضافة وكل إضافة 
حذف . 

ولكن رغم عزلتي الدسبية هذه › تعرفت على بعض الأدباء والمفكرين مثل الأستاذ صلاح 
عبد الصبور الذي قدم في البرنامج الاني عرض للترجمة التي قمت بها (بالاشتراك مع الأستاذ 
علي زيد ) للمصوص الأساسية في الشعر الررمانتيكي والذي صدر في سلساة الألف كناب عام 
1416 . وقد قابلت الأستاذ صلاح عبد الضبور عدة مرات » وكدت أجده حزينا تاا هثل شعره 
وکان دائًا بحذر ما سماه «المماليك الداخلية» » أي نخب افتصادية ومياسية وثقافية من أبناء 
البلد ولكنهم ينظرون له بحسبانه بقرة حلوب . وحينما كان رئيسًا للهيئة العامة للكتاب وافق 
على نشر طبعة جديدة من كتاب الشعر الرومانتيكي الإنحليزي و كان سيكتب مقدمة له » ولكن 
توفاه الله . ثم جاء رئيس آخر قام بتصفية امجلات الشقافية وبعض الكتب التي لا يكن أن نحقق 
الربح » وكان منها بطبيعة الحال كتاب الرومانتيكية الإجليزية › إلى أن قام المرحوم د. عبد 
الوهاب الكيالي بدشره . كما ربطتني صلة قوية بالشاعر أحمد عبد المعطي حجازي وأسرته في 
الفترة التي سبقت سفره إلى فرنسا . 

وقابلت المرحوم أمل دنقل عدة مرات › وكان يرفض أن يحييني كلما تقابلنا ډو نما سبب 
واضح » إذ إنسي لم أسئ إليه قط › بل ولم أكن أعرفه . ولكني فوجلت به ذات مرة يحييدي 
بحرارة بالغة » وقال إنه كان يظن أنني عميل أمريكي لأنني تعلمت في الولايات المححدة . اما 
وقد شاركت في مظاهرات الطلبة عام 1۹۷١‏ وقمت آنا وزوجعي بعوقيع البيان الذي كب 
الدكتور فؤاد زكريا مؤيدا للطابة ومطالبًا بإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم» فقا انفت عدي صفة 
العمالة بالتالي . وقد تعجبت للغابة من سطحية هذا الموقف › فلا الحعليم في الولايات المححدة 
يجعل من المرء عميلا ولا الاشتراك في مظاهرات الطابة ينفي عنه هذه الصفة . 
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وتربطدي علاقة قوية بالشاعر بدر توفيق الذي كان ضمن تلاميذي في كلية الآداب جامعة 
عين شمس »وقد كتبت دراسة عن شعره . أما صلاح جاهين فقد عرفته في أثاء عملي في 
مؤسىة الأهرام . وقد كبت دراسة عن قصيدته "باليه" بالإنجليزية شرت في حولية الأدب 
الهريي [0una o Abc 1i! e۲2۲ ٥‏ عام ۱۹۷۷ بعنوان وچاهين الصانع الماكر ع٣‏ : صاطةل 
Cunning Mater‏ . وبعد أن قرأها وصفها بأنها أحسن ماقرا من نقد له » وکانني دخلت في 
عقله (وهذا أقصي ما يطمح إليه ناقد) . وكان يصفني بانني بمنزلة ملاکه اخارس ر کان یستخدم 
العبارة الإنجليزية «جارديان إنجيل اععدة 2١‏ الءةدع») له » ولعل هذا من قبيل التفكه › وقد كان 
- رحمه الله - ابن نكتة » مصربًا حقيقبًا . 

ومن الأدباء الذين أعرفهم حق المعرفة الأستاذ أحمد بهجت» الذي بقطن في عمارتي» وهو 
ساكن ممتاز قد يكتب مقالات يُشهر فيها بي بصفتي صاحب العمارة » ولكنها مقالات خفيفة 
الظل » تجحعلني أقبل ما فيها من حقائق مقلوبة تماما . فقد كتب عن أن صاحب العمارة (أي 
شخصي الضعيف) يكره العصافير ولم يذكر أن ساكن شقة ٩‏ في الدور الرابع (أي شخصه 
القري) يقوم بإطعامها في شرفته وينجم عن ذلك أن فضلاتها تتساقط على الجميع » وأن 
السكان الذين يسكسون تحه (وأناضمنهم) قد جأروا بالشكوى . ولم يذكر شيئاعن القطط 
التي كان بربيها على سلم العمارة ويضع لها الطعام عليه أو عن كلبه سلطان وهو كلب في 
حجم الأسد) الذي كان يولد الرعب في قلوب الجميح . 

ومن أطرف القصص التي ذكرها لي الأستاذ أحمد بهجت » أنه كان يربي ماعزأ في منزله 
(فحبه للحيوانات شيء يجاوز المعقول) وبدأت الاعز تأكل ضفحات الكتب . فكتب عنها 
مقالا ينهمها فيه ععاداة الفكر رالثقافة . فعصور أحد كبار المستولين عن الفقافة في مصر الحروسة 
أن المغال موجه ضده » واستدعى الدكتور رشاد رشدي (وهو خال أحمد بهجت) وحذره من آنه 
سيۋذي ابن أخته إن استمر في هجومه عليه ! 

ولم أقابل نجيب محفوظ سوى مرة واحدة في الإسكندرية عام ۹4 , وکان أیامها 
اشعراكيًا » بل ماديا جدليًا » وعجبت لأقصى حد من فجاجة آرائه السياسية وسطحيحها » زكيف 
أن هذا الروائي العظيم الذي وصف خايا النفس البشرية في ثلاثيحه وغيرها من الروايات › 
يححدث عن الكهرباء والتخطيط بحسبانهما حلا وحيدا وناجعًا لكل مشكلات البشر ! روكان 
توفيق الحكيم معنا ونحدث هو الآخر بإعجاب ووله عن العلم › دون أي تحفظات أو مخاوف . 
وكأنه أحد مفكري القرن التاسع عشر » الذين لم بدركوا بعض الجوانب الظلمة للتصنيع 
رالعحديث والعلم).. 

وقد تكون آراء الفنان الفلسفية سطحية » على حين نجد أدبه في غاية العمق » لأنه حينما 
يتفلسف فهو يتفلسف بعقله وحسب ومن خلال ما حل بشكل واع من أفكار» أما حينما يبداع 


04 


فهو یدع من خلال کیانه ومن خلال ما مر به من تحارب لعله لم يفهمها هو نفسه عقايًا » ولکنه 
ادرکها واستوعبها بشکل وجودي مباشر وکلي . 

وحين كنت طالا في جامعة الإسكندرية قرأت بعض أعمال الد كتور إحسان عباس » 
وأعجبت بها كشيرا وتأئرت با جاء فيها من أفكار » خاصة منهج القراءة . فالدكتور إحسان في 
كتاب فن الشعر الذي قرأته عدة مرات لم يكن يعرض لأفكار كل مدرسة على حدة » بل كان يبين 
الأساس الفلسفي لها الذي يشكل الوحدة خلف تنوع الأفكار » كما أنه وضع تاريخ التظرية 
النقدية في إطار تاريخ الأفكار-. كتبت له رسالة وفوجئت به يرد علي › فحراسلنا بعض الوقت › 
وحینما کان ياتي للسکندرية في ا لخمسمنیات للاصطیاف کنت أقابله . 

ومن الوقائع الطريفة › أنني حضرت عام ۲٠١١ ٠‏ حفلا لنكرمه في بيروت » وبدأ يتحدث 
عن صححه العتلة ‏ فطلبت الكلمة » وأخبرت الناس عن قصحي مغ د. إحسان عباس » ثم طلبت 
منهم ألا يصدقرا حكاية صحته المعتلة هذه فعددي به خطابات تعود إلى الخمسينيات يححدث 
فيها عن صحته العتلة وعن بصره الآخذ في الضعف وهكذا . فعذكر الد كتور إحسان وضحكنا 
جميعا في هذه الناسبة السعيدة . 

وقد أسعدني الحط بقابلة الشاعر محمرد درويش عدة مرات في القاهرة رعمّان . رفد 
وجدته ارا مر کبًا » تماما مغل شعره . وكذلك الروائي جمال الغيطاني الذي قمت بقراءة بعض 
روايانه الأولى وألقيت محاضرات عنها في الولايات المتحدة رخاصة عن مفهوم الزمان عند . 
وكست مرة في مناظرة مع الجدرال الإسرائيلي متتياهو بيليد › وكان من أكبر دعاة السلام في 
إسرائيل » وكان من المتخصصنن في روايات نجيب محفوظ . وحيث إني أتصور - كما يتصور 
الكثيرون - أنهم يتايعون أخبارنا في مصر › تحدثت مهه عن الرواية المصرية الحديغة » وفوجئت 
بانه لا يعرف عنها شيئًا » فأخبرته عن جمال الغيطاني وعن رواياته . وقد نشات صداقة بيني 
وبين الرواني بهاء طاهر هنذ السبعينيات » توطدت بعد زواج ابنعه دينا من ابدي ياسر » وبعد أن 
أصبح لدا حفدة مشتر كون ! 

وقد تعرفت على شاعرين أمريكيين : أما الأول فهر جيري سترن ”ا5 ل۲ الذي حاز 
على عدة جوائز » وكان صديقًا لكافين رايلي » أما الفاني » فهو شاعر أمريكي من أصل عربي 
لبناني یسمٌی صموئیل هیزو e1 ۲٩20‏ («حزو؛ بالعريیق . أخبرني هذا الشاعر بقصة 
طريفة للغاية تستحق أن تروى » وهي أنه في أوائل الستينيات بدأت تظهر تقليعة شراء 
الخطوطات الأصاية لأأعمال الأدبية وكان يدفع فيها مبالغ خرافية . فلجا بعض مشاهير الأدباء 
إلى كتابة مخطوطات أصلية لأعمالهم بأثر رجعي (أي بعد صدورها) » وبيعت لمكتبات 
الجامعات المتلهفة على الحصول على مثل هذه امخطرطات . 

هذه هي قصتي مع الأدب »وهي قصة لم ولن تكحمل » لأنه كانت لدي مذ البداية 
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طموحات أدبية » إبداعية ونقدية » عريضة . فلم أكتب الدراسة التي كدت أعد نفسي لها عن 
تاريخ الشعر العربي الحديث . كما أنني كت أجمع مادة لكتابة رراية توثيقية عن ريا وسكينة 
(لا أدري سر اهتمامي بهما) » و كنت آنوي الذهاب إلى الإسكندرية للاطلاع على محاكمتهما » 
وسيب الاختلاف بينهما في اللحظات الأخيرة رواحدة انهارت ولكن الأخرى أخذت موققًا 
نيعشويا غير نادم على ال جرية ومرحبًا بالوت) . وكان هناك مشروعات أخرى كثيرة › لكن الفن 
طويل رالحياة قصيرة » كما يفول الشاعر الررماني . 


قصص الأطمال 

إلى جانب اهتمامي بالأدب ودراسته » يوجد اهعمامي بادب الأطفال . وهو اهتمام مصادره 
متعددة . كانت هناك قصص المربيات » خصوصا قصص خالة سحيحة التي أخبروني عنها بأنني 
كنت أرفض الدوم إلا بعد أن تحكي لي قصة من قصصها الشعبية الخرافية الجميلة (الشاطر حسن 
- ست الحسن والجمال - عفلة الإصبع ... إلخ) . أذكر بالذات قصة مخيفة عن جنية مسخت 
بعض البشر إلى سمك لسبب لا أذكره » ولكن ما أذكره هو أن الجنية كانت تتحدث بالفصحى 
مع السمك وتساله : "يا ممك يا مسمك هل أنت على العهد القديم مقيم ؟ " فيجيب : "نعم ! 
نعم !" فتت ركه سمكا دون أن تعيده بشرا . وكم كنت أستمتع بقصص صندوق الدنيا . ويبدو 
أنني استمعت لعض روإة السيرة الهلالية في طفولتي › وكنت أرى المشاجرات بين المستمعين 
بخصوص مصير أبي زيد . كما كنت أرى الراوي وهو يغْيّر الأحداث ويذ كر بعض الأحداث 
العاصرة وكأنها وقعت لأبي زيد . وحينما كنت في الولايات المتحدة كدت أقرأ كب الأطفال » 
خاصة کتب د. سوس ں5 .19۲ » وهو كاتب عبقري بحطم حدود المالوف رالادي) ويطوّع 
الأشياء والكلمات لإرادته » ولكنه في الوقت ذاته يتعامل مع ثوابت النغس البشرية » خاصة في 
قصتيه الشهيرتين القط ذو القبعة ٠1٠٥ ١٠۲ 1١ 1١ع ١٦1‏ رعودة القط ذي القبعة The Cat in [ıe‏ 
Hat Comes Back‏ . وقد درست الأدب الروائي وفنونه كجزء من دراستي للأدب الإنجليزي 
والأمريكي » كما درست النقد البنيوي وكتاب عالم الفلكلور الروسي بروب وم۴۲0 » 
مورفولوجيا الحكابة الشعبية ءاعا)اه۴ ٤٠ا‏ اه رعهاد٠اماه‏ وهو كاب يدرس بنية القصة 
الضعبية ويبين تماثل البنى الكامنة لكثير من هذه القصص . كم|إ أن أستاذي ديفيد وايمر كان 
مهحمًا بفن الرواية > خاصة وأنه هو نفسه كتب رواية عن تاريخ عُملة قديمة ‏ فكان يشرح لي 
بعض خبراته ومن بينها أن الروائي إن رسم شخصية ما » فإنه يضعها في مواقف مخحلفة ثم 
بد ركها تعصرف حسبما تمليه سماتها وأبعادها . وقد صبت كل هذه العناصر في طريفة كتابتي 
لقصص الأطفال رفي اهعمامي بطريقة السرد . والنهايات الجديدة والبديلة والمتنوعة . 

ويمكن أن أذكر عن نفسي أن البراءة تبحرني : كل ما هو بريء يلك علي شغاف قلبي › 
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ومازلت أعشق الوجوه البريدة » خاصة الي بها مسحة من الحزن . ومن الموضوعات الأثيرة لدي 
في دراستي للأدب موضوع الانتقال من البراءة إلى الخبرة ثم العودة إلى البراءة الأولى» ولعل هذا 
يفسر شففي بأدبالأطفال . فأدب الأطفال العظيم › رغم عدم خلوه من الصراع ورغم وجود قدر 
من الشر فيه » إلا أنه أدب لا يزال على علاقة ا هو عظيم ونبيل في الإنسان رشانه في هذا شان 
السيرة الهلالية والقصص الخرافية التي أحببتها) . وهو لا يحطم البراءة » ولذا وجدت فيه ملجا 
. (ويقف هذا على طرف النقيض من الأدب الحداثي وما بعد الحداثي » شأنه شاف النظرية النقدية 
التي تواكه ‏ أدب تفكيكي معاد للإنسان » ولذا تتراتر فيه مواضع مخل الاغعراب والانتحار 
والشضذوف) راحب افلا الالال وأ ادها الرة تئر الرة »ومن أحبها إلى قلي فيلم ماري 
{Mary Poppins jig‏ » الذي يقدم لنا عانًا طفوليًاء بريئًا مركا » ولذا فهو شأنه شأن قصص 
الأطفال العظيمة » لا يخلو من الصراع. وينتهي الفيلم بالكبار يطيّرون طاثرة من الورق بعد أن 
ينتصر عالم الطفولة والبراءة على الجميع . 

كنت في طفولتي أخاف العفاريت وهو أمر طبيعي في دمنهور . ولكن الأمر غير المألوف 
أتني كنت أخلّق عفاريت جديدة › فأصفها وصفا دقيقا وأعطيها أسماء مخيفة لأخيف بها 
الأطفال الآخرين » خصو صا أختى فادية » لأشعرهم بمدى سطرتي وسلطاني ما يدخل الطمأنينة 
على قلبي) . وكان هناك عفريتة خاصة مازلت أذكر اسمها وهي «الشجاعة؛ تفنت في وصفها 
وفي تعداد سماتها المرعبة › ونسبت إليها قدرات عجالبية كثيرة جعلت مدها عفريحا مخيفة 
بالفعل . اللشكلة أن هذه العفاريت بعد قليل كانت تنفصل عني تماما وتصبح كيانا مسنقلا له 
صفات محددة » فتتصرف بحرية شديدة › وتبدا تظهر لي أنا فيصيبني الرعب وترتعد فرائصي 
منها . وبدلاً من أن أخيف الأطفال الآخرين وأشعر أنا بالطمأنيدة » كان الأمر بنتهي بان أخاف 
أنا من هذه العفاريت أكذر من بقية الأطفال » إذ كت أتخبلها أكذر مهم › وأعرف أدق تفاصيل 
حیاتھا وملامح وجھها . 

ومن الطريف . أندي لم أتغلب على خوفي من العفاريت والأشباح إلا في سن متأخرة من 
حياتي ‏ بعد الأربعين !) رخ الرؤية المادية الفلسفية التي كان من المفروض أنني أؤمن بها آنذاك . 
كنت أجلس مع نفسي وأناقش المسالة بشكل علمي عقلاني هادئ. ولكن هيهات »فمع وصول 
الليل يبدأ خوفي وهلعي › فإن كدت بمفردي في شقة كنت أضيء كل الحجرات وأذهب إلى دررة 
المياه في حذر شديد . ولم أشف من هذا الهلع إلا عام 14۸۷ حين ت ركسي زوجي في اللملكة 
العربية السعودية لأعيش بمفردي لأول مرة في حياتي » وكان حلول الليل هو العذاب بعينه . 
رلعل طول العذاب واستمراره كان يتهدد جهازي العصبي . وكدفاع عن النفس طردت العفاريت 
والأشباح من حياتي : الهم في كل هذا أن عالم العفاريت » الذي غل عانًا حقيقيًا في حاتي لدة 
طويلة » شجعدي على إعمال خيالي وعلى رؤية الواقع بحسبانه عالما قابلا لإعادة التشكيل . 


oY 


وأنا أحب عالم الأطفال › أحب أن أدخله معهم » فهو عالم مليء بالجمال والدهشة رالبراءة 
» عالم يكن أن يحقق فيه الإنسان إنسانيته » ويمكن أن يُحلّق في سمائه ويسير على أرضه . وأنا 
دتما أنشئ علاقة قوية مع أطفالي عند السن الرابعة تقريبًا » حين بصبح الحديث والحوار معهم 
مكنا . ففي هذه الأيام على سبيل المثال » أستيقظ في الصباح ويأتي لي حفيذي قبل الذهاب إلى 
المدرسة نقضي سويا مدة نصف ماعة » نلج فيها عالمنا الخاص . فهناك على ميل المغال 
شخصيات خالة هغل جوستي وهو شبح صغير يذهب معه المدرسة ويمكن لندم أن يسقط عليه 
كل مشاعره . فكشيرا ما يعبر جوستي عن رغبته في عدم الذهاب إلى المدرسة ‏ وأحياتا » في أيام 
الامتحانات » يقتلونه في المدرسة › ولكن بالقوى السحرية يكن استرجاعه إلى الحياة » ليبدا مرة 
أخرى رحلة الأفراح والأحزان . وهناك الفيل الأصفر والكلب الأحمر والقط الأخضر رالطاتر 
الملون والجمل ظريف › وما يرتبط بهم من أحداث . وأحيانا أقرأ له الشعر أو أكتب له افشتاحية 
فصيدة على أن يكملها هو (أشجرة خضراء جميلة غدت فقال' - "بالأمس جاءتني نجمة 
ا . گما نلعب یوما د تقريبًا لعبة طورتها لتشجعه على التفكر » فاقول له أذكر خمسة 
اشياء جميلة » ثم أذكر خمسة أشياء حزينة » وأخيرا أذكر خمسة أشياء محايدة . بل إننا نحاول 
نرسم سوبا أحيانًا » وقد أننجنا سويًا بعض روائع الفن اللصري الحديث › وفي عطلة نهاية 
الأسبوع قد نشاهد بعض الأفلام سوبا » كما وعدته أن أحول إحدى قصص الأطفال إلى مسرحية 
حية يقوم بتمليلها هو وجدته : إن عالم الأطفال عالم جميل رائع ‏ كم أحبه وأحب أن أدخله 
رأعیش فيه بكل جوارحي . 
هذه المداصر العديدة » الأدبية والحياتية » خلقت ولا شك نربة خصة لكتابة أدب الأطفال 
. ولكن الذي دفعني للكتابة هر الهدية المي حباني الله بها » طفلاي نور ثم بابر › فقد كانت 
تدشنجهما مسالة موضع اهعمامي » خاصة وأنهم قضوا جزءا كبيرًا من طفولتهم في الولايات 
الممحدة . وقد لاحظت - كما أشرت من قبل - أن أفلام الكارتون الأمريكية مليئة بالعنف 
والكراهية . وكنت في طريقي مرة لشراء لعبة لدور » دب صغير ۴٠٠ا‏ لك . وفجاة اكتشفت 
أننبي سأشتري لها إحدى رموز الحضارة الغربية . فالدب حيران لا نعرفه رلا يوجد في بيشتنا » 
ومن ثم فالعلاقة معه والععلتق به يولد إحساسًا بالاغتراب لدى الطفل العربي . 
ثم ظهرت باربي العروس السكسي رذات ال جاذبية الجنسية) الشقراء التي ليس لها من 
سمات الطفرلة شيء . وباربي هذه لها منزل فاخر وملابس كثيرة وبوي فريند ”ع۲ ومط 
رأصدقاء كشيرون » بدورون كلهم في الفضاء الادي الاستهلاكي › الذي يدور فيه الإنسان 
الأمريكي . وإذا كان الدب ١4ع‏ وللءا رمزا للحضارة الغربية في عصر التحديث ومرحلة 
التقشف › فباربي هي رمز لهذه الحضارة نفسها في عصر الحداثة وما بعد الحداثة والسيولة 
الفلسفية › حضارة الهاميورجر والجيدز وال۲۲ها5 .1 وهي حضارة لا جذور لها . وبرغم أنها 
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نشات أساسًا في الولايات المححدة › فإنها لا تعبر عن الهوية الأمريكية أو الغربية وإنماهي تعبير 
عن رؤية مادية » منطرفة في الادية » تهدف إلى نحطيم الهرية والخصوصية وفي نهاية الأمر 
الإنسانية المركبة » إذ تجعل من الإنسان کائا استھلا کیا درافعه اقتصادية وجدسية مادية وحسب 
. وقد اكتسحت باربي في طريفها كل العرائس الأخرى ربا في ذلك العرائس الأمريكية الحلبة 
مغل رجادي آن م٥۸‏ ول هععه۴ ورجادي آندي Rey Andy‏ ) » وهي عرائس تشبه 
العرائس التي تصنع في الريف المصري من القطن . حينما حدث ذلك عرفت أن هناك مؤامرة ضد 
أطفال العالم (بمافي ذلك أطفال الولايات المححدة) تهدف إلى تحويلهم إلى شخصيات استهلاكية 
لا هوية لها ء وإلى إفقادهم طفولتهم وبراءتهم . 

أما بالدسبة لياسر » فهو بوصفه ولدا كان من المفروض أن أشحري له أدوات المرب رالفتك 
والكراهية والدمار » فرفضت ذلك كله تماما . عرفت من بعض أصدقائي في الولايات الححدة أن 
سوق اللعب قد تضخم › وأن اقحصاديات السوق قد غزت تماما حياة الأطفال . وقد أدى 
التليفزيون دورا كبيرا في ذلك . فهناك على سبيل المغال شر كة بني بيبيز #5نطةط ٠#‏ التي 
نج "مجموعات" من اللعب يحاول الطفل أن بقتديها كلها حتى تكتمل الجموعة . كما أنها 
تصدر طعات محددة 0nنانكفء‏ ۵عازnنا‏ من بعض اللعب » أي أن الطفل يحاول ”اقتناء" العروس لا 
اللعب بها a ND‏ 
الطفل ملزمًا بشراء القكت إن ففده » وتصبح الملكية أهم من اللعب ! وهذا لا یختلف کفیرا عن 
أحد محلات البلوچيدز التي قررت أن تنعج نسخة محدودة من البنطلرنات » لا بتجاوز عددها 
مائة على أن تكون الماركة التي ثبت على البدطلون مصنوعة من الذهب» ويكلف البنطلون عدة 
آلاف من الدولارات فهو طبعة محدودة ) . 

وكان لاد من أن أملاً الفراغ الذي خلقته في حياة أولادي نتيجة لخوفي عليهم من 
اقتصاديات السوق ولرفضي للعب الأمريكية » ومن هنا بدأت في تأليف القصص التي تنقل 
للطفل نماذج معرفية حضارية أكثر إنمانية » وبدأت في نسج عالم أمطوري معاصر متكامل 
لطفلي . فأنا أومن بأن الذكريات والأساطبر المشتركة بين الأزواج والأصدقاء وأعضاء الأسرة هي 
أهم العناصر التي توطد الصلة بينهم وتزودهم بعالم خاص بهم يتحر كون داخله ويدركون العالم 
من خلاله فیزدادون ارتباطًا ومحبة . وقد وجدت أنه من خلال هذا العالم الخاص الذي نسجته » 
يمكنني تضفعيل مفهوم الهوية والخصرصية » وهو مفهوم نمحدث عنه كيرا دون أن نتحرك 
لتطبيقه . 

كان هذا العالم الأمطوري القدم /1لجديد يدور حول ثلاث شخصيات نور (ابسحي) وياسر 
(ابني) وانضم هما نيم (حفجدي) . وهناك أيضًا الديك حسن » الذي يؤذن قدرجع من عالم 
الخيال إلى عالم الراقع . ولكن الشخصية الأسانية هي ا لمل ظريف » وهو جمل إنساني > أخ 
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لأرلادي » ود. هدى هي أمه ر أما أنا » صاحبه فليس لي مجال في عاله) . وظريف جمل غير 
مدرك لجمليته إن صح التعبير) » تاها مثل جمل الدينة المنورة الذي عرفته في طفولتي والذي 
سمعت قصته من المسحراتي محمد الأعور . والذي فر من الجزار الذي كان يريد ذبحه ولجاأ إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه الأمان وأن يحميه من الجزار ففعل. » أي أنه فر من عالم 
الحيوان إلى عالم الإنسان لعدم إدراكه للفارق بينهما . ولا شك في أن الجمل الذهبي البارك في 
فاتريدة محل مصوغات الجمل اجاور حل والدي » في دمهور ‏ والجمال الكثيرة القي كنت ألفاها 
في شوارع دمنهور وفي السوق » وجمل انحل (حيدما كانت مصر ترسل بالكسوة للكعبة كان 
یر في شوارع دمنهور جمل مزن بقماش ملون وبعض المرایات یجلس على سنمه رجل یدق علی 
طبلتين كبيرتين فيصدران صوتا كله هيبة ووقار) . لا شك في أن كل هذه الجمال استقرت في 
وجداني ومخيلتي وتركت في أعمق الأثر » ومن خلالها ظهر الجمل ظريف إلى الوجود. وفي عام 
قام صديقمي الفنان رحمي » فان العرائس » بصنع جملل خضبي حتى يكنا أن نقوم 
بتمثيل القصص في أثناء سردها . 

وبذلك » حاولت أن أخلق لطفلي حيزهما المستقل » حتى يمكنهما التحرك والتنقس فيه 
خارج عالم الألعاب الداروينية والاستهلاكية الأمريكية . (من المؤسف أن أجد الأشخاص › قد 
تقدم إلى إحدى المسابقاث التي نظمها الجلس العربي للطفولة ألحطوير شخصبة كرنونية للأطفال 
» وكسب إحدى الجوائز بامم الجمل ظريف . ولكنه نظرا لانعدام خباله لم بدرك الأبعاد الحفيقية 
لشخصية ظريف » ولذا جاء جمله كيانًا مشوها . ولم بححفظ من جملي إلا باصداء بلهاء 
وبالاسم) . 

حينما بدأت في كتابة قصص الأطفال » كنت آخذ القصص التقليدية في بداية الأمر » 
وأحور فيها بطريقة جوهرية ‏ بحيث أدخلها العمصر الحديث ولكن دون أن أفقدها أسطرريحها . 
وأولى القصص كانت قصة ذات الرداء الأحمر . فكت أحكي لدرر القصة الأسطورية التقليدية . 
ثم أحكي لها نفس القصة مغالية في الحداثة . "كان هناك فتاة تسمُى ذات الرداء الأحمر » قالت 
لها أمها أن تأخذ سلة ملبئة بالطعام لجدتها › فأاخذت مترو الأنفاق ووصلت جمدتها وأعطها 
السلة . فشكرتها الجدة ‏ وعادت ذات الرداء الأحمر لمنزلها". كنت أحكي لابنحي هذه القصة 
حينما أكون في عجلة من أمري وأود الخروج بسرعة للسهر خارج المنزل » فكانت تحتج . ولكني 
كدت أخبرها بأنها قصة كاملة وأطلب منها أن تخبرني با ينقصها لعصبح قصة كاملة › فكانت 
تعجز بطبيعة الحال » فهي لم تكن تدرك بشکل نظري.ما کانت تدرکه بشکل فطري › وهو أن 
الصراع بين الخير والشر أساسي لكثير من الأعمال الأدبية › وأن القصة يجب أن يكون لها حبكة 
مر كبة بعض الشيء. كنت أحكي لها القصة نفسها بطريقة جديدة . وهي أن ذات الرداء الأحمر 
(وهي فاة تسى نور) كانت تركب دراجة » وحين يقابلها الذئب ويسأالها إلى أين هي ذاهبة 
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تخبره بكل شجاعة بأنها في طريقها إلى جدتها › فيفرح لأنه سيذهب قبلها ليبتلع الجدة ثم 
يبتلع نور بعدها . ولکن نور تعرف طريقًا جديدًا فعسلکه وتصل قبله وتخبر جدتها بان الدب 
مسبحضر لبحاول ابتلاعهما . إن نور تنحرك في عالم جديد › على عكس الذثب الذي لا بزال 
يعيش في عالم الأسطورة القليدية ويعحرك داخل نطاقها وهو لا يدرك العطورات التي تحدث من 
حوله . ثم ينكر الذئب » ويذهب إلى بيت الجدة ويطرق الباب » ولكن بدلاً من الأحداث 
القديمة بجد الذئب في اننظاره علفة ساخنة › إذ تنهال ال جدة ونور عليه بالضرب . فيعسرخ من 
الألم وير عن دهخته واستدكاره » وبقول إنه حسب القصة القدية لابد أن يصل قبل ذات 
الرداء الأحمر لا بعدها . ويظل في حيرة من أمره لا يفهم شينًا . وكنت أحيانًا أقص القصة 
نفسسها بطربقة كوميدية . إذ يدكمش الذئب ليصبح ذنا صغيرا ومن ثم تصبح ذات الرداء 
الأحمر بالنسبة له عملاقًا . وحينما نصل إلى لحظة المواجهة بين الذئب والفغاة يكعشف صغر 
حجمه فيولي الأدبار . 

ثم اقلت بعد ذلك إلى مرحلة تداخل القصص المعروفة . فكنت أبدا القصة بذات الرداء 
الأحمر تطلب مها أمها أن تذهب ببعض الطعام إلى الجدة فتوافق وتسالها إن كان من الممكن أن 
تأخذ معها أخاها ياسرا فحوافق . في ركبان دراجنيهما وينطاقان إلى مزل الجدة . ولكنهما 
يقابلان سندريللا في الطريق » التي تحكي لهما قمصتها وكيف أنهما اضطرت أن تحري عند 
منعصف الليل » وليس معها سوى فردة حذاء واحدة » فیخبرانها بأنها بمكنها أن تركب خلف 
نور على دراجتها ويذهبوا جميعهم إلى بيت ال جدة لانتظار الذئب المكار. وكنث أضيف أحيانا 
قصة )نداس 5٥٥#‏ سنو وايت التي تحكي لهم حكاية زوجة املك التي تقل عنها في الجمال والمرآة 
التي تقول الصدق › فيدعونها للانضمام لهم فتفعل . ويمكن أن تنحهي القصة بآن يتم ضرب 
الذئب وحضور الأمير ومعه فردة الحذاء الأخرى ولكنه لا يقيسه على قدم سندريللا » ويخبرها 
بأنه يريد الزواج منها لأنها مغقفة رواسعة الخيال رأنه أعجب بحديخها للغاية . ثم يذهبون جميعا 
إلى مدزل الأمير الذي سيحزوج من سنو وايت وبحكوذ له القصة ‏ فيذهب معهم إلى زوجة الملك 
الشريرة ليلومها على ما فعلت » فتبكي وتندم على خطها (مثلا) ویعقدون زفاف سنو وایت في 
نهاية القصة / القصص . وكنا نغير في النهايات حسبما يروق لنا » فحملية القص خاضعة لعا 
تماما . 

وأحيانا كنت أستخدم القصص لعاقبة طفلي عن ذنب اقترفاه . عدت مرة من عملي وأنا 
مرهق للغاية فاصرا على أن أحكي لهما قصة . فقررت أن أنحقم . وبدأت القصة بياسر ونور 
(والجمل ظريف) في سيارة في طريفهم إلى ية الآيس كرم › وبمد أن سافروا عدة كيلو 
محرات في طريق طويل معرب شاهدوا عن بعد أبواب المدينة : جميلة شاهقة منيرة . وينما 
وصللوا طرقوا البوابة عدة مرات ولم تفتح إلا بعد جهد جهيد . ولكن بعد أن فعحت البوابة 
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وجدوا بابًا آخر مغلا » وبجواره صندوق وعليه لافتة تقول : "مفتاح الباب» ففتحوا الصندوق 
ليجدوا خريطة صغيرة ترشدهم إلى طريقة الوصول إلى المغعاح على بعد ۰ مر . فعوجهوا 
حسب الضريطة وحفروا في الأرض وحصلوا على الفاح وفححوا الباب . ولکنهم بدلا من أن 
يجدوا الآيس كرم الموعود وجدوا مرا جمیلاً مزينا بالأزهار ولكبه طريل للغاية » فساروا فيه 
لبجدوا عند نهايته صندوفًا مغلقًا فبذلوا جهدا خارقا حتى نجحوا في فتحه » وعندما فتحوه 
وجدوا ورقة تخبرهم بان مديدة الآيس كرمم مغلة اليوم ولكن يمكنهم أن يذهبوا إلى محل الآيس 
كرم الذي يبعد ۰ کم عبر طریق صخري . وبعد أن قطعوا الطريق وصالوا إلى محل الآيس كريم 
فوجدوا صاحبه واقفًا مبتسنًا . وبعد أن رحب بهم مالهم أي نوع من الآيس كرمج يريدون › 
فقالت نور آيس كرم بالقانيلا › أما يامر فكان يفضل طعم الشيكولاته والمانجو » وقال ظربف إنه 
بحبه مشکلاً . فاخبرهم صاحب محل الآیس کرم أنه برده أن یقدم لهم ما یریدون › ولکن لا 
يوجد عنده لا فانيلا ولا شيكولاته ولا مانجو . فصاح الأطفال في صوت واحد "نريد أي نوع" » 
فابتسم الرجل مرة ثانية وبر عن أسفه لأن كلل أنواع الآيس كرم قد نفدت . ثم فجأة قال 
انتظروا قد أجد لكم ما تريدون . وذهب إلى الللاجة ولكنه وجدها مغلقة ١‏ لأن زوجحه أخذت 
المفتاح وذهبت إلى المنزل . ولذا أخبرهم بأنهم لبس أمامهم سوى الذهاب إلى مصنع الآيس كرم 
الذي یبعد ۲۰ کم . وکان باسر ونور (وظريف) بطلبون مني إنهاء القصة ولكني كنت أتمادى 
في صنوف 'العذاب القصصي' ٠‏ إلى أن أذعنت لطلِهم › فاننهت القصة فجأة حين وجدوا 
أنفسهم في أسرتهم › فحمدوا الله وخلدوا للنوم . 

وكشيرا ما كدت أحاول أن أجعل عالم القفصص جزءا مر حياة طفلي . ذات مرة كنا في 
الفبوم » وقام أحد الفلاحين بإعطائهما كتكوتين جميلين » فرحا به ٠ا‏ كثير؟ . ولكدني أعرف أن 
نة الوت عالية بين الكعاكيت خاصة وأندا نفعقد إلى الخرة اللارمة لرعايحها. ولذا اقعرحت 
تحويل الكعكوتين إلى خقينين في قصة تسى «أحزان الإنسان» ويسمُى الكتكوت الأول 
«الحزن الأبدي» ويس مى الكاني «الحزف الأزلي» تًا للدهاية ا حزيدة ولجمللها أخف وطاة) » 
ولكن طفلاي اعترضا . وبالفعل مات أحد الكتاكيت › كما توقعت »على الفرر وبقي معنا 
الكتكرت الثاني . وحيدما امندت حياته بضمة أيام سماه الأطفال «هرتلء فحذرتهم ما قد 
بحدٿ له . وبالفعل مات هرقل بعد عدة أيام مخلقا لنا الأحزان . وبکی پاسر ونور کثیرا بسہب 
هوته . 

كما كدت أحيانا آخذ تفاصيل من واقع طفلي وادخلها في عالم القصص الخيالي : سواء 
أكانت إحدى عاداتهما أم حديًا دار مع بائع اللبن » أم بعض الأصدقاء » أم لعبهما. فكان عند 
ابنتي تمتال جندي يستخدم كسارة بندق (اشتريناه من دار الأوبرا في نيويورك بعد مشاهدة باليه 
كسارة البندق لنشايكوفسكي) » وآخر لدون كيشوت » وثالث لبدوي يمتطي صهوة جواده » 
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وكنت أجعل الحياة تدب فيهم في المساء » فيذهب الجميج مع نور وياسر للدفاع عن المظلومين 
وللحرب ضد الظالين الأشرار . 

وفي إحدى القصص يذهبون إلى جزيرة الدويشة › وهي جزبرة مسحورة تدكسر فيها 
القوانين لفترة مؤقعة . وبعد أن يجلس الأطفال يطلب أحدهم سفن آب صدا ١۷۴٠ء‏ سبعة فوق » 
فيطلب الاني سيكس داون ١۷٥ل‏ ×زو محة تحت » ویطلب الجمل ظریف فایف میدل -لاہ veا؟‏ 
عا خمسة في الوسط وهكذا . 

وقد استخدمت مفهوم البدية في قصصي وكتبت قصصصًا لشرح هذا المفهوم للطفل . رإحدى 
خصائص البنية أنه لو تم تغيير عنصر فيها فإنها تتغير بشكل كامل . والتنويعات الختلفة على 
قصة ذات الرداء الأحمر هي تطبيق عملي لهذا . وكتبت قصة طريفة عن الصهيونية (دون ذكر 
للصهيونية) بطلها الجمل ظريف (الشعب اليهردي أوالجماعات اليهودية في أنحاء العالم 
والصهايدة على وجه الححديد) الذي يحن فجاة للحياة في الصحراء (أرض الميعاد ) ويريد أن 
يعيش فيها . ويسير ظريف في المنزل يردد قصائد شعرية عن الصحراء والعيض فيها › فيحاول 
الأطفال ثيه عن عزمه ولكنه يصر . فير كبون الترو ويصلون إلى ميدان التحرير › ويظن الجمل 
ظريف أن هذه هي الصحراء › وتتهلل أماريره ويبدأ في إلقاء قصائده العصماء » فيضحك 
الأطفال ويخرونه أنهم لابد أن ير كبوا أتوبيسا آخر لبصلوا إلى أطراف الجيزة . وبعد قليل 
يصلون إلى الهرم » ويجد ظريف بعض ال جمال » ويبدا مرة أخرى في إلقاء قصائده الصحراوية ء 
فتضحك الجمال مده ويخبرونه بأن الصبحراء على بعد عدة كيلو محرات من الهرم › وأنهم 
موظفون في وزارة السياحة ت يحبون الوظيفة اليري ولا يذهبون قط إلى الصحراء . ولكن الجمل 
ظريفا ب ركب رأسه ويقرر الذهاب إلى الصحراء ‏ فيسير الأطفال معه عدة كيلو مترات › وحيدما 
يصلون إلى الصحراء يشعرون بالتعب . وحينما تبدأ الشمس في الغروب يدخل الخوف على 
قلب ظريف ويطلب العودة إلى المنزل › فيضحك الأطفال › ويلوحون إلى سيارة كانت في 
طريقها إلى الأهرامات في ركبون هم جميعهم ومن هناك يعودون إلى المنزل . 

رحيدما أنظر للقصص التي كتبتها » أجد أنها تعبّر عن نفس الأفكار والرؤى التي توجد في 
أعمالي الأخرى ر با في ذلك الموسوعة بطبيمة الحال ) . فابحداء » هناك فكرة الماذج المعرفية › 
التي أعدها الأداة الأسامسية في عملبتي الإدراك والتحليل . فثمة نموذج معرفي أساسي كامن وراء 
كل القصص » وهو نفس الموذج الكامن وراء الأوسوعة من رفض للموضوعية الحلفية 
رالنصرصية البلهاء والمعلرماتية الفجة والسببية الصملبة ( مغل الذئب في حكاية نور والذئب 
الثهير بالمكار الذي سقط في الموقف المعلوماتي النصوصي دون تحليل أو تفسير أر إدراك لما يطرأ 
على الواقع من تغيرات) إلى إيمان بالعقل الحوليدي والسبية الفضفاضة والنماذج المفعوحة 
(النهايات المعغيرة) وبا حير الإنساني (الخحتلف عن الحيز الطيعي / الادي) الذي يححرك فيه 
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الإنسان ويحقق فيه إنسائيته › فيؤكد إرادته وحريته ومقدرته على الأختيار . ومفهوم الطبيعة 
للبشرية السائد في قصصي ليس بسيطً ولا اختزاليًا » فهداك خير وهناك شر » وهناك شر داخلدا 
وشر خارجنا » وخير داخلنا وخير خارجنا » وهناك عالم الفوضى وعالم النظام والقانون . 
ويختاط الخير بالشر والداخل بالخارج والفوضى بالىظام › دون إلغاء لفكرة العيارية ء فيعوف 
الأطفال العالم بطريقة مركبة تؤهلهم للتعامل مع العالم الحقيقي . 

رقد بدأت في كتابة القصص عام ۱۹۷۰ › وعرضتها على أحد الناشرين عام ۱۹۷۴ء 
فافتى حضرته بأنها غير علمية؛ و«خيالية غير واقعة؛ و "نحن نريد قصصًا واقمية تعلم الأطفال 
الارتباط بالواقع' ( كنبت قصة تسمى «قصة واقعية جدا؛ أسخر فيها من مشل هذه الرؤية) . 
وأاخذت ما كتبت من قصص واستمررت في كحابة القصص . وحينما كنت أطلب من أطفالي 
تدوينها كانوا يرفضون » ولعلهم انوا يشعرون بأن عالهم الأسطوري عالم شفهي ليس له 
حدود ثابحة . وقد استمررت في تاليف القصص » وبدأت في تدوين بعمضها بنفسي » إلى أن 
ظهرت دار الشروق في حياتي › فدشروا الموسوعة كما أشرت من قبل . وطلبت الأستاذة أميرة أبو 
انجد (المسشولة عن قسم الأطفال ) أن تطلع على القفصص › فأعجبت بها لأنها خيالية واقعية › 
وتعلم الأطفال الانطلاق وعدم التقيد بحدود الواقع › أي أنها قبلت نشر القصص لنفس الأسباب 
التي رفضها من أجلها ناشر آخر عام ٤‏ 1۹۷ . وأعتقد أن هذه الحادثة لها دلالة عميقة › فهي تبين 
مدى اختلاف موقفنا من الطفل الآن ومدى احتراما لإنسانيحه وحقوقه . ثم بدأت دارالشروق 
في نشر القصص في سلسلة بعنوان "حكايات هذا الزمان" وكانت القصة الأرلي هي نور والذئب 
الشهير بالمكار وتبعنها سندريللا وزيدب هانم خاتون ثم رحلة إلى جزيرة الدويشة رمع ر كة كبيرة 
صغيرة و سر اختفاء الائب الشهير باحار . والبقية تأتي بإذن الله . 

وقد كتبت مقدمة لسلسلة القصص جاء فيها ما يلي : 

"ما لا شك فيه أن الأساطير التقليدية » مغل ذات الرداء الأحمر »لا يزال لها جمالها 
البدائي المبدئي الذي لا يضاهى › وبالتالي لا بمكن الاستغاء عدها بحجة نها خيالية أو خرافية أو 
غير واقعية . ومع هذا ء يجد الطفل » في عصرنا الحديث › نفسه غير قادر على دخول عالم 
الأسطررة التقليدية بسهولة ويسر . فكل شيء في هذه الأساطير قد عتيق رمن منزل الجدة إلى 
الذئب) . وهذه الأماطير » علارة على هذا » هي نتاج عصور تاريخية لم يكن فيها الإنسان سيد 
بيئته » ولذا فحن ند أن أبطال هذه الأساطير إما عناصر طبيمية (حيوانات - طيور) أو عناصر 
بشرية خاضعة لسيطرة الطبيعة » ما يفقدها كثيرًا من أهميتها وفاعليتها في المصر الحديث . 

"انطلافا من هذا » قمت بكتابة حكايات هذا الزمان » رهي قصص للأطفال تدور أحدائها 
بشكل أسطوري ولكن في العالم الحديث . وقد اسنخدمت الأساطير القديمة بعد تطويرها ء كما 
فمت "بتأاليف بعض الأساطير الجديدة" . 
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وقد أكدت في هذه القصص أهمية ماهو تمع › رليس له بالضرررة فائدة محسوسة 
ومباشرة » وأن القيمة الكبرى لهذه القصص هي تشجيع الخيال . 'وأنا أذهب إلى أن تشجيع 
الخبال هو تشجيع للعقل الإنساني على أن يفكر ويبدع . فالإنسان الذي يعيش في عالم الخقائق 
المادية الواقعية وحسب » يميش في عالم صلب يميت الوجدان والشعور ويجعل الإنسان شخصية 
متزمنة رجمية تدور في إطار ما هو قائم وموجود بالفعل بذلاً من أن يحاول تماوزه وتغييره 
وتبدیله. 
”وحكايات هذا الزمان تحاول أن تعلْم الأطفال كيف ترلد القعة وتعطور وتعشكل» وأنواع 
القصص الختلفة › فهي لا تكتفي بأن تعطيه قصة › أي ثمرة الفكر › وإنما طريقة القص (أي 
طريقة حكابة القصة) التي تؤدي إلى الشمرة . والطفل بهذه الطريقة يحقق قدرا كبيرا من 
الاستقلال عن القصة وعمن يقصها عليه . كما يحعلم حرية الإرادة ويدرك أن الواقع يكن 
تغییره. 

"وتلجا حكايات هذا الزمان لعدة وسائل فنية لتوصيل هذه الأفكار . فعلى سبيل المخال 
تحاول القصص تحويل الوافع إلى مجرد مادة خام بوسح الطفل أن يعيد تشكيلها لينتج قصة من 
وحي خياله » مستمدة مادتها من الواقع . والقص هنا هو تعبير عن الإرادة الإنسانية › فالعحكم 
في اللهايات وتغييرها ومقاطعة القصة للاستفسار أو الاستعجال أو الاحتجاج › وإضافة 
شخصيات شبه إنسانية (مشل الجمل ظريف) وعناصر خيالية (مشل البساط السحري) هي دليل 
على مقدرة الإنسان على المحكم في مدار الأحداث وعلى تغبير الواقع . 

وقد قمت بتجربة في فن القص مع بعض التلميذات رما بين ٠۴ - ٠٠١‏ سنة) . فطلبت 
منهن أن يتخيلن أنهن قابلن وفدا من حديقة الحيوانات قد جاء إلى المدرسة ليطلب شيعا . 
وسالتهن ماذا يكن أن بحدث؟ وطلبت من كل فعاة أن تحكي فصة › وبدأت كل طالبة تحكي قصة 
مختلفة . وكانت النديجة مفرحة » إذ أطلقت كل طفلة العنان لخيالها وبدأت تروي قصة من 
بنات أفكارها مستخدمة عداصر من البيئة الحيطة . ويمكن تشجيع الطفل على اكتشاف موهبة 
القص داخله بان يعطى بداية قصة ريُطلب مه إكمالها » على النحر التالي» على سبيل المغال : 
كنا نجلس في المساء ‏ حيدما جاء الجمل ظريف وقال إن نحرم السماء تحدثت معه ..." . 

”وتحاول حكايات هذا الزمان أن تقدم عالًا مر كبا فيه الخير وفبه الشر » فيه النظام وفيد 
الفوضى » فعالم الأطفال هو جزء من عالمنا لا ينفصل عده . والأطفال ليسوا ملائكة › ولاهم 
بشر ناقصوت » بل هم بشر كاملون يجب أن نعترف بإنسانيتهم الكاملة » فهذا الاععراف هو 
تعبير عن احترامنا للأطفال » وإدراكنا أن الطفل كائن ذكي وقادر على إدراك كل الأمور إن تم 
نقلها له بأسلوب مناسب . وقد حاولت بعض القصص أن تنقل فكرة الشر الكامن في النفس 
البشرية » ولكن بطريقة طريفة › حتى يدركه الأطفال ولا يظنون أن العالم بريء للفاية . وفي 
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معظم الأحيان يُهزم الشر رينتصر الخير (فيجب أن يدشا الطفل وهو يعرف أن الخير إيجابي وأن 
الشر سلبي) . ولكن الشر برغم هذا له وجرده .... تتناول الحكايات قطضة الشر الإنناني 
والأنانية بطريقة مخففة › و كيف أن العناد جزء من بليعتدا وأنه موجود » نعحرف به ولكن لإ 
نسدسلم له . ولذا فالأطفال يرهقون من عنادهم » بل ويعاقبون علبه في قصة البحث عن الآيس 
كريج» . فاحداث القصة هي ذاتها عقاب لهم . كماتؤكد إحدى القصص فكرة الفوضى 
ووجودها في حباتنا وجاذبیتها ... وأننا قد نخرق القانون أحيانا ولكن لابد أن نعود لعالم 
القانون والنظام › أي أن القصة لا تنكر الفوضى ولكن تضع حدودا لها . 

"ونفس الاتجاه يجعانا نتناول الحزن والفقدان في القصص . رالقصص بطبيعة الخال تبشعد 
عن الوعظ » لأنه واضح ومباشر ومل ويختزل الراقع في كلمتين أو جملة. ولذا لا يقبله الأطفال 
الأذكياء » كما أنه يعلم الطفل السلبية والتلقي الأعمى لما حوله . 

ويلاحظ أن هناك مستويات مختلفة للقصص . فهناك المستوى الواقعي جذأ » الذي يحاؤل 
أن ينقل الواقع كماهو »دون خيال أو حذف أر إضافة » وهاك العكس من ذلك > السحوى 
الخيالي للغاية › المغرق في ابال › وهناك المستوى الذي بقف بينهما » والطفل ذاته يتحرك بين 
عالم الواقع الصلب والتفاصيل الادية من جهة » ومن جهة أخرى عالم الخيال والمجمال 
والتحليق'. 

وقد حالفني الحظ › إذ حصلت عام ۱۹۹۹ على الجائزة الأولى للتأليف للأطفال من ضمن 
جوائز سوزان مبارك للطفل . وقد سعدت كثيرً بهذه الجائزة » لا لأنها تلجعني على الاستمرار 
في الكتابة للطفل ‏ وإنما لأنها تخرجني من الجبتو الصهبوني » وتنبه قرائي إلى أن هناك فكرا 
وراء ما أكتب وليس مجرد حخد للمعلومات . 


المحمارالداخلي 

لا أدري مصدر اهتمامي العميق بالفون التشكيلية . ففي دمدهور التي نشات فيها لم يكن 
هناك اهحمام كبير مغل هذه الفنرن » فلم تكن هناك معارض أو متاحف › ولم يكن بمنزلنا أي تحف 
أو حتى لوحات (وهي التي تسى «مناظر طبيعية؛ من التي نجدها في منازل الطبقة المحوسطة 
والتي عادة ما تكون مناظر لشلالات أو بحيرات أو جبال يحوجها ال جليد) . ومع هذا » لابد أن 
أذكر ااذ بهاء الصاوي - رحمه الله - الذي كان يدرس لي مادة الرمم في دمنهور الفانوية » 
ركان فدانا موهوبا (توجد بعض لرحاته في مححف الفن الحديث) . وقد اقتنيت بعضا منها 
حيدما العقيث به قبل رحيله عدا ببضع سبوات . كما أن بعض ماني دمنهور (التي أشرت إليها 
من قبل) ترك أثر عميقًا في نفسي . وحینما تزوجت من د. هدى (وكانت تجيد الرسم) حضر 
إلى مزلا طالب من كلية الفدون الجميلة ليدرس معهأً بعض مبادئ الرسمء وكان هو الفنان 
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رحمي (فنان العرائس). ونشأت صداقة عميقة بيننا عمقت من اهتمامي بالفنون الفشكيلية إذ 
عرفا رحمي بعالم الفن التشكيلي › وكذيرا ما كنت أذهب معه إلى كلية الفون الجميلة . ركنا 
نذهب إلى بينالي الإسكندرية كل عامين . وحينما ذهبت إلى الولايات الممحدة بدأت في زيارة 
المناحف فيها (روهي كثيرة ومتنوعة) . كما كنا ناخد جولات معمارية في نيويورك (جمعنى أن 
يصحبنا دليل لزيارة المعالم المعمارية في المدينة) . 

ومع هذا ظل اهماميْ بالفدون الجميلة اهتماًا هامشيًا إلى حد كبير » إلى أن مررت بتجربة 
فجائية وعميقة في معحف الجوجنهام في نيويورك » إذ شعرت فجأة بكل العالم من حولي وهو 
يفيض بالألوان بل وسمعت أصواتها . ومعحف جوجنهام ياخذ شكل قمع › ريبدو أنني بدأت 
أصاب بدوار لم أفق منه إلا والخرس يمسكون بي » إذ إنني كنت على وشك القوط . ونما يثير 
دهشتي أن الاهتمام بالتشكيل اللوني والمعماري » أصبح مذ تلك اللحظة جزءا من رؤيحي للعالم 
. ولولا أنني كنت آنذاك مشغولاً في رسالتي للدكتوراه» ثم بدأت الدراسات الصهيونية في 
إحكام قبضنها علي لرا غَيُرت تخصصي وأصبحت ناقدا فبا . وقد كان عددي مشروعات 
"فة" كشيرة » فكنت أنوي » على سبيل المشال » أن أتعلم التصوير الفرتوغرافي لأمر على 
اليلات والعمارات القدية الموجودة في طول الفاهرة وعرضها وفي بقية مصر الحروسة وأصورها 
» وربا لأنشر كتابا عن الموضوع فيما بعد » كما أنني من فرط حبي للفن الساذج ءاد فكرت 
في أن أتعلمه وأمارسه . ولكن يمكن أن يُدرج هذين المشروعين ضمن المشروعات العديدة التي لن 
أحققها , 

وحينما عدت من الولايات المححدة » وبعد أن خضت السجربة التي أشرت إليها » بدا 
إحساسي بأهمية العمارة والفدون التشكيلية يتعمق » بحسبانها الأشكال الفنية التي يعيش معها 
الإنسان وتشكل كيانه ورؤيته في كل لحظة دون أن يشعر . ولعله من خلال دراستي للشعر 
الرومانتيكي بدأت أدرك أن الجمال يصمق الانتماء بعكس الوظيفية . فالشيء الجميل يفترض أن 
الإنسان إنسان لا يعيش داخل المادة وحسب » وإنغا يعيش داخلها ويحجاوزها إلى ما وراءها في 
نس الوقت رومن هنا › فأنا أربط بين امجاز والتجارز › بل وبين انجاز والإبمان بالله » فالمادي 
محصور داخل المادة لا بعكنه تجارزها إلى ما وراءها) . 

ويستخدم الإنسان الكرسي - كما هو معررف - ليجلس عليه ويؤيح جسده » ولکن 
الكرسي مخلوق حضاري صعحه يد الإنسان » ولذا نجد الإنان يصع كرنيا يحجاوز المنفعة 
الادية . ولذا فهو يتسم با جسال ومحلى بزخارف ليست لها قيمة مادية محددة وليس لها "نفع" 
مادي مياشر » ولكنها تعبّر عن شيء ما في الإنسان يحجاوز سطح الادة . أما الشيء الوظيفي 
(المتجرد من الجمال والخصوصية) فهو يفترض شينًا امه الإنسان الطبيعي (المادي) الذي هو 
عبارة عن مجموعة من الوظائف الببولوجية والاحتياجات الاقعصادية إن أشبعت انتهت القضية » 
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وهر افحراض غير إنساني وخاطئ . وقد أثبت عفم الأنشروبولوجيا أن الکون الحضاري لاونسان 
(الذي يتجاوز امعطيات الادية) جزء عضوي من إنسانية الإنسان وليس مجرد زخرفة ضاف إليه 
. فليس من آلصحبح أن الإنسان يشبع حاجاته المادية أولاً م حاجاته الجمالية بعد ذلك » بل نجحد 
أن الأول مرتبط تام الارتباط بالثاني . وهداك قصة شهيرة في علْم الأنشروبولوجيا عن امرأة من 
قبائل الإسكيمو افترقت عن أمرتها في أثناء إحدى العواصف . وحينما عشررا عليها بعد عام » 
کانت قد حاکت لنفسها جابابًا لیدفعها ولکنه في الوقت نفسه کان موشی بالزخارف . فبالرغم 
من أن البقاء المادي بالدسبة لها كان ضرورة ملحة » فإن هذه المرأة "البدائية" لم تتخيل هذا البقاء 
دون الرخارف . والشيء نفسه تحده في الأواني الفخارية التي صنمها الإنسان في أقصى حالات 
البدائية ٠‏ فهي دائمًا ليست مجرد أوان تؤدي وظيفة » وإنما أعمال فنية تشبع النزعة الجمالية 
والحضارية في الإنسان ۔ ولکن يبدو أن الوظيفية (المادية) هي إحذى سمات المصر ١‏ فالإنسان 
الحديث إنسان (وظيغي ) بعيش في بيت وظيفي لا انتماء له ولا خصوصية ولا جمال فيه » كل 
ما فيه نافع . هذا الإنسان يلبس التي شيرت الذي لا شخصية له › ويأكل الهامبورجر الذي لا 
طعم له رلا لون ولا رائحة » ويسمع الموسيقى التي يقال لها أشبابية" والتي لا تخحلف عن 
الموسيفى التي يسمعها أي شاب آخر في أي مكان وزمان آخر » ركان المكان اختفى والزمان انعدم 
ء ولكن بدلا من أن يعيش الإنسان في لخحظة صفاء ررحية أزلية » فإنه يعيش في بقعة رمادية مادية 
منعدمة الطمم والشخصية ! 

وقد واكب تنامي الإحساس بأهمية العمار والفدون التشكيلية تحولاً أعمق » وهو التحول 
من ضيق المادية إلى رحابة الإنسانية والإيجان › وهو تحول واكبه بطبيعة الحال اهتمام با لخصوصية 
رالفرادة ؛ فالمادة عامة وكل وحدة مادية تشبه أختها » مجرد حر كة » وإذا افعرض المرء وجود اجا 
ومعنى لها فهو قد سقط في الميتافيزيقا » ومن من الماديين يرضى لنفسه بمثل هذا السقرط المريع ؟ 
أما أنا فيبدو أندي قد سقطت ولا حول ولا قوة إلا بالله . وكما تمردت على الرؤية العامة للسياسة 
(الصراع الطبقي - الإنسان الأمي - تحالف العمال العرب واليهود ضد المستغلين العرب واليهود 

... إلخ) بدأت أدرك كفيرا من القضايا الفكرية التي تشغاني مغل الهوبة والتحيز (والتي عبرت 
عن نفسها في بعض كتاباتي) والتي تعر عن الابععاد التدريجي عن العالم المادي (المكرر 
والدمطي) وتبني الروية الإنسانية التي لا تعبر عن نفسها إلا من خلال أشكال حضارية تاريخية 
محددة » ومنها المعمار الداخلي للمدزل . 

كنت أنا وزوجتي قد أسسنا مزلنا في أواخر الستييات بعد عودتنا من الولابات التحدة 
المرة الأولى رعام ١۹۹١‏ على الطرازالفرنسي . وكان المنزل - في تصوري - يتسم بالجمال » 
بل کنا قد بدأنا نهخم بجمع الأناء القدية . أذكر أنني كنت أمر في شارع هدی شعراوي 
رجات زرا قذعا دى انرات اة الاما مشتوع مق انبل باع اقش زد 
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فاشتريته » وقام صديقي الهندس فاروق محرم بعصميم غرفة نرم حوله مستخدمًا نفس الموتيفات 
» كانت بالفعل تحفة رائعة . كما ساهم صديقي رحمي في تصميم غرفة الأطفال باستخدام 
الكولاج حيث صمم بعض لوحات في غاية الروعة » مستخدمًا أشكالاً قصها من الصحف 
والجلات وأضاف لها بعض الأشكال التي رضمها بنفسه . 

كان هداك إبداع ولا شك في تصميم الشقة › ولكنه إبداع تم في إطار غربي بالدرجة الأولى 
تقسيم الشقة والطراز المستخدم كان غربيًا (فرنسيًا على وجه التحديد) » أي أنه كان أثانا 
جميلاً ولكنه يبع من تشكيل حضاري مغاير » ويعبّر عن نموذج حضاري لا تنتمي إليه » ويعبر 
عن خصوصية الآخر لا خصوصيعا . 

كانت سكنانا عند عودتا من الولايات المححدة في مصر الجديدة (على مقربة من كلية 
البدات) . فكنت أرى المعتمار الإسلامي (البلجيكي) خاصة في الكربة »فاتامل كرا في 
واجهات وأبواب العمارات القدية الجميلة فكان يسحرني ( ورا كان يذ كرني يبي البلدية في 
دمنهور) . وكدت أقوم بزيارات أمبوعية أنا وأولادي إلى الآثار الإسلامية خصوصًا الساجد 
(وكنت أتردد بالذات على مسجدي السلطان حسن وابن طولون وقد ألقيت بعض انحاضرات عن 
هذين السجدين) . وكنا نزور كثيرًا من البيوت المملوكية بيت السناري - بيت الكرادلية ... 
إلخ) . وقد لاحظت أنه في مصر الجديدة يقف الطراز الإسلامي جنبًا إلى جنب مع الطرز الغربية 
وبخاصة الآر نوفو . 

وفي عام ۹۷٤‏ بدآت في بناء العمارة التي أسكن فيها . ركنت قد لاحظت أنني حيما 
عشت أنا وزوجني في الولايات المححدة كنا نعيش في مساحة صغيرة للغاية ( لا تزيد في تصوري 
على ٩١‏ مترا) وسعداء بها , ولكن حيدما عدنا إلى مصر وجدنا أن أصغر شقة لأعضاء الطبقة 
العوسطة المصرية تصل في المعوسط حوالي ٠١١‏ معراً » وأخذت أفكر في الأمر . واقعرحت على 
المهندس المعماري الذي كان يصمم لي العمارة أمرين : أن برسم الواجهة على الطراز العربي 
السائد في مصر الجديد › وأن يحتري كل درر على ثلاث شقق كل شقة ٠٠٠١‏ محر تكون عبارة 
عن غرفتي نوم وصالة واسعة ومطبخ صغير ( تماما مغل الشقة التي كنا نعيش فيها في الولايات 
المعحدة) » على أن تبنى في كل غرفة بلاكار وتبنى كذلك في المطبخ الدواليب اللازمة » وبذلك 
يمكن لأي شاب وشابة أن يحزوجا بأن يشتريا مرتبة وثلاجة وبوتاجاز وبضعة أدوات للطبخ » 
ويبدآ حياتهما دون انتظار مات السين . 

وقد ضحك المهندس من تأملاتي » وقال : أما عن الطراز العربي » فأنا أرى أنه لا داعي لأن 
تضيع نقودك لأن -جنة تحديد القيمة الإبجارية لن تأخذ هذا في حُسبانها" ر( كان يتحدث عن ۸٠ ٠‏ 
جنيه الفرق بين المهمار الذي لا لون ولا طعم ولا رائحة له › وبين المعمار الذي له روح وامتداد 
حضاري) . أما بخصصسوص اقتراحي الناص بشقق للشباب فقد أخبرني بأن اللجنة ستقرر أنه 
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أمساكن شعبية' وأن إيجار الشقة بالتالي لن بزيد على ثمانية أو عشرة جنيهات » ما يجعل 
العمارة كارثة افعصادية بالدسبة لي . وأضاف قائلا في مخرية : "نحن حطارة عمرها سبعة آلاف 
سنة» ولا تتوقع أن تتغير الأذواق بهذه السرعة. فالأم /الحماة الأصرية ستعترض على مثل هذه 
الشقة الاقعصادية التي لا يكن أن تدسع لحجرة المدهب وحجرة السفرة والأنعريه ... إلخ وابنعها 
لا تقل عن الأخريات ... إلخ' . وهكذا اننهت طموحاتي وتأملاتي ومشروعاتي الفقافية (فلم 
أكن أتحكم في التمويل » ولذا لم أكن صاحب الكلمة النهائية) . 

وحينما تقدم المهندس بتصميم العمارة » لاحظت أن شقة مساحتها ٠١١‏ معرا بها شرف 
من کل جانب . وكان بعض الشُرف طويلاً ورفيعًا لا يكن استخدامه باي شكل . فسألت 
المهندس عن سر هذه الشرف الطويلة الكريهة › فأخبرني بان هذا سيزيد من القيمة الإيجأرية 
للشقة لأن اللجدة سحصف الشقة حينمذ بأنها شقة لها ثلاث" شرف » ما يعني أن مستراها 
سيرتفع من المحوسط إلى اللوكس !1 فأصررت على إلغاء شرفة جانبية طويلة لتضم لمساحة ألشقة» 
وكان هذا هو التعديل الوحيد الذي استطعت إدخاله . 

وكدت قد بدأت ألاحظ أنه ابحداء من أواخر الخمسييات بدأ يتشر في مصر طراز معماري 
عملية نفعي في غاية القبح ؛ في حالة خصومة شديدة مع الجمال والخصوصية» يتكون من حوائط 
تزخرف أحيانا بطريقة قسيحة (خطوط هندسية أو دوائر لا تتبع أي نسق وألوان فاقعة لا تتبع أي 
منطق فكري أو جمالي) . وقد سميت هذا الطراز «طراز المعمورة؛ › وهو تقليد لطراز قبيح آخر 
بسمى «الطراز الدرلي؛ لأنها كانت بداية الكارثة » فقد بنيت على هذا الطراز ء وحيث إنها 
كانت إحدى مراكز تحمع الدخبة الحاكمة آنذاك ( تماما كما هو الحال مع مارينا الآن) » وبعض (أو 
معظم) الداس على دين ملو كهم . فقد أصبح هذا الطراز هو حلم الناس» وأمست عمارات مدينة 
نصر كلها بهذا الشكل القبيح » وكذا كثير من عمارات القاهرة ء ومعظم العمارات في الأقاليم 

. وقد صاحب شبوع هلا الطرازالمعماري القببح طرازللاناث »لايقل عه قبحًا ۽ سمي 

«المودرن» » وهي مجموع من الأخشاب التي تُطلى عادة باللاكيه أو تغطى بالفورمايكا ولها أرجل 
طويلة قبيحة . ولكن الطراز «المودرن؛ تعايش مع الطراز «السسيل؛ › رارد دمياط وغيرها › وهو 
أثاث محلى بالنقوش الخيفبة التي تسى «الأويمة» » والتي كلما ازداد حجمها ازدادت قيمة رأي 
ثمن) الأثاث » ما حول بيوت المصريين إلى ما يشبه محلات الموبيليا (أي الأناث) » فهي تفقد 
إلى الروح والخصوصية والذزق . ولا تبين أي شيء سوى دخل صاحبها . وهذا الأثاث هو صورة 
مشوهة من الأثاث الأرربي الحقبقي (لذا كان الأجانب يسمونه طراز دلوي فاروك؛ » نسبة إلى 
الملك فاروق بدلا من «لوي سيز؛ نسبة إلى لويس السادس عشر مفلاً) . : 

وقد قمت بدراسة في مصانع القطاع العام للأثاث » واكحشقت أن ما تنشجه من أثاث 
يعارجح بين الأوربي الخالص وهذ الشيء المسمى المودرن . طبعًا يوجد كرسي أو أريكة قيحة 
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الشكل ظهرها غير مريح بالمرة (فهو مصنوع من الخرط ومطعم بالصدف) لا يكن الجلوس 
عليها » وقد تصرر الكغيرون أن الأثاث العربي هو عادة على هذه الشاكلة ونفرواهنه . وقد 
ارتي مادقا بان علا کات مکوت تور ۹۵١‏ لی راك اتا قي ناء 
المدارس والسعشفياث في الخمسينيات » اقترح على صلاح سالم أن تطرر الدولة طرازا معماريا 
خاصًا مرحلة الشورة يمكن انباعه في بناء الأبنية الجديدة وعرف به » فهز صلاح سالم رأسه 
مستنکرا وقال : "يا بني آدم إحدا بعفكر في إيه وانت بعفكر في ٳيه" . إذ يبدو أنه قد سيطر عليه 
تفكير نفعي» أسميه أيضًا ماديا لا يبختلف كيرا عما اندشر من معمار قبيح . (وغياب البعد 
الحضاري في مشروع ثورة يولية من أهم الأسباب التي أودت بها > وکن بعض الناس » الذين لا 
علاقة لهم بها › من أن يعلنوا أتهم ورتتها واستمرار لها) . 

وحينما عدت من الولايات المتحدة للمرة الثانية عام 14۹۷4 > کان قد تم بناء عمارتي 
وكانت قبيحة بشكل لا يمكن للعقل تصوره . كدت أرتجف من الغيظ حيدما أدخل العمارة . ففي 
المدخل استخدم الهندس مادة الجرانوليت : الحوائط سوداء » والسقف برتقالي >وواجهة العمارة 
شيء "مودرن يبعث على الاشمئزاز . كنت أقول في نفسي هذه عمارة تليق بأحد كبار الفجار أو 
صغارهم » ولكنها لا تليق باستاذ شعر مخلي . وما زاد الطين بلة أنني أخذت دورا باكمله أي 
شقتين متقابلترن) فتم إزالة الخوائط الفاصلة بينهما » فظهر عدد مخيف هن الكمرات المتدلية من 
السقف المنخفض تشبه امقاصل . كنت أحصي خمسًا منها وأنا في طريقي إلى غرفة نومي » 
وحينما أجلس في الصالة أحصي خمسا أخرى . إلى جانب أن معظم الدوافذ كان مصنوعا من 
الكريتال رأي الحديد) وهي مادة مزعجة من الناحية الجمالية وغير عملية بالمرة إذ إن فتح شباك 
يتطلب مقدرة عضلية فائقة › كما أنه كان غير محكم › ولذا كان يسمح بمرور الهواء والتراب . 

وكانت هذه هي القخة (أو الشفة) الي قصمت ظهر البعير › إذ لم يعد من الممكن باي 
حال امام کل هذا القبح تحمل العمارة أر الشقة بوضعهما القائم آنذاك . وقررنا إعادة صياغتهما 
بدءا من مدخل العمارة مرورا بالسلم وانتهاء بالشفة التي نقطن فيها . وأنا لا أختلف في ذلك 
عن ملايين المصريين الذيت بدءوا يخافرن من توحش مدنهم ( خصوصًا القاهرة) وبدءوا في إعادة 
صياغة منازلهم لأنهم يقضون فيها وقنًا أطول عن ذي قبل ر انسف حمامك القديم" ‏ كانت هذه 
هي البداية) › ومح هذا أععقد أي لا أجافي الحقيقة إن زعمت آن درافعي كانت مختلفة من بعض 
الوجوه . 

وقد تعرفت في هذه المرحلة إلى صديقين أولهما هو الصديق المهندس المعماري الداخلي 
محمد مهيب الذي تخصص في تصبيم أنات إسلامي عربي مصري (وعنده تيز نا يسميه 
الطراز السويسي نمبة إلى السويّس وللطراز الملوكي) ‏ رالثاني هو الد كتور عبد الخليم إبراهيم 
عبد الحليم الذي صمم بعض المباني في القاهرة ‏ تحاول أذ تخرج بها من هوة القبح المعماري الذي 
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سقطت فيه . ومن خلال الحوارات الطويلة معهما ومن خلال شررحهما لمشروعاتهما وإنجازاتهما 
الختلفة تعمق إدراكي لكثير من جوانب الطراز الإسلامي . وقد شجعني عبد الحليم على ألا أتردد 
في التفكير الفلسفي بخصوص المعمار . وقد ساعدني مهيب على تحويل كشير من أفكاري 
الفلسفية أو الجمالية الجردة إلى معمار داخلي » كما كان يقحرح حلولا لكل مانقابله من 
مشكلات معمارية داخلية تدسم بالجمال والبساطة ‏ وبدونه لما تحقق كير من أحلامي وأفكاري . 

ومن المغارقات أن الموسوعة التي أحكمت قبضها علي » ومنعتني من المخصص في الفدون 
التشكيلية ساهمت بشكل غير مباشر في زيادة شغفي بهذه الفون › إذ كت أشمر أحيانا في 
أثناء كتابحها أنني أعيش في عالم رمادي مجرد مكون من كلمات وكلمات وكلمات» والكلمات 
مكونة من حروف وحروف وحروف » رالحروف في نهاية الأمر أشياء مجردة متناثرة لأ معنى لها 
. فدشأت لدي حاجة للألوان والأضكال المععينة . وكثيرا ما كنت أترك الموسوعة لأمر على قاعات 
الفنون لأشاهد اللوحات والتماثيل . كما كنت أقوم بتعديل وإدخال بعض التغييرات على مزلي 
كي أستخدم يدي أو أستخدم جزءا من وجداني تعطل بسبب انشغالي بعالم الكلمات واخروف . 
فكنت أغير في الشبابيك . وأزعم أنني طورت طريقتين لصنع شبابيك الزجاج المعشق بطريقة 
رخيصة للغاية » وقمت بتحويل كير من نوافذ منزلي بهذه الطريقة . كما أنني أضفت أقواسا 
(آرشات) مصنوعة من الأبلكاش غيرت من هويتها ومنظرها » بل إنني كنت أحهانا أغْيْر في 
أرضية العمارة والمتزل. كنت مرة في إحدى محلات الرخام » وأعجبتي قطعة رخام مشغولة 
تسمًى عند الحرفيين رة" » رفررت أن أركبها في سلم المنزل . وحن حان وقت تر بها » 
أخبرني العمال بأنها لا يكن أن تركب إلا في صالة ضخمة › وأشاروا إلى أن المساحة على السلم 
صغيرة للغابة . فجلست أتأمل فيها بعض الوقت ثم وجدت أنها لو وضعت في وسط بلاطات من 
الرخام ستحتاج إلى مساحة واسعة » أما لو وضعتها في قطعة واحدة من الرخام فإنها يكن 
وضعها في أي مكان لأن الرخام في هذه الحالة سيكون بمدزلة إطار ء أما البلاطات فهي تاج | 
امحداد . وشرحت الأمر للعمال » فانبهروا بالفكرة ووافقرني عليها . وبعد ساعة عادوا 
لتر كيبها رلم أكن موجود! . فأخبرتهم زرجني أنهم يمكنهم أن يدأرا العمل ين عودتي » 
فأخبروها بأنهم بؤثرون الانعظار » "لأن الد كتور عنده نظرية" . وبالفعل حيدما عدت قمنا بعنفيذ 
"النظرية' ء وأعجب بها العمال أا إعجاب لأنها جديدة . وفي أثناء تر كيبها اكتشفت إمكانات 
الشنيورعلى الرخام ٠‏ إذ يكن زخرفة الرخام به » فطلبت منهم رسم بعض النقوش العربية 
الموجودة على باب شقتي على رخام السلم › ففعلرا ذلك في بضع دقائق وازداد إعجابهم بي › 
رأفلعت أنا من قبضة الموسوعة والتجريد بضع لحظات» وازذاد السلم جمالا ! 

وكانت زوجتي تضيق أحيانا بعمليات الهدم والبناء اللستمرة . أما الأستاذ أحمد بهجت 
الذي يسكن عددي في العمارة » فكان يقول لي لم لا تكتب رواية أو عملا فنيا وتدر كنا وشأندا . 
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فقد كدت دائم التغيير » فيما يوضع في السلم » لكن في نهاية الأمر زينت سلم العمارة 
ومداخلها بسيراميك جميل أحضرته من تونس . كما أنني زيت سلم الدور الأرل متحف صغير 
يضم بعض الأشياء التراثية يعمتع به السكان وزوارهم . 

بدأت عملية إعادة صياغة العمارة والشقة باجتماعات مكدفة نعفدها يوميًا تقريًا أنا 
وأعضاء أسرتي نتفاهم بخصوص الخطرط العامة . كانت الاجتماعات «الجمالية؛ تعقد کل مساء 
بين أعضاء الأسرة › وكانت المناقغات أحيانا حامية الوطيس نظرا لاخحلاف الأذواق والفلسفة 
الجمالية › فأنا أميل إلى زيادة العفاصيل الجميلة في مدزلي (لوحات - تماثيل - قطع من الحلي 
القدية - خدجر قديم ... إلخ) . على أن يكون المعيار الوحيد هو التناسق بينها » بينما تميل 
زوجتي رأولادي إلى ما أسميه «جماليات الحد الأدنى» › وهو الاسحمتاع بالفراغ والمصمت على 
أن يكون هناك الحد الأدنى من الزخارف والتحف . ويقول البعض إن عدد الصور والعحف التراثية 
في مدزلي مُبالغ فيه بعض الشيء » ولعله رد فعل للشقة التي نشأت فيها في دمنهور . 

كنا نتشاور بخصوص كل شيء ٠‏ وتم الاتفاق على الخطوط العامة » وظلت هناك نقاط 
اختلاف بخصوص التفاصل . كنا بطيعة الخال محصورين بالهبكل المعماري المرجود بالفعل لا 
بمكننا تغييره (فهذا يحطلب هدم العمارة!) » ومن هنا بدأنا نطلق على تجربتنا في إعادة صياغة 
التزل 'المعمار التحويليٴ » فهي محاولة للهروب من القبح العماري الحيط بنا » معماروظيفي 

نفعي نفعي » يعامل الإنسان كما لو كان كائًا طبيعيًا بلا ذاكرة > ولکنا لا يکنا هدمه فهو ثروة 
مادية . لذا لم يبق أمامنا سوى التعامل مع الهيكل المادي القائم والتحرك داخل حدوده . 

فم ناقشنا مساحة الشقة » فوافقنا جميعًا على أن الشقة المصرية قد سمت بطريقة عامة 
تصلح لاستقبال الضيوف ›» ومن نم توجد مساحة استقبال خارجبة ضخمة مفتوحة (وقد 
أصبحت هذه هي آخر صيحة) » وغرفتا نوم صغيرتان ملحقتان بها وكأن الإنسان يبني ببحه 
ليتحرك في رقعة الخياة العامة لا ليكون مأرى خاصا له يعيش ويتحرك فيه . وانطلاقًا من إدراکنا 
هذا ء وافقنا على إلغاء فكرة غرفة الصالون » فهي مساحة معطلة تؤدي إلى انكماش المساحة 
المحاحة للمعيئة ‏ وبطبيعة الحال كان هناك كره محأصل للصالون المذهب بالذات . ووافقنا 
جميعا على إلغاء المساحة المفتوحة وأصبحت مكانًا للمعيغة . كما وجدنا ر بالفجربة) أن غرفة 
الطعام هي أقل الغرف استخدامًا » ومن ثم قررنا أن يصغر حجمها أن توضع في مكان غير مهم 
في الشقة . أما أهم الأماكن في الجزء الخارجي من الشقة › فقد خصص للمعيثة اليومية » أي آنا 
وسعنا وركزنا على رقعة الحياة الخاصة في الشقة . 

ومن الأمور التي لم نناقشها ولم نتفق عليها صراحة » ولكنها كانت مفهومة ضمنا» حب 
القديم . وطبيختي التي تمبل إلى الحجريد والعدظير سمت هذا «استعادة التاريخ؛ لبنى حاول أن 
ينهيه » 'واستمادة الذاكرة' بني يجاول أن يغوص في الدسيان . ومن هنا شراء الأشياء القديمة 
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واستخدامها في تزيرن المنزل . حرن عدت من الولايات المتحدة عام ۱۹۷۹ كدت أسير في رملة 
بولاق فرجدت محلا فيه قطعة من الرخام مكتربًا عليها «ديوان المديرية» تاع على آنها رخام » 
واكتشفت أنها كانت الرخامة ا لمعلقة على الى انقديم بمديرية الجيزة ويعود تاريخها ( كما هو 
مكتوب عليها) إلى عام ۱۸۷٠١‏ ميلادية و۱۲۸۸ هجريةء معني أن تاريخها يعرد إلى ما قبل 
دخول الاستعمار الإنجليزي مصر فاشتريتهاء وكانت أول شيء قدم أعلفه على عمارتي ( التي 
أصبحت معروفة بهذا الاسم) وكان علامة على بداية التحويل » ومحاولة استعادة التاريخ 
والزمان والإنماني . ويقول صديقي الدكتور عبدالحليم إنها محاولة لاستعادة القداسة والعودة 
عن علمنة المباني . وهو محق إلى حد كبير في هذا » فالعلمنة الشاملة - كما قلت - هي تحويل 
العالم إلى مادة استعمالية لا قداسة لها » وهذا ما يحققه الطراز الذي يممى 'دوليًا" » فهو يهدف 
إلى تأسيس صالة مباني عملية خالية من الزخارف والهوية مكونة من كم من حوائط نجطية (ييكن 
أن تبنى من الألواح الأسمنتية الجهزة سابقًا ا-٠٠م)‏ » وكل مبنى يأاخذ شكل وحدات صغيرة 
متكررة تبه الصناديق المحراكمة الواحد فوق الآخر » في نظام دقيق حتى تعحول إلى صندوق 
كبير هو الممارة السكية نم توضع الصناديق الكبيرة الواحدة بجوار الأخرى لتصبح حيًا أو 
صندوفا ضخما يسع لعدد كبير من الداس > ثم توضع الصناديق الضخمة الواحد بجوار الآآخر 
لصبح صدرفا مهولا يعسع لعدد هائل من التاس ثم يُطلق على هذا اسم مدينة أو ضاحية .. 
إلخ هالت من الطار يملح تكن اي خم ارعان طاطا ان ند انت 
وتوقعاتها وسلو كها مسبقا وبشكل كمي رولذا أسميه الهامبورجر أو البروتين الإنساني) . 
ورغم حبنا للقدم › إلا أننا رفضدا فكرة تحويل المنزل إلى مححف ٠‏ فأنا أؤمن بالفرق بين ما 
أسميه الماضي المححفي رالماضي الي » فالماضي المححفي ( مغل ماضي مصر الفرعوني) جميل ولا 
شك » وبقاياه لابد أن نحافظ عليها وندرسها من أجل جماله في ذاته ومن أجل الذاكرة التاريخية 
للإنسابية جمهاء . ولكننا بعد الفح الإسلامي تغيرت الأنساق الرمزية واللغوية والديدية 
والحضارية بحيث صار امتداد هذا الاضي في حياتنا منعدما تقريًا وإن وجد امتداد له فهو في 
بعض التفاصيل (مغل بعض الكلمات وأسماء بعض القرى رالمدن وبعض العادات الخعبية مغل 
أكل الملانة والفسيخ في شم النسيم) التي لا تغير بشكل جوهري من رؤيننا العربية الإسلامية 
للكون ‏ وهي الرؤية الممتدة من الماضي إلى الحاضر » تعيش فينا وتشكل أساس خريطتنا المعرقية 
أو نماذجنا الإدراكية . ولذا اخترنا الطراز العربي أساسا » وإن كان هناك بمض القطع الفرعونية 
في منزلها . رنحن لم نلجأ لتقليد الماضي وإغا محاكاته » وثمة فرق بين الققليد وانحاكاة . 
فالتقليد هو آن تحاول أن تنقل شيا بحذافيره ر وهذا ما يفعله بعض دعاة التغريب تمن يحاولون أن 
ينقلوا الحضارة الغربية كما هي » والمفارقة أنهم لا يختلفون كشيرأ عن بعض السلفيين من 
يحاولون نقل «الماضي الجيده بحذافيره) . أما امحاكاة فهي أن تحاول أن تصل إلى جوهر شيء 
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وتولّد مه ما يعناسب مع وضعدا الحديث . فكنا نزور البيوت المملوكبة القديمة ونتدارس ما فيها 
ونحاكيها من خلال ترجمة فلسفتها المعمارية الداخلية والخارجية إلى طراز حديث . 

. وكنت متحمسًا في البداية للطراز العربي الإسلامي الخالص ‏ ولكددا خضنا في المنزل 
اقغات طويلة مع لجة التخطيط العليا في مزلي المكونة من بقية أعضاء الأسرة (المعارضة 
الرشيدة لقيادتي الحكيمة !) . وقد حدث أندا أحضرنا مهندس ديكور مهحمًا بالطراز "العربي" 
ر“ العرابيسكا' كما يسمونه في محلات الأثاث الشعبية وهي كلمة منحوتة من كلمة أرابيسك 
الغربية والعربي' العربية) . وجاء وقدم لنا رسمه الأرلي » وهو عبارة عن صيغة جاهزة لا 
شخصية لها (برغم أنها عرابيسكا !) . فكثير من مهندسي الديكور يواجهون أي مساحة 
بمجموعة من الخططات ال جاهزة التي تحجاهل نوع المساحة الي أمامهم › وطبيعة الأسرة التي 
سحسكن الشقة . وكان رسمه عبارة عن مجموعة هائلة من المثربيات المطعمة بالصدف 
والدواليب المنقرشة . وحينما فكرنا في الأمر وجدنا أنه من المسححيل علينا أن نعلق بعض 
اللرحات التي نحها . إذ إن الطراز الذي اقترحه دفر من اللوحات . ثم فوجشنا بالسيد المهندس 
يأتي لنا ببعض أغاني صالح عبد الحي لنستمع إليها » فكأنه يريد أن يفرض علينا نمطا من الحياة 
بدلا من أن يساعدنا على نرجمة منطلقاتنا النفعية والجمالية إلى حيز معماري داخلي نتحرك فيه 
. وحينما اقترح السيد المهندس أن ندهُن الحوائط بألوان دافشة وساخنة (بني وبنفسجي) أدركا 
أنه مسكين » أسير بعض الأفكار ال جاهزة . وقد أخبرته ساخرا بأنه صمّم لنا «جارسونيرة إسلامية 
!؛ (وبالفعل ظل الطراز العربي الإسلامي بُستخدم بين المصريين أساسًا في أماكن الخلوة لأنه 
يستدعي عالم ألف ليلة وليلة ولحظات الفردوس الجدسي التي تتكرر فيه ) . رقد افترح كذلك أن 
تبني الأرائك ثم كسى بالسراميك وتوضع عليها الشلت » فاعترضت زوجتي لأن ثل هذه 
الأرائك سيكون ثابتا » ما سيجعل هن المستحيل علينا أن نغيّر ترتيب الشقة إن شعرنا بالحاجة 
إلى ذلك . ولسوء الحظ رأو لحسنه) كان المهندس قد بدأ في تنفيذ بعض أفكاره النمطية وكنا 
نراها في نهاية البوم بكل سلبياتها » فكنا نهدمها أو نعدل فيها . فمثلا قام ببناء کتفین ( حائطین 
صغيرين » بارزين من الحائط) في غرفة النوم عند حافة السرير بحيث يكون محاطًا بحوائط من 
جميع النواحي » فقمنا بهدمهما » لأنني أحسست أنني يمكن أن أختنق . كما أنه كعادة كير من 
مهندسي الديكور » يحب ها يسمى بال ۷۶1ا انط وهو أن تكون الشقة على مستويين » حتى 
تزداد الأبهة ر كما هو الحال في الأفلام المصرية القديمة) . ولكننا اكتشفها أن حكاية المستويين ` 
هذه في الشقة تبدد المساحة نماما » كما أن السلمة الوحيدة غير ملحوظة دائما » فكان أصدقاؤنا 
يسافطون ء وأمبحت مهمتنا هي تحذير الناس منها . وقد قمنا بإزالعها في نهاية الأمر والحمد 
لله . وانتهى الأمر بأن قام السيد المهندس بهدم كل ما في الشقة من نوافذ وأرضيات و.هض 
الحوائط » واستولى على الاعحمادات الخصضة لإعادة صياغة شقتي › وفر وت ركني وحيدا بين 
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الأطلال' . وكانت هذه لعنة تحرلت إلى بركة إذ كان علينا أن نعيد صياغة الشقة أنا وأعضاء 
أسرتي من نقطة الصفر . 

وقد وجدنا أنه لابد من تطوير طراز عربي إسلامي حديث يحاكي القدم رلا يقلده › يلائمنا 
ويريحنا ولا بسقط في قبضة تقليد القدي أو الغربي . هذا الطراز لابد أن يكون منفتحا قادرا على 
استيعاب الأساليب الأخرى › شرفية كانت أم غربية » وقد سفيعه الأسلوب الاستيعابي . ومن 
هنا برغم أن نعظم أثاث بيتي من الطراز العربي » فإن غرفة المائدة من الطراز الإنجحليزي الذي يقال 
له «إدواردي؛ . وقد اخترنا هذه الغرفة (التي وجدتها ملقاة أمام إحدى محلات الأثاث القديم في 
السيدة عائشة » واشتريتها ببضعة جنيهات) » أقول اخترناها لجمالها ولأنها ييكنها ؛ من خلال 
خططوطها المستقيمة » أن تددمج ببساطة مع العلراز العربي الإسلامي . 

ومن مظاهر هذا الأسلوب الاسحيعابي أن أبراب الغرف ليست محمائلة ولا غطية » فكل 
باب له شخصيته » ومخعلف عن الأبواب الأخرى (لا ندري سر إصرار الكشيرين على أن تكون 
كل الشبابيك والأبواب محماثلة » موى أنهم خضعوا للميط الذي تفرضه الصناعة الحديثة 
وفكرة خط التجميع) . 

وكان من نقط الانطلاق الأساسة » مفهوم التكلفة › فقد قررنا ألا تتجاوز تكلفة الأثاث 
الذي نصممه تكلفة الأثاث الممائل (فرنسي أو حديث) الذي قد تضحريه الأسرة المصرية من 
أعضاء الطبقة المتوسطة . كانت ميزانيتدا محدودة » ولكن لم يكن هذا هو العنصر الوحيد في 
قرارنا هذا إذ إننا أردنا أن نبين زيف الأسطورة القائلة بان الأثاث العربي مكلف ( لأته متحفي) 
. وسبب ظهور هذه الأمطورة أنه لفحرة طويلة كان لا يطلب الأثاث العربي سوى الأجانب » 
ومقدرتهم الشرائية عالية . كما أن عدد الخحرفيين الذين كانوا يحجون مشل هذا الأثاث محدود » 
ما يجعل أجورهم مرتفعة . وقد نجحنا إلى حدً كبير في حصر التكاليف . وكانت إحدى الحيل 
التي نلجأ إليها أن نصمم قطعة الأثاث التي نريدها ونسقط كل الزخارف العربية » وبعد أن نعفق 
مع النجار على السعر نخبره بالزخارف والحشوات العربية التي نريدها › رتكلفتها لا قذكر . 

بدأت عملية التحويل بإزالة الجرانوليت ودهان المدخل واستبدل به اللون الفاح ثم بدأت 
أضع بعض مفتياتي القديمة في المدخل : كرسي عربي - صددوق عروسة قدم - لوحة صممها 
الفدان رحمي من السبراصيك التر كي القديم - نوارج . نم بدأت في تحريل الشقة ذاتها » بحيث 
أقترب بها إلى حد ما من المفهوم الإسلامي والعربي للعمارة . 

ثم عاملنا شقتنا معاملة مدخل العمارة » فعلى سبيل الغال › بجانب الأرائك العربية يوجد 
كرسي فوتيه قد من الطراز الذي يمى «تونيه» » وفي غرفة نومي يوجد قطعة معدنية كب 
عليها بالقلوب نام نوم العوافي يا جميل" وهي جزء من سرير قدي توجد على شباك السرهر 
ناحية الرأس › ونوجد مرآة على شباك السرير الأخرى بحيث حينما يذهب الإنسان إلى فراشه 
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لينام يجدها مدعكسة على المرآة أمامه ويراها لبعض لخحظات . كما وضعنا في مدخل العمارة 
وبعض البلكونات دكك النورج والرجى (التي تُسحخدم في طحن الذرة والقمح) وخعامة الغلة 
(قطعة خشبية مستطيلة كتب عليها با لمقلوب كتابة غائرة حمل عبارات دعائية » كان الفلاح 
الصري يختم بها كوم الفلال الخاص به حتى لا بختلط مع أكوام غيره وحتي يعرف صباخًا إن 
کان أحد سرق بععتًا منه ليلا أو لا » والكوز الذي يستخدم في صنع الكنافة » وهي أشياء إما 
اندثرت تماما وإما في طريقها إلى الاندثار . وتوجد صفحات من مخطرطات فارسية وتر كية 
وعربية قدية وقطعة من الخرير القبطي وفرمان عشماني وضعت داخل أطر وعلقت على الخائط . 
ونما استرعى انتباهنا الحواف الحادة للحوائط والكمرات التي كانت تشبه السيوف المشرعة 
أواللقاصل الحادة » فقمنا أبكسر السوكة' كمايقول المقاولون »أي بكسر حروف الكمر 
والحوائط لحميل إلى الاسحدارة . أما في النفطة التي بلحقي فيها الحائط القائم بالسقف رفي زاوية 
قائمة) فقد وضعت زخرفة هن الجبس وطليتها بلون الحائط حتى تبدو كما لو كانت عضوية . 
كما استخدمنا الشبك الممدد أحيانا لعمل الأفواس وتحويل المرات في المدزل إلى أقبية . وقد 
لاحظت أن السقف منخفض للغاية فقمت بوضع زخارف وعبارات من كتب الخط العربية على 
كل الأبواب وفوق معظم الكمرات بحيث يحوقف عندها النظر ولا يصل إلى السقف . ركنا 
أحيانًا نصور العبارة بعد تكبيرها أو تصغيرها ثم نقصها ونلصقها . ولا يلاحظ أحد هذه الطريقة 
البسيطة في الزخرفة) ‏ وزينا الجدران بما يسمًى الشمسيات (المستطيلة) والقمريات (الدائرية) 
من الجص المعشق بالزجاج الملون » وهي نوافل تنبت في الحائط (لا تفحح ولا تغلق) . كما آنني 
لاحظت أن الشقق الحديدة مجموعة من ال جدران الصلبة › ووجدت أنني حينما أضع عليها قطع 
المصوغات القديمة ر كردان فلاجي قديم) فإنه يعطيها جمالا خاصا ويقلل من حدة صلابة الجدران 
. وقل الشيء نفسه عن قطع السجاد أو الباتيك التي تعلق على الائط فهي الأخرى تخفف من 
حدة صلابة الحوائط . ثم وضعت أثالًا عربيًا يحل محل أثاثي الفرنسي » وقد قام المهندس مهيب 
بحصميمه . وقد ابععدنا قدر طاقتنا عن النرط (المشربية) والصدف اللذين يتصور معظم الاس 
أنهما جوهر الأناث العربي » وبدلا من ذلك اسحخدمنا الحشوات أي الزخارف بالخشب على 
جسم الأثاث نفسه ر ما يخفض من من الأئاث ويجعله في متناول الجميع) . 
رقد حاولنا أن تكون هداك حف من كل البلاد العربية ( باب من نحد - كرسي من دمشق - 
مرآة من المرب ... إلخ) ‏ وهن بلاد أخرى (لوحة من أمريكا اللاتينية - أخرى من جمهورية 
الشيك - أوان رلوحات من إيران - تماثيل من ماليزيا) . ومن المعروف أن المنزل العربي ينظر 
للداخل وليس للخارج › ولذا فالحديقة التي تقع في وط المنزل عنصر معماري أساسي . وهذه 
اخديقة في تصوري تشدير فن طرف خفي إلى الجنة التي يحلم بها الإنسان . ولكي أوحي بهذه 
الفكرة قمت بعحويل المعزرإلئ حديقة وضعت فيها الأشجار ونافورة صقيرة وبلاطات الزليج 
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وبعض القطع الأثربة الفدية . ربدلا من الشبابيك العادية قمت بحمل مشربية حديخة مكونة من 
الزجاج وشرائح الخرط ء وهي تشبه ال هكمس ردا الأمربكية (وهو شباك يحكون من ثلائة 
أضلاع » بارز من الحائط إلى الخارج) وتفحح في اتحاه المحري . وقد فضلنا الرخام الأسيوطي على 
الباركيه والخزف وفضانا الشابيك الخشية على الألوميعال . وقد نجحنا في أن تبقى التكاليف 
في حدود إمكانيات أي أسرة من الطبقة المدوسطة . بل أزعم أن الأثاث العربي أجمل وأرخص من 
الأثاث الفرنسي » إلى جانب أنه يشعر الإنسان بالدفء والانعماء . 

وقد زيا الحوائط بلوحات من الفن الصري الحديث . وأنوي بإذن الله تغير واجهة العمارة 
التي لا تزال على الأسلوب «الدولي» القديم ء كما أنوي إن شاء الله بناء سبيل ماء صغير لإحياء 
نوع من المعمار اندثر حال . 


الطتون الأخرى 

لم تكن إعادة صياغة المنزل إلا شكلا واحدا من أشكال اهعمامي بالفدون التشكبلية . 
ولكن كان هناك تبديات أخرى » من ضمنها اهتمامي بفكرة «المتحف» » فكتبت مجموعة هن 
اغالات عن معمار الححف › استخدمت فيه معمار مححف الجر كتموذج يحتذى . فمححف 
النيجر (في العاصمة نبامي) ليس مجرد مبنى بضم أعمالاً فنية» وإنما هر ثمرة تفكير عميق . 
ويصدر هذا المتحف عن تصور مفاده أن شعب النيجر مكون من عدة شعوب » لكل لغتها وتراثهار 
» فإن ركز المتحف على شعب دون غيره فإنه يد ج عن هذا هيمنة وإمبريالية › ولذا لابد من 
تشييد متحف لا يدور حول ذات قومية واضحة › يحتني بترا النيجر دون أن بر كز على شعب 
بعينه . وهذا ما حدث بالفعل في متحف النيجر › فهو يبدا من ا حار خ الطبيعي : شجرة من غابة 
حجرية ضعت على الأرض» وإلى جوارها تقف شجرة تنيريه باركة التي نشت في ومط 
الصحراء وكان ينبرك بها أهل النيجر » إلى أن صدمها سائق عربي (للأسف) وحطمها » فحُمل 
رفاتها إلى هذا امعحف وتم تحنيطها رغرمها . ويضم المخحض حديقة للحبوان » وقرية للحرفيين . 
وصالات العرض عبارة عن مبان مستقلة متناثرة على مجموعة من القلال وسط العاصمة . ولا 
يوجد للمتحف بوابة واحدة إذ يكن للمرء أن يدخله من عدة مداخل فهداك صالة لعرض تاريخ 
الليجر من خلال ملابسها التفليدية » وأخرى للخداجر وهكذا : 

ومن أهم العجارب الفنية زياراتي المعكررة لمحف المحرويوليتان . كا نقطن - كما أسلفت - 
أبضعة أشهر بجوار مححف ال ۲5ء)ءاها الذي يعرض فون العصور الوسطى في الغرب . فكان 
من اليسير علينا أن ردد عليه باسعمرار »خاصة أنبي كنت أدرس لاتيية وإنجليزية العصور 
الوسطى رآدابها في ذلك الوقت . ثم اقح جناح الفن الإسلامي في متحف الحروبوليتان وذهبت 
لزيارته وذهلت ما رأيهت من جمال وتقرى . وقد استرعى انتباهي الفن العشماني » وبدأت بعض 


OA 


اقتناعاتي عن العقدم والخلف تهحز. كل هذا جعاني أتبه إلى عظمة الحضارة الإسلامية التي 
كانت قد بعدت في وجداني بسبب تخصصي الأكاديي ورؤيحي الفلسفية (الغربية المادية) . ثم 
استرعى انتباهي الفروق الواضحة بين فنون العصور الوسطى الغربية والفن الإسلامي » ففي 
متحف الكلويسترز كانت الفدرن كلها ديية : قاثيل العذراء والطفل - شبابجك كنائس - 
أيقونات كلها جميلة رائعة وتعبَر عن تقوى حقيقية أحترمها وأحترم أصحابها › رلكنها مختلفة 
عن الفن الإسلامي. فقد لاحظت أن المقدس والزمني في الفن الإسلامي يعداخلان بشكل فيه 
تناسق ون ركيب ولكنهما لا بلعحمان أبدا ء فبدأت أشعر بأن محارلة الحكم على الفن الإسلامي 
والفنون العربية والذات العربية مقاييس غربية تذأعي أنها عالية أمر مجوج وخائب . 

وقد عرفت فيما بعد أن كشيرا من الأجانب الذين دخلوا الإسلام دخلوه عن طريق الفنون 
الإسلامية . فالفنان بيجار » راقص الباليه الفرنسي المعروف » اعسدق الإسلام من خلال دراسة 
السجاد رالرسومات الركبة داخله . كماأن روچيه جارودي كان له اهتمام خاص بالمعمار 
الإسلامي . ولعل هذا ينبه الداعين للإسلام إلى أهمية الفن الإسلامي والإسلام الحضاري ر وإن كان 
معظمهم للأسف لا يعرف إلا الجانب العقلي في الإسلام › وهم لا يعرفونه بطريقة فلبفية عميقة 
وإنما بطريفة تراكمية سريعة . فهم لا يدركون أن الإطار الفلسفي أر المنطق الفلسفي هو 
الوحيد الذي يمكن للإنسان من أن يحاور من خلاله الآخر › باستخدام مفولات متقابلة وليس من 
خلال نصوص نؤمن بها نحن ولا يؤمن بها هو) . 

وقد كان المتروبوليتان مدرسة حقة لي ولأولادي . أذكر حيدما ذهبت زوجتي إلى إلجلترا 
لمجمع بعض المادة العلمية لرسالتها للد كتوراه » أنني كنت أعمل في مكتب ال جامعة العربية في 
نيويورك . فكنت آخذ طفلي وأنا في طريقي إلى المتحف وأ ركهما ليحضرا فصولا متنوعة 
(مجانية) طيلة اليوم » ثم آخذهما في طريق العودة . فكانا يخبراني عن بعض الدروس التي 
تلفّياها : درس في لرحات الفنان الفرنسي ديجا ع0 رعن طريق فيلم) › وثاني عن النحت 
الإتروسكي » وثالث عن الشطرج في العصور الوسطى في الغرب (رعن طريق لعبة يلعبانها يكون 
فيها الأطفال هم قطع الشطرج) ١‏ ورابع عن الفن العشماني » وهكذا.. كما كنت أحضر أنا 
وزوجتي الجولات المتخصصة في الححف . 

ومن القمصص الطريفة التي تستحق أن نروى حكايتي مع لوحة خوان دي باريخا عل د٠[‏ 
هزع للفنان الإسباني فيلاسكيز 2ء٠و2هاء۷‏ , إذ كنت أسير في مخحف المعروبوليتان ووقعت 
عياي على هذه اللوحةء وعلى الفرر رآيت ملامح إنسان عربي ذقنه طويلة ومرسلة دون نظام 
واضح وشعرة مج » فقررت درامة اللرحة وكدت محظوظًا إذ وجدت تيبا عنها . وعن طريقه 
اكتشفت أن خران دي باريخا كان مساعدا لفيلاسكيز وأنه بالفعل موريسكي » أي من أصل 
عربي » وأن الفنان الإسباني الشهير أراد أن يبرز إثنينه العربية (على عكس الصررة التي رسمها 
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خوان دي باريخا لنفسه - وكان فنانا من الدرجة الثاني - إذ أبرز فيها ملامحه الإسبانية » مثل 
اللحية المنمقة المدببة والرأس المستطيل) . 

والفن الانطباعي وما بعد الانطباعي من أقرب الغدون إلى نفسي . وكلما سنحت لي 
الفرصة أن أشاهد لرحات مرنيه 107٩۲‏ "زنابق الماء" (وهي عبارة عن سلسلة لوحات موزعة على 
محاحف العالم) فإنني أفعل ذلك . وكلما ذهبت إلى مححف › فإندي عادة ما أتوجه إلى القسم 
الذي يغرض الفن الانطباعي وما بعد الانطباعي فأبحث عن لوحات جوجان اهنةت وقان جوخ 
hعGo Van‏ ورنوار Renoir‏ وهىري روسو He Rousse‏ وفویار ل٥‏ 11ا۷ . وبطبیعة الحال 
أذهب إلى القسم الذي بعرض فون الآر نوف (الحي خلبت لبي منذ طفولتي » كما بيت هن 
قبل) . وأحب بعض فناني العمصور الوسطى والفنانين الهولنديين في القرن السادس عشر 
والسابع عشر (خاصة فیرمیر ۷7۴ ربروجیل 1٤ء80‏ الأب رالابن) . 

أما بالدسبة للفن الحديث فبإن غرامي به ليس بنفس الدرجة . فمثلا أحب بعض أعمال 
بیکاسو ۴1٥۵50‏ وموندریان لم٥1‏ وماتیس عناN‏ › وإن کدت غیر متیم بھما . حیدما 
كنت في برلين عام ٠٠٠ ١‏ تصادف أن كان هناك معرض لأعمال بيكاسو يدور حول موضوع 
القبلة » وفي الوقت نفسه معرض لبعض اعمال ماکس إرنست E۲٣٥5‏ ×۷4 وإدوارد موئش -اع 
wad Mun‏ . فوجدت أن أعمال بيكاسو قد تحسم بالعوازن واتساق الألوان والجرأة في التعامل 
مع النطوط » لكن ثمة عدا ما أفتقده في أعمالهم (وبخاصة ببكاسو) أجده في أعمال الفنان 
السويسري بول كلي ۲٠٠1 ۸1٠١‏ (عرفت أنه عاض بعض الرقت في حي برلكلي في الإسكندرية 
» وأنه سمي باسمه) وبدرجة أكر في أعمال فناني المدرسة الوحشية » وخصوصا دوفي را0 
(اكتشقت أن ديا بهاء طاهر › زوجة ابني » مشغوفة بهذا الفنان إلى حدٌ كبير) وأعمال مدرسة 
الرواد الروس أمثال كاندنسكي . ورسرمات الفنان مارك شاجال لادعةا) 2۲٣‏ لها مكانة 
خاصة في وجذاني » فهو فنان رومانسي لوحاته تنبض بالخياة وبعاکیدها . واحتفاژه بقریته 
الروسية هو احتفاء بالياة الريفية بشكل عام . وهر لا يكترث كثيرًا بالحدود المادية للأشياء ولا 
ألوانها الواقعية وإنغا يعيد صياغتها لتتفق مع رؤيته . فيرسم بقرا يطير في السماء وعرونًا 
وعريسها تحيعل بهما الزرقة العميقة يحومان على القرية بأسرها وهكذا . (أشارأحد النقاد إلى 
أن الزرقة العميغة هذه واختفاء البْعد الثالث الذي يجعل لوحاته تشبه السممات » تشي بأثر 
الحضارة الت ركية عليه » وهذا بدوره رما يشير إلى أصوله الخزرية) . وأشير دائما إلى أن شاجال 
بهودي ولكن يهوديه هي رمز للإنسانية جمعاء (على عكس المفهوم الصهيوني لليهودية الذي 
يعد الآخرين » ويسم العالم إلى يهود وأغبار) . 

أذكر مرة أنني حضرت جولة لمشاهدة اللرحات الرئيسية في معحف التبت 11١‏ في لندن . 
وكان من بين اللوحات التي اختارنها المرشدة للععليق عليها لوحعان : واحدة لشاجال والأخرى 
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لبيسارو ۶12۲١‏ . وحينما وصانا إلى شاجال أشارت المرشدة إلى كونه يهوديًاء ولكنها لم تشر 
إلى بيسارو بصفعه يهوديًا . فبينت لها أن بيسارو هو الآخر يهردي » فابدت دهشتها . رهنا 
سألتهاً أين توخجد "يهودية" شاجال خارج إنسانيحه » كما أخبرتها عن أعماله 'المسبحية الكثيرة 
» فلم تحد المرشدة ردا على سؤالي . 

ذكرت أنني أحب بعض الفنانين امحدثين . ولكن سيلاحظ أنني أحب الفن الذي لا يعاكل 
فيه الشكل تماما » ولا ينفلت العجريد من عقاله ( كما هو الحال في الفن المغرق في الحداقة) . 
وكنت أحرص أنا وصديقي كاين رايلي على أن نير في صالات العرض في متحف الفن الحديث 
في نيويورك لتنطبع بعض اللوحات في مخياتنا (حين لا بكون عندنا مع من الوقت للتأمل في 
اللوحات الختلفة أو لأننا نكون قد شاهدنا عرضًا خاصًا لأحد كبار الفنانين استغرق معظم 
وقتا) . وقد لاحظنا أن معظم الناس يحبون الفن الانطباعي وما بعد الانطباعي › ويجدون الفن 
الحديث باردا إلى حدما . ولمل هذا يعود إلى أن الفنانين الحدائيين لا يمهم التواصل ولذا 
أصبحوا مبدعين لأيقونات خاصة بهم ولغة فنية مفلقة على ذاتهاء وتجريبيين بلا أي أعباء إنسانية 
أو أخلاقية . 

ولعل هذا الانفلات التجريدي التجريبي يظهر في تلك اللوحة المصنوعة هن الزجاج 
(الموجودة في محف الفن الحديث) والعي تهشمت في أثناء نقلها » فأعلن الفنان أنها مهشمة 
أجمل منها سليمة . ويجب أن تظل على حالها » وبالفعل تعرض اللوحة الهشمة هع تعليق 
الفنان عليها » كما لو كان كلام الفتان مقدسا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ويوجد 
في لمحف نفه مجموعة من بلاطات القنالتكس عددها ١١‏ ر(على ما أذكر) وعنوان اللوحة هو 
بلاطة" . وقد ضعت البلاطات على أرضية المتحف بحيث يكن للمتفرجين أن يسيروا 
عليها (وينصحهم حارس الصالة بذلك) . وقد رمم بولاك مجموعة من اللوحات الضخمة عبارة 
عن مساحات سوداء لا أكذر ولا أقل » سماها "مرثية للجمهورية الإسبانية. رلكنه اعترف فيما 
بعد آن اختیاره للاسم کان عشوائيًا ‏ وأنه لا علافة له باللوحات . 

ويصل هذا التيار إلى قمته فيما يمى «الشعر الموجود ٠٠۲5 ))0٠۷٠١‏ أو «شعر الصدفة» . 
ويعم "تأليف" هذا النوع من القصائد" بأن يبحث 'الشاعر عن عبارات ولافتات في شارع أو عدة 
شوارع على سبيل المنال ) وبضعها جببًا إلى جنب على نفس الصفحة» فعصبح بقدرة قادر 
أقصيدة" »لا من خلال الجهد الإبداعي الإنساني › وإنما من خلال الصدفة والراكم المشوائي 
. والحد آلأدنى من التدخل الإنساني . وقد حضر إلى ام جامعة الأمريكية شاعر فرنسي حديث رلا 
أذكر اسمه) وعرض علينا "ديوان" شعره . وكانت كل صفحة من صفحات ”الديوان" مقسّمة إلى 
ما يقرب من عشرة أقسام » وكل قسم فيه بيت شعر واحد بحيث يمكن للقارئ أن يركب" 
القصائد التي تعجبه بالطريقة التي تعجبه » دون عناء كبير » بان بقلب الصفحات . فاخبرت 
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هدا الشاعر بأن هذه لعبة لطيفة دون شك › ولكنها ليست بشعر . فاتهمدي بالرومانسية » 
قاخبرته إذا كانت الرومانسية تعني الالتزام بالإبداع الإنساني وبقدرة الإنسان على صياغة واقعه 
» فأنا ولا شك رومانسي . 

وقد وصل العجريب إلى حد أن أحد الشبان في هولندا قرر أن يقف على قاعدة تمثال ويعلن 
نفسه عملا فيا (وبطلب من الدولة أن تدفع له راتبا لتمويل وظيفته هذه) . ولعل هذا ما جعل 
بعض رواد متحف الفن الحديث الذين دربوا على تقبل التجريب والتجريد › مهما كان الجاههما 
ودرجتهما أن يتأملوا بعمق في سجادة كانت تأخذ شكل مخروط وأخذوا يبدون إعجابهم 
الشديد بهذا العمل الفني الرائع › إلى أن حضر أحد عمال النظافة في المتحف وحمل السجادة ثم 
فرشهاٍعلى الأرض مع بقية السجاجيد الأخرى »فلم تكن سوى سجادة عادية » ولكنها كانت 
مكومة بالصدفة بشكل هندسي جميل ولكنه لا الجاه له ولا غرض › ولايختلف عن التجريب 
المستمر والتجريد التطرف . 

ولعله قد يكون من الطريف أن أذكر هذه الوافعة الشخصية التي للها علاقة قوية بهذا 
الموضوع . كان ابني في ال جامعة الأمريكية يدرس مقرأ في الفن » وكان مشروعه الذي تقدم به 
هو مجموعة من اللوحات التصويرية لقصيدة كنت قد كتبتها عنه . وكانت الصور» في تفدير 
كل من شاهدها » جيدة للغاية أو › على الأقل › معبرة . ولكن أستاذته كانت من النوع التجريبي 
التجريدي » فكانت على وشك أن تعطيه تغديرا مدخفضً للغاية يقوض من تغديره العام الرتفع 
(متاز في كل الواد تقريبا في السنوات الأربع) » ما كان عرض فرصه للحصول على منحة 
دراسية في الخارج للخطر وقد فهمت من ابني آنها تفعل ذلك دائما مع من يخالفها في الرأي 
والاتجاه رأي أنها تزمن بدوع من الفبية الجريبية والنسبية المطلقة !) . بل "تخصصت" في أن 
تخسف بأولاد الأساتذة الأرض ‏ حى يقال عدها إنها "نزيهة . كما أخبرني بان من حصل على 
أعلى تقدير في العام السابق طالب يحتقر هذا النوع من الفن ب فأتى بالألوان وألقى بها كلها على 
قماش لوحة وقلبها ثم تر كها إلى أن جفت ثم قدمها لها على أنهاامشروعه الفني . فأعجبت بها 
هذه الأستاذة أا إعجاب رأعطته درجة الامعياز . 

اتصلت بالأسحاذة وطلبت منها أن تعطي ابني فرصة ثانية حى لا تقوض تقديره العام 
(وكانت هذه هي المرة الأرلى رالأخيرة الحي أتدخل فيها في شئوف أبنائي الدراسية وقد فعلت 
ذلك لاني وجات ابي حي ة فكل من أشكال الدكهادررية اللسبجة نباي )٠‏ فقبلت 
الأستاذة على مضض »› شريطة أن يرسم عدة صور لنفسه . وطلبت من ابني الانصباع لهذا 
التهريج ء فقبل في بادئ الأمر ء ولكن يبدو أنه حيما بدأ المجريب والتجريد اشمأز من نفسه 
وأراد الانسحاب ولم يمانع في أن يأخذ التقدبر النخفض في هذه المادة. قأاخبرته بان كفاءة اجتياز 
الامعحانات لا علافة لها بالفكر ‏ وأن حياتي مليئة بالأشخاص حادي الذ كاء واسعي الغقافة › 
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ولم يوفقوا في حياتهم لأنهم لم يتملكوا ناصية فن اجتياز الامتحانات › وآنني لا أحب أن آراه 
ينضم لهذا الفريق . وأعطيت ابني درسًا في العهريج ج العجريبي التجريدي ورسمت له مشلفين : 
واحدايقف على قاعدته والآخر على رأاسه وقلت : "هل تعرف أن هذا الث هو أبوك › وأن 
الفلث القلوب هو أيضًا أبوك ولكن في وضع آخر ؟' وبالفعل جلس ابي اللسكين وتعلم مهارة 
اجتيازالامتحان ورسم صورا "تجريدية " لنفسهء واتتهى الأمر بان أعطعه الأستاذة تقديرا مرتفعًا 
نوعًا . 

وأقعني الآن الكشير من التمائيل التي اشتريتها في أثناء سفراتيء. فعددي مستدسختان 
لتمشالين من حضارة السيكلاد » وهي حضارة ازدهرت في الجزر اليونانية قبل ظهور الحضارة 
الهيليدية» ويبدو أنها تأثرت إلى حدٌ كبير بالفن الفرعوني » لذا نجدها تدحو نحو التجريد . 
كما أقتني بعض التمائيل الإفريقية التي جمحتها من جوب إفريقيا ونيجيريا والنيجر . وكلما 
ذهبت إلى تر كيا أشتري السيراميك الملون بالزخارف العدمانية الجميلة وأزين بها منزلي » كما 
أبن مزلي بلوحات رسمها فنانون مصريون (العوني -تحية حليم - حاهد ندا - رباب نمر .. 
إلخ) » باستشناء لوحة واحدة رسمها فنان أكوادرري بسمًّى جونازلو أنديرا Gonzalo An- gl‏ 
C0‏ عل . رقد رأيت عرضًا لأعماله في الأوبرا وذهلت من جمال لوحاته وفررت اقتناء 
واحدة مدها ولكن الشمن كان مرتفعا بالنسبة لي» فاكتفيت بالنظر إليها . ثم اتصلت بي السيدة 
ميرفت رجب » صديقتنا العائلية منذ هشرات السنين وحماة ابني روكان لها برنامج ثقافي 
أسبوعي باللغة الإنجليزية بى كاليداسكوب ٠000ل‏ ءاه وطلبت مني الحديث عن ` 
لؤحات السيد كراو . فرحبت كثيراً لأن هذا سيعطيني فرصة لرؤية لوحاته مرة أخرى . وبالفعل 
ذهبت للأوبرا وسجلت البرنامج وعرض في التليغزيون . وعند انتهاء البرنامج اتصل بي سفير 
إكوادور وقال لي إنه شاهد البرنامج مع الفنان (الذي لا يعرف الإنجليزبة) ولكنه ترجم له ما فيل 
. وأن الفنان سر كيرا ما سمع ووصف ما قلته بأنه أحسن نقد سمعه عن نفسه وأنه قرر إهدائي 
إحدى لوحاته ‏ وكل ما طليه مني هو أن أكتب ما قلت على هيئة مقال . فوافقت على التو » 
ولكني كنت مشغولاً بالموسوعة › ولهذا كعبت المقال بعد حوالي ستة أشهر . وحين ذهبت 
لإعطائه للسيد السفير أخبرني بأن الفنان قد مات مذ شهر ! وكانت هذه من أكشر الأحداث 

وهناك قصة أخرى ولكن نهايتها - والحمد لله - معبدة وقعت لدا مع فان مصري هر 
الذكتور مصطفى الرزاز . ففي عام ۱۹۸١‏ ذهبت أنا وابني لأحد معارضه وكانت هناك صورة 
ضخمةامرتفعة (خمسة أمتار في عشرين محر على ما أتصرر) ودسمًى 'الخلص" وقع ابني في 
هواها . ولكنها كانت ضخمة للغاية . كما أنه لم يكن عندي من النقود ما يكفي لشرائها له . 
فطلبت مبه أن يصبر إلى أن واتتا الشجاعة المعنوية والمالية بعد عدة سنوات (بصد ذهابي 
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للسعردية) رذهبنا إلى استوديو الد كور الرزاز وأخبرناه بقصة اللوحة . فاخبرنا بان اللوحة 
الضخمة كانت لوحة حائطية رسمها لإحدى شركات التامين ولكنه لا يزال محتفظًا بالأصل» أي 
باللوحة الصغيرة التي قام بخحويلها إلى لوحة حائطية. ثم فوجئنا بالد كور يعطي الأصل لياسر 
بشمن رمزي اسمي » فقد كان مبلغا صغير! للغاية لعله يغطي الخامات وحسب !وقد قام ياسر 
بتعليق الصورة على سريره » وبعد زواجه علق اللوحة في مكان رئيسي في منزله . 

ويظهر اهحمامي بالفنون التشكيلية في اهتمامي بأغلفة كتبي وفي محاولة تطوير مفهوم ما 
يسمّى «الكتب الفنية؛ (بالإنجليزية : آرت بوك 00ط )1٠‏ . وقد صدر لي كعاب عاشق من 
فلسطين و العُرس الفلسطيني » وقد صم غلافهما وزودهما ببعض اللوحات الفنان الفلطيني 
كمال بلاطة . وفي الكتاب الشاني » قام خطاط عربي بكتابة النص العربي بخط جميل . وأنوي 
إن شاء الله إصدار طبعة مصورة من قصيدة "اللاح القديم' لكوليردج » سحضم الدراسة النقدية 
التي أشرت إليها » وسيقوم أحد كبار النطاطين بكتابة الترجمة بخطه » ومسنحاول توظيف 
الخطوط العربية الختلفة نخ - رقعة - فارسي - تاج ... إلخ) في توضيح المسغويات الختلفة 
للقصيدة . كما مستقوم الفنانة رباب نمر برسم تسع لوحات تصور مراحل القصبدة الختلفة 
(وكماأقول حُلقت رباب نمر لرمم هذه القصيدة » فعالها الأسطوري الطفولي المركب 
واهتمامها بعلاقة الإنسان بعالم الطير رالحيوان »يجعل معجمها الفني مهيا بشضكل كامل 
للتعبير عن الفصيدة تشكيلا) . 

ويظهر اهتمامي بالفدون التشكبلية في اهتمامي بالأزياء » فكثيرا ما أقرأ أخبارها وأتتبع 
أخبار مصممي الأزياء وما تجود به قريحتهم من أفكار مخيفة تدل على أن همهم هر «اللعب» 
الذي يعبر عن حساسية ما بعد الحدائة في الغرب وليس الإبداع . وقد صممت لنفسي قميما 
يتفق مح أوضاعنا البيسية والفقافية › فالقميص لا رقبة له (ما فائدة الرقة في بلادنا سوى أننا 
نضطر لغسلها وكيها؟) رهو قميص مفتوح من الأمام مذل الجلابية وبه جيبان كبيران أسفل 
القميص وجيب صغير في الصف الأعلى . 

ويرتبط الاهسمام بالفون اللشكيلية برغبحي الخدبدة في شراء الأضياء القديمة . عند 
عودتي من الولايات الححدة إلى قاهرة الانفتاح عام ۱۹۷۹١‏ أصبت بصدمة حضارية حفيقية ٠‏ 
وأخذت استجابتي ( أو رد فعلي) شكل الاهتمام الخاد بالأشاء القدية والرغبة شبه المرضية في 
اقعنائها (إلى درجة أنني كدت أقدرض أحيانا لشراء إحدى الأشياء القدية إن وقعت في هواها) » 
فاقننيت أشباء قديمة عديدة لا يربطها رابط رمكواة - طربوش - خوذة جندي ألاني نازي في 
العلمين ... إلخ) . وقد احترت في تفسير ظاهرة شغفي الشديد بالأشياء القديعة » فقرأت كتابا 
في سوميولوچيا الأنتيكة وعرفت منه أن جامعي الأشياء القدية هم عادة أناس مشغولون 
بالعاريخ والزمان والعفرد ‏ فالشيء القديم » على عكس السلعة » لا يتكرر ولا يوجد على نطاق 
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جماهيري » بل هو يؤكد رقعة الخاص والفريد . 

ومن الأشكال الفنبة الأثيرة لدفسي (أنا وزوجتي) فن السينما . وكما ذكرت أتاحت لنا 
إفامتنا في نيويورك (وهي عاصمة دور السينما في العالم دون منازع) فرصة رزية أعظم الأفلام . 
فرأینا معظم أفلام إنجمار برجمان وأکیرا کوروساوا وفریدریکو فللیني ہن۴ ۲0ء۴ . 
وأعتبر وودي الین ال4 yلەهW‏ من أكشر الضرجين قربا إلى نفسي . وأفلامه تدورحول 
مشكلة انفصال العقل عن الإعان › ويقف وردي ألين بين عالمي العلمانية والإيمان › ولكنه يسخر 
من کلیهما . 

في أحد أفلام وردي ألين » يسير في ردهة أحد محاحف الفن الحديث ويقف أمام لوحة 
تجريدية جاكسون بولاك ويود أن بخطب ود الفتاة التي تقف أمام اللوحة › فقيقول لها : "ماذا 
تقول لك اللوحة ؟" فتجيبه : 'إنها تؤكد مرة أخرى سلبية العالم ؛ فراغ الوجود الموحش 
المعوحش ؛ العدم ؛ حيرة الإنسان الذي فُرض عليه أن يعيش في أزلية مجدبة بلا إله » وكأنه لسان 
لهب صغير يهحز في فراغ هائل لا يوجد فيه إلا الخراب والفزع والمدلة التي تصوغ للإنسان فيدا 
کاځًا لا جدوی من وراته » في کون اُسود عبشي" . فبسألها ودي الین (وهو مستمر في عملية 
خطب الود) : "ماذا تفعلين يوم الأحد؟" تحيبه قائلة : "سأنتحر" . فيجيبها : 'وماذا عن يوم 
السبت إذن ؟ " . 

ريحمبّز وودي ألين بأنه لا يحبس شخصياته اليهودية داخل قوالب ضبفة › بل يحولها إلى 
شخصيات حديثة لا تختلف عن أي إنسان حديث آخر » رغم أنها تعبّر عن إنسانيتها من خلال 
یهودیتها » وعن یهودیتها من خلال نسانیتها وهو في هذا لا یختلف عن شاجال) . وقد کب 
وودي ألين مقالا رائعا عن الانتفاضة يقول فيه إنه لا شأن له بالسياسة › لكن كسر عظام الأطفال 
أ يتجاوز الاهحمام بالسياسة . هذا وتضم الموسوعة أجزاء عن الفن الدشكيلي وعن فن اليما 
جما في ذلك مدخلین طویفین عن وودې ألين وشاجال . 

وهناك أخيرا الموسيقى الكلاسيكية الغربية والعربية وبعض الأغاني الغربية والعربية . فانا 
أعشق موسيقى الحجره: خصوصً الوسيقى الباروك (وأعمال تليمان على وجه التحديد) . 
وخينما سألت صديقي (وأستاڈي) سعيد البسيوني عن أي أنواع الموسيقى يحب فوجئت بفوله 
إنها الباررك . وحينما سالته عن السبب › قال : "كل أتراع الموسيقى محاولات مععدرة أن تكون 
مونيقى »إلا الباروك » فهي الموسيقى التي تحققت من خلالها حالة الموسيقى' . وفي هذا ولا 
شك شيء من المبالغة » ومع هذا لقى قوله صدى في قلبي . وأحاول تفسير حبي للباروك » 
فأذهب إلى أن الباروك هو آخر أنواع الموسيقى قبل عملية العرشيد العي أخضعت لها الوسيقى 
إلغربية (وكل مناحي الحياة في العالم الغربي) . كما أتصور أن موسيقى الباروك لا تزال تتضمن 
فكرة المقدس رالمفارق للمادة) وأنه بعد ذلك تظهر الموسيقى الرومائتيكية بمافيها من فردية 
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مطلقة » بحيث بصبح الفرد هو موضع الحلول . وأستمع بكثرة لأعمال موزارت وتشايكوفسكي 
وبرامز وفيفالدي . ومن الآلات الأثيرة لدي الأوبو والفقلوت ر كم أحب أن أسمع إيناس عبد 
الدايم) وآلة قدية تسمى الريكوردر . وقد ساعدني أبنائي على تذوق الغناء الغربي الحديث » 
فمشقت غناء البيتلز . 

وهناك قصة حدثت لي تستحق أن تذكر بسبب تفردها . حبنما كنا نقيم في السعودية 
قسمنا مزلا وكان من نصيبي الردهة الخارجية أجلس فيها لأقرأ أو أكعب » وكانت زوجني نقرا 
وتصد محاضراتها في إجدى الغرف الداخلية › ومن ثم كبت أستمع إلى الستريو جفردي . 
فاحتجت زوجتي على هذا الوضع › فوضعت الستريو في غرفة مكنبها . وفي أحد الأيام كانت 
تستمع إلى كونشيرتو الكمان لفيفالدي » وهو من أحب القطوعات الموسيقية لدي › وفجاة 
وجدت نفسي أذهب إلى مكان الستريو لأتأكد عما إذا كدت هناك أم لا ! وقد فزعت من سلو كي 
هذا » ولا أعرف له تفسيرا » لأنه لم بقع لي مل هذه الادئة من قبل أو من بعد . 

أما الموسيقى العربية الكلاسيكية فكدت أداوم على حضور حفلات المو سيقي العربية أيام 
عبد الحليم نويرة . أذكر أنه في إحدى اللبالي كان متألقا ولعب الأوركسترا دور كادني الهوى" 
نحمد عثمان وغنت معه فرقة الموسيقى العربية » فجن الجمهور وظل يصفق عند الانتهاء من الدور 
» فأدى الفريق الدور مرة ثانية ثم فالشة . وخرجنا حوالي الساعة الفانية صباحًا وقد أسكرنا 
الطرب . وفي الصباح » كان عندي محاضرة في الشعر » فاخبرت الطالبات عما حدث بالأمس 
وقلت لهن إني سأدرس معهن نص 'كادني الهوى" وتوزيع نويرة » والإحساس المأساوي الملهاوي 
فيها (آللحسن ده بالطبع أميل / يللي تلوموا ده شيء باحق ) وكيف أن نويره يوظف الصمت 
أحيانا والتماوج بين الصوت الأنغوي والصوت الذ كوري . المهم بعد عشرة أعوام كنت في الأوبرا 
أحضر حفلة لفرقة الموسيقى العربية بقيادة سليم سحاب » أدت فيها الفرقة أغية "كادفي 
الهرى" (حسب توزيع نويرة) . رفي أثناء انصرافي » قابلت بعض طالباتي اللائي أخبرنني بأنهن 
حرصن دائما على حضور حفلات فرقة الو سيقى العربية وعلى سماع دور "كادني الهوى" بعد أن 
استمعن نحاضرتي ( وتأكدت للمرة الملبون من أهمية دور المدرس) . 

وهناك أغان لها مكانة خاصة عددي مغل "تسلم إيدين اللي اشحرى لعبد اللطلب › ويا 
غالبين علي محمد قندبل » وألا بكي يا عين على اللي قلبه حجر لشفي جلال . وهناك أغبية 
في غاية الجمال تلحين مدحت عاصم ومن كلمات أبي القاسم الشابي وغداء عبد الجزيز محمود 
تسمى ”الصباح الجديد" . وحينما أدعى لحديث إذاعي ويطلبون مني أن أذكر الأغنية التي أحب 
سماعها أذكر الصباح الجديد" ء ولكنهم يععذرون دائمًا إذ يبدو أن هذه التخفة الفبية قد 
فقدت. وأحب أغاني عبد الوهاب القدية ومعظم أغاني عبد الحليم حافظ . وكماذكرت من قبل 
أحب أغاني ماجدة الرومي وكاظم الساهر » وبعض الأصوات الجديدة (لطيفة وغادة رجب) وإن 
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كنت أجد أن اختيارهم للنصوص غير مرفق بالمرة مع أنه يوجد كناب أغاني من الدرجة الأولى 
مدل صلاح چاهين - رحمه الله وسيد حجاب . 

ولم يكن حب الطبيعة إحدى صفاتي › ففي أثداء إقامتي في الرلايات المتحدة › وهي بلد 
غي بالمناظر الطبيعية ء كنت لا أزرر إلا المحاحف رالبائي المهمة من الناحية المعمارية . وفي أثناء 
رحاتي الطويلة في أوربا التي قمت بها بعد انتهائي من دراسة الدكتوراه والتي اسحغرقت أربعة 
شهور ‏ كنت لا أزور إلا التاحف والمعالم الأثرية . ولعل هذا يعود إلى اهتمامي المتطرف بالإنسان 
وبالحضارة بحسبان أنها من صنع يد الإنسان . وقد دعم من هذا الموقف ترائي الإسلامي كما 
كنت أفسره لنفسي) » فالحضارة العربية هي أماسًا حضارة مدن (وليس حضارة بدو حل كما 
يروج البعض) فهي قد بدأت في مكة والمدينة تم توالت بعد ذلك المدن (دسشق - بغداد - 
القاهرة ... إلخ) . وقد جاء في الذكر الحكيم ر إناعرضا الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن يبحملنها وأشفقدا منها وحملها الإنشان ) (الأحزاب )۷١‏ . فالإنسان هو 
امركز » والطبيعة هي الهامش . ومن نفس المنظرر كنت أردد دائمًا الآية الكرية ر وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضها على الملانكة ... وقلنا للملاثكة اسجدوا لآدم ) (البقرة )١١‏ . فالله 
مبحانه وتعالي بعد أن عم آدم الأسماء » أي أكسبه الحالة الإنسانية (فانفصل عن الطيعة) 
أصبح مركز الكون . كما كنت أردد قرل سقراط : أنا هحب للمدينة » وساكنو المدن هم 
أماتذتي » ولس الخور والشجر' . كما كنت أخبر الطالبات بقول الد كتور جونسون .1 
0دا[ ( ينما رأى أن صديقه بوزيل لاء805۷ قد بدا يعجب بالطبيعة في فرنسا) "إن 
النباتات إن هي إلا النباتات › سواء في هذا البلد أو ذاك . ولهذالدنظر لنرى كيف يختلف أهل 
هذه البلاد رعمن تركناهم خلفنا) " . وقد كان كل هذا تعبير عن التمركز حول الإنسان 
(الهيومانية) . 

ولكني مؤخرأً لاحظت أنني بدأت أهتم بالطبيعة » ولكن مع هذا يظل اهتمامي مر كرا على 
الحدائق » وأحينما أزور بلدا ما » فإنني عادة ما أبحث عن حديقة النباتات فيها » أو حدائق 
القصور » فأزورها وأقضي فيها بعض الوقت . وأحب الحدائق اليابانية » خاصة ما يسمًى «حديقة 
الحجر» » وهي عبارة عن مساحة تفرش بالأحجار والرمال ورتب بشکل معن ثم حاط هذه 
اللسانحة بأشجار خضراء عميقة ا لخضرة . والمفروض في هذه الحديقة أن تساعد على التامل وهي 
مرتبطة بالوذية من طراز الزن) . ولعل اهتمامي بالحدائق هو تعبير عن إيمائي بشنائية الوجود 
الإنسداني رالجسذ والروح - الخير والشر ... إلخ) » فالحديقة هي النقطة التي تتقاطع فيها 
الطبيعة مع الإنسان › فهي ليست بشيء طبيعي / مادي › ولا هي بعمل فني » بل هي ثمرة العوازن 
بين الإنسان والطبيعة والتفاعل بينهما . 
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تأملات أخيرة في الذات /الموضوع 

هذه الرحلة الطويلة غير الذانية غير الموضوعية في البذور وال جذرر والثمر هي محاولة من 
جانبي أن أبين للشباب كيف تكونت أفكاري » وكيف طررت أدواتي التحليلية حتى يمكنهم 
الدخرل معها في حوار » وقد يستفيد بعضهم منها فلا يبدأ من نقطة الصفر. وفي إبان الرحلة 
حارلت أن ألقي الضوء على بعض الجوانب في شخصيتي (الوعي بالرض والموت - داء التأمل - 
طقس الانفصال - الحرب ضد الذئاب الغلاثة ... إلخ) التي لها علاقة برحلتي . ومع هذا أرى 
أنه لا يزال هناك في جعبتي بضع كلمات أقولها عن ذاتي › أنظر فبها وأحاول أن أوضح كبف 
أراها » آي أن ذاتي تصبح موضوع تأملي وریت بشکل مباشر وهر کز . رلا شك في أن منل هذه 
الرؤية متحيزة (رعلى أقل تقدير ) ولكنها تتميز بأنها تحاول أن توضح بعض الدوافع الداخلية 
التي أسقطها على ما أقوم به من أفعال . وفهم الدوافع مسالة أساسية في فهم ما هو إناني (أما 
ما هو طبيعي فلا مكنا أن نفهمه إلا من الخارج) . لكل هذا فلأحاول » فقد يكون في هذا بعض 
الفائدة . 

حينما أتأمل حياتي ككل رالذانبة والموضوعية › الخاصة والعامة) أجد أن أهم ما فيها هو 
وجود عناصر عديدة أت إلى اكتشافي أن الحياة الإنسانية مر كبة ومفعمة بالأسرار والفنائيات 
والتدوع ؛ ولست بمبطة أو سطحية أو أحادية » وأن الإنسان كائن فريد في العالم 
الطبيعي / المادي . 

ولعل رفض الواحدية وإدراك ثنائية الإنسان والطبيعة /الادة وما ينجم عنهسا من ثراء 
وت ركيب وتعددية) هو مدخلي لفهم العالم من حولي ولفهم الآخرين » ولفهم ذاتي . فانا أرفض 
الواحدية (الجوهر الواحد - البعد الواحد - الاختزالية) » كما أرفض عبادة كل ماهو غير 
إنسانى فأرفض عبادة الطبيعة أو عبادة التكنولوجيا » أو عبادة العقل أو عبادة العاطفة أو عبادة 
الالبة الخالصة أو عبادة الروحية الخالصة » كل على حدة » بل أرى أن هذه كلها مكونات 
متكاملة مناقضة » تكون هذا الكائن الفريد : الإنسان الإنساف الذي يقع في نفطة تقاطع بين كل 
هذه المناصر. والسقاطع هنا يعدي التركيب كما يمي الحدود » فالطبيعة تضع حدودا على 
اللكنولوجيا ‏ والغالية على المادية ء والجسد على الروح » والدبا على الآخرة » واللياسي 
والمعرفي رالتاريخي ر والنسبي والزمني ) على المطلق والفابت والقدس» والعكس» فلايفقد 
الإنسان ذاته الإنسانية في بعد واحد . ولعل فكرة القاطع هذه تفر تفضيلي لخمر وليام بتلر 
بيتس على شعر ت . س . إليوت . فالأول نجح في أن يكنب قصائد عن النقطة الني تعقاطع فيها 
الأسطورة مع العاريخ » أما إلبوت فقد اقرب كخيرا من عالم الأسطورة وابحعد كثيراعن عالم 
التاريخ . وأعدقد أن غرامي بشعر محمود درويش يكن تفسيره في نفس الإطار ( ومع هذا أعشق 
شعر صلاح عبد الصبور الذي يركز على نكبة الإنسان الكونية » ولا تفلح أي إنجازات تاريخية 
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في تخفيف حزنه العميق) . 

ويتبدى التقاطع هذا من ناحية في عدم إنكاري الدنيا وضرورة فهمها والتمتع بها » فهي 
الجال الذي بحقق فيه الإنسان حريحه وإمكاناته (والإمكانات التي يحبر الله بها الإنسان هي 
نعمة تسعده إن إعترف بها الإنسان رحققها » وهي نقمة تعذبه إن أنكرها وبددها) . كما يتبدى 
التقاطع من ناحية أخرى في محاولتي قدر استطاعتي ألا أستوعب فيها تماما وألا أذوب في اللذة 
والاستهلاكية فهما يدمران حدود الإنسان . وهذ موضوع أساسي كامن في دراساني عن جون 
كيتس وفي كتاب الفردوص الأرضي : رغبة الإنسان الأمريكي العارمة في أن بحقق الفردوس الآن 
وهنا » فيدكر التاريخ والماضي » وينكر المستقبل » ويعيش في اللحظة وحسب » ويدكر ما وراء 
حدود الادة (أي يكر عناضر التقاطغ والت ركيب ) » فينقلب الفردوس إلى جحيم » لأن الإنسان 
كائن مركب لايمكنه أن يعيش إلا داخل حياة مركة لا هي بالمادية الدنيوية ولا بالروحية 
الأخروية . 

كما تظهر الثنائية (وما يدجم عنها من تقاطع) في ميلي نحو التنظير والتأمل وانجذابي نحو 
عالم الفكرء ولكني مع هذا أحاول قدر استطاعتي أن بظل التبظير منفتحا على الحياةء والتامل 
على الواقع > وعالم الفكر على عالم الممارسة . قل أقوم بدحت الدماذج الإدراكية وأرى تفاصيل 
الواقع من خلالها » ولكن أحاول قدر استطاعتي أن بظل النموذج منفتحًا على التفاصيل » حتى 
يمكن للتفاصيل أن تغريه وتعدله › بل وقد تغيره ومن هنا العلاقة الحلزونية بينهما) . 

ولا شك في أنه توجد في شخصبحي نزعات إمبريالية (فاوستية بروميية) تتضح في أنني 
عبر حياتي كان هناك هدف / مشروع في حياتي (هدف /مشروع کان أکبر من مقدراتي دائما لا 
أعرف كامل أبعاده إلا بعد أن أدخله › ولعل هذه إسحراتبجية نفسية غير واعية لأخدع نفسي 
حتى لا أجبن عن القيام بالمشروع : فهل في مقدور إنسان أن يبدا مشروعا ينتهي بعد أكثر من ربع 
قرن » ويكلفه من الأموال ما لا يلك عندما يبدأ مشروعه؟) . وأقوم دانسا بعرتيب تفاصيل 
حياتي وتنظيم وقي بشكل صارم في إطار هذا المشروع › وأحدد مقدارالكسب والخسارة من 
خلاله . 

ونفس النزعة الإمبريالية تعضح في مقدرتي على تجاهل الزمان أحياتا (بامعنى الباشر 
والمعنى الفلسفي) ليصمت العالم بكل تفاصيله من حولي وليتحول من تفاصيل منداثرة إلى 
أنغاط تاريخية متكررة ( وأحيانا ساكنة) . بل إنني أتجاهل الآخرين أحيانا رومن هنا ما أشرت إليه 
هن قبل من عدم حمضور جنازات وعدم زيارة المرضى) › وعندي مقدرة على ترظيفهم (وترظيف 
ذاتي) لخدمة ما أنصور أنه القضية . والذئاب الثلانة التي نهشددي وثقتي في نفسي هي تعبير عن 
هذه النزعة . 

ولكن مع هذا يجب أن أذكر ال جانب الآخر » وهو أنني مدرك لهذه النزعة الإمبريالية › بل 
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أمقتها » ولعل وجودها داخلي › ورؤيي لجوانبها المظلمة › هما اللذان دفعاني إلى الحزب ضدها 
سواء في البشر أم في السياسة . أما الذئاب الشلاثة فقد قضيت على اثدين مدها وروضت الثالك . 
وثقتي بدفسي هي في نهاية الأمر ثقة بالإنسان وبمقدرته على تجاوز ذاته وعلى الإصلاح والتحول 
وعلى معرفة حدوده ء فهي ثقة لا ينج عنها غرور وخيلاء وإنما اعتزاز بالإنسان ومقدراته › 
وتفاؤل دانم بخصوص المستقبل . رتولد هذه الحالة العقلية والنفسية في نفسي مفدرة على المزيد 
من العمل من أجل إقامة العدل في الأرض وخلق مجتمع يليق بدا كبشر (أو هكذا أرى القضية) . 
يكن أن أقول الشيء نفسه عن مشروعي الفكري » فهو لم بكن قط مشروعا خاصًا للشهرة أو 
اللذة أو تحقيق الذات على حساب الآخرين » وإنما كان مخروعا له بعد إنساني عام » سواء! حين 
كتبت عن الصهبونية أم عن الأدب أم قصص الأطفال » أم ححى حين غيّرت معمار منزلي وأثائه ! 
وتوظيف الآخرين يمكن فهمه في إطار هذا » فلم أكن أوظف الآخرين لصالي الشخصي» بل أرى 
أنني كنت أتعاون معهم لإنجاز مشروع فكري أتصور أنه ميكون فيه الخر للجميع (ولعل هذا 
يفسر الحجم الضخم للعمل الحطرعي الذي أسهم به الكثيرون في الموسوعة» فقد أدركوا الطابع 
الإنساني العام لهذا المشروع) . وأحرص دائمًا في مؤلفاتي أن عطي کل ذي حت حقه حتی لا 
أنسب لنفسي شيا لم أقم به . كما أحاول قدر استطاعتي أن أعوض من يتعاون معي عما بذله من 
جهد بشكل أو بآخر (بخلاف ما قد أدفعه له من أجر زهيد). فإن كان طالبا في الدراسات العليا 
مغلا أحاول أن أناقشه في رسالته وأوفر له بعض المراجع وأشجعه (وعلی کل يسال في هذا کل من 
تعاونت محه) . وقد سمت طالبحي جيهان فاروق هذه الدزعة بأنها «الهندمة الإنسانية أو 
«الشبكة الإنسائية» » وهي أنني أكون شبكة من الملاقات الإنسانية أمشل أنا مر كزها » الجميع 
يخدم فيا الجميع بطريقة تراحمية مبتكرة بحيث بحقق جميع الأطراف من خلالها الكامب 
الباشرة (التي تفوق أحيانا ما تحققه العلاقات التعاقدية) ولا يشعر أفرادها بالوحدة والبتم 
الكرني . 

ومشروعي المعرفي ر خاصة إبان كنابة الموسوعة) كان من بعض الوجوه يشبه الهوص (في 
حديث لي مع الأستاذ هيكل بعد إنجاز الموسوعة قلت له إنني لم أكن أضعر بضخامة المشروع ولا 
الهوس الذي أصابني » فضحاك وقال : هذه هي طبيعة الهوس) . ولكنني مع هذا لم أهملل حياتي 
العائلية رالاجحماعية » فرتبت لأولادي حياتهم › ورغم أن زوجتي شاركتني الهوس (أو الجدون 
المقدس) إلا أنها لم تفقد حياتها في مشروعي » فقد ساهمت.في مشروعي كزوجة و كأسعاذة 
جامعية » وانحمرت في حياتها الجامعية وصداقاتهاء. ورغم إممالي بعض جرانب حاتي 
الاجعماعية فإنني جحت في جوانب أخرى كيرة » فلم أتوقف عن رؤية أصدقائي وأقاربي » ولم 
أتوقض عن العمتع بكغير هن جوانب الياة الدنيا . باختصار خديد لم أتحول إلى راهب ينكر عالم 
الجسد والطبيعةء رغم أن مشروعي المعرفي تملك على ذاتي وجوانحي . 
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وبرغم انغلاقي السبي على ذاتي ( وهو أمر أرى أنه ضروري أحيانا ليحمي الإنسان نفسه 
اهو شائع ومألوف وليقي نفسه شر التفاصيل والتفاهات ولغو الحديث والأحداث اليومية) 
فإنبي لم أتقوقع قط . بل ظللت منفتحا على ما هو أمامي » وعلى من هم حولي أتفاعل معهم 
وأتعلم هنهم . قد لا أقبل ما أري » ولكني أخضعه دائما للتحليل وأستبطن ما أرى أنه خير › 
وبعد مدة طويلة (بعد أن يكتمل البموذج الجديد !) أبدأ في التحول رألم أنعقل من ضيق المادية 
إلى رحابة الإيعان في ربع قرن ؟) . 

وكثيرا ما تهاجمدي لحظات يفقد الكون فيها معناه » وتصبح الأمور سخيفة ونسبية » وأبداأً 
في الشعور بالرغبة في تعطيم ذاتي وتحطيم من حولي . حدث لي هذا عند توقيع اتفاقية كامب 
ديفيد » كما حدث في عام ۱۹۷۹ › وأنا في الولايات التحدة » وكنت أقوم ساعتها بجولة في 
الكونجرس لأحدلهم عن علاقة إسرائيل بجدرب إفريقيا . وفجاة بدأت أشعر بخافة ما أفعله 
وأتساءل عن جدراه . وكنت أسأل مرافقتي لم لا أتوقف عن كل هذا › وآذهب إلى مطعم فرنسي 
أو صيني يطل على النهر فاجلس فيه وأتنارل ما أريد من أطعمة ثم أدخن سيجارا وأذهب بعدها 
للمسرح وأعود لتزلي . وبذلك أكون قد أعطيت ظهري للتاريخ › بل وأخرجت لساني له ؟ لاذا 
سأعود إلى مصر » وأنا عندي عروض مغرية لوظائف عديدة ؟ أمكث في أمريكا » بلد اللاتاريخ 
والآن وهنا ء فأعيش في اللحظة ولا أفكر لا في الماضي ولا في المستقبل ١‏ فأفقد وعيي وأهنأ با 
نجس به حواسى الخمسة › بحُسبانه البداية والنهاية » أليست هذه ألذ طريقة للانتحار يعرفها 
المرء ؟ 1 

كانت مشل هذه اللحظات تهاجمني » ولكني » بفضل الله وبسبب إعاني به وبالإنسان » 
أعود إلى عالم الوعي والحدود والمقدرة على التجارز فأستمر . فأذهب إلى الكونجرس » على مبيل 
المغال » أقابل بعض أعضائه لأحدثهم عن تحيز الإعلام الأمريكي ومن ثم حرصه على عدم كشف 
العلاقة بين جيبين استيطانبين عنصربين » أخرج الأدلة من حقيبتي أعطيها إياهم » عل الله أن ينير 
أبصارهم وححى تتحول الحقيقة إلى عدل . ثم أعود بعد ذلك إلى مصر ‏ لأعلَّم في كلية البنات 
ولأكتب الموسوعة ولأعقد ندرة شهرية أتفاعل من خلالها مع الشباب . 

لعله قد يكون من المناسب أن أنهي هذه الرحلة الفكرية › هذه آلسيرة غير الذاتية غير 
الموضرعية » بقصة فان مدينة كوورو » أهديها لجمال حمدان . كما أهديها لكل فان أو مفكر 
يتفانى في عمله ويستوعب فيه حتى يدسى ناما الزمان والمكان والطبيعة / الادة » ليدع عملاً 
فنيًا جميلا . خامته مستقاة من الطبيعة » ولكنه في تناسقه وتر كيبيته وجماله يقف شاهدا على 
قوة الىفس البشرية ومقدرتها على الدجاوز › والقصة من كتاب هدري ديشيد ثورو وولدن : 

كان هناك فان يعيش في مديدة كوورو › دائب انحاولة للوصول إلى الكمال . ومرة د٠‏ اءعى 
له أن يصع عصا . وقد توصل هذا الفنان إلى أن الزمان عنصر مكون للعمل الفني الذي لم ياسل 
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بعد إلى الكمال » أما العمل الكامل فلا يدخله الزمان ابد . فقال لنفسه : سيون عملي کاملاً 
من جميع الدواحي » » حتى لو استازم الأمر الا أفعل شيا آخر في حياتي . 

فذهب في التو إلى غابة باحثا عن قعلعة من الخشب » » لأن عمله الفني لا يكن آن يدع من 
مادة غير ملائمة . وبيدما كان يبحث عن قطعة الخشب »› ويستبعد العصا تلو الأخرى » بدأ 
أصدقاؤه تدريجيًا في التخلي عه » إذ نال منهم الهرم وقضَرا » أما هو فلم يتقدم به المر لحظة 
واحدة » فوفاؤه لغايعه وإصراره رتقواه السامية أضفت عليه › دون علمه ء شبابًا أزايًا . ولأنه لم 
يهادن الزمن » ابتعد الزمان عن طريقه › ولم يسعه إلا أن يطلق الزفرات عن بعد » لأنه لم يمكنه 
العغلب عليه . وقبل أن يجد الفنان المصا المناسبة من جميع النواحي › أضحت مدينة كرورو 
أطلالاً عتيقة » فجلس هو على أحد أكوامها لينزع اء العصا . وقبل أن يعطبها الشكل المناسب 
» كانت أسرة كاندهار الحاكمة قد بلغت نهايحها » فكتب اسم آخر أعضائها على الرمل بطرف 
العصا » ثم استانف عمله بعد ذلك . ومع انتهائه من تنعيم المصا وصقلها لم بعد النجم كالب 
في الدب القطبي . وقبل أن يضع الحلفة المعدنية رفي طرف الصا لوقايحها) » وقبل أن يرين 
رأسها بالأحجار اللميدة كانت آلاف السدين قد مرت . وكان براهما قد استيقظ وخلد إلى اللوم ٠‏ 
عدة مرات . 1 

وحينما وضع الفدان اللمسة الأخيرة على العصا » اعحرته الدهخة حين تمددت المصا بغتة 
أمام ناظريه لتصبح أجمل الخلوقات طَر . لغد صنع نسقًا جديدا بصنعه هذه العصاء عالًا نسبه 
كاملة وجميلة » وقد زالت في أثناء صنحه مدن وأسّر قديمة » ولكن حل محلها مدن وسر أكثر 
جلالاً . وقد رأي الفنان الآن وقد تكومت عند قدميه أكوام الشجارة التي سقطت لتوها » رأى أن 
مرور الوقت في السابق بالنسبة له ولعمله كان مجرد وهم › وأته لم مر من الوقت إلا القليل . 

كانت مادة عمله نقية صافية » وكان فنه نّا صافيا » فكيف كان يمكن للسيجة ألاتكون 
رائعة ؟". 


والله أعلم . 
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